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تايف 
ازرم اتی ن ری ی یی 


دراسة وتمقِيق 
عل لور ا تبنم ن رکش 


للد الأوابف 


)©( بة | سدي ۰ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثاء النشر 
الحنفي , عبدالله بن محمد الغازي الکې 
افادة الانام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمي بإنغام 
الكلام / عبدالله بن محمد الغازي المكي الحنفي ؛ عبدالملك عبد الله 
ابن دهيش - مكة المكرمة , 147٠١‏ اه 
لامج. 
ردمك ك-.-كفا..8-567-5/!ا4 (مجموعة) 
F-4۰۰۷4 -۱- ۳‏ 5د لباق (ج١) ١‏ 
١‏ - مكة المكرمة -تاريخ أ- ابن دهيش» عبدالملك عبدالله (محقق) 
ب . العدوان 
ديرى ٩٥۲۳۰۱۲۱‏ للف ليل 
رقم الإيداع ۱٤١١/۲۳۰١:‏ 
ردمك ٩۷۸-1۰۳-۹۰۰۷ ۹-۰-٩‏ (مجمرعة) 
(Ig) \VYA-1: ۳-4 ۰۰۷4-۱-۴‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


التطبّحة الأوازتت 
اما 4..كم 


توزيع 

ك م 
مكنبة الأسدي للنشر و النوزية كا 
مكة المكرمة - العزيزية - مدخل جامعة أم القرى ت - ٠٥٠۷.٠۰٦‏ فاكس - ٠٠۷١۲4١‏ 
فرع العزيزية الشارع العام ت — لا اام ص. ب ۲۰۸۴۳ 


ا ا 
ص سس ااا ر امه 


مقدمة الطبعة الأولى : 

الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه, والشكر له سبحانه على 
نعمه الظاهرة والباطنة, والصلاة والسلام على سيد البريةء وهادي البشرية» سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» نحمده 
جمد الشاكرين المذكورين في الكتاب المبين .. أما بعد : 

فإن دارة الملك عبدالعزيز قد رغبت إلي في تحقيق كتاب : ر إفادة الأنام 
بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإقام الكلام» تأليف الشيخ عبدالله بن 
محمد الغازي المكي الحنفي, وأن أعلق عليه بما يقتضيه المقام» وذلك بموجب خطابهم 
رقم ١/5/7١55‏ وتاريخ 7 مه فلم يسعنى إلا إجابة الطلسب 
رغبة مني في خدمة تاريخ هذا البلد الكريم, وقد صادف ذلك هوى في نفسبيء 
خاصة وقد أخذت عهدا على نفسي بأن أسهم بشكل فعال في إخراج العديد مسن 
الكتب المؤلفة والحققة في تاريخ مكة وتراجم أهلهاء ومن سكنهاء حتى بلغت تلك 
الكتب التي من الله علي بإنجازهاء وإخراجها إحدى عشر عنوانا أكثرها يحتوى على 
مجلدات عدة, غير عشرات المقالات والأبحاث في المناسبات المختلفة والمؤتمرات 
والمجلات العلمية والثقافية داخل وخارج المملكة, فأحمد الله وأشكر فضله العمسيمء 
وأرجوه التوفيق والسداد . 

وقد انتهيت من تحقيق هذا الكتاب» ووقع في سبع مجلدات ضخام» خصص 
الأخير منه للفهارس العامة» وذلك في مستهل عام 475 ١ه,‏ وقد دفعت به إلى 
الدارة, فقامت مشكورة بإحالته إلى حكمين كما هو المتبع لديهم وأرسل إلي 
عوجب خطاب الدارة رقم ٤/۹۳/۱٤/م‏ وتاريخ 4710/68/1 ١ه‏ وقمت 
بتصحيحه واستدراك ملاحظات الحكمين» والتي كان ها أبلغ الأثر في تقويم 


الكتاب» وتصحيحه» ويهذه المناسبة يسرن أن أتوجه للسادة المحكمين الذين قاموا 
بتحكيم وتصويب هذا الكتاب بالشكر الجزيل» ولو أن لأعرف أسمائهم . 

وبعد متدرا مايه من ملاخظات واستدراكات تم دفعه للدارة بعاريخ 
1 هه » ونظرا لتأخر إصدار الكتاب من قبل الدارة» فقد كتبت 
إليهم مستعجلاً طباعته أو الإذن لي بطباعته عن طريقي» فأذنوا لي مشكورين 
وجب خطابهم رقم ٤/۹۲/۲/۱٤۱/م‏ وتاريخ 4؟84794/11/5١ه‏ بطباعته. 
مزيلين خطاهم المشار إليه بالعبارة التالية : , يسر الدارة تلبية رغبة معاليكم بطباعة 
التحقيق من قبلكم ... » 

وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لدارة الملك عبد العزيز 
ولجميع القائمين عليها وعلى رأسهم معالي أمينها العام الدكتور فهد بن عبد الله 
السماري» وهم من رشحوي وأشاروا علي بتحقيق هذا الكتاب القيم. ووفروا لي 
نسخه الخطية, فجزاهم الله خير الجزاء . 

وأما عن الكتاب فقد جمع مؤلفه الشيخ عبدالله الغازي ما تفرق من كتب 
العلماء الذين كتبوا في التاريخ المكيء فقد جمع فيه الكلام عن مكة والبيت الحسرام 
من القرن الثالث لهجرة سيد الكائنات إلى لحظة مفارقة المؤلف للحياة, في السنة 
الخامسة والستين وثلاثمائة وألف للهجرة عند المؤرخين الأثبات, فجاء كتابه كالأم 
لا قبله من الأفراد, فقد جمع ما كتبه الأولون وزادء فكان موسوعياً في التصنيف 
والتوزیع» وكأنه من كتب امجاميع, فأسس بنيانه على ركن متين» فكان عمله بمجة 
للقارئين. وسيكون بعد تحقيقه من المراجع الموسوعية في التاريخ المكي» يجد الباحفون 
وقد قدمنا بين يدي الكتاب دراسة وافية عنه. 
وقسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة وستة مباحث وخاتة: 
ففي المقدمة تكلمنا عن مقاصد البحث في كتاب : ,رإفادة الأنام ». 


وفي المبحث الأول: ذكرنا ترجمة المؤلف: (اسمه- أصله- مولده-أسرته- 


نشأته- طلبه للعلم- رحلاته- أعماله- قناعته وكسبه- عبادته- شيوخه- ثناء 
العلماء عليه- تلامذته- مؤلفاته- مكتبته- مهنته- وفاته- وصيته- إجازاته). 


الملبحث الثائ: ذكرنا فيه التعريف بكتاب إفادة الأنام : (مقدمة في الكتب 


التاريخية عن مكة- اسم الكتاب- التحقق من نسبة الكتاب إلى المؤلف- أهمية 
الكتاب- منهج المؤلف في كتابه» - أثر الكتاب فيمن جاء بعده- موازنة بين كتاب 
الغازي ررإفادة الأنام 7 وکتاب الكردي «التاريخ القويم,- ذيول كتاب رإافادة 
الأنام » - (تعرّض مخطوطة الكتاب للتحريف والتزوير . 


المبحث الثالث: موارد الغازي في کتابه: رر افادة الأنام e‏ 

اللبحث الرابع: منهج العمل في التحقيق. 

المبحث الخامس: منهج العمل في التعليق. 

المبحث السادس: التعريف بالنسخ الخطية لكتاب ,رإفادة الأنام ». 

وألحقنا بالكتاب ملحقين: ١‏ 

الأول: وضعنا فيه صوراً للأماكن والمواضع الأثرية التي ذكرها الغازي في 


الملحق الثاين: وضعنا فيه خرائط لمكة المكرمة. 
راتخا ذيلنا الكتاب بفهارس عامة تعين المراجع على الوصول إلى بغيته 


بسهولة وتتصمن: 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن. 

فهرس الأقوام. 


فهرس الشعر. 


فهرس المهن. 

فهرس المصطلحات الحضارية. 

فهرس الموضوعات. 

فهرس المصادر والمراجع. 

كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر لسعادة أخي الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف 
ابن دهيش أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر, وسعادة الأخ الدكتور/ محمدبن 
عبدالكريم بن عبيد أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك بجامعة أم القرى لما بذلاه 
من جهود مخلصة في خدمة هذا الكتاب. 

فأرجو أن يجد القبول لدى القارئ الكريم؛ واطلب من الله عز وجل العون 
والتوفيق في إخراج العديد من تراث مكة وتاريخهاء أنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... 


محفق الكتاب 
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
مكة المكرمة في غرة المحرم١17اه‏ 


دراسة کتاب 
إفادة الأنام 
بذكر أخبار بلد الله الحرام 


توجمة المؤلك 
ترجمة الولف 
0 
العام العلامة المسند المؤرخ, عبد الله بن محمد الغازي المكي 
ا 1 2 
" .مولده: 
ولد رهه الله -كما ذكر بخط يده- بمكة المكرمة سنة تسعين ومائتين وألف 


للهجرة. أو واحد وتن 


)١(‏ مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي (034/4). التاريخ القوم ,)77/١(‏ نشر الرياحين 
»)٠۹/١(‏ أعلام المكيين »)۷٠٤/۲(‏ مجلة المهل (4809/5). تشنيف الأسماع بشيوخ 
الإجازة والسماع (ص: 7”55), فيض البدي (ص: »)٠١‏ جريدة البلاد (عدد 8685 في 
۰ وعدد ٠١6917‏ في /ا١4/1/1١41١ه)‏ سير وتراجم (۲۰۳-۲۰۲) نظم 
الدرر في اختصار نشر النور والزهر (5 ١‏ ”مخطوط), الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد (85), 
قرة العين للفادائ 5-70 77), أعلام الحجاز (89/4). الدليل المشير (۲۲۷-۲۱۹۷)» 
العلماء والأدباء الورّاقون للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ,)١780-1١1١/(‏ مذكرة بنط المؤلف» 
مذكرة بخط حفيدة المؤلف. 

(۲) انظر مصادر ترجمته. 

(۳) ذكرت أغلب مصادر ترجمة المؤلف أن مولده كان عام 2١794٠‏ بينما ذكر الكردي في التاريخ 
القوبم أن ميلاده كان عام 1۲۹١‏ والحقيقة أن المؤلف ذكر في مذكرة له كتبها بخط يده أنه ولد 
سنة ألف ومائتين وتسعين أو واحد وتسعين. بينما ذكر الشيخ محمد نصيف أن الغازي وصل إلى 
الحجاز وهو ابن سبع سنين. ولا عبرة هذا الرأي, بل المعول على ما ذكره الغازي بنفسه عن مولده 
(نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهر ص١٣٠۲‏ مخطوط). 


1۰ إقادة الأنام 


۳.أسرته: 

من المؤسف أننا لا نعرف الكثير عن أسرة الغازي» فأكثر ما استطعنا معرفته 
هو اسم والده» ومعلومات قليلة عنه استقيناها من مذكرة خاصة خط حفيدة 
الغازيء وسوف نحاول إيضاح ما أمكن معرفته عن أسرته: 
- والده: محمد الغازي'. 

ولد رحمه الله يإقليم البنجاب. وعاش أوائل شبابه اء حيث عمل في 
السلك العسكري الهندي؛ وكان له منصب رفيع ورتبة عسكرية» وقد قاوم 
الاحتلال الإنجليزي للهند بكل قوة, لكنه لم يستطع فعل شيءء وآثر الخروج 
إلى مكة المكرمة للحج» واستقر ها بمنطقة يُطلق عليها جبل هندي"» وكان في 
العشرين من عمره» تزوج في صغره فأنجب ابنه الوحيد عبد الله في عام تسعين 
ومائتين وألف للهجرة". 

وقد لقب والده رحمه الله بالغازي من قبل الدولة العثمانية؛ لأنه أراد أن ' 
يخرج للجهاد تحت راية الدولة العثمانية مع سبعة أشخاص آخرين» كلهم لقب 
بهذا اللقب. 


)١(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 

(؟) جبل هندي: الجزء اللأكبر من جبل فعَيقعانء وقعيقعان جبل ضخم مشرف على المسجد الحرام من 
الشمال والشمال الغربي معد بين ثنيتي كَدَاء وكدئ, مشرف على وادي ذي طوى غرباً» ويسمى 
بأسعاء كثيرة منها: جبل هندي (معجم معلم الحجاز 45/1 .)١‏ 

(۳) مذكرة حفيدة المؤلف. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ترجمة المؤلف ١١‏ 


- والدته: 

توفيت والدة المؤلف رحمها الله بعد ولادة عبد الله بعدة سنوات» ولم يزل 
صغيراًء فدشأ يتيماً في كنف والده. 
- زوجته: 


تروج الشيخ عبد الله الغازي مرة واحدة بامرأة من جبل هندي تدعى: 
فاطمة, أنجبت له ثلاثة من الذكور وبا واحدة, ثم انتقلت إلى رحمة الله فعاش 
الشيخ وحيدا يقضي معظم أوقاته ف الكتابة والتأليف”". 
- أولاده: 

خلف المؤلف ثلاثة أولاد وبنعل وهم: 

.١‏ الشيخ عبد الرحمن» وهذا أكبرهم. 

قال الشيخ الكردي: وخلف ثلاثة أبناء أكبرهم صديقنا الشيخ عبدال رمن 
الغازي". 

وقد لحق عبد ال رحمن بوالده بعد سنتين من وفاته» ولم يترك إلا ابناً واحدا 
ماه محمداء كان لا يزال صغیرا“. 


؟. وصالح. 
۳. وعبد اللطيف. 

وقد انتقل صا وعبد اللطيف أيضاً إلى رحمة الله بعد وفاة والدهي مخلفين 
وراءهم ذرية. 


)١(‏ مذكرة المؤلف» ومذكرة حفيدة المؤلف. 

(۲) مذكرة حفيدة المؤلف. 

(*) مجلة انهل (۲۳۷/۸). 

)٤(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 

(ه) التاريخ القويم »)۲۲/١(‏ ومذكرة حفيدة المؤلف. 


۱۲ - إقادة الأنام 


.٤‏ وبنمًا واحدة اسمها: عائشة, توفيت وعمرها ثلاث سنوات. 
٤‏ .نشأته: 

نشأ الشيخ عبد الله الغازي في بيت والده في جبل هندي بمكة المكرمة, وقد 
توفيت أمه وعبد الله لا يزال صغيراء فنشأ يتيما دون إخوة فرياه والده, 
وأحسن تربيته» وقد تأمل والده محمد رحمه الله بابنه عبد الله خيراً بعد وفاة 
والدته» فاهتم بتربيته وتعلیمه» فعيّن له أستاذاً وهو صغير ليعلمه القرآن الكريم؛ 
فحفظ القرآن الكرم وصلى به في الناس صلاة التراويح في المسجد الحرام, 

١ TE 

وهو ابن الثانية عشرة من العمر” ١‏ 

وكان عبد الله بارعا في اللغة العربيةء وهذا قد مكنه من نسخ 
كثير من الكتب خط يده؛ ليحتفظ يما في مكتبته» وذلك لعدم توفر الطباعة 
آنذاك. 

كما أنه أتقن اللغة الهندية من والده" وقرأ بعض الكتب الفارسية, وتعلم 
النحو والصرف والحساب ”". 


)١(‏ مذكرة المؤلف, مذكرة حفيدة المؤلف, أعلام الحجاز (ص84). 
قلت: وكانت طريقة الناس في صلاة التراويح في تلك الأيام أنهم يصلون جماعات متعددة» كل 
جتماعة تتخذ ها إماماء منتشرون في أروقة الحرم وسرادقاته, فمنهم المطيل ومنهم المخفف. 

(۲) مذكرة حفيدة المؤلف. 

(۳) مذكرة المؤلف. 


ترجمة الموّلك ۱۳ 


ه. طلبه للعلم: 

بعد ذلك ذهب به والده إلى المدرسة الصولتية”", فقرأ على الشيخ 
عبد السبحان ابن الشيخ خادم علمّي الصرف والنحو"» وقرأ على العلامة 
الشيخ حضرت نور الأفغابي: العقائك, والمعاي» والبيان» وأصول الفقه, 
والتفسير» والحديث» والحساب, والفرائض» وغير ذلك. ولم يتفق للمؤلف أخذ 
الإجازة منهما". 

ولازم حلقات الدرس في الحرم المكي الشريف» فقرأ على الشيخ تفضل 
الحق الخياط المرشد أبادي كتب الفقه وبعض كتب الحديث مثل: مشكاة 
المصابيح»› وسنن النسائي» وسنن ابن ماحه» وموطأ مالك. وم يتفق للمؤلف 
أذ الاجازة منه أيضا“. 

وقرأ على العلامة الحدث الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري السهارنفوري 
9 المكي: بلوع المرامء رالصحيحين» والسنن الأربعة, والترمذي وأبي داود 
والدسائي, وابن ماجه. وكتب له إجازة في الرواية عنه" ". 


)١(‏ المدرسة الصولتية : نسبة إلى امرأة هندية تدعى: صولة النساءء قدمت من كلكتا في عام 
8ه للحج» وكانت عازمة على إنشاء رباط في مكة المكرمة لسكنى الحجاج وحفظ 
أمتعتهم» واستشارت الشيخ رمت الله في أمر الرباط فأخبرها بكثرة الأربطة وأن أبناء مكة بحاجة 
إلى مدرسة» وفوضت الشيخ بشراء الأرض والإشراف على البناء فاشترى أرضاً بمحلة الخندريسة 
- هو مكان المدرسة الخالي الواقع بين جبل عمر وجبل الكعبة وحارة الباب- وتم افتتاح المدرسة 
وانتقال الطلاب والمدرسين إليها في الرابع عشر من محرم سنة ١755١‏ هم ورفض الشيخ أن 
يطلق اسعه على المدرسة؛ وأطلق عليها اسم (الصولتية) إكراماً للمحسنة الفاضلة. (انظر: رجال من 
مكة المكرمة .)٠١١/٤‏ 

(۲) مذكرة المؤلف. 

(۳) مذكرة المؤلف. 

)٤(‏ مذكرة المؤلف. 

(5) مذكرة المؤلف. 


١‏ إفادة الأنام 


ومع من العلامة السيد حسين بن محمد الحبشي العلوي الحديث المسلسل 
سورة الصف. وقال: إن أحبكء, فقل: اللهم أعني..إلخ. وصافحه وشابكه. 
وكتب له الإجازة بخطه'. 


ومع الحديث المسلسل بالأولية من العلامة الفاضل الأريب الشيخ عبد 
الجليل برادة المدي حين إقامته بمكة المكرمة سنة ”1377ه», وقرأ عليه أوائل 
الكتب الستة) ومسلسالات ابن عقيلة) فأجازه كا وبما يجوز له روايته. وكتب 


له الإجازة". 


وقرأ على العلامة الفاضل الشيخ عبد الحق الإله بادي ثم المكي 
أوائل الشيخ محمد سعيد سنبلء فأجازه ها وبما يجوز له روايته» وكتب له 
إجازة بخطه". 


وكذلك قرأ الأوائل السنبلية على العلم الفاضل الشيخ أحمد أبي الخير بن 
عثمان العطار المككي, فأجازه ما وبما يجوز له روايته عن مشايخه. وكتب له إجازة 
خط“ . 


)١(‏ هذكرة المؤلف. 
(۲) مذكرة المؤلف. 
(۳) مذكرة المؤلف. 
)٤(‏ هذكرة المؤلف. 


انرجمة المؤلف ٥‏ 


ارجا اوو 
وله إجازات عامة من كثير من المشايخ» منهم: العلامة الشيخ محمد حسب 
الله الکيء» والشيخ محمد سعيد الأديب» والسيد عبد الله ماري الكتبي؛ والشيخ 
عبدالله القدومي الحنبلي» والشيخ بدرالدين الدمشقي» والشيخ عبد الرزاق 
البيطار» والسيد محمد بن جعفر الكتاي الفاسي»› والسيد محمد بن عبد الكبير» 
وأخوه السيد عبد الحي الكتاي» والسيد أحمد الشريف السنوسي» وغيرهي 
كما أجازه كل من: العلامة السيد أحمد بن ريني دحلان؛ والمعمر المسند 
علم الدين صالح بن عبد الله السناري المكي» والشيخ محمد أمين بن عمر البالي 
مفتي الأحناف بالمدينة المنورة» والشيخ عباس بن جعفر المكي» والشيخ محمد بن 
علي الكنابي المصري المكي, والسيد محمد 7 ظاهر المدبي» والسيد عثمان 
الداغستائن المدي» والشيخ عبد الرحمن أبو خُضير ابن محمد أبي خضير الدمياطي 
المديئ» والسيد محمد صالح الزواوي المكي؛ والسيد حسين بن محمد الحبشي 
العلوي المكي» والشيخ حسين بن الحسن السبيعي الأنصاري الخحديدي» 
والقاضي زين العابدين الحسن» والشيخ محمد ابن سام عايش الحديدي» 
والشيخ أحمد الحضراوي المكي» والشيخ عبد الحي اللكنوي» والقاضي أيوب 


ابن قمر الدين الفلتي» والسيد حسن شاه الرامفوري”") 


: مذكرة المؤلف.‎ )١( 
الدر الفريد (826/-85). وسوف تن تراجمهم جميعاً عند ذكر شيوخه.‎ )5( 


5 إفادة الأنام 


لل لل ا 
".رحلاته: 


للرحلة أهمية خاصة في حياة طالب العلمء ولقد حرص الملّة من العلماء 
على الرحلة إلى الأمصار للسماع والاستفادة من أهل العل وكان هذا سُنَّة 

وبتتبع مصادر ترجمة المؤلف رأينا أنه لم يغادر مكة إلا مرة واحدة في حياته 
حيث سافر إلى مصر سنة ©546١1ه‏ للاتفاق مع التجار على توريد الأدوات 
اللازمة لدكانه من كحل وأدوات مكتبية. 

قال الأستاذ طاهر كردي”": ونزل ضيفاً عندي بالأزهر, حينما كنت طالب 
به» ومكث معي نحو ثلاثة أشهر, ثم رجع إلى مكة. 

/ا. أعماله: 

بعد حصوله على الإجازات العلمية غَيّنَ أميناً لمكتبة المدرسة الصولتية, 
وبحكم عمله في المكتبة عكف على قراءة كتب الحديث والتفسير, كما جمع 
كتباً كثيرة لمكتبته الخاصة". 


)١(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 
(۲) مجلة المبهل (۲۳۷/۸). 
(۳) التاريخ القوم »)۲۳/١(‏ ومذكرة حفيدة المؤلف. 


نترجمة المؤلك 1۷ 


كما كان له حلقة تدريس في المسجد الحرام عند باب الزيادة لتحفيظ 
القرآن الكريم. كما كان يدرس الحديث والفقه(". وقال تلميذه العلامة 
الفادالئ: كان لا يحضر مجلسه إلا الحاذقون". 
۸ قناعته وكسبه: 

كان رجه الله يعيش عيش الزاهدين» يسكن في رباط بمكة يدعى 
«رباط محمد باشا» أو «رباط الحنابلة» في الشارع المؤدي إلى باب الزيادة, 
حيث جعل جزءاً طعا منه مکانا لبيع الكحل والصباغ وأدوات الكتابة من 
الورق والأقلام والحبر ونحوهاء قانعاً باليسير من الرزق» وهذا ما ساعده على 
تكريس معظم وقته وجهده في الجانب الأهم؛ ألا وهو جانب الاطلاع 
والتأليف7*. 


قال الأستاذ طاهر كردي" : وكان يتعيش بكسب يده. 


)١(‏ باب الزيادة -أو زيادة دار الندوة-: كان يسمى باب سويقة وقد أنشى في عهد الخليفة المعتضد 
العباسي عام 0ه (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١7١‏ 

(۲) مذكرة حفيدة المؤلف؛ وتشنيف الأسماع (ص:785). 

(۳) تشنيف الأسماع .)"٠٠١(‏ 

)٤(‏ التاريخ القوم »)۲۳/١(‏ ومذكرة حفيدة المؤلف» وأعلام الحجاز (ص:85). 

(ه) مجلة المنهل (۲۳۷/۸) 


۱۸ إفادة الأنام 


ي ا ا ا 
8.عبادته: 

كان للمؤلف خلوة تقع عند باب زيادة في المسجد الحرام, وكان يعتكف 
فيها ويتعبد 0". 
٠.شيوخه:‏ 

تتلمذ الشيخ عبد الله على يد كثير من الشيوخ الذين حضنتهم هذه البقعة 
المباركة أو الواردين عليها من تلف أقطار المسلمين, وفيما يلي ذكر لمشايخ 
١.الشيخ‏ أ“مد أبو اير بن عثمان بن علي جال العطار الأحتمدي الهندي الأصل 

المكي قف يض كاين 


".العلامة السيد أحمد بن ريني دحلان المككي الشافعي ١707(‏ 
٤م‏ . 


)١(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 

(۲) ولد بمكة المكرمة سنة ۷ه وحفظ القرآن الكريم, ثم شرع في طلب العلم وقرأ 
المختصرات, وأخذ عن علماء المسجد الحرام في عصره . وفي سنة ۱۲۹١‏ قام برحلة إلى اند 
فلازم فيها الشيح حسين بن حسن اليماني» وأخذ عنه الحديث ورجاله وأصوله والتفسير. وقد توفي 
باهند سنة ۱۳۲۸ ه. وله : در السحابة في صحة سماع الحسن البصري من الصحابةء وحصول 
المنى في صحة الألقاب والكنى. وغيرهما. وقد قرأ عليه الغازي ((الأوائل السنبلية))؛ وررحسن الوفا 
لإخوان الصفا)) ثبت الشيخ فاح المدي» وقد تم له أخذ ما فيه من المسلسلات القولية والعملية من 
وكتب له إجازة . وانظر : فهرس الفهارس (۲۹۲-۲۹۰/۱)» والأعلام .)١75/1(‏ وحلية البشر 
0815/1١‏ ومعجم المطبوعات »)4٩۰/۱(‏ ومعجم المؤلفين (۲۲۹/۱). 

() ولد بمكة المكرمةء وتولى فيها الإفناء والتدريس» واشتغل بالعلوم مدة. وفي زمانه أنشئت أول مطبعة 
فكان متولیا نظارتهاء ونشر فيها تآليفه. وتوفي بلمدينة المنورة . وله مؤلفات كثيرة من جملتها: 


ترجمة المؤلفذ ۹ 


اا س 
مسعود الهاي الحضراوي الشافعي (۱۳۲۷-۱۲۵۲١ه‏ '. 


٤‏ .الشريف أحممد بن محمد بن محمد بن علي السنوسي الحسني الإدريسي 
الخطالي (161-178ه)27. 


((خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام))؛ و(الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية))» 
و«<تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية))» وررالدرر السنية))» و((منهل العطشان على فتح 
الرحمن في تجويد القرآن)) وغيرها . وانظر : ترجمته في : الدليل المشير (/١؟)؛‏ وسير وتراجم : 
ص ٠‏ ونزهة الخواطر : ۲۹/۸ ومعجم المؤلفين : ٠١/١‏ وفهرس الفهارس (١/08:0)»؛‏ 
۰ وأعلام المكيين : (؟5857/7) . 

6 ولد بالاسكندريةء وقدم به والده إلى مكة المكرمة وعمره سبع سنوات»› فنشأ بما وحفظ القرآن 
الكر» وأخحذ العلم عن جماعة من علماء عصرة. منهم: مفتي الحنفية الشيخ جمال» والشيخ محمد 
سعيد بشارة» والشيخ عبدالغني بن أحمد الفاروقي الطرابلسي» وأجازه الشيخ الكزبري» والميداي. 
وتوفي ره الله بمكة. له: ((العقد الشمين في فضائل البلد الأمين))» و((تاج تواريخ البشر وتتمة هيع 
السير)» و((نرهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر)», و«اللطائف في تاريخ الطائف))» 
وررالجواهر المعدة في فضائل جدة). وغيرها . وانظر: ترجمته في : مختصر نشر النور والزهر 
(ص:٤۸)»‏ وسير وتراجم (ص:۷٥)»‏ وفهرس الفهارس »)۳٤۷/۱(‏ والأعلام (١/545)؛‏ 
ومعجم المؤلفين 5/9 5 وأعلام الحجاز »)۷٥/۴(‏ وأعلام المكيين .)۳۸٤/۱(‏ 

؟) ولد وتفقه في الجغبوب بالصحراء الليبية:؛ وقرأ على عمه السيد محمد المهدي وعلى والده» وعلى 
السيد أحمد المازويئ» وعمر بن بركة. حارب الإيطاليين في أكثر من موقعة وهزمهم عدة هزائم. له: 
((الأنوار القدسية))» و(الفيوضات الربانية))» وكتاب في تراجم مشايخه ومشاهير من اجتمع 4م 
من أهل المغرب» وررالدر الفريد الوهاج بالرحلة المنيرة من جغبوب إلى التاج)) . وقد مع منه 
الغازي الحديث المسلسل بالأولية سنة 17 بجبل أبي قبيس وأجازه به وبسائر مروياته» وكتب 
له إجازة . وانظر : ترجته في الدليل المشير (۸٠۲)ء‏ وتشنيف الأسماع (ص:۲٠)»‏ وفهرس الفهارس 
(۲۰۷/۱)» والأعلام 1ه" ١)؛‏ وأعلام المكيين .)817"9/١(‏ 


5 إفادة الأنام 


أ ل ل ل إا قامةالانام 

ه.الشيخ إمداد الله بن محمد أمين العمري النانوي الفاروقي المندي ثم المكي 
:7 لازا ه02 

5.القاضي أيوب بن قمر الدين بن محمد الفلتي 6-1١17 54١(‏ 11ه) . 

۷ء الدين بن داود بن سليمان النقشبندي البغدادي”. 


/.الشيخ تفضل احق البنقالي بن خدا بنش المرشدآبادي الخياط (۱۳۳۸هى0. 


(1) ولد بنانوية» قرية من أعمال سهارنبورء وحفظ القرآن الكريم, وقرأ على قلندر بخش الجلال آبادي 
الفارسية, والحصن الحصين» وقرأ على المفتي إلي بخش الكاندهلوي, ثم سافر إلى دهلي ولازم 
الشيخ نصر الدين الشافعي وأخحذ عنه» وتصدر للإرشاد والتوجيه. قدم مكة المككرمة سنة 
هه وجاور اء ودرّس بميرله بمكة المكرمة الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك إلى أن 
توفي 4ا » وانظر : ترجنته في : الدليل المشير »)۲٠۸(‏ ومختصسر نشر الور والزهر 
(ص: 5 »)١١‏ ونزهسة الخواطسر (۷/۸)» ونظم الدرر (ص:5/8١).‏ 

(؟) العلامة الفقيه المفسر المحدث المشهورء ولد بفلت؛ قرية قريبة من دهلي» ونشأ يماء وقرأ القرآن 
الكرم وهو ابن تسع؛ ورحل إلى دهلي وهو ابن ١7‏ سنة, فقرأ بمدرسة الشيخ إسحاق العمري 
بعض رسائل الصرف على الشيخ عبدالقيوم. ثم ارتحل إلى بوفال» وفاق الأقران وأجازه شيخه 
بالرواية والتدريس» فدرّس مدة. ثم فوضت إليه الفتوى, ثم جعل قاضياً. وقد توفي ليلة الخميس 
سنة 2١7١6‏ ودفن صبيحتها بالتكية القلندرية ببوفال انظر :ترجمته في :نزهة الخواطر 
٩۰/۳)‏ وفيض الملك المتعالي ر١/١۷‏ مخطوط). 

(۳) استجاز منه أبو الفيض الشيخ عبد الستار الصديقي الحنفي حين حج سنة ۸ لنفسه وللشيخ 
شرف الدين القزابي» والشيخ سلطان بن علي القزايي والشيخ عبد الله غازي إجازة عامة في جميع 
مروياته فأجازهم جع وكتب هم إجازة . انظر : ترجمته في : الدليل المشير »)۲٠۸(‏ وفيض الملك 
المتعالي (8/1/ مخطوط). 

(4) قرأ الحديث على الشيخ علي الأنصاري السهارنفوري المحدث وغيره. وكان يدرس في الحرم المي 
بعد صلاة الصبح» وأحياناً بعد صلاة الظهر وأوقات أخرء وكان يعمل بالخياطة ويتقوت منها. توفي 


نرجمة المولفك ۲١‏ 


4.السيد حسن شاه بن سيد شاه بن شاه محمد بن شير محمد الرامفوري 
(۱۳۱۲-۷هھے 7. 
٠‏ االشيخ القاضي حسين بن حسن السبيعي الأنصاري الحديدي”". 


١.الشيخ‏ السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي المكي (۸١۲١ه-‏ 


۰ هھ ) 7. 


بمكة المكرمة سنة ١۳۳۸‏ ه ودفن بالمعلاة» وانظر : ترجمته في : فيض الملك المتعالي (95/1 
مخطوط). 

)١(‏ ولد برامفور وها نشأء وقد أخذ الحديث عن السيد عالم علي الحدث المرادآبادي» وحج مع أمير 
بلدته في سنة 7/5١هء‏ وتوفي بمسقط رأسه . وانظر : ترجمته في : نزهة الخواطر (/1711١)؛‏ 
وفيض الملك المتعالي ١ 48/١‏ مخطوط). 

(؟) نزيل بوفال انظر: فيض الملك المتعالی ١9 4/١(‏ مخطوط), و ”١5/7(‏ مخطوط). 

(م) ولد بسيئون بحضرموت ونشأ جاء وأخذ عن جماعة كثيرين» ولازم والده» وأخذ عنه وعن السيد 
عيدروس بن عمر الحبشيء ثم رحل إلى اليمن لتلقي العلوم, فأخذ عن السيد محمد بن عبدالباري 
الأهدل› م قدم مكة المكرمة ولازم السيد أحمد زيني دحلان» فقرأ عليه كتبا عديدة» وأخذ عن 
الشريف محمد بن ناصر» وعن السيد عمر الجفري. وتولى الإفناء بمكة, وتوفي رجه الله بمكة 
الكرمة . وقد قرأ عليه الغازي أوائل الحديث السنبلية» والأوائل العجلونية» وسمع منه صحيح 
الإمام مسلم» وسنن النسائي, والشفاء للقاضي عياض, والخصائص الكبرى للسيوطي, ومع منه 
المسلسل بالأولية» وهو أول حديث سمعه منه, ومع منه سورة الصف» وأخذ المسلسل بالمكيين» 
والمسلسل بالسادة الأشراف في غالبه» وبع الطرق التي ذكرها في ثبته (رفتح القوي)) بأسانيدهاء 
وأجازه بسائر مروياته» وكتب له إجازة بخطه . وانظر : ترجمته في : الدليل المشير (15١5؟))‏ 

٠‏ وفهرس الفهارس »)۲٠١/١(‏ والمختصر من نشر النور والزهر (ص:۱۷۹-۱۷۷)» ونظم الدرر 


۲۲ إخادة الأنام 


-١"؟ةه٠( .الشيخ حضرت نور بن حضرت مير الأفغاي البشاوري‎ ١" 
.( هہهھے‎ ۹ 
. .القاضي زين العابدين الحسن”‎ ١7 


١7798 المعمر المسند علم الدين صاخ بن عبد الله السناري المکي‎ .٤ 
.” ھہهھہے‎ ۸ 


(ص:۱۷۳-۱۷۲)» والأعلام (8/9ه 0 وسير وتراجم (ص:۹٩۹)»‏ ومعجم المؤلفين »)٤۹/٤(‏ 
وأعلام المكيين .)”5-/١1(‏ 

)١(‏ نزيل البلد الحرام. ولد ببلده ونشأ اء واشتغل بالعلم وجد واجتهد. وقرأ على المشايخ الأعلام, 
منهم: الشيخ محمد لطف الله المفتي بحيدرآباد, والحافظ عبدالقدوس الفنجابي وغيرهما. ثم جاء إلى 
الحج وجاور بمكة سنة ١١۲١ه‏ فقرأ على الشيخ رحمة الله ومكث يدرس بالمدرسة 
الصولتية الكائة بالخندريسة؛ وانتفع به جم غفير وخلق كثير . وتوف بمكة المكرمة سنة 
5ه ودفن بالمعلاة . انظر : مذكرة المؤلف. وفيض الملك المعالي ١١9/١1(‏ مخطوط). 
والمختصر من نشر النور والزهر ر(ص: 4-808 50). ونظم الدرر (ص:4 7١‏ مخطوط)» ونشر 
الرياحين »)۳٠١/١(‏ وأعلام المكيين .)775/١(‏ 

(۲) م أقف على ترجمته . 

(”) نريل مكة المكرمة, المدرس بالمسجد الحرام ولد ببلده ونشأ به وقدم مكة المكرمة في سنة ”4 ١١‏ 
وعمره اثنتا عشرة سنةء ورحل إلى اليمن والتقى بالسيد أحمد بن إدريس ولازمه مدة سنة تقريياً 
وأجازه. ثم رجع إلى مكة المكرمة فأقام وحضر الدروس في الحديث, والنحو, والصرف وغير 
ذلك على عدة مشايخ في عصره» وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام, فدرّس وأفاد. وتوفي بمكة 
الكرمةء وانظر : ترجنته في : المختصر من نشر النور والزهر (ص:۹٠۲)»‏ ونظم الدرر (ص: ١/8١‏ 
مخطوط). وأعلام المككيين (877/1). 


نرجمة المؤلف ۲ 


.لشيخ عباس بن جعفر بن عباس بن محمد بن صديق الحنفي المكي 
(5495--. 0 اهع27. 


مى 7. 


.الشيخ عبد الجليل بن عبدالسلام برادة المد (*4 175-117 1ه20. 


)١(‏ المفسر الفقيه, ولد بمكة المككرمة» وحفظ القرآن الكريم ومجموعة من اعون وأخذ عن الشيخ 
خليل طبه النحوء ولازم السيد أحمد دحلان» وقرأ عليه في النحوء والمعاي» والبيانء 
قط والفرائض» والتفسيرء والحديث. ومع منه الكتب الستة. وأذن له مشايخه 
بالتدريس فجلس له وولي إفتاء الأحناف» وتوفي بمكة المكرمة . وانظر : ترجمته في : 
فهرس الفهارس (5/7-/41). والمختصر من نشر النور والزهر (ص‌:۲۲۹-۲۲۸)» ونظم 
الدرر (ص:١۸١)»‏ ومعجم المؤلفين (54/8)؛ وسير وتراجم (ص:586١):‏ وأعلام المكيين 
١1/كلا).‏ 

(1) مفتي المدينة المنورة. ولد سنة ١555‏ بالمدينة المنورة ونشأ بماء واشتغل في طلب العلم 
علي شيخه السيد عبدالقادر بن أحمد الطرابلسي المد, والشيخ عبدالغني النقشبندي 
المي وغيرهماء وكتب له بالإجازة من طرابلس الشام السيد محمود النشابة» وأخذ عن غير 
هؤلاء أيضاء وتوفي سنة ٠١۲١‏ بامدينة» ودفن بالبقيع» وانظر : فيض الملك المتعالي ٠١17//7(‏ 
مخطوط). 

(") شاعر من أهل المدينة المنورة» مغربي الأصل» وكان من شعراء بدء اليقظة العربية. وقد 
قرأ عليه الغازي الأوائل السنبلية» ومسلسلات ابن عقيلة» وسمع منه الحديث المسلسل 
بالأولية» وسمع منه سورة الصف. وأول سورة النحل» وقرأ عليه الفاتحة. وأجازه بسائر 
مروياته» وذلك حين إقامته بمكة سنة ۳۲۳ وكتب له إجازة وانظر : ترجته في : الدليل 
المشير (7994). والأعلام .)۲۷٠/۳(‏ وحلية البشر (۷۸9-۷۷۹/۲)» ومعجم الشيوخ 
(3-۳/۲. 


۲٤‏ إقادة الأنام 


الشيخ عبد الحق بن شاه محمد الإله بادي الحندي لمكي -١7867(‏ 


FE 
.2" ىه٠۳٠٠۰-( ؟.عبد الحميد سلامة بن إبراهيم الدسوقي‎ 1 


." )مه1.4-١7514( االشيخ عبد الحي اللكنوي‎ ٠ 


)١(‏ المفسر الحدث الفقيه. نزيل البلد الحرام. ولد ببلده إله آباد ونشأ يماء وحفظ القرآن الكرج» وأخذ 
عن أفاضلهاء ثم رحل إلى الحرمين» ولازم الحدث الشيخ عبدالغني الجددي, وقرأ على الشيخ قطب 
الدين الهندي. وله: (رالإكليل على مدارك العزيل)). وقد سمع منه الغازي الحديث 
المسلسل بالأولية» وسورة الفاتحة» وسورة الصف» ويروي عنه المسلسل يإجابة الدعاء في 
المتزم بسنده» وحضر في بعض دروسه من تفسير الجلالين» وتفسير الأحمدي. ومختصر 
الوقاية» وقرأ عليه حصن الي بر الشيخ سعيد سنبل في أوائل الحديث» وأجازه 
بما اشتملت عليه الرسالةء وبجميع ما يجوز له روايته» وكتب له إجازة بخنطه على ظهر أوائل الشيخ 
محمد سعيد سنبل» وكتب له سند القرآن العظيم؛ وأسمعه سورة الصف وسورة الفاتحة» وكتب له 
في ذلك إجازة ثانية» وانظر : ترجمته في : الدليل المشير »)۲٠۹(‏ ومختصر نشر النور والزهر 
(ص:۲۳۳). 

(؟) امجاور بالبلد الحرام ولد ببلده دسوق» وقرأ على مشايخه» ثم جاور الأزهر وأسند عن أفاضاتها 
وأخذ عنهم» ثم رحل إلى الحرمين وزار المدينة» ثم جاور بمكة المشرفة» وهو صاحب أخلاق حسنة 
ولطف . انظر : فيض الملك المتعالي ”١1١/7(‏ مخطوط). 

(۳) خاتقة علماء الهند, وأكثرهم تاليف وأتهم تحريراً. ولد سنة 754١ه.‏ من مؤلفاته: (ررب 
الأمائل بتراجم الأفاضل))» وله: ((إنباء الخلان بأبناء علماء هندستان)): ذكر أسانيده ومشايخه 
ومشايخهم . انظر : هامش الدر الفريد (85). وهدية العارفين (5/5 .)7١‏ 


نوجمة المؤلف 


١الشيخ‏ عبد الرحمن أبو خضير بن محمد أبي خضير الدمياطي الأحجمدي 
المدي'. 


٣‏ .السيد عبد الرحهن بن محمد العيدروس”". 


“71 .عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الدمشقي الشافعي -١765(‏ 
۴۵ هم 7. 


. .الشيخ عبد السبحان بن الشيخ خادم علي“‎ ٤ 


)١(‏ نزيل المدينة المنورة وابن نزيلها ومسندهاء ولد ببلدة دمياط وها نشأء وأخذ عن أبيه وغيره من 
العلماى وأخذ الطريقة الأحمدية عن والده. وقد توفي بالمدينة المنورة . انظر : فيض الملك المتعالي 
77١4/9‏ مخطوط). 

(۲) أجازه حين حج سنة ۱۳۲۹ إجازة عامة عن مشايخه, وقد كتب الشيخ عبد الستار الصديقي 
الحنفي إجازة بأمر السيد المذكور ذكر فيها امه واسم شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد غازي» 
وعرضها على الشيخ عبد الرحمن» فكتب في آخرها بخطه تصديقا عليها .انظر:الدليل المشير 
١؟55).‏ 

(”) عالم أديب» عارف بالموسيقى, مؤرخ» مشارك في أنواع من العلوم. ولد بدمشق وتوفي بما. ومن 
مؤلفاته: ((حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر))» و((النة في العمل بالكتاب والسنة))» 
((المباحث الغرر في حكم الصور))» وغيرها . وقد أجاز الغازي إجازة عامة» وكتبها له حين حج 
عام 8”١ه‏ . انظر : الدليل المشير (77), والأعلام (1/7ه"), ومعجم المؤلفين 
.)71١//©(‏ ومعجم الشيوخ (1۹/۲). 

(4) من أساتذة المدرسة الصولتية. انظر : مذكرة المؤلف» ونشر الرياحين .)٠١/١(‏ 


005 إفادة الأنام 


© ".عبد الستار بن عبد الوهاب بن محمد خدايار بن حسين أبو الفيض 
البكري الصديقي الدهلوي المندي المكي النفي -۹۲۸١(‏ 
مى 7. 

.عبد الله بن عودة بن عبد الله القدومي النابلسيء ثم المد الحنبلي 
( ۳۳۱-۲ هى °7. 

۷.السيد عبد الله النهاري الكتبي اليمني المكي (۰۰۰- ٠١۳۹۸‏ هى ”. 


)١(‏ ولد بمكة المكرمة في 58 ذي القعدة سنة 2١585‏ والتحق بالمدرسة الصولتية» وقرأ على 
الشيخ عباس بن جعفر بن صديق الحنفي والشيخ عبد الرحمن سراج الحنفي» والعلامة 
الشهاب أحمد الحضراوي» وبه تخرج في الحديث. ورحل إلى بلاد الهند والأفغان ودخل مص 
له عدة مؤلفات» منها: ((نور الأمسة بتخريج أحاديث كشف الغمة)). و ((سرد النقول في 
تراجم الفحول))» وغيرها کشر . انظر ترجمته في : تشنيف الأسماع (, #/ا, #), 
والأعلام ("/4 ه"), وسير وتراجم (١17؟775-1),‏ والعلماء والأدباء الوراقون (ص: 
ال 

(؟) العلامة المحدث الشيخ. من أهل فلسطين. ولد في قرية كفر قدوم من أعمال نابلس وتعلم في 
دمشق. وهاجر إلى المدينة» ثم استوطن نابلس إلى أن توفي بقريته. من تصانيفه: (المنهج الأحمد في 
درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد)), وررهدية الراغب)؛ وغيرها. وقد مع الغازي منه 
الحديث المسلسل بالأولية» وقرأ عليه من أوائل صحيحي البخاري ومسلم وأجازه بروايتهما 
وبجميع ما تجوز له روايته» وكتب له إجازة بيده . انظر ترجمته في : الدليل المشير (750), 
والأعلام .)١١1/4(‏ وفهرس الفهارس (۲۹/۲)» وفهرس المؤلفين (ص:۱۹۷)» ومعجم 
المؤلفين (45-9/8/5). 

(۳) أجاز الغازي إجازة عامة بجميع ما يجوز له روايته عن شيخه السيد محمد بن خليل القاوقجي, 
وكتب له إجازة. انظر : الدليل المشير (٠7؟).‏ 


ترجمة المؤلف ۲۷ 


الشيخ عبد الهادي بن عبد الكريم المدراسي المندي'. 
89الشيخ علي بن فالح بن محمد الظاهري المهنوي المدن -١798(‏ 
4هع27. 


.27 ےه١۳۹۸-۱۲۹۲( .عمر بن مدان المحرسي المد المالكي‎ "٠ 


ر قرأ ببلاده على أفاضلهاء وأدرك أماثلها وأخذ عنهم. ورحل إلى الحرمين الشريفينء 
وأخذ عن مشايخها.وقد حضر الغازي في مجالس وعظه» وانتفع من نفيس كلامه, 
وأجازه إجازة عامة وكتبها له بخطه .. انظر : الدليل المشير (۲۲۰)» وفيض الملك المتعالي 
85/5 مخطوط). 

5) ولد بواحة الجغبوب بالصحراء الليبية» واعتنى به والده فرباه على حب 
العلم والتنافس في تحصيله» فحفظ القرآن الكريم وجوده ثم حفظ جملة من المتون في النحو والفقه. 
ومع دروس الحدث السيد محمد بن جعفر الكتانٍ في الحديث والفقه المالكي والأخلاق. ومع 
وروى بعناية والده عن عدة من المسندين بالحجاز. وقد توفي بمكة المكرمة» ودفن بالمعلاة.انظر 
ترجمته في : تشنيف الأسماع (ص:4194-١47).‏ وقرة العين »)۳۹٤/۲(‏ وأعلام المكيين 
545-5448/9). 

(”) محدث الحرمين الشريفين . ولد بمحرسء وعندما بلغ الحادية عشرة سنة 1ه رحل ععية 
والده إلى المدينة المنورة. وشرح الله صدره للعلم فحفظ القرآن الكريم؛ وتعاطى حفظ المتون 
العلميةء وأخذ عن كبار مشايخ عصره؛ كالشيخ محمد الكتاي» والسيد علي الوتري» والسيد أحمد 
البرزنجي, والشيخ فال الظاهري» وغيرهم. وتوفي بالمدينة المنورة» ودفن بالبقيع. وقد مع منه 
الغازي الحديث المسلسل بالأولية؛ وقرأ عليه الأوائل العجلونية» وحضر دروسه الحديثية في المسجد 
الحرام, وكتب له إجازة .انظر : ترجمته في : الدليل المشير(٠‏ 77): وتشنيف الأ ماع( ص ٤٠١۹:‏ - 
۲ ) وسير وتراجم(ص: 4-10 77). 


۲۸ إقادة الأنام 


-١17681/( “"العلامة السيد عيدروس بن حسين العلوي الحسيني الحضرمي‎ ١ 
ه00‎ 


۲.الشيخ محمد أمين بن عمر البالي المدي". 


۳ .عمد بدرالدين بن يوسف الحسبي البيباي الدمشقي(175717١-‏ 


4ه . 


(1) ولد بقرية تسمى بالجزم؛ قريبة من بلد شبام من أرض حضرموت» ونشأ يماء وتلقى العلوم عن 
والده» وقد أجازه والده بجميع مروياته, وقد أخل عن مشايخ عصره؛ كالسيد زين العابدين بن 
أحمد بن الحسين العيدروس» وأحمد بن محمد العيدروس صاحب ترنقانو الشهير» وغيرها. 
وقد اجتمع معه الغازي في أواخر ذي الحجة البارك سنة 217*737 ومع منه حديث الرحمة 
المسلسل بالأولية, وهو أول حديث سمعه منه وصافحه وشابكه. ولقمه بيده؛ وأجاز له بما تجوز له 
روايته إجازة عامة وكتبها له .انظر : الدليل المشير »)٠٠٠(‏ وفيض الملك المتعالي (0//7/ 
مخطوط). 

(۲) مفتي الأحناف بالمدينة المنورة, من آثاره: ((سبل السلام في حكم آباء سيد الأنام))» فرغ من تأليفه 
سنة 5865١ه.انظر‏ : فهرست الخديوية (841//1 )2 وفهرس التيمورية »)۷۳١/٤(‏ ومعجم 
المؤلفين .)9/8/١1١(‏ 

(۳) محدث عصره» أصله من مراكش» من ذرية الشيخ الجزولي صاحب ((دلائل 8 
ولد بدمشق» وقرأ القرآن ومبادئ العلوم على والده» وأخذ عن أني الخير الخطيب» 
کٹیراً من متون العلوم المختلفة. اجتمع به الغازي ببلد الله الحرام سنة ۳۳۳ 0 
الحديث المسلسل بالأولية» وأجازه بروايته وبسائر ما تجوز له روايته إجازة عامة عن 
مشايخه الأعلام, وكتب له إجازة. انظر ترجمته في : الدليل المشير »)۲٠۸(‏ والأعلام -٠١۷/۷(‏ 
.)١‏ وحلية البشر (۳۷۹-۳۷۵/۱» ومعجم المؤلفين »)۱۳۹/١١(‏ ومعجم المطبوعات 
)10۹-10۸/1 


توجمة المؤلف ۹ 


٤.السيد‏ محمد بن جعفر بن إدريس الكتابئن الفاسي -١510/4(‏ 
٥‏ ه00. 


٥.لشيخ‏ محمد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد الشنقيطي المشهور بايأتى 


( ۳۲۳-۹۲۹ 1ه)27. 


4" الشيخ محمد بن سام عايش الحديدي (۱۳۰۷-۱۲۱۸هے 7©. 


(1) العلامة الحدث الفقيه. ولد بفاس» وأخذ عن مشاهير علماء الغربء. ورحل إلى الحجاز 
سنة 179ه, وأخذ عن حبيب الرحمن الهندي, والشيخ فاح بن محمد الظاهري» وأخذ عن 
السيد حسين بن محمد الحبشي؛ والشيخ محمد سعيد با بصيل؛ وغيرهم, ومن أهل الشام عن 
الشيخ محمد أمين البيطارء والشيخ بدر الدين» وعبد الحكيم الأفغاني» وجمال الدين القاجمي, 
ويوسف النبهايٰ» وغيرهم؛ وله مؤلفات عديدة, وتوفي سنة 848*١ه‏ بفاس. وقد اجتمع به 
الغازي ببلد الله الحرام عام 758 ذه ومع منه المسلسل بالأولية» وناوله ثبت والده» وكتب 
عليه إجازة عامة .انظر : هامش الدر الفريد (88). 

(؟) عالم بالحديث» ولد وتعلم بشنقيط؛ ولازم الشيخ أحمد الشنقيطي وبه تخرج في العلوم وقد جاور 
بالمدينة المنورة سنين وأزيد منها بالمسجد الحرام, ولقي كثيرا من أعيان العلماء في بلاده وصحبهم, 
وهو صاحب كتاب: ((زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم)).استجازه الغازي حين 
إقامته بمكة المكرمة, فأجازه وناوله رسالته المسماة ب (الخلاصة النافعة العلية المؤيدة بحديث 
الرحمة المسلسل بالأولية)) المذكور فيها اتصالاته لبعض الأثبات المشهورة إلى مؤلفيهاء 
وسند حديث الرحمة المسلسل بالأولية وكانت المناولة بعد أن كتب اسمه فيهاء وقد تدبّج 
معه فكتب الغازي إجازة للشيخ حبيب الله المذكور .انظر ترجمته في : الدليل المشير ,)75١4(‏ 
والأعلام »)۷۹/٦(‏ وفهرس الفهارس »)۷/١(‏ والدر الفريد (ص:48)) وأعلام المكيين 
4/١١‏ لاه-ولاة). 

(”) ولد سنة ١717‏ بالحديدة ونشأ بما. وقرأ العلوم على مفتي الشافعية بزبيد السيد محمد بن 
عبدالرحمن الأهدل, وأجازه في سفره للحج. وحضر بعض البخاري على السيد محمد بن حسين 
الحبشيء وتوفي سنة ۷١۳١ه‏ . انظر : فيض الملك المتعالي 7٠١ ٤/۳(‏ مخطوط). 


٠‏ إفادة الأنام 


”.محمد سعيد بن عبد الله القعقاعي الأديب المككي (١٠٠٠٠هى‏ . 


.محمد بن سليمان حسب الله الشافعي المكي (4 4 0-١17‏ 1ه . 
9"السيد محمد صالح بن عبدالرحمن الزواوي المكتي -١545(‏ 
۹ ه22. 

٠‏ .محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتابي الفاسي (" :3815-1 1ه)2. 


)١(‏ ولد سنة ٠٠٠١‏ بمكة المكرمة وها نشأ. وأخذ عن الشيخ علي بن أحمد الرهبيني يني المصري المكي. 
والسيد عبد الله بن محمد كوجك البخاري المكي؛ والشيخ محمد سعيد. وقد قرأ الغازي عليه طرف 
من صحيحي البخاري ومسلم. فأجازه مما وبجميع ما يجوز له روايته عن مشايخه» وكتب له 
إجازة» وتوفي بمكة المكرمة, وكان موجودا في سنة 785١ه.انظر‏ : الدليل المشير (819), 
وفيض الملك المعالي (7/ 7٠١‏ مخنطوط). 

(۲) فقيه شافعي؛ من أهل مكة. له: (الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة)). 
وررحاشية على مناسك الحج)) للخطيب الشربيني. وقد قرأ عليه الغازي من أول صحيحي 
البخاري ومسلمء وأجازه بروايتهما وبسائر ما تجوز له روایته» وكتب له إجازة.انظر ترجمته في 
:الدليل المشير »)۲۲١(‏ والأعلام .)١57/(‏ ومعجم المطبوعات »)۷١١/١(‏ وسير وتراجم 
(ص: 3ه 57-7 1),. 

(۴) ولد بمكة المكرمة ونشأ يماء وجد واجتهد في طلب العلم ولازم دروس علماء عصره بالمسجد 
الحرام, وأجازه مشايخه وأذنوا له بالتدريس بالمسجد الحرام فدرّس» وأخذ عنه كثيرون, وكان إماماً 
بالمقام الشافعي. توفي بمكة المكرمة.انظر ترجمته في : مختصر نشر النور والزهر (ص:۷٠۲)»‏ وفيض 
الملك المتعالمي (۳۸/۲ مخطوط)» وأعلام المكيين .)٤۸۷/١(‏ 

)٤(‏ عالم بالحديث ورجاله؛ ولد وتعلم بفاس» وحج فتعرف إلى رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز 
والشام والجزائر وتونس والقيروان, وعاد بأمال من المخطوطات . اجتمع به الغازي في عام 
7خ عن تبعل مكة» ومع منه الحديث المسلسل بالأولية, وأجازه إجازة عامة بجميع ما 
يجوز له روايته لفظاء م لا حج في سنة ١١١١ه‏ حضر دروسه بالمسجد الحرام في الحديث؛ 


ترجمة المؤلفذ ۲١‏ 


5 محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الخررجي السهارنفوري المي 
8 1اهم0. 


۲۴ محمد بن عبد الرحمن بن حسن الأهدل البميق 1 


۳ .محمد بن عبد الكبير الکتای (۳۲۷-۱۲۹۰١هى‏ ©. 


وناوله تأليفه (رفهرس الفهارس))» وكتب له إجازة بخطهء ثم ناوله إجازة أخرى مطبوعة بعد أن 
كتب اسمه فيها .انظر ترجمته في : الدليل المشير (۲۱۹)» وتشنيف الأسماع (ص:۲۷۸-٤۲۸)»‏ 
وموسوعة أعلام المغرب »)۳۳۷١/۹(‏ والأعلام »)۱۸۸-۹۸۷/١(‏ ومقدمة فهرس الفهارس› 
ومعجم المطبوعات .)١845/5(‏ وفهرس دار الكتب المصرية .)٠٠١/١(‏ 

ر١‏ العلامة المحدث المعمّرء نزيل البلد الحرام ولد ونشأ ببلده. وقرأ في الحند على العلماء الأفاضلء؛ ثم 
هاجر إلى مكة, وقراً الحديث على العلامة المحدث الشيخ إسحاق الدهلوي» والعلامة السيد محمد 
السنوسي» والشيخ عبد الله سراج» والشيخ صديق كمال؛ وسنده في رواية الحديث عن الشيخ 
عبد الله سراج عن الشيخ محمد عبد الله بن هاشم الفلائي» عن العلامة الحدث الشيخ صاخ 
الفلان المدي بأسانيده المذكورة في ثبته المسمى ب (( قطف الثمر ني رفع أسانيد المصنفات في 
الفنون والأثر .)١())‏ قرأ الغازي عليه الأمهات الست» وكتاب ((بلوغ المرام في أدلة الأحكام))؛ 
و ((مشكاة المصابيح))؛ وأجازه يما وبغيرها عموماًء وكتب له إجازة . انظر : الدليل المشير 
(۲۲۹)» وأعلام المكيين 47/١‏ 8).؛ ونزهة الخواطر .)۳۹٤/۸(‏ 

(؟) ولد ببلده وأدرك الأفاضل الأعلام وروى عنهمء من أجلهم شيخ الإسلام العلامة محمد بن 
أحمد الأهدل, والمفتي السيد سليمان بن محمد بن عبدالرحمن الأهدل, والشيخ محمد بن محسن 
الأنصاري اليماب . وقد استجاز للغازي منه شيخه الشيخ عبد الحادي المدراسي حين اجتماعه معه 
في الباخرة لا سافر من مكة إلى بومباي, وأرسل إليه إجازته التي كتبها له .انظر : الدليل المشير 
(1؟5). وفيض الملك المتعاللي (*/55 ١‏ مخطوط). ش 

(۳) محدث مفسر فقيه متصوفء من أهل فاس» ولد في ربيع الأول, وانتقد علماء فاس بعض أقواله 
ونسبوه إلى قبح الاعتقاد وشكوه إلى السلطان عبدالعزيز بعراكش» فرحل إلى مراكش وأظهر 


۲ ۳ إكادة الأنام 


4 4 .الشيخ محمد بن علي بن أحمد الكناني المصري لمكي -1١7.(‏ 
۸ ھہهھے (. 
٥.السيد‏ محمد علي بن ظاهر الوتري المد (۳۲۲-۱۲۹۱١هى‏ ©. 
هذا ما وقفنا عليه من شيوخ العلامة الغازي» ومن المؤكد أنه لقي علماء 
آخرين رس في ثبته المخطوط الذي يقع في مجلدين» نسأل الله أن يوفقنا 
للوقوف غليه. 


براءته» وهو مؤسس الطريقة الكتانية بالمغرب» وشقيق محمد عبدالحي صاحب ((فهرس 
الفهارس)).اجتمع به الغازي في مكة المشرفة سنة :© وحضر في مجالسه المنيفة مرات عديدةء 
وأجازه في مۇلفاته. وبكل ما تجوز له روايته إجازة عامة عن والده السيد عبد الكبير بن السيد محمد 
الكتابي.انظر ترجمته في : الدليل المشير »)۲۲١(‏ وفيض الملك المتعالي (/4 ٠١‏ ممخطوط): والأعلام 
)14/0( ومعجم الشيوخ(١/45-44),‏ وفهرس الفهارس(١/”).‏ ومعجم المؤلفين 
)0۸1-1۸0/1 ومعجم المطبوعات .)١845/7(‏ 

(1) ولد بيت كنانة -قرية بالقليوبية من القطر المصري- ونشأ بماء ثم رحل إلى الشام فحفظ القرآن 
الكرم» ثم إلى مصر فحضر بالجامع الأزهر على الشيخ الباجوري وغيره. ثم قدم مكة المكرمة سنة 
۱ه وعكف على طلب العلم فحضر دروس العلماء الأعلام فقرأ عليهم وأجازوه. وتصدى 
للتدريس بالمسجد الحرام» وتوفي بمكة المكرمة.انظر ترجمته في : مختصر نشر النور والزهر (ص:4۷۸» 
وأعلام المكيين »)۸١١/۲(‏ ونظم الدرر (ص:68 .)۲١‏ وفيض الملك المتعالي ("/ل/ا/ا مخطوط). 

(1) محادث المدينة في عصره» ومن انتعش مم فن رواية الحديث في المشرق والمغرب. رحل إلى المغرب 
مرتين وأقبل الناس على الأخذ عنه» ومولده ووفاته بالمدينة. وله مؤلفات منها: ((التحفة المدنية في 
المسلسلات الوترية))» و((رسالة في الأوائل)) في فهرس الفهارس» وإجازة صغيرة كان يجيز ها في 
أعوامه الأخيرة.انظر ترجمته في : معجم الشيوخ »)١١١/۲(‏ وفهرس الفهارس (1/1/1), وفيض 
املك المتعالي ("6/7 ١‏ مخطوطع), والأعلام .)7”١1/5(‏ 


ترجمة المؤلف ان 


١‏ .ناء العلماء عليه: 


حظي الشيخ عبد الله غازي يإكبار علماء عصره» وأثنوا الثناء العاطر عليه 
وأضفوا عليه من الألقاب ما ينم عن مكانته العلمية الرفيعة في فنون مختلفة. فقد 
لقبه الحدثون ب (المسند)؛ لمروياته الكثيرة عن محدثي عصره. ولمعرفته الماهرة 
في الحديث وعلومه. 


وقد شهد له يبهذا مسند العصر العلامة الفقيه الشيخ محمد عيسى الفاداي 


المكي» فقال في روايته عنه» وإجازة الغازي له 


العلامة المحدث, المسند, المؤرخ الشيخ عبد الله بن محمد غازي المكي. 
لازمته مدة طويلة» وقرأت عليه أطرافا من الكتب الحديثية العشرة» والجزء 
الأول من تفسير الدسفي, وانتتسخت عنه خلالها كتبا كثيرة في هذا الفن» منها 
تأليف المسمى « فتح القوي في أسانيد شيخه السيد حسين بن محمد الحبشي 
العلوي »» وتلقيت عنه المسلسلات التي فيه على شروطها... 


ثم يقول الشيخ الفادابئ:وهو الذي مهد لي السبيل» وفتح لي الباب لمعرفة 
طرق الرواية وتشعبهاء ومعرفة ما صح» أو تحرف في سياق الأسانيدء أو في 


أسماء رجالهاء واستعنت به في تراجم أفاضل القرن الرابع عشر... 


.)7317 5-19 قرة العين (ص:1‎ )١( 


واستجزته الرواية فأذن لي إجازة خاصة بجميع مقروءاته ومسموعاته عليه 
وعؤلفاته... وبما تضمنه ثبته الكبير المسمى: «تدشيط الفؤاد من تذكار علوم 
الإسناد» أو «إرشاد العباد إلى معرفة طرق الإسناد». وهو في مجلدين. 


وقال الفاداي أيضا: كان رحمه الله تعالى آية في المحافظة على أوقاته مع 
التعفف والزهد والتقال والدسك والخشونة, فاستفاد منه الناس القاصي والدابئ 
والعام والعاصي. تعلوه هيبة العلماء وسعة الأتقياء. 


وقال ا لمدراسي: رجل بر قانع» عابد خاشع تقي متواضع.. إلى أن قال: وله 
يد طولى في علم الحديث وسند رجاله. ألف كتباً عديدة نافعة جدا". 


وقال السيد حسن بن علي المساوي في إجازته: شيخنا الفاضل العالم العلامة 
الكامل؛ الورع الواصل". 


وقال السيد أح-ممد بن الصديق في البحر العميق: العلامة الحدث المسند أبو 
محمد عبد الله بن محمد غازي اندي ثم المكي مؤلف تاريخ مكة المكرمة 
والثبت الكبير وغيرهها”. 


)١(‏ تشنيف الأسماع (ص:5ه"). 
(۲) المرجع السابق . 
(") المرجع السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق . 


ترجمة المؤلف و 


ولقبه المؤرخون ب: "عميد المؤرخين": 


قال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان": العلامة الحدث المسند 
عميد المؤرخين المكيين. 


فإذا مررت عليه تجده عند مدخل رباط بقرب باب الزيادة» ويسمى (رباط 
الحنابلة» نصب له دولابا صغيراً. في جزء منه وضع فيه شيئا من الكحل وورق 
الكتابة بين يديه لتقييد ما يريد تقييده... 


وقال الأستاذ عمر عبد الجبار": خصص فضيلة الشيخ عبد الله غازي 
حياته في التأليف» وكان يضحي بنفيس أوقاته في الاتصال بأرباب الفضل 
لتكملة خطته التي رسمها في كتبه المتعلقة بالتراجم, وهذا لا يحول بينه وبين 
طلب العيش» مع قناعة وزهد» وعفة نفس. 


وقال محمود سعيد ممدو-””: العام العلامةء المسند المؤرخ» الورع الزاهد, 
البحاثة المطلع البحر. 


وقال الأستاذ طاهر الكردي“: عالم فاضل» وصالح كامل» كان جارنا بمكة 
المشرفة. 


.)١14( العلماء والأدباء الوراقون‎ )١( 


(۲) سير وتراجم (ص:1١؟).‏ 
(۳) تشنيف الأسماع (ص: 8 © 7). 
)٤(‏ التاريخ القويم .)77/١(‏ 


د 


rk‏ | إفادة الأنام 


وقال أيضا": كان صالاً صدوقاً عفيفاً. قليل الكلام لا يدخل فيما لا 
يعنيه) ولم يترك مطالعة الكتب حت فاية حياته. 


وقال. عنه تلميذه العلامة الفقيه القاضي السيد أبو بكر بن أحمد الحبشي 
رهه الله تعالی: وما زال شیخا الغازي المترجّم مقيما في بلده مكة المكرمة, 
عاكفاً على اشتغاله بالتأليف في محل عمله بباب الزيادة في هدوء وسكون, 
وتواضع ووقارء مع تردد إلى المدرسة الصولتية التي كان موظفاً يما في بعض 
الأحيان... 


وقال الشيخ أبو تراب الظاهري: والشيخ ابن غازي كما أعرفه كان رجل 


ضيه 


ورع وتقوى وصلاح .. 

وقالت مجلة المنهل“: في دار قديمة لعلها كانت إحدى المدارس» بالشارع 
المفضي إلى باب الزيادة من أبواب المسجد الحرام, كان يقيم شيخ كرس جهده 
لتدوين تاريخ ما أهمله التاريخ عن حياة مكة وتطوراها وأحوالها. وقضى هذا 
الشيخ العامل في الخامسة والسبعين من العمر» ولكنه لم يفتر عن القيام بمهمته 
العلمية حتى قبيل وفاته. 


.)۲۳۷/۸( مجلة المنهل‎ )١( 
.)577( الدليل المشير‎ )۲( 
.)١ ٤١۷/٠١/٠١ جريدة البلاد (عدد مهل في‎ )۳( 
.)4 559/5( مجلة المبهل‎ )٤( 


ترجمة المؤلف ۳۷ 


۲ .تلامذته: 


يعد الشيخ عبد الله الغازي أحد أعلام العلم؛ فلقد استفاد منه خلق كثير 
من تصدره للعطاء في حیاته» فلقد کان مر جعا في الحديث والتاريخ, كما 
استفادوا من مؤلفاته المتخطوطة, وقد خرّج كثيرا من الباحثين يصعب حصرهم 


١.الشيخ‏ إبراهيم بن سعد الله بن عبدالرحيم الفضلي الختني المدني 


0 ۹۳۸۹-1 ۳۹ ( 


ر١‏ العلامة الحقق المؤرخ المسندء ولد في بلدة قرة قاش؛ من أعمال ختن بت ركستان» ونشأ في أسرة 
اشتهرت بالعلم والصلاح حفظ القرآن الكريم صغيرا على أستاذه وابن عمه قاري روزي محمد 
الأندجاي» ثم قرأ على والده بعض البادئ وعلى ابن عمته الشيخ محمد شريف الختني وعلى ابن 
عمه الشيخ محمد عيسى الختني. وعندما أتم دراسته رغب في السفر إلى لكنو, ولكنه سافر إلى 
كاشغر بأمر شيوخه» ولم تطل مدة إقامته في كاشغر أكثر من ثمانية أشهر حت انتقل إلى مر قدد. وفي 
سنة ٠۳۳۹‏ انتهى من الدراسة وذهب إلى أندجان. وفي سنة ۱۳١۸‏ رحل إلى استانبول, ثم دخل 
الحجاز سنة ١43‏ وأدى فريضة الحج, ثم استقر بالمدينة المنورة. وفي المدينة اختص بملازمة 
العلامة المسند محمد عبدالباقي اللكنوي, والفقيه الأصولي الشلبي. وفي سنة 1787 انتقل إلى 
المكتبة التابعة للمسجد النبوي الشريف» وأخيرا استقر في وظيفة معرف كتب وخبير بالمخطوطات» 
وقد كتب كتاباً ذكر فيه نفائس المخطوطات التي اطلع عليهاء وكذا درّس في الحرم الشريف 
الموطأء والألفيةء والكواكب الدرية؛ وتفسير الجلالين. ومن مصنفاته: ((تحفة المستجيزين بأسانيد 
أعلام المجيزين)), وكتاب ((تنقيح النحو))» وكتاب في (الكفاءة بين الزوجين)), وغيرها. وقد 
مرض ما يقرب من ستة أشهر, ثم توفي وصلي عليه بالمسجد النبوي الشريف, ودفن في البقيع. 
انظر: تشنيف الأسماع (ص:/1١9-1١).‏ 


۲۸ إفادة الأنام 


؟".السيد أبو بكر بن أحممد بن حسين الحبشي العلوي "5١‏ ؤس 
ل ين 


۳.السيد امد بن محمد بن الصديق الغماري (۳۸۰-۱۳۲۰١هى‏ ". 


)١(‏ العام الفاضل» القاضي الفقيه. ولد بمكة المكرمة» وهو حفيد مفتي الشافعية بمكة امحمية السيد 
حسين بن محمد الحبشي, وعندما بلغ من العمر ست سنوات صحب والده إلى الحج؛ ثم رجع 
والده وظل عند جده لأمه السيد علوي بن أحمد السقاف. وقد قرأ القرآن الكريم عند الشيخ أحمد 
جام ثم التحق بمدرسة الفلاح» وكان يحضر الدروس في الحرم الشريف وفي مرل والده العامر 
بحارة الباب. وفي عام ١47‏ عين مدرسا بمدرسة الفلاح بجدة بعد أن تخرج منهاء ثم انتقل إلى 
مكة المكرمة مدرّساً بالمدرسة المذكورة. وفي عام ه4١‏ رحل إلى حضرموت حيث أسلافه 
السادة آل باعلوي, فأخذ يدور عليهم خاصة الكبراء, فانتقل من بلد إلى بلد. وفي سنة ٠٠١٠١٠١‏ 
عين مدير لمدرسة الفلاح بمكة, فظل هذا المنصب إلى أن عَيّن قاضياً سنة ١51‏ وسار في المدرسة 
ثم القضاء سيرة حسنة. وقد توفي بمكة المكرمة, ودفن بالمعلاة.حضر كنيراً على الشيخ الغازي 
ومع منه المسلسل بالأولية» وهو أول حديث سمعه منه. وسمع منه سورة الصفء. 
وأخذ المسلسل بالمكيين» والمسلسل بالسادة الأشراف في غالبه» وجميع الطرق التي ذكرها في ثبته 
((فتح القوي)) بأسانيدهاء وأجازه بسائر مروياته» وكتب له إجازة بخطه. له: ((الدليل المشير إلى 
فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير))» و((خلاصة السير لسيد البشر #)» و((رسالة صغيرة في 
الصلاة)) لصغار المبتدئين .انظر ترجمته في : الدليل المشير (۲۲۳)» وتشنيف الأسماع (ص:75- 
)؛ وسير وتراجم (ص‌:۲۱-٤۲)»‏ ونشر الرياحين .)185-95/١1(‏ 

(؟) الإمام الحافظ الحدث الناقد, ذو التصانيف. ولد بقبيلة بني سعيد, وهي قريبة من قبيلة غمارة» وبعد 
شهرين من ولادته رجع به والده إلى طنجة, وعندما بلغ الخامسة من عمره أدخله والده المكتب 
لحفظ القرآن الكريم على تلميذه العربي بن أحمد بودرة, واشتغل بالدرس فحضر دروس شيخه 
بودرة في النحوء والصرف, والفقه المالكي, والتوحيد. له كتاب في فضل القرآن الكريم وحفظه 
وتلاوته ماه: ((رياض التنريه في فضل القرآن وحامليه))» وهو أول ما صتف» وكان دون 
العشرين. وفي سنة ١775‏ وصل القاهرة وقرأ على علمائها ومشايخها. وكان يحارب السفور 
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. .الشيخ حسن بن محمد بن عباس المشاط (۹۱۳۹۹-۱۳۱۷ هى‎ ٤ 


ه.الشيخ زكريا بن عبدالله بن حسن بیلا (۱۳-۱۳۲۹٤۱هے‏ . 


والمدارس العصرية والتشبه بالكفار» وله في ذلك جزء سماه: (رالاستنفار لغزو التشبه 
بالکفار)» وكان لا يرى النظر في الجرائدء ويبغض الوظائف الحكومية. واشتغل 
بالتصنيف طوال حياته فلم ينقطع عنه» وقد بلغت مصفاته أكثر من 7٠١‏ مصنفا 
أكثرها في الحديث. وقد توفي بعد مرض شديد» ودفن بالقاهرة بمقابر الخفير.انظر : تشنيف 
الأسماع (ص:١١/ا-هم).‏ 

(1) العلامة الحبرء الجامع لأشتات العلوم, ولد بمكة المكرمة» وأصل بيت المشاط من فاس بالمغرب» 
ونشأ في رعاية والده فقرأ القرآن الكريم وجوّده على الشيخ محمد السناري والشيخ عبدالله 
السناري. وفي سنة ١۳۲۹‏ دخل المدرسة الصولتية, وفي أثناء دراسته كان يحضر حلقات الدرس 
بالحرم الشريف. ثم عين مدرساً بالمدرسة الصولتية واستمر في سلك التدريس فترة طويلةء ثم عين 
وكيلاً عن رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة» وله مواقف قضائية مشهورة. وله 
مؤلفات كثيرة منها: (رإنارة الدجى في مغازي خير الورى))» و«(التحفة السنية في علم 
الفرائض))» و (الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة)) وهو من تحقيق تلميذه الأستاذ 
الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان» وكتاب (الثبت الكبير)) وقد تضمن أسماء شيوخه 
وإجازاقم» وهو من تحقيق تلميذه الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبيد استاذ الحديث وعلومه 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, و(الجواب البين في تحذير المسلمين من إدخال أبنائهم مدارس 
الكافرين))» وغيرها. وقد توفي بعد مرض قصيرء ولي عليه بالمسجد الحرامء ودفن 
بالمعلاة.انظر ترجمته في : تشنيف الأسماع (ص:۹١٠-۳٦١)»‏ وموسوعة الأدباء والكتاب 
(۹۲/۳» ونشر الرياحين ,)١47/9(‏ وإتام الأعلام (ص:ل/الا), وتتمة الأعلام 
"1١‏ لم" .)١‏ 

(؟) ولد بمكة المكرمة ونشأ يما وترعرع بين بدي والديه» فقد كانت والدته سارة بست يوسف كردي 
تبره وتحنَ عليه وتشجّعه على طلب العلوم من صغره إلى كبره» وقد أخذ عن علماء مكة؛ 
كالعلامة الكبير الشيخ محمد بن سليمان حسب الله والعلامة السيد عباس المالكي» وهو والد 


56 إقادة الأنام 


5.القاضي عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفهري الفاسي(١٠١-‏ 


. 0 


علوي المالكي, ثم ألحقه بالمدرسة الماشمية الابتدائية بسوق المعلاة, ثم الحقه بالمدرسة الصولتية فتلقى 
فيها العلوم الدينية والعربية عن مشايخها الأعلام ولم يَفيّه أيضاً التحصيل بالمسجد الحرام على أيدي 
كبار علمائه الکرام وقد حمل وسام الشرف وامجد, قلدته إياه المدرسة الصولتية عام ١767‏ بعد 
أن جاز الاختبارات لعدة سنوات» واختارته لأن يكون أحد مدرّسيها بقسميها الثانوي والعالي» 
كما حظي في سنة ٤‏ ١ه‏ شهادة التدريس بالمسجد الحرام, وكان إلى جانب التدريس يقوم 
بالتأليف؛ فألف عدة كتب منها: (الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان)»» و 
((إعلام ذوي الاحتشام باختصار إفادة الأنام بجواز القيام لأهل الفضل والاحترام))» 
وغبرثما. انظر ترجمته في : تشنيف الأسماع (ص‌:۲۲۲-۲۱۹)» ونشر الرياحين -١/10//1(‏ 
٠‏ وإتمام الأعلام (ص:١١٠).‏ وتتمة الأعلام ,)١91-١19-٠/١(‏ ومن أعلام القرن 
الرابع عشر والخامس عشر (ص:.٠ه-#ه),‏ ومعجم المطبوعات السعودية (470/9)., 
وجريدة المدينة في ملحق الأربعاء الأدي» في 7١‏ صفر 4١7‏ ١ه‏ بقلم الأستاذ: عبدالرحم|ن 
المغربي. 

)١(‏ العلامة القاضي المسند الرّحَلّة الحقق» ولد بفاس بالمغرب. وقد قرأ على جماعة. في 
مقدمتهم والده العلامة محمد الطاهر الفاسي, أخذ عنه المبادئ ثم القرآن الكريم عرضا 
وتعلما مع شرح غرييه وتفسيره بعد أن أتقن العربية وشيئا من الفقه المالكي. وقرأً 
عليه الموطأء والبخاري» ومسلم» وابن ماجه» والشفاءء والشمائل وغيرها. وله عدة 
رحلات. مشهورة إلى الحرمين الشريفين. وله عدة مصنفات منها: ((استسزال السكينة 
الرحمانية بالتحديث بالأربعين البلدانية)», وررالآيات البينات في شرح وتخريج المسلسلات), 
و((رياض الجنة في شيوخ السنة))» وكتب أخرى في الأدب والأنساب.انظر : تشنيف 
الأسماع (ص :75-1177 7). 


ترجمة المؤلف ١‏ 


.الشيخ عبد الواسع بن جى الواسعي اليمني (ه9؟١4-1/ا"‏ زه 7 . 


.۸ 


السيد علوي بن عباس بن عبدالعزیز المالكي (۳۹۱-۱۳۲۷١هى‏ ". 


9.الشيخ محمد سعيد دفتردار (9: 717 5-1 08ه27. 


(1) 


() 


فيه 


العلامة المؤرخ الرّحَلة ولد بصنعاء وشرع في الطلب وهو صغيرء فقرأ على كثير من العلماء في 
شت العلوم ما بين تفسير وحديث وفقه وعربية» ورحل إلى الحرمين وأخذ عن جملة من الأعيان 
كالحبشي والزواوي. ودخل دمشق سنة .1ه فأخذ عن أعيافاء وله مصنفات تنوف على 
العشرين منها: ((فرجة الحموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن))» و((السيف القاطع في الزجر عن 
شرب الدخان الشائع)), و((كر الثقات في علم الأرقات))» وغيرها. وتولى التدريس بجامع 
صنعاء, وله خطب مشهورة» ومكتبة كبيرة باليمن. وقد توفي بصنعاء .انظر : تشنيف الأسماع 
(ص:ه 755-5). 

العلامة ابن العلامةء ولد بمكة المكرمة» وبيت المالكي من الأشراف الأدارسة المغاربة» نزح أحد 
أجداده من فاس إلى مكة المكرمة فأنبتت شجرة طيبة. ألحقه والده بمكتب عمه السيد حسن 
المالكي فحفظ القرآن الكريم؛ وصلى التراويح بالناس وهو في العاشرة من عمره, ثم التحق بمدرسة 
الفلاح التي كانت عامرة بالعلماء الأعلام, فقرأ عليهم في النحو, والصرف. والبلاغة» والفقه, 
والأصلين» والحديث» والتفسيرء والمنطق؛ والعروضء والقواني. والتاريخ» والفرائض؛ واجبرء 
والمقابلة» وكان يحضر حلقات الحدث الشيخ عمر الحرسي» والشيخ السويدي والمقرئ أحمد 
التيجي» فتلقى عنه الشاطبية. وفي سنة ١545‏ تخرج من مدرسة الفلاح» ثم جلس للتدريس في 
الحرم المكي الشريف وف بيته وفي مدرسة الفلاح. وكانت له دروس في الإذاعة جمعها بعد ذلك 
ولده السيد محمد علوي الالكي وطبعها. وله مصنفات كثيرة. وقد توفي بمزله بمكة المكرمة 
وصلّي عليه بالحرم ودفن بالمعلاة.انظر : تشنيف الأسماع (ص:٤۳۸۷-۳۸)»‏ وأعلام الحجاز 
(؟/ه/ا؟-384). 

أديب من العلماءء حنفي المذهب» من مواليد المدينة المنورة» نزح مع أهله إلى دمشق في الحرب 
العلمية الأولى سنة 1941م ثم سافر إلى مصر فتعلم في الأزهر» وعاد إلى المدينة فعمل مديرا 
لبعض المدارس نحو ٠١‏ سنةء وأسس نحو "٠‏ مدرسة في المدينة المنورة وضواحيهاء ومن تاليفه: 


11 إفادة الأنام 


١ الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداب المكي (ت“‎ ٠ 


۰ هے. 
۳ .مۇلفاتە: 

نالت مؤلفات الغازي ثناء وإعجاب علماء عصره» وكذلك كل من 
ترجم له : 

قال الكردي": وللشيخ عبد الله غازي مؤلفات قيمة. 


وقال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان": وهب الشيخ عبد الله 


((تاريخ الأدب العربي))ء و((مذكرات في تاريخ العرب قبل الإسلام)). وتوفي في المدينة المنورة 
انظر : الأعلام »)١٤١/١(‏ والمستدرك على معجم المؤلفين (ص:4/8 5). 

(۱) مسند العصر. ولد بمكة المكرمة, ونشأ في رعاية والده الذي كان من العلماء الصالين» وكان 
ابتداء تحصيله العلوم على والده وعلى عمه الشيخ الحاج محمود الفادابي. حيث قرأ القرآن الكريم 
وحصل مبادئ العربية والفقه. وحفظ كشرا من المتون المتداولة في التوحيد, والفقه. والنحو, 
والفرائض, والمصطلح., والتحق بالمدرسة الصولتية سنة 5ه ثم انتقل إلى مدرسة دار العلوم 
الدينية التي تخرج منها سنة 857١هء‏ وأثناء الدراسة كان يحضر حلقات التدريس في المسجد 
الحرام وني منازل مشايخه بمكة المكرمة. ثم اشتغل بتدريس شت الفنون» ودرس بالحرم الشريف 
وكتب تقريرات على الكتب. وله مصنفات كثيرة منها: ((إتحاف الخلان شرح تحفة الإخوان في 
علم البيان))» و((جني الشمر شرح منظومة منازل القمر)). وررالفوائد الجنية في قواعد الفقه)), 
وغيرها.انظر : الأعلام »)١46/5(‏ والمستدرك على معجم المؤلفين (ص:48 5). 

(؟) التاريخ القويم .)77/١(‏ 

(*) العلماء والأدباء الوراقون (ص:١7١).‏ 


ترجمة المؤلف ۲ 


غازي رحمه الله تعالى حياته للعلم وخدمة طلابه» وخدمة تراث البلد الحرام 
فأخرج روائع المؤلفات في التاريخ والتراجم والأثبات وبعض الموضوعات 
الشرعية المهمة. 
وفيما يلي ذكر للكتب التي ذكرقا المصادر للغازي: 
١.إفادة‏ الأنامُ بذكر أخبار بلد الله الحرام. في أربعة مجلدات» ونسخة أخرى في 
ستة مجلدات» ونسخة أخرى سبع مجلدات. وهذا الكتاب هو الذي نتناوله 
بالتحقيق» ونسأل الله التوفيق لإكمال هذا التحقيق. وسيأين الحديث عنه 
فصلل في المبحث الثالي. 
".تدشيط الفؤاد من تذكار علوم الإسناد. أو «إرشاد العباد إلى معرفة طريق 
الإسناد» في تراجم شيوخه ومشايخهم. في مجلدين. وهو مخطوط. 
قال الفاداين": ولا كان صاحب الترجمة من كبار مسندي عصره» وفي هذا 
الباب علم مصره؛ صنف ثبته الكبير الممتع «تدشيط الفؤاد من تذكار علوم 
الاسناد» أو «إرشاد العباد إلى معرفة طريق الإسناد». 
*.نظم الدرر في تراجم علماء مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر. 
وهو مخطوطء اختصره ابن مرداد وسماه «نشر النور والزهر في تراجم أفاضل 
أهل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر». 


)١(‏ تشنيف الأسماع (5ه”"). 


٤‏ إقادة الأنام 


وقد قام باختصار «نشر النور والزهر» ونشره كل من الأستاذين: محمد 
سعيد العامودي وأحمد علي. 
٤.نشر‏ الدرر في تذييل نظم الدرر في تراجم علماء مكة المكرمة. 

وقد أورد الغازي فيه تراجم لعلماء مكة الذين لم يرد ذكرهم في كتاب أبي 
الخير مرداد حيث توفي عام 47 .١7‏ 

ويعد الكتاب مرجعاً لتراجم علماء مكة في عصر الغازي نفسه» حيث إنه 
ترجم للعلماء الذين عاصرهم في القرن الثالث عشر والرابع عشر للهجرة. 
ه.سجموع الأذكار من أحاديث البي المختار. وهو مخطوط. ) 

ك.رسالة في ذم اللعب واللاهي المسماة: كشف ما يجب من جواز اللهو 
واللعب. وهو مخطوط. 

/ا.فتح القوي في ذكر أسانيد السيد حسين الحبشي العلوي. 

قال الفادابي(": واعتنى بملازمة الحبيب حسين بن محمد الحبشي المتوق سنة 
اهس وختم عليه کنبا في الحديث وغيره. ثم خرّج له تبت مفيداً ماه «فتح 
القوي في ذكر أسانيد السيد حسين الحبشي العلوي». لو طبع لكان في مجلد 
ضخم» كتبه بطريق ل يسبق إليهاء وعقد له خاتهة في نفائس بديعة. فجزاه الله خيراً. 


)١(‏ تشنيف الأسماع (5ه"). 


ترجمة المؤلف ٥‏ 


وقال عنه تلميذه السيد أبو بكر الحبشي: وهذا الثبت من أنفع الأثبات 
وأكثرها علماً وتحقيقا. 

قلت: وقد طبع كتاب «فتح القوي» عام /541 ١ه‏ - ۱۹۹۷م» وعام 
565 إاه. 
۸. بيان الفرائض شرح بديع الفرائض. وهو مخطوط. 
١ ٤‏ .مکتبته: 

على الرغم من تزهد المؤلف وتقلله فقد جمع مكتبة كبيرة ضخمة حَوّتا 
نفائس الكتب في شت الفنون, خاصة الحديث والتاريخ» ونسخ بيده عشرات 


من ا 5 ۳ 
ونوّه بمكتبته الكبيرة الزركلي على أا من أكبر المكتبات التي يشار إليها في 
مكة المكرمة 3 
وقد قل جزء منها إلى مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي, خاصة (إفادة 
الأنام(“ 


(9) الدليل المشير (؟7 7 ؟). 

(۲) تشنيف الأسماع .)١۷(‏ 

ف 107 العربية في عهد الملك عبد العزيز (9//” .)١١‏ 
)٤(‏ تخ E‏ 


3 إقادة الأنام 


وبعد وفاة الغازي انتقلت هذه المكتبة إلى ابنه الأصغر عبد اللطيف» على 
اعتبار أنه كان أكثر المهتمين من أبنائه بالكتب والتاريخ, فإن أكبر أبنائه عبد 
الرحممن لحق بوالده بعد سنتين من وفاته, ولم يترك إلا ابن واحدا ماه محمداء 
كان لا يزال صغيراء أما صا فقد انتقل للعيش في جدة مع أسرته. 

وقد نقل عبد اللطيف مكتبة والده الشيخ عبد الله إلى منزله في جدة, 
فنشب في بيته حريق كبير احترقت فيه كل كتب الشيخ عبد الله ول بق منها 
شیا 
6 مهنته: 

كان رحمه الله يعمل أميناً لمكتبة مدرسة الصولتية التي بحارة الباب. ويزاول 
أيضاً العمل في بيع أدوات الكتابة من الورق والأقلام والحبر ونحوها. 

قال الكردي(": كان الغازي يسكن برباط محمد باشا بمكة المكرمة, وقد 
اتخذ بأسفل هذا الرباط -أي عند بابه ودرجته- دكاناً صغيراًء يبيع فيه أدوات 
الكتابة من الورق والأقلام والحبر والكحل والصباغ ونحوها. وكان هذا دأبه 


وحرفته. قانعا باليسير من الرزق. 


)١(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 
(۲) التاريخ القوم .)77/١(‏ 


توجمة المؤلف ¥ 


وهذا الدكان يقع قرب باب الزيادة, حيث وضع له دولابا صغيرا في جزء 
منه ليبيع فيه ما سبق ذكره» وفي نفس الوقت تجد ورق الكتابة بين يديه يقيد 


الشوارد» ويسأل القادمين إليه ويستفيد منهم ف کتاباته. 


۱ .وفاته: 

بعد حياة مليئة بالجد والعمل والتأليف» بعد حياة زهد وقناعة» بعد حياة 
تعتبر مدرسة في التقلل من هذه الدنيا لبلوغ المؤمن مبتغاه من رضى المولى عز 
وجل» ومن تحصيل للعلم والشغف به. يُعَدُ انموذجا يحكي لنا ويذكرنا بالسلف 
الصالح رضوان الله عليهم رر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»؛ انتقل 
الغازي رحمه الله تعالى من أرض البركة والنور إلى عالم الرفيق الأعلى -بعد أن 
ر 
مدة من الزمن- في ضحوة يوم الخميس خامس شهر شعبان سنة حمس 
وستين وثلاثمائة وألف» عن عمر يناهز جسة وسبعين عاماء قضى معظمه 
في التأليف والكتابة» وقد صلّى عليه بالمسجد الحرام في وقت العصر يامامة 
السيد أبي بكر بن سالم البار" ودفن بالمعلاة في دكة الشهداء فرحمه الله رحمة 


واسعة". 


)١(‏ تشنيف الأسماع (لاه"). 


(۲) الدليل المشير .)۲٣(‏ 
(۳) مذكرة حفيدة المؤلف. 


:هتيصور.١١/‎ 

كتب بنط يده وصية بعدم طبع كتاب (إفادة الأنام» إلا كاملا دون نقص 
أو تحريف0". 
إجازاته: 

نظرا للمكانة العلمية الرفيعة التي تبوأها الغازي فقد حفل به علماء عصره. 
وكان مرجعهم فيما عني به من تراجم علماء عصره وغيرهم؛ واستجازه 
كثيرون منهم, لما رأوا فيه من صلاح وتقوى وقوة معرفة وسعة اطلاع» فكان 
لا يضن عليهم كما إذا كانوا أهلاً للإجازة0"). 

وفيما يلي نذكر غموذجا من إجازات الشيخ عبدالله غازي للشيخ عبد 
الواسع بن جى الواسعي اليماي": 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي رفع مازلة العلماء من بين الأنام» وخصّهم بمزايا الكره 
والإنعام» والصلاة والسلام على رسوله محمد المظلل بالغمام وعلى آله 


)١(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 
(۲) سير وتراجم (۲۲۹) 
(") الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد للواسعي (ص:۸۷-۸۲). 


ترجمة المؤلف 1 


ا ب سس 


وأصحابه الذين قاموا بنصر الدين أتم قيام أما بعد: 


فقد جمعني الله تعالى بمكة المشرفة, بالأخ العالم الفاضل والعابد الزاهد سيدي 
الشيخ عبد الواسع بن جى الواسعي اليماي» فالتمس مني أن أقتدي بأشياخي» 
EO‏ اهم "يناليك وغرها مع أو الست اهلا 


بالاستجازة» فكيف بالإجازة م , أجد بُذَا من امتثال أمره فأقول: 


قد أجزت الشيخ عبد الواسع المذكور بجميع ما تجوز لي روايتهء أو تصح لي 
درايتهء إجازة عامة بالشرط المعتبر» عند أهل الحديث والأثرء كما أجازي بذلك . 
جاعة من المشايخ والأعلام, اقتصرت على ذكر بعضهم روما للاختصار؛ 
فمنهم: العلامة المحدث المعمر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري 
السهارنفوري ثم المكي» عن العلامة المفسر خاتمة الحققين ببلد الله الأمين الشيخ 
عبدالله سراج» عن الشيخ عبدالله بن هاشم» عن الشيخ صال الفلا المي 
المشهور بأسانيده المذكورة في ثبته المسمى ر« قطف الثمر في رفع أسانيد 
المصنفات في الفنون والأثر ». ٠‏ 


ومنهم: العلامة الأديب المعمر مولانا الشيخ عبد الجليل برادة المدي» عن 
العلامة الفاضل مفتي الشافعية بمدينة خير البرية السيد إسماعيل البرزنجي» عن 
الشيخ صا الفلا بسنده. وأخذ شيخنا الشيخ عبد الجليل أيضاء عن الشيخ 
متة الله المالكي: عن الشيخ محمد الأمير الكبير» عن مشايخه المذكورين في ثبته. 


وأخذ شيخنا أيضاً عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم 
المدبي. عن والده» وعن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي 0 لكي كلاثما عن 
الشيخ عبد العزيز الدهلوي» عن والده الشاه ولي الله الدهلوي» عن الشيخ 
أي طاهر ابن الشيخ إبراهيم الكوراين بأسانيده المذكورة في ( الأمَمّ لإيقاظ 
الهمّم ». وأخذ شيخ شيخنا عبد الغني أيضاً عن الشيخ عابد السندي مدي 
بأسانيده المذكورة في ثبته «(حصر الشارد». 


ومنهم: العلامة الخبر الفهامة الشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي عن 
مشايخه» وشيخنا المذكور قد أجاز للشيخ عبد الواسع امجاز المذكور, وما في 
الإجازة المذكورة تكفي عن ذكر مشايخ شيخنا المذكور. 


ومن مشايخي: العلامة المحقق الشيخ عبدالله بن عودة القدومي الحنبلي 
المدي» عن الشيخ حسن الشطي, عن الشيخ خليل الخشة الدمشقي» عن 
الشيخ يوسف الشهير بالشمسيء عن الشيخ علي الشهير بالسليمي» عن 
الشيخ عبد الغني النابلسي بسنده. وأخذ شيخنا الشيخ عبدالله أيضاء عن 
الشيخ سليم العطار عن جده حامد العطار» عن والده أحمد بن عبيد العطار» عن 
الشيخ إ"ماعيل العجلوي بأسانيده المذكورة في ثبته المسماة «حلية أهل الفضل 
والكمال باتصال الإسناد بكمّل الرجال». 


ومنهم: العلامة الفقيه المحدث السيد محمد ابن العلامة السيد جعفر الكتاي 
الفاسي, عن والده السيد جعفر» عن أي محمد الوليد العراقي, عن أي الجمال 


انوجمة المؤلف 2 


وود ا ل ب 
جنع طن ع كا بو ا عن أبي حفص عمر 
الفاسي» عن أحمد بن مبارك عن المسناوي» عن أحمد بن الحاج» عن عبد القادر 
ابن علي بن يوسف الفاسي» بسنده إلى القاضي زكريا الأنصاري» عن الحافظ 
ابن حجر العسقلاي بسندة. 


ومنهم: العلامة الفاضل الشيخ أحمد أبو الخير بن عثمان بن علي المكي 
العطار» ومشايخه رحمه الله كثيرون ذكر أحوالهم وتراجمهم في معجمه المسماة 


(«النفح المسكي في مشايخ أحمد المكي». 


ومنهم: العلامة السيد أحمد بن زيني دحلان» والمعمر المسند علم الدين 
صالح ابن عبد الله السناري المكيء والشيخ محمد أمين بن عمر البالي مفتي 
الأحناف بالمدينة المنورة» والشيخ عباس بن جعفر المكي» والشيخ محمد بن علي 
الكناي المصري المكي» والسيد محمد علي ظاهر المدي» والسيد عثمان 
الداغستائي المدبي, والشيخ عبد الرحمن أبو خضير بن محمد أبي خضير الدمياطي 
المديئ» والسيد محمد صالح الزواوي المكي» والسيد حسين ابن محمد شي 
العلوي المكي» والشيخ حسين بن الحسن السبيعي الأنصاري الحديدي, 
والقاضي زين العابدين الحسن» والشيخ محمد بن سام عايش الحديدي, والشيخ 
أحمد الحضراوي المكي, والشيخ عبد الحي اللكنوي» والقاضي أيوب بن قمر 
الدين الفلتي» والسيد حسن شاه الرامفوري» وأعلا أسانيده عن أربعة مشايخ؛ 
الأول: عن العلامة المعمر الشيخ أمين ابن العلامة حسن البصنوي المدي» وهو 


o۲‏ إفادة الأنام 


أخذ عن أبيه وهو عن الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار, 
والشيخ علي بن عبد البر الونائي بسنده, قال شيخنا: وسمعت من شيخي أمين 
أن والدي استجاز لي من الشيخ عمر بن عبد الكريم العطارء فعلى هذا تكون 
رواية الشيخ أمين بلا واسطة أبيه عن الشيخ عمر. والثائ: عن العلامة السيد 
الشريف أب احاسن محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي الشامي وهو يروي 
عن الشيخ عابد السندي المدي. والثالث: عن العلامة المعمر مائة وهس سنين 
مولانا الشيخ فضل الرحمن المراد آبادي وهو يروي عن مولانا الشاه عبد العزيز 
الدهلوي, عن والده الشاه ولي الله عن الشيخ أبي طاهر المدي. والرابع: عن 
العلامة المعمر مولانا شاه عليم الدين ابن العلامة رفيع الدين القددهاري, أجازه 
والده وهو صغير. ووالده رفيع الدين من المعمرين اجتمع بالمدينة المنورة مع 
المسند المعمر محمد بن عبدالله المغربي نزيل المدينة المنورة» وتلميذ الشيخ عبدالله 
البصري قرأ عليه صحيح البخاري وغيره وأجازه بجميع مروياته واجتمع الشاه 
عليم الدين بالشيخ عابد السندي في رحلته إلى الحرمين» وقرأ عليه بعضاً من 
الأحاديث وكتب له الإجازة, فاتصالي إلى الإمام البخاري من طريق شيخنا أحمد 
المكي عن شيخه أمين البصنوي بأربعة عشر وسايط وكذلك عن شيخه 
القاوقجي وعن شيخه فضل الرحمن بخمسة عشر وسائط وكذلك عن شيخه 


انوجمة المؤلف فد 


وأوصي امجاز بتقوى الله عز وجل في السر والنجوى, راجيا منه أن 


سيدنا محمد وآله. 


كتبه المفتقر إلى رحمة مولاه: عبدالله بن محمد غازي» في ١١‏ صفر 
سنة »١1774‏ وقد استجازني وأجزته لاتصال سنده بعلماء اليمن. 


شجوة عائلة الغازي منذ وجودهم ي إقليم البنجاب 
عبدالمجيد 


عمر 


1 


محمد الغازي 
( وهو الذي حصل على لقب الغازي ) 


200577 مسيم سس صم سم 


¥ 
عبداللطيف عائشة توفيت 


أ لم يترك أبناء صغيرة السن 


ا الما ود تو 


¥ 
د حامد عبدالستار عبدالعزيز جعفر عبدالله خمسة بنات 


نبیل ‏ سعير عبدالظیف ۲ بات ! 
١‏ عمر 
آ إ 1( ] ا 
صالح إبراهيم ١‏ بنات نهله أماني سليم 
شجرة عائلة مؤلف كتاب إفادة الأنام الشيخ عبد الله غازي 
كما جاءت في بحث حفيدته الدكتورة أماني جعفر الغازي في المنشور بمجلة الدرعية؛ العددان 
الرابع والخامس والثلاثون؛ جمادي الآخرة - رمضان ۷ه /يوليو - أكتوبر ۲۰۰۹م 
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المبحث الثانى 
التعريف بكتاب إفادة الأنام 


. مقدمة في الكتب التاريخية عن مكة. 


. اسم الكتاب. 
. التحقق من نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
. أهمية الكتاب. 
. منهج المؤلف في كتابه: «إفادة الأنام». 


. أثر الكتاب فيمن جاء بعد الغازي. 
. موازنة بين كتاب الغازي «إفادة الأنام» وكتاب الكردي 
«التاريخ القويم». 
۸. ذيول كتاب «إفادة الأنام». 
.٩‏ تعرض مخطوطة «إفادة الأنام» للتحريف والتزوير. 
66 طبع كتاب «إفادة الأنام». 


التعريف بكتاب إفادة الأنام oV‏ 


التعريف بكتاب إفادة الأنام 


بذل المؤلف رهه الله جهوداً كبيرة ومضنية في سبيل إعداد كتابه "إفادة 
الأنام". 

وكان يجلس في دكانه الذي يقع قرب باب الزيادة» حيث وضع له دولابا 
صغيراً في جزء منه ليبيع فيه أدوات الكتابة من الورق والأقلام والحبر والكحل 
والصباغ ونحوهاء وفي نفس الوقت تجد ورق الكتابة بين يديه يقيّد الشوارد, 
ويسأل القادمين إليه ويستفيد منهم في كتاباته!"". 

قال الأستاذ طاهر الكردي: كان قد فرض على نفسه في كتابة تاريخه 
"إفادة الأنام" كل ليلة جزءاً, لا ينام حتى يكمله. وهذا نظام دقيق في العمل لا 
يقدر عليه كل مؤلف؛ فهذا أشبه بتدوين المذكرات اليومية". 

وسوف نقدم بين يدي القارئ قبل التعريف بكتاب "إفادة الأنام" سردا 
لأهم الكتب التاريخية المؤلفة عن مكة المكرمة. 
١‏ .مقدمة في الكتب التاريخية عن مكة: 

قال رسول الله ويك مخاطباً مكة المكرمة: رروالله إنك خير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أي أخرجت منك ما خرجت»". 

ولا كانت مكة مهبطا لوجي وموضخ ولادة سيد الأنام ؤََت وهجرته 
وفتحه» فقد اهتم المسلمون اهتماما کا بتدوين تاريخهاء وكتابة سير ولاها 
وقضاقا وعلمائها ووجهائها وعظمائها والواردين إلى الحجاز» كيف لا وهي 
مبعث النور» ومنبع الجلال والجمال» وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 


.)7©1/( تشنيف الأسماع‎ )١( 
.)۲۳۷/۸( جلة المنبهل‎ )۲( 
.)۷/۳( والحاكم في المستدرك‎ »)۳۸٠/٠١( أخرجه الترمذي‎ )٣( 


24 إفادة الأنام 


والسلام: ١‏ فَآجَعَلَ دة م آلتاس تَهرى لبهم ارقم مَس المت 
لصم يشَكْرُونَ 4 [ابراهيم:1م] . وهي مقصد كل عابد وذاكر وها بيت الله 
فكفاها شرفا ورفعة. 

وقد ألفت كتب كثيرة تناولت تاريخ مكة, قبل الغازي, نذكر أهم هذه 
الصاف 
١.الأزرقي:‏ (- ۲٥۰‏ ه ^“ 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الغسان المتوف سنة 
۰ه قي كتابه: «أخبار مكة وما جا ء فيها من الآثار». وقد كان له فضل 
السبق والتأصيل في كتابة تاريخ مكة المكرمة. وقد طبع هذا الكتاب عدة 
طبعات. وقد وفقني الله لتحقيق هذا الكتاب على عشر نسخ خطية يرجع تاريخ 
إحداها إلى عام 7 7 80هب. 
۲.الزبیر بن بكار: (-1855ه7”" 

الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشي الأزدي المتوق سنة 5ه ” 
صاحب كتاب «جتمهرة أنساب قريش وأخبارها». وفي كتابه هذا الكثير من 
أخبار مكة, وقد اعتمد عليها مؤرخوا مكة. 
۳.الفاکهي: (٠:-1/5ااه20.‏ 

محمد بن إسحاق العباسي الفاكهي أبو عبدالله؛ المتوق بعد سنة ٣۲۷ه‏ 
في كتابه الشهير: «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه»» كما يسمى «تاريخ 


.)٦١/١( منائح الكرم‎ )١( 

(۲) مصادر ترجمته: الفهرست )١57(‏ وسمى الكتاب (كتاب مكة وأخبارها وجباها وأوديتها». الإعلان 
التوبيخ 
»)١۳۲(‏ التاريخ والمؤرخمون بمكة .)١7(‏ 

(۳) مصادر ترجمته: الفهرست ),)١57-١5٠0(‏ وفيات الأعيان ١۲۳١‏ شذرات الذهب 
T/۲)‏ 

)٤(‏ مصادر ترجته في دراستي عن الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. 
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مكة». ويسمى أيضا «أخبار مكة». شل تاريخ مكة القديم وأخبار قبائلها 
وحروماء ثم السيرة النبوية» ومشاعر مكة ومناسك الحج والعمرة» وأخبار مكة 
في الجاهلية والإسلام» وأحكام دور مكة» وخططهاء وشوارعهاء وحدودهاء 
وآبارهاء وطرقاتهاء ومنى» ومزدلفة» وعرفة, وغير ذلك من ضواحيها”». وقد 
قمت بتحقيقه وله الحمد مع مقدمة وفهارس مفصلة» وطبع في ستة أجزاء. 
٤‏ .ابن الأعرابي: (- ٤٠‏ "اه)7". 

أحمد بن محمد بن زيد بن بشر أبو سعيد الأعرابي العدوي البصري المكي؛ 
المتوق سنة ٠‏ 6 #ء في كتابه «أخبار مكة». 
ه.الخراعي: (-:هاه)77". 

محمد بن نافع بن أحمد بن إسحاق الخزاعي أبو الحسن المكي: المتوفى بعد 
سنة .٠١‏ له زيادات على تاريخ مكة للأزرقي» مطبوعة مع كتاب الأزرقي, 
كما أن له كتابا باسم «فضائل مكة». 
5.السرقسطي: (- ۲ه ه0 . 

رزين بن معاوية بن عمار السرقسطي العبدري الأندلسي المكي, المتوفى 
سنة 86 57. له كتاب في «أخبار مكة» وهو ملخص من كتاب الأزرقي» ذكره 
ابن فرحون في «الديباج المذهب». واطلع عليه الفاسي في العقد الثمين 
والفيروزآبادي في رسالته «إثارة الحجون في زيارة الحجون» وماه: «تاريخ 
مكة». كما نقل منه السهيلي في «الروض الأنف». 


)١(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:۲۲). 

(؟) مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء (©01//1 9١-5‏ 4). البداية والنهاية ,)575/١11١(‏ شذرات 
الذهب (؟/4 ه"7-ه ه"”), هدية العارفين »)1۲/١(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص 58 ؟١).‏ 

(۳) مصادر ترجقته: معجم البلدان »)٤۸۳/١(‏ العقد الثمين (۳۷۹-۳۷۸/۲)» التاريخ والمؤرخون 
بمكة (ص:۲۸-۲۷). 

»)۳١۷-۳۹۹/۱( الديياج المذهب‎ )5:5-15٠ ٤/۲۰ ( مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)7” التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:ه‎ »)"۹۹/٤( العقد الثمين‎ 
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۷.الميورقي: (- ٩۷۸‏ هى . 

احمد بن علي بن اي بکر بن عيسى العبدري الميورقي ابو العباس» المتوفى 
سنة 5٠7/8‏ بالطائف. له كتاب: «تعاليق في تاريخ مكة) معاه الفاسي «مجاميع 
الميورقي»» وهو مفقود. 
۸.لاقشهري: (-۷۳۹هے. 

جلال الدين محمد بن أجد بن أمين أبو عبدالله المتوفق سنة ۷۳۹. له 
وريقات ذكر فيها تراجم جماعة من شيوخ مكة كما ذكر الفاسي. 
4.ابن محفوظ: (-۷۷۰هی". 

محمد بن حفوظ بن محمد بن غالي الجهني الشبيكي المكي» المتوفى حوالي سنة 
٠لالا.‏ له كتاب في تاريخ مكة اختفى منذ القرن التاسع الهجري. استفاد منه 
الفاسي ونقل عنه الكثير من المؤرخين. 
٠‏ الإسفراييني: (-85/اه)20. 

سعد الله بن عمر بن علي الإسفراييني المكي» المتوفى سنة ۷۸١‏ صاحب 
كتاب «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال» تحدث فيه عن فضائل مكة والإسراء 
وأسماء مكة والكعبة وبنائها والبيت المعمور والحج وتاريخ الكعبة وزمزم والمقام, 
ثم عن المدينة. 
١.لفيروزابادي:‏ (-۸۱۷هے. 

مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي أبو طاهرء اللغوي 
المشهور. توفي سنة ۸١۷‏ في كتبه: «إثارة الحجون لزيارة الحجون». و«مهيج 
الغرام إلى البلد الحرام»» و«الوصل والمنى في فضل منى». 
)١(‏ مصادر ترجمته: العقد الثمين 7/9 ٠١-١ ٠‏ ), الأعلام »١۷١/١(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:۸٤).‏ 
(۲) مصادر ترجمته: العقد الثمين »)١١١/۳(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ض:57). 
(۳) مصادر ترجمته: التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:17). 
)٤(‏ مصادر ترجمته: التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:٤ .)۸٠-۷‏ 
(8) مصادر ترجقته: أنباء الغمر »)٤۷/۳(‏ الضوء اللامع ,)1/5/٠١(‏ شذرات الذهب -١75/9(‏ 

ل وهدية العارفين (؟/٠8/١))‏ والتاريخ والمؤرخون بمكة (ص: .)٩ ١‏ 
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۲.الفاسي: (- ۳۲ ۸ه . 

تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي الحسني» 
المتوفى سنة 877. قاضي الالكية بمكة, أشهر مؤرخي مكة, من كتبه الخاصة 
بتاريخ مكة: «تجريد ولاة مكة»» و«شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» 
وهو أهم ما كتب في تاريخ مكة» و«الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة»» 
و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»» وهو أكبر تاليف الفاسي التاريخية, 
وغيرهاة .. 
١‏ .ابن الضياء العمري: (-4 26/ه)20. 

ياء الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء العمري الصاغاي القرشي 
الكي الحنفي, المتوق سنة 5 88, في كتابه «البحر العميق في مناسك المعتمر 
والحاج إلى البيت العتيق»» أو «تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر 
الشريف» في عشرين باباء كما أن له كتاب: «تتريه المسجد الحرام عن بدع 
جهلة العوام»» ومختصره. 
٤‏ ١.ابن‏ فهد: (-8/25/ه22. 

النجم عمر محمد بن محمد بن تقي الدين بن فهد الحاهمي المكي, المتوى سنة 
٥‏ في کتابه «إتحاف الورى بأخبار أم القرى»؛ ويعدّ أقدم كتاب حوليات 
في تاريخ مكة. فقد رتب أخبار مكة على السنين مبتدثاً بالسنة الهجرية الأولى 
ومنتهياً بعام ١٠۸۸ه‏ سنة وفاته, وكتاب «بغية المرام بأخبار ولاة البلد 


(1) مصادر ترجته: أنباء الغمر »)٤۲۹/۳(‏ الضوء اللامع ,4)50-١/4/90(‏ شذرات الذهب 
0١53/9‏ الأعلام (ه/7"1), التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:١١).‏ 

(۲) مصادر ترجمته: الضوء اللامع (5/1./-86).؛ معجم الشيوخ (ص:۳٠۲-١٠٠۲)»‏ هدية العارفين 
(۱۹۷/۲)» الأعلام (ه/77")» التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:171). 

(۳) مصادر ترجته: الضوء اللامع ,)(1-1١155/5(‏ الأعلام (ه/5-51 5). 
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الجرام», وفيه تراجم ولاة مكة بداية بسيدنا عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
وتوفي قبل أن يكمله. وكتابه «الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين»» تراجم للمكيين من سنة 7 /-20//ه. وقد قمت بتحقيقه وله 
الحمد» وقد طبع في ثلاثة أجزاء. 
.بن ظهيرة: (-۸۸۹ھهے'. 
فخر الدين أبو بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي المتوفى سنة 
8 ف كتابه: «شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظيم الجليل»؛ 
وهو منسك. 
ايبن الرضي: (--۹۱۷ه) 
محمد بن عمر بن أي بكر بن سام المكي, المتوفى سنة ٩۱۷‏ في كتابه: 
«إخبار الورى بأخبار أم القری»» كتب فيه الوقائع والوفيات من سنة ؟1/5./هم 
إلى سنة ۹۱۷ه. 


زفق 


.بن فهد: (-95717ه22. 

العز عبدالعزيز بن النجم عمر بن فهدء المتوفى سنة 4۲۲ في كتابه: «بلوغ 
القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى» أرخ فيه لمكة المكرمة من سنة 
6 إلى سنة 477 تاريخ وفاته» وكتابه «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد 
الحرام»» وأتم فيه كتاب والده: «بغية المرام بأخبار ولاة البلد الحرام»» وكتابه: 
«نزهة ذوي الأحلام بأخبار الخطباء والأئمة وقضاة البلد الحرام». 


.)٠٠١-١۸/١١( مصادر ترجقته: الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) مصادر ترجمته: الأعلام (5/ه 1 ")2 التاريخ والمؤرخون بمكة (ص: .)١ 7٠١‏ 

(۳) مصادر تر مته: الضوء اللامع (5/5؟57؟) شذرات الذهب ٠/0‏ ل 0 36 هدية العارفين 
(۸۳/۱)» الأعلام »)۲٤/٤(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:١٠17/7-11).‏ 
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.بن ظهيرة: (- ٤۰‏ ۹ه . 

صلاح الدين أبو الحاسن محمد بن أبي السعود بن ظهيرة القرشي المكي 
المتوفى سنة 2,42٠‏ قاضي جدة, في كتابه: «الأخبار المستفادة فيمن ولي مكة من 
آل قتادة). 
8 .الحطاب الرعيني: ٤-(‏ ۹ه . 

شس الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب الرعيني الأندلسي الأصل 
الطرابلسي المكي المالكي, المتوق سنة 4٥٤‏ في رسالته: «رسالة تتعلق بسدانة 
البيت الحرام وسدنته وسبب ولايتهم لذلك»» نبذة منتخبة من مختصره الذي 
تناول فيه تاريخ سدانة البيت الحرام» ونظام تراتيب ولاية السدنة وبعض أماكنها 
وحوادثهاء ورسالته: «القول المتين في أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين», 
و«هداية السالك في احتاج لبيان فضلي المعتمر و الحاج». 
.بن حجر الهيتمي: ٤-(‏ ۹۷ هى . 

أمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكيء المتوق سنة ›٩۷ ٤‏ 
في رسالته: «المناهل العذبة في إصلاح ما وهى وتشعث من الكعبة» ألفه 


سنة ٩٩‏ ۹ه. 


(1) مصادر ترجمته: هدية العارفين »)۲۳٤/۲(‏ مختصر نشر النور والزهر (ص:ذهةاحكواي التاريخ 

(۲) مصادر ترجمته: هدية العارفين (۲۳۲/۲)» الأعلام (58/7). والتاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص:٤ .)١5‏ 

(۳) مصادر ترجمته: النور السافر (ص:۲۹۲-۲۸۷)» شذرات الذهب »)۳۷۲-۳۷١۰/۸(‏ 
مختصر نشر النور والزهر (ص:”7١-74١)‏ الأعلام »)۲۳٤/١(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص: 7ا١5).‏ 
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. لجزیري: (-۹۷۷ هى‎ ١ 

زين الدين محري الدين عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري 
الجزيري, المتوق سنة //241 في كتابه: «درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج 
وطريق مكة المعظمة», وكان قد عمل في ديوان إمرة الحج بمكة سنوات طويلة, 
فقدم فوائد جليلة استفاد منها كثير من المؤرخين. 
۲ .الدیار بكري: (-۹۸۲هے. 

القاضي الحسين بن محمد بن الحسين الديار بكري نزيل مكة, المتوق بعد 
سنة 8/5 في كتابه: «تاريخ الخميس ف أحوال أنفس نفیس)» تمع فيه ورتب 
نصوصاً كثيرة من السيرة النبوية» وله «رسالة في مساحة الكعبة والمسجد 
الحرام» ومنسك باسم: «أهبة الناسك والحاج لانتفاعه ها لدی الاحتياج». 
۳ .ابن ظهيرة: (-٦۹۸هے.‏ 

القاضي جال الدين جار الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي 
المخزومي, المتوى سنة 485. في كتابه: «الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها 
وبناء البيت الشريف». 
٤‏ النهروالي: (-٠849ه)2.‏ 

قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان النهروالي 


)١(‏ مصادر ترجمته: مط النجوم العوالي (757/4), الأعلام (4/4 5). التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص:8؟ 5). 

(۲) مصادر ترجمته: هدية العارفين ,)9"1١9/١(‏ مختصر نشر النور والزهر (ص:75١),‏ الأعلام 
2585/7 التاريخ والمؤخون بمكة (ص:4 7). 

(۳) مصادر ترجمته: مختصر نشر النور والزهر »)١١١-٠١١(‏ الأعلام (5/17ه-50). التاريخ 
والمؤرخون بمكة (ص:75”). 

)٤(‏ مصادر ترجمته: النور السافر (ص:۳۸۸-۳۸۳)» سمط النجوم العواللي »)۳۳۷/٤(‏ شذرات 
الذهب 
»)٤۲۰/۸(‏ هدية العارفين (؟/3555-17528), التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:7 4 ؟). 
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المكي الحنفيء» المتوق سنة٠ ۹٩‏ مفتي مكة ورئيس كتاب أشراف مكة, والمدرس 
بالمدرسة السليمانية» والمشرف على مكتبتي مكة الكبيرتين اللتين أنشأهما الأشرف 
قايتباي» وسفير شريف مكة إلى المدينة المنورة واسطنبول, في كتابه: «الإعلام 
بأعلام بلد الله الحرام»» وغيره. 
© السمرقندي المكي: -<9494ه7. 

محمد بن الحسين بن عبدالله الشريف الحسيني السمرقندي المكي» توفي بعد 
سنة ٩٩ ٤‏ النسابة» في كتابه: «إتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك الزمن»» يتعلق 
بتاريخ أشراف مكة نقل عنه السنجاري والعصامي. وكتابه «تحفة الطالب 
بمعرفة من ينتسب إلى عبدالله وأبي طالب»» ونقل عنه العصامي. 
.شيخ التربة: إلا ٠١‏ ذه”". 

علي ددة بن الحاج مصطفى البوسنوي الموستاري السكتواري» المتوق سنة 
۷ في رسالته: «تمكين المقام في المسجد الحرام»» و«الرسالة المقامية في 
فضل المقام والبيت الحرام». 
القطب النهروالي: (-٤٠١٠هے".‏ 

عبدالكريم بن حب الدين النهروالي الحنفي المكي, المتوى سنة 2٠١١4‏ ابن 
أخ قطب الدين النهروالي» في كتابه: «إعلام الأعلام بأعلام ت الخحرام»» 
أو: «تاريخ البلد الخرام», ص وذیل كتاب عمه «الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام» وأضاف فيه بعض أخبار عصره. نقل عنه السنجاري والعصامي. 
)١(‏ مصادر ترجمته: التاريخ والمؤرخون بمكة («ص:٦٥۷-۲٠۲).‏ 
(۲) مصادر ترجمته: الأعلام »)۲۸۷/٤(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص‌:۱-۲۰۸١۲).‏ 
(”) مصادر ترجته: سمط النجوم العوالي .)”5٠5,"84/4(‏ خلاصة الأثر (4-۸/۳)» هدية 


العارفين »)٦١١/١(‏ مختصر نشر النور والزهر (ص:٠۲۸۳-۲۸)»‏ التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص:5؟ 75). 
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الطبري: (-۱۰۳۳هے. 

عبدالقادر بن محمد بن يبى بن مكرم الطبري المكي الحسيني» المتوفى سنة 
۳ هى في كتابه: «الأساطين في حج السلاطين»» أو «أساطين الشعائر 
الإسلامية وفضائل السلاطين والمشاعر الحرمية»» وكتابه: «نشأة السلافة 
بعدشآت اخلافة»» ضمنه معلومات جديدة عن النظم الإدارية تحت حكم 
الأشراف. استفاد منه ابنه علي عبدالقادر الطبري في كتابه «الأرج المسكي», 
كما نقل عنه العصامي والسنجاري كثيرا. 
9العصامي: (-۱۰۳۷هے. 

الملا عصام عبدالملك بن جال الدين بن صدر الدين الإسفراييني, المتوق 
سنة 1٠۳۷‏ جد العصامي المؤرخ صاحب «سمط النجوم العوالي»» في كتابه: 
«تاريخ في حوادث مكة», الذي ذكره حفيده ونقل عنه. 
٠‏ ".ابن الفضل باكثير: ٤۷-(‏ ١٠٠ه".‏ 

أحمد بن الفضل بن محمد باكثير الحضرمي المكي» أبو العباس» المتوفى سنة 
۷ في كتابه: «حسن الال في مناقب الآل»» أو «وسيلة المآل في عد 
مناقب الآل». عرض فيه تاريخ وتراجم الشرفاء من زمن علي رضي الله عنه إلى 
سنة /ا؟ ٠‏ أؤه. نقل عنه السنجاري كثيراً. 


)١(‏ مصادر ترجمته: الأرج المسكي (ص:١١١)»‏ سمط النجوم العوالي (ص:04/4٠4).‏ سلافة العصر 
(ص:” ٠-5‏ ه), الأعلام »)٤ ٤/٤(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:517 98-19 7). 

(؟) مصادر ترجته: سمط النجوم العوالي 5١-4 7٠/4(‏ 4): سلافة العصر (ص:77 »)١ 74-١‏ خخلاصة الأثر 
(۸۸-۸۷/۳)» مختصر نشر النور والزهر (ص:© 0707-7 الأعلام (81/4١)؛‏ التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص نه ۹٣-۳۰‏ ۳۰). 

(۳) مصادر ترجته: سلافة العصر (ص:5 ,)51-7٠‏ خلاصة الأثر »)۲۷۲-۲۷١/١(‏ مختصر نشر النور 
والزهر (ص:٦۷۸-۷)»‏ هدية العارفين(١/۹١٠)»‏ الأعلام«١/55١).‏ التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص:؟ ١.‏ "1-1 ۳۱). 
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۱ابن علان (الجد):2"0. 

محمد علان بن عبدالملك بن علان البكري الصديقي, في كتابه: «مثير شوق 
الأنام إلى حج بيت الله الجرام». 
".ابن علان: (-/اه ٠‏ اه)0". 

محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي, المتوق سنة 
/اهة 31١‏ ف مؤلفاته التاريخية, ومنها: «إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت 
الوهاب الجواد», و«أسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام الإبراهيمي وباب 
الكعبة وسقفها والسطوح»» و«درر القلائد فيما يتعلق بزمزم وسقاية العباس من 
الفوائد»» و«نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما 
سقط من البيت الشريف»»» وغيرها. 
۳ الأسدي: 55-1 ه20 . 

أحمد بن محمد الأسدي المكي الشافعي» المتوفى سنة 29٠١55‏ في كتابه: «إتحاف 
الكرام بفضائل الكعبة الغراء والبلد الحرام»» و«إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام» 
وتوفي قبل إتهامه فأكمله أحد أبنائه» وكتابه: «طبقات الشافعية». 
".الطبري: (-1/0 ٠‏ 1ه)20. 

علي بن عبدالقادر بن محمد بن ييى الطبري الحسيني المكي, المتوفى سنة 
۰ في كتابه: «الأرج المسكي في التاريخ المكي»؛ ورسالته: «شن الغارة 
على مانع نصب الستارة»» وغيرها. 


.)7 1١-1 مصادر ترجمته: التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:”‎ )١( 

(۲) مصادر ترجمته: سمط النجوم العوالي (5/4 ٠‏ 54): خلاصة الأثر »)۱۸۹-١۱۸٤/٤(‏ هدية العارفين 
»)۲۸٤-۲۸۳/۲(‏ مختصر نشر النور والزهر (ص:4 5457 .)41/١-‏ الأعلام, (73397/5), التاريخ 
والمؤرخون بمكة (ص: 4 8-11 1*). 

(۳) مصادر ترجمته: خلاصة الأثر »)"١۷-۳۲١/١(‏ نفحة الريحانة »)۲٠١-۲۰۷/٤(‏ مختصر نشر 
النور والزهر (ص:7/)» هدية العارفين »)١٠١/١(‏ الأعلام »)۲۳۸/١(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص:٤‏ ۳۳۷-۳۲۳ ). 

(4) مصادر ترجمته: سلافة العصر (ص ٤-١۷:‏ 5), خلاصة الأثر »)١٦۹١-١٦١1/۳(‏ هدية العارفين 
)۷٥۹/١(‏ الأعلام »)١٠/٤(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:١‏ 4 "). 


1۸ إفادة الأنام 


٥‏ .الشلي: (- ۱۰۹۳ هی. 

جال الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد الشهير بالشلّي الحضرمي الکيء أبو 
علوي المتوفى سنة ۱٠۹۳‏ في كتابه: «تاريخ ولاة مكة», وكتابه: «السنا 
الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر»» وكتابه: «عقد الجواهر 
والدرر في أخبار القرن الحادي عشر». 
“" العصامي: (-1١1١١1ه0".‏ 

عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكي الشافعي, المتوفى سنة 
05 إن كتابه: «ممط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي». 
۷ لعجيمي: (-١١1ه27.‏ 

حسن بن علي بن يحيى بن عمر بن أحمد العجيمي المكي الحنفيء التو 
سنة 21١١1١1‏ في كتابه: «تاريخ مكة والمدينة والطائف»» وكتابه: «خبايا 
الزوايا». 
"ابن معصوم: (-9١١1ه00.‏ 

علي بن أحمد بن محمد الحسيني المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد, المتوق 
سنة 2١١1١5‏ في كتابه: «سلافة العصر في محاسن أعيان العصر». 


»)٤ 5 :- 5 مصادر ترجمته: خلاصة الأثر (۳۳۸-۳۳۹/۳))» مختصر نشر النور والزهر (ص:4/8‎ )١( 
هدية العارفين ۲۹۹/۲)» الأعلام (9/5ه--50), التاريخ والمؤرخون بمكة (ص :"اه - 4 ه”).‎ 

(۲) مصادر ترجنته: مختصر نشر النور والزهر (ص:717-7"), هدية العارفين »)1۲۸/١(‏ الأعلام 
(5//اه .)١ 58-1١‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص: 4 8-55 5"). 

(۴) مصادر ترجمته: خلاصة الأثر 45/١‏ 7): هدية العارفين »)۲۹٤/١(‏ مختصر نشر النور والزهر 
(ص:/1771-1517), الأعلام (5/7 ١‏ 7)ءالتاريخ والمؤرخون بمكةرص ١‏ 0/1-1"). 

(5) مصادر ترجمته: خلاصة الأثر ,)47/5/١1(‏ نفحة الريحانة )۱۸۷/١(‏ مختصر نشر النور والزهر 
رص :9ه ١-1"‏ 5 ”), الأعلام ١۹-۲ ۰۸/٤(‏ ۲)» التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:۳۷۹-۳۷۸). 
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4" السنجاري: (/ات ٠‏ 76-1١11ه7.‏ 
علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري» المتوق سنة ١۲١‏ اھے ف 

كتابه «منائح الكرم ٤‏ أخبار مكة والبيت وولاة الحرم». وقد نشر الكتاب في 

ستة أجزاء بتحقيق الدكتور جيل عبدالله المصري وآخرون, جامعة أم القرى» 

بمكة المكرمة. 

.27ه1١8-( .المادي المكي:‎ ٠ 
عبدالوهاب الحادي بن محمد صالح الطاهر الشافعي المكي, المتوق سنة‎ 

,», والذي تولى خطابة وإمامة المسجد الحرام وكتابه: «الدر الفاخر في 

خبر الأوائل والأواخر»» يصل إلى عهد الشريف عبدالكريم بن محمد بن يعلى 

سنة 5١1١1١ه.‏ 

.27ه1١-( .الطبري:‎ ١ 
الشيخ محمد بن علي بن فضل بن عبدالله محمد بن يى بن مكرّم بن احب‎ 
وكتابه: «إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية‎ ١١١۳ محمد الطبريء المتوفى سنة‎ 

بني الحسن». 

)١(‏ مصادر ترجمته: خلاصة الأثر 2))475/١(‏ مختصر نشر النور والزهر (ص:مه"), الأعلام 
»)۲۹۲/٤(‏ معجم المؤلفين »)٤۹/۷(‏ التاريخ والمؤرخون بمكة (ص:"7”87), أعلام المكبين 
1" رم). 

(۲) مصادر ترجمته: مختصر نشر النور والزهر (ص:75), التاريخ والمؤرخون بمكة 
(ص: ۰-۳۸۹ ۳۹). ۰ 

(۳) مصادر ترجته: الأعلام للزركلي »)۲۹٦/٦(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة )۳"٤/١١(‏ وفيهما 


وفاته سنة 117 1ه والمختصر من نشر النور والزهر (ص:/40))؛ ونشر الرياحين 
(؟/ة/ا5). 6 


7 إفادة الأنام 


۲ .أحمد زيني دحلان: (۱۲۳۱-٤۱۳۰هی.‏ 

السيد أحمد بن زيني دحلان. المتوى سنة 4 .١ ٠‏ وكتابه: «خلاصة الكلام 
في بيان أمراء البلد الحرام». 
۳ .الصباغ المکكي: (۳٤۳۲۱-۱۲١هى”. ١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن سام الصباغ المكي, المتوق سنةء وكتابه: 
«تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام». 

وقد قمت بتحقيقه مع مقدمة وفهارس مفصلة, وطبع في جزأين. 
٤‏ 5.أيوب صبري باشا: (-۲ ""ااه). 

أيوب صبري باشاء الأميرالاي في البحرية العثمانية توفي باستانبول سنة 
؟”اه. وكتابه: «مرآة الحرمين». وهذا الكتاب في تاريخ الحرمين ووصف 
جزيرة العرب. 
8 .الشيبي: "5-١‏ 1ه22. 

محمد صالح بن أحمد بن زين العابدين الشييء المتوفى سنة 18ه. 
وكتابه: (إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الخرام». 


)١(‏ مصادر ترجمته: الأعلام للزرکلي‌(۱۳۰-۱۲۹/۱)» ومعجم المطبوعات (ص۹۹۲-۹۹۰)» 
والأعلام الشرقية(۲/٥۷-١۷)‏ وفيهم ولادته سئة1777١ه,‏ وحلية البشر ,)0/8-9483/١1(‏ 
وفهرس الفهارس (۲۹۲-۲۹۰/۱)» وهدية العارفين »)۱۹١/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
سكاس" ونشر الرياحين »)۲۸-۲۷/١(‏ وفيض الملك التعالي /١1(‏ ."1-8 مخطوط» 
وأدبيات زيدان »))۲۸۸/٤(‏ والآداب العربية لشيخو (4۷/۲)» وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 
(88/5 ”دهي وفهرس التيمورية 278/١‏ 4۸/۳)» وفهرس الأزهرية (515/5), 
واكتفاء القنوع (ص:>” 7 4). ومجلة المنار .)۳٠۱۹-۳۱۷/۳۳(‏ 

(؟) مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي »)۲٠/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (757/8), والمختصر من 
نشر النور والزهر (ص:407), ونشر الرياحين »)٥۲۳/۲(‏ والفهرس التمهيدي (ص:51), 
وعبدالوهاب الدهلوي في مجلة المنهل ٤/۷(‏ 5””) وأرخ وفاته سنة ١١۳١ه‏ وفهرس دارالكتب 
المصرية (ه/ه 7 ,)١‏ وفهرس المخطوطات المصورة (7”6/59). 

(۳) مصادر ترجمته: كتابه إعلام الأنام (ص:۳۹)» وهامش الإتمام على إعلام الأنام (ورقة 23٠١١‏ 
۴۳ ) وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:47 »)۳٤۲ ۳ 2١‏ ونشر لفرياحين (0/5 3-819 7 ه). 


التعريف بكتاب إفادة الأنام ۷۱ 


5 .الشیي: (-٣۳٤۳١هى.‏ 
حسن بن عبد القادر الشيي» مات في وقعة الطائف في شهر صفر سنة 
۴۳ ه. وكتابه: «الإتمام على إعلام الأنام». 
۷ .إبراهيم رفعت باشا: 11/5 580159-1١‏ ذه). 
اللواء إبراهيم رفعت باشا بن سويفي بن عبد الجواد بن مصطفى المليجي, 
أمير الحج المصريء المتوى سنة 37ت" 1اه. وكتابه: «مرآة الحرمين». 
".اسم الكتاب: 
اسم الكتاب: ررإفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام». 
وهذا نما لا يتطرق إليه الشك إطلاقاء وذلك للأسباب التالية: 
١.نص‏ المؤلف على ذلك في مقدمة كتابه, فقال: وسعيته ب: إفادة الأنام بذكر 
أخبار بلد الله الحرام» ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب وخاتة. 
؟. مصورات الدسخ الخطية الموجودة من الكتاب بجميع أجزائها تحمل هذا 
العنوان. 
“.كما أن هيع من ترجم للغازي نسب إليه هذا الكتاب بمذا العنوان". 
وقد اعتمدنا على مصورة نسخة الاستاذ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان 
والتي هي في الأصل مصورة من نسخة الشيخ محمد نصيف» فجزى الله 
الدكتور عبدالوهاب خير الجزاء. 
۳.التحقق من نسبة الكتاب للمؤلف: 
لا يخال الباحث أي شك في نسبة الكتاب إلى المؤلف الغازي رجه الله 
وذلك للأسباب التالية: 


.)١77/١( مصادر ترجمته: نشر الرياحين للبلادي‎ )١( 
(؟) انظر مصادر ترجمة المؤلف.‎ 


ف إفادة الأنام 


١‏ أجمع المترجتمون للشيخ الغازي رحمه الله على نسبة هذا الكتاب إليه 
۲. كما أن كل من نقل عنه نسب كتاب رإفادة الأنام» إليه. 
٤‏ .أهمية الكتاب: 

يعد كتاب (إفادة الأنام» من خيرة الكتب التي جمعت التاريخ المكي» فقد 
ربط المؤلف به ما كاد ينقطع من حلقات سلسلة تاريخ مكة, وبالأخص في الحقبة 
الأخيرة التي يكتنفها الغموض والإهمال في التدوين» فتصدى المؤلف هذه الفترة 
العصيبة الواقعة ما بين فاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء وما 
حصل فيها من وقائع وأحداث جسام تفرد الشيخ بذكرهاء فلقد جمع رحمه الله 
ما كب وأضاف إليه ما كب فكانت الحصيلة هذا الكتاب الموسوعي الفريد. 

وقد جمع الغازي ما تفرق من كتب العلماء الذين كتبوا في التاريخ المكي» 
فقد جمع فيه الكلام عن البيت الحرام من القرن الثالث لمجرة سيد الكائنات إلى 
خحظة مفارقة المؤلف للحياةء في السنة الخامسة والستين وثلاثمائة وألف للهجرة 
عند المؤرخين الأثبات» فجاء كتابه كالأم لما قبله من الأفرادء فقد جمع ما كتبه 
الأولون وزاد. فكان موسوعياً في التصنيف والتوزيع وكأنه من كتب امجاميع, 
فأسس بنيانه على ركن متين؛ فكان عمله يمجة للقارئين. وسيكون بعد تحقيقه 
من المراجع الموسوعية في التاريخ المكي, يجد الباحثون فيه بغيتهم. 

قال الكردي في كتابه التاريخ القوم”": وَفْق الله بعض الفضلاء لطبع تاريخه 
القيم النادر» فتاريخه مهم جداً لا يوجد مثله, فنسأل الله تعالى أن يقيض من 
يطبعه ويدشره بين المسلمين. 

وقال أيضاً في مكان آخر””: إن كل ما تقدم من أول مبحث عين زبيدة 
)١(‏ انظر مصادر ترجمة المؤلف. 


(۲) التاريخ القويم .)77/١(‏ 
(۳) التاريخ القويم (931/5). 


التعريف بكتاب إفادة الأنام 7 


وغيرها إلى هناء نقلناه من تاريخ الغازي رحمه الله تعالى» الذي لم يطبع إلى الآنء 
وقد نقلناه بعرتيب كتابه حرفا حرفا بدون تصرف فيه ما عدا عناوين المباحث» 
فقد وضعناها من عندنا لسهولة المطالعة والفهم وقد آثرنا نقل هذا المبحث 
القيم من تاريخ الغازي دون غيره» لأن تاريخه حاو لما في جميع التواريخ في غالب 
المباحث» والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقال أيضا": ولقد سمعنا من الثتقات أن الأمريكان المقيمين بالظهران 
بالمملكة العربية السعودية» قد أخذوا لتاريخ الغازي صوراً فتوغرافية لجميع 
التاريخ» أخذوا لكل صحيفة صورة مصغرة بحجم علبة الكبريت (أي على 
مايكروفيلم)» وذلك بعد وفاة مؤلفه الشيخ عبدالله غازي رحمه الله تعالى» وبعد 
استئذان أولاده الذين كانوا يشتغلون عندهم في الظهران وبعد إعطائهم مكافأة سخية. 

وقال أيضا": حبذا لو جعلت الشركة" في أوائل مطبوعاتا كتاب "إفادة 
الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام" لمؤلفه الشيخ عبد الله بن محمد الغازي اندي 
المكي رحمه الله لأن تاريخه هو من أهم اور وأوسعها وأحدثهاء فمؤلفه 
رجل معاصرء وقد كتب إلى أيامنا هذه فيع تاريخه دید وهو يشتمل على 
كثير من الأخبار والحوادث؛ فيبحث عن فضل مكة, وتعظيم الحرم وأخبار 
العمالقة وجرهم وجميع ما يتعلق بأمر الكعبة من بنائها وكسوقًا وهداياهاء 
والمطاف والحجر الأسود والمقام وزمزم والمسجد الحرام, والزيادات التي وقعت 


.)77/1( التاريخ القومم‎ )١( 

(۲) مجلة المنهل (7575/8). 

(*) أعلن عن تأليف نة من الشخصيات البارزة وذوي المكانة العلمية والأدبية بمكة المشرفة» مهمتها 
القيام يانشاء شركة لنشر مخطوطات تواريخ الحرمين . مجلة المنهل (75/8؟). م 
الشركة النورء ولعل صدور قرار مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الذي أعلنه صاحب السمو 
الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في مكة المكرمة في ۲۲ ربيع الأول عام 4175 ١ه‏ يانشاء 
مركز تاريخ مكة المكرمة بادرة طيبة للأ هتمام بتراث مكة وتاريخها . 
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فيه وما أحدثه الملوك والسلاطين فيه من العمارات» وجبال مكة ومساجدها 
وآبارها وعيوفاء وطرقاها وأربطتها ومدارسها ومقابرهاء وما وقع فيها من 
أمطارء والسيول والصواعق والرياح الشديدة» وما كان يما من الرخاء والغلاء, 
والقحط والوباءء وما كان يؤخذ من الحجاج والتجار من المكوس والعشور 
وإبطال ذلك. ومن حج من العلماء والملوك ومبراقم وصدقاقم هاء وذكر أمراء 
مكة من بدء الإسلام إلى اليوم وما وقع من الحروب وتغير الدول» وحدود 
بلاد العرب وذكر بلاد اليمن وبلاد عسيرء وذكر أنواع العرب ودياناقم 
وأخلاقهم وأنكحتهم وأسواقهم في الجاهلية .. إلى غير ذلك من المباحث 
التاريخية المهمة. 
.تاربخ تاليف كتاب «إفادة الأنام»: 

لم يذكر المؤلف ره الله تعالی تاريخ 5 تأليف الكتاب. ولكنه يبدو أنه 
بدأ تأليفه بعد أن عُيّن أميناً لمكتبة المدرسة الصولتيةء فقد أتيحٍ له الاطلاع على 
أمهات الكتب في التاريخ المكي» وقد رأى ضرورة وجود ملف جامع لتاريخ 
بلد الله الحرام. 

قال الشيخ الفادابي(": ولا أتم تحصيله وأكمل تأهيله؛ أقبل على شأنه 
فجلس للتدريس بالحرم المكي الشريف» وكان لا يحضر مجلسه إلا الحاذقون, 
وقي الوقت نفسه قام على إحياء معام مكة المكرمة, وترجة علمائها.. اه 

وقد نص المؤلف رجه الله على تاريخ فاية تأليف الكتاب, فقال: قال مؤلفه 
عفا الله عنه: قد حصل الفراغ من تسويد هذا الكتاب في خامس عشر رجب 
سنة ألف وثلاثمائة وتسنع وأربعين من هجرة سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه. 

وبعد أن أفى المؤلف الكتاب» كتب تعليقاً عليه "ماه «إتام الكلام». 


.)" تشنيف الأسماع (ه ه‎ )١( 
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.منهج المؤلف في كتابه «إفادة الأنام»: 

اتبع المؤلف أسلويا جديداً بالنسبة لعصره» وطريقة المؤلفين من قبله, فقد 
وضع الكتاب في مقدمة وعشرة أبواب وخاتقة» وقسم كل باب إلى فصول 
متعددة, تحدث في كل فصل منها عن قسم معين لا يتعداه إلى غيره» ويجمع في 
هذا القسم ما وصل إليه من كتابات المؤرخين قبله, ويذكر أسماء الكتب التي 
نقل منهاء وأسماء مؤلفيها. 

وهكذا يصنع المؤلف في كل موضوع يتحدث عنه» فالكتاب يبهذا 
الأسلوب يكاد يكون موسوعياً في المواضيع التي يتحدث عنهاء وأجمل ما فيه أنه 
يخصص الحديث عن كل موضع في القسم الخاص به من الكتاب» ولا يتجاوزه 
إلى غيره بحيث يسهل مهمة الباحث» فلا يضطره إلى ددم عد الملوضوع 
في أقسام أخرى من الكتاب إلا في الحالات التي تقتضي الربط بين موضوع . 
وآخرء وهي قليلة جدأء وها ما يبررها. 

والمؤلف يذكر مصادره غالبا باسم الكتاب الذي ينقل عنه؛ وتارة باسم 
مؤلف الكتاب» ولو أنه عمد إلى توثيق ما ينقله بأرقام الصفحات» وجَعَل لكل 
ذلك هامشاً لكان عمله أكمل» ولكن المؤلف كان يكتب في زمن لم يعرف 
الكثيرٌ من مؤلفيه وكّابه هذا الأسلوب الوثائقي في التأليف. 

والمؤلف رجه الله ينقل النصوص من غير حذف أو تحريف أو اختصارء 
وهي أمانة لها قيمتها في النقل» والروايات التي ينقلها الغازي عن المؤرخين قد 
تحمل بعض الاختلاف فينقلها بنصها ولا يتدخل فيها بتصحيح أو تعليق» ولا 
يدلي برأيه الخاص في الاختلاف إن وجدء فهو ينقل ما كتبه المؤرخون ويدسبه 
إليهم وبعض هذه الروايات التي ينقلها الغازي قد تكون غير صحيحة: فهو 
ينقلها بنصها ولا يُبدي رأيه فيهاء ولا يعترض على ما هو منكر وظاهر البطلان 
ولقد كان الأولى به بيان ذلك. 
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ولقد كان الغازي حريصاً على أن يسجل كل ما يصل إليه علمه من تاريخ 
مكة وغيرها من البلاد العربية» وكان في الوقت نفسه شديد الحرص على أن 
يظل كتابه هذا مخطوطا لا يُطبع ولا يُتداول بين الناس. 

ورأيت هذا مسجلا على الدسخة التي استنسخها نصيف من (إفادة 
الأنام»» والتي ذكر في جميع أجزائها حرص المؤلف الشديد على عدم ماحه 
بطبعهاء وكان نصيف يؤكد تعهده للمؤلف بذلك. 

والمؤلف رحمه الله يي بالدليل للنصوص التي يوردهاء فيوثق نقوله وأقواله 
من الكتب المعتمدة» ويشير إلى ذلك. 

- ففي مجال التفسير: 

أخذ المؤلف على نفسه نقل أقوال المفسرين فيما يتعلق بتوضيح المسائل 
وذلك بإيراد الأدلة القرآنية المتعلقة بذلك, وذكر القول الذي رجحه العلماء 
بدون أي تدخل في المسألة, مغال ذلك: 

في بيان فضل مكة: في قوله تعالى: « فيه ءَايَنت لت برد يت مقام رهي 
[آل عمران:۹۷] فقد أورد أقوال المفسرين في بيان المراد من الآيات البينات» 
وبيان المراد من قوله: مقام إبراهيم» وبيان الرأي الراجح الذي عليه الجمهور. 
وهو يسير على هذه الطريقة في المسائل الأخرى المتعلقة بالتفسير. 

- وف محال الحديث: 

ينقل المؤلف رمه الله - الأدلة الحديثية مع بيان العزو إلى مصادرها: مثال 
ذلك: ما نقله في بيان فضل مكة: قال: وأخرج الشيخان عن أبي هُرَيرَة رضي 
الله عَنْهُ أن ابي 4 قَالَ: كد سو ع امسر يه 
سو اه إلا الْمَْجَدَ الْحَرَام0". 


.)۱۳۹٤( البخاري: في الجمعة» ح: (۱۱۳۳)» ومسلم: في الحج» ح:‎ )١( 
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وقوله: وأخرج الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عدي ابن حَمراء 
قال ر سول الله 4# وَاقفا عَلَى الْحَروَرَة فقال: والله نك لْخَيْرٌ أض 
الله وح أزض الله إلى الل وكؤلا أثي أخرجت منك ما رت۲٠‏ 

وكثيراً ما ينقل الحديث من كتب التاريخ بصيغة التضعيف من غير عزو, 
كما في قوله عند ذكر بناء البيت: ويروى أن الخليل أسس البيت من ستة 
أجبل... الحديث. وهكذا يتابع الشيخ إيراد الأحاديث سواء أكانت صحيحة 
أو ضعيفة أو لا أصل هاء فلا يتدخل في دراستها دراسة إسنادية نقدية» بل 
يقتصر على إيرادها فحسب. 

- وفي مجال الفقه: 

ينقل المؤلف رحمه الله - المذاهب الفقهية في المسألة من الكتب دون 
تر جيح أحدها على الآخر. مال ذلك: ما نقله في إجارة دور مكة, فقال: 
اختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارقاء فمنع أبو حنيفة-رحمه الله- بيعهاء 
وأجاز إجارتا في غير أيام الحج؛ ومنع منهما في أيام الحج» لرواية الأعمش عن 
مجاهد أن النبي 4# قال: رمكة حرام, لا يحل بيع رباعهاء ولا أجور بيوقا»» 
وذهب الشافعي سرجه الله- إلى جواز بيعها وإجارقا؛ لأن رسول الله 8 
أقرهم عليها بعد الإسلام على ما كانت عليه قبله ول يغنمها ولم يعارضهم 
فيهاء وكذلك بعده. فابتا ع عمر وعثمات رضي الله عنهما ما زاداه في المسجد 
من دور مكة, وتملك أهلها أغاماء ولو حرم ذلك لا بذلاه من أموال المسلمينء 
ثم جرى العمل به إلى وقتنا هذاء فكان إجماعاً متبوعا. 

وهذا مبني على أصل فتح مكة هل كان عنوة أم كان صلحا؟ 


.)1١١/8( الترمذي: في الماقب» ح: (5 97" ), وابن ماجه: في المناسك» ح:‎ )١( 
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- وفي جال التاريخ 

أورد المؤلف في مقدمة كتابه أسماء الكتب التي استفاد منها في بحثه في 
التاريخ المكي مقرونة بأسماء أصحايماء وهو ينقل عن بعضهم باختصار وعن 
آخرين ياسهاب. فإذا وجد بغيته عند الإمام الأزرقي لم يتجاوزه إلى غيره إلا 
مرات قليلة لغاية في نفسه, ثم ينتقل إلى الفاسي ويتابع على هذه الطريقة في 
استعراض كتب التاريخ المكي. فمثلاً: في مسير تبع هدم الكعبة يذكر قول 
الأزرقي وابن ظهيرة في هذا الموضوع ثم يختم ذلك. 
/.أثر الكتاب فيمن جاء بعد الغازي: 

يعتبر كتاب (إفادة الأنام» مر جعاً هاما للباحثين ممن كتبوا عن تاریخ مكة 
المكرمة, فقد استفاد منه الشيخ محمد طاهر كردي رجه الله في كتابه: «التاريخ 
القودم لمكة وبيت الله الكريم», ونقل منه كثيراًء وقد أفردت ما نقله الكردي من 
الغازي, فبلغ حوالي ٠٠٠١‏ صفحة. 

وكذلك الشيخ أحمد السباعي في كتابه تاريخ مكة. 

وسيستفيد منه كثيرون بعد تحقيقه وطبعه إن شاء الله. 
۸.موازنة بين كتاب الغازي «إفادة الأنام» وكتاب الكردي 
«التاريخ القويم»: 

يعتبر كتاب الغازي (إفادة الأنام» بحق أول موسوعة علمية كبرى عن مكة 
الكرمة وقد جاء بعد الغازي الأستاذ محمد طاهر كردي المكي ومع كتاباً 
موسوعيا آخر عن مكة المكرمة سماه «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»؛ 
وهو يقارب كتاب الغازي في حجمه» وفيما يلي موازنة بين الكتابين نظراً 
لتقارب عهدهما: 

-١‏ يعتبر الغازي رائداً في هذا المضمار حيث يعتبر كتابه أول كتاب موسوعي عن 


مكة المكرمة. 
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٣‏ دقة التبويب والتنظيم للمادة العلمية للكتاب» وهذا ما يفتقده كتاب 
الكردي. 
#- تدوينه الأحداث السياسية التي رآها ووقعت في عصره» وقد عاصر الغازي 

أحداثاً كثيرة سجلها كلها بدقة تامة» بينما غطى الكردي الأحداث التي 
عاصرهاء ونقلها في كتابه» وكان من أهمها ترميم ما وقع في المسجد الحرام» فقد 
ذكرها مفصلة لحظة بلحظة. ا ناريخ خ الكردي» وهو أهم ما صنعه 
الكردي» ويعتبر كتابه مرجعا في هذا المضمارء وأعرض عن ذكر الأحداث 
السياسية» وقد اعتذر الكردي عن ذلك بقوله ... فكتابي هذا قد استوعب ما 
وقفت عليه من تاريخ مكة, فقد جمعت فيه كل المسائل والأبحاث القيمة المتعلقة 
بماء ما عدا ذكر الحروب التي وقعت بمكة, شرفها الله تعالى وحفظها من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن, في العصور السابقة إلى أن استولى عليها الملك عبد العزيز 
ابن عبدالرحتمن آل سعود في عصرنا الحاضر سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين... 

والسبب الذي من أجله تركت ذكر حوادث الحروب بمكة, هو أن ذلك 
ل ا رك طورن ار 
إلى ما عملواء وقد قال #ك: « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم)"". 

وأيضاً لا بد إذا ذكرت ما وقع بين فلان وفلان أن أقع في غيبتهم» > والغيبة 
حرام للأحياء والأموات. قال الله تعالى: « واو اتا لتك قي + 
[الحجرات: 7 .]١‏ 

ثم إن ذكر رر ضام المؤرخين السياسيين» وأنا لا أعرف في 
TT‏ لله الذي عافاي منها لأشتغل با هو أنفع 


(۵ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في النهي عن سب الموتى: ۳۷۹/٤‏ حديث رقم 
۰ 
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وأصلح ملي ففي الصحيحين: «كل ميسرٌ لما خلسق لَه . وفي المثل: 
«للتين قوم وللجميز أقوام». فالسياسة مطلوبة بل واجبة؛ لكن على طبقة 
خاصة» وهي طبقة الملوك والوزراء والأمراءء الذين بيدهم الحل والعقد, 
ليوجهوا العباد إلى طريق الخير والسدادء ويجنبوا البلاد ويلات الحروب 
والفساد, ففي الصحيحين: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »20". 

4- لم يفل الغازي يائبات الصور والخرائط للأماكن والمواضع التاريخية 
والأثرية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة, وذلك نظراً لعدم شيوع التصوير 
الشمسي في ذلك العصر, وتلافياً لذلك فقد أحقنا بالكتاب ملحقين, أحده 
فيه مئات الصور للمواضع التاريخية والأثرية لمكة المكرمة, والملحق الآخر 
خصصناه للخرائط التي تبين جغرافية مكة المشرفة في عصر الغازي» بينما اعتنى 
الكردي عناية كبيرة بالصور, وبذل فيه جهداً ملحوظاً. حيث وضع في كتابه 
۴ صورة غطت مختلف الأماكن والآثار المتعلقة بمكة المكرمة. 
9.ذيول كتاب «إفادة الأنام» : 
.إتهام الكلام على إفادة الأنام للغازي: 

بعد أن أفهى المؤلف تصنيف كتابه «إفادة الأنام» في الخامس عشر من 
رجب سنة ألف وثلاغائة وتسع وأربعين؛ جدّت أحداث وقعت في مكة 
المكرمة» كما أنه وقف على معلومات أخرى م يذكرها في كتابه» وقد جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كناب التفسير (تفسير سورة الليل) باب إفسنيسره للعسرى»: 
٤4‏ حديث رقم 5 ومسلم في صحيحه. كتاب القدر, باب كيفية الخلق الآدمي في 
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته: 597-9191/4. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستقراض؛ باب العبد راع في مال سيدهء ولايعمل إلا 
يإذنه: 

۲ حديث رقم ۸ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الخائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم: 98/7 ,.١55-1١‏ 
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المؤلف هذه الإضافات وألحقها في آخر كل جزء من الأجزاء الأربعة للكتاب» 
وسمى تلك الإلحاقات تام الكلام على إفادة الأنام». 

وقد نقلنا هذه الإلحاقات إلى أماكنها في الكتاب في طبعتنا هذه 
ووضعنا الموامش التي كتبها الغازي أسفل الصفحة» وقد ميزناها بقولنا في 
آخرها (غازي). 
؟ .تعليقات محمد نصيف: 

كتب نصيف تعليقات على نسخته من كتاب «إفادة الأنام». وقد أثبتاها 
في هوامش الكتاب» مع الإشارة إلى ذلك. 
٠‏ .تعرّض مخطوطة «إفادة الأنام» للتحريف والتزوير: 

لقد تعرض هذا المخطوط لأياد عبشت به وحرفته وعلقت عليه ما تشتهيه» 
كما ظهر لنا ذلك من خلال تحقيقنا لهذا الكتاب» وقد ذكر ذلك الكردي في 
كتابه التاريخ الو فقال: “معنا من الثقات أن بعض من لا ضمير عندهم هنا 
- أي في الحجاز-» استنسخوا تاريخ الغازي, ثم حرّفوا بعض مباحثه وعلقوا 
عليها ما يشتهون. ولا يخفى أن هذا يسمى خيانة علمية لا تغتفر. 
١.طبع‏ كتاب « إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام»: 

م يسبق لكتاب «إفادة الأنام» أن طبع كاملاء وقد طبع الجزء الرابع منه 
فقط ضمن مجموعة (خزانة التواريخ النجدية) التي جمعها الشيخ عبدالله البسام 
رجه الله- حسبما بلغنا ذلك ممن وقف على الكتاب . 


.)77/١( التاريخ القوم‎ )١( 


المبحث الثالث 


موارد الغازي في كتابه: ((إفادة الآأنام)) 


موارد الغازي في كتاب إفادة الأنام Ao‏ 


موارد الغازي في كتابه : «إفادة الأنام» 


ذكر الغازي في مقدمة كتابه مصادره التي اعتمدها في جمع المادة العلمية 

لكتابه «إفادة الأنام» وقدم أحيانا ترجمة لبعض المؤلفين"› ووعد المؤلف في 

مقدمة كتابه أن يذكر مصادره كاملة في آخر الكتاب مرتبة على حروف 

لعجي ولكن لم يصنع المؤلف هذا في آخر الكتاب» وعليه فقد تتبعنا الكتاب 

واستخرجنا مصادر الغازي التي اعتمد عليها في إخراج هذه الموسوعة التاريخية 

الشاملة لتاريخ مكة حتى وفاته: 

أولاآ: المؤلفات: 

١‏ الأحكام السلطانية للماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي (١١٠/ا"ا-.‏ ه ق8ه). 

5 أحكام القرى» قلت: لعله القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري» وسيأنٍ. 

*. الأحكام: للمحب الطبريء أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري 
الكي» محب الدين أي العباس (8 14-51١‏ 559ه). 

.٤‏ إحياء علوم الدين للغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد 
( 00-0۰ ھ. 

5. أخبار الكرام بأخبار البيت الحرام: أحمد بن محمد الأسدي. مطبوع بتحقيق 
غلام مصطفى. 

5. الأخبار المستفادة فيمن ولى مكة من آل قتادة لابن ظهيرة: محمد صلاح 
الدين بن أي السعود بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي 40-١‏ 8ه). 


.)" 4 ةحول/١( انظر: إفادة الأنام‎ ١( 


كم إفادة الأنام 


الأخبار للقليوي. 
أخبار مكة للأزرقي: محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء أبو الوليد 


و٠6‏ "اه). 


. أخبار مكة للفاكهي: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي رما بين ۲٠٠١‏ 


و "7٠‏ مابين ا" و 48اه). 


. الأساس في مناقب بني العباس للسيوطي: عبد الرمن السيوطي 


(ت :۱۱ ۹ه). (مخطوط). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: عز الدين علي بن محمد ابن الأثير 
الجزري (-.537ه). 

الأسرار الحمدية: (). 


. الإصابة في أماكن الإجابة: إدريس الصعيدي. 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلابي أبو الفضل (۲-۷۷۳١٠۸هس.‏ 

أعلام الحذاق للأهدل: محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل الحسيني 
٤۱(‏ ۲۹۸-۱۲ ۱ه. 

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام: للشيخ قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد 
النهروالي المكي الحدفي. (- ۰ ٩۹۹هے)‏ 


. إنباء الغمر لابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر 


العسقلان أبو الفضل (١87-1/177م/ه).‏ 


. الأنساب بن الأثير: عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري 


(2-:ظ7كه). 
إنسان العيون = السيرة الحلبية 


موارد الخازي في كتاب إفادة الأنام AV‏ 
۹ ا س هئم 


أنوار التازيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي 


4. الإيضاح في المناسك للنووي: يى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 


الحوراي النووي الشافعي؛ أبو زكريا 9١‏ ك-كلاكه). 


حير الاستذكار لابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر 


55-54 :هم. 


"١‏ الاستيعاب لابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر 


۲ 


۳ 
55 


8 


۲٢ 


EY 


۸ 


17-50 هل). 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: للحافظ أبي 
الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (574-856هم. 
الباجوري على السنوسية. 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق: لأبى الضياء محمد 
ابن أحمد بن محمد أبى الضياء المكي العمري القرشي (-٤١۸ه).‏ 
مخطوط؛ توجد نسخة منه بمكتبة الحرم المكي الشريف. 

البداية والنهاية لابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي 
الدمشقي أبو الفداء 4-1٠ ١(‏ لالاه). 


. البدر المنير للشعراي: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني بو 


محمد (۹۷۳-۸۹۸هہ). 

يمجة الأنوار في معرفة سلوك طريق الأخيار: محمد بن حبشي السنبسي 
الشافعي. 

يبمجة النفوس والأسرار: لعبدالله بن محمد بن عبدالملك المرجاني (-5 "/اه). 
تاريخ أبي الفداء > البداية والنهاية 

تاريخ أخبار الناس في بني العباس > تاريخ الخلفاء للسيوطي 


A۸‏ إفادة الأنام 


۲۹ 


٣ 


۳١ 


۳۲ 


بن 


515 
o 


تاريخ ابن اجاور = صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
تاريخ ابن كثير = البداية والنهاية 


سابق الدين السيوطي الشافعي (۹٩٤۹۱۱-۸ه.‏ 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: حسين بن محمد بن الحسن 
الدياربكري (-355ه). 

تاريخ الصلاح > الوافي بالوفيات 

تاريخ القطبي = الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. 


. تاريخ النويري: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي 


النويري (۷۳۳-۹۷۷ه). 
تاريخ اليمن = قرة العيون في أخبار اليمن الميمون 


. تاريخ جنابي: مصطفى بن حسن بن سنان بن أحمد الحسيني اللهاهمي» 


أبو محمد الْجنّابي (<859ه). 

تاريخ دمشق لابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم 
ابن عساكر الدمشقي (8499-١/اهده).‏ 

تاريخ مكة للأزرقي = أخبار مكة. 


. تتمة الفتاوى: للإمام محمد. 


تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار = رحلة ابن بطوطة 


۳٣٣ 


التحفة لابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاي أبو الفضل (2857-1/1/7/ه). 


تحقيق النصرة بتلخيص معام دار المجرة = ملخص معام دار الهجرة. 


موارد الغازي في كتاب إفادة الأنام ۸۹ 
الح ر ا ا ی 


۷. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: شس الدين محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» أبو عبد الله (-1/ااه). 

۸. التشويق للطبري: محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري المكي الشافعي 
(<-1554كه). 

5" تفسير ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر, 
أبو محمد الرازي 5*١‏ 7-/70"اه). 
تفسير البغوي = معام التتزيل 

.٤‏ تفسير البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي؛ أبو سعيدء 
أو أبو الخير البيضاوي (-٥۸٦ه).‏ 

١‏ . تفسير الفاتحة للفناري: شس الدين محمد بن حمزة الفناري (-5 '5/ه). 

1. تفسير الفخر الرازي المسمى مفاتيح الغيب: محمد بن عمر بن حسين 
القرشي الطبرستاين (- 5٠5ه).‏ 

| "4. تفسير القرطبي: شس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
القرطبي» أبو عبد الله (--1١/51ه).‏ 

٤‏ . التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة للقاضي عياض: 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي البستي أبو الفضل 
(5/ا 45-8 هه). 

© . تنزيل الحقائق الربانية (؟). 

؟ ‏ . تتريل الرحممات على من مات: أحمد القطان. 

4 . قهذيب الأسماء للنووي: يى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الخوران 
النووي الشافعي» أبو زكريا (1/5-551ه). 

e 
.)ه١۲۹۲-۱۲۲۲( المالكي المغربي‎ 

.٩۹‏ فار القلوب في المضاف والمسوب للثعالبي: غاا ى ند2 


۹۰ إفادة الأنام 


إماعیل» أبو منصور التعالبي ٤۲۹-۳٥۰‏ ه). 

٠‏ . الجامع الصغير للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدين السيوطي الشافعي (۹٩٤۹۱۱-۸ه).‏ 

."١‏ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة: 
محمد جار الله بن محمد نور الدين بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي 
المخزومي (-٦۹۸ه).‏ ظ 
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطي 

>6 الجامع للترمذي: محمد بن عيسى بن سور الترمذي (۲۷۹-۲۰۹هس.. 

7 ©. جزء مضاعفة الصلاة التي هي خير الأعمال في المساجد التي تشد إليها 
الرحال: لتقي الدين أبي عبدالله إجماعيل بن علي بن محمد أبى الصيف 
اليمني. 

. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
الأندلسي, أبو محمد (655-84 4ه). 

جواهر الدرر والغرر في تاريخ أهل القرن الحادي عشر = عقد الجواهر والدرر 

في أخبار القرن الحادي عشر 

© الجوهر المكنون في القبائل والبطون: للشريف محمد بن أسعد الحراي 
النسابة. 

1". حاشية ابن حجر على إيضاح النووي: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلان أبو الفضل (/28657-1/1/ه). 

۷. حاشية الجمل على الجلالين: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري, 
المعروف بالجمل 7٠١ ٤-(‏ ١ه).‏ 

۸. حاشية الدردير: أحتمد بن محمد بن أحمد الدردیرء أبو البركات -١919171(‏ 


موارد الخازي في كتاب إفادة الأنام ۹۱ 
نه حا كاك و وو محم ا ا ي 


.)ه٠‎ 

48. حسن الحاضرة في أخبار مصر للحافظ السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن 
ابن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي الشافعي‌(٩٤۹۱۱-۸ه).‏ 
حسن المسامرة = محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 

١‏ . الحصن الحصين لابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف» 
أبو الخير الدمشقيء الشهير بابن الجزري (۹١١۸۳۴-۷ه).‏ 

1ك حواشى ابن الشيخ (؟). 

. حياة الخيوان للدميري: كمال الدين محمد بن عيسى الدميري الشافعي 
١<8١٠مله).‏ 

۳. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحي: محمد أمين بن فضل الله 
ابن محب الله بن محمد المحبي» الحموي الأصلء الدمشقي -١١51(‏ 
5١ه).‏ 

٤‏ . الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر ابن محمد بن سابق الدين بن عثمان بن امام الخضيري الأسيوطي 
88495-١١9ه).‏ 

6". درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: عبد القادر ابن 
محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الجزيري مغو 
/الاله). 

. دلائل النبوة للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(854-ممه:8ه). 
عبد الله )۷۳ E‏ 

۸. الديباج المذهب في طبقات المالكية لابن اخ برهان الدين إبراهيم بن 


۹۲ إفادة الأنام 
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علي بن محمد بن فرحون اليعمري (-۷۹۹ه). 
الذيل التام على دول الإسلام للسخاوي: شس الدين محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد السخاوي أبو الخير (۹۰۲-۸۳۱ه. 


. الذيل على الروضتين: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» 
المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي» أبو محمد (55860-895ه). 


. ربيع الأبرار: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء 


أبو القاسم (/78-451همه). 


. رحلة ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللوايَ الطنجيء 


أبو عبد الله ابن بطوطة 8-5ة/الاهس). 


رحلة ابن رشيد المالكي: محمد بن عمر بن رشيد الفهري» جد الدين السبتي 
"1١-١‏ لاهل). 


. رسالة الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد -5١١‏ 


.)ها1٠‎ 


. روح البيان: إبماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلويَ 


(-۱۹۳۷هھه). 

روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار = مختصر روضة ربيع الأبرار. 
الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: أحهمد بن عبد الله بن 
محمد الطبري» أبو العباس ( ٦۹٤-٦۱٥‏ ه). 

زبدة الأعمال في فضائل مكة:للشيخ سعد الدين الإسفراييني(-۲٦٠۷ه.‏ 


. زهر الخمائل: بدر الدين خوج. 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد = السيرة الشامية 
السراج الوهاج شرح القدوري: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي 


موارد الغازي 2 كتاب إفادة الأنام ۹۳ 
ا ا ا س 20 


( ¬۰ ۸۰ ھ). 

.٠‏ سلافة العصر في محاسن أعيان العصر لابن معصوم: علي بن أحمد بن محمد 
معصوم الحسني الحسيني, المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد الشهير بابن 
معصوم (۲٥۱۱۱۹-۱۰ه).‏ 

.١‏ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمران الأزدي السجستاي (۲٠۲-١۲۷ه).‏ 

۲. سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن عبد الله» أبو عبد الله ابن ماجة القزويني 
الربعي (۲۷۳-۲۰۹ه). 

۳. السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
١8-585ه#4ه).‏ 

4. سنن النسائي: أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن ديار 
أبو عبد الرحمن النسائي (4 7١‏ أو 7-9718 اه). 

5, السيرة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي (4-91/8 4 ١٠ه).‏ 

. السيرة الشامية: محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي (٠٠:٠-9847ه).‏ 

۷. سيرة الملا ؟). 

, السيرة لابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار (إت: 61 ١ه).‏ 

8. شرح ابن الجمال على منسك الإيضاح: علي بن أبي بكر بن علي نور 
الدين ابن الجمّال المصري الخزرجي المكي الشافعي(7 ١٠٠11/7-9اه).‏ 

. شرح الأنفاس في فضائل زمزم وسقاية العباس: خليفة بن أبي الفرج بن 
محمد ابن عبد العزيز البيضاوي المكي الزمزمي (- نحو 557 ١٠اهم).‏ 


.١‏ شرح البخاري للشيخ محمد عريي التبابي. 
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۲ شرح التلخيص للقفال: محمد بن علي القفال الشاشي (-٥٦۳ھ).‏ 

. شرح التنبيه للمحب الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الطبري» أبو العباس (8١5514-51ه).‏ 

45 شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقای (-۱۲۲١١هس).‏ 

6 شرح المواهب اللدنية: محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقای(-۱۲۲١١ه.‏ 

1. شرح مختصر خليل للشبرخيتي: إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي 
المالكي برهان الدين (-5١١١اهم).‏ 

۷. شرح معان الآثار للطحاوي: أمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة» أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱-۲۲۹ه. 

۸. شعب الإعان للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(8-585هوه). ۰ 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: عياض بن موسى بن عياض 
ابن عمرون اليحصبي البستي أبو الفضل (4-417/5 84 مه). 

١‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الخرام للفاسي: أي الطيب تقي الدين محمد بن 
أحتمد بن علي الفاسي المكي المالكي (٥۸۳۲-۷۷ه.‏ 

٠١١‏ ,صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي أبو حاتم التميمي. 
(ات-غ © 3). 

٠.صحيح‏ البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
(955١-5ة'اه).‏ 


النيسابوري 
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.)هاككا١-؟5(‎ 

5 ,صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز لابن امجاور: يوسف بن يعقوب 
ابن اجاور ٦۹۰-٦۰ ١١‏ ه). 

5 الطبقات الكبرى لابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
أبو عبدالله (154-.1ه). 

٠5‏ .العر للذهي: رين الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي أبو عبد الله 
.(AVEA—* VY)‏ 

۷ ,عجائب المخلوقات للقزويني: زكريا بن محمد بن محمود الكوفي القزويني 
A-٦ ۰ °(‏ ه). 

۸ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي: أبي الطيب تقي الدين محمد بن 
أحتمد بن علي الفاسي المكي المالكي (١٥۸۳۲-۷۷ه).‏ 

4 .عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر للشلي: محمد بن أبي بكر 
ابن أحتمد الحسيني الشلي» جال الدين 9" ٠.95 7"-١١‏ ١اه).‏ 

٠‏ .عمدة الطالب في نسب آل أي طالب» للشريف أحمد بن علي بن حسين 
ابن عتّبّة الحسني أبو العباس (-۸۲۸ه). 

١‏ ,الغاية: (؟). 

۲ .الفتاوى الحندية؛ ويهامشها فتاوى قاضي خان: للإمام فخر الدين قاضي خان 
(الحسن بن منصور بن حمود) (- ٥۹۲‏ ه). 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية = حاشية الجمل 
على الجلالين 

۳ .الفتوحات الربانية: لأبي محمد عبد الله بن محمد المرجائئ (-555ه). 

٤‏ .الفتوحات المكية لابن عربي: محمد بن علي بن محمد ابن عربي» أبو بكر 
الحاتمي الطائي الأندلسي, الملقب بالشيخ الأكبر (۰٦٥-۳۸٦ه).‏ 
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6١.فضائل‏ مكة للجتدي: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي الشعيء 
أبو سعيد (-8 ٠.‏ ۳ ه). 

١.فهرست‏ الكتب العربية الحفوظة بالكتبخانة الخديوية. طبعت في مصر 
۳۱۰-۸ ه. 

۷ .فهم المناسك للنقاش: أبو بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي الأنصاري 
١-<١ه"اه).‏ 

١‏ .الفوائح المسكية في الفواتح المكية: عبد الرحمن البسطامي, (مخطوط). 

۱۹ ١.القاموس‏ احیط للفيروزآبادي: جد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيرازي الفیروزآبادي (۸۱۷-۷۲۹ه). 

٠‏ .قرة العيون في أخبار اليمن الميمون لابن الديبع: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الشيبايي الزبيدي الشافعي؛ المعروف بابن الديبع (855/-2 54 ۹ه). 

١٠‏ .القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر الطارعه أبو العباس ( ٤-٩۱٥‏ 55ه). 

؟ ١"‏ .القواعد الكشفية في الصفات الإلهية للشعرابئ: عبد الوهاب بن أحمد 
الشعرابي. «مخطوط). | 

1١.القواعد‏ في الفروع للزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
١<-54:قلاه)‏ 

4 .قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: أبو 
طالب محمد بن علي بن عطية العجمي ثم المكي (-7/5ه). 

© ١.القول‏ البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي: س الدين محمد 
ابن عبد الرحمن بن محمد السخاوي أبو الخير (۹۰۲-۸۳۱ه). 

١5‏ ,الكاني: (؟). 

.١ ۷‏ الكامل لابن الأثير: عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري (- ٠۳١‏ هع. 
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١‏ , كتاب أحمد الشماع: ؟). 

۹ الكشاف للزمخشري: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمخشريء أبو القاسم (/8451-/7ه8ه). 

,.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي» والمعروف 
بحاجي خليفة (۹۷ ۹۷-۱۰ ١‏ اله). 

١الكشكول‏ للعاملي: يماء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الخارثي 
العاملي الهمذائن (5 15١-5265‏ ١٠1ه).‏ 

۲ .كر العبادة: (؟). 
لباب التأويل في معالم التتزيل = معام التتزيل 

١‏ .مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد, أبو الفرج الجوزي (۰۸٥-۹۷٥ه).‏ 

٤‏ ١.مثير‏ شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام لابن علان: محمد علي بن محمد 
علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (3355-/851 ٠‏ ١ه).‏ 

©" المجموع: للأمير المالكي. 
ا مجموع الوضاح على مناسك الإيضاح = شرح ابن الجمال 

۹٦‏ اجموع شرح المهذب: محبي الدين بن شرف النووي (-51/5ه). 

١‏ .محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن العربي: محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي؛ أبو بكر الخاتمي الطائي الأندلسي» الملقب بالشيخ الأكبر -85٠(‏ 
۸ ه). 

١,راغيط:‏ (؟). 


24 . مختصر روضة ربيع الأبرار: محمد بن قاسم بن يعقوب. 
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١5‏ . مختصر معجم البلدان: (؟). 

56 .,مدارك 0 وحقائق التأويل: حافظ الدين عبد الله بن أنتمد‎ ١ 
.)هال٠١ ,ا وقيل:‎ 

؟ 4 ١.المدخل:‏ لابن الحاج المالكي, أبي عبد الله محمد بن محمد بن العبدري الفاسي 
"1/١‏ لاهب). 

۳ ١.المدونة‏ الكبرى: مالك بن انس الأصبحيء أبو عبد الله (11/4-95هم). 

5 ؟ 1.مرآة الحرمين: إبراهيم رفعت باشا بن سويفي بن عبد الجواد بن مصطفى 
المليجي (11/7 8697-1" اه ). 

6 ١.مرأة‏ الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي: يوسف بن قز أوغلي 
ابن عبد الله أبو المظفر هنمس الدين, سبط أبي الفرج ابن الجوزي (1/ه- 
4"ه). 

1١.مروج‏ الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي: علي بن الحسين بن علي أبو 
الحسن المسعودي (-45 اه). 

۷ .لمسالك. والممالك لأبي عبيد: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (-/817 54 ه). 

7١.مسند‏ البزار: امد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ه 57-191١‏ اه). 

1 .مسند الفردوس للديلمي: شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء 
أبو شجاع الديلمي الهمذانئ (ه4 5-4 . هه). 

١‏ ,لمسند للإمام مد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال الشيباي 
(54١849-1هم).‏ 

6١‏ .مشارق الأنوار للقاضي عياض: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 


اليحصي السبتي أبو الفضل 4-417/5١‏ 5 م6ه). 
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.لمشكاة لملا علي القارئ: نور الدين علي بن سلطان محمد القارئ المهروي 
١-١٠١١٠٠ه).‏ 

١ ۳‏ . المصنف : للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعابي(75 ١١1-1١‏ 1اه). 

٤‏ .معام التتزيل للبغوي: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء 
البغوي» أبو محمد (4"5-١١اهه).‏ 

9 .معجم ما استعجم: لأبي عبيد» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (-۸۷٤ه).‏ 

١١‏ .معراج الدراية إلى شرح الهداية: قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي 
.)۷٤۹-(‏ 

۱۷ .المقاصد الحسنة للسخاوي: شس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي أبو الخير (۹۰۲-۸۳۱ه). 

٨۸‏ ,.مقدمة تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, 
أبو زيد, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (8-1/757/١٠/ه).‏ 

۹ ١.ملخص‏ معالم دار الهجرة: لأبى بكر بن الحسين بن عمر المراغي» زين الدين 
أبو محمد (/5-1/171١1/ه).‏ 

١‏ 1 .منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: علي بن تاج الدين بن تقي 
الدين بن ييى بن إسعاعيل بن عبد الرحمن بن مصطفى السنجاري المكي 
الحنفي (/اه ٠‏ ١1780-5١١اه).‏ 

1" .مناسك ابن الحاج المالكي: أبي عبد الله محمد بن محمد بن العبدري الفاسي 
(- ۳۷ لاهب). 

١‏ 1 ,. المناسك للحطاب: محمد محمد بن عبد الرحمن الرعيني الحطابء أبو عبد الله 
5١‏ ٠4-9ه6قه).‏ 
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.مناسك ملا علي القاري: نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
EEE‏ 

4 ١.منتهى‏ النقول للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدين السيوطي الشافعي (۹٩٤۹۱۱-۸ه.‏ 

6 ١.منسك‏ ابن العجمي: (؟). 

1١,.منسك‏ ابن جماعة: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناي 
(5955-/االاه). 

۷ .منسك الفاسي: أبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي 
المالكي (٥۸۳۲-۷۷ه.‏ 

١‏ .منظومة في الفروع: نجم الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي (-#7/اهم). 

5 .لمواهب اللدنية في المنح المحمدية: للحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاي القتيي المصري» أبو العباس -۸١١(‏ 
۳ قه). 

-97"( .لموطأ للإمام مالك: مالك بن أنس الأصبحي» أبو عبد الله‎ ٠ 
4/ااه).‎ 

1,.النتائج: للحموي (؟). 

۲١‏ .نزهة الفكر للحضراوي» أحمد بن محمد الحضراوي لمكي الشافعي 
(-۳۲۷. 

۳ .نزهة اجالس: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان 
الصنفوري الشافعي. 

4 النسب: للزبير بن بكار: الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشي 
الأزدي (-5هاه). 

ليع الرياض ف شرح الشفاء للخفاجي: شهاب الدين أجد بن محمد بن 
عمر المصري الأديب الحنفي (-99١١ه).‏ 
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5 ءفاية الأرب في معرفة قبائل العرب: لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري القلقشندي (5ه 71١-1١‏ /ه). 
فاية الأنساب = فاية الأرب 
۷,النهاية لابن الأثير:عزالدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري(- ٠۳٠‏ ه). 
هداية السالك اتاج = المناسك للحطاب 
.الواني بالوفيات: الصلاح الصفدي» خليل بن عز الدين أيبك بن عبدالله 
الألتكي (4-5955 5/اه#). 
41الوصل والمنى في فضائل منى: مجد الدين الشيرازي مجد الدين محمد ابن 
يعقوب ابن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروزابادي (۷۲۹- 
لااله). 
.اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني: محمد بن يجى المدعو بمحسن 
التميمي ثم الكسري الترهتي. 
١‏ االيواقيت والجواهر في عقائد الأكابر للشعراي: عبد الوهاب بن أحمد بن 
علي الحنفي الشعرای أبو محمد (۹۷۳-۸۹۸ه). 
انياً: استخدامه الشعر في تدوين تواريخ الأحداث بحساب 
الجمل: 
اعتمد الغازي أحيانا على تدوين تواريخ الأحداث بما يسمى بحساب 
الجمّل؛ وقد أفصح عن اسم القائل أحياناء والبعض الآخر لم يفصح وعزاه إلى 
مجهول. بقوله: قال بعضهم. منهم: 
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- القاضي تاج الدين المالكي. 

- الأديب الشيخ زين العابدين بن أحمد الشمّاع. 

- الأديب الشيخ صاخ قزاز. 

- القاضي صلاح الدين بن ظهيرة القرشي الهاشي. 

- الشيخ عبدالعزيز الزمزمي. 

- العلامة الشيخ علي بن حسن باكثير. 

- الإمام علي بن عبدالقادر الطبري. 

- العلامة محمد علي بن علان الصديقي. 

- الشيخ حمود الخناوي. 
الثً: ضمن الغازي كتابه كثيراً من القصائد الشعرية: 

استقى بعضها من دواوينهم, واقتبس بعضها من مؤلفات سابقيه ومعاصریه» 
من هؤلاء: 

- إبراهيم الرحال (طبيب الباشا حسن المعمار). 

- أبو الفتوح الحسن بن جعفر. 

- أم الضحاك, وهي عانية. 

- أسعد الحميري (تبّع). 

- أسعد أفندي (المفقي بالديار الرومية).. 

- إماعيل بن “ماد الجوهري. 

- السيد جعفر الحسني. 

- الإمام العلامة جلال الدين السيوطي. 

- الجلال (مؤذن الجامع بزبيد). 
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- الشيخ جمال الدين محمد باقشير. 

- الشريف قتادة بن إدريس. 

- الشريف حسن بن قتادة بن إدريس. 

- سّديف بن ميمون المكي. 

- شجنة بن خلف الجر*مي. 

- شعبان الآثاري. 

- شكر الملقب بتاج المعالي محمد بن الحسن بن جعفر. 
- الأديب شهاب الدين أ“مد بن سعد بن أحمد الحنفي. 
- الطغرائي. 

- العرجي. 

عبدالله بن محمد المرجاي. 

- عبدالمطلب بن هاشم. 

- عبدالله الميرغني الحجوب. 

- العلامة علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري. 
- الإمام علي بن عبدالقادر الطبري. 

- السيد عمر بن الفارض. 

- عمرو بن الحارث الغبشاي. 

- عيسى بن عبد العزيز السعلبوسي. 

- الأديب الشيخ فؤاد الخطيب. 

- همام بن غالب (الفرزدق). 

- القاسم بن محمد بن جعفر. 

- العلامة قطب الدين أبو الخير محمد بن عبد القوي المالكي. 


١‏ إفادة الأنام 


- النابغة الذبياي. 

- نور الدين علي بن محمد بن عبد المغيث المنادي. 

- العلامة محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد امحبي. 
- الشيخ محمد طاهر سنبل. 

- الفقيه يى بن عبدالرحمن بن أي الخير محمد بن فهد الهاشي. 
- مضاض بن عمرو الجرامي. 


رابعا: معاصروه: 
كما نقل بعض أخباره عن شيوخه ومثال ذلك: 
٠‏ «وقال شيخنا الشيخ عبدالحق». 
ونقل بعض أخباره عن والده ومثال ذلك قول الغازي: 
٠‏ «وفوق أبي قبيس مسجد مشرف على الكعبة والحرم» بناه رجل 
هندي كما أخبري بذلك والدي». 


المبحث الرابج 
منهج العمل في التحقيق 


-١‏ نظراً لأننا لم نقف إلا على نسخة واحدة تامة من الكتاب فلذلك اعتمدت 

؟- اعتمدنا الطريقة الإملائية الحديثة في الكتابة. 

۳- وضعنا المعقوفتين [ ] للإشارة إلى ما نقل من المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلف» وفي حالة الخطأ أو التحريف أو التصحيف, فقد صححنا الكلمة 
في الأصل مع الإشارة في الهامش . 

4 - أثبتنا علامات الترقيم في مواضعها على ما هو معروف عند أهل هذا الفن. 

ه- ضبطنا الآيات القرآنية بالشكل على رواية حفص رجه الله وفق الرسم 
العثمابئ. 


0. 


-ضبطنا الأسماء والأعلام والمبهمات وما يحتاج إلى ضبط. 


منهج العمل في التحقيق والتعليق 0 
المبحث الخامس 
منهج العمل في التعليق 


ظهر في علم تحقيق المخطوطات العربية رأيان: 
- رأي يرى الاقتصار على إخراج النص مجرداً من كل تعليق. 
- والرأي الثابئ: يرى أنه من الأفضل توضيح النص بوضع الموامش 
والتعليقات» وإثبات الاختلافات بين النسخ» والتعريف بالأعلام 
والأماكن والمصطلحات» وشرح ما يحتاج إلى شرح أو توضيح. 
وقد أخذنا بالرأي الثا لأسباب عديدة منها: 
© ندرة اللسخ الخطية الخالية من التصحيف والتحريف. 
ه معظم المخطوطات العربية لم تصل إلينا بخط مؤلفيهاء وإغا هي بمخط 
النساخ المختلفين في مستوى الثقافة والمعرفة. 
٠‏ إن جمهرة المؤرخين والدساخ لم يعنوا بالإعجام ووضع الخركات الموضحة 
للنص. 
٠‏ افتقار المؤلفين والدساخ إلى وحدة كتابية واحدة نما يؤدي إلى التباين في 
رسم الكلمات0". 


لذا كان لا بد من الحوامش والتعليق. 


۱۸ إفادة الأنام 


وقد سرنا في التهميش والتعليق على هذه النقاط: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القران الكريم مع ملاحظة 
اسم السورة, ورقم الآية. 

۲- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والأقوال والأمثال الواردة في النص. 

4- تخريج النصوص المقتبسة من مصادرها ومراجعهاء وذلك بالرجوع إلى 
الكتب التي أخذ عنها المؤلف» وعند وجود إشكال بين المنقول والمنقول عنه 
نبت الصحيح مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. وإذا كان المرجع مفقوداً أو 
مخطوطاً أشرنا إلى ذلك. 

ه- التعريف بالأعلام والأماكن والبلدان» وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم, 
والكتب الخاصة بالبلدان والجبال والأمار والأودية, وغير ذلك. 

5- تفسير بعض المصطلحات التاريخية والحضارية المختلفة الواردة بالنص. 

۷- مقارنة النص ببعض الكتب المخطوطة أو المطبوعة التي أوردت بعضاً من 
المادة التاريخية (السابقة) كتاريخ الأزرقيء والفاكهي, وبلوعغ القرى» 
وتحصيل المرام» وغيرها وهي كثيرة. 

۸- مقارنة النص ببعض الكتب التي اعتمدت في تأليفها اعتماداً كبيرا على 
المخطوط مثل: التاريخ القويم, وتاريخ مكة للسباعي» وتاريخ الكعبة المعظمة 
لباسلامة. 


1- الرجوع إلى المعاجم الجغرافية القديمة والحديثة في تحديد أماكن بعض المدن 


منهج العمل في التحقيق والتعليق 


والقرى التي ذكرت في النص. 

١‏ - وضعنا بعض العناوين الجانبية اللازمة بين معكوفتين. 

-١‏ تدقيق وتصويب الأرقام الواردة في النص حسب قواعد العدد حيث 
وهم الناسخ فيها كثيرا. 

- فصل الفقرات بعضها عن بعض» مع جعل بداية مميزة لكل فقرة» ما يعن 
على تنظيم النص. 

۴- إثبات الخرائط المصورة الدالة على الواقع الجغرافي للبلد الأمين في 
عصرة. 

-١‏ إثبات صور العالم الموجودة التي أمكن الحصول عليهاء والتي ذكرها 
الغازي في هذا الكتاب. 


المبحث السادس 


ف مخطوطات كناب «إفادة الأنام» 

وضع المؤلف كتابه «إفادة الأنام» في أربعة أجزاء عنطه, وقد جدّت أحداث 
وقعت في مكة المكرمة بعد انتهائه من تأليفه, كما أنه وقف على معلومات 
أخرى لم يذكرها في كتابه, وقد جمع المؤلف هذه الإضافات وألحقها في آخر كل 
جزء من الأجزاء الأربعة للكتاب, وسمى تلك الإالحاقات (إتمام الكلام على 
إفادة الأنام». 

وهذه هي النسخة الأم للكتاب» وهي التي وقف عليها الأستاذ محمد طاهر 
الكردي ونقل منها نقولاً كثيرة ومطولة في كتابه الكبير «التاريخ القويم لمكة 
وبيت الله الكريم», وقد جمعت هذه النقول فبلغت حوالي ٠٠٠١‏ صفحة. 

وقد بقيت هذه النسخة عند المؤلف إلى حين وفاته, ثم انتقلت إلى أولاده؛ 
بدليل ما ذكره الكردي": أن الأمريكان أخذوا نسخة فتوغرافية لجميع 
التاريخ أي كتاب إفادة الأنام- بعد استئذان أولاده الذين كانوا يشتغلون 
عندهم في الظهران بعد إعطائهم مكافأة سخية. 

وقد أشار الزركلي في كتاب شبه الجزيرة العربية'" إلى أن هذه الدسخة 
نقلت إلى مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي. ومن المعلوم أن مكتبة الشيخ 
الدهلوي قد آلت أخيرا إلى مكتبة الحرم المكي الشريف. 

ولكن ما ذا حل يمذه الدسخة وأين توجد الآن؟ 


() التاريخ القويم .)۲۳/١(‏ 
(۲) فيضت 06 


0 إفادة الأنام 


كما سبق وقلنا فإن نسخة المؤلف آلت أخيراً إلى مكتبة الحرم المي 
الشريف. ولكن لا أثر ها الآن في مكتبة الحرم. ولا حتى نسخة عبد الوهاب 
الدهلوي. والموجود الآن في مكتبة الحرم المكي الشريف صورة الأجزاء الأربعة 
الأولى فقط من نسخة نصيف. ولا يعرف ما ذا حل بنسخة المؤلف. 

وقالت حفيدة المؤلف0©. ما الدسخة الموجودة من كتاب: «إفادة الأنام في 
أخبار البلد الحرام» فإن الشيخ عبد الله قد تركها أمانة عند صديقه محمد 
نصيف, والذي تبرع مکتبته كاملة إلى مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة, 
وبالتالي انتقل الكتاب إلى الجامعة, وهو موجود فيها حتى الآن. 

أقول: يبدو أن هذا الكلام يحتاج إلى شيء من الدقة, حيث إن الشيخ 
نصيف استدسخ الكتاب من نسخة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي كما سيأ 
بعد قليل-, ويبدو أنه لم يطلع على نسخة المؤلف. 

أما نسخة المؤلف فقد قلت كما سبق إلى مكتبة الشيخ عبد الوهاب 
الدهلوي؛ ومن ثم نقلت إلى مكتبة الحرم المكي الشريف. والموجود في مكتبة 
جامعة الملك عبد العزيز هو نسخة محمد نصيف. والله أعلم. 

هذا وقد نال كتاب «إفادة الأنام» للشيخ الغازي شهرة بين العلماى 
وحظي بمكانة خاصةء وقد سارع أهل العلم باستنساخ الكتاب, وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على المكانة العلمية الرفيعة لكتاب «إفادة الأنام». 


)١(‏ مذكرة حفيدة المؤلف. 


وصف مخطوطات كتاب "إفادة الأنام" ه١١‏ 
م ا ا ۹ م 2 


فقد استدسخه الشيخ عبد الوهاب الدهلوي"» ولكن لا توجد للدينا أية 
معلومة عن هذه النسخة الخطية, ولا عن عدد أجزائهاء ويبدو اما قد نقلت إلى 
مكتبة الحرم المكي الشريف» مع ما نقل إليها من مكتبة الشيخ عبد الوهاب 
دهلوي. 

وقد استعار الشيخ محمد نصيف كتاب (إفادة الأنام» من الشيخ عبد 
الوهاب الدهلوي» واستدسخه لنفسه. وما أن علم الغازي بذلك حتى احتج 
على نصيف قيامه باستدساخ الكتاب دون إذن منه» وقد تعهد له نصيف إذا 
صار طبع الكتاب فله في المائة ثلاثين نسخة, وتعهد له أيضاً بألا يطبع الكتاب 
إلا ياذن خطي منه» أي من الغازي. 

وهناك عدة ملاحظات على هذه النسخة: 
-١‏ بَحَّث الشيخ نصيف عن ناسخ يجيد النسخ لنسخ كتاب الغازي, ولكنه لم 

يوفق بناسخ جيد» وقد أشار نضيف إلى ذلك في مقدمة نسخته» ونظرا لجهل 


,ه١75١5 الأستاذ الشيخ عبد الوهاب بن عبد الجبار بن علي جان الدهلوي» ولد في دهلي سنة‎ )١( 
ودخل مكة المشرفة رضيعا وعمره سنتان, ونشأ وأخذ عن الحافظ محمد بك الدهلوي» والشيخ‎ 
مظهر حسين» والد الشيخ عبد الرحمن مظهر شيخ مطوفي انود بمكة, والشيخ عبد الستار الكتتي»‎ 
. وغيرهم‎ 
وحصل على إجازات عديدة من علماء وقته , منهم السيد أحمد الشريف السنوسي» ومحدث الشام‎ 
السيد بدر الدين الحسني» ومحدث المغرب السيد عبد الحي الكتابي, والأستاذ عبد الغفار الدهلوي,‎ 
عم المترجم, وتوف سنة 17839ه (تجلة المنهل 5/8؟5-75؟7).‎ 
وقالت مجلة المهل عن هذه النسخة (5/8؟”"): ومن نفائس مخطوطاتا سأي مخطوطات مكتبة‎ 
الشيخ عبد الوهاب الدهلوي- "إفادة الأنام بأخبار بلد الله الحرام", تأليف الشيخ عبد الله غازي‎ 


رهه الله. 


0 إفادة الأنام 


الناسخ وقلة معرفته, فقد حرّف الكلام» وغلط في الأسماء والمصطلحات. ما 
تطلب معه المشقة والعناء لتصحيح هذه الأغلاط. خاصة مع عدم وجود 
نسخة أخرى كاملة من الكتاب. وقد أشار نصيف في أول نسخته إلى ذلك 
فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
في بلدتنا جدة لا يوجد نساخء ولا وجدت النساخ تعجل بالدسخ ولم 
أستمكن من المقابلة, وقد يوجد فيه تكرار وسقط فأرجو إن أمكن تدارك ما 
فات» وأشكر من يقوم بذلك. ثم لما سمع المؤلف الشيخ عبد الله غازي رجه الله 
أي نسخت الكتاب من نسخة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي جاء محتجاً وأنه 
لم يأذن بالنسخ منهاء فإكراماً له تعهدت له إذا صار طبع الكتاب فله في 
امائة ثلاثين نسخة» وخرج مسروراء وهذا الشرط قد شرطته على الأستاذ 
عبد الشكور فدا. 
؟- أعاد تقسيم مادة الكتاب, فجعلها في سبعة أجزاء متفاوتة الأحجام. 
وسوف يأب تفصيلها بعد قليل. 
۴۳- علق نصيف على كتاب الغازي, وقد كتب بعض الحواشي الناسخ, 
وبعضها كتبها نصيف بخط يده. 
وقد تبرع نصيف بمكتبته كاملة إلى مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدق 
وبالتالي انتقل الكتاب إلى الجامعةء وهو موجود فيها حتى الآن. 


وصف مخطوطات كتاب "إقادة الأنام" AY‏ 
الس هساسحا سس تا 

وقد أشار الشيخ أبو تراب الظاهري“ إلى نسخة أخرى لكتاب الغازي» 
وهي: نسخة الشيخ سليمان الصنيع. وذكر أنه نقلها عن نسخة نصيف. وم 
یزد شيئاً على هذا. 
الدسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى 

وهي نسخة محمد نصيف» والتي استدسخها من نسخة الشيخ عبد الوهاب 
الدهلوي. 

واسم ناسخها: الشيخ حسن يوسف› المعلم بمدرسة جدة العزيزية. 

وقد انتهى من نسخ هذه النسخة سنة ٠56١اه.‏ 

وتتألف هذه النسخة والتي اعتمدناها أصلاً في تحقيق هذا الكتاب من سبعة 
بجلدات: 
المجلد الأول: 

يقع في سبعمائة وثمان وأربعين صحيفة» في كل صحيفة ستة عشر 


سطراًء وف فاته هوامش تتكون من حمس وثلاثين صحيفة» بعضها خال من 
الكتابة. 


(0) جريدة البلاد (عدد 8685 في ١٠/ه//ا١4١).‏ 
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وهذا اجلد يحتوي على مباحث تتعلق بالكعبة المعظمة والبيت الحرام وما 
وقع فيها من أحداث عبر التاريخ, وعن حارات مكة وأسمائها. 
ا مجلد الثابي: 

ويقع في ستمائة وإحدى وثانين صحيفةء في كل صحيفة اثني عشر سطراً 
وف هايته هوامش تتكون من ثلاثين صحيفة بعضها خال من الكتابة. 

وهذا اجلد يحتوي على مباحث تتعلق بأماكن المناسك كعرفةء ومزدلفة 
ومى. 

كما يتحدث عن شعاب مكة وضواحيهاء وعن مقابر مكة والمدفونين يما 
من الصحابة والتابعين والعلماء وأعلام الرجال ومواضع دقنهم. 

كما يتحدث عن العيون والبرك والمساقي والمطاهر, والأربطة» والمدارس 
الموقوفة بمكة المكرمة, وأسماء مؤسسيهاء والموقوف عليهم» والأحداث التي 
وقعت في هذه الأوقاف عبر القرون. 

كما يتحدث عن سيول مكة والأمطار التي نزلت عليهاء وتأثيرها على 
الناس في أوقاقاء والعواصف والرعود. وما إلى ذلك عبر التاريخ. 

كما يتحدث عن الغلاء وأسعار الطعام والأوقات التي شح فيها وما إلى 
ذلك» وعن الأوبئة والطواعين التي حصلت في الحجاز. 

ثم يتحدث عن قطع الطريق من قبل الأعراب وما يتعرض له الحجاج من 
النهب والفتك والقتال الذي وقع بسبب ذلك. 


وصف مخطوطات كناب 'إفادة الأنام" ۱۱۹ 
ا و 


وني النهاية يتحدث المؤلف عن المكوس والضرائب التي فرضت على 
البضائع الواردة إلى جدةء ومقدار جبايتهاء وما كان يأخذه الملوك منهاء وما 
المجلد الثالث: 

ويقع في أربعمائة وإحدى وحفسين صحيفة, يتكون بعضها من ثلاثة عشر 
سطراء والبعض الآخر من اثنتي عشر 010 ويتبع هذه الصفحات ملحقات 
وهوامش تتكون من مائة وسبعين صحيفةء وهي بخط يختلف عن الخط الأصلي 
الذي كتب به الكتاب. 

وف الملحقات تطرق المؤلف إلى مباحث أخرى تتعلق بتاريخ اليمن ونجد 
والبحرين وقبائل العرب وغيرها مما يخرج عن تاريخ مكة والحجاز إلى تواريخ 
البلاد العربية الجاورةء ويتحدث المجلد الثالث كذلك عن احامل التي كانت 
تصل إلى مكة مع حجاج مصر والعراق والشام واليمنء والصدقات التي رتبها 
السلاطين والملوك لفقراء الحرمين» وعن حوادث أخرى متفرقة في مكة. م 
يتحدث عن حج الملوك والسلاطين. 

وينتهي هذا المجلد بحج خديوي مصر عباس حلمي سنة: ١717‏ هجرية. 
وقدوم السلطان وحيد الدين آخر خلفاء سلاطين العثمانيين سنة ١45١‏ 


للهجرة. 


۲۰ إفادة الأنام 


الجلد الرابع: 
ويقع في ثلاثمائة وثلاث وخسين صحيفة في كل صحيفة ثانية عشر 

سطراء ويحتوي هذا الجزء على ولاية الشريف الحسين بن علي مكة من قبل 
الدولة العثمانيةء ثم قيامه بالثورة عليهاء وأحداث هذه الثورة» ويشتمل على 
تاريخ 
الدولة الحاشمية في الحجاز إلى سنة ١147‏ للهجرة. وقد أتبع المؤلف هذا 
ا لجزء بخمس صفحات سجل فيها قصيديٍ الشاعر خير الدين الزركلي 
وشفيق جبري . 
المحلد الخامس: 

ويقع في ثلاثمائة وس وستين صحيفة» كل صحيفة حوالي عشرين سطراً 
ويضم بقية تاريخ الدولة الحاشمية في الحجاز وما أصدرته من نظمء كما يضم 
الخلاف بين الشريف الحسين والسلطان عبد العزيز» والحرب التي وقعت بينهما 
وتنازل الشريف الحسين عن العرش لابنه علي ومغادرته جدة» وكذلك عن 
أحداث الحرب بين الشريف علي والسلطان عبد العزيز واتفاق الطرفين على 
تسليم البلاد للسلطان عبد العزيز وما قامت به الحكومة السعودية من أعمال. 
وينتهي هذا الجزء بأحداث سنة ١45‏ للهجرة. 


وص مخطوطات كتاب "إفادة الأنام" ۲۱ 
2 2 ت 
المخلد السادس : 


ويقع في حمس وثلاثين وسبعمائة صحيفة» كل صحيفة فيها ستة عشر 
سطراًء ويتحدث هذا الجزء عن ولاة مكة من بعد فتح النبي صلوات الله 
وسلامه عليه لماء وولاها في عهود الخلفاء الراشدين من بعده» وفي الخلافة 
الأموية والعباسية» كما يتحدث عن ولاة مكة من الأشراف» وجيوش الدول 
التي كانت تحكم الحجاز أو تتطلع لولايته كالمصريين والعثمانيين» وكذلك 
امتداد نفوذ الدولة السعودية على الحجاز, والحرب بينها وبين محمد علي باشا 
والي مصرء والأحداث التي وقعت بعد ذلك في مكة في العهد العثماي. وينتهي 
بأخبار الانقلاب العثمابي سنة 5ه للهجرة. 
المجلد السابع: 

ويقع في سبعمائة وست وخمسين صحيفة تتكون كل صحيفة من ثمانية 
عشر سطراء ويتحدث المؤلف في هذا الجزء عن حدود بلاد العرب وتقسيمها 
وقبائلها كما يتحدث عن بلاد اليمن واوديتها وزراعتها وحكامها من أئمة 
الزيديةء واحداث اليمن السياسية مع الدولة العثمانية إلى أن يصل إلى الإمام 
يحبى بن حميد الدين» كما يتحدث عن السلطنات اليمنية واحتلال الإنجليز 
للمحميات التسع» كما يتحدث عن أها وبلاد عسيرء وعلاقة آل عايض 
بالدولة السعودية» ودخول الجيش السعودي أيما في سنة ١714٠‏ للهجرة, 
ويتحدث المؤلف عن الأدارسة وابتداء دولتهم والحرب التي وقعت بينهم وبين 
الدولة العثمانية» ثم انضمام الأدارسة إلى الدولة السعودية وتسليم البلاد هاء 
ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن بلاد حضرموت وقبائلها وسكافها وأحواهم. 


۲۲ ۰ إفادة الأنام 


ثم يتحدث عن البحرين ومدها واستخراج اللؤلؤ منها وحكامها والأحداث 
التي وقعت فيهاء ثم يتحدث عن الكويت وأحواها وولاية أمراء آل الصباح 
وطلب الشيخ مبارك الصباح الحماية الإنجليزية, والأحداث السياسية التي 
وقعت بماء ثم يتحدث المزلف عن بلاد نجد وحائل وعن أمراء آل الرشيد 
والأحداث التي وقعت بينهم إلى حين استيلاء السلطان عبد العزيز بن سعود 
على حائل» ثم يتحدث عن القصيم وعن مدن نجد وقراها وعن الأحساء 
والقطيف والعقير» ويتحدث عن أمراء آل سعود والأحداث التي وقعت بينهم 
واستيلاء آل الرشيد على الرياض وخروج عبد الرحمن بن فيصل من نجد. ثم 
عودة النجديين إلى الرياض بقيادة الأمير الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمضن آل 
سعود, وانتصاره على آل الرشيد» وعن علاقة ابن سعود بالأتراك والإنجليز. ثم 
يعود المؤلف بعد ذلك فيتحدث عن العرب البائدة والعرب العاربة والمستعربة 
وعن عادات العرب في الجاهلية» وعن علوم العرب القديمة كالقيافة والفراسة 
وقص الأثر وما إلى ذلك. ثم يتحدث عن أسواق العرب والأودية والجبال 
وطريق قوافل الحج من مصر ودمشق والقدس الشريف» ومن صنعاء والعراق 
والرياض والكويت, ثم يتحدث عن طرق المدينة إلى مكة وطريق ينبع إلى مكة 
والقبائل التي تسكن في هذا الطريق. ثم يتحدث عن سكان مكة بعد انتشار 
الإسلام من الأشراف والسادة والعائلات المشهورة. وتحدث كذلك عن أخبار 
مدينة جدة والأحداث التي وقعت بماء ثم يتحدث عن الطائف وقراه وحصونه 
ومساجده. ويختم الكتاب بذكر من دفن بالطائف من الصحابة والفضلاء 
والأمراء. وهذا المجلد هو خاتمة هذا الكتاب. 


وص مخطوطات كتاب "إقادة الأنام" يكيل 


النسخة الثانية: 

هناك جزء من نسخة أخرى لا يوجد فيها أي معلومات عن ناسخها أو 
صاحب النسخة» ويبدو أن هذه النسخة منقولة من نسخة نصيف. ويلاحظ أن 
الناسخ وضع الموامش ضمن النص. والموجود من هذه الدسخة الجزء الأول› 
ونصف الجزء الثالي. 

وقد رمزنا هذه النسخة «ب». 

ويقع الجزء الأول في 8ه صفحة ويبتدئ من بداية الكتاب» وينتهي 
ببحث المواضع الذي يستجاب ها الدعاء. 

ويوجد من الجزء الاي ۲٠١‏ صفحة فقط ويبتدئ الجزرء الاي من بداية 
الفصل الخامس. 


إفادة الأنام 
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صورة خطاب تكليف 
دارة الملك عبد العزيز للمحقق 
بتحقيق كتاب إفادة الأنام بأخباربلد الله الحرام 
للشيخ عبد الله بن محمد غازي 


بل الرمز لوجم 
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KING ABDULAZIZ FOUNDATION ( ۱ ش الحو ل‎ 


FOR RESEARCH AND ARCHIVES دی اک جاع رر‎ 


معالي الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 

إشارة إلى ما تقوم به دارة الملك عبدالعزيز من العمل على تحقيق التراث 
السعودي المخطوط ونشره في سلسلة متكاملة ونظرا لأن مخطوط " إفادة الأنام بأخبار 
بلد الله الحرام " لمؤلفه عبدالل بن محمد بن غازي من المخطوطات ذات القيمة العلمية 
في تاريخ مكة المكرمة وحوادثها ولما لمعاليكم من خبرة في تحقيق المخطوطات 
المتعلقة بتاريخ وجغرافية مكة المكرمة فنامل تفضل معاليكم بالعمل على تحقيقه 
والتعليق عليه ليكون ضمن موسوعة المخطوطات السعودية التي تعمل الدارة على 
نشرها وتجدون معاليكم برفقه نسخة من المخطوط وهي نسخة الشيخ محمد تصيسف 
آمل أن تلقى دعوة الدارة لمشاركة معاليكم بتحقيق هذا المخطوط الاستجابة والقبول . 
2 وتفضلوا معاليكم بقبول تحياتي 2» 


أمين عام دارة 
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صورة خطاب دارة املك عبد العزيز بالرياض بتكليف المحقق بالعمل على 


نحقيق كتاب : إفادة الأنام بأخبار بلد الله الحرام 


1۳۲ 


[ مقدمة المؤلف ] 


الحمد لله الذي أفاض على عباده سابغ النعم» وأسبل ستره على من 
أساء فيهم بعحض الكرم» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد 
المفخم, وعلى آله وأصحابه الذين هم ينابيع الحكم, أما بعد: 

فيقول المفتقر إلى رة الله الباري» عبدالله بن محمد غازي: هذا كتاب في 
أخبار مكة وحوادثهاء جمعته من كتب تواريخ مكة وغيرها؛ كتاريخ الإمام 
أي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد الوليد الأزرقي7"©. 

قال الفاسي في العقد الثمين(": محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد بن عقبة الغسان أبو الوليد الأزرقي الکيء مؤلف رر أخبار مكة). 
حدّث فيه عن جماعة, منهم: جده أحمد بن محمد الأزرقي, وإبراهيم بن محمد 
الشافعي» ومحمد بن جى بن أبي عمر بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن 
أبي شر العدي. 

روى عنه: إسحاق بن أحمد الخزاعي» وإبراهيم بن عبد الصمد الهاي 
ووقع لنا حديئه من طريقه عالياً. 


.)9٩( تقدمت مصادر ترجمته في ص‎ )١( 
.)٤۹/۲( العقد الثمين‎ )۲( 


نا إفادة الأنام 


وما علمت متى مات. إلا أنه كان حياً في خلافة المنتصر محمد بن جعفر 
المتوكل العباسي» وهو تولى الخلافة بعد أبيه سنة سبع وأربعين ومائتين 
وكانت مدة خلافته سبعة أشهرء قال: ولم أر من ترجمه, وإ لأعجب من 
ذلك. انتهى. 

و «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» و « العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين» كلاهما للعلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي<٠‏ 
المتوفى سنة اثنين وثلاثين وشاغائة بمكة. وسيأيَ ترجمته في الفصل السابع من 
الباب السادس. 

و « إتحاف الورى بأخبار أم القرى» للعلامة المؤرخ نجم الدين أبي 
القاسم عمر بن الخحافظ تقي الدين محمد بن فهد الهاي المكي" المتوفى سنة 
مس وغانين وثماغغائة. 


قال رحمه الله بعد خطبة كتابه إتحاف الورى": وقد ألف شيخنا السيد 


)١(‏ سبق ذكر مصادر ترجمته في القسم الدراسي. 
(۲) سبق ذكر مصادر ترجمته في القسم الدراسي. 
(۴) إتحاف الورى (17//1). 


[مقدمة المؤلف] ذا 


الشريف الإمام العلامة الحافظ المؤرخ› قاضي المسلمين تقي الدين أبو الطيب 
محمد بن شيخنا الإمام العلامة أقضى القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد 
ابن محمد بن أبي عبدالله الحسني الفاسي المكي المالكي: أثابه الله الثواب 
الجزيل» وكان له بكل خير كفيل؛ لأخبار مكة المشرفة عدة مؤلفات؛ منها: 
شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام ومختصراته الستة» وكتاب العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين ومختصراته الثلاثة» وذكر في أثناء كتبه المذكورة حوادث 
وأخبار اتفقت بمكة المكرمة وأعماهاء في الجاهلية والإسلام, أحببت أن أفرد 
ذلك مرتباً على السنين, مبتدئاً من حين مولد النبي وك وألحق به كثيرا ما لم 
يذكره في مؤلفاته من هذا المعنى» وأذيل عليه إلى زمابي؛ وأذكر في كل سنة 
من مات ما أيضاً من الأعيان من أهلها وغيرهم؛ وكثيراً من مات من أهلها 
بغيرهاء وسميت ذلك: إتحاف الورى بأخبار أم القرى. 

وكتاب « بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى»» للعلامة 
الشيخ عبدالعزيز بن نجم الدين عمر بن محمد بن فهد المي المكي”“ المتوفى 
سنة 4۲۲. 

قال رهه الله بعد خطبة كتابه بلوغ القرى(": أحببت أن أقتدي بوالدي 
وما ألفه قبلي من حوادث بلدنا مكة المشرفة ومآثرهاء لإحياء معالمها 
وإيضاح مجاهلهاء ويكون ذلك ذيلاً على تاريخه المسمى: إتحاف الورى 


.)515( تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 
(؟) بلوغ القرى (ص:").‎ 


۳۹ إفادة الأنام 


بأخبار أم القرى» فإنه رتبه على حوادث السنين من مولد البي ك إلى عام 
وفاة مؤلفه سنة حمس وثمانين وغانمائة. لكنه اقتصر على الحوادث والوفيات 
جملة» فأذكرها على الشهور مطولة ومفصلة مع غيرها من المواليد وإضافة 
بعضها للأسانيد. 

و الإعلام بأعلام بيت الله الحر ام»» للعلامة قطب الدين المكي. 
وهو محمد بن علاء الدين بن أحمد بن مس الدين محمد المكي التهْرَوالي 
القادري” مفتي مكة المكرمة والأقطار الحجازية, قدوة زمانه وعمدة أوانه 


اشتغل بالعلوم وحصل منها جانبا کبیا وطاف بالبلاد وأخذ عن علمائهاء 
وقدم الروه“ ف أواسط دولة سليمان خان واجتمع بعلماء 
قسطنطينية“» وباحث معهم» وشهدوا له بالفضيلةء ثم عاد إلى مكة المكرمة, 


.)55( سبق ذكر مصادر ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 

(۲) أي عاصمة الدولة العثمانية الآستانة. 

(۳) خان: ملك أو أمير, والخان: الرّل الذي يول فيه المسافرون, وكلها فارسية, غير أا موجودة 
في تميع اللغات الشرقية الدارجة. وهو السلطان. ولقب سلاطين الخطا وتركستان. وفي عهد 
الدولة المغولية كانت كلمة (خان) تطلق على ملوك الأقاليم» ويسمى الملك الأكبر (خاقان). 
(معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص:”7 .)٤‏ 

)٤(‏ القسطنطينية: ويقال قسطنطينة ياسقاط ياء النسبة» وهي عاصمة الامبراطورية البيزنطية ثم 
الدولة العثمانية بعد ذاك. كان اسمها القديم بيزنطة إلى أن دخلها قسطنطين الأول؛ فجعلها 
عاصمة وسماها باسمه. فتحها السلطان محمد الثاني العثمابي فسميت باستانبول» وظلت عاصمة 
الإسلام إلى سنة 5ه حيث خلع آخر سلاطين الدولة العثمانية. واليوم هي ولاية في 
الدولة التركية تقع على ضفتي البسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة (معجم البلدان 
۰۳۲۸-٤4‏ ومراصد الاطلاع ۱۰۹۲/۳ والروض العطار ص: 8-431 2,4 
والموسوعة العربية الميسرة ص:2318 455 38٠‏ (17"8). 


[مقدمة المؤلف] ۷ 


عثمانياء وجعل يُقرئ الطالبين من كل فن» وانتفع منه خلق كثير» وكان کرم 
الطبع؛ لين الجانب» حسن المنطق» كثير النادرة, يشار که الناس في غالب 
العلوم وينفرد هو في علوم غريبةء وكان يعرف الألسنة الكثيرة ويتكلم يماء 
وينظم نظماً بليغاً وإنشاء حستاً. وله تواليف في عدة فدون» منها تأليفه: الجامع 
في علم الحديث؛ جمع الكتب الستة بأحسن جمع وأشمل قذيب وترتيب. 

ومنها: ر« طبقات الحنفية» في أربع مجلدات» وهو كتاب جيل لم يسبق 
أحد إلى مثله. 

ومنها: « تاريخ مكة المكرمة» المسمى بالإعلام بأعلام بلد الله الحرام 
وهو كتاب فائق يحتوي على مسائل عجيبة وحوادث غريبة؛ مع لطافة النظم 
والإنشاء وحسن التحرير. 

ومنها: (( رسالة المعمّى واللغز)). وهي شيء لم يسبق في لسان العرب, 
لأن هذا السمت ما تفرد فيه الروم والعجمء فسلك فيها طريقهم» وأتى 
بشيء عُجابء ثم قلده في ذلك أذكياء أولاد العرب وظرفاؤهم, فألفوا فيها 
رسائل وأصول وأبواب وفصول. وهو القدوة في هذا الباب. وكان رهه الله 
نحبوب القلوب» يصحبه كل أحد على اختلاف طبائعهم وتشتت قبائلهم»› 
ويراسله علماء الأطراف وملوك الأقاليم ويكاتبونه ويهادونه, توفي عن نحو 
انين سنة في أوائل سنة تسعين وتسعمائة ودفن بالمعلاة. كذا في تاريخ الجنابي. 

وفي اليانع الجني: أن ولادة المترجم كانت سنة تسعمائة وسبعة عشر 
ببلدة لاهور ووالده ولد سنة AV»‏ وتوفي سنة .٩۲١‏ 


۲۳۸ إفادة الأنام 


للعلامة محمد جار الله بن أمين ابن ظهيرة ا لمكي" و كان رجه الله من علماء 
القرن التاسع» حنفي المذهب, وبيته بمكة المشرفة قريبا من البيت الحرام, 
مشهور ببيت ابن ظهيرة» نسبة إلى جدّه الثالث, وهو كثيرا ما يروي عنه في 
هذا الكتاب بقوله: قال الح رحمه الله. وجدّه كان من علماء الشافعية في 
القرن الثامن» معاصر لابن حجر الهيشمي) وله معد مناظرات» وألف هذا 
الكتاب في سنة مسين وتسعمائة في ولاية الشريف أي نمي بن الشريف 
الجامع اللطيف. 
و«درر الفرائد المنظمة ف اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» 
للشيخ عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم 
الأنصاري الجزيري'" منسوب إلى جزيرة الفيل من أعمال مصر, 
ذكره الشيخ محمد بن حميد في طبقاته"“ وقال: لا أدري متى توفيء وهو 
من نوابغ القرن العاشر. 
)١(‏ مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي (50-55/1).: ومعجم المؤلفين لكحالة »)۲٠١/١١(‏ والمختصر 
من نشر النور والزهر (ص:١١٠-١١٠)»‏ ونشر الرياحين (1۸۹/۲)» ودار الكتب المصرية 
(/5۰). 
(۲) مصادر ترجته: السحب الوابلة (؟59/7ه-4/اه), والأعلام للزركلي »)٤٤/٤(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (5/ ٠ ٠‏ 7)» ونشر الرياحين »)۳۸٠-۳۷١/١(‏ وفهرس المخطوطات المصورة (؟/89). 
(۴) ذكر الشيخ حمد الجاسر عدم صحة نسبته إلى جزيرة الفيل» وذكر الجزيري نقلا عن والده ما يفيد أذهم 
من الجزيرة الفراتية» قال: أخبري -أسكنه الله تعالى بحابح الجنان- أن منشاً الجدود من أصول والده 
من الجزيرة الفراتية بعراق العرب, بالقرب من بغداد, وأن بعض أقاربه موجود بتلك الديار والبلادى 
وأن مكاتبات بعضهم كانت ترد عليه بمكة, قال: ((ولذلك كان إمامنا... أ“مد بن محمد بن حنبل... 


لقربنا من دياره وتتصّعنا لآثاره... )». 
)٤(‏ السحب الوابلة (855/9). 


[مقدمة المؤلف] ۳۹ 


وله: «خلاصة الذهب في فضل العرب». انتهى. 

و رر إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام» للعلامة أحتمد ابن محمد بن أحمد 
الأسدي”"). ذكر الحجي في خلاصة الأثر": أنه ولد بمكة سنة © ١١ه,‏ 
ونشأ بماء وأخذ عن والده عدة علوم» وعن الشمس محمد بن علاك, والإمام 
علي بن عبدالقادر الطبري, والشيخ محمد الطائفي وغيرهم» وتصدر للإقراء 
بالمسجد الحرام» وانتفع به جماعة كثيرون, وكان [كثير العبادة] 20 1 
للعزلةء ونَظَّمّ شذور الذهب لابن هشام في أرجوزة سماها: « قلائد الزهور 
بنظم الشذور» وتوفي سنة ٠١5‏ ١ه‏ بمكة, ودفن بالشبيكة. 

وأما والده الشيخ محمد بن أحمد الأسدي, فهو أخذ من العلوم بنصيب 
وافرء ولازم العلماء والأئمة الأكابر؛ كالسيد عمر البصري» والشيخ خالد 
المالكي» وعبدالملك العصامي, وغيرهم» وكانت وفاته بمكة سنة 
6ه ودفن بالشبيكة). 

و « منائح الكرم بأخبار مكة وولاة الحرم» للعلامة علي 
السنجاري”” المتوفى سنة 178١1ه.‏ 


)١(‏ مصادر ترجمته: خلاصة الأثر 97/1 -/91 م والأعلام للزركلي (۲۳۸/۱)» ومعجم المؤلفين 
لكحالة )۸١/۲(‏ وهدية العارفين »)0١10/١(‏ وإيضاح المكنون (۲۳۹/۲)» والمختصر من نشر 
النور والزهر (ص:۷۲) وفيه ولادته سنة ۲۹١١ه‏ ونشر الرياحين (5/8-5/1).وممخطوطات 
الظاهرية (ص:/7 »)١ ١۸-٠١‏ وفهرس التيمورية (/5 .)١‏ 

(۲) خلاصة الأثر .)"٠١/۱(‏ 

(۳) في الأصل: كثيراً للعبادة. والتصويب من خلاصة الأثر, الموضع السابق. 

(4) الشبيكة : حي كبير من أعرق أحياء مكة» بمتد من المسجد الحرام غربا إلى ريع الحفاير» وشهالاً 
إلى حارة الباب» وبه مقبرة عظيمة ( معجم معالم الحجاز : )۱۸/١‏ 

(5) مصادر ترجمته: خلاصة الأثر 415/١‏ -47/4) في ترجمة جد السنجاري تقي الدين» وإتحاف 
فضلاء الزمن (ورقة ۹١‏ والأعلام للزركلي »)۲۹۲/٤(‏ ومعجم المؤلفين(۹/۷ ٤‏ 


١56‏ إفادة الأنام 


و «الأرج المسكي والتاريخ المكي» للعلامة علي بن عبدالقادر 
الطبري'. [ذكره]”' الشليء فقال: الشيخ علي بن عبدالقادر الطبري إمام 
مقام إبراهيم» له التاريخ الذي جمع فأوعى المتضمن أخبار البلد الأمين المسمى 
بالأرج المسكي والتاريخ المككي, وهو تاريخ حافل متضمن لأخبار الحرم 
والكعبة المشرفة [والبيت]”" الحرام وغير ذلك مما يتعلق بمكة» وتراجم 
الخلفاء والملوك من زمن الصدّيق إلى زمنه» وله « الجواهر المنظمة بفضيلة 
الكعبة المعظمة», وله « رسالة في بيان العمارة الواقعة بعد سقوط الكعبة 
المشرفة سنة 9 ١٠١ه»,‏ ثم ما وقع من إصلاح سقفها وتغيير باجا سنة 
65 ه. وكانت وفاته سنة هه ودفن بالمعلا بتربتهم المعروفة. 


ور إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن» للشيخ 


محمد ابن علي بن فضل بن عبدالله محمد بن جى بن مكرم بن الحب محمد 
الطبري“ المتوق سنة “537١١1هم.‏ 


وإيضاح المكنون (۲۲۲/۲)» والمختصر من نشر النور والزهر (ص:5/8), ونشر الرياحين 
4/1 ). والمكتبة المرتضوية إحياء الآثار الجعفرية بأزمهتاش (ص: ٠‏ 7 ؟) في ترجقة جده. 

)١(‏ مصادر ترجمته: خلاصة الأثر (155-151/5). والأعلام للزركلي »)۳۰۱/٤(‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة ,)١75/19/(‏ وهدية العارفين »)۷١۹/١(‏ وإيضاح المكنون (١//اه, ١١‏ 
كل FA‘‏ الوق ۸ 5١١‏ ونشر الرياحين 47/١(‏ 54).؛ ومجلة المنهل (595/1), 
والبعثة المصرية (ص: 5 "7). 

(۲) في الأصل: ذكر. 

)۳( ف الأصل: البيت. والتصويب من خلاصة الأثر 515ل. 

)٤(‏ مصادر ترجمته: الأعلام للرركلي (597/5). ومعجم المؤلفين لكحالة )۳٤/١١(‏ وفيهما 
وفاته سنة 17١١هء‏ والمختصر من نشر النور والزهر (ص:۸١٤)»‏ ونشر الرياحين 
فد 


[مقدمة المؤلف] 4 


وكتاب « المنتقى في أخبار أم القرى», وهو منتخب من تاريخ مكة 
للإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق الفاكهي. 

قال الفاسي في العقد الثمين'": محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 
الكي» مؤلف أخبار مكة» روى فيه عن: محمد [ابن]“ أبي عمر العدي, 
وبكر ابن خلف» وحسين بن حسن المروزي؛ وجماعة. وكتابه في أخبار مكة 
حسن ا لكثرة ما فيه من الفوائد النفيسة وفيه غنية عن كتاب الأزرقي» 
وكتاب الأزرقي لا يغني عنه؛ لأنه ذكر فيه أشياء كثيرة حسنة مفيدة جدا م 
يذكرها الأزرقي» وأفاد في المعنى الذي ذكره الأزرقي. وما عرفت متى مات, 
إلا أنه كان حياً سنة 777 لأنه ذكر فيها قضية تتعلق بالمسجد الحرام؛ وما 
عرفت من حاله سوى هذا. 

واي لأعجب من إشهمال الفضلاء لترجمته, فإن كتابه يدل على أنه من 
أهل الفضلء فاستحق الذكر؛ وأن يوصف با يليق به من الفضل والعدالة 
[أو الجر ح]“ وحاشاه من ذلك. وشابمه في إهمال الترجمة: الأزرقي صاحب 
رر أخبار مكة»» وهذا أعجب أيضا فإنه بمثابة الفاكهي في الفضلء وما هما 
فيما أحسب بدون الجتّدي صاحب « فضائل مكة», فإن له ترجمة في كتب 
العلماء. والله أعلم. 


)١(‏ مصادر ترجمته: العقد الثمين .)4١١-49١/١(‏ والأعلام للزركلي »)۲۸/١(‏ وكشف 
الظنون »)"٠٠/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة »)٠١/۹(‏ ونشر الرياحين »)9٦۸-9٦٤/۲(‏ 
ومعجم المطبوعات (ص:١4١)4,‏ والفهرست لابن النديم 2٠١9/١‏ والتيمورية 
4/9 77), ومخطوطات الرياض (ص:١7١).‏ 

.)41١١- 851٠/١1 العقد الغمين‎ )7 

(۳) قوله:رابن» زيادة من العقد الشمين(١/1١4).‏ وانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (ص:517). 

(4) في الأصل: والجرح. والتصويب من العقد الثمين؛ الموضع السابق. 


۲ ْ إفادة الأنام 


و« شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للفاسي. 

و« جامع اللطيف» لابن ظهيرة. 

و« تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام» للشيخ 
محمد بن أحمد بن محمد بن سالم الصباغ المكي<". 

قال أبو الفيض في كتابه فيض الوهاب التعالي بتراجم أبناء أهل القرن 
الثالث عشر والتالي": ولد في سئة ١۲١۴۳‏ ثم حفظ القرآن وطلب العلى 
وتفقه على مذهب الإمام مالك بمكة. وقرأ على مفتي المالكية الشيخ حسين: 
الشفاء وموطأ الآمام مالك والبخاري في الحديث. وفي الفقه حاشية الصفتي 
ورسالة [ابن]”” أبي زيد وأقرب المسالك وشرح الدردير على مختصر 
خليل. وفي علم العربية شرح القطر لابن هشام وغير ذلك من الكتب 
العظام. وقرأ على الشيخ عبدالقادر مشاط حاشية العطار على الأزهرية 
وجمع تاريخ لمكة ماه: تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام 
وتوفي رحمه الله سنة ١071١ه‏ بالغرب. انتهى. 

و « خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» و « السيرة 
النبوية» كلاهما للعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان“. ولد بمكة سنة 


)١(‏ مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي »)۲٠/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (557/8), والمختصر 
من نشر النور والزهر (ص:۲٠٠)»‏ ونشر الرياحين (877/7)» والفهرس التمهيدي 
(ص:75537), وعبدالوهاب الدهلوي في مجلة المنهل 4/7 4 ”*) وأرخ وفاته سئة ۱١۳١ه‏ 
وفهرس دار الكتب المصرية (75/5١)؛‏ وفهرس المخطوطات المصورة .)"٠١/۲(‏ 

(۲) فيض الملك المتعالي (۳/ ورقة “ا/ا- 4 /). 

() قوله: «ابن» زيادة من فيض الملك المتعالي (/ ورقة ۷۳). 

»)4۹ ۲-۹۹۰ ومعجم المطبوعات(ص:‎ »۳١-۱۲۹/۱( مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي‎ )٤( 
-١۸١/١( وفيهم ولادته سنة ۲۳۲١هء وحلية البشر‎ )۷١-۷١/۲( والأعلام الشرقية‎ 


١ ٠ [مقدمة المؤلف]‎ 


١ه‏ ونشأ بها وحفظ القرآن العظيم ثم أقبل على الاشتغال بالعلوم 
وحضر على أفاضل بالمسجد الحرام منهم الشيخ بشري اجبري» وحمد عمر 
الريس» والشيخ حامد العطارء وأبو الفوز السيد أحمد المرزوقي, والشيخ 
يوسف الصاوي» والشيخ عبدالله سراج» وأكثرٌ ملازمته للشيخ عثمان 
الدمياطي الأزهري ومعظم انتفاعه به. 

ومن مشايخه أيضا: الشيخ حسن الدمياطي» والحدث الشيخ عبدالر'من 
الكزبري» والقاضي ارتضا علي خان الصفوي» والشيخ محمد الأمير الصغير 
وغیرهم» واشتغل بالتدريس بالمسجد الحراب وألف التاليف المفيدة منها: 
رر سيرة المصطفى ك»» و« تيسير الأصول وتسهيل الوصول»» و« تلخيص 
الرسالة القشيرية»» ور« تلخيص منهاج العابدين»» و« الفتوحات الإسلامية»» 
ورر خلاصة الكلام»؛ وتاريخ خص فيه « تاريخ الأندلس»» و« تقريرات 
على البيضاوي وشيخي زاده»» و« فتح الجواد المنان بشرح فيض الرحمن»» 
و« منهل العطشان»» وشرح على « الآجرومية» و« الألفية»» و« رسالة في 
البسملة» ور جاء زيد»» وحاشية على « السمرقندية»» وغير ذلك. 

وتولى الإفتاء بعد موت السيد محمد الحبشي في سنة ۱۲۸١‏ ثم تولى 
مشيخة العلماء أيضاً بالمسجد الحرام سنة ۱۲۸١‏ ثم في شهر ذي الحجة 


۳)» وفهرس الفهارس (۲۹۲-۲۹۰/۱)» وهدية العارفين »)۱۹١/١(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (2)77*0-9799/1 ونشر الرياحين »)۲۸-۲۷/١(‏ وفيض الملك المتعالي /١(‏ ورقة 
۳۱-۳۰ )» وأدبيات زيدان )۲۸۸/٤(‏ والآداب العربية لشيخو (4۷/۲)» وتاريخ آداب 
اللغة العربية لزیدان( ٤‏ /۲۸۹-۲۸۸)» وفهرس التيمورية(١/۲۳۸»‏ ۹۸/۳)» وفهرس 
الأزهرية (5/5١7)؛‏ واكتفاء القنوع (ص:۲۲٤)»‏ ومجلة المنار .)۳٠۹-۳۱۷/۳۳(‏ 


١‏ إفادة الأنام 


الحرام سنة 1ه سافر إلى المدينة المنورة بقصد زيارة المصطفى ل 
وتوفي هناك ليلة الأحد رابع صفر الخير سنة ٠١١٤‏ ودفن بالبقيع بين قبة 
أهل البيت الطاهرين وبنات سيد المرسلين رحمه الله تعالى. انتهى. ذكره أبو 
e‏ 

و« نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر» و « تاج تواريخ 
البشر وتتمة جميع السير», وكتاب « الجواهر المعدة ف فضائل جدة)؛ 
الثلائة كلها للعلامة أحتمد بن محمد الحضراوي المكي الشافعي”" المتوق سنة 
۷ عكة. وستأيَ ترجمته في الفصل السابع من الباب السادس. 

وكتاب » السلاح والعدة في تاريخ جدة» للشيخ عبدالقادر بن “مد 
بن محمد بن فرج الشافعي(" الخطيب. المولود بجدة» ونشأ اء وأخذ بمكة 

وأخذ عنه جماعة من العلماء؛ منهم: الشيخ العلامة أحتمد بن محمد 


الخلي. 


.)"١-۳١ ورقة‎ /١( فيض الملك المتعالي‎ )١( 

(۲) مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي .)745/١(‏ وفهرس الفهارس ,)7851//١(‏ وهدية العارفين 
»)۱۹٩/۱(‏ وإيضاح المكنون »۱۸٤/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (54/7). والمختصر من نشر 
انور والزهر (ص: 85 /-86)» ونشر الرياحين (58-57/1). وفهرست الخديوية »)۲۰۸/٩(‏ 
والدهلوي في مجلة اهل ٤٤٤ ۳٤ ٥/۷(‏ 45 4). وقيل: توفي سنة 175هل. 

(۳) مصادر ترجمته: خلاصة الأثر (9/ه"4), وهدية العارفين :.)0859/١(‏ وإيضاح المكنون 
٠0/7١‏ <« والأعلام للزركلي (5/5*) ومعجم المؤلفين لكحالة «((YAT/)‏ والدهلوي في 
مجلة المنهل .)٤ ٤ ٤/۷(‏ 

(4) جُدَة: بضم اجيم وتشديد الدال المهملة وهای وهي الميناء الرئيسي اليوم في الحجاز (معجم 
معام الحجاز .)١۳١/۲‏ :. 


[مقدمة المؤلف] ه ١‏ 


وله مۇلفات؛ منها: ر السلاح والعدة ف فضل ثغر حدق وكانت 
وفاته يوم السبت سابع شهر رمضان سنة ۰ وها دفن رحمه الله. كذا 
في خلاصة الأثر”'". 

ورتحفة اللطائف ف فضل الخبر ابن عباس ووج الطائف)”" للعلامة 
محمد جار الله بن عبدالعزيز بن فهد القرشي المكي» المتوفى سنة ٤‏ 48. 

و رر إهداء اللطائف من أخبار الطائف» للعلامة الشيخ حسن بن 
علي العْجَيّمِي لمكي“ المتوفى سنة .]١١١۳[‏ 

و« طيف الطائف في فضل الطائف» للشيخ جال الدين محمد علي 


.)٤١١/۲( خلاصة الأثر‎ )١( 

(؟) قال الزركلي في الأعلام: مخطوط في مائة صفحة بالمكتبة الماجدية بمكة. 

(۳) مصادر ترجمته: الضوء اللامع (/27)., وشذرات الذهب »)٠١٠/٤(‏ ودرر الحبب في تاريخ 
أعيان حلب »)٤١٤/١(‏ وذيول طبقات الحفاظ (ص:884-78”), والنور السافر 
(ص:41 ٤۲-۲‏ ۲)» والكواكب السائرة »)١۳١/۲(‏ ومفاكهة الأخوان 2١5 29٠١-5/95(‏ 
۱۹-۷ مم ۳» والأعلام للزركلي »)۲٠۹/٦(‏ وتاريخ آداب اللغة العربية 
(۳۲۲/۳)» والمختصر من نشر النور والزهر (ص:۲١٠-١۴١٠)»‏ ونشر الرياحين 
1٥ ۰/۲(‏ والتاريخ والمؤرخون بمكة (ص:©98١-١71),‏ ومجلة المنهل (۱/۳۹» 37 .)١75‏ 

)٤(‏ مصادر ترجمته: فهرس الفهارس (۳۳۷-۳۳۹/۱) وفيه اسعه: حسين بن علي, خطأء وهدية 
العارفين »)۲۹٤/١(‏ والأعلام للزركلي »)٠٠٠/۲(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (/5554)؛ 
والرحلة العياشية »)۲٠۲/۲(‏ واليانع الجني (ص:7). والمختصر من نشر النور والزهر 
(ص :لا امال ونشر الرياحين .)09-1١785/١(‏ ومجلة المنهل »)٤ ٤١ 25١1/97‏ 
والفهرس التمهيدي (ص:787)؛ والدر الفريد (ص:8/؟١),‏ ودار الكتب المصرية (5//8)؛ 
وفهرس التيمورية (۱۹۷/۳)» وإيضاح المكنون »)۱۸١ ء١١١۱ 21١5 ,78/١(‏ رفهرس 
المخطوطات المصورة .)١7/9(‏ 

(ه) في الأصل: ۰۱۱۳١‏ وهو خطأ. وانظر مصادر ترجمته. 


١5‏ ش إفادة الأنام 


ابن محمد بن علان الصديقي”' المولود بمكة ونشأ هما وحفظ القرآن 
بالقراءات» وحفظ عدة متون في كثير من الفنون, أخذ الفقه والحديث عن 
لمحدث الكبير محمد بن محمد بن جار الله بن فهد, والسيد عمر بن عبدالرحيم 
البصري وغيرهم» وتصدر للإقراء وله من السن ثهانية عشر عاماء وباشر الإفتاء 
وله من السن أربع وعشرون سنةء وكان حسن الخط كثير الضبط. 

أف كنبا كثيرة في عدة فنون تزيد على الستين, منها: التفسيرء "ماه: 
« ضياء السبيل إلى معام التازيل»» و« شرح الأذكار» للنووي» و« شرح 
رياض الصالحين», ور شرح منسك النووي الكبير»» ومؤلفان في التنباك 
أحدها يسمى: ر« تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك». والآخر: « إعلام 
الإخوان بتحريم الدخان»» وله رسائل في بناء الكعبة. 

كانت ولادته في العشرين من صفر سنة ست وتسعين وتسعمائة 
وتوفي هار الثلاثاء لتسع بقين من ذي الحجة سنة سبع وسين وألف» ودفن 
بالمعلاة. 


)١(‏ مصادر ترجمته: خلاصة الأثر :.)١89-184/5(‏ وهدية العارفين (۲۸۳/۲)» وكشف الظنون 
(الكفف AoA AF ATT A۹‏ لحرل AIT‏ حورلل "موزل لحلل 
6 584( والأعلام للزركلي »)۲۹۳/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 14/١1١‏ ه-هه, 
والمختصر من نشر النور والزهر (ص:٤١٤-١۷٠)»‏ ونشر الرياحين (55/8-5517/9) وفيهما 
وفاته سنة ٠١84‏ ١اه,‏ والكتبخانة (؟/0٠5‏ 21 74١‏ وإيضاح المكنون 9/١(‏ 5ن الى 3.٠‏ 
TeV AAI AYA NIE M۲‏ لودل لاكل كد" FAN‏ مدق الاق COVE‏ 
الافلالاف “الالكزوف لاق ملحن الى AVY AIA ATT‏ وخ oY TEA‏ 
© 2255 ۰ ۷ ۳ 1 5 .لا وبغية الطالب (ص:47). والمكتبة الأزهرية 
c£3۸/1)‏ 648 4۷۳ "اه ,)١55/6‏ والدهلوي في مجلة المنهل (45/1). ودار الكتب 
(۳۱/۷)» وفهرست الخديوية ( ۱٤۰/۲ ۰۳٤۳/۱‏ وفهرس التيمورية ۲۸٤/۲(‏ عم ووس 
21 وفهرس المؤلفين (ص: 4 )۲١‏ ومخطوطات الظاهرية(ص:5 ١٠).ومجلة‏ العرب (؟5/9١٠).‏ 


[مقدمة المؤلف] 4¥ 


و » تاريخ الطائف» للعلامة عبد الحفيظ القاري الطائفي'. 

ر ر سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تأليف العلامة 
عبدالملك بن حسين بن عبدالملك الشافعي المكي العصامي”"», المولود بمكة 
سنة 498 ١٠١هه‏ والمتوق سنة ١١١١هء‏ ودفن بمكة. رتبه على أربعة 
مقاصد ذوات أبواب وخاتمة, وكان ابتداء جمعه وتأليفه يوم الأربعاء ثالث 
عشر ربيع الآخر سنة ١ ٠٤‏ ه. كذا في فهرست الكتبخانة الخديوية”". 

و ررخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر», تأليف المولى 
محمد الأمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد بن محب [الدين]“ بن أبي 
0 الدين بن داود بن الحجي" الحموي الأصل, الدمشقي المولد 
والدار» الحنفي» المولود بدمشق سنة ١51١٠ه.‏ المتوى في ثا عشر 
جمادى الأولى سنة ١١١١ء‏ رتبها على حروف المعجم. 


)١(‏ مصادر ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة (ه/40-485), وإيضاح المكنون »)"٠٤/١(‏ وفهرس 
دار الكتب المصرية (061/8) والأعلام (۲۷۹/۳). 

(۲) مصادر ترجمته: البدر الطالع (١/؟1 ١7-8 ٠‏ 4)) وهدية العارفين »)1۲۸/١(‏ وإتحاف فضلاء 
الزمن (؟9/7١؟2)5‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (5/؟18) وإيضاح المكنون «(YAIY)‏ والمختصر 
من نشر النور والزهر (ص‌:۳۲۷-۳۲۹)» ونشر الرياحين (8-84151/1١4)؛‏ وفهرس دار 
الكتب المصرية .»)١١۸/۸(‏ وفهرست الخديوية (55/8). 

(*) فهرست الكتبخانة الخديوية (59/8). 

(4) في الأصل: محب الله. وانظر ترجمة والده في: خلاصة الأثر (7101//7). 

)٥(‏ في الأصل زيادة: بن. وانظر مصادر الترجمة. 

)٩(‏ مصادر ترجمته: سلك الدرر )0١6-١٠٠/4(‏ وهدية العارفين »)٠۷/۲(‏ والأعلام 
للرركلي 2))4١/5(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (۷۸/۹)» ونشر الرياحين(1۸۳/۲)»وآداب 
زيدان »)۲۹٥/۳(‏ وإيضاح المكنون 7/17" «4٤۷‏ ركف "إلى ولاك «EYA‏ 
#زهم (N 1V‏ وتراجم بعض أعيان دمشق (ص‌:۱-۹۹ Têk‏ والفهرس التمهيدي 
(ص:٤ »)٤ ٤‏ والكتبخانة »)۳٤۰ ۲۹۹/٤(‏ وفهرس المؤلفين (ص‌:۲۲۹)» وشعر الظاهرية 
(ص:۲۱۷)» وفهرست الخديوية (2599/5 ۰ ۹/9 »)٤‏ وفهرس دار الكتب المصرية 
"o F)‏ لارى (۹/A‏ 


٤۸‏ إفادة الأنام 


و« رحلة ابن جبير». وهو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُبَيّر الكناي 
الأندلسي البلدسي”", المولود ببلدسية“ ليلة السبت من شهر ربيع الأول 
سنة 4٠‏ ههه المتوفى ياسكندرية ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شعبان 
سنة ١ ٤‏ ه. 

و « رحلة ابن بطوطة). وهو الفقيه العالم شرف الدين أبو عبدالله محمد 
ابن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سيف اللواي ثم 
الطنجي, المعروف بابن بَطوطة, المولود بطنجة“ في يوم الاثنين السابع 


6 مصادر ترجمته: نفح الطيب »)۸٤۹-۸٤۸/۲(‏ وشذرات الذهب ,)51-5٠/"(‏ كشف 
الظنون :.)85/١(‏ وإيضاح المكنون 57/9 والأعلام للزركلي (ه/95-, ؟م, 
ومعجم المؤلفين لكحالة (//5 4 45-1 7), وغاية النهاية (50/7)» ودائرة المعارف الاسلامية 
»)١١/١(‏ ومقدمة رحلة ابن جبيرء والإحاطة »)١//5(‏ وتاريخ الفكر الأندلسي 
(ص:718-116), ونشر الرياحين (۵۱۹-۵۱۸/۲). 

(۲) بلدسية: كورة ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير» وهي شرقي تدمير وشرقي 
قرطبة» ذات أشجار وأفار. وتعرف بمدينة التراب, وتتصل يما مدن تعد في جملتهاء وينبت 
بكورها الزعفران» وبينها وبين تدمير أربعة أيام, ومنها إلى طرطوشة أيضاً أربعة أيام, وكان 
الروم قد ملكوها سنة واستردها الملشمون الذين كانوا ملوكاً بالغرب» وأهلها خير أهل 
الأندلس يسمون عرب الأندلس (معجم البلدان 9/١‏ 4). 

(۳) مصادر ترجمته: الدرر الكامنة »)۲۲۷/٠(‏ وهدية العارفين (؟/55١).‏ وإيضاح المكنون 
.))557/١(‏ والأعلام للزركلي (5/ه75-7), ومعجم المؤلفين لكحالة 60/9٠0‏ 
25, ودائرة المعارف الاسلامية ,)849/١1(‏ والرحالة المسلمون (ص:5١-١171),‏ ودليل 
مؤرخ المغرب لابن سودة (ص:8/-85)., والتعريف بالمؤرخين للعزاوي 7/١١‏ 0-۹(« 
وسماه الزبيدي في التاج (5/5 )١ ٠‏ «محمد بن علي». ونشر الرياحين (؟528/9). 

)٤(‏ طنجة: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر الأعظم وباد البرير, 
طوها من جهة المغرب ثمانون درجة» وعرضها مس وثلاثون درجة ونصف من جهة الجنوب 
(معجم البلدان 7/4 4). 


[مقدمة المؤلف] ۰ ١8‏ 
و ج ا س ي 
عشر من شهر رجب الفرد سنة ۴۳٠۷ه‏ المتوى بفاس سنة ۷۷۹ه. 
ابتدأ خروجه من طنجة في يوم الخميس ثا شهر رجب سنة ١۷۲ه‏ 
معتمداً حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه السلام» وفرغ من 
تقيبدها في ثالث ذي الحجة سنة 5هلاه. انتهى. كذا في فهرست 
الكتبخانة الخديوية. 

و« إثارة الحجون”" لزيارة الحجون » للعلامة محمد بن يعقوب بن 
محمد مجد الدين الفيروزبادي””". 

قال السيد عباس بن علي الموسوي رحمه الله في كتاب نزهة الجليس في 
ترجمة الفيروزبادي صاحب القاموس: ذكره الشيخ بدر الدين القراني المالكي 
في ر« القول المأنوس شرح مغلق القاموس» فقال: قال السخاوي في الضوء 
اللامع“: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن 
[محمود]”” بن إدريس بن فضل الله بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم ابن علي 
ابن يوسف» أبو إسحاق الفقيه مجد الدين الفيروزبادي الشيرازي اللغوي 
الشافعي. 


)١(‏ ينبغي للحاج أن يقصد بزيارته المسجد النبوي الشريف إذ أن ذلك هو المشروع وصح 
الحديث بذلك: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 

(۲) أي: الكسلان (القاموس الخيط ص:5 .)١87‏ ش 

(۳) مصادر ترجته: الضوء اللامع »)۸٩-۷۹/۱۰(‏ والبدر الطالع »)۲۸٤-۲۸٠١/۲(‏ وبغية 
الوعاة (ص:۱۱۸-۱۱۷)» وشذرات الذهب 2)١9-١5/4(‏ وفهرس الفهارس 
«(YYY—14/۲)‏ وهدية العارفين (۲/٠1۱۸ء‏ 0839). وآداب اللغة (/45 :)١‏ ومفتاح 
السعادة ))٠١/9(‏ والشقائق النعمانية (ص:١77-17),‏ والأعلام للزركلي 545/97 -١‏ 
۷ )» ومعجم المؤلفين لكحالة (۱۱۹-۱۱۸/۱۲)» وكشف الظنون ,)١661//79(‏ ونشر 
الرياحين »)۷٤٤-۷۳۷/۲(‏ وفهرست الخديوية ٩۷۱/٤(‏ ۲۲۳ 554 ۲۲۷)» 
والتيمورية »)۲٤۳١ .,١/1(‏ وأنيس الجليس )١77/5(‏ ومجلة الجنان سنة ٠۱۸۷١‏ 
(ص:١‏ ١٠لا‏ وروضات الجنات (ص‌:۲۰۸-۲۰۷)» ومفتاح السعادة (1/1 5-1 .)٠١‏ 

(4) الضوء اللامع .)85-1١/9/١٠(‏ 

(ه) في الأصل: محمد. والمنبت من الضوء اللامع .)60/١١(‏ 


10۰ إفادة الأنام 


ولد في ربيع الآخر سنة ۷۲۹ بكازرونء حفظ القرآن وهو ابن سبع 
سنين» وجود الخط. وول التدريس» وكثر الآخذون عنه. 

وممن أخذ عنه: الصلاح الصفدي والبهاء ابن عقيل [والجمال](“ 
الإسنوي وابن هشام ثم دخل القاهرة"" وأخذ عن علمائهاء ودخل في 
البلاد الشرقية والشمالية ودخل الروم والهند. ولقي الفضلاء وحمل عنهم 
كثيراء ثم دخل زبيد في رمضان سنة ۷۹١‏ فتلقاه السلطان الأشرف 
اماعيل» وبالغ في إكرامه وأضاف إليه قضاء اليمن كله واستقر بزبيد" 
مدة عشرين سنة» وكان الأشرف قد تزوج ابنته لمزيد جمالاء ونال [منه برا 
ورفعة]“» وفي أثناء هذه المدة قدم مكة واقتنى كتباً كثيرة, حتى قيل عنه أنه 
قال: اشتريت كتبا بيخمسين ألف مثقال ذهباء وكان لا يسافر إلا وصحبته 
منها أحمال؛ ويخرجها في كل مازل وينظر فيها ويعيدها. 

وله تصانيف كثيرة عظيمة شهيرة, منها: « بصائر [ذوي]”” التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز»» و« تنوير المقياس في تفسير ابن عباس» أربعة 
مجلدات. و« تيسير [فاتحة الإياب في]“ تفسير فاتحة الكتاب» مجلد كبير 


)١(‏ في الأصل: والكمال. والمبت من الضوء اللامع .)۸٠/٠١(‏ وانظر ترجمته في: هدية العارفين 
)01/1 والأعلام للزركلي ("/4 4”), والبدر الطالع (87-87/1”). والدرر الكامنة 
۷/۳ لهل 

(۲) القاهرة: مدينة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحد» وهي اليوم المدينة العظمى» وها دار الملك ومسكن 
الجندء وكان أول من أحدثها جوهر غلام المعز أبي تميم معد بن إماعيل الملقب بالمنصور بن أبي القاسم 
نزار (معجم البلدان 501/4"). 

(۳) زبيد: اسم واد به مدينة يقال ها: الحصيب, ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به وهي مدينة 
مشهورة في اليمن, أحدثت في أيام المأمون, ويازائها ساحل غلافقة وساحل المندب (معجم البلدان 
«رومل). 

(4) في الأصل: ونال منها رفعة. والمثبت من الضوء اللامع .)۸١/٠٠١(‏ 

(5) في الأصل: ذو. والتصويب من الضوء اللامع, الموضع السابق. 

(5) في الأصل: فاتحة الأبواب. والتصويب من مصادر الترجمة. 


[مقدمة المؤلف] ٥۱‏ 


ور شرح مشارق الأنواز» و« منح الباري شرح البخاري» كمل ربع 
العبادات في عشرين مجلداء ورر عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام» 
و[ امتضاض]“ السهاد في افتراض الجهاد» مجلد. و الإسعاد بالإصعاد 
إلى درجة الاجتهاد » ثلاثة مجلدات؛ ور [الصّلات]7" والبشر في الصلاة 
على خير البشر »» و« الوصل والنى في فضل منى »» و[ مهيج]”" الغرام 
إلى بلد الله الحرام »» ود إثارة الحجون لزيارة الحجون» عمله في ليلة واحدة, 
ورر أحاسن اللطائف في محاسن الطائف»» و( المرقاة الوفية في طبقات 
الحنفية»» ور نزهة الأذهان في تاريخ غ أصفهان» جلد و[ تعيين الغرفات]0*) 
للمعين على عين عرفات»» « سفر السعادة», ( اللامع المعلم العجاب 
[الجامع بين المحكم والعباب]9 [وزيادات]7 امتلأ جا الوطاب». قدّر تمامه 
في مائة مجلدء يقرب كل مجلد من « صحاح الجوهري» كمل منه خمسة 
مجلدات» ر القاموس الحيط»» « مقصد ذوي الألباب في علم الإعراب» 
يجلد, ر المغلث الكبير» في خسة مجلدات» ور زاد المعاد في وزن بانت 
سعاد »» وشرحه في [مجلد]”" وغير ذلك من مطول ومختصر. 


(1) في الأصل: افتضاض. وهو خخطأ. والتصويب من الضوء اللامع »)۸۲/٠١(‏ رانظر: كشف 
الظنون .)١١۷/١(‏ ش 

(؟) في الأصل: والصلاة. انظر: كشف الظنون .)٠١۸١/۲(‏ 

”) في الأصل: وقييج. والتصويب من الضوء اللامع »)۸۲/٠١(‏ وانظر: كشف الظنون 
.)١515/9(‏ 

(4) في الأصل: تعين الفرقات. وهو خطأ. وانظر كشف الظنون .)4586/١1(‏ 

(ه) ما بين المعكوفين زيادة من الضوء اللامع(۸۲/۱۰). وانظر:كشف الظنون .)١875/9(‏ 

(1) في الأصل: وزيادة. وانظر: الضوء اللامع وكشف الظنونء الموضعان السابقان. 

(/) في الأصل: مجلدين. والمثبت من الضوء اللامع 280/٠١١‏ وانظر: كشف الظنون 
(۳۲۹/۲. 


۲ إفادة الأنام 


واجتمع بتيمورلنك”' فعظمهء وأنعم عليه بمائة ألف درهم وكان كثير 
الحفظ حتى يقال عنه أنه قال: ما كنت أنام حتى أحفظ مائة2 سطر. انتهى. 

وقال الفاسي في العقد الثمين في ترجمته(": كان سريع الحفظ, بلغني عنه 
أنه قال: ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي [سطر]“) أخبري عنه بذلك ممن 
معه منه من أصحابنا المعتمدين وحدث بكثير من تصانيفه ومروياته. 

مع منه شيخنا القاضي جال الدين ابن ظهيرة وحدث عنه في حياته, 
وصاحبنا الحافظ أبو الفضل ابن حجر وغيره؛ معت منه بمازله يمنى: ر جزء 
ابن عرفة», و« المائة المنتقاة من مشيخة ابن البخاري انتقاء العلائي». 
[وللملك] الناصر أف الكتاب الذي فيه الأحاديث الضعيفة ليريحه من 
التفتيش عليها في كتب الحديث» وكان دخوله في اليمن من بلاد اهند. 

ولا دخل اليمن أكرمه الملك الأشرف ونال منه برا ورفعة» وتروج 
الأشرف ابنته. 

ونال كرامة من جماعة من ولاة البلاد منهم: ابن عثمان ملك الروم 
وشاه منصور ابن [عم]() شاه شجاع"» وكذلك من كمُركنك, وحصل 


)١(‏ تيمورلنك : أحد القادة العسكريين, اشتهر بالعنف والتخريب, ولد سنة 775١م‏ بالقرب من 
«مرقبد ومات فيها سنة 5٠4١م‏ بيدما كان ينوي غزو الصين (هامش تاريخ الدولة العلية 
ص:١4).‏ 

(۲) في الضوء: مائتي. 

(۳) العقد العمين .)٤١١-۳۹۲/۲(‏ 

.)۳۹۷/۲( في الأصل: سطرا. والتصويب من العقد الثمين‎ )٤( 

(8) في الأصل: للملك. والعتصويب من العقد الشمین (۹۸/۲). 

(5) في الأصل: عمر. والمثبت من العقد الثمين» الموضع السابق. 

(۷) في الضوء اللامع: شاه منصور بن شجاع. 


[مقدمة المؤلف] or‏ 


منهم دنيا طائلة فما تطاول بقاؤها بيده لتسليمه ها إلى من [يَْحَقَها](“ 
بالإسراف في صرّفهاء فجاء إلى مكة مرات وجاور يما كرات» وأول قدومه 
إليها -فيما علمت- قبل سنة ستين وسبعمائة ثم قدم إليها في سنة 
٠ه‏ وأقام يما هس سنين متوالية أو ست» ثم رحل عنها وعاد إليها غير 
مرة منها بعد التسعين -بتقديم التاء- وسبعمائة, وكان يما جاورا في سنة 
هه ورحل منها إلى الطائف” وله فيها بستان كان لجدي لأمي 
اشتراه فيما أحسب في هذه السنة. 

ولا حج فيها رحل مع ركب العراق وما عاد إلى مكة إلا في سنة 
7ه من بلاد اليمن» فحج وجاور بقية السنةء وشيئا من أول السنة 
التي بعدهاء وجعل داره التي أنشأها على الصفا مدرسة للملك الأشرف 
صاحب اليمن» وقرر يما طلبة [وثلاثة]”" مدرّسين في الحديث وفي فقه 
مالك والشافعي» وزار المدينة النبوية» وقرر يما مثل ما قرر بمكة» واشترى 
حديقتين بظاهرها وجعلهما لذلك؛ ثم عاد إلى مكة, ثم إلى اليمن بقصد 
الأشرف» فمات الأشرف قبل وصوله إليها فأعرض عما قرره ثم قدم إلى 
مكة في سنة ٠ه‏ في رمضان وذهب في بقيتها إلى الطائف قبل الحج؛ ثم 
حج وأقام بمكة مدة وبالطائف سنة ٠5‏ ٠ه‏ وحج فيهاء وتوجه للمدينة مع 
الحاج لتقريره ما كان اش شتراه اء فإنه نوزع فيه» ثم عاد إلى مكة بعد أن ظفر 


.)۳۹۸/۲( في الأصل: يلحقها. والتصويب من العقد الثمين‎ ١( 
(؟) الطائف: مدينة في السفوح الشرقية لسراة الحجازء شرق مكة مع ميل يسبر إلى الجنوب على‎ 
متراء ولذا فإن جوها معتدل صيفا وغير‎ )١870( كيلاً. وترتفع عن سطح البحر‎ )44( 
قارس شتاء, وتعتبر مصيفاً ماليا يؤمه كل صيف ألوف المصطافين من المملكة ودول الخليج؛‎ 
وهي كثيرة المرارع والفواكه, ولرمانه شهرة» وعنبه من أحسن الأنواع (معجم معام الحجاز‎ 
1ك -؟07).‎ 
.)795/5( في الأصل: وثلاثين. والتصويب من العقد الفمين‎ )۳( 


١ 4‏ إفادة الأنام 


بعض قصده» وتوجه إلى اليمن على طريق السَرَاة"» وأقام بالف 
والخليف”" نحو تسعة أشهر, ثم توصل منه إلى رَبيد, فأقام يما لما كان فوض 
إليه من تدريس مدارس ها. 

وكان حوى من الكتب شيئاً كثيراء فأذهبها بالبيع, وما وجد له بعد 
موته منها ما كان يُظنَ [به]» ومتعه الله عز وجل بسمعه وبصره» حيث 
إنه قرأ خطاً دقيقاً قبيل موته [بيسير]©. 

وكان موته في ليلة الثلاثاء العشرين من شوال سنة 8١17‏ بزبيدء ودفن 
عقبرة الشيخ إماعيل الجبريَّ بباب سهام. انتهى. 

و «إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام» للشيخ محمد صالح بن 
[أحتمد]”' ابن زين العابدين الشييي”"» المتوفى سنة [18هم]". 


و » الإتمام على إعلام الأنام» للشيخ حسن بن عبدالقادر الشيي“) 
الذي مات في وقعة الطائف في شهر صفر سنة ۳٤۳١ه.‏ 


و « الرحلة اليمانية» للعالم الفاضل الشريف شرف بن عبدامحس. 


)١(‏ السَرَاة: يطلق على جبال الحجاز الفاصلة بين قامة ونجد. وها سمي الحجاز حجازاً (معجم 
البلدان .(o/r‏ 

(7) الخلف والخليف: أرض ذات غابات تتخللها الهضاب الحمر المناصيب» تنتشر فيها قرى لبني 
مالك من بجيلة, جنوب الطائف عا يقارب )١54٠0(‏ کیا وشمال بجيلة على نصف يوم 
للماشي» تشرف عليها في الوسط هضبة راء عالية تسمى لومة أبو زيد. مال بثرة على يوم 
للماشي, الخلف في الجنوب, والخليف في الشمال» وسكافا الفقهاء من بني مالك (معجم معالم 
الحجاز 45/7 .)١‏ 

(*) في الأصل: ها. والتصويب من العقد الثمين .)٤٠١/۲(‏ 

)٤(‏ في الأصل: يسير. والتصويب من العقد الشمين» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: محمد. انظر مصادر ترجمته. 

(5) مصادر ترجمته:كتابه إعلام الأنام (ص:5")؛ وهامش الإتمام على إعلام الأنام(ورقة 2٠١1١‏ 
۳“ وتاريخ الكعبة المعظمة(ص:47 27 747 847”).ورحلات محمد رشيد 
رضار(ص: .)١ 47 2.١5٠‏ ونشر الرياحين (7/ 77-89 8). 

(۷) لم يكتب في الأصل سنة الوفاة. والمنبت من مصادر الترجمة. 

(۸) مصادر ترجمته: نشر الرياحين للبلادي .)١77/1(‏ 


[مقدمة المؤلف] 9 


البركاق الحسني'. 

وغير ذلك ثما ذكرنا أسماء تلك الكتب في آخر الكتاب على ترتيب 
حروف المعجه”". 

و ميته ب: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام. ورتبته على مقدمة 
وعشرة أبواب وخاتهة. 

أما المقدمة ففيها هس فصول: 

الفصل الأول: في فضل مكة المشرفة. 

الفصل الثاي: ف تعظيم الحرم وتعظيم الذنب فيه والإلحاد فيه. 

الفصل الثالث: في مسير بع إلى مكة. 

الفصل الرابع: في قصة أصحاب الفيل. 

الفصل الخامس: في ذكر أسماء مكة المشرفة. 

الباب الأول: في ذكر أخبار العمالقة وأنهم كانوا ولاة مكة قبل جرهم 
وني ذكر إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام وأمه هاجر عند البيت 
الحرام, وفي ذكر نزول جرهم مع أم إسماعيل عليه السلام في الحرم وتسلط 
خزاعة عليهم لا استخفوا بالحرم وقاونوا بحرمة البيت» وني ذكر ولاية أمر 
مكة وحجابة الكعبة لقصي بن كلاب» وفي ذكر أنصاب”2 الحرم وحدوده 
وفي ذكر وضع مكة المشرفة» وفيه حنمسة فصول. 

الباب الثاي: في مبدأ أمر الكعبة وسبب تسميتها كعبة» وتسميتها 


.)11١5-11١8/1( مصادر ترجمته: كتابه الرحلة اليمانية» ونشر الرياحين للبلادي‎ )١( 
(؟) قلت: لم يذكر المصنف رحمه الله في آخر الكتاب ما وعد به هنا من ذكره لمصادره.‎ 
الأنصاب: جمع نُصّبء وهو العلامة.‎ )*( 


كه ١‏ إفادة الأنام 


بالبيت الحرام والبيت العتيق. 

الباب الثالث: في عدد بناء الكعبة الشريفة» وفي ذكر باب الكعبة 
وميزابما وكسوقاء وفي ذكر تحلية الكعبة المشرفة» وذكر معاليق الكعبة» وني 
تطبيب الكعبة» وفي ذكر كاز الكعبة وفي دخوله وك الكعبة الشريفة 
وصلاته فيها وبيان مصلاه منها وما ورد في ثواب دخوهاء وني الكلام على 
سدانة البيت وفتح الكعبة في زمن الجاهلية والإسلام» وفي فضل الطواف 
بالبيت المشرف وفضل النظر إليه» وبيان المواضع التي صلى فيها رسول الله 
8# حول البيت» وفيما جاء في فضل الجر الأسود وأنه من الجنة وأخذ 
القرامطة له ورده إلى حله» وفيما ورد في الركن اليمائ والملتزم والمستجار 
وفيما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام وني الحطيم والحجرء وفي ذكر 
عمارة المطاف الشريف وف بيان جهة المصلين إلى القبلة في سائر الآفاق, 
وفيه عشرون فصلا. 

الباب الرابع: فيما يتعلق بماء زمزم» وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول :في حفر عبدالمطلب جد البي #5 زمزم بعدما اندرست. 

الفصل الثاي: في ذكر أن ماء زمزم يثور من ثلاثة عيون. وأن فيها عيناً 
من الخنة. 

الفصل الثالث: في ذكر أن زمزم قد قل ماؤها مرات فضربوا في جنبيها 
[سحا]”" في تقوير جوانبها وحفروها. 

الفصل الرابع: في ذرع بئر زمزم وذكر القبة التي عليهاء والدرابزان 
الذي على فم البشرء والخلوة التي بجانب زمزم. 


)١(‏ في الأصل: شجا. 


[مقدمة المؤلف] 0۷ 


ر س ا ا و د 


الفصل الخامس: في ذكر باب زمزم وأن مفتاحه بيد ذرية الشيخ 
عبدالسلام بن أبي بكر الزمزمي المعروفين الآن ببيت الريس من سنة ستمائة 
وثلاثين إلى وقتنا هذاء وعندهم مرسوم من أحد خلفاء العباسية وتأييد عليها 
من قبل سلاطين آل عثمان. 

الفصل السادس: في ذكر سقاية العباس. 

الفصل السابع: في فضل ماء زمزم. 

الباب الخامس: فيما كان عليه وضع المسجد الحرام في أيام الجاهلية 
وصدر الإسلام وبيان ما أحدث فيه من التوسع والزيادة في زمن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وزمن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم» وفي ذكر 
ما زاده الخلفاء العباسيون فيه» وما عمرته ملوك الجراكسة”", وتجديد آل 
عثمان له وهذا الباب مشتمل على ثمانية فصول: 

الفصل الأول: فيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاهلية وزمن 


)00( الجراكسة: جدس من الترك كانوا تابعين لسلطان قاعدة ملك خوارزم» وكان ملوك هذه 
الطوائف لملك سراي كالرعية يقاتلوفهم ويسبون منهم النساء والأولاد ويجلبوفم إلى الأطراف 
في البلدان والأقاليم. وقد استكثر الملك المنصور قلاوون صاحب مصر من ملوك الأتراك 
وولده وبنوه من شراء المماليك الجراكسة وأدخلوهم في الخدمة الخاصة, وداخلوا السلطنة 
وغلبوا عليها واستقلوا ثماء ومن ثم استكثروا من جدسهم وعملوا لها قوانين وقواعد انتظمت 
ها دولتهم» فتولى منهم وأولادهم من بعدهم السلطة عصر اثنان وعشرون ملكا أوهم 
السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن آنص العثماني سنة ۷۸٤‏ ه 
وآخرهم الملك الأشرف طومان باي بن قانصوه الناصري أبو النصر سنة ٩۹۲۴۳‏ همل فبلغت 
مدة ملكهم حوالي ۱۳۹ سنة. من حسناقم أفم قاموا بحماية ساحل البحر الأ“مر والهند من 
عبث البرتغاليين. وكذلك العمائر والترميمات التي قاموا جا في المسجد الحرام والنبوي وغيرها 
من العمائر في كل من الشام ومصر (انظر: السلوك جه-5/أحداث السنوات ۸٠۸-۷۸٤‏ 
ه. ج5-!ا/أحداث ۸۲٤۲-۸‏ هه والنجوم الزاهرة ج١1١-5١/أحداث‏ السنوات 
۸۷٤-٤‏ هه وبدائع الزهور ج١-5/أحداث‏ السنوات ٤‏ ۹۲۳-۷۸ه والإعلام 
ص:86 8-1١‏ 5). 


10۸ إفادة الأنام 


البي 6# وأبي بكر رضي الله عنه وما أحدث فيه من الزيادة في زمن عمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم» وفيما وقع 
فيه من التعمير من عبدالملك بن مروان والوليد بن عبدالملك. 

الفصل الثابي: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام. 

الفصل الثالث: في ذكر ما عمرته ملوك الجراكسة. 

الفصل الرابع: في تجديد آل عثمان الحرم الشريف. وتغيير سقفه بقبب» 
وانتظامه يذه الخالة الموجودة الآن. وعدد أساطينه وقببه وشرفاته وأبوابه 
ومنائره» وذكر ذرعه. 

الفصل الخامس: في ذكر التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد 
الحرام غير ما تقدم ذكرها. 

الفصل السادس: في ذكر مقامات الأئمة وبيان مواضعها. 

الفصل السابع: في ذكر المنابر التي كانت تخطب عليها بالمسجد الحرام. 

الفصل الثامن: في ذكر المصابيح التي كانت توقد في المسجد الحرام. 

الباب السادس: في ذكر الجبال الواقعة بمكة المشرفة» والمواضع التي 
تقصد زيارها من المساجد والمواليد والدور" وغير ذلك من الأماكن 
المشهورة التي لها تعلق بالمناسك والتي ليس ها تعلق به ولكنها اشتهرت بين 
الناس» وثي ذكر مقابر مكة وفضلها وذكر بعض من دفن ها ومن دفن 
بغيرها بمكة, وفيه سبعة فصول. 


(١)لا‏ يصح قصد الجبال أو المواليد أو الدور للزيارة بل أن ذلك خلاف المشروع» وإغا تقصد 
المساجد الثلاثة الواردة في الحديث الصحيح للزيارة دون غيرها من الأماكن والمواضع. 


[مقدمة المؤلف] ١8‏ 


الباب السابع: في ذكر العيون والبرك والآبار والسقايات والمطاهر" 
والمدارس والرباطات” الواقعة بمكة المشرفة» وفيه سبعة فصول. 

الباب الثامن: في ذكر الحوادث والغرائب والفتن الواقعة في مكة المشرفة 
وغير ذلك من الأخبار المتفرقة» وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في ذكر أمطار مكة وسيوها في الجاهلية والإسلام, 
وذكر وقوع الصاعقة وهبوب الريح الشديدة في مكة وذكر من ماتوا من 
الزحام بما. 

الفصل الثابي: في ذكر شيء من أخبار الرخاء والغلاء والقحط والوباء 
التي وقعت بمكة. 

الفصل الثالث: في ذكر الفتن التي وقعت بمكة المكرمة» وذكر المكوس 
والعشور التي كانت تؤخذ بجدة ومكة من الحجاج والتجار» وذكر من أبطل 
ذلك عنهم. 

الفصل الرابع: في المتفرقات. 

الباب التاسع: في ذكر بعض من حج من الخلفاء والملوك وصدقاتهم 
ومبراتم إلى أهل مكة. 

الباب العاشر: في ذكر أمراء مكة المشرفة وذكر ولاقا من طرف الدولة 
العثمانية» وفيه فصلات. 
)١(‏ المطاهر: جمع مطهرة» وهي المكان المع لقضاء الحاجات والوضوء والاستحمام وغيرهما من 

أنوا ع الطهارة. 
(۲) الرباط: الأصل فيه المكان الذي يرابط فيه المجاهدون والمدافعون عن ديار الإسلام؛ ثم أصبح 

يطلق على كل مبنى خيري يخصص للفقراء أو لطلاب الرحلة أو طلاب العلم (انظر: مختار 


الصحاح ص:/اق ولسان العرب» مادة: ربط والمصباح المنير ص: 5ه 205 ودائرة المعارف 
الإسلامیة .)٤-۱۹/۱۰‏ 


1۰ إفادة الأنام 


الخاتمة: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها وذكر من يقع عليه اسم 
العرب وذكر أنواعهم» وفي ذكر أمور تتعلق بأحوال العرب وعاداتهم؛ وفي 
ذكر بعض الأماكن وبال المشهورة في الحجازى وني ذكر طرق قوافل 
الحجاج من بعض المواضع إلى مكة المشرفةء وني ذكر طرق المدينة المنورة 
التي تسير القوافل منها إلى المدينة» وذكر من يسكنون فيها من العرب» وفي 
ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام» وفي ذكر نبذة من أخبار جدة 
والطائف. وفيها ثمانية أبواب: 

الباب الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها وذكر من يقع عليه 
اسم العرب وذكر أنواعهم, وفيه فصلان. 

الباب الثابي: في ذكر أمور تتعلق بأحوال العرب وعاداقم وفيه ستة 
فصول: 

الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداهم وعلومهم في الجاهلية. 

الفصل الثاي: في ذكر أنكحة العرب وطلاقهم في الجاهلية. 

الفصل الثالث: في حكم عرب الجاهلية في القصاص والأسر. 

الفصل الرابع: في ذكر نيران العرب في الجاهلية. 

الفصل الخامس: في ذكر أسواق العرب في الجاهلية. 

الفصل السادس: في ذكر أخلاق العرب. 

الباب الثالث: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة من العيون 
والبساتين والجبال المشهورة في الحجاز, وفيه فصلان. 

الباب الرابع: في ذكر طرق قوافل الحجاج من بعض المواضع إلى مكة 
المشرفة» وفيه سبعة فصول: 


[مقدمة المؤلف] ١1١‏ 


نجد 


الفصل الأول: في ذكر طرق من يقصد الحج من مصر. 

الفصل الثابي: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام. 

الفصل الثالث: في ذكر طرق من يقصد الحج من أيما عاصمة عسير. 
الفصل الرابع: في ذكر طريق الحج من صنعاء عاصمة اليمن. 

الفصل الخامس: في ذكر طريق من يقصد الحج من رياض” عاصمة 


الفصل السادس: في ذكر الطرق التي توصل الحاج من الكوفة والبصرة 


إلى مكة. 


من 


الفصل السابع: في ذكر طريق من يقصد من كويت إلى مكة. 

الباب الخامس: في ذكر طرق المدينة المنورة» وفي ذكر من يسكنون ها 
العرب. 

الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام. 

الباب السابع: في ذكر نبذة من أخبار جدة, وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في وصف جدة وما ورد من فضلها. 

الفصل الثابئ: في حوادث جدة ووقائعها. 

الفصل الثالث: في ذكر مساجد جدة وزواياها وأسواقها وأحوشتها 


وغير ذلك. 


(1) 


الباب الثامن: في ذكر بعض أخبار الطائف» وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة. 


الصواب: الرياض» وهي عاصمة المملكة العربية السعودية. 


1۲ إفادة الأنام 


الفصل الثابي: فيما ورد في فضل الطائف. 

الفصل الثالث: قي وصف الطائف وذكر قراه وآباره وعيونه وجباله 
وحصونة: 

الفصل الرابع: في دخول الي ظا الطائف. 

الفصل الخامس: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف. 

الفصل السادس: في ذكر من دفنوا في الطائف من الصحابة والفضلاء 
والأمراء. 


الفصل الأول: قي فضل مكة المشرفة 1۳ 


المفسث مسة 
الفصل اأول: في فضل مكة المشرفة 

قال الله تعالى جر ل أو بيت وضع لاص لَلِى ببگة م 
Er‏ 1 4 رو رر عا ےر 2 سكو رص 
للعدلمين للَعَلَمِينَ © فد ايک ص بيتك مَمَام هيم ومن د لر کان a‏ 
الا جج لبت من أسَتَطاءَ إل سيلا وسن كم فن أله عى 
امین () 4[آل عمران:٩۹۷-۹].‏ 

قال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف”': قوله تعالى :+ لَلَنِى ببگة 
مبَاركا )4 أي كثير a‏ آر تكد سار 
طاف حوله من الثواب» وانتصاب ناريا » على الخحال» وهو حال من 
« وضع ». 

وقوله: فد يلت بيت > قال الدسفي في تفسيره" 
علامات واضحات لا تلعبس على أحد +[ فيه 1 نت بيت “4 عطف بيان 
لقوله: جر ایت يت وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده بمتزلة 
آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيم 
عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد., أو لاشتماله على آيات؛ لأن أثر 
القدم في الصخرة الصماء آيةء وغوصه فيها إلى الكعبين آيةء وإلانة بعض 
الصخرة دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية 


.)1١18 الجامع اللطيف (ص:‎ )١( 
.)١1717/١( تفسير النسفي‎ )۲( 


1٤‏ إفادة الآنام 


وقال العلامة القرشي في البحر العميق": المقام في اللغة: موضع قدم 
القائم» ومقام إبراهيم هو الجر الذي وقف عليه إبراهيم. واختلفوا في المراد 
من المقام في قوله تعالى چ فيه يلت بيتك ما هيم £ فقال الجمهور: 

هو الحجر المعروف. وقيل: البيت كله مقام إبراهيم؛ لأنه بناه وقام في جميع 
أقطاره» وقيل: مكة كلهاء وقيل: الحرم كله. والصحيح قول الجمهور. 

وفي سبب وقوفه [عليه]”" أقوال: 

أحدها: أنه وقف عليه لبناء البيت. قاله سعيد بن جبير. 

الثابي: أنه جاء من الشام يطلب ابنه إماعيل فلم يجده. فقالت له 
زوجته: انزل» فأبى فقالت: دعني أغسل رأسك, فأتته حجر فوضع رجله 
عليه وهو واقف”9', ٠‏ فغلست شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه فوضعته 
تحت الشق الآخر وغسلته فغابت رجله فيه فجعله الله تعالى في الشعائر. 
وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس“ 

الثالث: أنه وقف عليه فأذن في الناس بالحج. قال الأزرقي””: لما فرغ 
من التأذين أمر بالمقام فوضعه قبلة» فكان يصلي إليه مستقبل الباب» ثم كان 
إماعيل بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة. 

وعن أنس بن مالك قال: رأيت المقام فيه أصابعه وأخص قدميه 


.)717/1/7( البحر العميق‎ )١( 

(؟) في الأصل: عليها. والتصويب من البحر العميق؛ الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: راكب. والتصويب من البحر العميق؛ الموضع السابق. 

(5) ذكره الطبري في التفسير (2177/1)؛ وابن الجوزي في زاد المسير .)١417/١(‏ والجصاص في 
أحكام القرآن .)47/١(‏ 

(5) أخبار مكة للأزرقي (70/5). 


الفصل الأول: في فضل مكة المشرفة ١50‏ 


والعقب» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهه”". انتهى. 

وقال القرشي أيضا: حجر المقام قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت 
رفعه القواعد من البيت لا طال البناءء فكلما علا الجدار ارتفع به الحجر في 
اموا فما زال يبني وهو قائم عليه وإجماعيل يناوله الحجارة والطين حق 
أكمل الجدار. ثم إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية للعالمين ليّن الحجر. 
فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه السلام كأنها في طين, فذلك الأثر باق في 
الحجر إلى اليوم» وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور 
الأعصار. كذا قاله ابن عطية. َ 

وقال الزمخشري'" في قوله تعالى:.8ز فيه اينثا بيتك مَمَام هيم )4 
إن في مقام إبراهيم آيات كثيرة, وهي: أثر قدمه الشريف في الصخرة 
الصمّاءء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء» وحفظه مع كثرة أعدائه من 
المشركين ألوف سنة. انتهى. 

وني تحصيل المراه”": أخرج السيوطي في الدر المنثور” :ومن دة ركان 
مك 4 أي: من النار. أخرجه [عبد]“ بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن يى بن جعدة بن هبيرة. 

وأخرج [من]”" طريق عبد بن ميد وابن المنذر وابن جرير قال: كان 
هذا في الجاهلية» كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم لجأ إلى الحرم لم 
)١(‏ أخرجه الفاكهي 45٠/١(‏ ح485). 
(۲) تفسیر الكشاف (۳۸۰-۴۳۷۹/۱). 
(۳) تحصيل المرام (ورقة .)۱١۷‏ 
(5) الدر المنشور .)۹۸-۹٦/۲(‏ 


(ه) في الأصل: عبيد. وانظر: تقريب التهذيب (ص: 548”). 
(5) في الأصل: عن. والمثبت من تحصيل المرام (ورقة .)١"1/‏ 


١‏ إفادة الأنام 


يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله من سرق فيه 
فطع ومن زنا فيه حُدَّ ومن فل فيه قتل. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى ر و ومن دحل کان 
ايك چ قال: بد ليت أعاذه البيت, ولكن لا يُؤوى؛ ولا يطعم ولا 
يسقى. فإذا خرج أخد بذنبه. أخرجه ابن جرير وابن ¿ ألي حاتم. 

وعن عمر بن الخطاب قال: لو وجدت قاتل الخطاب فيه ما مسسته 
حتى يخرج منه"". انتهى ما ذكره السيوطي. 

وقال تعالى: + لما مرت أن عبد ريج مذو لدو الى 
2 کک 0 رقال تعالى: کن 9و 0 

سر رسع رم 
E‏ ا م ا 
وقال ال .ل سير اتراو الى جعلئله للکاس سواء الْعدكفٌ فيه 
باد ومن برد فيه بإلكاح بظلر ذه من عذاب أليو 4 
[الحج:ه ؟]. 

قال ابن عربي”" قدّسَ سره في الفتوحات المكية": اعلم أن الله تعالى قد 
عفى عن الخواطر التي لا تستقر عندنا إلا بمكة شرفها الله تعالى؛ لأن الشرع 
)١(‏ أخرجه الأزرقي (174/7)» والفاكهي (58/7”). وذكره السيوطي في الدر المنثور (41/7)» والب ركفوري 

في كبر العمال (4 ۱۱۲/۱ ح۹۸ »)۳۸١‏ وعزياه إلى عبد بن “قيد, وابن المنذر والأزرقي. 
(۲) هو محبي الدين أبو بكر محمد بن علي ابن العربي الصوفي. صاحب فلسفة وحدة الوجود. قال عنه 

الإمام العز بن عبدالسلام: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم. وقال الذهبي: قد عظمه جماعة وتكلفوا 


لما صدر منه ببعيد الاحتمالات (سير أعلام البلاء * 8/5 4). 
(*) لم أقف عليه في المطبوع من الفتوحات. 


القصل الأول: قي قضل مكة المشرئة 1۷ 


ورد أن الحق تعالى يؤاخذ من أراد الظلم فيها"» وهذا كان سبب سكن 
ابن عباس بالطائف احتياطاً لنفسه» وإغا نكره في الآية قوله 2( يظآم 4 : 
ليجتنب الساكن بالحرم كل ظلم. انتهى ما في تحصيل المرام. 

وأما الأخبار الواردة في فضل مكة فكثيرة, منها: 

ما أخرج الشيخان عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه يوم فتح 
مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من فار, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُْضَّدُ شوكه» ولا يُنفر 
صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها -وهو الكلاً 
الرطب» فإذا يبس فهو حشيش-» فقال العباس بن عبدالمطلب: يا رسول 
الله إلا الإذخر”"”. فإنه لقينهم ولبيوقهم فقال مِيْك: إلا الإذخر”". 

قال الفاسي“: لا ينفر صيده أي: لا يُصاح عليه فيثفر. قاله المحب 


الطبري“. 
ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل: أتدري ما يُنفر صيدها؟ هو أن يُنحيّه 
من الظل ويزل مکانه". 


(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١185/7(‏ ل ومن يرد فيه يلحا أي: يهم فيه بأمر فظيع من 
المعاصي الكبارء وقوله: < بظآر 4 أي: عامدا قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» ونقل عن مجاهد أنه قال: 
أنه يعاقب إذا كان عازما على الفعل وإن لم يوقعه. 

(۲) الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل» ينبت على نبتة الكَوْلان (لسان العرب» مادة: ذخر). 

(”) أخرجه البخاري (54/7 )١ ١5‏ ومسلم (؟/685ة). 

(4) شفاء الغرام .)١171/1(‏ 

(ه) القرى ر(ص: .)545-551١‏ 

(5) أخرجه البخاري (؟5851/1). 


11۸ إفادة الأنام 


وقل معنى ذلك عن سفيان بن عيبنة قال: ولا خلاف أنه لو نفره وسّلمَ 
فلا جزاء عليه لكنه أثم بارتكابه [النَهّي]0". 

وقال الفاسي أيضا": الإذخر هو نبت مشهورٌ طب الرائحة» وفي معنى 
الإذخر: السّنا للحاجة إليه في الدواء, كما في المدونة. 

والصحيح من مذهب الشافعي حل أخذ نبات الحرم» لعلف الدابة 
وللدواء. 

وقال ابن الصلاح -من الشافعية-: لا يجوز أخذ شيء من مساويك 
الحرم. وذكر ابن الحاج: أنه لا بأس بأخذ المسواك. انتهى. 

قال العلامة ابن فضل الله العمري في كتاب مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار بعد ذكر هذا الحديث: وفي رواية: قبل أن يخلق السموات 
والأرض» فيكون تحربمها قبل خلق السموات والأرض كتابة تحربمها في 
اللوح احفوظ أو تقدير حرمتها. 

قال السهيلي'": روي في التفسير: أن الله تعالى لما قال للسموات 
8 الأرض: انیا طَوْعًا أو گرا الا أا طَاييتَ 4 [فصلت:١١]‏ لم يجبه 
هذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم فلذلك حرمها. فصارت حرمتها 
كحرمة المؤمن» إنما حرم ماله ودمه وعرضه بطاعته لربه» وأرض الحرم لا 
قالت :ایتا طَايعيتَ 4 حرم صيدها وشجرها وخلاها إلا الإذخر» وما زال 
الناس في الجاهلية والإسلام يعظمون هذا الحرم ويجتنبون قطع شجره. 
)١(‏ في الأصل: انتهى. وهو خطأ. والتصويب من القرى. ' 


(۲) شفاء الغرام .)١70/1١(‏ 
(”) الروض الأنف .)7”40/١(‏ 


الفصل الأول: في فضل مكة المشرفة 0 


قال الواقدي: لا أن أرادت قريش البنيان قالت لقصي: كيف نصنع في 
شجر الحرم؟ فحذرهم قطعها وخوّفهم العقوبة في ذلك, فكان أحذهم يحرف 
بالبنيان حول الشجرة حتى تكون في مترله. 

قال: وأول من تَرَخّص في قطع شجر الحرم عبدالله بن الزبير. 

قال السهيلي: ابتنى ابن الزبير دورا بقعيقعان"» وترخّص في قطع 
شجر الحرم» وجعل دية كل شجرة بقرة. وكذلك روي عن عمر أنه قطع 
دوحة كانت في دار أسد بن عبد العزى وكانت أطرافها تنال ثياب الطائفين 
بالكعبة وذلك قبل أن يوسّع المسجد» فقطعها ووداها ببقرة. انتهى. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0 لمكة: ( ما 
يرك »29 
عير : 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»“. 

وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « صلاة 
الرجل في بيته بصلاة» وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة 


.)5785/١( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) قعيقعان: جبل بمكة يشرف على المسجد الحرام من جهة الشمال» والشمال الغربي» ويعرف 
بأسماء عدة» فالجرء المشرف على المعلاة يسمى بجبل العبادي» وجبل السليمانية» أما الجزء 
الجنوبي المتصل بالفلق فيسمى بجبل هندي وطرفه المشرف على حارة الباب بريع الرسام. ومن 
هذه الأمهاء جبل القرارة» وجبل فلفلة من جهة الشامية» وكل هذه الأجزاء تمثل جبل قعيقعان 
(معالم مكة التاريخية ص:7377). 

(۳) أخرجه الترمذي (ه/؟7/7). 

.)۱١۰۱۳-۱۰۱۲/۲( أخرجه البخاري (۳۹۸/۱)» ومسلم‎ )٤( 


۷۰ إفادة الأنام 


وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة» [رصلاه]“ في 
المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة. وصلاته في مسجدي بخمسين ألف 
صلاةء وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة “٠)‏ 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عدي بن حمراء قال: 
« رأيت رسول الله 8# واقفاً على الحرُوّرة فقال: والله إنك خير أرض الله 
وأحب أرض الله إلى الل ولولا أ أخرجت منك ما خرجت »". 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: ل ل 
الدجال ولا الطاعون »©. 

وأخرج ابن ماجه والأزرقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 26: 
« من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر له» كتب الله له مائة ألف 
شهر رمضان فيما سواهاء وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة» وكل ليلة عتق 
عارك يرم «اتارى اكول فرق اروم عه وى كر يل 


٦ 


E E aE Ss 
الأنام إلى حج بيت الله الحرام» عن جابر بن عبدالله عن النبي وي قال:‎ 


)١(‏ في الأصل: وصلاة. والتصويب من سنن ابن ماجه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (01"/1 4). 

(۳) أخرجه الترمذي »)۷۲۲/٥(‏ وابن ماجه .)١١1//7(‏ 

. في الأصل: محفوفان. والتصويب من مسند أحمد.‎ )٤( 

(5) أخرجه امد 8/5١‏ 4). 
والطاعُون: المرض العام والوباء الذي يفسّد له الحواء فتفسد به الأَمْزجة والأبدان (لسان 
العرب, مادة: طعن). 

(5) أخرجه ابن ماجه ٠ ٠ ٤۱/۲(‏ » والأزرقي (؟/77). 

(۷) مثير شوق الأنام (ص:77-57). 


الفصل الأول: في فضل مكة المشرفة ۱۷۱ 
ا ا ا > ا ا ا م 


« لما عقرت نود الناقة وأخذقم الصيحة, لم [تبق أحدا]”" إلا أهلكته إلا 
رجلاً واحداً كان في حرم الله عز وجل فمنعه الحرم فقالوا: من هو يا 
رسول الله؟ فقال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه 2 رواه أحتمد ومسلم. 

وعن عبدالله بن [عمرو]”" قال: « خُلق البيت قبل الأرض بألفي عام 
م دحيت الأرض منه )0 . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ل#: « أول بقعة [وضعت]“ في 
الأرض موضع البيتءثم مدت منها الأرض» وإن أول جبل وضعه الله عز وجل 
على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال ». رواثما البيهقي. التهى: 

وقال التقي الفاسي في شفاء الغرام”: روينا عن الحسن البصري في 
رسالته المشهورة أن النبي 5# قال: « من مات بمكة فكأنما مات في سماء 
الدنيا ». 

وروّينا في فضائل مكة للجتّدي عن محمد بن قيس بن مخرمة عن الي 
## قال: «« من مات بعكة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة »“. 


)١(‏ في الأصل: يبق أحد. والتصويب من مثير شوق الأنام (ص:77). 

(۲) أخرجه أحمد (”595/7). 

(۳) في الأصل وني مثير شوق الأنام(ص:۲۲):عمر. والتصويب من شعب الإيمان (1/9 3 5). 

.)471/9( أخرجه البيهقي في شعب الإيعان‎ )٤( 

.)٤۳۲/۳( زيادة من مثير شوق الأنام («ص:۲۲)» وشعب الإيعان‎ )٥( 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإعان .)٤۳۲/۳(‏ 

(۷) شفاء الغرام .)١517/١(‏ 

(۸) أخرجه الفاكهي (548/7 ح١١۱۸)»‏ وإسناده ضعيف» ومحمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب 
المطلبي يقال: له رؤية» وجزم البغوي وابن منده وغيرها بأن حديثه مرسل. الإصابة: ٥٤/۳‏ 25 
ذكره الفاسي في شفاء الغرام: ۸١/١‏ وعزاه للجندي في فضائل مكة, والسيوطي في الكبير: 
١‏ , وعزاه لأبي نعيم في معرفة الصحابة. 


۱۷۲ إفادة الأنام 


وروينا فيه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « من 
مات في أحد الحرمين بُعث يوم القيامة في الآمنين »'. 

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله فم: « من مات بمكة - أو 
في طريق مكة- بعث من الآمنين »0". ذكره ابن جماعة في منسكه". 
انتهى. 

وأخرج الأزرقي عن وهب بن منبه أنه قال: « إن آدم لا أهبط إلى 
الأرض استوحش فيها لما رأى من سعتها ول ير فيها أحداً غيره فقال: يا رب 
أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيري؟ قال: إن سأجعل 
فيها من ذريتك من يسبح بحمدي ويقدّس لي» وسأجعل فيها بیوتا ترفع 
لذكري ويسبحني فيها خلقي» وسأبوأك فيها بيتا أختاره لنفسي 
[إوأختص]“ بكرامتي وأوثره على بيوت الأرض [كلها باهي فأسميه بتي 
وأنطقه بعظمتي» وأحوزه]“ بحرمايَ. وأجعله أحقّ بيوت الأرض كلها 
وأولاها بذ کري» وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي. فاي اخترت مكانه 
يوم خلقت السموات والأرض» وقبل ذلك قد كان بغيتي فهو صفونَ من 
البيوت» ولست أسكنه وليس ينبغي لي أن أسكن البيوت ولا ينبغي لما أن 
تسعني» ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت وهو الذي استقل بعزي, 
وعليه وضعت عظمتي وجلالي وهنالك استقر قراري؛ ثم هو بعد ضعيف 


)١(‏ أخرجه الفاكهي (/55 ح۱۸۱۳ وإسناده ضعيف جدا» حيث في إسناده أبان بن أبي 
عياش وهو متروك, كما في التقريب: ."1/١‏ 

(؟) أخرجه الفاكهي ر۳۸۷/۱ ح815) وإسناده موضوع, في إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي 
الكوفي» قال أبو زرعة: كان يكذب على مالك, وقال أبو حاتم: كان يكذب. انظر: الجرح 
والتعديل: .۲۱٤/۲‏ 

(۴) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة: .۲۷/١‏ 

.)55/١1( في الأصل: واختصته. والتصويب من الأزرقي‎ )٤( 

.)٤٦/١( في الأصل: فأسميه بيتي وأنطقه كلها بامي وأجوزه. والتصويب من الأزرقي‎ )١( 


الفصل الأول: ني فضل مكة المشرئة ۱۷۳ 
ا ا ا ا ا ي 


عني لولا قو ثم أنا بعد ذلك ملء كل شيء وفوق كل شيء» ومع كل 
شيء. ومحيط بكل شيء, وأمام كل شيى. وخلف كل شيء. ليس ينبغي 
لشيء أن يعلم علمي, ولا يقدر قدري؛ ولا يبلغ كنة شأيء أجعل ذلك 
البيت لك ولمن بعدك حرما وأماء أحرم بحرماته ما قوق وما تحته» وما 
حوله. فمن حرمه بحرمتي فقد عظم حرمات؛ ومن أحله فقد أباح حرماي» 
ومن أمّن أهله فقد استوجب بذلك أماي ومن أخافهم فقد أخفرني في 
ذمتي» ومن عظّم شأنه عَظُمّ في عيني» ومن تماون به صغر في عيني؛ ولكل 
ملك حيازة [ما حواليه, وبطن مكة خيرت]”" وحيازي, وجيران بيتي» 
وعُمّارها ورُوَارها وَفدي وأضيافي في كنفي وأفنيتي ضامنون علي» في ذمتي 
وجواري» فأجعله ول بيت وضع للناس» وأعمره بأهل السماء وأهل 
الأرضء يأتونه أفواجاً شعثاً غبرأ» على كل ضامر يأتين من كل فج عميق» 
يعجو ن بالتكبير عجيجاء ويرجون بالتلبية رجيجاء وينتحبون بالبكاء نحيباء 
فمن اعتمره لا يريد غبري فقد زارب ووفد الي ونزل بي» ومن نزل بي 
فحقيق علي أن أتحفه بكرامتي, وحقٌ الكريم أن بكرم وفده وأضيافهء وأن 
نعف كل واحد منهم بحاجته. تَعْمّره يا آدم ما كنت حياء ثم تعمره من 
بعدك الأمم والقرون والأنبياء أمة بعد أمة, وقرنا بعد قرن» ونبيا بعد نبي» 
حتى ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك وهو خاتم النبيين فأجعله من عُمَاره 
وسکانه وحُماته وؤلاته وسقاته» يكون أميني عليه ما كان حياء فإذا انقلب 
إلي وجديئ قد ذخرت له من أجره وفضيلته ما يتمكن به للقربة مني 

والوسيلة إل وأفضل المنازل في دار المقام, وأجعل اسم ذلك البيت 0 
وشرفه ومجده وثناءه ومكرمته لبي من ولدك يكون قبل هذا البي وهو أبوه 
يقال له: إبراهيم, أرفع له قواعده, وأقضي على يديه عمارته» وأنبط له 


(١)زيادة‏ من الأزرقي (47//1). 


ك1 إفادة الأنام 


سقایته» وأريه حلّه وحرمه ومواقفه. وأعلمه مشاعره ومناسكه, وأجعله أمة 
واحدة» قانتا ٺي» قائماً بأمري, داعياً إلى سبيلي» أجتبيه وأهديه إلى صراط 
مستقيم» أبتليه فيصبرء وأعافيه فيشكر» وينذر لي فيفي» ويعدي فينجز, 
أستجيب له في ولده وذريته من بعده وأشفعه فيهم. فأجعلهم أهل ذلك 
البيت وولاتهى وحمّاته وخدامه وسَدانى وخرانه وحجابه حتى يبتدعوا 
ويغيروا. فإذا فعلوا ذلك فأنا الله أقدر القادرين» على أن أستبدل من أشاء 
بمن أشاى أجعل إبراهيم إمام أهل ذلك البيت, وأهل تلك الشريعة, يأتم به 
من حضر تلك المواطن من جميع الإنس والجن؛ يطؤون فيها آثاره» ويتبعون 
فيها ستته» ويقتدون فيها يمديه. فمن فعل ذلك منهم أوف نذره» واستكمل . 
نسكه. ومن م يفعل ذلك منهم ضيّع نسكه. وأخطأ بغيته. فمن سأل عني 
يومئذ في تلك المواطن أين أنا؟ فأنا مع الشعث الغبر» الموفين بنذورهي 
المستكملين مناسكهم, المبتهلين إلى ريهم» الذي يعلم ما يبدون وما يكتمونء 
وليس هذا الخلق» ولا هذا الأمر الذي قصصت عليك شأنه يا آدم بزايد في 
ملكي ولا عظمتي ولا سلطا ولا شيء ما عندي إلا كما زادت قطرة من 
رشاش وقعت في سبعة أبحر, تمدّها من بعدها سبعة أبحر لا تحصى, بل القطرة 
أزيد في البحر من هذا الأمر [في شيء ما عندي]" ولو لم أخلقه لم ينقص 
شيئا من ملكي ولا عظمتي ولا ما عندي من الغناء والسعة إلا كما نقصت 
الأرض ذرة وقعت من جميع تراما وجبالها وحصاها ورماها وأشجارهاء بل 
E NS‏ 
من هذا مثلا للعزيز الحكيم »”". انتهى 


.)5/8/1( زيادة من الأزرقي‎ )١( 
.)58-45/١( أخرجه الأزرقي‎ )۲( 


القصل الأول: في فضل مكة المشرئة 1۷0 


وقال العلامة قطب الدين رحمه الله في الإعلاه”©: ولا يرتاب في الفضائل 
الي أثبتها الله تعالى لبلده الحرام» فجعل فيها بيته المعظم, الذي إذا قصده عباده 
حط عنهم أوزارهم ورفع درجاهمء وجعلها قبلة للمسلمين أحياء راشان 
وفرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً مرة في عمره» وني كل عام على 
الناس أجمعين فرض كفاية» وحرّمها يوم خلق السموات والأرض» ولا دخل 
إلا ياحرام» وهو مثوى إبراهيم وإبماعيل» ومسقط رأس خير الأنام 8# ومحل 
إقامته قبل النبوة وبعدها ثلاثة عشر عام ومحل نزول أكثر القرآن» ومهبط 
الوحي» ومظهر الإيمان والإسلام ومنشأ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 
أجمعين, وها الجر الأسود وزمزم والمقام وغير ذلك من المزايا العظام. 

ولقد قال القائل: 

أرضّ ها البيت الحرم قبلة للعالمين له المساجد تغدل 

حَرَمٌ حرام أرضها وصيودها والغايد في كل البلاد محلل 

وجا المشاعر والمناسك كلها وإلى فضيلتها البرية ترحل 

وبا المقام وحوض زمزم مترعا والحجرٌ 7 كن الذي لا 

والمسجدُ العالي الحرم والصفا ١‏ ولمشعران لمن يطوف ويرمل 

وبمكة الحسنات ضوعف أجرها ويها المسيء عنه الخطايا 

ْ 0 

وقال العلامة محمد بن إسحاق الخوارزمي رحمه الله في كتاب إثارة 
الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة وإلى البيت العتيق”: اعلم أن فضائل 


(۱) الإعلام ص: .)5١-519(‏ 
(۲) إثارة الترغيب والعشويق (ص: .)"۲-۳١‏ 


۱۷٦‏ إفادة الأنام 


مكة المشرفة شرفها الله تعالى لا تعد ولا تحصى؛ ولو لم يكن فيها غير أنها مهبط 
الوحيء ومسقط رأس خير الأنام» ومثزل القرآن» ومظهر الإيمان والإسلام 
ومدشأ الخلفاء الراشدين الكرام ومقرّ أهل العرفانء ومقهر الشرك والطغيان, 
وملاذ العابدين» وملجأ الصالين» ومقصد الطالبين» وقرة عين المشتاقين, 
ومأوى الخائفين» ومقام العابدين لكفى ذلك شرفاً وفضلاً وعزاً وقدراً. فكيف 
وفيها بيت الحرام» والحجرء والحجر المكرّم وزمزم والمقام ودار خديجة» وفيها 
مجلس جبريل ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم: 
انظر بعينك بمجة الحسناء ما بعد هذا منظرٌ للرائي 
فهي التي سلبت فؤاد محبّها بجمال يمحجتها ونور بهاء 
جَعَل المهيمن كل عام حَجَّها فَرْضا وهذا صم في الأثباء 
ُشراك يا عين انظري [وتدللي)“ وتلذذي منها بطيب لقاء 
شف بذكر مطافها ومقامها أذبئ فهذا اليوم يوم هتاء 


الفصل الثاني:في تعظيم الحرم وتعظيم الذنب فيه 
والإلحاد فيه 


ذكر الأزرقي عن الزهري في قول الله عز وجل: ا رت أجل هادا 
7 اما & [البقرة:5١]‏ قال: قال البي يك: « إن الناس لم يحرّموا 
مكة ولكن الله سبحانه وتعالى حرمها فهي حرام إلى يوم القيامة وإن من 


أعتى الخلق إلى الله عز وجل: رجل قتل في الحرم» ورجل قعل غير قاتله, 


)١(‏ في الأصل: وتذللي. والمثبت من إثارة الترغيب والتشويق. 


ا ا ا ا ل ا ا ي 


ورجل أخذ [بذخُول] الجاهلية »(". 

وعن عبدالله بن الزبير قال: « إن كانت [الأمم]”" من بني إسرائيل 
لتقدم مكة فإذا بلغت [ذا]©) طوى خلعت نعالها تعظيما للحرم 6 

وعن مجاهد: « في قوله تعالى: + ومن د برد د فيه بإلكام بظلر 
ذه من عَذَابٍ اير 4 [الحج:ه ؟] قال: كان لعبدالله بن عمرو بن العاص 
فسطاطان9/, احدھا في الحل, والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الحل, > وإذا أراد أن يُصلي صلى في الحرم فقيل له في ذلك فقال: 
إنا كنا نتحدث أن من الالحاد في الحرم أن يقول: كلا والله وبلى والله »0©. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: « أيها الناس! إن هذا البيت لاق 
ربه فسائله عنکم» ألا فانظروا فيما هو سائلكم عنه من أمره, ألا واذكروا إن 
كان ساكنه لا يسفكون فيه دما حراماء ولا بمشون فيه بالنميمة »©. 


1١‏ في الأصل: بدخول. والصواب ما أثبتناه. 
وقوله (ذحول) جمع: ذحل» وهي العداوة والحقد, أو الثّرة (لسان العرب» مادة: ذحل). 

(۲) أخرجه الأزرقي ,)١78/7(‏ وعبد الرزاق (ه/175ح118/8) وابن ن ألي شيبة (5//17 ٤ ٠‏ ح۲۲ ۳۹۹). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲۹۸/۱)» وعزاه إلى الأزرقي. 

(”) ني الأصل: "الأمة" والتصويب من نفس الحديث في كتاب الفاكهي. 

(4) في الأصل: ذي. والتصويب من الأزرقي. 
وذي طوى: واد بأسفل مكة (معجم البلدان «(f/f‏ وهو بمحلة جرول معروف إلى الآن» ويستحب 
الاغتسال فيه للمُحرم. 

(ه) أخرجه الأزرقي 1/9" لي والفاكهي (5//اه7اح555١)»‏ وإسناده ضعیف» حيث في سنده 
مصعب بن شيبه العبدري المكي» وهو لين الحديث. انظر: التقريب: 70601/7. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )۳٠٠١/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبةء والأزرقي. وذكره الحب في القرى (ص:1۳۷) وعزاه 
لابن الحاج في منسكه 

(5) الفسطاط: بيت من شعر (لسان العرب, مادة: فسط). 

(۷) أخرجه الأزرقي (187-11/7). والفاكهي (7865/9خح455١),‏ وإسناده حسن. وذكره انب 
في القرى (ص:1۳۷)» وعزاه لأبي ذر. وذكره الفاسي في شفائه .)١41-1١ ٤٤/١‏ 

(۸) أخرجه الأزرقي (۱۳۳/۲)» والفاكهي (۲۹۹/۲ ح۹۹٤۱)»›‏ وإسناده ضعيف, ففي سنده: عمرو بن 
عتمان بن سيار الكلابي» وهو ضعيف. انظر : التقريب: ۲ بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر المنشور (۲۹۹/۱) وعزاه إلى الأزرقي. 


۱1۷۸ إفادة الأنام 


وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: « لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي 
من سبعين خطيئة أصيبها بركبة ٠»‏ . 

قال العلامة جار الله بن عبدالعزيز بن فهد في كتاب تحفة اللطائف7". 
قال ابن وضاح: رُكبة: موضع بين الطائف ومكة في طريق العراق. انتهى. 

وقال العلامة ياقوت الحموي في معجم البلدان”": قال ابن بكير: هي 
بين مكة والطائف. وقال القعنبي: هو واد بين أودية الطائف. وقيل: من 
أرض بني عامر بين مكة والعراق» وقيل: ركبة: جبل بالحجاز. وقال 
الزخشري: هي مفازة على يومين من مكة يسكنها اليوم عدوان. وعن 
الأصمعي: أن ركبة بنجد. انتهى. 

وعن عبد امجيد بن عبدالعزيز عن أبيه قال: أخبرت أن عمر بن 
عبدالعزيز قدم مكة -وهو إذ ذاك أمير-» فطلب إليه أهل مكة أن يقيم بين 
أظهرهم بعض المقام, وينظر في حوائجهم» فأبى عليهم» فاستشفعوا إليه 
بعبد الله بن عمرو بن عثمان قال: فقال له: اتق الله فاا رعيتك, وإن هم 
عليك حقاء وهم يُحبون أن تنظر في حوائجهم» فذلك أيسر عليهم من أن 


)١(‏ أخرجه الأزرقي »۳٤/۲(‏ وذكره المباركفوري في کز العمال ٤(‏ ۹۷/۱ ح۳۸۰۳۷)» 
وعزاه إلى الأزرقي. 1 
وركبة: موضع بالحجاز بين غمّرة وذات عرّق, لسان العرب (474/1). وقد ذكر ياقوت 
فيها أقوالا. مدارها على أما أرض بعد مكة على يومين منهاء وحددها الأستاذ ملحس 
ب ١١(‏ كلم) عن مكة وره٠)‏ عن الطائف. وهي أرض سهلة فسيحة يحدّها من الشرق 
جبل حَضّنء ومن الغرب سلسلة جبال الحجاز العلياء ومن الجبوب جبال عشيرة» والعرجية 
والطائف (انظر معجم البلدان ۳ ومعجم معالم الحجاز .)7/1١-5//4‏ 

(۲) م أقف عليه في المطبوع من تحفة اللطائف. 

(۳) معجم البلدان (/"51). 

)٤(‏ عدوان: بطن من بني عمر من زهران بن کعب» ومساكنهم في جنوب الطائف (معجم قبائل 
الحجاز ص: ۳۲۲). 


الفصل الثاني في تعظيم الحرم وتعظيم الذنب فيه والإلحاد فيه حل 
N‏ 


ينتابوك بالمدينة, قال: فأبى عليه قال: فلما أبى عليه قال له عبدالله بن عمرو: 
أما إن أَبَيَت فأخبرئ لم تأى؟ فقال له عمر: مخافة الحدث يما. 

وقال عبدالعزيز: وأخبرت أن عمر بن عبدالعزيز وافقه شهر رمضان 
بعكةء فخرج فصام بالطائف7". 

وعن عبدالعزيز بن أبي رواد: أن قوما انتهوا إلى ذي طوى ونزلوا 
بماء فإذا ظبي قد دنا منهم فأخذ رجل منهم بقائمة من قوائمه فقال 
له أصحابه: ويحك أرسله, قال: فجعل يضحك ويأبى أن يرسله» َبَعَرَ 
الظبي وبال ثم أرسله. فناموا في القائلة فانتبه بعضهم فإذا بحية منطوية 
على بطن الرجل الذي أخذ الظبي, فقال له أصحابه: ويحك لا تتحرك 
وانظر ما على بطنكء, فلم ت تنزل الحية حتى كان منه من الخَدَتْ مثل ما كان 
من الظي". 

وعن مجاهد قال: دخل قوم مكة تجارا من الشام في الجاهلية بعد قصي 
بن كلاب فتزلوا بذي طوى تحت سمرات يستظلون اء فاختيزوا مل هې 
ولم يكن معهم ادم فقام رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهماً ثم رمى به 
ظبية من ظباء الحرم وهي حولم ترتعي فقاموا إليها فسلخوها وطبخوا 
لحمها ليأتدموا به فبينما قدرهم على النار تغلي بلحمه وبعضهم يشتوي, إذ 
خرجت من تحت القدر عنق من النار عظيمة, [فأحرقت]“ القوم جميعا 


(1) الأزرقي ,)18-١4/5(‏ وإسناده ضعيف لإنقطاعه . 

(۲) أخرجه الأزرقي »)١٤٥/۲(‏ والفاكهي (۲۷۲/۲ح۰۹٥١٠).‏ 

و" اللّة: الرماد الحار والجمر يدفن فيه الخبز لينضج (لسان العرب, مادة: ملل). 
)4١‏ في الأصل: فاحترقت. والتصويب من الأزرقي .)١55/7(‏ 


۸۰ إفادة الأنام 


ولم تحرق ثيايهم ولا أمتعتهم ولا السمرات اللا كانوا تحتها(". انتهى ما في 
الأزرقي. 

وفي الجامع اللطيف": روي أن الحجاج بن يوسف لما نصب الَنجنيق 
على أبي قبيس بالحجارة والنيران» واشتعلت النيران في أستار الكعبة جاءت 
سحابة من نحو جدة يُسمع فيها فيها الرعد ويرى البرق فمطرت» فلم يجاوز 
مطرها الكعبة والمطاف فأطفأت اليران وأرسل الله عليهم صاعقة فأحرقت 
منجنيقهم فتداركوه. 

قال عكرمة: وأحسب أفها احترقت تحته أربعة رجال. فقال الحجاج: 
لا يهولنكم هذا فإها أرض صواعق. فأرسل الله صاعقة أخرى فأحرقت 
المنجنيق وأحرقت معه أربعين رجلا وذلك في سنة ثلاث وسبعين في أيام 
عبدالملك بن مرواك. انتهى. 

وني الإعلاه”": قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من بلد يُوْ خذ فيه 
باهم قبل العمل إلا مكة, وتلا قوله تعالى: + ومن برد فيه ڪا 
د . وعو >2 و 
بظا تزقه ون عذا ي آلير ‏ [الحج:٥۲].‏ 

ولهذا اختار حبر الأمة سيدنا عبدالله بن عباس ام بالطائف وحواليه 
على مكة, وقال: لأن أذنب سبعين ذنباً بركبة أحب إل من أن أذنب ذنباً 
واحداً بمكة. 


.)١ 45-1 542/5( أخرجه الأزرقي‎ )١( 
.)8٠ الجامع اللطيف (ص:‎ )۲( 
.)5١ الإعلام (ص:‎ )۳( 


الفصل الثالث: في مسبر تبع إلى مكة a‏ 


وذهب بعض العلماء إلى القول بتضاعف السيئات بأرض الحرم كما 


وجاور أبو محمد الحريري سنة بمكة, فلم يستند إلى حائط ولم يتم. فقيل 
له: بم قدرت على هذا؟ فقال: عَلمَ الله صدق باطني فأعانني على 
ظاهري'. 

وبقي أبو عمرو الزجاجي الصوفي أربعين سنة مجاورا بمكة ولم 
يقض حاجته البشرية في الحرم» بل كان يخرج إلى الحل عند قضاء 
الحاجة”" . 


وهكذا يروى عن الإمام [ی]“ حنيفة في مدة إقامته مكة. 


وکان أصحاب رسول الله ي يحجون. 09 ير جعون ويعتمرول. ع 
يرجعون ولا يجاورون. ذكره عبدالرزاق في مصنفه“. انتهى. 


الفصل الثالث: في مسير تبح إلى مكة 


ذكر الأزرقي7”» عن ابن إسحاق قال: سار تع الأول إلى الكعبة وأراد 
هدمها وتخريبهاء وخزاعة يومئذ تلي البيت وأمر مكة, فقامت خرّاعة دونه 
وقاتلت عنه أشد القتال حتى رجع. ثم تبع آخر فكذلك. 


.)١5/١( والبحر العميق‎ »)٤ 41//7( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) البحر العميق .)١5/1(‏ 

(”) في الأصل: أبو. والتصويب من الإعلام (ص: ١‏ 7). 

(4) المصنف (8/١171ح88840).‏ وانظر: البحر العميق .)١5/1(‏ 

(ه) أخرجه الأزرقي (1754-17/1). وذكره الفاسي في شفاء الغرام )0°/۱(. 


1۸۲ إقادة الأنام 


وأما التبع الثالث الذي أراد هدم البيت؛ فإنغا كان في أول زمان قريش 

قال: وكان سبب خروجه ومسيره إليه: أن قوما من هيل" من بني 
ليان جازوه فقالوا: إن بمكة بيتا تعظمه العرب جميعا وتفذ إليه وتنحّر 
عنده» وتحجه وتَعتمره وإن قريشاً تليه؛ فقد حازت شرفه وذ کرم وأنت 
أولى أن يكون ذلك البيت وشرفه وذكره لك. فلو سرت إليه وخربته 
وبنيت عندك بيت ثم صرفت حاج العرب إليه كنت أحق به منهم. قال: 
فأجمع المسير إليه. 

وعن موسى بن [أبي](" عيسى المديني» قال: لما كان تبّع بالف 
من جُمْدان بين أمَج ون دفت ممم دوايهمء وأظلمت عليهم 
[الأرض] فدعا أحبارا كانوا معه من أهل الكتاب فسأهي فقالوا: 
هل “ممت هذا البيت بشيء؟ قال: أردت أن أهدمه. قالوا: فانو له خير ا أن 


)١(‏ هُذيل: من القبائل العربية العدنانيةء يعودون إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء منازهم 
کانت وادي نخلة اتجاور لمكة وبين مكة والمدينة, وكان صنمهم مناة بقديد (انظر: جمهرة 
الأنساب ص ١88:‏ -لام ك3 والأعلام |5 .(A‏ 

(۲) قوله: «أبي» زيادة على الأصل. وانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (ص: ٥۳‏ ه). ٠‏ 

(”) الدَف: قال البلادي في معجمه (۲۲۷/۳): أهل الحجاز يسمون كل أرض مرتفعة عن السيل 
ك ودف خزاعة وغيرها كثير. ودف جمدان: أرض 

ليست رمل وليست حزن, بسفح جدان» وهذا سميت الدّف. 

و جبلان متجاوران يظللان الدّف من الغرب على ١٠١١‏ كلم) شال مكة» يمر عر 
الطريق بسفحهما الشرقي (معجم معالم الحجاز ¥۰/۲. 
وأمَج: بلد من أعراض المدينة (معجم البلدان 49/١‏ ؟) وأمج: واد فحل من أودية الحجاز 
يأخذ من حرة بني سليم ويفر غ في البحر (معجم معام الحجاز ۱ 
وغسفان: تقع شال مكة على ثانين كيلاً على المحجة إلى المدينة» على التقاء وادي فيدة 
بوادي الصّفُو فيها آبار عذبة قديمة محصصة ومرقبةء منها بثر التفلة (معجم معالم الحجاز 
5 ). 

(5) زيادة من الأزرقي .)١17"/1(‏ 


الفصل الثالث: في مسبرة تبع إلى مكة ۱A۳‏ 
العصل الود اك E‏ ر ا جاح جك 


تكسوه وتنحر عندة. ففعل» فانجلت عليهم الظلمة. وإغا ”مي الدف من 
أجل ذلك. 

وي رواية: فسألهم, فقالوا: هل ممت هذا البيت بسوء؟ فأخبرهم عا 
قال له الهذليون وبما أراد أن يفعل» فقالت الأحبار: والله ما أرادوا إلا 
هلاكك وهلاك قومك, إن هذا بيت الله الحرام» ولم يرده أحد قط بسوء إلا 
هلك. قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له خيراًء أن تعظمه وتکسوه وتنحر 
عندة وتحسن تحسن إلى أهله. ففعل» فاغجلت عنهم الظلمة) وسكنت الريح› 
وانطلقت هم ركابهم ودواهم, فأمر تبّع بالهذليين فضربت أعناقهم وصلبهم. 
ونما كانوا فعلوا ذلك حَسّدا للقريش على ولايتهم البيت. 

نم سار تبع حتى قدم مكة» فكانت سلاحه بتَعَيْقعانه وكانت خيله 
بأجياد» ويقال: إغا ميت [أجياد أجياداً]“ بجیاد خيل تبّع؛ وكانت مطاجخه 
في الشعب الذي يقال له: شعب عبدالله بن عامر بن كريز؛ فلذلك ”مي 
الشعب: المطابخ»› فأقام بمكة أياما ينحر 5 كل يوم مائة بدنةء لا يرزأ 
هو ولا أحد ثمن في عسكره منها شيئاء يردها الناس فيأخذون منها حاجتهم» 
1 0 الطير فتأكل؛ ثم تنتابها السباع إذا أمست لا [يصد عنها]”" 

من الأشياء؛ إنسان ولا طائر [ولا]" سبع. يفيل ذلك كل بوم مقامه 

2 ثم كسا البيت كسوة كاملة, كساه العصب” ع وجعل له 1 يغلق 
(1) في الأصل: بأجياد أجياد. والتصويب من الأزرقي .)١١۳/١(‏ 
(۲) في الأصل: يصدعها. والتصويب من الأزرقي؛ الموضع السابق. 
(۳) زيادة من الأزرقي, او اا 


)٤(‏ العصب: برود معانية, يُعْصب غزلهاء أي: يجمع ویشد م يصبغ وينسج (اللسان» مادة: 


م١‏ إقادة الأنام 


سب ا١)‏ . 5 
بضبة 2 فارسية. 


قال ابن جريج”"©: كان تبع أول من كسا البيت كسوة كاملة أري في 
المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع”» ثم أري أن يكسوهاء فكساها 
الوصائل'“؛ ثياب حبرة من عصب اليمن» وجعل ها باباً يغلق» ولم يكن 
يغلق قبل ذلك. 

وقال تبّع في ذلك2: ظ 

كسونا البيت الذي حرم الله ملا [معضدا]“ وبرودا 

وأقمنا به من الشهر عشرا وجعلنا لبابه إقايذدا 

وخرجنا منه نوم سهیلا قد رفا لواءنا معقودا 

وقال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف”: إن تع كان من الخمسة الذين 
[دانت]“ هم الدنيا بأسرهاء وكان كثير الوزراء, فاختار منهم واحداً 
رجال» وكان معه من العلماء والحكماء مائة ألف رجلء هم الذين اختارهم 
من البلدان ولم يكونوا محسوبين من الجيش. ثم إنه قصد مكة فلما انتهى إليها 


)١(‏ الصكّة: حديدة عريضة بمب ها الاب والسخشّب» والجمع ضباب (لسان العربب مادة: 
ضبب). 

(۲) أخرجه الأزرقي (175/1). 

(۳) الأنطاع: جمع تطع وهو: بساط من الجلد (اللسان, مادة: نطع). 

(54) الوصائل: جمع وصيلة وهي: ثوب أ“مر يان مخطط (اللسان» مادة: وصل). 

)١(‏ انظر الأبيات في: الروض الأئف مي وسيرة ابن إسحاق 2)71/١(‏ ومعجم البلدان 
(455/5). 

,3 الملاء: جع ملاءة؛ وهي ثوب لين رقيق (انظر: اللسان, مادة: ماة). 

(۷) ني الأصل: معصبا. والمثبت من المراجع السابقة. ٍ 

(۸) الجامع اللطيف (ص: »)٥ ٠-٥۱‏ ولم يذكر لهذا الخبر إسنادا. 

(۹) في الأصل: كانت. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:١8).‏ 


الفصل الثالث: في مسبرة تبع إلى مكة ۱۸0٥‏ 
الفضل اجات كا ا ا ا ع عن 


م خضع له أهلها كخضوع غيرهم ولم يعظموه» فغضب لذلك ودعا وزيرهم 
وشكى عليه فعلهم» فقال له: إنهم عرب لا يعرفون شيئاء وهم بيت يقال له: 
الكعبة وهم معجبون به» فنزل الملك بعسكره ببطحاء مكة, وعزم على هدم 
البيت وقتل الرجال ونب النساء وسبيهم فأخذه الصدَاع'» وتفجّر من 
عينيه وأذنيه ومنخريه وفمه ماء مُنتن» فلم يصبر عنده أحد طرفة عين من 
شدة النتن» فقال لوزيره: اجمع العلماء والحكماء والأطباءء فلم يقدروا على 
الجلوس عنده» وعجزوا عن مداواته, وقالوا: نحن نقدر على مداواة ما 
يعرض من أمور الأرض» وهذا من أمور السماء لا نستطيع له رداء ثم اشتد 
أمره وتفرق الناس عنه» فلما أقبل الليل جاء أحد العلماء إلى وزيره فقال: إن 
بيني وبينك سراًء فإن كان الملك يصدقني في حديثه عالجته» فاستبشر الوزير 
بذلك» وجمع بينه وبين الملك, فلما خلا به قال له العالم: [أيها الملك أنت 
نويت هذا البيت سوءاً؟ قال: نعم فقال له العالم]": أيها الملك نيتك 
أحدثت لك هذا الداءء ورب هذا البيت عام بالأسرار» فبادر وارجع عما 
نويت» فقال الملك: قد أخرجت ذلك من قلبي ونويت هذا البيت وأهله كل 
خير» فلم يخرج العام من عنده إلا وقد عافاه الله تعالى من علته» قآمن بالله 
من ساعته» وخلع على الكعبة سبعة أثواب» وهو أول من كسى الكعبة ثم 
حرج إلى يغرب" وليس بما يومئذ بيت» وإنما فيها عين ماء فترل عند العين» 
)١(‏ الصداع: وجع في الرأس تختلف أسبابه وأنواعه (المعجم الوسيط .)81١/١‏ 

(۲) زيادة من الجامع اللطيف (ص:۲١).‏ 

(") يثرب: هي مدينة رسول الله اء ميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يغرب بن قانية 


بن مهلائيل بن إرم ابن عبيل» فلما نرا رسول الله فلك سماها: طيبة وطابة, كراهية للتثريب» 
وسميت مدينة الرسول؛ لزوله جا (معجم معام الحجاز .)١7/١٠١‏ 


۱۸١‏ إفادة الأنام 


ثم إن العلماء والحكماء أخرجوا من بينهم أربعمائة وهم أعلمهم وتبايعوا أن 
لا يخرجوا من يثرب وإن قتلهم الملك» فلما علم الملك بذلك سألهم عن 
الحكمة التي اقتضت إقامتهم في هذه البلدة؟ فقالوا: أيها الملك إن ذلك 
البيت وهذه البقعة يشرفان برجل يُبعث في آخر الزمان امه محمد ووصفوه. 
ثم قالوا: طوبى لمن أدركه وآمن به» ونحب أن ند رکه أو ید رکه أولادناء فلما 
مع الملك بذلك هم بالمقام معهم فلم يقدر على ذلكء فأمر بعمارة أربعمائة 
اخ عاى عت العلماء وأعطى كل واحد منهم جارية وأعتقها وزوجه ها 
وأعطاهم مالا جزيلاً. ثم كتب کتابا وختمه بخاتم ذهب ودفعه إلى عالمهم 
الكبير الذي أبرأه من علته وأمره أن يدفعه إلى محمد 2 إن أدركه. وإله 
يوصي بذلك أولاده م أولادهم. 

وكان الكتاب: أما بعد فاي آمنت بك وبكتابك الذي يزل عليك» 
وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ك وبكل ما جاء من ربك من شرائع 
الإعان والإسلام فإن أدركتك فبها ونعمت» وإلا فاشفع لي ولا تنسني يوم 
القيامة» فاي من آمك الأولين وقد بايعتك قبل مجيئك, وأنا على ملتك وملة 
أبيك إبراهيم عليه السلام ثم نقش عليه: لله الأمر من قبل ومن بعد وكتب 
عنوانه إلى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ني الله ورسول الله وخاتم النبيين 
ورسول رب العالمين يي من تبّع الأول “مير بن وردع. 

تم سار من يثرب إلى بلاد الهند فمات بماء وكان مسن يوم موته إلى 
اليوم الذي بعث فيه البي #4 ألف سنة لا يزيد ولا ينقص, وكان الأنصار 
من أولاد أولئك العلماء والحكماء, فلما ظهر خبره يك بمكة أرسلوا إليه كناب 
تع مع رجل منهم يقال له: أبو ليلى إلى مكة , فوج د البي لك في قبيلة بني 


الفصل الرابع: قي قصة أصحاب القيبل AV‏ 


سليم فعرفه 4 وقال له: أنت أبو ليلى؟ قال: نعم قال: معك كتاب تبع 
الأول؟ قال: نعم» وبقي أبو ليلى متفكراء ثم دفع الكتاب إلى رسول الله ج 
فدفعه رسول الله ## إلى علي بن أبي طالب فقرأه عليه فلما مع خب كلام 
المدينة ليبشرهم بقدومه عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر النبي إلى 
المدينة سأله أهل القبائل أن ينزل عليهم. وصاروا يتعلقون بزمام ناقته وهو 
يقول: خلوها فإنها مأمورة, حتى جاء إلى دار أي أيوب الأنصاري» وكان من 
أولاد العام الذي شفي بع برأيه”". 

وقيل: بل سبب عزمه على هدم البيت أن جماعة من هذيل من يحسد 
قريشاً حسنوا لتبّع هدم الكعبة وأن يني بيتاً عنده ويصرف حجاج العرب 
إليهء فلما سار هذا القصد حصل له ما حصلء فأقلع عن ذلك كما تقدم» 
وأمر بقعل الهذليين. انتهى ما في الجامع اللطيف. 


الفصل الرابح: في قصة أصحاب الفيل 
قال العلامة علاء الدين علي الخازن رحمه الله في تفسيره": كانت قصة 
أصحاب الفيل [على]”” ما ذكره محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن 
سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» وذكره الواقدي: أن النجاشي ملك 
الحبشة كان بعث أرياطا إلى اليمن» فغلب عليهاء فقام رجل من الحبشة يقال 
(0)لم يذكر ابن ظهيرة هذا الخبر إسناداً يصح الاعتماد عليه. 


(۲) تفسير الخازن ٠ ٠/5١‏ 5596-5). ۶ تفسير ابن کشر ٥٥۰/٤(‏ -001(« والأزرقي 
"١‏ ل مل ١‏ احم ةل). 


(۳) قوله: رعلی» زيادة من تفسير الخازن (5/5؟7). 


۸۸ إقادة الأنام 


له أبرهة بن الصباح بن يكسوم فساخط أرياط في أمر الخبشة حتى انصدعوا 
صدعين؛ فكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة, فتراحفاء فقتل أبرهة 
أرياطً, واجتمعت الحبشة لأبرهة» وغلب على اليمن وأقره النجاشي على 
عمله. ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله 
عز وجل» > فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي: إن قد بنيت لك بصنعاء 
كنيسة م يُبْنَ لمّلك مثلهاء ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العوب» 
ف ای ا کر 
بالعدرَة(") قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهةء فقال: من اجترأ على هذا؟ فقيل: صنع 
ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت» سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة 
عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك, 
وسأله أن يبعث إليه بفيله. وكان له فيل يقال له: محمود, وكان فيلا لم ير 

مغله» عظّما وجسماً وقوة, فبعث به إليه. فخرج أبرهة في الحبشة سائرا 9 
مكة روج معفم الفزل: > فسمعت العرب بذلك فعظموه. ورأوا جهاده 
حقاً عليهم, > فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له: ذو نفر بمن أطاعه من 
قومه فقاتلوه» [فهزمهم] “° أبرهة وأخذ ذو نفرء فقال: يا أيها الملك 
استبقني» فإن بقائي خير لك من قتلي فاستحياه وأوثقه, وكان أبرهة رجلا 
حايماء ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي 
في خنعم ومن اجتمع إليه من قبائل اليمنء فقاتلوه» فهزمهم وأخذ نفيلا 
فقال نفيل: أيها الملك! إن دليل بأرض العرب» وهاتان يداي على قومي 


.)٥۹۰/۲ العذرة: الغائط (المعجم الوسيط‎ )١( 
.)88٠0/4( في الأصل: فهزم. والمنبت من تفسير ابن كثير‎ )۲( 


الفصل الرابع: في قصة أصحاب ١1‏ 
كي وان ررك و اص صو ا ا کے 


بالسمع والطاعة فاستبقاه وخرج معه يدله. حت إذا مر بالطائف حرج إليه 
مسعود بن [معتب]”( في رجال من ثقيف”'"» فقال: أيها الملك نحن عبيدك 
ليس عندنا خلاف لكء إغا تريد البيت الذي بمكة؛ نحن نبعث معك من 
يدلك عليه. فبعنوا معه أبا رغال مولى [لهو](". فخرج حتى إذا كان 
اعمس“ مات أبو رغال» وهو الذي يُرجم قبره. 

وبعث أبرهة رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مسعود على مقدمة 
خيلهء وأمره بالغارة على نَعَم الناس» فجمع الأسود أموال صاحب الحرم 
وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» ثم إن أبرهة أرسل بحناطة الحميري إلى أهل 
مكة وقال له: سل عن شريفهاء ثم أبلغه ما أرسلك به إليهء أخبره أي لم آت 
لقعال» إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة» فلقي 
عبدالمطلب بن هاشم فقال له: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت 
لقتال إلا أن تقاتلوه إغا جاء هدم هذا البيت» ثم الانصراف عنكم. فقال 
عبد المطلب: ما له عندنا قتالء ولا لنا به يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء 


.)١41/١( في الأصل وتفسير الخازن: مغيث. والمثبت من الأزرقي‎ )١( 

(۲) ثقيف: والنسبة إليها ثقفي» إحدى قبائل الحجاز العريقةء ولا زالت في مساكنها القديمة حول 
الطائف» وثقيف هم: بنو ثقيف -واسمه قسي- بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان» وقيل: إن ثقيف من إياد (انظر: معجم قبائل الحجاز 
ص: .)١١‏ 

(”*) في الأصل: له. والتصويب من تفسير الخازن (5591/5؟). 

(4) المغمس: هو: السهل الفسيح الواسع الذي يبدأ من أرض الصفاح والشرائع العليا (حتین) إلى 
سهل عرفات» بل إن سهل عرفات كله ما هو إلا امعداد لأرض المفمس. ويقع في وسط أرض 
المغمس وادي غُرنة. وشقّ الآن طريق مزفت يصل بين عرفات وبين طريق الطائف على 
السيل؛ طوله حوالي )١5(‏ کلم إذا سلكته تكون قد توسطت أرض المغمس. 


۹۰ إقادة الأنام 


له فإن هذا بيت الله الحرام وبيت إبراهيم خليله عليه السلا فإن يمنعه فهو 
بيته وحرمه» وان يخلّي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي 
إلى الملك, فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه 
بعض بنيه» حتى قدم [على]" العسكرء وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب» 
فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ قال: فما غناء رجل 
أسير لا يأمن أن يُقتل بكرة أو عشيةء ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل 
فإنه لي صديق فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خيرء ويعظم 
خطرك ومنزلتك عنده» قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال [له](”: إن هذا 
سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يُطعم الناس في السهلء والوحوش في 
رؤوس الجبال؛ وقد أصاب الملك له مائتي بعيرء فإن استطعت أن تنفعه عنده 
فانفعه» فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخيرء فدخل أنيس على أبرهة 
فقال: أيها الملك! هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يُطعم الناس في 
السهل, > والوحوش في رؤوس الجبال» يستأذن عليك» وأنا أحب أن تأذن له 
فيكلمك, > فقد جاء غير ناصب لك ولا حالف عليك, فأذن له» وكان عبد 
المطلب رجلاً جسيماً وسيماء فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه وكره أن يجلس 
معه على السرير وأن يجلس تحته» فهبط على البساط فجلس علي ثم دعاه 
فأجلسه معه. ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال الترجمان 
ذلك له. فقال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير 
أصابما لي» فقال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجيّتني حين [رأيتك] 0" 


.)791/5( قوله: «على» زيادة من تفسير الخازن‎ )١( 
.)795/5( قوله: «له» زيادة من تفسير الخازن‎ )۲( 
.)١544/1( والأزرقي‎ »)٥٥۱/٤( في الأصل: رؤيتك. والتصويب: تفسير ابن كثير‎ )*( 


القصل الرابع: في قصة أصحاب 


ولقد زهدت الآن فيك. قال: ل؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين 
آبائك» وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي 
بعير أصبتها لك. قال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» وهذا البيت رت 
سيمنعه منك قال: ما كان ليمنعه مني قال: فأنت وذاك, فأمر يابله فردت 
عليه فلما ردت الإبل على عبد المطلب خرج فأخبر قريشا الخيبر وأمرهم 
أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس الجبال» تخوفا عليهم من 
مَعَرّة“ الجيشء ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبة وأخذ حلقة الباب وجعل 


3-3 


يقول: 


يا رب لا أرجو الهم سواكا 
إن عدو البيت من عاداكا 


عمدوا حماك بكيدهم 
إن كنت تاركهم وك 


9 ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه, 
وأصبح أبرهة بالملغمس وقد قيا للدخول, رهی جيشه وهيأ فيله, وكان فيلاً 
م بر مثله في العظم والقوة» ويقال: كان معه اثنا عشر فيلاء فأقبل نفيل إلى 


يا رب فامنع عنهم اکا 
امنعهم أن يخربوا قراكا 


نع رحله فامنع رحالك 
لب وعابديه اليوم الك 
ومحالهم عدوا محالك 
والفيل كي يسبوا عيالك 
جهلا وما رقبوا جلالك 
يتنا فأمر ما بدا لك 


.)۷۹/۲ معرّة الجيش: أذاهم (انظر: غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 


۱۹۲ إقادة الأنام 


الفيل الأعظم 9 أخذ بأذنه وقال له: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث 
جئتء فإنك ببلد الله الحرام, فبرك الفيل» فبعثوه فی فضربوه بالمعول في 
رأسه. [فأدخلوا]”" محاجنهم تحت مراقه“ ومرافقه ففزعوه ليقوم فأبى, 
فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك, فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقو 
وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل؛ وأرسل الله عز وجل طيرا من البحر 
أمثال الخطاطيف» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجران في رجليه 
وحجر في منقاره, أمغال الحمص والعدس» فلما غشين القوم أرسلنها عليهم, 
فلم تصب تلك الحجارة [أحدا]“ إلا هلك وليس كل [القوم] © 
أصابت» وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون 
عن نفيل بن حبيب ليدهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل ينظر إليهم من 
بعض الجبال. 

وخرج القوم وماج بعضهم في بعض, يتساقطون بكل طريق ويهلكون في 
كل منهل, وبعث الله على أبرهة داء في حسدة فجعل تتساقط أنامله, كلما 
سقطت أغلة تبعتها مدة من قيح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير 
فيمن بقي من أصحابهء وما مات حتى انصدع صدره عن قلبهء ثم هلك. 

قال الواقدي: وأما محمود فيل النجاشي فربض و يشجع على الحرم 
فنجاء والفيل الأخر شجعوا فحصبواء أي: رموا بالحصباء. 
)١(‏ في الأصل: فأدخلوه. والتصويب من تفسير ابن كثير (881/4). 
(؟) المراق: أسفل البطن. 
(۳) الخطاف: الطائر المعروف الذي تدعوه العامة عُصفور الجنة (لسان العرب, مادة: خطف). 


.)١45/1( في الأصل: أحد. وانظر الأزرقي‎ )٤( 
في الأصل: قوم.‎ )5( 


الفصل الرابع: في قصة أصحاب 4۴۳ 


وقال بعضهم: انفلت أبو يكسوم وزير أبرهة وتبعه طير فحلق فوق 
رأسه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة, فلما أفاها وقع عليه حجر من 
ذلك الطير فخرٌ ميت بين يدي النجاشي. 
وروي عن عائشة قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة يستطعمان 
الناس فى 
وزعم مقاتل بن سليمان”"©: أن السبب الذي جرأ أصحاب الفيل أن فئة 
من قريش أججوا نارا حين خرجوا تجار إلى أرض النجاشي» فدنوا من 
ساحل البحر ونم بيعة للنصارى تسميها قريش: الهيكل» فتزلوا فأججوا النار 
واشتوواء فلما ارتحلوا تركوا الدار كما هي في يوم عاصات» فهاجت: الريخ 
و الميكل نار فانطلق الصريخ إلى النجاشيء» فأسف غضبا للبيعة 
فبعث أبرهة هدم الكعبة» وكان في مكة يومئذ أبو مسعود الغقفي» وكان 
مكفوف البصرء يصيف بالطائف ويشتو بمكة» وكان رجلا نبيهاً نبيلاً 
تستقيم الأمور برأيه» وكان خليلاً لعبد المطلب» فقال له عبد المطلب: ماذا 
عندك؟ فهذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود: اصعد بنا إلى 
حراءء فصعدا الجبل» فقال أبو مسعود لعبد المطلب: اعمد إلى مائة من الإبل 
فاجعلها لله وقلدها نعلا ثم ابتعها في الحرم فلعل بعض السودان أن يعقر منها 
شيئاً فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم. ففعل ذلك عبد المطلب, فعمد 
افرع E‏ لمارا E EEE‏ 
يدعو, فقال أبو مسعود: إن هذا البيت ربا بمنعه, فقد نزل تُبّع ملك اليمن 


(۱) أخرجه الأزرقي (43/1١).؛‏ وذكره ابن هشام في سيرته .)115/١(‏ وابن كثير في تفسيره 
»)٥٥۳/٤(‏ واهیشمي في مجمعه )۲۸٥/۳(‏ وعزاه إلى البزارء قال: ورجاله ثقات. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۹۳-۱۹۲/۲۰). 


۱۹٤‏ إقادة الأنام 


صحن هذا البيت وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاهء وأظلم عليه ثلاثة أيام, فلما 

رأى تبع ذلك كساه القباطي”" البيض وعظمه ونر له جزوراء فانظر نحو 
البحر» فنظر عبدالمطلب, فقال له: أرى طيراً [بيضا]“ نشأت من شاطئ 
البحرء فقال: ارمقها ببصرك أين قرارها؟ قال: أراها قد دارت على 
رؤوسناء قال: هل تعرفها؟ قال: والله ما أعرفها! ما هي بنجدية ولا قامية 
ولا عربية ولا شامية. قال: ما قدرها؟ قال: أشباه اليعاسيب) في مناقيرها 
حصى كأفها حصى الخذف, قد أقبلت كالليل يتبع بعضها بعضاًء أمام كل 
رفقة طير يقودهاء أحهر المنقارء أسود الرأس» طويل العنق, فجاءت حتى إذا 
حاذت عسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم. فلما توافت الرجال كلهم 
أهالت الطير ما في مناقيرها على من تحتهاء مكتوب على كل حجر اسم 
صاحبه. ثم إا رجعت من حيث جاءت. فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل» 
فمشيا حتى صعدا ربوة فلم يؤانسا أحدأء ثم دنيا فلم يسمعا حساًء فقالا: 
بات القوم سامرين فأصبحوا نياماء فلما دنيا من عسكر القوم فإذا هم 

ل ل ل ا 
وتخرق الفيل والدابة» ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه» فعمد 
عبدالمطلب فأخذ فأساً من فؤوسهم» فحفر حتى أعمق في الأرض» فملأه من 
الذهب الأ حر والجواهر. وحفر لصاحبه مثله فملأه. ثم قال لأبي مسعود: 
اختر إن شئت شئت حفر وإن شئت حفرتك, وإن شئت 0 فقال 
أبو مسعود: فاختر لي على نفسك فقال عبدالمطلب: إن أرى أجود المتاع 


)١(‏ القباطي: القبطية: : ثياب من كتان بيض رقاق تنسج في مصر. وهي منسوبة إلى القبط (المعجم 
a‏ 


(۲) في الأصل: بيض. رر 
ز(فنة اليعسوب: أمير التحل وذكرها (لسان العرب. مادة: عسب). 


الفصل الرابع: في قصة أصحاب 58 


في حفر فهي لك» وجلس كل واحد منهما على حفرته» ونادى عبد 
المطلب في الناس فتراجعواء وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به» وساد عبد 
المطلب بذلك قريشاً وأعطته [القيادة] فلم يزل عبد المطلب وأبو 
مسعود في أهليهما في غنى من ذلك المال» ودفع الله عز وجل عن كعبته. 
انتهى. 

وقال الأزرقي في تاريخه": بنى أبرهة الحبشي القليس للنجاشي» وكتب 
إليه: إن قد بنيت لك بصنعاء بيتاً ل تبن العرب ولا العجم" مثله» ولن 
أنتهي حتى أصرف حاج العرب إليه ويتركوا الحج إلى بيتهم. فبنى القليس 
بحجارة قصر بلقيس -صاحبة الصرح الذي ذكره الله في القرآن في قصة 
سليمان عليه السلا وكان سليمان حين تزوجها ينزل عليها فيه إذا 
جاءها-فوضع الرجال نسقاً يناول بعضهم بعضاً الحجارة والآلة, حتى نقل 
ما كان في قصر بلقيس مما احتاج إليه من حجر أو رخام أو آلة البناء وج 
في بنائه» وأنه كان مربعا مستوي التربيع» وجعل طوله في السماء ستين 
ذراعاًء وكبسه من داخله عشرة أذرع في السماءء وكان يصعد إليه بدرج 
الرخام وحوله سور بينه وبين القليس مائتا ذراع مطيف به من كل جانب» 
وجعل بين ذلك كله بحجارة تسميها أهل اليمن الجروب» منقوشة مطابقة لا 
يدخل بين أطباقها الإبرة» مطبقة به. 
)١(‏ في الأصل: القادة. والتصويب من تفسير الخازن (5526/5؟). 


(۲) الأزرقي .)١51-18/1(‏ 
(۳) العجم: خلاف العرب, الواحد: عجميء نطق بالعربية أو لم ينطق (المعجم الوسيط 


؟إكدرمة). 


۱۹٩‏ إقادة الأنام 


وجعل طول ما بنى به من الجروب عشرين ذراعاً في السماء ثم فصل ما 
بين حجارة الجروب بحجارة مثلثة تشبه الشرف مداخلة بعضها ببعض حجرا 
أخضرء وحجراً أجر» وحجراً أبيض, وحجراً أصفر» وحجراً أسود, وفيما 
بين كل ساقين خشب ساسم مدور الرأس غلظ الخشبة حضن الرجل ناتئة 
على البناء» فكان مفصلاً بمذا البناء على هذه الصفة, ثم فصل يافريز -قال 
في القاموس": إفريز الحائط بالكسر: طَنفَهُ مُعَرّب- من رخام منقوش, 
طوله في السماء ذراعان» وكان الرخام ناتتا على البناء ذراعاء ثم فصل فوق 
الرخام بحجارة سود يما بريق من حجارة نقم -جبل صنعاء المشرف عليهات 
ثم وضع فوقها حجارة صفر ها بريق» ثم وضع فوقها حجارة بيض ها بريق» 
فكان هذا ظاهر حائط القليْس وكان عرض حائط فلن ستة أذرع, 
وذكروا: أنهم لا يحفظون ذرع طول القلَيْس ولا عرضه. 

وكان له باب من نحاس عشرة أذرع طولاً في أربعة. أذرع عرضا. وكات 
المدخل منه إلى بيت في جوفه طوله ثمانون ذراعا في أربعين ذراعاء معلق 
العمل بالساج المنقوش ومسامير الذهب والفضة. 

م يذل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً عن يمينه وعن يساره 
وعقوده مضروبة بالفسيفساء -قال في القاموس'": الفسيفساء ألوان من 
الخرز ركب في حيطان البيوت من داخل- مشجرة: بين أضعافها كواكب 
الذهب ظاهرة. 


.)555 القاموس النحيط (ص:‎ )١( 
.)۷۲١ (؟) القاموس المحيط (ص:‎ 


الفصل الرابع: في اقصة أصحاب 14۷ 


تم يدخل من [الإيوان إلى قبة ثلاثون]“ ذراعاً في ثلائين ذراعاء جدرها 
بالفسيفساء وفيها صُلب”" منقوشة بالفسيفساء والذهب والفضةء وفيها 
رخامة ما يلي مطلع الشمس من البلق -البلق محركة حجارة باليمن تضيء 
ما وراءها كالزجاج- مربعة» عشرة أذرع في عشرة أذرع» تغشى عين من 
نظر إليها من بطن القبة» تؤدي ضوء الشمس والقمر إلى داخل القبة. 

وكان تحت الرخامة منبر من خشب اللبْخ" -وهو عندهم الآبنوس- 
مفصّل بالعاج الأبيض. ودرج المبر من خشب الساج”“ ملبسة من الذهب 
والفضة. وكان في القبة سلاسل فضة, وكان في القبة أو في البيت خشبة 
ساج منقوشة» طوها ستون ذراعا يقال لها: كعيب» وخشبة من ساج نوها 
في الطول يقال [ها]“: امرأة كعيب» كانوا يتبركون يمما في الجاهلية 
وكان يقال لكعيب: الأحوزي, والأحوزي بلسافم: الحر. 

وكان أبرهة عند بناء اليس قد أخذ العُمال بالعمل أخذا شديداء 
وكان آلى أن لا تطلع الشمس على عامل لم يضع يده في عمله فيؤتى به إلا 
قطع يده. قال: فتخلف رجل ممن كان يعمل فيه حتى طلعت الشمس» 
وكانت له أم عجوز» فذهب جا معه تستوهبه من أبرهةء فأتته [وهو بارز 
للناس]”", فذكرت له علّة ابنها واستوهبته منه. فقال: لا أكذب نفسي ولا 


.)١19/١( في الأصل: الألوان إلى قبة ثلاثين. والتصويب من الأزرقي‎ ١( 

6 الصّليب: ما يتخذه النصارى قبل (لسان العرب» مادة: صلب). 

(”) اللبخ: هو شجر عظيم أمثال ادلب وله غر أخضر يشبه العم حلو جدا إلا أنه كريه. ويدشر 
ألواحاً يجعلها أصحاب المراكب في بناء السفن. (لسان العرب مادة: لبخ). 

6 الساج: خشّب يجلب من اهندء واحدته ساجة» وهو شجر يعظم جذاء ويذهب اورت 
وله ورق أمثال التّراس الدَيلّميّة (لسان العرب» مادة: سوج). 

(5) زيادة من الأزرقي (۱۳۹/۱). 

(5) زيادة من الأزرقي .)١179/١(‏ 


م١‏ إقادة الأنام 


أفسد علي عمالي فأمر بقطع يده. [فقالت] له أُمّه: اضرب بمعولك, 
ساعي بمرء اليوم لك وغدا لغيرك» ليس كل الدهر لك. فقال: ادنوهاء فقال 
ها: إن هذا الملك أيكون لغيري؟ قالت: نعم. وكان أبرهة قد أجمع أن يني 
اليس حتى يظهر على ظهره فيرى منه بحر عَدَنء فقال: لا أبني حَجَراً على 
حَجَر بعد يومي هذا. وأعفى الناس [من]”" العمل. 

وتفسير قوها: (( ساعي بمر)) تقول: اضرب بمعولكء ما كان حديدا. 

وم يزل القلَيْس على ما كان عليه؛ حتى ولَى أبو جعفر المنصور أمير 
المؤمنين, العباس بن الربيع بن عبيد الله الخارثي اليمن» فذكر العباس ما في 
القلّيس من النفضن واللعب والفضة» وعظم ذلك عنده» وقيل له: إنك 
تصيب فيه مالا كثيراً وكتراًء فتاقت نفسه إلى هدمه وأخذ ما في فبعث إلى 
ابن لوهب ابن منبه فاستشاره في هدمه. وقال: إن غير واحد من أهل اليمن 
قد أشاروا علي أن لا أهدمه, وعظم عل أمر كعيب» وذكر أن أهل 
الجاهلية كانوا یرکون به» وأنه كان يكلمهم [ويخبرهم]”" بأشياء ما يحبون 
ويكرهون. 

قال ابن وهب: كل ما بلغك باطل» راغا كيت طمن أعينام 
الجاهلية فسوا به» فم بالتهل -وهو الطبل- وعزمار فليكونا قري ثم 
أعله بالهدامين, 3 مهم بالهدم. فإن اهل رور أنشط 
وأطيب لأنفسهم» وأنت مصيب من نقضه مالا عظيما عظيماًء مع أنك تفاب من 
الفسقة الذين حرقوا غمدان» وتكون قد محوت عن قومك اسم بناء الحبش 
وقطعت ذكرهم. 


.)١9/1( في الأصل: فقال. والتصويب من الأزرقي‎ )١( 
.)١50/١( (؟) في الأصل: عن. والتصويب من الأزرقي‎ 
في الأصل: ويخبر. والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق.‎ )۳( 


القصل الرابع: ني قصة أصحاب ۱۹۹ 
ا ا ا و ت ج 


وكان بصنعاء يهودي عالمء قال: فجاء قبل ذلك إلى العباس بن 
الربيع يتقرب إليهء فقال له: إن ملكا يهدم الق يلي اليمن أربعين سنة. 
قال: فلما اجتمع له قول اليهودي ومشورة ابن وهب بن منبه: أجمع على 
هدمه. 

قال أبو الوليد": فحدثني الثقة قال: شهدت العباس وهو يهدمه, 
فأصاب منه مالا ظا ثم رأيته دعا بالسلاسل فعلقها في كعيب والخشبة 
التي معه فاحتملها الرجال» فلم يقربما أحد مخافة لما كان أهل اليمن يقولون 
[فيها]"» فدعا [بالورديين]”© -وهي العجل- فأعلق فيها السلاسل» ثم 
جبذها الثيران وجبذها الناس [معها]“ حتى أبرزوها من السورء فلما أن م 
ير الناس شيئاً ما كانوا يخافون من مضرّتا: وثب رجل من أهل العراق كان 
تاجراً بصنعاء فاشترى الخشبة وقطعها لدار له» فلم يلبث العراقي أن جذه”, 
فقال رعاع اناس : هذا [لشرائه] 9" كعيبا. قال: ثم رأيت أهل صنعاء بعد 
ذلك يطوفون بالقلَيْسء فيلقطون منه قطع الذهب والفضة. انتهى. 

فائدة: ذكر السنجاري في تاريخه””: قال ابن إسحاق"“: حدثني 


.)١51/1( الأزرقي‎ 0( 

(۲) زيادة من الأزرقي, الموضع السابق. 

() في الأصل: بالورديون. والتصويب من الأزرقي» الموضع السابق. 

(4) في الأصل: معهم. والتصويب من الأزرقي, الموضع السابق. 

(ه) الجذام: من الداى والأجذم: المقطوع اليد. (لسان العرب» مادة: جذم). 

(560) رعاع الناس: سقاطهم وسفاتهم (لسان العرب. مادة: رعع). 

(۷) في الأصل: شرائه. والتصويب من الأزرقي .)٠٤١/١(‏ 

(8) منائح الكرم ٤۳۷/۹(‏ و50 4). 

(9) أخرجه الأزرقي .)١4/4/1(‏ وذكره ابن فهد في إتحاف الورى ».)45/١(‏ وابن هشام في 
سيرته (4/1 ©)» وابن كثير في تفسيره »)٥٥۱/٤(‏ والطبري في تفسيره ٠7/7 ١(‏ 7). 


5 إكادة الأنام 


يعقوب بن عتبةء أنه أول ما رئيت الخصبة والجدري بأرض العرب ذلك 
العام» وأن ما طلع جا مرائر الشجر؛ كاحرمّل والعشر والحنظل ذلك العام 
أي: عام الفيل. 

وکانت“ واقعة الفيل في الحرم سنة اثنين وقانين وثمانمائة من عهد ذي 
القرنين في زمن كسرى أنو شروان". كذا رأيته في بعض السير”. انتهى ما 
في تاريخ السنجاري. 

فائدة أخرى: وذكر السنجاري أيضاً»: ذكر الزمخشري في كتابه ربيع 
الأبرار” ©: ونويمار بلخ": بناه أحد أجداد خالد بن برمك» عارضوا به 
الكعبة؛ وكانوا يطوفون به ويحجه أهل مملكتهمء ويليس الحرير, 
وكان بيعا [حوله أروقة وثلافائة]“ وستون مقصورةء يسكنها 
خدامه وقوامه» وكان مَنْ يليه يسمى برمکا -يعني والي مكة, 
وانتهت البرامكة إلى [أبي]2) خالد ابن برمك» فأسلم على يد عثمان 
و ماه عبدالله. انتهى. 


.)4 4 ٠0/١( في الأصل: وكان. والتصويب من منائح الكرم‎ )١( 

(؟) كسرى أنو شروان: كان رجلا شدیداء له فتوحات وانتصارات. دام ملكه /41 عاما (المعارف 
ص:555). 

(۳) انظر: الأوائل للعسكري (ص: ۲۷)» وتاريخ القضاعي (ص: 1775). 

. .)8 65-١8 4/١( منائح الكرم‎ )٤( 

(5) ربيع الأبرار (١/8ه"7).‏ 

(5) ذكر ياقوت أن نوجار في موضعين, أحدها قرب الري» والآخر ببلخ بناه البرامكة. وقد خربه 
عبدالله بن عامر بن كريز عندما فتح خراسان ودخل بلخ (معجم البلدان .)۳۰۷/٩‏ 
وبلخ: مدينة مشهورة بخراسان وهي من أجل مدن خراسان وأكثرها خيرا وأوسعها غلة» تحمل 
غلتها إلى جنيع خراسان وإلى خوارزم (معجم البلدان .)41/84/١‏ 

(۷) في الأصل: حوله أروقته ثلاثائة. والمثبت من ربيع الأبرار .)"١۸/١(‏ 

(8) قوله: «أبي» زيادة من ربيع الأبرارء الموضع السابق. 


الفصل الخامسر: في أسماء مكة المشرفة ۲۰۱ 


قال السنجاري“: قلت: وفي القاموس: وبْسَ -بالضم- بيت 
لغطفان, [بناه]" ظالم بن أسعد لما رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ويسعون بين 
الصفا والمروة, فذَرَعَ البيت وأخذ حجراً من الصفا ودرا من المروة ورجع 
إلى قومه» فبنى بيتا على قدر البيت ووضع الجَريْن وقال: هذان الصفا 
والمروة؛ فاجتزؤوا به عن الحج, فأغار [علیهم]“ زهير بن جَتاب الكلبي 
فقتل ظا وهدم بناءه. انتهى. 

الفصل الخامس: في أسماء مكة المشرفة 

قال العلامة القطبي رحمه الله في الإعلام“: ميت مكة بمكة؛ لقلة مانهاء 
من قوهم: [امتك]” الفصيل ما في ضرع أمه: إذا لم ببق فيه شيء؛ ولذلك 
ا المعطشة. أو لأنها تنقص الذنوب أو تفنيها. 

ومن أسمائها: بكة؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة, أي: تكسرها. 

ومنها: العروض -بفتح المهملة- ولذلك سمي علم الشعر عروضا؛ لأن 
الخليل بن أحمد اخترعه بمكة فسماه عروضا باسمها. 

والبلد الأمين, والبلد, والقريةء وأم القرى» قال احب الطبري“: 
عن الله تعالى مكة بخمسة أسماء: مكة, وبكة والبلد, والقرية, وأم القرى. 
)١(‏ منائح الكرم (1١/808؟).‏ 
(؟) القاموس الخيط (ص: 585). 
(*) في الأصل: بناها. والتصويب من القاموس الحيط الموضع السابق. 
)٤(‏ زيادة من منائح الكرم (566/1). 
(ه) الإعلام (ص: ۱۸-۱۹۷). 
(5) في الأصل: أمك. وانظر: لسان العرب .)5930:/١١(‏ 


(۷) في الأصل: مي. والتصويب من الإعلام (ص:7١).‏ 
(۸) القرى (ص: .)586٠‏ 


قال ابن عباس: “ميت أم القرى؛ لأنها أعظم القرى شأناء وقيل: لأن 

الأرض دحيت من تحتها. 
٤ 05 ٤ ۹٩ 0 2 ٤‏ 8 ا 5 

ومن امعائها: كوثى” 7 وام كوثى؛ لان کوٹی اسم حل من فعيقعات» 
و[فاران] والمقدسة, وقرية النمل؛ لكثرة غلهاء والحاطمة؛ لخطمها 
الجبابرة» والوادي و[الحرم]”"» والعرشء وبَرّة وصلاح - مبنيا على 
الک كحذام وقطام-. 

ومن أسمائها: طيبة أيضاء ومنها: معاد -بفتح الميم- لقوله تعالى: 

E Ke 2‏ 2 و A4‏ م عرس © 5 
إن الى فرض عليلك لمان لرادك إل ماد £ [القصص:٠١]؛‏ 
إلا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه» (( [لرادك إلى معاد]0©» 

is 

قال: [إلى]“ مكة )). 
ومن أسمائها: الباسّة -بالباء الموحدة والسين المهملة المشددة- قله 

مجاهد؛ لأنها تبس من ألحد فيها أي: ملكه؛ لقوله تعالى: ظٍِ وت الال 

ا 4 [الواقعة:٠]‏ . 

)١(‏ كوثى: قال البلادي في معجم معالم الحجاز: جاء في الأغابي: كوثى محلة بمكة لبني عبدالدار. وانظر: 
لسان العرب (4817/5» والغريب للخطابي ۷۲/۴۳). 

(؟) في الأصل: وقاران. 
وفاران: قال ياقوت: بعد الألف راء وآخره نون كلمة عبرانية معربة: وهي من أسماء مكة ذكرها في 
التوراة, قيل: هو اسم جبال مكة. قال ابن ماكولا أبو بكر نصر بن القاسم بن قضاعة القضا 
الفاراني الإسكندراي: معت أن ذلك نسبة إلى جبال فاران» وهي جبال الحجاز, وفي التوراة: جاء الله 
من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران, مجيئه من سيناء تكليمه لموسى عليه السلام وإشراقه 
من ساعير وهي جبال فلسطين هو إنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام واستعلانه من جبال فاران 
إنراله القرآن علىمحمد َي (معجم البلدان .)۲۲٠/٤‏ وانظر: معجم معلم الحجاز .)١1/8(‏ 

(۳) في الأصل: والحرام. والتصويب من الإعلام (ص:8١).‏ 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من الإعلام (ص:8١).‏ 


(5) قوله: ((إلى)) زيادة من الإعلام (ص:۱۸). 
(5) أخرجه البخاري ۱۷۹۰/٤(‏ ح4498). 


الفصل الخامس: في أسماء مكة المشرفة ا 
ال ا ي 


وتسمى الناشّة أيضاً -بالنون والشين المعجمة- أي: تنش بتشديد 
آخرها أي: تطرد من ألحد فيها وتنفيهء وها أسامي غير ما ذكرنا. 

وللمجد الفيروزآبادي رسالة في أسائهاء قال الإمام النووي رهه الل : 
ولا يعرف في البلاد بلدة أكثر أسماء من مكة والمدينة لكومما أشرف 
الأرض. انتهى. 

وفي تحصيل المراه”: ومن أسمائها الأمينة؛ “ميت بذلك؛ لأا بلدة الأمين 
َي والمرزوقة وقامة والحجاز. انتهى. 


(01) قذيب الأسماء 7/9 ""). 
(؟) تحصيل المرام (ورقة .)١75‏ 


۰٤‏ إفادة الأنام 


الباب الأول 
في ذكر أخبار العمالقة 
وأفم كانوا ولاة مكة قبل جرهم وي 0 إسكان إبراهيم ابنه 
إسماعيل عليهما السلام وأمه هاجر عند البيت» وي دک نزول 
جرهم مع أم إسماعيل عليه السلام في الحرم وتسلط خزاعة عليهم ل 
استخفوا بالحرم وقاونوا بحرمة البيت» وفي ذكر ولاية أمر مكة 
وحجابة الكعبة لقصي بن كلاب وف ذكر أنصاب الحرم وحدوده. 
وني ذكر وضع مكة المشرفة 
وفيه حمسة فصول: 
الفصل الأول: في ذكر أخبار العمالقة 
وأنهم كانوا ولاة مكة قبل جرهم 
روىك الأزرقي عن ابن [خنيم]*" قال: كان بمكة حي يقال هم: العماليق, 
فأحدثوا فيها أحداثاء فجعل الله تعالى يقودهم بالغيث, ويسوقهم بالسة"» 
يضع الغيث أمامهم فيذهبون ليرعوا فلا يجدون شيئاء فيتبعون الغيث حتى 
ألحقهم بمساقط رؤوس أبائهم, CS‏ ا ير 
فقلت لابن خثيم: وما الطوفان؟ قال: الموت". 
وعن ابن عباس: أنه كان بمككة حي يقال هم: العماليق» فكانوا في عزة 


)١(‏ في الأصل: - خيثم. وهو تصحيف» وكذا وردت في الموضع التالي (وانظر ترجمته في: تقريب 
اا ا r:‏ 

زهة أي بالقحط. 

(۳) أخر جه الأزرقي (177/5). 


الفصل الأول: في ذكر أخبار العمالقة دلوا 
القضل الأول كي شكو 00د ۹ ا ا عت 


وكثرة وثروة» وكانت هم أموال كثيرة [من]" خيل وإبل وماشية» وكانت 
ترعى بمكة وما حوها من مر وتعمان» وما حول ذلك وكانت الخرُف7"© 
عليهم مظلة: والأربعة مغدقة, والأودية ثجال”"» والعضاه مُلتفة» والأرض 
مُبقلة» وكانوا في عيش رخي» فلم يزل بم البغي والإسراف على أنفسهم 
والالحاد بالظلم وإظهار المعاصي والاضطهاد لمن قاريمم؛ ولم يقبلوا ما أوتوا 
بشكر حتى سلبهم الله تعالى ذلك فنقصهم ببس المطر عنهم وتسليط 
الجدب عليهم» فكانوا يُكرون بمكة الظل ويبيعون الما فأخرجهم الله تعالى 
من مكة بالذر“» سلّطه عليهم حتى خرجوا من الحرم فكانوا حول ثم 
ساقهم الله بالجدب يضع الغيث أمامهم ويسوقهم بالجدب حت ألحقهم الله 
عساقط رؤوس آبائهم وكانوا قوما عربا من حمير فلما دخلوا بلاد اليمن 
تفرقوا وهلكواء فأبدل الله تعالى الحرم بعدهم جرهم فكانوا سكانه حتق 
بغوا فيه واستخفوا بحقه فأهلكهم الله عز وجل ججميعا“. انتهى. 

وفي منائح الكره”"2:روى الفاكهي”" بسنده إلى عروة بن الزبير أنه قال: 
لقد بلغتي أن العماليق كانت تسرح لها في الغداة [الواحدة] ألفي ناضح: 


)1 زيادة من الأزرقي .)١۳۲/۲(‏ 

(۲) الخرف: ما يُجتنى من النخل (لسان العرب, مادة: خرف). 

(۳) ٹجال: أي: عظام. 

(4) الذر: صغار النمل (لسان العرب» مادة: ذرر). 

(ه) أخرجه الأزرقي (40-84/1) وابن أبي شيبة (۲۹۸/۳ ح۰۹۲٤۱)‏ عن عمر. 
وذكره السيوطي في الدر المنشور )٠٠/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام 
5/1١‏ 4-5 6). 

3( منائح الكرم .)5854/١(‏ 

(۷) أخرجه الفاكهي .)۱۳۸/١(‏ 

(8) في الأصل: الواحد. والتصويب من منائح الكرم والفاكهي, الموضعان السابقان. 


۰٦‏ إقادة الأنام 


بين أحمر وجُون. انتهى. 

وف شفاء الغرام'": روى الأزرقي عن قتادة: أن عمر بن الخطاب قال 
لقريش: إنه كان وُلاة هذا البيت قبلكم طَسلو©. 

قال في سبائك الذهب“: طلم وعملاق وأميم بنو [لاوذ]“ بن سام 
ابن نوح, ويقال لعملاق: عمليق» ومن ولده العمالقة؛ قبيلة من العرب العاربة 
وهم أمة عظيمة يُضرب بم المثل في الطول والجثمان» تفرقت في البلا 
فكان منهم أهل المشرق» وأهل عمان» والبحرين» والحجاز» وكان منهم 
ملوك العراق والجزيرة» وجبابرة الشام وفراعنة مصر -والله أعلم- فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله. فلا قاونوا به وعظموا حرمته. 

وروى الفاكهي عن عثمان بن ساج قال: أخبرنا محمد بن إسحاق 
قال: كان الببت في زمن هود معروفاء والحرم قائم فيما يذكرونء والله أعلم 
وأهل مكة يومئذ العماليق» وإنما موا العماليق؛ لأن أباهم عملاق بن 


)١(‏ الأحهمر: يقصد بعير أ>مرء لونه مثل لون الزعفران» وهو الذي لم يخالط “مرته شيء. انظر: لسان 
العرب: .5١١/4‏ 
والجون: الجون من الإبل والخيل ويطلق على الأبيض وهو من ألفاظ الأضداد: الأدهم 
(القاموس الحيط ص: ,)١ ١۳١۳‏ ولسان العرب, مادة (جون) ٠١١/١۱۴۳‏ . 

(۲) أخرجه الأزرقي ,)8٠0/١(‏ والفاكهي (755-7*8/95ح484١).‏ وعبد الرزاق 
(١/۱۱۱ح4۱۰۷)»‏ والطبري في تفسيره (۲۳۳/۱۳). وذكره المباركفوي في كز العمال 
(5١/٠٠3ح"057٠8”)‏ وعزاه للأزرقي؛ وابن خزعة والبيهقي في الدلائل. وذكره السيوطي 
في الدر المنشور (707/1). وعزاه للأزرقي, والجندي, وابن خزيمة. وذكره المباركفوري في 
كاز العمال ٠٠۳١/١١(‏ ح۹۳ )۳۸٠‏ وعزاه للأزرقي وابن خزيمة: والبيهقي في الدلائل. 
وذكره الفاسي في شفاء الغرام .)51459/1١(‏ 

(۳) طسّم: من العرب البائدة, كان مسكنهم اليمامة, كما كان هلاكهم على يد حسان بن تُبع 
(انظر: تاريخ الطبري .)١71//١‏ 

(5) سبائك الذهب (ص: ۳۷-۳١‏ ). 

(ه) في الأصل: لاود. وانظر: معجم البلدان (47/5 4). 


الفصل الأول: قي ذكر أخبار العمالقة ۰ 1% 
امح 9 اي اج ل وا ا کے ج ا و ج ا ب 


[لاوذ]“ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق فيما يزعمون يومئذ رجل 
يقال له: بكر ابن معاوية» وهو الذي نزل عليه وفد [عامر]” حين بعنوا إلى 
مكة يستسقون". 

وروى الفاكهي بسنده إلى أبي جهم بن حذيفة أخبارا فيه ذكر شيء من 
حال العماليق؛ فنذكر ما فيها من ذلك» وفي بعضها: أن جبريل عليه السلام 
ل حتى مر به على مكة, وهي إذ ذاك عضاه وسلم وبمر. والعماليق يومئذ 

e 3 1: 8 Dur .ل‎ 

حول الحرم وهم يكونون بِعُرنة *» وهم أول من نزل حول مكة» وكانت 
المياه يومئذ قليلة. ش 

وني بعض الأخبار بعد أن ذكر إخراج الله الماء لأم إسماعيل: وأقبل 
غلامان من العماليق يريدان بعيرين هما قد [أخطآه]"» فقد عطشا وأهلهما 
[بعرنة]"» فنظرا إلى طير يهوي قبل الكعبة فاستنكرا ذلك. 

ثم قال بعد أن ذكر استدلاهما على الماء بالطير: فاتّبعا الواردة منها حق 
وقفا على أبي قبيس» فنظرا إلى الماء وإلى العريش» فلا وكلما هاجر 
وسألاها: متى نزلت؟ فأخبرقما. وقالا: لمن هذا الماء؟ فقالت: لي ولابني. 
فقالا: من حفره؟ فقالت: سقيا الله فعرفا أن أحدا لا يقدر أن يحفر هنالك 
ماء؛ لأن عَهّدهما هنالك قريب» وليس ماءء فرجعا إلى أهلهما من ليلتهما 
وأخبراهم» فتحوّلوا حتى نزلوا معها على الائ وأنسّت جم ومعهم الذرية, 
ونشأ إسماعيل مع ولدانهم. 
(0 في الأصل: لاود. والتصويب من الفاكهي (ه//1١).‏ 
09 في الأصل: عاد. والتصويب من الفاكهي» الموضع السابق» وشفاء الغرام 5/١(‏ 515). 
)٣(‏ أخرجه الفاكهي .)١۳۷/١(‏ وانظر: شفاء الغرام, الموضع السابق. 
(4) غرنة: هو ما بين العلمين اللذين هما حدّ عرفةء والعلمين اللذين ما حد الحرم. 
(ه) أخرجه الفاكهي :.)١8/0(‏ وانظر: شفاء الغرام .)٠٤٥/۱(‏ 


.)٠٤١/١( في الأصل: أحطباه. والتصويب من شفاء الغرام‎ 5١ 
.)558/١( في الأصل: بعرفة. والتصويب من شفاء الغرام‎ )۷( 


e‏ إفادة الأنام 


وكان إبراهيم يزور هاجر في كل شهر على الباق" يغدو غدوة فيان 
مكة. ثم يرجع فيقيل في متزله بالشام» ونظر من هنالك من العماليق وإلى 
كثرهم وعمارة الماء فسرٌ بذلك. 

وكانت العماليق ولاة الحكم بمكة. فضيّعوا حرمة الحرم واستحلوا منه 
أمورا فلاف ونالوا ما لم يكونوا ينالون, [فقام]7") فيهم رجل يقال له: 
عموق [فقال]": يا قوم! أَبْقوا على أنفسكم فلا تفعلوا وتواصلواء ولا 
تستخفوا بحرم الله وبيته» فلم يقبلوا ذلك» وتمادوا في هَلَكة أنفسهم. 

وفيه: فكثر العماليق فنازعوهم -يعني جُرها وقطورا- فنفوهم 
وأخرجوهم من الحرم كله فكانوا في أطراف الحرم لا يدخلون إلى الحرم 
فقال لهم صاحبهم عموق: ألم أقل لكم لا [تستخفوا]” بحرمة البيت وله 
تنتهكوا به؟ فغلبتموي. انتهى ما في شفاء الغراه0”. 


)١(‏ البراق: دابة يركبها الأنبياء عليهم السلأم مشتقة من البرق. سمي بذلك لنصوع لونه وشدّة 
بريقه» وقيل لسرعة حركته شبهه فسيها بالبَرّق (لسان العرب, مادة: برق). 

(۲) في الأصل: فقال. والتصويب من شفاء الغرام (45/1 5). 

(۴) زيادة من شفاء الغرام» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: تستخفون. والتصويب من شفاء الغرام؛ الموضع السابق. 

(8) شفاء الغرام 428/١(‏ 5-5 5). 


٠ 
58 الفصل الثاني: في ذكر إسكان إبراهيم عليه السام ابنه إسماعيل‎ 


الفصل الثاني: في ذكر إسكان إبراهيم عليه السلام ابنه 
إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عند البيت الحرام 


ذكر الأزرقي في تاريخه“ عن مجاهد: أن الله تعالى لا بوأ لإبراهيم مكان 
البيت خرج إليه من الشام وخر ج معه ابنه إجاعيل وأمه هاجر› وإسعاعيل 
طفل يرضع و هلوا -فيما يحدثن - على البراق. 

قال عثمان: قال محمد بن إسحاق: ومعه جبريل يدله على موضع البيت 
ومعالم الحرم. قال: فخرج إبراهيم وخرج جبريل معه لا بعر إبراهيم بقرية من 
القرى إلا قال: يا جبريل اذا“ أمرت؟ فيقول له جبريل: أمضه حتى قدم 
مكة وهي إذ ذاك عا“ من سلم وسر وا ناس يقال هم: العماليق 
خارجاً من مكة فيما حوهاء والبيت يومئذ ربوة [حمراء]» مدرة فقال 
إبراهيم جبريل: أههنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم قال: فعمد مما إلى 
موضع و فيه, وار 7 ا أن تتخحذ فيه 2 
بيك المحرع e‏ 9 انصرف إلى ل 
عند البيت الحرام. 

قال الفاسي0©: وفي رواية البخاري عن ابن عباس: ثم جاء يماجر 
إبراهيم وبابنها وهي ترضعه حتى وصلت عند البيت عند دوحة فوق 
)١(‏ الأزرقي 4/١(‏ 8). 
(۲) في الأصل: أبمذه. والتصويب من الأزرقي 5/١(‏ 8). 
(۳) العضاه: كل شجر له شوك صغر أم كبر (المعجم الوسيط ص:575). 
)٤(‏ زيادة من الأزرقي 4/١(‏ 8). 


(ه) في الأصل: وتركها. والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق. 
(5) شفاء الغرام (۹/۲). 


٠ 0‏ إقادة الأنام 


زمزم في أعلا المسجد. 

وذكر الأمام المسعودي(": ولا أسكن إبراهيم ولده إسماعيل بمكة مع 
أمه هاجر على حسب ما أخبر الله سبحانه وتعالى» وأنه أسكنهما بواد غير 
ذي زرع» وكان موضع البيت ربوة حمراءء أمر إبراهيم هاجر أن تتخذ 
[علیھا] عریشا يكون ھا سكناً وكناً. انتهى. 
وعن سعيد بن جبير قال: دنا ا بن عبان چن کن بن اد 
إماعيل وبين سارة امرأة إبراهيم ما كان أقبل إبراهيم بأم إسماعيل وإسماعيل 
وهو صغير ترضعه» حتى قدم مما مكة ومع أم إسماعيل شنة فيها ماء تشرب 
منها وتدر على ابنها ولیس معها زاد. 

يقول سعيد بن جبير: قال ابن عباس: فعمد بمما إلى دوحة فوق زمزم في 
أعلا المسجد -يشير لنا بين البئر وبين الصفة- يقول: فوضعهما تحتها ثم توجه 
إبراهيم خارجا على دابتهء واتبعت أمٌ إمعاعيل أثره حتى أو إبراهيم بكداء. 

يقول ابن عباس: فقالت له أم إسماعيل: إلى من تتركها وابنها؟ قال: 
إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. 

فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها حتى قعدت تحت الدّوحة فوضعت ابنها إلى 
جنبهاء وعلقت شتتها(”) تشرب منها وتدر على ابنهاء حتى فني ماء شنتها 
فانقطع درها فجاع ابنهاء فاشتد جوعه حتى نظرت إليه أمه يتشحط. قال: 


.)٠٠/۲( مروج الذهب‎ )١( 

(۲) في الأصل: عليه. والتصويب من مروج الذهب» الموضع السابق. 
(۳) الشنّة: : القرية صنعت من جلد (لسان العرب, مادة: شنن). 

)٤(‏ يتشحط: يتخبط ويضطرب ويتمرغ (اللسان, مادة شحط). 


الفصل الثاني: في ذكر إسكان إبراهيم عليه السلام آبنه إسماعيل 51١‏ 
N‏ 


[فخشيت]" أم إسماعيل أنه عوت فأحزفا. 

يقول ابن عباس: لكام اميل لو تغيبت عنه حتى لا أرى موته. 

يقول ابن عباس: فعمدت أمٌ إسماعيل إلى الصفا حين رأته مشرفا 
تستوضح عليه -أي ترى أحداً بالوادي- ثم نظرت إلى المروة ثم قالت: لو 
مشيت بين هذين الجبلين تعللت حتى يموت الصبي ولا أراه. ۰ 

قال ابن عباس: فمشت بينهما أمّ إسماعيل ثلاث مرات أو أربع» ولا 
تجيز بطن الوادي في ذلك إلا رملاً. 

يقول ابن عباس: ثم رجعت م إسماعيل إلى ابنها فوجدته [يدشغ]”" كما 
تركته فأحزفاء فعادت إلى الصفا تتعلل حتى بموت ولا تراهء فمشنت بين 
الصفا والمروة كما مشت أول مرة. 

يقول ابن عباس: حتى كان مشيها بينهما سبع مرات. قال ابن عباس: 
قال أبو القاسم وقك: فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة. قال: فرجعت أم 
إسماعيل تطالع ابنها فوجدته كما تركته يدشغ نيعت و ا 
عليهاء ولم يكن معها أحد غيرها فقالت: قد مع صوتك فأغثني إن كان 
عندك خير. قال: فخرج ها جبريل فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البئر - 
يعني زمزم-, فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل. 

يقول ابن عباس: قال أبو القاسم #: فحاضته أم إسماعيل بتراب ترده» 
خشية أن يفوقا قبل أن تأي بشتتها. 


(1) في الأصل: فحسبت. والتصويب من الأزرقي (۳۹/۲). 

(؟) في الأصل: : ينشع. وكذا وردت في المكان التالي» والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق. 
والتُشغ: الشهيق حتى يكاد يبلغ به القشي (لسان العرب, مادة: : نشغ). 

(۳) راث: أي أبطأ (لسان العرب. مادة: ريث). 


[يقول ابن عباس: فجاءت أم إسماعيل بشنتها]“ فاستقت وشربت 
ودرّت على ابنها". 

قال ابن جريح7": وبلغني أن جبريل حين هزم بعقبه في موضع زمزم قال 
لأم إ"ماعيل - وأشار لها إلى موضع البيت-: هذا أول بيت وضع للناس» 
وهو بيت الله العتيق» واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه للناس ويعمرانه 
فلا يزال معموراً محرماً مكرماً إلى يوم القيامة. 

قال ابن جريج: فماتت أم إسماعيل قبل أن يرفعه إبراهيم وإ ماعيل» 
ودفنت في موضع الحجر. انتهى. 

وف منائح الكره: أن ولادة إسعاعيل مضي ست وقانين من عمر 
ابراهيم» وكانت [ولادة] 27 إسحاق وإسماعيل متقاربتين. 

غ إن إماعيل وإسحاق قارشا" فغضبت سارة وقالت: لا أساكن 
هاجرا في بلدة فأوحى الله تعالى لإبراهيم أن يخرجها وابنها إلى مكة 
ال 

قال الفاسي“ عن السهيلي: فاحتلمها على البراق واحتمل 


(1) ها بين المعكوفين زيادة من الأزرقي. 

(؟)أخرجه الأزرقي (؟/9-, 64). 

(") أخبار مكة للأزرقي (85/1). 

.)۲۷۷/١( منائح الكرم‎ )٤( 

(8) في الأصل: ولاد. 

(5) التهارش: التقاتل (لسان العرب, مادة: هرش). 

(۷) شفاء الغرام (؟/9؟). 

(۸) الروض الآنف: (۲۱۳/۱)» وشفاء الغرام (۲۹/۲). 


۲١ 200‏ 
الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 


[معه]”'' قربة ماء ومزود تمر وسار يما حتى أنزها بمكة في موضع البيت» 
ومكة يومئذ عضاة وسَلّم» وموضع البيت ربوة جراء فأنزهما موضع الحجرء 
وأمرهما أن يبنيا عريشاء وقام لیرجع» فقالت له هاجر: آلله أمرك يهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذا لا يضيّعنا. 

قال: وفي ربيع الأبرار للزمخشري'": زمزم هزمة(" جبريل أنبطها مرتين» 
مرة لآدم فلم تزل كذلك حت انقطعت زمن الطوفان» ومرة لإجماعيل. 

قال السنجاري”'»: وهذه فائدة لم أرها لغيره. والله الموفق. انه 


الفصل الثالث: ني ذكر نزول جرهم مح أم إسماعيل ني الحرم 
وتسلط خراعةعليهم ها استخفوا بالحرم وتهاونوا بحرمة البيت. 
وني ذكر ولاية أمر مكة وحجابة الكعبة لقصي بن كلاب 


ذكر الأزرقي في تاريخه“: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
أخرج الله ماء زمزم لأم إماعيل فبينما هي على ذلك, إذ مر ركب من 
جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلي, فرأى الركب الطيرٌ على المای 
ل OS‏ 

يقول ابن عباس: فأرسلوا جريين هم حت أتيا أمّ إماعيل فكلماهاء ثم 
رجعا إلى ركبهما فأخبراهم بمكافماء قال: فرجع الركب كلهم حتى حيوها 
فرذت عليهم, وقالوا: لمن هذا الماء؟ قالت أم إسماعيل: هو لي. قالوا ها: 


.)۲۹/۲( زيادة من الروض الأنف (۲۱۳/۱)» وشفاء الغرام‎ )١( 

(۲) ربيع الأبرار 46/١‏ ؟). 

(" الهزمة: النقرة في الصخرة ونحوه؛ وما تطامن من الأرض (اللسان, مادة: هزم). 
(4) منائح الكرم (۲۸۱/۱). 

(ه) أخرجه الأزرقي (١//اه-88).‏ 


11 إقادة الأنام 


أتأذنين لنا أن نزل معك عليه؟ قالت: نعم . 

يقول ابن عباس: قال أبو القاسم وي: ألفى ذلك أم إسماعيل وقد أحبت 
الأنس» فتزلوا وبعثوا إلى أهاليهم فقدموا إليهم وسكنوا تحت الدوح, 
واعترشوا عليها العريش» فكانت معهم هي وابنها حتى ترعرع الغلام 
ونفسوا فيه وأعجبهم» وتوفيت أم إسماعيل؛ وطعامهم الصيد يخرجون من 
الحرم ويخرج معهم إماعيل فيصيد, فلم بلغ أنكحوه جارية منهم فأقبل 
إبراهيم من الشام يقول: حتى أطالع تركتي» فأقبل إبراهيم حتى قدم مكة, 
فوجد امرأة إماعيل فسأها عنه فقالت: هو غائب» ولم تلن له في القول. 
فقال ها إبراهيم: قولي لإسماعيل قد جاء بعدك شيخ كذا وكذاء وهو يقرا 
عليك السلام ويقول لك: غيّر عتبة بيتك فان لم أرضها. 

يقول ابن عباس: وكان إماعيل كلما جاء سأل أهله هل جاءكم أحد 
بعدي؟ فلما رجع سأل أهله. فقالت امرأته: قد جاء بعدك شيخ فنعتته له 
فقال ها إسماعيل: قلت له شيئاً؟ قالت: لا. قال: فهل قال لك من شيء؟ 
قالت: نعم! أقري عليه السلام وقولي له: غير عتبة بيتك فإ لم أرضها لك. 
قال إسماعيل: أنت عتبة بيتي فارجعي إلى أهلك» فردها إسماعيل إلى أهلها 
فأنكحوه امرأة أخرى. 

يقول ابن عباس: تم لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم رجع إبراهيم 
فوجد إسماعيل غائباً ووجد امرأته الآخرة, فوقف فسلم فردت عليه السلام 
واستازلته وعرضت عليه الطعام والشراب. فقال: ما طعامكم وشرابكم؟ 
قالت: اللحم والماء. قال: [هل]" من حب أو غيره من الطعام؟ قالت: ل 


.)88/١( زيادة من الأزرقي‎ )١( 


القصل الثالث: في ذكر نزول جردم مع إسماعيل اذي الحرم 10 
الفجل الجالة كي كر E Oa Di‏ ل حر 


قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. 

قال ابن عباس: يقول رسول الله 85: لو وجد عندها يومئذ حباً لدعا 
هم بالبركة فیه» فكانت أرضاً ذات زرعء ثم ولى إبراهيم عليه السلام» 
[وقال: قولي له: قد جاء بعدك شيخ) فقال: إن وجدت عتبة بيتك صالحة 
فاقررها]" فرجع إسماعيل إلى أهله فقال: هل جاءكم بعدي أحد؟ قالت: 
ST‏ ا 

نعم» [يقول]7": إن رجت عبة ا مدل رر 

وعن ابن عباس أيضا قال: جاء إبراهيم يطالع إماعيل فوجده غائبا 
ووجد امرأته الأخرة» وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجر*مي فوقف 
وسلم» > فردت عليه السلام وا ستتزلته وعرضت عليه الطعام والشراب فقال: 
ما طعامكم وشرابكم. .. إلى آخر الحديث. انتهى. 

وعن سعيد بن جبير في حديث حدث به عن ابن عباس قال: فجاء 
إبراهيم وإسماعيل يبري نبلاً له تحت الدوحة قريباً من زمزم. ا 
فصنع ما يصنع الولد لوالده والوالد بولده. قال معمر: وسمعت رجلاً يقول: 
بكيا حتى أجابتهم الطير. قال سعيد: فقال: ايل إن اله عر وجل قد 
أمري بأمر قال: فأطع ربك فيما أمرك, قال: وُعينني؟ قال: وأعيئك. قال: 
فإن الله تعالى قد أمري أن أبني له بيتاً هاهنا. فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد 
الك 


)١(‏ زيادة من الأزرقي؛ الموضع السابق. 
(۲) زيادة من الأزرقي .)٥۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الأزرقي (۷۷/۹). 

(4) أخرجه الأزرقي .)٠٠-١۹/۱(‏ 


25 إفادة الأنام 


قال الفاسي'": وكان سن إسماعيل حين بنى مع أبيه الخليل إبراهيم 
البيت الخرام ثلاثين سنة. 

روى الفاكهي بسنده عن أي جهم بن حذيفة قال: فلما بلغ إماعيل 
ثلاثين سنة وسيدنا إبراهيم الخليل يومئذ ابن مائة سنة أوحى الله عز وجل 
إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاء وذكر بناء البيت". انتهى. 

وعن عات بن اج قال: أخبربي ابن إسحاق قال: ولد لإسماعيل بن 
إبراهيم اثنا عشر رجلا وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو اجر ”مي 
فولدت له اثنا عشر رجلا منهم نابت بن إسماعيل وقيدار وواصل ومياس 
وطهمان ويطور ونبش وقيدما. 

وكان عمر إماعيل فيما يذكرون ثلاثين ومائة سنة؛ فمن نابت بن 
إماعيل وقيدار بن إجماعيل نشر الله العرب. 

قال: وكان من حديث جرهم [وبني إسماعيل]”": أن إسماعيل لا توفي 
ذفن مع أمه في الحجر وزعموا أن فيه دفنت حين ماتت» فولي البيت نابت 
ان اتا ا شا الله أن يليه ثم توفي نابت بن إماعيل فولي البيت بعده 
مضاض ابن عمرو الجرمي وهو جد نابت بن إسماعيل أبو أمه وضم بني نابت 
ابن عاعيل وبني إسماعيل إليه» فصاروا مع جدهم أبي أمهم مضاض بن عمرو 
ومع أخواهم من جرهم» وجرهم وقطورا يومئذ أهل مكة. وعلى جرهم 


مضاض بن عمرو ملكا عليهم, ٠‏ وعلى قطورا رجل منهم يقال له: السميدع 
)١(‏ شفاء الغرام (؟/4 .)١‏ 


(۲) أخرجه الفاكهي (ه/هة ؟١).‏ 
(۳) في الأصل: واتعاعيل. والتصويب من الأزرقي .)81/١(‏ 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 11۷ 
لحك ا رطانك اك فر MR‏ 0 ا و 


ملكا عليه وكانا حين ظعنا من اليمن أقبلا سيّارة!"2, وكانوا إذا خرجوا 
من اليمن ل يخرجوا إلا وهم ملك يقيم أمرهم» فلما نزلا مكة رأيا بلدا طيبا 
وإذا ماء وشجر قأعجبهما ونزلا به» فنرل مضاض بن عمرو بن معه من 
جرهم أعلا مكة وقعيقعان فحاز ذلك, ونزل السميدع أجيادين وأسفل مكة 
وما حاز ذلك» وكان مضاض بن عمرو يُعَشَّر("© من دخل مكة من أعلاهاء 
وكان السميدع يعشّر من دخل مكة من أسفلها ومن كداءء وكل في قومه 
على حياله لا يدخل واحد منهما على صاحبه في ملكه. 

ثم إن 6 5 بغى 0 على بعض» وتنافسوا الملك بماء 
واقتتلوا بها حتى نشبت الحرب أو شت الحرب بينهم على الملك» وولاة 
انون اش ر وبنو TT‏ وبنو إسماعيل؛ وإليه 
ولاية البيت دون السميدع» فلم يزل بينهم البغي حتى سار بعضهم إلى 
بعض فخرج مضاض بن عمرو من قعيقعان في كتيبته سائراً إلى السميدع» 
ومع كتيبته عدقنا من الرماح والدرق والسيوف والجعاب تقعقع [بذلك]”" 
مةب ويقال:مااتميت معان إلا ذلك وخرج السميدع يقطورا من ع أجياد 
معه الخيل والرجال ويقال: ما مي أجياد أجيادا إلا لخروج الخيل الجياد منه 
مع السميدع حتى التقوا بفاضح» فاقسلوا قتالاً شديداًء فقتل السميدع 
وفضحت قطوراء ويقال: ما سمي فاضح إلا بذلك. 
)١(‏ السيارة: القوم يسيرون (لسان العرب, مادة: سير). 


)۲( أي: جى منه العشر. 
( ۳ في الأصل: ذلك. والتصويب من الأزرقي .)۸۲/١(‏ 


۲۱۸ إقادة الأنام 


ثم إن القوم تداعوا للصلح» فساروا حتى نزلوا المطابخ؛ شعباً بأعلى مكة 
يقال له: شعب عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد تهس 
فاصطلحوا هذا الشعب» وأسلموا الأمر إلى مضاض بن عمروء فلما جمع أمر 
أهل مكة وصار مُلكها له دون السميدع [نحر]”" للناس وأطعمهي فأطبخ 
للناس فأكلواء فيقال: ما “ميت المطابخ مطابخ إلا لذلك. قال: فكان الذي 
كان بين مضاض بن عمرو والسميدع أول بغي كان بمكة فيما يزعمون. 
فقال مضاض بن عمرو الجرهمي في تلك الحرب يذكر السميدع وقتله وبغيه 
والتماسه ما ليس له 
ونحن قتلدا سيد الحى عنوة ٠‏ فأصبح فيها وهو حَيْرانُ موجع 
وما كان يبغى أن يكون سوى أنا جا ملكا حتى أتانا السّمِيدَع 
فذاق وبلا حين حاول ملكا وعالجمتَاغصةٌ تبجرّع 
فنحن عمرنا اليت كتاؤلاته نامى عنه من أتانا وندفع 
وما كان يُبغى أن يلى [ذاك]“ رلم يك حى قبلنا م يمع 
وكنا ملوكا في الدهور التى مضت ورثنا ملوكاً لا ترام فتوضع 

قال ابن إسحاق: ثم نشر الله بني إسماعيل بمكة, وأخوالهم [من]" جرهم 
إذ ذاك الحكام بمكة وولاة البيت كانوا كذلك بعد نابت بن إسماعيلء؛ فلما 
ضاقت عليهم مكة وانتشروا يما انبسطوا في الأرض وابتغوا المعاش والتفسّح 
في الأرضء, فلا يأتون قوماً ولا يتولون بلدا إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم, 
فوطؤوهم وغلبوهم عليهاء حتى ملكوا البلاد ونفوا منها العماليق ومن كان 
(1) في الأصل: ذلك. والتصويب من الأزرقي, الموضع السابق. 


(۲) في الأصل: ونحر. والتصويب من الأزرقي (87/1). 
(۳) زيادة من الأزرقي .)۸٤/١(‏ 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 1۹ 
E RR N E‏ و ت 


ساكنا بلادهم التي كانوا اصطلحوا عليها من غيرهم. وجُرْهُم على ذلك 
بمكة ؤلاة البيت لا ينازعهم إياها [بنو]“ إسماعيل؛ خوالتهم وقرابتهم؛ 
a‏ 

قال: وحدثني بعض أهل العلم قال: کانت الاق هم ؤلاة الحكم 
بمكة, فضيّعوا حرمة الحرم واتسحلوا فة اورا عظاماء ونالوا ما لم يكونوا 
فقد رأيتم ل الام تبلكم ف قوم هود وصالح, 
وشعيب» فلا تفعلواء وتواصلواء فلا افا بحرم الله وموضع بيته) 
وإتاكم والظلم والإلحاد فيه فإنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه وألْحَدَ إلا قطع 
دابرهم, واستأصل شأفتهم» وبدل أرضها غيرهم, حتى لا يبقى هم باقية. 
لذ جار اكاك و روزا رمات مسي 

قالوا: م تم إن جُرْهُما وقطورا خرجوا سيّارة من اليمن وأجدبت بلادهم 
عليهم» فساروا بذراريهم وأنفسهم وأموالهم, وقالوا: نطلب مكانا فيه مرعى 
تسمن فيه ماشيتناء وإن أعجبنا أقمنا فيه فإن كل بلاد ينها أحد ومعه ذريته 
وغاله لهي و وإلا رجعنا إلى بلدنا. فلما قدموا مكة وجدوا فيها ماء طيباء 
وعضاهاً ملتفة من سلم ومر ونباتاً تسمن مواشيهم؛ وسعة ة [من البلا“ 
ودفئاً من البرد في الشتاء. فقالوا: إن هذا الموضع يجمع لنا ما نريد, فأقاموا مع 
العماليق. وكان لا يمخرج من اليمن قوم إلا وهم مَك يقيم أمرهم» وكان 
ذلك ستة فيهم ولو كانوا نفرا يسيراء فكان مضاض بن عمرو ملك جُرْهُم 


1 في الأصل: بني. والتصويب من الأزرقي .)۸٤/١(‏ 
(۲) زيادة من الأزرقي (88/1). 


۲۰ إقادة الأنام 


والمطاع فيهم, وكان السّميدع ملك قطوراء فرّل مضاض بن عمرو أعلى 
مكة وكان يعشر من دخلها من أعلاهاء وكان حوزهم وجه الكعبة: الركن 
الأسود. والمقام, وموضع زمزم نلا عينا وشا وفَعيقعان ِل أعلى 
الوادي. ونزل السسّميدّع أسفل مكة وأجيادَيْن, وكان يُعشدّر من دخل مكة 

من أسفلهاء وكان حَوزُهم: المسفلة ظَهّر الكعبة والركن اليماي والغربي. 
وأجيادين, [والثنية إلى الرمضة]0". فبنيا فيها البيوت, وانّسعا في المنازل» 
وكثروا على العماليق» فنازعتهم العماليق» فمنعتهم جُرْهُم وأخرجوهم من 
الحرم كله a‏ ا فقال هم صاحبهم عموق: ألم أقل 
لكم لا تستخفوا بحُرْمة الحرم؟ فغل عمو 

وحاصل ما يستفاد من أخبار اا 

آم سكنوا بمكة مدة من الزمن إلى أن ظهر منهم البغي والفساد 
فأخرجهم الله تعالى من مكة بالذر سلّطه عليهم حتى خرجوا من الحرم 
فكانوا حول ثم ساقهم الله بالجدب... إلى آخر ما تقدم. ذكر ذلك من 
رواية الأزرقي عن ابن عباس. 

ثم بعد ذلك: : جاءت جماعة منهم وسكنوا حول الحرم من جهة عرفة إلى 
نولت [هاجر]”" مع ولدها إسماعيل بمكة, ثم تحولوا إلى مكة ونزلوا يما 
ونزلت جرهم أيضاً معهم وكانت ولاية مكة للعماليق وولاية البيت 
خرهم؛ وكذلك كانت جرهم تعشّر من دخل مكة, ثم لا بغوا أي العماليق 
وضيعوا حرمة الحرم واستحلوا منه أموراً عظاماً نفتهم جرهم من الحرم كله 


.)68/١1( زيادة من الأزرقي‎ )١( 
في الأصل: سارة. والصواب ما أثبتناه.‎ (۲) 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم ۲۲١‏ 
لفل العالة لاخر وا 1 1 ا ا ا دحا يك 


وأخرجتهم فكانوا في أطرافه. كما ذكر من شفاء الغراه". والله أعلم. 
قال" : فجعل مضاض والسميدع يقطعان المنازل لمن ورد عليهما من 
قومهماء وكروا وَربلو91”© وأعجبتهم البلا وکانوا قوما ربا وكان 
اللسان عربياً. 
فكان إبراهيم خليل الله يزور إسماعيل؛ فلما “مع لسافهم وإعرابمم؛ مع 
هم كلأما حَسَنا ورأى و عرباء وكان إماعيل قد أخحذ بلساهم» أمر 


إماعيل أن ينكح فيهي فخطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة فزوجه 
إياهاء فولدت له عشرة ذكورء وهي زوجته التي غسلت رأس إبراهيم حين 
وضع رجله على المقام. 


و وتوفي إماعيل ودفن في الحجرء وكانت مه قد دفنت في الجر 
أيضاًء وترك ولد من رعلة ابنة مضاض بن عمرو الرهُمي» فقام مضاض 
بأمر ولد إسماعيل» وكفلهم لأنهم بنو بنته. 

فلم يزل أمر جُرْهُم يَعْظُم بمكة ويستفحل حتى ولوا البيت» وكانوا 
ولاته وحجابه وولاة الأحكام بمكة. فجاء سيل فدخل البيت فائهدم 
فأعادته جُرْهُم على بناء إبراهيم» فكان طوله في السماء تسعة أذرع. 

وقال بعض أهل العلم: كان الذي بنى البيت ْرْهُم: أبو الجدرة» فسَمَّي 
عمرو [الجادر]*» وسقوا: بنو الجدرة. 

قال: ثم إن جُرْهُما استخفوا بأمر البيت والحرم وارتكبوا مورا عظاماً 
وأحدثوا فيها أحداثاً لم تكن فقام مضاض بن عمرو بن الحارث فيهم فقال: 
)١(‏ شفاء الغرام (45/1 35). 

.(AA— ۸٦/١( الأزرقي‎ )۲( 


(۳) ربل القوم: كثر عددهم ونوا (لسان العرب, مادة: ربل). 
(4) في الأصل: الجارد. والتصويب من الأزرقي .)85/١(‏ 


فق إفادة الأنام 


يا قوم! احذروا البغيء فإنه لا بقاء لأهله. قد رأيتم من كان قبلكم من 
العماليق» استخفوا بالحرم فلم يعظّموه, وتنازعوا ب: ينهم واختلفوا حتى 
سَلطكم الله عليهم فأخرجتموهم, فتفرقوا في البلاد. ر 
وحرْمَة بيت الله ولا تظلموا من دخله وجاءه مُعظما رمت أو آخر جاء 
بائعاً لسلعته» ؛ أو مرتغباً في جواركم. فإنكم إن فعلتم ذلك تخوّفت أن تخرجوا 
منه خروج ذل وصغار, حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل إلى الحرم» ولا إلى 
زيارة البيت الذي هو لكم حر وأَمْن, والطير تَأَمَنُ فيه. 

قال قائل منهم يقال له [مجدع]”": من الذي يخرجنا منه؟ ألسئنا اع 
العرب وأكثرهم رجالاً وسلاحاً؟ 

فقال مضاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بطل ما تقولون. فلم يقصروا 
[عن]“ شيء ما كانوا يصنعون. 

وكان للبيت خزانة بئر في بطنهء يلقى فيها الحليّ والمتاع الذي يُهدى له 
وهو يومئذ لا سقف له. فتواعد له خمسة نفر من جُرْهُم أن يسرقوا ما فيه 
فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم» واقتحم الخامس. فجعل الله عز 
وجل أعلاه أسفله» وسقط منكسا فهك وفرٌ الأربعة الآخرون. فعند ذلك 
مسح الأركان الأربعة أيضا. 

وقد بلغنا في الحديث: أن إبراهيم خليل الله مسح الأركان الأربعة كلها 
أيضاً. وبلغنا في الحديث: أن آدم مسح قبل ذلك الأركان الأربعة. 

فلما كان من أمر هؤلاء الذين حاولوا سرقة ما في خزانة الكعبة ما كان 


بعث الله حَيّةَ سوداء الظهر بيضاء البطن» رأسها مثل رأس الجدي» فحرست 


.)۸۷/١( في الأصل: مجذع. والتصويب من الأزرقي‎ )١( 
في الأصل: من. والتصويب من الأزرقي» الموضع السابق.‎ )۲( 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم ۳ 
العو لحمو كي I NR‏ د کا 


البييت خسمائة سنة لا يقربه أحد بشيء من معاصي الله إلا أهلكه الله تعالى» 
ولا يقدر أحد أن يروم سرقة ما كان في الكعبة. 

فلما أرادت قريش بناء البيت منعتهم الحية هدمه. فلما رأوا ذلك 
اعتزلوا عند المقام» ثم دعوا الله تعالى فقالوا: اللهم ربنا إنما أردنا عمارة 
بيتك. فجاء طير أسود الظهرء أبيض البطن» أصفر الرجلين» فأخذها 
فاحتملهاء فَجَرَّها حتى أدخلها أجيادا. 

وقال بعض أهل العلم: إن جُرْهُما لما طغت في الحرم دخل رجل منهم 
وامرأة يقال هما: إساف ونائلة البيت فَفَجَرا فيه فمسخهما الله تعالى 
حجرين, فأخرجا من الكعبة فنُصبا على الصفا والمروة ليعتبر يمما من رآهماء 
وليزدجر الناس عن مثل ما ارتكبا. فلم يزل أمرهما يدرس ويتقادم حتى 
صارا صنمين يعبدان. 

وقال بعض أهل العلم: إن عمرو بن لحي دعا الناس إلى عبادقما وقال 
للناس: إغا نصبا هاهنا أن آباءكم ومن قبلكم كانوا يعدو نما وإنغا ألقاه 
إبليس عليه. وكان عمرو بن لحي فيهم شريفاء سيدا مطاعاء ما قال هم فهو 
دين مُتّبَع. قال: ثم حَوَّهما قصّيّ بن كلاب بعد ذلك فوضعهما يذبح عندهما 
وجاه الكعبة عند موضع زمزم. 

وقال بعض أهل العلم: إنه م بجر جا في البيت وإغا قبلها. قالوا: فلم 
يزالا يعبدان حتى كان يوم الفتح فکسرا. 

فلما رأى مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو ما تعمل 
جُرهُم في الحرم وما تسرق من مال الكعبة سرَاً وعلانية؛ عمد إلى غزالين 
كانا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعيةء فدفنها في موضع بئر زمزم. وكان 
ماء زمزم قد نضب وذهب لا أحدثت جُرْهُم في الحرم ما أحدثت» حتى غبي 


۲٤‏ إقادة الأنام 


مكان البئر''' ورس فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة 
فحفروا في موضع زمزم وأعمق ثم دفن فيه الأسياف والغزالين!". 

وقال بعض أهل العلم'": كانت جُرْهُم تشرب من ماء زمزم فمكثت 
بذلك ما شاء الله أن تمكثء فلما استخفت جُرْهُم بالحرم وتهاونت 4" 
البيت» وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى ها سرا وعلانية, وارتكبوا مع 
أموراً عظاماً نضب ماء زمزم وانقطع» فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم, وتهرٌ 
عليه السيول عصراً بعد عصر حتى غبي مكانه؛ وقد كان عمرو بن الحارث 
ابن مضاض بن عمرو الخُرْهُمِي قد وعظ جُرْهُماً في ارتكاههم الظلم في 
الحرم» واستخفافهم بأمر البيت» وخوفهم النقم؛ وقال هم: إن مكة بلد لا 
تقر ظالمء فالله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها خروج ذل بضغا 
فتتمنوا أن تتركوا تطوفون بالبيت فلا تقدروا على ذلك. [فلما لم 
يزدجروا]“ ولم يعوا وغظه عمد إلى غزالين كانا في الكعبة من ذهب 
وأسياف قلعية كانت أيضاً في الكعبة فحفر لذلك كله بليلٍ في موضع زمزم 
فدفنه سرا منهم حين خافهم عليه فَسَلْط الله عليهم خزاعة فأخرجتهم من 
الحرم ووليت عليهم الكعبة والحكم بمكة ما شاء الله أن تليه» وموضع زمزم 
لا يعرف لتقادم الزمان حت بوأه الله تعالى لعبد المطلب بن هاشم لا أراد الله 
من ذلك» فخصه به من [بین]“ قريش. انتهى ما في الأزرقي. 


)١(‏ عي مكانه: أي خفي (اللسان» مادة: غبا). 

(۲) الأزرقي (47/1). 

.)٤۱/۲( الأزرقي‎ )۳( 

(4) في الأصل: فلم يزدجروا. والتصويب من الأزرقي .)٤١/۲(‏ 
)١(‏ زيادة من الأزرقي .)٤۱/۲(‏ 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسما عيل في الحرم 1 
AN‏ درول وروت وا الك ل E‏ ر ی ا ی 


وذكر السنجاري7" بعد قصة خروج مضاض بن عمرو: أنه سلط الله 
على جرهم بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وبني غبشان بن عبد عمرو 
ابن ملكان من خزاعة» فقاتلوهم وأخر جوهم من مكة. وفي الخرج 

لهم أقوال: 

فقيل: عمرو بن لحيء > ولي هو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر على 

القول بأهم من قحطان» وقيل: لحي والد عمرو بن لحي» وقيل: عمرو بن 

الحارث الغبشانئ. 
وقيل: أخر جهم بنو إسماعيل بعد أن سلّط الله على جرهم آفات من 

ES 1‏ ا 2 )۳ 
النمل والرّعاف وغير ذلك وأتاهم وهم ياضم" ن أرض جهينة” © بعد 

خروجهم من مكة- سيل فذهب يمم. ذكره المسعودي“ 
وقيل: إن الله سلّط على ولاة البيت منهم دواب شبيهة [بالتقف] 5 , 

فيهلك منهم في ليلة واحدة ثمانون كهلا سوى الشباب» فخرجوا إلى إضم 

فجرفهم السيل وأراح الله منهم. 
وقيل: إن الذي أخرجهم عمرو بن الحارث الغبشائ وهو الذي يقول: 

.)7” 45-1" 4/1( منائح الكرم‎ )١( 

(۲) إضم: واد بجبال قامة باتجاه البحر (معجم البلدان .)5١ 85/١‏ 

(۳) جهينة: بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة» فهم حي عظيم من 
قضاعة, كانت منازهم بين ينبع والمدينة إلى وادي الصفراء جنوباء والعيص وديار بلي شالا 
على الضفة الشرقية للبحر الأحمرء انتقل منهم أحياء إلى غرب هذا البحر وانتشروا ما بين 
صعيد مصر وبلاد الحبشةء وتقيم جهينة اليوم في وادي ينبع وشماله إلى العيص وأم ج (الحوراء) 
ومدينة ينبع البحر (انظر: معجم قبائل الحجاز ص: 28 45-5). 

.)8 4/5( مروج الذهب‎ )٤( 

(ه) في الأصل: بالنعق. والمثبت من منائح الكرم .)7”51/١(‏ 
والنقف: نوع من الوزغ (انظر: القاموس احیط ص:5١١١).‏ 


ضف إقادة الأنام 


ونحن ولينا البيت من بعد جرهم لنمنعه من كل باغ وملحد 
وقال أيضا: 
ونمنعه من كل باغ يريذه فيرجع منا عنده غير سام 
ونحفظ حق الله فيه هدنا وتنعةُ من كل باغ وآثم 
ونترك ما يُهدى له لا غه ناف عقاب الله عند المحارم 
وكيف نريد الظلم فيه وربّنا بصيرٌ بأمر الظلم من كل غاشم 
فوالله لا ننفك نحفظ آمره ونعمرةٌ ما حجّ آهل المواسم 
ونحن فيا جُرهما عبن بلادها إلى بلدة فيها صنوفف المآثم 


والمشهور: أن أول مَنْ ملك مكة من خزاعة: عمرو بن لُحَيّ -بضم 
اللأم وفتح الحاء- بن قمّعة بن خندف أبو خزاعة -وخندف هي أم القبيلة 
لا ينصرف, واسمها ليلى بنت عمرو بن حاف بن قضاعة-. قاله النووي”". 

وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلأم, E‏ حديث أخرجه 
الطبران عن ابن عباس في حديث ضعيف””. 

واسم لحي: رييعة بن حارثة بن إلياس بن مضرء أتى مكة وتزوج بنت 
عامر بن عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي فولدت له عمرواً. كذا قاله 
السيد السمهودي في تاريخ المدينة“. 


.)۱۸۹/۱۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل: وفي. والصواب ما أثبتناه. 

(۴) أخرج الطبراي عن ابن عباس قال: قال رسول الله : « أول من غير دين إبراهيم عليه 
السلام عمرو بن لحي بن قمعة » المعجم الأوسط (۷۲/۱)» والكبير .)"”7//١٠(‏ 

(5) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (117/1/1). 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم ۷ 
لفل القالك كي فكر RAR‏ 0 ا ا و 


وذكر الفاسي": أن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس 
ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد القحطان سار هو وقومه -وهم أهل مأرب“- 
لا يطؤون بلدا إلا غلبوا عليه, حتى دخلوا مكة وأهلها إذ ذاك جرهم قد 
قهروا الناس» وحازوا ولاية البيت على بني إماعيل» فأرسل إليهم ثعلبة 
يقول: إنا خرجنا من بلادناء فلم ننزل بلدا إلا فسح أهله لناء فنقيم معهم 
حتى نرسل روّادنا فيرتادون لنا بلدا تحملناء فافسحوا لناء فأبوه عليه فأرسل 
إليهم: أنه لا بد من المقام, فإن تركتموي نزلت و“قدتكم وواسيتكم في الماء 
والمرعىء وإن ایم أقمت على كرهكمئألا ترعون معي إلا فضلاً ولا 
تشربون إلا ركقا"",فإن قاتلتمو قاتلتکم فإن ظهرت عليكم سبيت النساء 
وقتلت الرجال. فأبت عليه جرهم, فقاتلهم ثلاثة أيام ثم انهزمت جرهم فلم 
ينج منهم إلا الشريد.فأقام ثعلبة بعسكره حولاً كاملاًء فأصابتهم الحمّى”', 
فخرج الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة ونزلوا المدينة» واأخزعت خزاعة 
بمكة -والانخراع المفارقة-» فأقام بمكة ربيعة بن حارثة وهو لحي؛ فولي مكة 
عمرو ابن لحي الخزاعي»وهو ابن بنت عمرو بن الحارث الجر”مي» وهو أول 


ٍ .)٠١۳/۲( شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) مأرب: مدينة بمنية كانت عاصمة دولة سبأ قدبما. وتقع في سهل دلتا وادي أذنة ميزاب اليمن 
الشرقي, والذي تجري سيوله الغزيرة في موسمين كل عام وحيثما يصب الوادي في سهل 
مأرب وبين أزمي جبل البلق الشمالي وجبل البلق الأوسط آخر جبال لايمن الشرقية أقيم سد 
مأرب الشهير (العَرم) ليتحكم بسيول الوادي؛ ويُحسن تصريفها على الأراضي في جاني 
الوادي (الجمنتين), وكان قيام السد من أهم عوامل نشوء مدينة مأرب وازدهارها (الموسوعة 
اليمنية ؟/8١٠5-8١8).‏ 

(۴) الرئق: الكدر. وماء رنق: أي كدر (انظر: لسان العرب, مادة: رنق). 

(4) الحمّى: علة يستَحرٌ بها الجسم وهي أنوااع: التيفود, التيفوس, الدق, الصفراء القرمزية 
(المعجم الوسيط 1( 


11۸ إقادة الأنام 


من سيب السوائب» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي وبر البحيرة" 
ونصب الأصنام حول الكعبةء وأتى هبل من هيت(" فنصب في بطن الكعبةء 


وأكثر من نصب الأصنام حتى قال شجنة بن خلف الجرهمي: 
يا عمرو إنك قد أحدثت آلحة شتى بمكة حول البيت أنصابا 


وكان للبيت رب واحد ادا فقد جعلت له في الناس أربابا 

لتعرفنّ بأن الله في مهل سيصطفي غيركم للبيت حا 

وعاش عمرو بن لحي هذا ثلاثمائة وأربعين سنة. وكان ولاية البيت في 
خزاعة مائتي سنة. ومات عمرو بن حي وله من الولد وولد الولد ألف 
نفس. كذا قال المسعودي””". انتهى ما ذكره السنجاري. 

وقال الأزرقي“: وكان مضاض بن عمرو بن الحارث قد اعتزل جرهم 


)١١(‏ السائبة: الناقة التي كانوا يسيبوها لآلمتهم لا يحمل عليها شيء. (انظر: سيرة ابن هشام 
5/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 0۸۹-۹۸۸/۲. 
والوصيلة: الشاة إذا أثأمت عشر إناث متتابعات في خسة أبطن فما ولدت بعد ذلك كان 
الجاهليون يخصونه بالذكور دون الإناث. (سيرة ابن هشام الموضع السابق). 
والحامي: : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات حُمي ظهره فلم يركب ولم ير وبره» وخلي 
في إبله يضرب فيهاء لا ينتفع منه بغير ذلك. (سيرة ابن هشام, الموضع السابق). 
والبحيرة بنت السائبة, انظر: (سيرة ابن هشام» الموضع السابق). 

(؟) هيت: من مدن العراق» ويقال أنه قدم ماب من أرض البلقاء بالشام وها يومئذ العماليق» 
رآهم يعبدون الأصنام, فأعطوه صنماً يقال له: هبل» فقدم به إلى الكعبة فنصبه وأمر الناس 
بعبادته (انظر: سيرة ابن هشام ١//الاء‏ والبداية والنهاية 185/17). 

(") مروج الذهب (57/7). 

.)4 4-97/1( الأزرقي‎ )٤( 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل اذي الحرم ۹ 
الفجل الخالظ في O‏ فزول كرف 5 EE OLS U‏ ا 


وأهل بيته حتى نزلوا قنون وحَلّي“ وما حول ذلك فبقايا جرهم جا إلى 
اليوم. 

قال: فلما حازت خزاعة أمر مكة وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل 
وقد كانوا اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة فلم يدخلوا في ذلك فسألوهم 
السك معهم وحوهم فأذنوا هم. فلما رأى ذلك مضاض بن عمرو بن 
الحارث وقد كان أصابه من الصبابة إلى مكة ما أحزنه أرسل إلى خزاعة 
يستأذفا في الدخول عليهم والرول معهم بمكة في جوارهم» ومت إليهم 
برأيه وتوريعه قومه عن القتال» وسوء السيرة في الحرم» واعتزاله الحرم 
فأبت خزاعة أن تقررهم ونفتهم عن الحرم كله ولم يتركوهم يتزلون معهم» 
فقال عمرو ابن لحي وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر لقومه: من 
عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرامي من قنون تريد مكة» فخرج 
في طلبها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة فمضى على الجبال من نحو أجياد 
حتى ظهر على أبي قبيس يتبصر الإبل في بطن وادي مكة فأبصر الإبل تنحّر 
وتُؤْكل لا سبيل له إليهاء فخاف إن هبط الوادي أن يُقتلء فولى منصرفا إلى 
)0( قنوبى: هي بلدة القنفذة, وهي: ميناء من موانىئ الحجاز الجنوبية (جغرافية شبه جزيرة العوب 

لعمر رضا كحالة ص:۲۸)» وهي من أودية السراة يصب إلى البحر في جنوب مكة قرب 

حلي (معجم البلدان ٠ ٩/٤‏ 6). 

وحَلّي: على ساحل البحر الأحمرء بينها وبين السرين يوم واحد» وبينها وبين مكة ثمانية أيام 

(معجم البلدان 91//7؟). 
(۲) الأزرقي .)٠١7-95/١1(‏ 


۳۹ 


إقادة الأنام 


كأن لم يكن بين الحجون إلى السصفا 
ولم يتربّع واسطا" فجنوته 
بلى نحن كنا هلها فأزالل 
وأبدلنا ري مما دار غربة 
فإن تملى الدنيا علينا بكلها 
وکنا ولاة البيبت من بعد نابببت 
فأنكح جدي خير شخص علمته 
فأخر جنا منها المليك بقدرة 
أقول إذا نامالخلي ول أنم 
وبدلت منهم أوجها لا أحبها 
وصرنا أحاديفا وكنابغبطة 
فسحت دموع العين تبكکي لبلدة 
بواد نيس ليس يسؤذى ام 
وفيها وحوش لا [نسرام]” أنيسسة 
فيا ليت شعري هل تُعَمَرٌ بعدنا 
فبطن منى وحش كأن لم سر به 


ایس وا تشر فة سار 
إلى المنحنى من ذي الأراكة“ 
صروف الليالي والجدود العوائر 
4ا الذئب يعوي والعدو اخاصر 
وتصبح حال بعدنا وتشاجر 
نطوف هذا البيت والخيرٌُ ظاهر 
فأبناؤنا ممه ونحن الأصاهر 
كذلك يا للناس تجري المقادر 
إذا العرش لا يبعد سهيل وعامر 
وخمخير قد بدلقها واليحابر 
بجا حرم أمسن وفيها المشاعر 
ولا منفرا يوما وفيها العصافر 
إذا خرجت منها فما أن تُغادر 
مضاض ومن [حي]“ عدي عمائر 


(1) واسط: هو الجبل الذي يصل بين الحارة الموصلة إلى منى» والدرب الذي يمر منه المشاة من 


الحجاج» والذي يعرفه أهل مكة بدرب المكين. 


وقال الحميدي: هو الجبل الذي يجلس عنده المساكين إذا ذهبت إلى منى (معجم البلدان 


.ror/o 


(۲) المنحنى: مكان مرتفع واقع في منتهى شارع البياضية على يمين الصاعد إلى منى. 
(۳) الأراك: واد قرب مكة يتصل بغيقة. وقيل: هو موضع من غمرة في موضع من عرفة (معجم 


]ى 


البلدان ٣١/١‏ ومعجم معالم الحجاز 41-8 ). 
(4) في الأصل: تراب. والتصويب من الأزرقي (44/1). 
(6) في الأصل: حبي. والتصويب من الأزرقي, الموضع السابق. 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسما عيل في الحرم 5١‏ 


وفي تاريخ السنجاري” بدل البيتين: 

وأبدلنا [منها]”" الأسى دار غربة [4ا]" الذئب يعوي والعدو 

وكنا لإسماعيل صهرا وجيرة فأبناؤه ما ونمحن الأصاهر 
وفي تاريخ السنجاري: | 

بوادأنيس لاا يطار حمامه ولا تنفرن يوما لديه العصافر 
وعبارة السنجاري: 00 

[فيا ليت شعري هل تُعَمَرُ بعدنا] ““ جياد [وتمضي]”" سيله والظواهر 

وهل فرج ياين بشيء نريده وهل جَرَعٌ ينجيك ما تحاذر 

قال: فانطلق مضاض بن عمرو نحو اليمن إلى أهله وهم يتذاكرون ما 
حال بينهم وبين مكة وما فارقوا من أمنها وملكهاء فحزنوا على ذلك حزنا 
شديداًء فبكوا على مكة وجعلوا يقولون الأشعار في مكة. 
واحتازت خزاعة محجابة البيت وولاية أمر مكة وفيهم بنو إسماعيل بن 

إبراهيم بمكة وما حوها لا ينازعهم منهم أحد في شيء من ذلك ولا يطلبونه. 
فتروج لحي -وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر- فهيرة بنت عامر بن 
عَمّروا وهو عمرو بن ححيء وبلغ بمكة وفي العرب من الشرف ما لم يبلغ 
عربي قبله ولا بعده في الجاهلية, وهو الذي قسم بين العرب في حطمة 
حطموها عشرة آلاف ناقة» وقد كان أعور عشرين فحلا وكان الرجل في 
(۱) منائح الكرم 48/١(‏ 49-1 ”). 
(۲) في الأصل: منه. والتصويب من منائح الكرم .)۳٤۸/١(‏ 
(*) في الأصل: ها. والتصويب من منائح الكرم» الموضع السابق. 


.)۳٤۹/۱( زيادة من منائح الكرم‎ )٤( 
(ه) في الأصل: ويفضي. والتصويب من منائح الكرم» الموضع السابق.‎ 


شرف إفادة الأنام 


الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين فحل إبله» فكان قد فقأ عين عشرين 
فحلا وکان أول من أطعم الحاج بمكة دائ( الإبل ولحماما على 
الاريد» وعم في تلك السنة جميع حاج العرب بثلاثة أثواب من برود اليمن» 
وكان قد ذهب شرفه في العرب كل مذهب» وكان قوله فيهم دینا متبعاً لا 
وهو الذي بحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الام وسيّب السائبة 
ونصب الأصنام حول الكعبة؛ وجاء يبل من هيت من أرض الجزيرة فنصبه 
في بطن الكعبة» فكانت قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلأم. 
وهو أول من غير الحنيفية دين إبراهيم عليه السلأم, وكان أمره بمكة 
في العرب مطاعا لا يُعصى, وكان إبليس يلقي على لسانه الشيء الذي يغيّر 
به الإسلأم فيستحسنه ويعمل به فيعمله أهل الجاهلية, وكان بمكة رجل من 
جرهم على دين إبراهيم وإماعيل؛ وكان شاعراء فقال لعمرو بن لحي حين 
غيّرا الحنيفية: 
يا عمرو لا تظلم بمكة إهابلد حرم 
وببي العماليق الذين شم كما كان السوام 
فزعموا أن عمرو بن لحي أخرج ذلك الجرهمي من مكة, فزل 
بأطم من أعراض مدينة النبي 4# نحو الشام فقال الجرهمي [وقد تشوق]9) 
إلى مكة: 


(۱) سدائف: أي لحوم أسنمة الجمال وشحمها (لسان العرب. مادة: سدف). 
(؟) في الأصل: قد يتشوق. والتصويب من الأزرقي .)٠١١/١(‏ 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم فنا 


ألا ليت شعري هل أبيين ليلة وأهلي معا بالمأزمين [حلول]”" 
وهل أرين العيس”" تنفخ في البرا ها بمنى والمأزمين زميل'" 
منازل كنا أهلها لم تىل بنا إ[زمان]“ يما فيما أراه تححول 
مضى أولونا راضيين بشأفهم جميعا وغالتني بمكةغول 
قال: فكان عمرو بن لحي يلي البيت وولده من بعده خسمائة سنة حق 
كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو فتروج إليه 
قصي ابنته حبى بنت حلیل» وكانوا هم حجابه وخزانه والقوّام به وولاة 
الحكم بمكة. وهو عامرٌ لم يخرب فيه خراب» ولم تبن خزاعة فيه شيئاً بعد 
جرهم وم تسرق منه شيئاً علمناه ولا معنا به وترافدوا على تعظيمه 
GS‏ نكر يه 
يأخدها [يهدى]”" له یقشه نترك مال الله ما شه 


وع عنمان بن ساج عن ابن جريج وعن ابن إسحاق -يزيد أحدهما 
على صاحبه- قالا: أقامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت 
والحكم بمكة ثلافائة سنة, وكان بعض [التبابعة]“ قد سار إليه وأراد هدمه 


~~ 


وغخريبه, فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد القتال حق رجع»› 9 اخر 


.)٠١1/١( في الأصل: حلوك. والتصويب من الأزرقي‎ )١( 

(۲) العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة (لسان العرب» مادة: عيس). 
(”) الرّميل: صوت الإبل في حدائها. 

.)٠١١/١( في الأصل: ما زمان. والتصويب من الأزرقي‎ )٤( 

(5) في الأصل: يهوى. والتصويب من الأزرقي .)٠١7/١(‏ 

.)٠١8-97/1( الأزرقي‎ )5( 

(۷) في الأصل: المستابعة. والتصويب من الأزرقي .)١٠١1/١1(‏ 


٤‏ إقادة الأنام 


وأما التبع الثالث الذي نحر له وكساه وجعل له غَلقاء وأقام عنده أياما 
ينحر كل يوم مائة بدنة لا يرزأ هو ولا أحد من أهل عسكره شيئاً منهاء 
يردها الناس في الفجاج والشعاب فيأخذون منها حاجتهي ثم تقع عليها 
الطير فتأكل؛ ثم تنتاجا السباع إذا أمست لا يرد عليها إنسان ولا طير ولا 
سبع؛ ثم رجع إلى اليمن, إنها هو في عهد قريش. 

فلبثت خزاعة على ما هي عليه وقريش إذ ذاك في بني كنانة متفرقة, 
وقد قدم في بعض الزمان حاج قضاعة» فيهم ربيعة بن حرام بن ضنّة بن عبد 
ابن عذرة بن سعد بن زيد» وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب» وترك زهرة وقصيا ابني كلاب مع أمهما فاحتملهما إلى سعد بن 
سيل» [وزهرة أكبرشماء فتروج ربيعة بن حرام أمهما]" فاطمة بنت عمرو 
بن سعد بن سيل فاحتملها إلى بلادهم من أرض عذرة من أشراف الشام» 
فاحتملت معها قصياً لصغره. وتخلّف زهرة في قومه» فولدت فاطمة بنت 
عمرو بن سعد لربيعة رزاح بن ربيعة فكان أخا قصي بن كلاب لأمه. 
ولربيعة بن حرام من امرأة أخرى ثلاثة نفر: [حن وحمود]" وجلهمة بنو 
ربيعة. فبينا قصي بن كلاب في أرض قضاعة لا ينتمي إلا إلى ربيعة بن حرام 
إذ كان بينه وبين رجل من قضاعة شيء -وقصي قد بلغ- فقال له 


. --- - -- .القضاعي: ألا تلحق. بدسبك .وقومك فإنك لست منا؟ فرجع قصي إلى أمه 


وقد وجد في نفسه ثما قاله القضاعي, فسأنها عما قال له. فقالت: والله يا بني 


)١(‏ ما بين المعكوفين مكرر في الأصل. 
(۲) في الأصل: حسن ومحمودة. والتصويب من الأزرقي .)٠١ 54/١(‏ 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 90 


أنت خير منه وأكرم, أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة» وقومك عند البيت الحرام وما حوله. 
فأجمع قصي للخروج إلى قومه واللحاق بمم» وكره الفربة في أرض قضاعة. 
فقالت له أمه: يا بني لا تعجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام 
فتخرج في حاج العرب فإ أخشى عليك؛ فأقام قصي حتى دخل الشهر 
الحرام وخرج في حاج قضاعة حتى قدم مكة, فلما فرغ من الحج أقام جاء 
وكان قصي رجلا جليدا حازما بارعاء فخطب إلى حليل بن حبشية بن سلول 
ا خزاعي ابنته حبى ابنة حليل» فعرف حليل النسب ورغب في الرجل» فزوجه 
-وحليل يومئذ يلي الكعبة وأمر مكة-, فأقام قصي معه» حتى ولدت حى 
لقصي :عبدالدار وهو أكبر ولده» وعبد مناف» وعبد العزى» وعبد بني قصي. 

فكان حليل يفتح البيت فإذا اعتل أعطى ابنته حى المفتاح ففتحته. فإذا 
اعتلت أعطت المفتاح زوجها قصياً أو بعض ولدها ففتحه, وكان قصي يعمل في 
حيازته إليه» وقطع ذكر خزاعة عنه» فلما حضرت حليلا الوفاة نظر إلى قصي 
وإلى ماانتشر له من الولد من ابنته فرأى أن يجعلها في ولد ابنته,فدعا قصيا فجعل 
له ولاية البيت وأسلم إليه المفتاح»وكان يكون عند حبى. 

فلما هلك حليل أبت خزاعة أن تَدَعَه [وذاك]'» وأخذوا المفتاح من 
فمشى قصي إلى رجال من قومه من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى أن 
يقوموا معه في ذلك وينصروه ويعضدوه, فأجابوه إلى نصره» وأرسل قصي 
إلى أخيه لأمه رزاح بن ربيعة وهو ببلاد قومه من قضاعة يدعوه إلى نصره 


(1) في الأصل: ذاك. والتصويب من الأزرقي .)١ ٠٥/١(‏ 


۲۳٢‏ إفادة الأنام 


ويعلمه ما حالت خزاعة بينه وبين ولاية البيت» ويسأله الخروج إليه بمن 
أجابه من قومه» فقام رزاح في قومه فأجابوه إلى ذلك. انتهى. 

وفي الإعلام": كانت خزاعة مستولية على البيت وعلى مكة, وكان 
كبيرهم حليل بن حبشية الخزاعي بيده مفتاح البيت الشريف وسدانته 
فخطب قصي إلى حليل ابنته فعرف حليل نسبه فزوجه ابنته جی» فتزوجها 
قصي» وكثرت أولاده وأمواله وعظم شرفه» وهلك حليل؛ وأوصى مفتاح 
البيت الشريف لابنته حى» فقالت: لا أقدر على السدانة» فجعلت ذلك 
لأبي غبشان وكان سكير يحب الخمر, فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه 
من الخمر» فباع مفتاح البيت بزق” خر فاشتراه منه قصي» وسار في 
الأمثال: « أخسر صفقة من أي غبشان ». انتهى. 

وفي منائح الكرم": فلما دنت وفاة خُليل جعل مفتاح الكعبة إلى ابنته 
حبى» وأمرها أن تبعث إلى أخيها الحترس» وأشرك أبا غبشان الملكان معها في 
تنفيذ وصايته» فأعطت حبَّى المفتاح لأبي غبشان الخزاعي وهو سليم بن 
عمرو ابن لؤي بن ملكان وقالت: لست أهلاً لخدمتها. 

فلما رأى قصي ذلك قال لولدها عبد الدار: اطلب منها المفتاح, وله 
على ذلك, وأنه أحق ها [لجدهم]”' فقالت: ومن يكفيني أبا غبشان؟! فقال 
قصي: أنا أكفيك هو. | 

وكان أبو غبشان سكيراء فأعوزه الخمر يوماً فباع المفتاح من قصي بزق 
)١(‏ الإعلام (ص: ٥-٤٤‏ 4). ّْ 
(۲) الزق: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه, أو الذي تنقل فسيه الخمر (لسان العربء مادة: زقق). 


(۳) منائح الكرم (١/8ه", .)”5٠‏ 
(5) في الأصل: مجدهم. والتصويب من منائح الكرم .)"١۸/١(‏ 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل قي الحرم ۲۷ 


هر وكبش» فأشهد عليه قصي» وأخذ منه المفتاح وأعطاه لعبد الدار فصار 
المفتاح بيد قصي وولده. وضرب الئل بأبي غبشان في خسران الصفقة 
فيقال: « أخسر صفقة من أبي غبشان ». 

فلما آل أمر المفتاح إلى قصي تناكرت عليه خزاعة بعد موت حليل 
وآذوه بالکلام» فكلّم قصي رجالاً من قريش وقال: إن معاشر قريش أحق 
بأمر مكة من خزاعة, نحن فرع إسماعيل وصريح ولده. فقالوا: صدقت» 
ولكن من يعينك عليهم؟!. فكتب إلى أخيه لأمه رزاح بن ربيعة يستنصره 
ويطلب منه الإعانة فأجابه إلى ذلك. انتهى. 

قال الأزرقي("2: فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته من أبيه [حن 
وحمود]" وجلهمة بنو ربيعة بن حرام فيمن تبعهم من قضاعة في حاج 
العرب مجتمعين لنصر قصي والقيام معه. فلما اجتمع الناس بمكة خرجوا إلى 
الحج فوقفوا بعرفة وبجمّع ونزلوا [منى]”", وقصي مُجمع على ما أجمع عليه 
من [قتالهم]” بمن معه من قريش وبني كنانة» ومن قدم عليه مع أخيه رزاح 
من قضاعة. فلما كان آخر أيام منى أرسلت قضاعة إلى خزاعة يسألوفهم [أن 
يسلموا]”” إلى قصي ما جعل له حليل» وعظموا عليهم القتال في الحرم 
وحذروهم الظلم والبغي بمكة؛ وذكروهم ما كانت فيه جرهم وما صارت 
إليه حين ألحدوا فيه بالظلم والبغي, فأبت خزاعة أن تسلم ذلكء, فاقتعلوا 


.)١١١-٠٠١/١( الأزرقي‎ )١( 

(۲) في الأصل: حسن ومحمودة. والتصويب من الأزرقي .)١٠١5/١(‏ 
(۳) في الأصل: منها. والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: قبائلهم. والتصويب من الأزرقي؛ الموضع السابق. 
(5) زيادة من الأزرقي, الموضع السابق. 


۳۸ إقادة الأنام 


بمفضى مأزمي منى» قال: فسمي ذلك المكان الَفْجَر لما فجر فيه وسّفك 
فيه من الدماءء وانتهك من حرمته؛ فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى 
في الفريقين جميعاء وفشت فيهم الجراحات» وحاج العرب من مضر واليمن 
مستكفون ينظرون إلى قتاهم» ثم تداعوا إلى الصلح ودخلت قبائل العرب 
بينهم» وعظموا على الفريقين سفك الدماء والفجور في الحرم فاصطلحوا 
على أن يحكموا بينهم رجلاً من العرب فيما اختلفوا فيه فحكّموا يعمر بن 
عوف بن كعب بن عامر بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكان 
رجلا شريفاً فقال: موعدكم فناء الكعبة غداًء فاجتمع الناس وعدُوا القعلى» 
فكانت في خزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة» وليس كل بني كنانة 
قاتل مع قصي» إنما كانت مع قريش من بني كنانة [قبائل يسيرة] "> 
واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة. 

فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة قام يعمر بن عوف فقال: ألا إن قد 
شدخت" ما كان يبنكم من دم تحت قدمي هاتين» فلا تباعة لأحد على 
أحد في دم» وإ قد حكمت لقصي محجابة الكعبة وولاية أمر مكة دون 
خزاعة لما جعل له حليل؛ وأن يُخلى بينه وبين ذلك وأن لا تخرج خزاعة 
عن مساكنها من مكة. قال: فسمي يعمر من ذلك اليوم: الشداخ. فسلمت 
ذلك خزاعة لقصي» وعظموا سفك الدماء في الحرم وافترق الناس. 

فولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكة وجمع قومه من قريش من 


)١(‏ ما زال هذا المكان (المفجر» معروفاً حت اليوم» وهو قريب من منى» خلف الجبل المقابل لثبير. 
(۲) في الأصل: قلال يسير. والتصويب من الأزرقي (0°۷/1. 
)۳ الشدخ: الكسر (لسان العرب» مادة: شدخ). 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 4 
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منازهم إلى مكة ليستعز بهم وتملك على قومه فملكوه وخزاعة مقيمة بمكة 
على رباعهم وسكناتهم لم يحرّكوا ولم يخرجوا منهاء فلم [يزالوا]“ على ذلك 
حتى الان. 

ويقال من أجل تجمع قريش إلى قصي» ميت قريش: قريشاً. والتجمع: 
التقرش في بعض كلام العرب. 

قال: فحاز قصي شرف مكة؛ فلما كبر قصي ورَقَ”" وكان عبد الدار 
بَكْرّه وأكبر ولدهءوكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب شرفه کل 
مذهب» وعبد الدار وعبد العزى وعبد بني قصي لم يبلغوا ولا أحد من قومهم 
من قريش ما بلغ عبد مناف من الذَكْر والشرف والعزء وكان قصي وحبى 
ابنة حليل يحبان عبد الدار ويرقان عليه؛ لما يريا من شرف عبد مناف وهو 
أصغر منه» فقالت له حبى: لا والله لا أرضى حتى تخص عبد الدار بشيء 
تلحقه بأخيه» فقال قصي: والله لألحقنه به ولأحبوله بذروة الشرف حتى لا 
يدخل أحد من قريش ولا غيرها الكعبة إلا يإذنه» ولا يقضون أمرا ولا 
يعقدون لواء إلا عنده» فأجمع قصي على أن يقسم أمور مكة الستة التي فيها 
الذکر والشرف والعرّ بين ابنيه؛ فأعطى عبد الدار: السدانة وهي الجابة" 
ودار الندوة“ واللواء*» وأعطى عبد مناف: السقاية والرفادة والقيادة» فلما 


.)٠١1/1( في الأصل: يزالوا. والتصويب من الأزرقي‎ )١( 

(؟) رقت عظام فلان: أي كبر وأسنّ (لسان العرب, مادة: رقق). 

)۳( الحجابة: سدانة الكعبة وفتح باها للحجاج., 

)٤(‏ دار الندوة: بناها قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الشمالي» وهو الآن رحبة 
باب الزيادة» وكانت أشبه بالبرلمان في وقتنا الحالي (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص:1). وهو 
المكان الذي أقيم عليه المقام الحنفي بالمسجد الحرام (اللسانء مادة: ندي). 

(ه) اللواء: الراية التي تدشر لقيادة الجيوش, أو لقيادة الحجاج في مناسكهم. 


12 إفادة الأنام 


هلك قصي أقيم أمره في قومه بعد وفاته على ما كان عليه في حياته. 

وولي عبد الدار حجابة البيت وولاية دار الندوة واللواء فلم يزل عليه 
حتى هلك. وجعل عبد الدار الحجابة بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الدارء 
وجعل دار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن عبد الدار» فلم تزل بنو عبد مناف 
ابن عبد الدار يلون الندوة دون ولد عبد الدارء ولم تزل بنو عثمان بن 
عبدالدار يلون الحجابة دون ولد عبد مناف» ثم وليها عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدارء ثم وليها أبو طلحة عبدالله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد 
الدار» ثم وليها ولده من بعده حتى كان فتح مكةء فقبضها رسول الله :8 
من أيديهم وفتح الكعبة ودخلهاء ثم حرج رسول الله # من الكعبة مشتملاً 
على المفتاح» فقال له العباس بن عبد المطلب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
أعطنا الحجابة مع السقايةء فأنزل الله عز وجل على نبيه ۴إ إت آنه یمرک أن 
ا لمحت إل أَمِْهًا [النساء ]ع فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: : فما معتها من رسول الله يك قبل تلك الساعة فتلاهاء ثم دعا 
عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: غيبوه, ثم قال: : خذوها يا بني أبي 
طلحة بأمانة الله سبحانه» واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة, لا يتزعها من 
أيديكم إلا ظالم. فخرج عثمان بن طلحة إلى هجرته مع النبي ويك وأقام ابن 
عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء فلم يزل يحجب هو وولده وولد أخيه 
وهب بن عثماك حتى قدم ولد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من المدينة, 
وكانوا يما دهراً طويلاً. فلما قدموا حجبوا مع بني عمهم, فولد أبي طلحة 
جتميعا يحجبون. . انتهى ما في الأزرقي. 

وبقية الكلأم على سدانة البيت يأ إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 54١‏ 
التصل E‏ ا 


قال السنجاري": ولا آل أمر مكة لقصي وتمكن من مكة» جمع قومه 
وملكوه من أنفسهم [وهم: قريش] البطاح» ومنها بنو هاشم بن عبد 
مناف» ومنها بنو أمية بن عبد مس بن عبد مناف» ومنها بنو عبد الدار بن 
قصي بن كلاب» ومنها بنو عبد المطلب بن قصي» ومنها بنو زهرة بن قصيء 
ومنها بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» ومنها بنو عدي بن كعب 
ابن لؤي ابن غالب» ومنها بنو مخروم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب» ومنها بنو سهم وبنو أخيه جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي ابن غالب» ومنها بنو حسل بن عامر بن لؤي بن غالب» ومنها بنو 
هلال ابن ضبة ابن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر. 

فهؤلاء قريش البطاح, موا بذلك؛ لأفهم دخلوا بطحاء مكة مع قصي 
فأقاموا يما مع ولده. 

ومن قريش: قريش الظواهرء وهم الذين لزموا ظاهر الحرم» فأقاموا 
ببادية مكة ولم يدخلوا بطحاءها مع قصي؛ فمنهم بنو عامر بن لؤي بن 
غالب» ومنهم بنو [الأدرم]" بن غالب -والأدرم لقب- وهم بنو تيم بن 
غالب» ومنهم بنو محارب, وبنو الحارث بن فهر بن مالك. ۰ 

فهؤلاء قريش الظواهر من قبائل قريش. 

ومن قريش قبائل ليست بأبطحية ولا ظواهرية منهم: بئو شامة بن لؤي 
)١(‏ منائح الكرم (58-586/1”). 
(۲) في الأصل: وقريش. والمثبت من منائح الكرم .)"٠١/١(‏ 0 
(”) في الأصل: الأردم. وكذا وردت في المكان التالي. وهو تحريف رانظر: نزهة الألباب في الألقاب 


15/.. 
والأدرم: المنقوص الذقن (الروض الأنف .)١351/١‏ 


۲ إفادة الأنام 


ابن غالب لقا بالنعمان بن المنذر» ومنهم بنو خزيمة بن لؤي بن غالب 
لحقوا ببني شيبان» ومنهم بنو سعد بن لؤي بن غالب لقوا بغطفان, فهؤلاء 
ليسوا بحمس. 

والحمس: قريش وخزاعة ومَن قارب بلدة مكة من قبائل العرب. 
وأصل الحماسة: الشدة فسمّوا حُمسا؛ لام كانوا ذوي تشدد في محل 
جاهليتهم. فهذه قبائل قريش. انتهى. 

وقال العلامة القطبي في الإعلاه(": وولي قصي أمر الكعبة ومكة, وجمع 
قومه فملكوه على أنفسهم وكانوا يحترمون أن يسكنوا بمكة ويعظمونها 
على أن يبنوا يما بيتا مع بيت الله فكانوا يكونون بمكة فاراً فإذا 
أمسوا خرجوا إلى الحل» ولا يستحلون الجناية بمكة, فلما جمع قصي قومه 
إليه أذن لهم أن يبنوا بمكة بيوتاً وأن يسكنوهاء وقال لهم: إن سکنتم 
حرم حول البيت هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم, ولا يستطيع 
أحد إخراجكم فقالوا له: أنت سيدنا ورأينا تبع لرأيك» فجمعهم حول 
البيت. وني ذلك يقول القائل: 

أبوكم قصي كان يُدعى مجمعا به مع الله القبائل من فهر 

وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم به زيدت البطحاء فخخرا على فخر 

وابتدأ هو فب دار الندوة -وهي في اللغة: الاجتماع- وكانوا يجتمعون 
فيها للمشورة .وغيرها من المهمات» فلا تكح امرأة ولا يتروج رجل من 
قريش إلا فيها. 


.)45-46 الإعلام (ص:‎ )١( 


الفصل الثالذ: قي ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم €۳ 
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قال الأزرقي”"©: ولم يدخل من قريش ولا غيرهم إلا ابن أربعين سنة) 
وكان ولد قصي يدخلها كلهم أجمعون. 

وقسم جهات البيت الشريف بين طوائف قريش» فبنوا دورهم حول 
الكعبة الشريفة من جهاتا الأربع» وتركوا لطواف بيت الله مقداراً يقال إنه 
المغروش الآن حول البيت الشريف بالحجر المنحوت المسمى بالمطاف 
الشريف» وشرعوا أبواب بيوتهم إلى نحو البيت» وتركوا ما بين كل بيتين 
[طريقاً]”" ينفذ منه إلى المطاف. إلى أن زاد عُمَرُ في المسجد الحرام» وتبعه 
عثمان» وتبعهما غيرهما على ما سيأي تفصيله إن شاء الله تعالى'". 

وقال السنجاري في تاريخه“: إن دار الندوة كانت بعد قصي لابنه عبد 
الدار» وصارت بعده لابنه عبد مناف» ثم صارت لعبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار» ثم صارت لعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار, 3 صارت لحكيم بن حزام بن خویلد بن أسد. فجاء الإسلام وهي 
بيده فباعها من معاوية بمائة ألف درهي فقال له عبدالله بن الزبير: بعت 
اشتريتها في الجاهلية بزق حمر وسأشتري بثمنها [دارا]“ في الجنةء أشهدكم 
أب جعلت ثمنها في سبيل الله. وجعلها معاوية دارا الأمار 290 
١‏ الأزرقي ٩/۱(‏ ۰). 
(۲) في الأصل: طريق. والتصويب من الإعلأم (ص:45). 
(۳) (ص: 6"6). 
)٤(‏ منائح الكرم (۹/۲). 
(ه) في الأصل: دار. والتصويب من منائح الكرم الموضع السابق. 


(6 ذكر الأزرقي [؟ركهى [Yor‏ في رباع بني عبدالدار بن قصي: كانت لهم دار الندوة وهي 
دار قصي بن کلاب» فلم تزل تلك بأيدي ولد عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن 


٤‏ إقادة الآأنام 


وقال القطي”': كان قصي أول من ملك من بني كعب بن لؤي أصاب 
ملكا فأطاعه به قومه وكان اجتمع لقصي ما لم يجتمع لغيره من المناصب» 
فكان بيده الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والقيادة؛ فالحجابة هي: 
سدانة البيت الشريف» أي: [تولية] مفتاح بيت الله. 

والسقاية: إسقاء الحجيج كلهم الماء العذب» وكان عزيزاً بمكة يُجلب 
إليها من الخارج فيستقي الحجاج منه وينبذ لهم التمر والزبيب فيسقونه 
للحجاج وكانت وظيفة فيهم. 

والرفادة: إطعام الطعام لسائر الحجاج, تمد لهم الأسمطة”” في أيام الحج. 

وكانت السقاية والرفادة مستمرة إلى أيام الخلفاء ومن بعدهم من الملوك 
والسلاطين. 

قال السيد التقي الفاسي رحمه الله“: إن الرفادة كانت أيام الجاهلية 
وصدر الإسلام واستمرت إلى أيامنا. قال: وهو الطعام يصنع بأمر السلطان 
كل عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج. 


فصي حتى باعها ابن الرهين العبدري -وهو من ولده- من معاوية بمائة ألف درهم. 
وقد دخل أكثر دار الندوة في المسجد الراب وقد بقيت منها بقية هي قائمة إلى اليوم 
على حاها. 
قال أبو محمد الخراعي: قد جُعلت مسجدا رُصل بالمسجد الكبير في خلافة المعتضد بالله. 
وهم دار شيبة بن عثمان» وهي إلى جنب دار الندوة» وفيها خزانة الكعبةء وهي دار أبي 
طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدارء وها باب في المسجد الحرام. انتهى. (غازي). 
)١(‏ الإعلام وص:48-45). 
(۲) في الأصل: توليته. والتصويب من الإعلأم (ص:45). 
(*) السماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها (المعجم الوسيط ٤۹/۱‏ 4). 
)٤(‏ شفاء الغرام (؟4/9 .)١7‏ 


الفصل الثالك: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 0 
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قال القطب”: قلت: وأما في زماننا فلا يفعل شيء من ذلك ولا أدري 
متى انقطع. 

وأما الندوة فقد تقدم بياها. 

وأما اللواء فراية يلووفما على رمح وينصبوفها علامة للعسكر إذا توجهوا 
إلى محاربة عدوء فيجتمعون تحتها ويقاتلون عندهاء والقيادة إمارة الجيش إذا 
خرجوا إلى حرب. ٠‏ 

وهذه كلها اجتمعت في قصي. فلما كبر سنّه وضعف بدنه قسمها بين 
أولاده» وكان عبد الدار أكبر أولاده» وكان عبد مناف شرف في زمان أبيه 
فقال قصي لعبد الدار: لألحقنك يا بني بالقوم وإن شرفوا عليك» فأعطاه 
الحجابة وسلم إليه مفتاح البيت وقال: لا يدخل رجل منهم البيت حتى 
تكون أنت تفتحها له وأعطاه السقاية واللواء وقال: لا يشرب أحد إلا من 
سقايتك ولا يعقد لواء لقريش خرها إلا أنت بيدك» وجعل له الرفادة وقال 
له: لا يأكل أحد من هذا الموسم طعاماً إلا من طعامك» وكانت الرفادة 
خرجا تخرجه قريش من أموالها في كل موسم فتدفعه إلى قصيء فيصنع به 
طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد» وكان قصي فرض ذلك 
على قريش حين جمعهم وقال هم: يا معشر قريش! إنكم جيران الله وأهل 
بيته وأهل حرمه» وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحق الأضياف 
بالكرامة فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنکم» فجعل 
قصي كلما كان بيده من أمر قومه إلى عبد الدار» وكان قصي لا يخالف ولا 
يرد عليه شيء صنعه؛ لعظم شأنه ونفاذ سلطانه. 


.)5 "5 الإعلام (ص:‎ )١( 
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قال ابن إسحاق: ثم إن قصياً هلك فقام على أمره بنوه من بعده» ثم إن 
بني عبد مناف هائىاً وعبد شمس والمطلب ونوفلاً أجمعوا على أن يأخذوا ما 
بأيدي عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ورأوا أنهم أولى بذلك 
منهم لشرفهم عليهم وفضلهم, وتفرقت قريش» فكانت طائفة منهم يرون 
إبقاء بني عبد الدار على ما جعله قصي لأبيهم, وطائفة يرون أن بني عبد 
مناف أحق من بني عبد الدارء فأجمعوا على الحرب, ثم اصطلحوا على أن 
تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف» والحجابة واللواء والندوة لبني عبد 
ار وتحالفوا على ذلك, فولي الرفادة والسقاية: هاشم» وكان عبد مس 
سفارا مُقلاً ذا ولد, وكان هاشم 0 وهو أول من سن الرحلتين 
لفريش» رحلة الشتاء ورحلة الصيف» وهو أول من أطعم الثريد بمكة. 
واسمه عمروء وإغا مي هاشا؛هشمه الخبز وثرده لقومه كما قال القائل: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة نون عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجراًء فولي الرفادة والسقاية أخوه 
المطلب بن عبد مناف» وكان ذا شرف وکرم وكان يُسمى الفيض؛ 
لسماحته وكرمه وفضله» وكان أصغر من عبد تمس فتوفي المطلب بدومان 
من أرض اليمن» وتوفي عبد مس بمكة, وتوفي نوفل بالعراق» ثم ولي عبد 
المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب, فأقام لقومه ما كانت 
تقيمه آباژه من قبله. وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه, وأحبّه 


قومه وعظم خطره فيهم. ان 


الفصل الثالذ: في ذكر نزول جرهم مع إسماعيل في الحرم 4۷ 
SE‏ ا E DAS SE‏ و ا E‏ 


وفي منائح الكرم”": ولا أتى خبر وفاة المطلب» ولي أمر السقاية والرفادة 
شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم. فأقام قومه على ما كانوا عليه. وكان له 
إبل كثيرة, فإذا كان الموسم جمعها وسقى الناس اللبن والعسل» وكان 
يشتري الزيبيب فينبذه في ماء زمزم بعد أن حفرها فيسقي الناس. 
[واستمرت]”" بيده إلى أن توفي. 

فكانت بعده في يد ابنه أبي طالب» فاستدان من أخيه العباس عشرة 
آلاف درهم إلى الموسم فصرفهاء وجاء الموسم ولم يكن معه شيىء فطلب 
من أخيه العباس أربعة عشر ألفا إلى الموسم القابل» فشرط عليه إذا جاء 
الموسم ولم يقضه أن يترك له السقاية فقبل ذلك. وجاء الموسم ولم يقضه. 
فترك له السقاية. فكانت بيد العباس بن عبد المطلب» واستمرت السقاية 
بيده حتى فتحت مكة:؛ فوليها بعده ابنه عبدالله بن العباس رضي الله عنهما 
حتى توفي فكانت في يد ابنه علي بن عبدالله بن عباس. وهي لولده إلى أن 
انقضت خلافتهم» وهم يضعون فيها نوايهم. انتهى. 

وفي موضع آخر منه": وأما السقاية فحياض من أدم» كانت توضع على 
عهد قصي بفناء الكعبةء وتملاً اء للحاج. وكان قصي يسقي 
اللبن المخيض والماء المنبوذ بالزبيب أيضاء وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم 
ثم أخوه المطلب ثم عبد المطلب, ثم قام به العباس رضي الله عنه بتولية النييفقة. 
(۱) منائح الكرم .)5:-55/١1(‏ 


(7) في الأصل: واستمر. والتصويب من منائح الكرم ٠ 7/١(‏ 5). 
(”) منائح الكرم (۳۹۰/۱). 


11 إقادة الأنام 


وأما الرفادة(“ فإنه قام يما عبد المطلب» فلما توفي قام يما أبو طالب» ثم 
جاء الإسلام وهو على ذلك. 

وكان النبي که قد أرسل بمال يعمل به الطعام للحاج E‏ 
الصديق حين حج بالناس سنة تسع من الهجرة, ثم عمل في حجة الوداع. ثم 
أقام ابو بكر في خلافتهء ثم عمر, ثم الخلفاء بعده. ا 0 
اشتری دارا بمكة وسماها دار المراجل» وجعل فيها قدوراًء فكانت الجزور 
والغنم تطبخ للحاج أيام الموسم ثم يُفعل ذلك في شهر رمضان. 

واستمر العمل إلى الآن. وهو الطعام الذي يصنعه صاحب مكة للحاج 
في عرفة ومنى» ولو لم يكن إلا رما صورياً فهو باق في الجملة. انتهى ما في 
المنائح. 

الفصل الرابج: في أنصاب الحرم وحدوده 

ذكر الأزرقي: أن إبراهيم عليه السلام أول من نصب أنصاب الحرم 7 
جبريل دلّه على مواضعهاء وأن البي 8# أمر يوم فتح مكة تيم بن 
فجدّدها(". 

وعن موسى بن عقبة أنه قال: عدت قريش على أنصاب الحرم فترعتها 
فاشتد ذلك على النبي َك فجاء جبريل إلى رسول الله 6 فقال: يا محمد 
اشتدّ عليك أن نزعت قريش أنصاب الحرم؟ قال: نعم. قال: أما إهم 
(۱) منائح الكرم (07/1 5-5 ١‏ 4). 


(۲) أخرجه الأزرقي (۱۲۸/۲» وعبد الرزاق (ه/6؟1ح88554), والفاكهي (۲/٣۲۷ح‏ 
9). 


وذكره السيوطي في الدر المنشور )۲۹۷/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 


القصل الرابع: قي أنصاب الحرم وحدوده ۹ 


سيعيدوفا. قال: فرأى رجل من هذه القبيلة من قريش ومن هذه القبيلة حق 
رأى ذلك عدة من قبائل قريش قائلا يقول: حرم أعزكم الله به ومنعكم 
فتزعتم أنصابهالآن تخطفكم العرب, فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم, 
فأعادوهاء فجاء جبريل إلى رسول الله ي فقال: يا محمد قد أعادوهاء قال: 
أفأصابوا يا جبريل؟ قال: ما وضعوا منها نُصباً إلا بيد مَلَْك(". 
وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: أن إبراهيم عليه السلام نصب أنصاب 
الحرم يريه جبريل؛ ثم لم حرك حتى كان قصي فجدّدذهاء ثم لم حرك حتى كان 
رسول الله يك فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجدَّدهاء ثم لم حرك 
فجدَّدُوا أنصاب الحرم منهم مخرمة بن نوفل» وأبو هود سعيد بن 
يربوع المخزومي» وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف 
(؟) )4 
الزهري '. انتهى. 
قال الفاسي": 9 نصبها عثماك بن عفاك» 3 معاوية, 9 عبدالملك 
ابن مروان» ثم المهدي العباسي, ثم أمر الراضي العباسي بعمارة العَلَمَين 
)١(‏ أخرجه الأزرقي (۱۲۹-۱۲۸/۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲۹۹/۱) وعزاه إلى 
الأزرقي. 
(۲) أخرجه الأزرقي (۱۲۹/۲)» والفاكهي (۲۷۳/۲ ح517١)‏ بأقصر منه. 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب »)۷٤/١(‏ وابن حجر في الإصابة )0٠:/5(‏ ونسبه 
للزبير بن بكار. وذكره المحب في القرى (ص:1907) ولم ينسبه لأحد. وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲۹۹/۱)» والمباركفوري في کار العمال (٤۱۱۳/۱ح۹۳١٠۳۸)‏ وعزياه 
إلى الأزرقي. وذكر الخبر الأخير الفاسي في شفاء الغرام :.)١77/١(‏ وابن فهد في إتحاف الورى 
(؟/8). 
(۳) شفاء الغرام .)١١1//١(‏ 


10٠‏ إكادة الآأنام 


الكبيرين اللذين بالتتعيم“ في سنة حمس وعشرين وثلاثمائة» واسمه عليهما 
مكتوب» ثم أمر المظفر صاحب إربل" بعمارة العَلَمَين" [اللذين] “ هما حد 
الحرم من جهة عرفة في سنة ست وعشرين وستمائة ثم أمر" الملك المظفر 
صاحب اليمن في سنة ثلاث وغانین وستمائة. انتهى. 


قال ابن فهد”": وفي سنة مس وستمائة في شعبان أنشئت الأعلام الثلاثة 
التي هي بين منتهى أرض عرفة ووادي عرنة» أمر يانشائها المظفر كو كبري 
ابن علي يُكتكين صاحب إربل. انتهى. 


)١(‏ التنعيم: موضع بمكة في الحل؛ وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة, وسعي بذلك؛ لأن 
جبلا عن ينه يقال له: نعيم, وآخر عن شاله يقال له: ناعم والوادي نعمان, وبالتنعيم مساجد 
حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينةء منه يحرم (معجم البلدان 249/7 ومعجم معالم 
الحجاز؟/4 .)٤‏ 

(۲) إربل: مدينة شهير ذات قلاع حصينة من أعمال الموصل (معجم البلدان .)١8/١‏ 

(”) العلمان الموضوعان في عرفة هما حدّ الحرم الشريف» وقد وضعهما إبراهيم عليه السلأم ثم 
جدّدا في زمن الرسول ء ثم عام 7ه جددهما صاحب إربلء وعام 547 ه جددها 
المظفر اليمني, ثم أحمد الأول العثماني في عام ٠77‏ ١1هب.‏ 

(4) في الأصل: الذين. والتصويب من شفاء الغرام .)١١1//1(‏ 

(8) وفي إتحاف الورى لابن فهد: سنة ستة عشر وستمائة. اه. (غازي). 

(5) أي: أمر بعمارة العلمين. وانظر: إتحاف الورى (*//77 .)١‏ 

(۷) إتحاف الورى (/8). وانظر: العقد الثمين »)٠١١/۷(‏ وشفاء الغرام (855/1). 

(8) واد يأخذ أعلى مساقط مياه من الثية شرق مكة بحوالي سبعين كيلاً. وهي طريق قديم إلى 
الطائف. ثم ينحدر فيسمى الصدر ثم وادي الشرائع وهو حنين, ثم يجتمع بسيل البجيدي 
وحواس وذي امجاز فيكون سيلاً يشبه البحر يمر بطرف عرفة من الغرب, ثم يجتمع به سيل 
رادي نعمان من الشرق» ويستمر امه عرنة حتى يدفع في البحر جنوب جدة بين مصبي مر 
الظهران ووادي ملكان. يمر جنوب مكة بين جبلي كساب وحبشي على ١١‏ كيلا (معجم معام 
الحجاز5/١81).‏ 


القصل الرابع: قي أنصاب الحرم وحدوده 5١‏ 


فائدة: قال الفاسي في شفاء الغرام" في ذكر الحرم وسبب تحريمه: أما 
حَرَم مكة فهو ما أحاط يماء وأطاف يما من جوانبهاء جعل الله حكمه حُكْمهًا 
في الحرمة تشريفاً هاء أشار إلى ذلك الماوردي وابن خليل والنووي. 

واختُّلف في سبب تحرعه, فقيل: إن آدم لا أهبط إلى الأرض خاف على 
نفسه من الشيطان فاستعاذ بالله منه, فأرسل الله له ملائكة حفوا بمكة من كل 
جانب» ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يحرسون آدم فصار ما بينه وبين 
موقف الملائكة حرم(" . 

وقيل: لأن الخليل -عليه الصلاة والسلأم- لما وضع الحجر الأسود في 
الكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا رشا وشرقا وغرياً؛ فحرم الله الحرم من 
حيث انتهى نور الجر الأسود. 

وقيل: لأن الله -سبحانه- حين قال للسموات والأرض: 2 ثيا طُوْعًا 
أو گرا اتا نتا طَايعِيتَ )»4 [فصلت:١١]‏ لم يجب مذه المقالة من الأرض 
إلا أرض الحرم ولذلك حرمها. ذكر هذا القول السهيلي'”. 

وذكر الأزرقي“ ما يشهد للقولين الأولين. وقيل: غير ذلك. انتهى. 


ذكر حدود الحرم الشريف 
قال أبو الوليد الأزرقي20: من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار 
-بنون مكسورة وفاء وألف وراء مهملة اه شفاء الغراه2- على ثلاثة 


.)١٠١5-1٠8/1١( شفاء الغرام‎ )١( 
.)١5/4( أخبار مكة للفاكهي‎ )۲( 
.)۲۲۲/۱( الروض الأنف‎ )۳( 
.)١717/7( أخبار مكة للأزرقي‎ )4( 
.)11-17"./9( الأزرقي‎ )( 
.)١١7/1( شفاء الغرام‎ )5( 


YoY‏ إقادة الأنام 


أميال» ومن طريق اليمن طرف أضاة لن“ في ثبية لبّن. 

قال الفاسي": الأضاة: مستنقع الما وهي يكمزة مفتوحة وضاد معجمة, 
على وزن فتاة» ولبن -بكسر اللأم وبسكون الباء الموحدة. قاله الحازمي. 
وضبطها سليمان بن خليل بفتح اللأم والباء- على سبعة أميال» ومن طريق 
جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال. 

وقال الفاسي قولاً آخرا": وهو انية عشر ميلاً -على ما ذكر الباجي- 
في مقدار ما بين مكة والخديبية“» ومنتهى حد الحرم من جهة جدة, -كما 
نقل ابن أبي زيد في النوادر-. 

والأعشاش: جمع عش» بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وكذلك الحديبية 
على ما قال الشافعي وابن القصار. وقال الماوردي: إا في طرف الحل. وقال 
مالك: إا في الحرم» وهي والأعشاش”' لا يُعرفان اليوم ويقال: إن الحديبية 


)١(‏ أضاة لبن: هي حد من حدود الحرم على طريق اليمن (معجم البلدان »)٠١/١‏ وهي التي يقال 
ها اليوم (العُكيّشيّة) والأنصاب هناك غير ظاهرة وقد تمحوّل طريق اليمن إلى الغرب قليلاً ليجعل 
(أضاة لبن) وردهة (ِبُشيّم على يساره. وإلى الآن لم توضع أنصاب في الطريق الجديد» ويدخل 
هذا الطريق الحرم عند جبل (الدَّوْمّة المتوداء). 

(؟) شفاء الغرام ١ .)١١5/1(‏ 

(۳) شفاء الغرام .)١17/1(‏ 

)٤(‏ الحديبية: موضع مشهور في طريق جدة القديم؛ يعرف اليوم بالشميسي؛ لأن رجلاً يحمل هذا 
الاسم حفر هناك بئرا قيل ها: بئر شميسي» فأطلق على تلك المنطقة الشميسي؛ وتبعد الحديبية 
عن المسجد الحرام قرابة ۲۵ كم, وفيها مسجد حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب» 
مبني بالحجر الأسود والجص» وبقربه أكثر من بئر, أقيم على بعضها مزارع» وقبل مسجد 
الحديبية للقادم من جدة نقطة تفتيش تابعة للشرطة. 

)١(‏ الأعشاش: لايعرفها اليوم بهذا الاسم إلا أهل خبرة» وهي تلك الأرض التي تكسفها الرمال 
ويخترقها طريق جده القديم, من فاية جبل الناصرية وما حاذاه من الجبوب حت تلتقي بالحديبية 
(الشميسي)» انظر: كتابنا: حدود الحرم المكي الشريف والأعلا م الحيطة به: ص71". 


القصل الرابع: في أنصاب الحرم وحدوده YoY‏ 


هي البئر التي تعرف ببئر ميسي في طريق جدة. والله أعلم. انتهى. 1 
ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن تمرة"“ على أحد عشر ميلا. 
ومن طريق العراق على ثنّة حل" بالمقطع. 
قال في شفاء الغرام": خل سبعاء معجمة مفتوحةت وأما المقَطّع: فبضم 

الميم وفتح الطاء المشددة» على ماوجدت بخط سليمان بن خليل [فيهما] “. 
ووجدت بخط محب الدين الطبري في القرى”©: [على الخاء من (خل 

نقطة من فوق وعلى اللأم شدة» ووجدت خط د ضبط (المقطع): بفتح 

الميم وإسكان القاف 


وذكر الأزرقي“ في أن سبب تسميته بالمقطع: فم قطعوا منه أحجار 
الكعبة في زمن ابن الزبيرء وقيل:لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا من الحرم 
علّقوا في رقاب إبلهم من قشور شجر الحرم» وإنْ كان [راجلاً] علق في 
رقبته فأمنوا حيث توجهواء ويقال:هؤلاء وفد الله تعظيماً للحرم. فإذا رجعوا 


)١(‏ لمرة: ناحية بعرفة نزل ها النبي 4#. وقيل: الحرم من طريق الطائف على طرف عرفة من ثمرة 
على أحد عشر ميلا. وقيل: الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن بمينك إذا حرجت من المأزمين 
تريد الموقف (معجم البلدان ع (oF.‏ 

(۲) ثنية خَل: بالطريق الخارج من مكة إلى الطائف» وهي داخلة في الحرم قبيل علمي حد الحرم 
وتضاف إليها الصّفَاحء فيقال: (خل الصّفاح) وأغلب الصّفَاح في الحل. وهي أرض جرداء 
بيضاء تبدأ من العلمين على هذا الطريق, ثم تسير فيها إلى جهة الشرائعء وماؤها يسيل جنوبا في 
المغمس (انظر: معالم مكة للبلادي ص:48). 

(”*) شفاء الغرام .)١١١/١(‏ 

(4) في الأصل: فيها. والتصويب من شفاء الغرام» الموضع السابق. 

(0) القرى لقاصد آم القرى (ص: 17 58). 

(5) زيادة من شفاء الغرام .)١١١/١(‏ 

.«(YATIY) الأزرقي‎ )۷( 

(۸) في الأصل: رجل. والتصويب من الأزرقي» الموضع السابق. 


o٤‏ إفادة الأنام 


ودخلوا الحرم قطعوا ذلك ف فسمي المقطع. انتهى. 
على سبعة أميال. 
ومن طريق الجعرانة”"2: في شعب آل عبدالله بن خالد بن أسيد على تسعة 
أميال. انتهى. 
وقال السنجاري": نظم بعضهم في حدود الحرم في قوله: 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجدة [عشر]'” ثم تسع جعرانه 
ومن يمن سبع يتقديم سينها فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانه 
وقد زيد في حد لطائف أربع20 ولميرض جمهور لذا القول 
وقال السنجاري أيضا©): : قال العلامة الفاسي””: ولم أر من تعرّض لمقدار 
دور الحرم إلا ابن خرداذبة في كتاب الدإللغا قال وصول الترم حون مكه 
سبعة وثلاثون ميلا وهي التي تدور ما أنصاب الحرم . انتهى. 
وقال العلامة رفعت باشا في مرآة الحرمين": اعلم أنه يحيط بالكعبة 
ثلاث دوائر: 


)١(‏ الجغرانة: الأصل بئر تقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف, الذي يسمى ها هناك ثم 
اقات غمرة إقتداء باعصمار الرسول © منها بعد غزوة الطائف؛ فها الوم مسجد كير وبستاا 
صغير› > يشرف عليها من الشمال الشرقي جبل أظلم, ويربطها بمكة طريق معبدة تمتد إلى وادي 
الرارة رست ا ا ۸/۲ 

(۲) منائح الكرم (۲۱۸/۱). 

(۳) في الأصل: تسع. والمثبت من منائح الكرم .)۲٠۸/١(‏ وانظر الأبيات في شفاء الغرام 
(44/1. 

.)77/١( منائح الكرم‎ )٤( 

() شفاء الغرام .)١710//١(‏ 

(5) مرآة الحرمين .)۲۲٤/۱(‏ 


القصل الرابع: في أتصاب الحرم وحدوده اا 


الأولى : دائرة المسجدء والثانية: [دائرة]“ الحرم والثالثة: دائرة 
المواقيت» فلا يعدو امرؤ الدائرة الثالثة قاصدا دخول مكة إلا إذا أحرم وأهل 
بالتلبية. 


و 


وهي ذو الحليفة"“ على عشر مراحل من مكة, والجحفة'” على ثلاث 
وقبلها بقليل رابغ“» وذات عرق" على مرحاتين» وكذلك قرن 
المنازل“ ويلمله”". والدائرة الثانية دائرة الحرم وقد نصبت عليها 
أعلام ف جهامًا الأربع» وقد ذكر المسافات بينها وبين المسحد الحرام التقي 
الفاسي في كتابه شفاء الغرام» ونحن نذكرها نقلاً عنه مبينين مقدارها 
بالأمتار؛ فح الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة 
(؟ ۳۷۰۲۱ ) ذراع بذراع اليد, (أي ١877‏ متر)» وذلك من جدر باب 
بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لح الحرم من جهة عرفة. 


.)7؟7؟5/١( في الأصل: دائر. والتصويب من مرآة الحرمين‎ ١( 

(؟) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة» وهو من مياه 
جشم» بينهم وبين بني خفاجة من عقيل (معجم البلدان ؟/ؤل). 

(۳) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل؛ وهي ميقات أهل مصر 
والشام (معجم البلدان .)١11/7‏ / , 

(4) رابغ: بلدة حجازية ساحلية بين جدة وينبع على )١88(‏ كيلا من جدة همالا و (150) كيلا 
من ينبع جنوبا (معجم معالم الحجاز 8/4). 

(ه) ذات عرق: هو الحد بين نجد وقامة (معجم البلدان 4//ا١٠).‏ 

(5) قرن المنازل: جبيل قرب مكة يحرم منه حاج نجد (معجم البلدان ه/؟١‏ 6). 

(۷) يلملم: موضع على ليلتين من مكة؛ وهو ميقات أهل اليمنء وقيل: هو واد في الطائف (معجم 
البلدان 5١/8‏ 4). قال البلادي في معالم مكة (ص:۲۸"): واد فحل من أودية مكة الجنوبية؛ 
متعدد الروافدء كثير المياه» يجري غيله في الأرضء يأ من السراة الواقعة على قرابة ٠١‏ كيلا 
أهل اليمن على الطريق التهامي؛ ثم يصب في البحر جنوب جدة على مرحلتين. 

(۸) شفاء الغرام .)١١5/1١(‏ 


٦‏ إفادة الأنام 


وحده من جهة العراق من جدر باب بني شيبة إلى العلمين الذين هما 
علامة لحد الحرم في طريق العراق [واللدين]“ هما بجادة وادي نخلة 
۲۷۲۰۲5) ذراع بذراع اليد, وتعادل (ه, "531 )١77‏ متر. 

وحذه من جهة جهة التنعيم وهي طريق المدينة وما يليها )١747٠١(‏ ذراع 
بذراع اليد» أي )5١4/8(‏ متر وذلك من جدر باب العمرة إلى أعلام الحرم 
التي في الأرض من هذه الجهة لا التي على ١‏ 

وح الحرم من جهة اليمن من جدر باب إبراهيم إلى علامة حد الحرم في 
ا +2605 ذراع بذراع اليد وتعادل ذلك (۱۳۰۰۹,۷۰) 
متر» وعلى حد الحرم من جهة الجنوب مكان يقال له: أضاة» ومن الغرب 
عيل قليل إلى الشمال قرية الحديبية وهي التي تمت بما بيعة الرضوان» ومن 
الشرق على طريق الطائف مكان يقال له: الجعرانة أحرم منه البي يك مرجعه 
من الطائف بعد فتح مكة. انتهى. 


الفصل الخامس: في ذكر وضح مكة المشرفة 
قال الفاسي في شفاء الغرام' ': مكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة» تسع 


من الخلائق ما له خصيهم إلا الله عز وجل في بطن واد مقدس» i‏ 
محدقة [بما]”" كالسور ها. 


وقال ف الإعلام“: اعلم أن بلد الله الحرام مكة المشرفة زادها الله تعالى 


(1) في الأصل: والذين. والتصويب من مرآة الحرمين .)٠٠٠/۱(‏ 
(۲) شفاء الغرام .)٤۱/١(‏ 

(۳) في الأصل: به. والتصويب من شفاء الغرام؛ الموضع السابق. 
)٤(‏ الإعلام وص: -1. 


القصل الخامس: اني ذكر وضع مكة المشرفة ey‏ 


شرفاً وتعظيماً بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب واسعة, وها مبدأ وفايتان؛ 
فمبدؤها العَلاةء وهي المقبرة الشريفة» ومنتهاها من جانب جدة موضع يقال 
له: الشبيكة» ومن جانب اليمن قرب مولد سيدنا حمزة» وعرضها من وجه 
جبل يقال له الآن: جبل جزل إلى أكثر من نصف جبل أبي قبيس”", ويقال 
لمذين الجبلين: الأخشبان. ٠‏ 

وعبارة الأزرقي في تاريخه(©: أخشبا مكة أبو قبيس» وهو الجبل المشرف 
على الصفا إلى السويدا إلى الخندمة”") والأخشب الآخر: الجبل الذي يقال 
له: الأمرء وكان يسمى في الجاهلية: الأعرف» وهو الجبل المشرف وجهه 
على قعيقعان وعلى دور عبدالله بن الزبير» وفيه موضع يقال له: الجر 
والميزاب؛ لأن فيه موضعين بمسكان الماء إذا جاء المطر يصب أحدهما في 
الآخر. فسمي الأعلى منهما الجر والأسفل منهما الميزاب» وفي ظهره موضع 
يقال له: قرن أبي ريش» وعلى رأسه صخرات [مشرفات]“ يقال هن: 
الكبش» عندها موضع فوق الجبل الأمر يقال له قرارة المأحى, كان أهل 
مكة يتداحون هنالك بالمداحي والمراصع. انتهى. 


)١(‏ أبو قبيس: الجبل المشرف على الكعبة المشرفة من مطلع الشمس› وكان يزحم السيل فيدفعه إلى 
المسجد الحرام, فحت منه الكثير وشق بينه وبين المسجد الحرام طريقا للسيل وطريقا 
للسيارات» وهو مكسو بالبنيان (معجم معالم الحجاز ۸۹/۷). 

(۲) الأزرقي (1558-1755/95). 

(۳) الخددمة: جبل بمكة في ظهر أب فس (معجم البلدان ۳۹۲/۲) وهو مشرف على سوق الليل. 

)٤(‏ في الأصل: مشرف. والتصويب من الأزرقي (؟7/8/7). 

(5) الفاكهي .)٤۸/٤(‏ ولا زال اسم القرارة يطلق على هذا الموضع إلى الآن. 


0۸ إقادة الأنام 


وماهما الأزرقي: جبل أبي قبيس والجبل الأ“مر فإنه قال: أخشبا مكة أبو 
قبيس وهو الجبل المشرف على الصفاء والآخر الذي يقال له: الأجرء وكان 
يسمى في الجاهلية الأعرف, وهو الجبل المشرف على قعيقعان وعلى دور 
عبدالله بن الزبير. انتهى. 

فيكون فعيقعان ما يشرف عليه الجبل المقابل لأبي قبيس. 

وقال ياقوت في معجم البلدان”: قعيقعان جبل مشرف على مكة وجهه 

فيكون فعيقعان هو نفس الجبل. 

وإنما مي الآن جبل جزل -بكسر الجيم وفتح الزاي وتشديد اللأم-؛ 
لأن طائفة من الحبوش يقيمون بمذا الجبل يسمون بهذا الاسم يلعبون فيه 
بالطبل. 

قال السنجاري“ بعد ذكر هبدأ مكة ومنتهاها: قال الأمام علي بن 
عبدالقادر الطبري”": وكون المعلى مبدؤها الظاهر أنه باعتبار زمنه» ولا شك 
أنه كلما كثر العمران كثر مسماهاء ألا ترى أن الفقهاء لا يجيزون القصر إلا 
بعد مفارقة العمران» فحينئذ يكون مبدؤها في زمننا البستان الكائن بالمنحنى 
المعروف ببستان المريسيء وذلك على طريق منى. ومن جهة المقبرة وهي المعلاة 


(۱) معجم البلدان .)86١/1(‏ 
(؟) منائح الكرم (۲۰۷/۱). 
2 الأرج المسككي (ص: 29 ؟5). 


الفصل الخامس: اذي ذكر وضع مكة المشرفة 1-5 


الحجون الأول؛ لأن العمران متصل به. ومن أسفلها بركة ماجن“. ومن 
طريق المدينة باب الشبيكة”” وهو انحل المعروف الآن بتربة الشيخ محمود””. 
ومن الجهة الشرقية إلى أجيادء وآخره شعب عامر” وما هو على سَمّتهم من 

وف الإعلام“: وأما موضع الكعبة المعظمة فهو في وسط المسجد الحرام» 
والمسجد الحرام بين هذين الجبلين في وسط مكة» وها شعاب كثيرة مزورة, 
إذا أشرف الإنسان من جبل أبي قبيس لا يرى جميع مكة بل يرى أكثرهاء 
وهي تسع خلقا كثيرا خصوصا في أيام الحج, فإنه يرد إليها قوافل عظيمة من 
مصر والشام وحلب وبغداد وبصرة والحسا وتجد واليمن ومن بحر الهند 
والحبشة والشحر وحَضرمَوت“ وغربان جزيرة العرب» وطوائف لا 
يحصيهم إلا الله تعالى فتسعْهم جيعهم وهي تزيد عمارهًا وتنقص بحسب 
الأزمان» وبخسب الولاة والأمن والخوف والغلاء والرخاء. 


(1) بركة ماجن: أسفل مكة بدرب اليمن. وهي أحد المنترهات التي يخرج إليها أهل مكة كل مساء 
في زمن الصيف, وقد انتشر العمران الآن حتى تعدّاها (حاشية شفاء الغرام ١/١‏ 4). 1 

(؟) الشبيكة: حي كبير من أعرق أحياء مكةء يمتد من المسجد الحرام غربا إلى ريع الحفائرء وشالا 
إلى حارة الباب» وبه مقبرة عظيمة (معجم معالم الحجاز )۱۸/١‏ والباب أزيل في توسعة الحرم 
في العهد السعودي» وكان في سور بأسفل مكة يسمى سور الشبيكة. 

(۳) مكان في جرول قرب القبة» دفن فيه الشيخ محمود بن أدهم السباعي. (معجم معام 
الحجاز 47/8 .وتاريخ مكة للسباعي 717/١‏ 4). 

(4) شعب عامر: شعب بمكة عليه حي من أشهر أحيائها يجاور شعب علي من الشمال» يصب من 
الخندمة في الغزة (معجم معام الحجاز 531/8). 

(ه) الإعلام (ص: ١1١001١‏ ). 

() حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر, وحوها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. 
وجا قبر هود عليه السلأم وبقرها بئر برهوت» واليوم هي جزء من الجمهورية اليمنية على 
خليج عدن والبحر العربيء أهم مدفا وموانتها: المكلا (انظر: معجم البلدان 2755/5 
والموسوعة العربية الميسرة ص:7/). 


۹۰ إفادة الأنام 


ومكة شرفها الله تعالى تحيط ها جبال» لا تسلك إليها الخيل والإبل 
والأحمال إلا من ثلاثة مواضع: 

أحدها: من جهة جهة المعلاة! 0 والثانية: :من جهة الشبيكة, والثالثئة: 
السلفلة". 

وأما الجبال الحيطة يما فيسلك من بعض شعاما الرجال على أقدامهم, لا 
الخيل والجمال والأحمال. انتهى. 

وفي المنتقى في أخبار أم القرى””: قال الأمام أبو عبدالله محمد بن إسحاق 
الفاكهي“: ولمكة أربعة مداخل وشوارع يُدخل منها ويُخرج منها. فمنها: 
الطريق العظمى وهي المعلاة على كداى مَحجة العراق [يبئر]“ ميمون بن 
الحضرمي. 

والطريق الأخرى: وهي المسفلة يسلكها أهل اليمن. 

ر بالشنيةء إحداهما: على كدى» وذي طوی» يسلكها أهل الشام, 
وأهل مصر, ومن أراد العراق على طريق المدينة. والأخرى: ثنية المقبرة» وهي 


)١(‏ المعلاة: هي القسم العلوي من مكة المكرمةء وغالباً ما يطلق على مقبرة مكة التي صارت تعرف 
بالمعلاة؛ لوقوعها في هذا الحي (معجم معالم الحجاز 1/4 .)7١‏ 

(؟) المسفلة: من السفل: كان يطلق على كل ما انحدر عن المسجد الحرام غير أنه اليوم حي من 
أحياء مكة الكبرى» يمتد من المسجد الحرام جنوباً غربياً إلى ما وراء بركة ماجل ينحدر فيها 
سيل وادي إبراهيم (معجم معالم الحجاز 4/4 .)١8‏ 

(۳) المنتقى (ص: ۲). 

.)١78/4( الفاكهي‎ )٤( 

.)١ في الأصل: بئر. والتصويب من المنتقى (ص:‎ )١( 

(1) بئر ميمون بن الحضرمي دخل في قصر الأمارة اليوم المعروف ب (قصر الملك فيصل)» وحول 
بئر ميمون آبار عديدة. 


الفصل الخامس: في ذكر وضع مكة المشرئة ۲٦۱‏ 


ثنية المدنيين التي شرف على الحجون(". فهذه طرقات مكة وشوارعها. 
انتهى. 

وفي الإعلام”": وكانت مكة في قديم الزمان مسوّرة» فجهة المعلاة كان 
ما جدار عريض من طرف جبل عبدالله بن عمر إلى الجبل المقابل له وكان 
فيه باب من خشب مصفح بالحديد, أهداه ملك الهند إلى صاحب مكةء وقد 
أد ركنا منها قطعة جدار كان فيه ثقوب للسيل قصير دون القامة. 

قال في المنتقى7": وكان عُمل باب السور الذي جهة المعلى بكنباية“ من 
بلاد الهند. في سنة ست وثهانين وسبعمائة, وأهدي للسيد أحمد بن عجلانء 
وركبه على باب المعلاة“ عنان بن مغامس بن رميثة في سنة تسع وثمانين» لما 
ولي إمرة مكة بعد قتل محمد بن أحمد بن عجلانء ثم أحرق ذلك الباب 
بالنار حتى سقط إلى الأرض» وكذلك هدم عدة مواضع من سور باب المعلاة 
من جانبه. وسبب ذلك: أن عسكر السيد رميثة بن محمد بن عجلان» منعوا 
عسكر عمه السيد حسن من دخول مكة لما ولي إمرة مكة عوض رميثة في 


(9) الحجون: هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين (معجم البلدان 
2-7 

(؟) الأعلام (ص: .)١۳‏ 

(*) المنتقى (ص: 8-517 5). 

)٤(‏ كنباية: ولاية من ولايات الهند قائمة بذاقها. وعاصمتها تسمى بما. وهي ذات أبنية عظيمة؛ كان 
يرد منها القماش والتيل واللك الكابلي (حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور لابن تغري 
بردى ص:7385). 

(ه) باب المعلاة: هو الجانب المفتوح بسور مكة من جهة المعلاة» ولمكة ثلاثة أسوار: سور في أعلاها 
ويعرف بسور المعلاة, وفيه بابان أحدهما مسدود في الغالب» وسوران بأسفلها أحدهما يعرف 
بسور الشبيكة» وفيه باب يعرف بباب الشبيكة, والسور الآخر يعرف بسور باب الماجن» وبه 
باب يعرف بباب اليمن (هامش إتحاف الورى .)۳۷/٤‏ 


ا إفادة الأنام 


ثامن عشر رمضان هذه السنة» فبعض عساكر السيد حسن هدم عدة 
مواضع من سور باب المعلاة من جانبه» وني يوم هدمه ذلك أحرق باب 
المعلاة بالنار حىق سقط إلى الأرض» وبأمر السيد حسن كان بناء ما هدم 
وبأمره عُوّض عن الباب انحترق بباب جيد» وركب في محله في يوم الجمعة 
ثا عشر ذي القعدة من السنة المذكورة, وهذا الباب كان لبعض دور السيد 
حسن بمكة, وكان ينقص عن مقدار باب المعلاة فزيد فيه ما كمّله وأحكمت 
الزيادة فيه. انتهى. 

وكان في جهة الشبيكة أيضا سور ما بين جبلين متقاربين بينهما الطريق 
السالك إلى خارج مكة, وكان ذلك السور فيه بابان بعقدين7", أدركنا أحد 
العقدين يدخل [منه]”" الجمال والأهالء ثم قدّم شيئاً فشيئاً إلى أن لم يبق 
منه شيء الآن» ولم يبق منه إلا فج بين جبلين متقاربين فيه المدخل 
والمخرج» وكان سور في جهة المسفلة في درب اليمن ل ندركه ولم ندرك 
آثاره. 

وذكر التقي الفاسي(" نققلاً عمن تقدم: أنه كان لمكة سور من أعلاهاء 
)١(‏ العقد: عرفت العمارة الإسلأمية أنواعاً مختلفة من العقود. وفضل كل بلد نوعاء ومن العقود 

التي استعملت في العمارة الإسلأمية: 

أ- عقد على شكل حدوة الحصان, يتألف من قطاع دائري أكبر من نصف دائرة. 

ب- والعقد المخموسء ويتألف من قوس ودائرتين» وهو مدبب الشكل. 

Ea‏ العقد ذو الفصوص, ويتألف من سلسلة عقود صغيرة» واستعمل في بلاد المغرب (انظر: 

تاريخ العمارة في العصور الوسطى .)٠١۳١/۲‏ 


(؟) في الأصل: منها. والتصويب من الأعلام (ص:7١).‏ 
(۳) شفاء الغرام (4-437”/1 4). 
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دون السور الذي تقدم ذكره» قريباً من المسجد المعروف بمسجد الراية" 
وأنه كان من الجبل الذي إلى جهة القرارة”"»: ويقال له: لعلع؛ إلى الجبل 
المقابل الذي إلى جهة سوق الليل". قال: وفي الجبل آثار تدل على اتصال 
السور ها. انتهى. 

ولم يبق الآن شيء من آثار هذا السور الثابي مطلقا. 

وأما حدوث هذه الأسوار فقد قال التقي الفاسي“: ما عرفت متى 
أنشئت هذه الأسوار بمكة ولا من أنشأها ولا من عمرهاء غير أنه بلغني: أن 
الشريف أبا عزيز قتادة بن إدريس الحسني» جد ساداتنا أشراف مكة أدام الله 
عزهم وسعادقې هو الذي عمرها. قال: وأظن أن في دولته عمر السور 
الذي بأعلا مكة, وفي دولته سهلت العقبة التي بني عليها سور باب الشبيكة 
وذلك من جهة المظفر صاحب إربل في سنة ستمائة وسبعة» ولعله الذي بأعلا 
مكة. والله أعلم. 

وطول مكة من باب المعلاة إلى باب الماجن» يعني درب اليمن بالمسفلة 
موضع السور الذي كان موجوداً في زمانه من طريق المدعا والمسعى ومسيل 
وادي إبراهيم“ والسوق الذي يقال له الآن: سوق الصغيرء مع ما فيه من 
)١(‏ مسجد الراية: ما زال معروفا إلى الآن بهذا الاسم؛ وهو المسجد الواقع بالجودرية على يمين الصاعد من 


المدعا إلى المعلاة, وقد جُدّد عام ١ه‏ وعند حفر أساسه عُثر على حجرين مكتوبين يدلان على 
أن هذا المسجد هو مسجد الراية, أحدهما تاريخه /9/ه والثابي سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


(؟) القرارة: حي هن أحياء مكة في قرارة شثمال الحرم في جبل قعيقعان تفصل جبل شيبة شرقاً يصعد إليها من 
الفلق, كانت تعرف بقرارة جبل شيبة(معجم معالم الحجاز .)٠١ ٥/۷‏ 

(۳) سوق الليل: يقع بجوار المسجد الحرام في طرفه الشرقي جنوب منطقة القشاشيةء وهو حي من أحياء 
مكة. 


.)4 5/١( شفاء الغرام‎ )٤( 

(8) وادي إبراهيم: هو وادي مكة الرئيسيء وهو الذي عناه سيدنا إبراهيم عليه السلام. بقوله: "غير ذي 
زدع ' وبه تقع أحياء مكة القدية وتبلغ أحياؤه مع روافده أزيد من ثلاثة وعشرين حيا. ومن روافده: 
وادي الحصب» الملاوي», أذاخر الجنوي» شعب ابن عامر» شعب علي» » وادي أجياد, وادي ذي 
طوى (أودية مكة المكرمة ص: ۲٠۰‏ -۲۲» ومعجم معالم الحجازر /. 


1٤‏ إقادة الأنام 


دورات ولفتات ليست على الاستقامة: أربعة آلاف ذراع واثنان وسبعون 
ذراعا -بتقديم السين- بذراع اليد وهو ينقص تمن ذراع عن ذراع 
الحديد”' المستعمل الآنء يعني الذراع الشرعي. 

وطول مكة من باب المعلاة إلى باب الشبيكة من طريق المدعا ثم يعدل 
عنه إلى السويقة“ ثم إلى الشبيكة: أربعة آلاف ومائة ذراع واثنان وسبعون 
ذراعا -بتقديم السين- بذراع اليد أيضاً. انتهى". 

وقال العلامة الفاضل إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين“: طول مكة 
من الشمال إلى الجنوب ميلان“» وعرضها شرقا من جبل أبي قبيس إلى أسفل 
جبل قعيقعان من الغرب ميل واحد, يقطع الماشي طوها في نحو نصف ساعة, 
ومع كون عرضها دون طوها يقطع في زمن أكثر نما يقطع فيه الطول, وذلك 
لوجود أماكن على تلال في كل من جانبيها''". وهي ببطن واد يحيط به سور 
من الجبال الشامخة قد بنيت عليها الحصون الحكمة» وليس بسورها الجبلي 
ثغرات إلا حيث مداخلها الأربع» ففي الشمال الشرقي الطريق إلى منى» وفي 
اجنوب الطريق إلى اليمن» وفي الشمال الغربي الطريق إلى وادي فاطمة؛ وني 


)١(‏ ذراع الحديد يساوي ثمانية وعشرين إصبعاء و۷/ من ذراع اليدء وعلى هذا يكون طوله 
(608,781) سم بالضبط رانظر: المكاييل والأوزانء ص: ۸۷). 

(۲) السويقة: السوق الصغير (المعجم الوسيط .)458/١‏ 

)™ الأعلام (ص: ”١1ح‏ هو ل). 

(5) مرآة الحرمين .)١78/1(‏ 

)٥(‏ الميل: قدّر قديما بأربعة آلاف ذراع» والذراع يساوي أربعة وعشرون إصبعاء والإصبع يساوي 
ست شعيرات مضموم بعضها إلى بعض. وهو اميل الحاشمي وهو بري وبحري فالبري يقدر الآن 
جا يساوي ١505‏ من الأمتارء والبحري بما يساوي ۱۸١١‏ من الأمتار (انظر: النجوم الزاهرة 
15 : والمعجم الوسيط ٤/۲‏ ۸۹). 

(5) في الأصل: جانبها. والتصويب من مرآة الحرمين .)١7//1(‏ 
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الشرق الطريق إلى جدة. وتلك ابال تكوّن سلسلتين مالية وجنوبية 
تتركب الأولى من جبل الفلج غرباًء ثم جبل قعيقعان, ثم جبل الحنديء ثم 
جبل لعلع» ثم جبل كداء -بفتح أوله ومد آخره- وهو في أعلا مكة» ومن 
جهته دخل رسول الله يتك والثانية تركب من جبل أبي حديدة غرباء يتلوه 
جبلا كى وكدي -كلاهما بضم أوله والأول مقصور والثاي مصغر- 
بانخراف إلى الجنوب ثم جبل أب قب قبيس إلى شرقيهماء ثم جبل الخندمة. 
وشوارع مكة ضيّقة غير منتظمة ما عدا شارعاً مشهوراً يقطعها من جنوبها 
الغربي إلى شاها الشرقي, يبتدئ من الشيخ موه أو جرول مارا یاب 
العمرة إلى أمام التكية”” المصريةء ثم على المسعى وعلى طريق القشاشية" 
وسوق الليل إلى آخر مكة من جهة المعلاة» وعرض الشارع بين ثمانية أمتار 
وعشرة وعشرين. ومن الحارات النافذة إلى الشارع المذكور: حارة الباب» 


)١(‏ جَرْوَل: حي كبير من أحياء مكة» يقع غرب جبل قعيقعان» وبمتد غرباً فلا تعرف حدوده 
الواضحةء ومن أحيائه: الزاهر, والزهراء والتنَضّباوي, ومُلقية» ومُطئّش, وجل سكانه من 
قبيلة حرب التي تحضّر كثير من أبنائها هنا بعد الحرب العالية الثانية (معجم معام الحجاز 
1 )). 

0 التكيّة: مكان يطبخ فيه الطعام ويقدّم للفقراءء وكانت في مكة والمدينة e‏ النوع. 
وييدو أن اسمها عربي» وكأفها وضعت لن يتكي فلا يعمل ولا يطلب رزقاء حت إذا حان وقت 
الوجبة اتجه إلى ذلك المطعم فيحصل على حاجته. ورأيت من قال إفا فارسية الأصل (معجم 
الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص: 79). 

(۳) حي وسوق بمحكة2» بين المسجد الحرام والغزة» تحيط به شوارع المدعى من 
الغرب وسوق الليل من الجنوب» وشارع الغزة من الشرق (معجم معام الحجاز 
.OTTIY‏ 


7٦‏ إفادة الأنام 


وحارة الشبيكة» والسوق الصغير""» وجيادء وسوق الليل» وسوق الصفاء 

والمسعى» والقشاشية عن اليمين ويليها الغزة» ثم سوق المعلاة والبيَاضية"» 

وعن يسار القشاشية المسعى إلى المروة الذي به يسارا باب السلأم ويينا 

طريق المدعاء ثم المحناطة, ثم الجودرية”", ومن حارة الباب ينفذ إلى سوق 

الشامية ومنه إلى المروة. 
ومن الجهات التي ها آثار جمة ومبان فخمة: 

-١‏ جهة جرول: وعندها جبل جُحيشة“» وفيها الحفائر» وبستان لدولة 
الشريف عون الرفيق» وبئر ذي طوى الذي اغتسل منه النبي 2 والمكان 
المعتاد للمحمل المصري والمسافرخانة التي بناها السلطان عبد الحميد. 

۴- المسفلة: في جنوب المسجد الحرام؛ وها بستان الشريف عبدالله» ومولد 
سيدنا حمزة وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. 

۴- شعب جياد: في الجبوب الشرقي للمسجد الحرام» وهو أجمل مواقع 
مكة؛ لعلوه وسعة طرقه وكثرة بيوته التي على الطراز التركي, والتي 
يسكنها موظفوا الولاية من الأتراك وني مقدمتهم الوالي» وهذا الشعب 
التكية المصرية تجاه المسجد الحرام» وكذلك ديوان الحميدية مقرّ الحكومة 
العثمانية» والشكنات العسكرية للجنود الشاهانية» وترى فيه خيما يسكنها 
كان به ملاحم ومبيع للخضارء وجميع ما يحتاج الانسان (معجم معالم الحجاز 


٤‏ ؟). وقد أزيل هذا السوق الصغير الآن وأصبح مكانه مواقف للسيارات. 

(۲) البياضية: صدر وادي الأبطح» يشملها اليوم اسم المعابدة, فيها القصر الملكي (معجم معام 
الحجاز .)7517/١‏ 7 

هه الجودرية: سوق عامة بمكة, يصل شارعهابين بطحاء مكة والخحرم» وقد ”مي حدیٹا شارع أي 
سفيان (معجم معام الحجاز .)١/88/1‏ 

)٤(‏ جبل جحيشة:جبل صغير بمكة بين وادي ذي طوى وبين وادي الزاهرء يفصله ريع أبي هب 
جنوباء معتبر من حي جرول (معجم معام الحجاز OY‏ 
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الجنود الذين ليس هم أماكن في الفكنات» وفيه أيضاً ميدان 
[لاستعراض]” العساكر, وفيه المطبعة الأميرية» وفيه على قمة الجبل قلعة. 
4- القشاشية: في شرقي المسجد الحرام ويطل [عليها](" جبل أي 
قيس» وفي الجهة الشرقية منها شعب علي أو شعب بني هاشم 
وبالقشاشية دار الخيزران"» وها بيوت بني شيبة حجبة الكعبة 
وبيوت محسن بكء وعبدالله بك وأحمد باشا الحجازي وكان والياً 
على الحجازء ودار أبي سفيان التي جعلها الرسول وله عام الفتح 
مأمناً لمن أ إليها إذ قال: « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن )© 
وهي الآن مستشفى» وها بيت خديجة بنت خويلد أو مولد فاطمة 
بنت الرسول هب وجا أيضاً بيت أي جهل» وهو الآن ميضأة تجاه 


باب المسجد الحرام المسمى باب النبي. 


.)١7//1١( في الأصل: الاستعراض. والتصويب من مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) في الأصل: عليهما. والتصويب من مرآة الحرمين, الموضع السابق. 

(۳) هي الفيزران بدت عطاء زوجة الخليفة المهدي» وأم الهادي والرشيدء وكانت من ربات السياسة 
والنفوذ والسلطان, توفيت سنة 7/ا1١ه.,‏ وقيل: /١١ه,‏ في خلافة ابنها هارون الرشيد 
(شذرات الذهب cA»/‏ وأعلام النساء لكحالة ١-۳۹٥/۱‏ ئ( 
ودار الخيزران: هي دار الأرقم المخزومي, والتي كان يجتمع فيها المسلمون الأوائلء وفيها كان 
يتبئ رسول الله 3 من كفار قريش» وعرفت فيما بعد بالمختباً. وني هذه الدار أسلم عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه» و مزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه. وقد هدمت في العهد السعودي, 
ومكافا اليوم ساحة لوقوف السيارات شرق المسعى (الأزرقي 27٠٠/7‏ وحاشية أعلام العلماء 
للقطبي ص:ه ١١‏ ومعالم مكة للبلادي ص‌:۲۷۲-۲۷۱). ٍ 

(4) كانت هذه الدار تابعة لوزارة الصحة, ثم هدمت وأصبحت ميدانا ضمن الميادين حول الحرم 
الشريف. وموقعها فاية ميدان باب السلأم, على يمين الخارج من المسجد الحرام متجها للمدّعى 
والجودرية (هامش الفاكهي ۲۷۷/۳). 


8 إفادة الأنام 


ه- الغزة: في الشمال الشرقي للمسجد الحرام, ويها بيت الأمارة الذي 
شيده محمد علي باشا جذ الأسرة الخديوية ثم الملكية» وفيها مخزن أميري 
عام تخزن به الحبوب للحكومة والأهالي» وكذلك مخرن كبير للصدقات 
والحبوب التي ترد من مصر كل عام» ومن دوفهم منازل لأهل مكة. 

5- شعب بني عامر: مالي الغزة» به مولد النبي بء ومولد علي رضي الله 
عنه قريبا منه» وبيوت لبني هاشم. وهذه الجهات الشرقية كانت مساكن 
بني عبد المطلب في الجاهلية» وفيها الآن كثير من الأشراف. 
أما باقي قريش فكانوا في الجهة الأخرى من المسجد الحرام خصوصا 
جهة الشمال. 

۷- الشامية: في شمالي المسجد الحرام مع غربيه» وهي شارع تجاري عظيمء 
ويباع فيها السبَح والأقمشة الهندية والتركية وفصوص الفيروز والياقوت 
والعقيق وغير ذلك. ٍ 

8- القرارة: سمالي الشامية» وها منزل الشريف عبدالمطلب أمير مكة سابقا. 

9- السليمانية: ها التق“ والمنحنى والمعابدة والبياضية والمعلاة -أي: 
المقبرة-» كلها شوارع وجهات في سمالي المسجد الحرام فوق القرارة 
والغزة» وبالمعابدة بيت للشريف غالب أمير مكة اقا ومسجد الإجابة» 
والراية» ومحل للخضروات» ولمسلى» والإبل» والأغنام» ومساكن 
البيشة -وهم عساكر أمير مكة-» وكذلك يما مساكن قبائل من العربانء 


.)۷۸/۹ النقا: حي بمكة يقع على طرف الفلق الشمالي الشرقي (معجم معلم الحجاز‎ )١( 
المعابدة: حي من مكة وهو ما يعرف بالأبطح, والبنيان اليوم ف الأبطح وجانبيه كل ذلك‎ (۲) 
العابدة» وهو يشمل أحياء كثيرة منها: الخانسة والجعفرية والجميزة (معجم معام الحجاز‎ 


الفصل الخامس: في ذكر وضع مكة المشرئة 1۹ 


وفيها معاطن للإبل ومرابض للغنم, وبالبياضية منرل للشيخ محمد صاح 
الشيبي أمين المفتاح. انتهى. 


فائدة: ني ذكر هكم بيع مكة وإجارتها 

قال الفاسي في شفاء الغرام: [اختلف]7" العلماء -رحهم الله- 
في حكم بيع دور مكة وإجارقا؛ فحكى الشيخ أبو جعفر الأبمري 
عن الأمام مالك: أنه كره بيعها وكراها. وذكر اللخمي [عن]”" ابن 
رشد في مقدماته: أنه لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة 
افححت عنوة, وأنهم اختلفوا هل من ما على أهلها فلم تقسم لما عظم الله من 
حرمتهاء أو أقرّت للمسلمين؟ قال: وعلى هذا جاء الاختلاف في 
كراء بيوقًا. انتهى. 

وجواز البيع والكراء في دور مكة ينبني على القول بالمن يما على أهلهاء 
ومنعٌ ذلك ينبني على القول بأنها [أقرت للمسلمين]“. 

قلت: ورجح الفاسي القول بالمنَ, وأطال الكلأم في ذلك. وحاصل ما 
ذكر: أن عمل علماء الصحابة وخلفائهم يرجح القول بالمن» وذلك أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم 
اشتروا دوراً بمكة ووسّعوا يما المسجد الحرام, وكذلك اشترى أمير المؤمنين 
معاوية دار الندوة ودار أم المؤمنبين خديجة بدت خويلد وغير ذلك من دورهاء 


.)5 4/١( شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) في الأصل: اختلفت. والتصويب من شفاء الغرام الموضع السابق. 

(۳) زيادة على الأصل. 

(4) في الأصل: فرقت على المسلمين. والتصويب من شفاء الغرام .)١٤/١(‏ 


۷۰ إقادة الأنام 


واشترى لعمر رضي الله عنه عاملّه على مكة نافع بن عبد الحارث دارا 
للسجن يما من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم. 

ولا ربب في أن من ذكروا من الصحابة رضي الله عنهم أعلم من بعدهم 
عا يصلح في أرض مكة, وأنه لو كان عندهم علم من البي ل بأنما أقرت لم 
أقدموا على ما فعلواء ويبعد جدا أن يصح ذلك عن البي 4 ويخفى عليهم 
وعلى غيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم, فإنه لم يُحفظ عن غيرهم 
أنه أنكر على أحد منهم ما فعل» ولو كان عندهم علم بخلاف ما فعل المشار 
إليهم لما سكتوا عن الإنكار عليهم. 

قال: [وفي]“ شراء عمر ومن ذكر معه دلالة واضحة على أن مكة 
ملوكة لأهلهاء إما لمن النبي يي بجا على أهلها كما هو أحد القولين عند 
القائلين بأنها فتحت عنوة, أو لأا فتحت صُلْحا. 

قال: واختلف مذهب الأمام [أي] حنيفة في أرض مكة؛ فروي عنه 
كراهة بيعهاء فقيل: مراده لا يجوز البيع» وذكر قاضي خان: أنه ظاهر 
الرواية» وقيل: يجوز مع الكراهةء وأجاز ذلك صاحباه: أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن, وعليه الفتوى على ما قال الصدر الشهيد الحنفي, وبه جزم حافظ 
الدين النسفي. 

واختلف مذهب [أي]" حنيفة أيضاً في إجارة أرضها؛ فروي 
عنه وعن محمد بن الحسن عدم جواز ذلك وروي عنهما جواز ذلك مع 
الكراهة. 


.)5//١( في الأصل: في. والتصويب من شفاء الغرام‎ )١( 
في الأصل: أبو. والتصويب من شفاء الغرام, الموضع السايق.‎ 95١ 
.)1/7/1١( في الأصل: أبو. والتصويب من شفاء الغرام‎ )*”( 


الفصل الخامس: ني ذكر وضع مكة المشركة ۲۷۱ 
ال ا د 


واختلف في ذلك -أيضاً- مذهب الأمام أحمد بن حنبل؛ فروي عنه 
جواز ذلك ومنعه» وذكر الموفق بن قدامة الحنبلي: أن رواية الجواز أظهر في 
الحجة. وذكر ابن المنجى -من الحنابلة- رواية المنع [هي]7" المذهب. 

ول يختلف مذهب الشافعي في جواز بيع دور مكة وإجارها. انتهى. 

قال العلامة قطب الدين المكي رجه الله": وأما حكم بيع دور مكة فقد 
ذكر الإمام قاضي خان أنه لا يجوز بيع دورها عند أبي حنيفة رحمه الله في 
ظاهر الرواية» وقيل: يجوز مع الكراهة» وهو قول محمد وأبي يوسف. قال 
صاحب الواقعات: وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أي حنيفة: أن بيع دور مكة جائز وفيها الشفعة» وهو 
قول أبي يوسف وعليه الفتوى. ذكره في عيون المسائل. 

قال قوام الدين في شرح الهداية: بيع بناء مكة جائز اتفاقا؛ لأن بناءها 
ملك الذي بناه» ألا ترى أن من بنى في أرض الوقف جاز أن يبيع بناءه فكذا 
هذا. وأما بيع أرض مكة فلا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ظاهر الرواية 
عنه» وهو قول محمد. وعند أبي يوسف: يجوز. ورجّحَ الطحاوي قول أبي 
يوسف وقال: رأينا المسجد الذي كان للناس سواء العاكف فيه والباد لا 
ملك لأحد فيه, ورأينا مكة على غير ذلك فقد أجيز البناء [فيها]". قال 
رسول الله يي يوم دخلها: « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن »*» فلما كانت مما يغلق عليه الأبواب ويبنى فيها المنازل 
)١(‏ في الأصل: على. والتصويب من شفاء الغرام .)۷۴/١(‏ 
(۲) الأعلام (ص: .)١7-15‏ 


(*) في الأصل: فيه. والمثبت من الأعلام (ص:5١).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (//1 ١4‏ ح۱۷۸۰). 


۷1 إقادة الآنام 


[كانت]“ صفتها صفة المواضع التي يجرى فيها الأملاك. ويقع فيه 
التوارث. ولا يجوز احتجاج المخالف بقوله تعالى: 2 لدی جَعَلَتَهُ لكايس 
سوآء العدكفٌ فيه ولا [الحج:5 ؟]؛ لأن المراد: المسجد الحرام لا 
جميع أرض مكة. انتهى ملخصاً. 

وأما إجارة دور مكة فقد ذكر صاحب التقريب قال: روى هشام 
عن أبي حنيفة: أنه كره إجارة بيوت مكة وقال: لهم أن يتزلوا عليهم في دورهم 
إذا كان فيها فضلء وإن لم يكن فلاء وهو قول محمد رجه الله. انتهى. 

وروی محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن [عبيدالله بن أبي زياد]“ عن أبي 
نجيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي 4# أنه قال: « من أكل من أجور بيوت 
مكة شيعا فإغا [یاکل] ^ اا e‏ أخر جه الدارقطني ياسناد ضعيف وقال: 
الصحيح أنه موقوف. 

وروي: أنه كره إجارها لأهل الموسم ولم يكره للمقيم؛ لأن أهل الموسم 
هم ضرورة إلى الترول» والمقيم لا ضرررة له. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه فى أن يغلق بمكة باب دون 
الحاج» فانم يتزلون كل موضع رأؤه فارغاً. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى أمير مكة: أنه لا يدع أهل 
مكة يأخذون على بيوت مكة أجراً فإنه لا يحل هم وكانوا يأخذون 


)١(‏ في الأصل: كان. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في الأصل: عبدالله بن زياد. وهو غلط. انظر: تقريب التهذيب وص: ۷١‏ . 
(۳) في الأصل: أكل. والتصويب من سنن الدارقطني (81//7). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (//1ه). 


الفصل النامس: في ذكر وضع مكة المشركة تفي 
ل ا يي تي ير 


ذلك خفية ومساترة'. 

وهذا مبني على أصل وهو: أن فتح مكة هل كان عنوة؛ فتكون مقسومة 
مغنومة ولم يقسمها النبي له وأقرّها على ذلكء فتبقى على ذلك لا باع ولا 
تكرى» ومن سبق [إلى]“ موضع فهو أولى به ويهذا قال أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعى رضي الله عنهم, أو كان [فتحها]”” صلحا فتبقى ديارهم بأيديهم 
يعصرفون في أموالهم كيف شاءواء سكداً وإسكاناء وبيعاً وإجارة وغير ذلك» 
وبه قال الأمام الشافعي وأحمد وطائفة من الجتهدين رحمهم الله تعالى» وعلى 
ذلك عمل الناس قديما وحديثا. انتهى. 

وني كتاب بلوغ الأرب في أحوال العدب0*) للعلامة السيد محمود 
شكري الآلوسي البغدادي: اختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارقاء فمنع 
أبو حنيفة من بيعهاء وأجاز إجارتا في غير أيام الحج» ومنع منهما في أيام 
الحج؛ لرواية الأعمش عن مجاهد أن البي ك قال: « مكة حرام لا يحل بيع 
رباعها ولا أجور بيوتَا »7 وذهب الشافعي رمه الله تعالى إلى جواز بيعها 
وإجارقا؛ لأن رسول الله 8 أقرهم عليها بعد الإسلام على ما كانت عليه 
قبله ولم يغنمها ولم يعارضهم فيهاء وكذلك بعده. هذه دار الندوةء وهي أول 
دار بنيت بمكة صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصي» وابتاعها معاوية في 


ر0 الأزرقي .)١54/9(‏ وإتحاف الورى ,)١4/7(‏ ودرر الفرائد (ص: 5 »)۲١‏ والعقد الشمين 
)551١/©(‏ وشفاء الغرام (۲۹۷/۲)» ومنائح الكرم (85/7). 

(۲) في الأصل: على. والتصويب من الأعلام (ص:7١).‏ 

ر”) في الأصل: فتحا. والتصويب من الأعلام الموضع السابق. 

(4) بلوغ الأرب .)۲۳۷/١(‏ 

(ه) أخرجه الأزرقي 057/7 وابن أبي شيبة (۳۲۹/۳ح۹۷۹٤۱)»‏ والفاكهي (/1745- 
(soz ¥‏ 


4 إقادة الأنام 


الإسلام من عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصي وجعلها دار 
الأمارة» وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكراء وأنشرها في الناس خبراء فما ٠‏ 
أنكر بيعها أحد من الصحابة. 

وابتاع عمر وعثمان رضي الله عنهما ما زاده في المسجد من دور مكة 
وتملك أهلها أثماهاء ولو حرم ذلك لا بذلاه من أموال المسلمين, ثم جرى به 
العمل إلى وقتنا هذا فكان إجماعاً متبوع. 

وتحمل رواية مجاهد مع إرساها على أنه لا يحل بيع رباعها على 
أهلها؛ تبيهاً على أها لم تغنم فتملك عليهم فلذلك لم تبع» وكذلك حكم 
الإجارة. انتهى. 


الباب الثاني: في مبدأ أمر الكعبة 
ونى ذكر سبب تسميتها كعبة وتسميتها بالبيت الحرام وتسميتها 
۰ بالبيت العتيق 

قال الله ا کی ببگة مبار ۴ وَهُدَى 
علي 7 هه یلت ينت مَعَامْ ا وس 1 کن ٤اا‏ ‡ 
لآل E‏ 

قال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف”": قال الكواشي: سبب نزول هاتين 
الآيتين أن اليهود لا قالوا للمسلمين: قبا قبل قبلتكم أنزل الله تعالى: + إن 
أو بيت وْضِعَ لِلنّسِ ... إلى آخره ‏ واختلفوا في معنى كونه أول بیت» 
فقيل: أول بيت وضعه الله للطاعات وجعله 55 وقبلة للصلوات, وموضعا 
للطواف. 

ويدل عليه ما روي عن علي أنه سئل هو أول بيت وضع؟ قال: كان قبله 
بیوت» ولكنه أول متعبد. 

وقيل: أول بيت بنته الملائكة. فلما حجه آدم قالت له الملائكة: بر حجك 
فإنا قد حججنا قبلك بألفي عام [وقيل: أول بيت بناه آدم]"» وقيل: أول 
بيت بناه إبراهيم؛ وقيل: أول بيت حج بعد [الطوفان]» وقيل: أول بيت 
ظهر على وجه الماء عند خلق السموات والأرضء فهذه ستة أقوال. 
)١(‏ الجامع اللطيف (ص: 8-15 5). 


(؟) زيادة من الجامع اللطيف (ص:١5١).‏ 
("۳) في الأصل: الطواف. والتصويب من الجامع اللطيف» الموضع السابق. 


۷٦‏ إقادة الأنام 


وبيان القول الأخير: أن الله تعالى كان ولم يكن شيء [قبله]» وكان 
عرشه على الماءء ليس هو ماء البحر بل هو ماء تحت العرش بكيفية شاءها الله 
تعالى» فقيل: إنه خلق [السماء]“ دخانا قبل الأرض وفتقها سبعا بعد الأرض. 
وردّه بعضهم بأن خلق الأرض كان أولاً؛ مستدلاً بقوله تعالى كال 
ا د ااه م E OA‏ کک لتَكْرُونَ يالَدِى 
خلقآلارض فى ومین ... - إلى قوله- - طْيويتَ )4 [ [فصلت:9-١١].‏ 
قال .النسفي في تفسيره المسمى بدارك التتزيل": يُفهم منه أن 
خلق السماء كان بعد خلق الأرضء وبه قال ابن عباس» واختاره الشيخ 
جلال. الدين السيوطي من المتأخرين“» وأجاب بذلك عن سؤال رفع إليه 
عا صورته: 
يا عام العصر لا زالت أناملكم مى وجودكم نام مدى الزمن 
لقد معت خصاما بين“ طائفة فن الأفاضل أهل العلم واللسسن 
في الأرض هل خلقت قبل السماء وهل بالعكس جا أثر يا نزهة الزمن 
فسهم قال إن الأرض منشأة بالخلق قبل السما[قد]" جاء في السنن 
ومنهم من أتسى بالعكس مستندا إلى كلام إمام ماهر فطن 
أوضح لنا ما خفي من مسشكل وأبن ناك ربك من وزر وهن محسن 
ثم الصلاة على المختار مسن مضر ماحي الضلالة هادي الخلق للسنن 
فأجاب رضي الله عنه بما صورته: 


(1) في الأصل: قبل. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:/10). 

(۲) في الأصل: السماوات. والتصويب من الجامع اللطيف» > الموضع السابق. 
(۳) مدارك العريل .)۸٥/٤(‏ 

(؟) الحاوي للفتاوي .)۳۰۷/١(‏ 

(5) في الأصل زيادة: ما. 

(5) زيادة من الحاوي للفتاوي .1//١(‏ "). 


الباب الثاني: كي مبدأ أمو الكعبة 
الحجمد لله ذي الأفضال وال 
الأرض [قد]“ خلقت قبل السماء كما 
ولايناففهمافي النازعات أتسى 
وابن السيوطي قد خط الجواب لكي 
انتهى بنصة. 


YY 


قدانصه الله في حم فاستبن 
فدحوها غير ذاك الخلق للفطن 
لما أتاه به قومذووا لسن 
ينجو من الا والآتام والفتن 


فإن قيل: هل قول السماء والأرض كان بلسان الحال أم المقال؟ 
قيل: إن ظهور الطاعة منهما قام مقام قوهما. 
وقيل: إن الله خلق فيهما كلاما فنطق من الأرض موضع الكعبة ونطق من 


السماء ما حياها. 


قال الثعلبي: خلق الله تعالى جوهرة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماى 
فخلق الله الأرض من زَبّده والسماء من بُخاره» فكان أول ظاهر على وجه 
الأرض مكةء زاد غيره: ثم المدينة» ثم بيت المقدس» ثم دحى الأرض منها طبقاً 
واحداء ثم فتقها بعد ذلك, وكذلك السماء. 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: أصل طينته ويه من سرة الأرض بمكة. قال 
بعض العلماء: في هذا إيذان بأنها التي أجابت من الأرض. 

وعن كعب الأحبار قال: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل خلق السموات 
والأرض بأربعين سنة» ومنها دحيت الأرض". 

فهو 4# أصلّ في التكوينات» والكائنات تبع له1". 


.)" ١ا/ل/١١( زيادة من الحاوي للفتاوي‎ )١( 


(۲) أخرجه الأزرقي »)۳١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور »)۳٠١/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 
)۳( لم يرد ب؛مذا نص من كتاب أو سنة صحيحة وكان ينبغي على المؤلف رحمه الله تجسب الخوض في 


ذلك . 


57 إقادة الأنام 


فان قيل: مدفن الإنسان يكون بتربته أي: مكان طينته التي خلق منهاء وهو 
َبَهُ دفن بالمدينة المشرفة؟ 

أجاب بعض العلماء: أن الماء لما تموج عند وقوع الطوفان ألقى تلك الطينة 
إلى ذلك الموضع من المدينة الشريفة. 

وعن ابن عباس قال: لما كان العرش على الماء قبل أن تخلق السموات 
والأرض بعث الله ريا هفافة2", فصفقت الماءء فأبرزت عن خشفة في موضع 
البيت كأفها قبة» فدحى الله الأرض من تحتهاء ثم مادت فأوتدها بالجبال. فكان 
أول جبل وضع فيها أبو قبيس؛ فلذلك ميت مكة أم القرى -أي أصلها-". 

والخشفة -باخاء والشين [المعجمتين]“ والفاء- واحدة الخشف» وهي 
حجارة تنبت في الأرض نباتا. 

وروي: خشعة -بالعين المهملة عوضاً عن الفاء- وهي أكمة لاطية 
بالأرضء وقيل: هو ما غلب عليه السهولة وليس بحجر ولا طين. 

وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ! أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ 
قال: المسجد الحرام. قلت: ي قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: أربعون عامً. 

وفي ذلك إشكال أشار إليه جدي» قاضي القضاة شيخ الإسلام» خطيب 


)١(‏ ريح هفافة: سريعة المرور في هبوها. (النهايةء مادة: هفت). 

(۲) أخرجه الأزرقي (۳۲/۱» والفاكهي (55/4 ح۲٠۲۳)‏ مختصراً. وذكره السيوطي في الدر المنثور 
»)۳٠١/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 

(۳) في الأصل: المعجمة. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:5١).‏ 

.)7١ في الأصل زيادة: المسجد. وانظر: الجامع اللطيف (ص:‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (۱۲۳۱/۳ ح185), ومسلم (۳۷۰/۱ ح۲۰٥).‏ 


الباب الثاني: قي مبدأ أمر الكعبة من 


المسجد الحرام فخر الدين أبو بكر بن علي ظهيرة الشافعي تغمده الله بغفرانه 
وأسكنه بحبوح جنته» في منسكه المسمى: بشفاء العليل في حج بيت الله الجليل؛ 
وهو أن مسجد مكة بناه إبراهيم عليه السلأم بنص القرآن: ر وَإِدْ برقع 
إرهعم... الآية 4 [البقرة:۷١١]»‏ والمسجد الأقصى بناه سليمان كما جاء 
في حديث ابن [عمرو](”". أخرجه النسائي يإسناد صحيح. وبين إبراهيم 
وسليمان زمن طويل يزيد على ألف سنة كما قاله أهل التواريخ؛ فكيف قال في 
الحديث: بينهما أربعون سنة؟ 

. والجواب عن ذلك: بأنه يحتمل أن إبراهيم وسليمان إنما [جدَّدَا]7© ما بناه 
غيرماء كما سيأ من أن اول من بنى البيت آدم» فيجوز أن يكون غيره من 
ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين عاما. 

وفي منائح الكرم“: فإن قيل: المسجد الأقصى بناه سليمان بن داود» وبين 
سليمان وإبراهيم زمان يزيد على ألف كما قال أهل التاريخ فكيف تأويل 
هذا الحديث؟. 

فالجواب: أن سليمان إنغا جذده» ولم يكن أسّسه. كما جذد إبراهيم 
الكعبةء وأما أساسها فقديم من زمن آدم. فيجوز أن يكون أحد أبناء آدم بنى 
بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين عام م إن سليمان جدّده بعد خرابه, فاحفظه 
فإنه مهم. انتهى. 
(1) في الأصل: عمر. وانظر: سنن النسائي (4/5 7). 
(۲) أخرجه النسائي .)۳٤/۲(‏ 
(۳) في الأصل: جددوا. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: .)7١‏ 


.)731 5/١ منائح الكرم‎ )٤( 
.)١١-٠١ انظر: تاريخ القضاعي (ص:‎ )8( 


۸۰ إقادة الأنام 


ويجوز أن [تكون اللائكة أيضا بنته]“ بعد بنائها البيت يإذن من الله تبارك 
وتعالى. 

فعلى هذه الأقاويل يكون قوله تعالى: چ إل وَل يت وَضِمَ لتاس 4 
[آل عمران:5ة] على ظاهره» وهو الذي عليه جمهور العلماء وصححه 
النووي. انتهى بمعناه. 

وقال تعالى: ر وَإِذْ جعلتا ايت معايةٌ لاس وشا 4 [البقرة:ه؟١],‏ 
المراد بالبيت الكعبة؛ لأنه غالب عليهاء كالنجم غالب للثريا. 

قال النسفي": ومثابة مباءة ومرجعا للحجاج والعمّار يتفرقون عنه م 
يثوبون إليه. [وأمنا]": موضع أمن, فإن الجابي يأوي إليه فلا يتعرض له حتى 
يمخرج. وهو دليل لنا في الملعجى إلى الحرم. انتهى. 

وأصل [الثوب]” لغة: الرجوع. 

رقال تعالى: جز وَعَهِدنا إل ابيع وسیل أن طهر بي لابين 
وَالْمكفين ... الآية & [البقرة:٠٠٠]‏ المعنى [طهّرَاه من الأوثان والأنجاس 
والخبائث ]20 كلهاء والمراد بالطائفين الدائرون حوله» وبالعاكفين قيل: المجاورون 
الذين عكفوا عنده أي : أقاموا لا يبرحون. وقيل: المعتكفون. 

وفي تسمية البيت كعبة أقوال؛ فقيل: لتكعبه أي: تربعهء يقال: برد 


(1) في الأصل: تكون أيضاً الملائكة بنته. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: ١‏ ؟). 

(؟) تفسير النسفي .)59/١(‏ 

(”) في الأصل: وأما. والتصويب من تفسير النسفي والجامع اللطيف, الموضعان السابقان. 

)٤(‏ في الأصل: المثوب. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:١5).‏ وانظر: لسان العرب 
4/1١‏ 5؟). 

(©) بياض في مصورة الأصل. ويظهر أئرٌ لكلام. والمثبت من الجامع اللطيف (ص:١7).‏ 


الباب الثاني: في مبدأ أمر الكعبة ۸۱ 


مكعب» إذا طوي مربعاًء وقيل: لعلوه [ونتوئه]" ومنه سمي الكعب كعيا؛ 
لنتوئه وخروجه من جانب القدم يقال: [تكعبت |(" الجارية إذا خرج فداهاء 
وقيل: لانفرادها عن البيوت وارتفاعها. 
[تدوير البيوت في مكة]: 

وذكر الأزرقي في تاريخه": أن الناس كانوا يبنون بيوهم مدورة تعظيما 


للكعبة, فأول من بنى بیتا مربعاً: حميد بن زهير» فقالت قريش: 
رع جيسدبيسا فسا E‏ فويتا 


[إعلو البيوت على الكعبة]: 

وذكر أيضا!؟): أن شيبة بن عثمان كان يشرف» فلا يرى بيتا مُشثرفا على 
الكعبة إلا أَمَرَ يخدمه. 

: OF 21 5 

ونقل عن جده عن مسلم بن خالد عن ابن [خثيم] عن يوسف بن ماهك 
قال: كنت جالساً مع عبدالله بن [عمرو]"“ بن العاص في ناحية المسجد الحرام 
إذ نظر إلى بيت مشرف على أي قبيس فقال: أبيت ذلك؟ قلت: نعم. فقال: 
إذا رأيت بيوقا -يعني بذلك مكة- قد علت [أخشبيها]“ وفجّرت بطوفا 
أارا فقد أزف الأمرء أي: قرب“ 
)١(‏ زيادة من الجامع اللطيف (ص:5؟). 
(۲) في الأصل: تكعب. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:٠).‏ 
)۳( الأزرقي (580/1). 
)٤(‏ الأزرقيء الموضع السابق. 
(8) في الأصل: خيشم. وهو تحريف. وانظر: التقريب (ص: .)"١1‏ 
(5) في الأصل: عمر. والصواب ما أثبتناه. 


(/) في الأصل: أخشابما. والتصويب من الأزرقي »)7587/١(‏ والجامع اللطيف (ص:2"؟). 
(۸) أخرجه الأزرقي (۲۸۲/۱). 


۸۲ إقادة الأنام 


وذكر أن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس لما بنى داره التي بمكة 
على الصيارفة حيال المسجد الحرام, أمر القوام أن لا يرفعوا بناءهاء فيشرفوا به 
على الكعبة؛ إعظاماً ها وأن الدور التي كانت تُشرف على الكعبة هدمت 
وخربت إلا دار العباس هذه. فإما على حالها إلى اليوه”". انتهى. 

وأخرج ابن [شبة]”" في أخبار مكة: أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة رأى 
حول الكعبة بناء قد أشرف عليها فأمر يهدمه. وقال لهم: ليس لكم أن تبنوا 
حوها ما شرف عليها. انتهى. 

قال ابن ظهيرة": أقول: إذا كانت العلة في عدم العلوّ والإشراف هي 
الإعظام؛ فارتفاع البيوت [الموجودة الآن]“ الحيطة ا تؤذن بتر که فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وأما تسميته بالبيت الحرام؛ فلأن الله حرمه وعظمه» وحرّم أن يصاد 
صيده. وأن يختلى خلاه» وأن يعضد شجره» وأن يتعرض له بسوء. 

والمراد بتحريم البيت سائر الحرم. 

وقال الله تعالى: ل وليطوفو سيت العويق [الحج:5؟]. 

اختلف في تسميته بالبيت العتيق؛ فقيل: لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم 
يظهر عليه جبار, وقيل: لقدمه؛ لأنه أول بيت وضع كما تقدم والعتيق القديم. 
قاله الحسن. 


.)۲۸۲/١( الأزرقي‎ )١( 

(۲) في الأصل: شيبة. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:۲۷). 

(۳) الجامع اللطيف (ص: ۲۷). 

)٤(‏ في الأصل: الموجود. والتصويب من الجامع اللطيف. وقوله:"الآن" زيادة من الجامع اللطيف, الموضع السابق. 


الباب الثاني: في مبدأ أمر الكعبة YAT‏ 


وقيل: لأنه كريم على الله؛ لأنه لم يجر عليه ملك لأحد من خلق الله فلا 
يقال: بيت فلان» وإغا يقال: بيت الله. 
. وقيل: لأنه أعتق من الغرق لا أنه رفع زمن الطوفان. 

وقيل: لشرفه سمي عتيقاً. 

وقيل: لأن الله تعالى يعتق فيه المؤمنين من العذاب. 

وقبل: لأنه يعتق زائره من النار» وهو قريب ما قبله» وقيل غير ذلك. 

والقول الأول هو المعتمد. انتهى ما ذكره ابن ظهيرة في تاريخه. 

وأما [تسميتها]" ببكة؛ ففي تاريخ الأزرقي عن ابن عباس قال: إغا 
ميت بكة؛ لأنه يجتمع فيها الرجال والنساء(". 

وعن ابن جريج أنه كان يقول: إنها ميت بكة؛ لتباك الناس بأقدامهم قدام 
الكعبةء ويقال: إنما “ميت بكة؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة". 


)١(‏ في الأصل: تسميته. والصواب ما أثبناه. 
(۲) أخرجه الأزرقي .)758٠/1١(‏ 
() أخرجه الأزرقي؛ الموضع السابق. 


۸4 إقادة الأنام 


الباب الثالث: في بناء الكعبة المشرفة 
زادها الله تعالى شرفا وتعظيماء وفي ذكر باب الكعبة وميزابما 
وكسوقاء وني ذكر تحلية الكعبة المشرفة» وذكر معاليق الكعبة» وفي 
[تطييب]”'' الكعبة» وفي ذكر كبز الكعبة, وفي دخوله وي الكعبة 
الشريفة وصلاته [فيها]”" وبيان مصلاه منهاء وما ورد في ثواب 
دخوهاء وني الكلام على سدانة البيت وفتح الكعبة في زمن 0 
والإسلام, وفي فضل الطواف بالبيت الملشرف وفضل النظر إليه 
وبيان المواضع التي صلى فيها رسول الله 4# حوالي البيت, ب 
جاء في فضل الحجر الأسود وأنه من الجية, وأخذ القرامطة له ورده 
في محله. وفيما ورد في الركن اليما والملتزم والمستجار, وفيما جاء 
في مقام إبراهيم عليه السلام. وفي الحطيم والحجر, وني ذكر عمارة 
المطاف الشريف» وفي بيان جهة المصلين إلى القبلة من سائر الآفاق. 
وفيه عشرون فصلا: 
الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة 
قال العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الأسدي في كتابه إخبار الكرام 
بأخبار المسجد الحرام””: اعلم أن في عدد بناء الكعبة الشريفة خلافاً كبر 
ويتحصل من مجموعه أفها بنيت إحدى [عشرة] مرة: 
الأولى: بناء الملائكة. 


)١(‏ في الأصل: تطيب. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في الأصل: فيه. والصواب ما أثبناه. 

(۳) إخبار الكرام (ص:٤۸۷-۸).‏ 

.)۸ ٤ في الأصل: عشر. والتصويب من إخبار الكرام (ص:‎ )٤( 


القصل الأول: كي عدد بناء الكعبة الشريفة 52 


الثانية: بناء آدم وقيل: إنه [قبل] بناء الملائكة. وذكر الأزرقي(" ما 
يشهد [للقولين]”". 

الثالئة: بناء أولاده. 

الرابعة: بناء الخليل إبراهيم عليه السلام. وعن علي كرم الله وجهه: أنه 
أول من بنی البیت“. وبه جزم ابن كثير في تفسيره وتاريخه'” قائلا: إنه لم 
يجئ خبر عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبله. 

الخامسة: بناء العمالقة. 

السادسة: بناء جرهم. 

السابعة: بناء قصي بن كلاب. 

الثامنة: بناء قريش. 

التاسعة: بناء ابن الزبير. 

العاشرة: بناء الحجاج بن يوسف. 

الحادية عشر: بناء السلطان مراد. 


[بناء الملاككة ] 

أما بناء ا الو ما قال الله تعالى للملائكة: 
اي جاعل ف الا َلِيفَةٌ 4 [البقرة: ٠‏ ] قالت: أي رب! أخليفة 
من غيرنا تمن يفسد فيها ر الدماء؟ فغضب عليهم» فلاذوا بالعرض» 
)١(‏ قوله: «قبل) زيادة من إخبار الكرام (ص: 5 8). 
(۲) الأزرقي 237/1 5”"). 
(*) في الأصل: القولين. والتصويب من إخبار الكرام (ص: 5 8). 


)٤(‏ أخرجه الفاكهي (ه/5 7١7‏ ح۱۹۳). 
)8١(‏ البداية والنهاية .)١57/1(‏ 


۲۸٦‏ إقادة الأنام 


ورفعوا رؤوسهم» وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه. 
فطافوا بالعرش ثلاث ساعات» -وفي رواية: سبعة [أطواف]- يسترضون 
رم فرضي عنهم» وقال: ابنوا لي في الأرض بيتا يعوذ به كل من سخطت 
عليه من خلقي» فيطوف حوله كما فعلتم بعرشي» فأغفر له كما غفرت 
لکم» فبنوا البيت الحرام. 

وفي رواية: أن الله تعالى بعث ملائكة فقال هم: ابنوا لي بيتاً على مثال 
البيت المعمور وقذره» ففعلواء وأمر الله تعالى أن يُطاف به كما يطاف بالبيت 
المعمورء وأن هذا كان قبل خلق آدم وقبل خلق الأرض بألفي عام؛ وأن 


الأرض دحيت من تحته. 


[بناء آدم]: 

وأما بناء آدم؛ فقال القطب المكي في الإعلام”": الثاب: بناء آدم عليه 
السلام» وقد ذكره الإمام أبو الوليد الأزرقي"" فقال: حدثني جدي عن 
سعيد ابن سالم عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس قال: لما أهبط الله آدم [إلى الأرض من الجنة قال: يا رب! ما لي لا 
امع أصوات الملائكة؟ قال: بخطيئتك يا آدم» ولكن اذهب فابن لي 5 
فطف به واذكري حوله كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. قال: فأقبل 
آدم يتخطى الأرض فطويت له ولم يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار 
)١(‏ قوله: «أطواف) زيادة من إخبار الكرام (ص:85). 
(۲) الإعلام (ص: 72-75 7). 


(”) الأزرقي (5/1”). 
(4) زيادة من الإعلام (ص:71). وانظر: الأزرقي؛ الموضع السابق. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربفة YAV‏ 


عمراناً وبركة» حتى انتهى إلى مكة وبنى البيت الحرام» وأن جبريل عليه 
السلام ضرب بجناحيه الأرض فكشف عن أس ثابت في الأرض السابعة 
فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق الصخرة منها ثلاثون رجلا وأنه 
بناه من حمسة أجبل: من لبنان» وطور سيناءء وطور زيتاء والجودي» 
وحراء» حتى استوى على وجه الأرض. 

وهذا يدل على أن آدم عليه السلام إنا بنى أساس الكعبة حتى ساوى 
وجه الأرض» ولعل ذلك بعد دثور ما بنته الملائكة بأمر الله تعالى أولأء ثم 
أنزل الله تعالى البيت المعمور لآدم عليه السلام ليستأنس به» فوضعه على 
أساس الكعبة. 


ويدل على ذلك: ما رواه أبو الوليد الأزرقي في تاريخه قال: [حدثني 


.)١١85٠/4 جبل لبنان: جبل بالشام (معجم ما استعجم‎ )١( 
وطور سيناء: الطور جبل ببيت المقدس» ممتد ما بين مصر وأيلة» وهو الذي نودي منه‎ 
موسى عليه السلام قال تعالى:(وشجرة تخرج من طور سيناء) (معجم ما استعجم‎ 
م).‎ 
وطور زيتا: جبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور» على رأسه شجر زيتون عذي يسقيه‎ 
.)4//4 المطرء ولذلك سعي: طور زيتا. (معجم البلدان:‎ 
والجودي: جبل بالموصل يطل على دجلة؛ وقيل: هو بباقردى من أرض الجزيرة. وعلى هذا‎ 
الجبل استوت سفينة نوح عليه السلام لما نضب ماء الطوفان. قال تعالى: (واستوت على‎ 
(f71 الجودي) (معجم ما استعجم‎ 
وحراء: قال ياقوت الحموي: هو جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منهاء و كان النبي 8 قبل‎ 
أن يأتيه الوحي يتعبد فيه وفيه أتاه جبريل عليه السلا وهو أحد الجبال التي بنيت منها الكعبة‎ 
.)۲۳۴۳/۲ على ارجح الآراء (معجم البلدان‎ 


۲۸۸ إفادة الأنام 


جدي] ٩‏ قال: حدثنا سعيد بن سام عن عثمان بن ساج قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال لكعب: يا كعب! أخبربي عن البيت؟ قال كعب: [أنزله] ° 
الله من السماء ياقوتة [مجوفة]”" مع آدم, فقال له: يا آدم! إن هذا بيتي أنزلته 
معك يطاف حوله كما يُطاف حول عرشي» ويُصلى حوله كما يُصَلَى 
حول عرشي؛ ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة, ثم وضع البيت 
عليه. فكان آدم يطوف حوله كما بُطاف حول العرش» ويْصلي عنده 
كما يُصَلَّى عند العرش. فلما أغرق الله قوم نوح رفعه إلى السماء وبقيت 
قواعده. 

وقال الأزرقي أيضا: [حدثني جدي]”” قال: حدثني محمد بن جى عن 
عبدالعزيز بن عمران عن عمر بن أبي معروف”'' عن عبدالله بن أبي زياد قال: 
ما أهبط الله آدم من الجنة قال: يا آدم ابن لي بيتاً بحذاء بيتي الذي في السمای 
تتعبد فيه أنت وولدك. كما تتعبّد ملائکتي حول عرشي. فهبطت عليه 
الملائكة؛ فحفر حتى بلغ الأرض السابعةء فقذفت فيه الملائكة الصخر حتى 
أشرف على وجه الأرض» وهبط آدم بياقوتة حمراء مجوفة لها أربعة أركان 
بيض» فوضعها على الأساس؛ فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمن الغرق 


)١(‏ في الأصل: حدثني أبي عن جدي. وهو سهو. لأن الأزرقي لم يكن يحدث عن أبيهء وإغغا كان 
يحدث عن جده. ولیس أبوه من امحدثين. 

(۲) في الأصل: أنزل. والمثبت من الأزرقي .)٤٠/١(‏ 

(۳) في الأصل: “مراء. والمثبت من الأزرقيء الموضع السابق. 

.)٤٠/١( أخرجه الأزرقي‎ )٤( 

(5) في الأصل: حدثني أبي عن جدي. وهو سهو. وقد أشرنا إلى ذلك قريباً. 

(5) في الأصل: عمر بن معروف. وانظر أخباره في: ميزان الاعتدال (ه/٠۲۷)»‏ ولسان الميزان 
T/6)‏ 


القصل الأول: قب عدد بناء الكعبة الشريئة 1۸۹ 


فرفعها الله("". انتهى ما في الإعلام. 

وني شفاء الغراه'" نقلاً عن دلائل النبوة للبيهقي(”: عن عبدالله بن 
عمرو ابن العاص قال: قال رسول الله ©ك: « بعث الله جبريل إلى آدم 
وحواءء فقال لهما: ابنيا لي بيتأء فخط هما جبريل» فجعل آدم يحفر وحواء 
تقل التراب حق أجابما الماء فنودي من تحته: حسبك يا آدم» فلما 
[بنياه]*» أوحى الله إليه: أن يطوف به وقيل له: أنت أول الناس, وهذا أول 
بیت» ثم تناسخت القرون حتى حجّه نوح» ثم تناسخت القرون حتى رفع 
إبراهيم القواعد منه ». 

قال البيهقي: تفرد به ابن لميعة هكذا مرفوعا. 

وذكر الأزرقي في بناء آدم الكعبة, واستدل له بخبرين رواهما عن ابن 
عباس حرضي الله عنه- في أحدها: أنه بناه من سة أجبّل: لبنان» وطور 
زيتاء وطور سینا والجودي؛ وحراءء حتى استوى على الأرض . 

وني الآخر:وكان آدم -عليه السلام- أول من أُسّسَ الييت وصلّى فيدا". 

وني مصنف عبد الرزاق": أن آدم بنى الكعبة من هذه الخمسة الجبال» 
وأن [رُبْضُه] كان من حراء. 


.)47/١1( أخرجه الأزرقي‎ )١( 
.)١7/5/1١( (؟) شفاء الغرام‎ 
.)5 8-4 4/59( دلائل النبوة‎ )۳( 
.)١75/1١( وشفاء الغرام‎ »)٤ ٤/۲( في الأصل: نبأه. والتصويب من دلائل النبوة‎ )4( 
.)۳۷/١( أخرجه الأزرقي‎ )©( 
.)50/١1( أخرجه الأزرقي‎ )5( 
.)4٠ أخر جه عبدالرزاق (97/8ح؟5‎ 00) 
في الأصل: مربضه. والتصويب من مصنف عبدالرزاق» الموضع السابق.‎ )8( 
.)”377/١ وَالرّبْض: وسط الشيء وأساس البناء (المعجم الوسيط‎ 


0٠‏ إكادة الأنام 


قال ا محب الطبري”"©: [والرّنض] هنا: هو الأساس المستدير بالبيت. 
وذكر الأزرقي”" بسنده إلى ابن إسحاق ما يدل لبناء آدم للكعبة في 
أثناء خبر بناء الخليل عليه السلام للكعبة. انتهى. 


إبفاء أولآد آدم] 

وأما بناء أولاد آدم عليه السلام؛ فقال في الإعلام: روى الأزرقي 
بسنده إلى وهب بن منبه قال: لما رُفعت الخيمة التي [عرّی] الله ما آدم من 
حلية الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البیت» ومات آدم فبنى بنو آدم 
من 
بعده مكانها بيتا بالطين والحجارة» فلم يزل معمورا يعمرونه هم ومن 
بعدهم» حى كان زمن نوح فنسفه الغرق وغير مكانه حتى بوأه الله 
لإبراهيه”. انتهى 

قال الحافظ أبو 5 السهيلى” في في الفصل الذي عقده لبناء الكعبة: 
وكان بناؤها الأول حين بنی شيث بن آدم. انتهى. 

ولعل مراد السهيلي بالأولية بالنسبة إلى بناء البشر لا الملائكة, وأن بناء 
آدم إنغا هو الأساس إلى أن ساوى وجه الأرض» وأنزل الله عليه من اللنة 
البيت المعمور فوضعه على ذلك الأساس. 
)١(‏ القرى لقاصد أم القرى (ص: ١ه6).‏ 
(۲) في الأصل: والمربض. والتصويب من القرىء الموضع السابق. 


(”) الأزرقي (55/1). 

.)584- الإعلام (ص:۲۸‎ )٤( 

(ه) في الأصل: : مبح. . والتصويب من الأزرقي ,)81/١(‏ والإعلام وص .(YA:‏ 
)١(‏ أخرجه الأزرقي (81/1). 

(۷) الروض الأنف .)"5/١(‏ 


الفصل الأول: ني عدد بناء الكعبة الشربكة ۲۹۱ 


والمراد بالخيمة المشار إليها في خبر وهب بن منبه: هو البيت المعمور, 
أو لعلها خيمة غير البيت المرفوع؛ ولعلها رُفعت بعد وفاة آدم وأبقي 
البيت المعمور إلى أن رفع زمن الطوفان, وفي ذلك من ارتكاب المجاز ما 
تصحح به هذه الروايات المتباينة ظواهرها. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى 
ما في الإعلام. 


إبناء إبراهيم الخليل] 

وأما بناء إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فقال في إخبار الكرام“: عن 
مجاهد. إن موضع البيت كان قد خفي ودرس من الغرق أيام الطوفان» فصار 
موضعه أكمة حمراء [مدرة لا تعلوها السيول]"» غير أن الناس يعلمون أن 
موضع البيت فيما هنالك ولا يثبتونه» وكان المظلوم يأتيه من أقطار الأرض 
[ويدعو]”” عنده. فقل أنه“ من دعا هنالك إلا استجيب له“ . 


وعن ابن عمر: أن الأنبياء کانوا يحجون» ولا يعلمون مكانه, حق بوا 
الله تعالى الخليل إبراهيم وأعلمه مكان البيت7". انتهى. 


.)41-9 ٠ إخبار الكرام (ص:‎ )١( 

(1) في الأصل: مدورة لا تعلو السيل. والتصويب من الأزرقي ,.)87/١(‏ وإخبار الكرام 
(ص:١6).‏ 

(۳) في الأصل: ويدعوه. والتصويب من الأزرقي وإخبار الكرام» الموضعان السابقان. 

)٤(‏ قوله: ررأنه»» ليست في الأزرقي وإخبار الكرام. 

(ه) أخرجه الأزرقي (07-01/1). وذكره السيوطي في الدر المنثور »)۳۲۲/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 

(5) بوأه: جعله مزلا (لسان العربء مادة: بوأ). 

(۷) انظر: الأزرقي »)٥۳/۱(‏ وشرح الزرقا على الموطأ (۳۹۷/۲). 


١‏ إقادة الأنام 


وفي تفسير معالم التتزيل للعلامة [أبي](" محمد الحسين بن محمد البغوي 
رهه الله(" : قال الرواة: إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد [له]" إسماعيل 
وإسحاق ببناء بيت يُذكر فيه فسأل الله عز وجل أن [يبيّن]) له موضعه. 
فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت» وهي ريح [خجوج]“ لها 
رأسان شبه الحية؛ فأمر إبراهيم أن يني حيث تستقر السكينة, فتبعها إبراهيم 
حتى أتيا مكة» فتطوقت السكينة على موضع البيت كتطوق الحجفة. هذا 
قول علي والحسن. 

وقال ابن عباس: بعث الله سحابة“ على قدر الكعبة» فجعلت تسير 
وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت, 
فنودي منها إبراهيم: أن ابن على ظلها لا تزد ولا تتقص. 

وقيل: أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت» فذلك قوله تعالى: 
< ولذ بوت رهی مكات اليتق * [الحج:*؟] فبنى إبراهيم 
وإماعيل البيت» فكان إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجرء فذلك 
قوله تعالى: جر وَل بكم ناعم الْمَوَاعِدَ م ليت وسيل 4 
[البقرة:۷١۱]‏ يعني: أسسه. واحدقا قاعدة» وقال الكسائي: جدر البيت. 


)١(‏ في الأصل: أبو. 

(۲) تفسير البغوي .)١١8/١(‏ 

(۴) قوله: ((له)) زيادة من تفسير البغوي» الموضع السابق. 

(4) في الأصل: يعين. والتصويب من تفسير البغوي» الموضع السابق. 

(5) بياض في مصورة الأصل. والمثبت من تفسير البغوي, الموضع السابق. والريح الخجوج: هي الريح 
الشديدة المرور في غير استواء (النهاية 1/7 .)١‏ 

(5) أخرجه الأزرقي (51/1). 
والحجفة: الرس (لسان العرب, مادة: حجف). 

(۷) في الأصل زيادة: به. وانظر: تفسير البغوي .)١١8/١(‏ 


الفصل الأول: في کدف بناءالكعبة الشريفة 14۳ 


قال ابن عباس: إنما بني البيت من حمسة أجبل: طور سيناءء وطور زيتاء 
ولبنان وهو جبل بالشام» والجودي وهو جبل بالجزيرة» وبنيا قواعده من 
ا وو عل بكار للها کی ورين لى اوضع الخ رودن 
لإسماعيل: ائتني بحجر حسن يكون للناس علماء فأتاه بحجرء فقال: ائتني 
بأحسن من هذاء فمضى إسماعيل يطلبه» فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم! إن لك 
عندي وديعة فخذهاء فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه. انتهى. 

وني الإعلاه'": قال الأزرقي: [حدثني جدي] عن سعيد بن سام عن 
ابن جريج عن مجاهد أنه قال: كان موضع الكعبة قد خفي ودَرَسَ زمن 
الطوفان فيما بين نوح وإبراهيم» وكان موضعه أكمة حمراء لا تعلوها السيول؛ 
غير أن الناس كانوا يعلمون أن [موضع]”" البيت فيما هنالك من غير تعيين 
محله» وكان يأتيه المظلوم والمعوّذ من أقطار الأرض, ويدعو عنده المكروب» 
وما دعا عنده أحد إلا استجيب له. وكان الناس يحجون إلى موضع البيت 
حتى بوأ الله مكانه لإبراهيم لما أراد عمارة بيته وإظهار دينه وشرائعه» فلم يزل 
منذ أهبط الله آدم إلى الأرض معظما محترماً عند الأمم والملل“. 

وروى الأزرقي أيضاً عن ابن إسحاق: أن الخليل عليه السلام لا بنى 
البييت جعل طوله في السماء تسعة أذرع» وجعل طوله في الأرض من قبل 
وجه البيت الشريف من الجر الأسود إلى الركن الشامي: اثنين وثلائين 
(1) الإعلام (ص: .)7١-55‏ 
(۲) في الأصل: قال أبي: وحدثني جدي. وهو خطأ. وانظر: الأزرقي (817/1). 


(”) زيادة من الأزرقي »)87/١1(‏ والإعلام (ص: ١‏ ”7). 
)٤(‏ أخرجه الأزرقي .)817/١(‏ 


۹4 إفادة الأنام 


ذراعاء وجعل عرضه في الأرض من قبل اليزاب من الركن الشامي إلى 
الركن الغربي الذي يسمى الآن الركن العراقي: اثنين وعشرين ذراعاًء وجعل 
طوله في الأرض من جانب ظهر البيت الشريف من الركن الغربي إلى 
الركن اليماي: إحدى وثلائين ذراعا» وجعل عرضه في الأرض من الركن 
اليماني إلى الجر الأسود: عشرين ذراعاء وجعل الباب لاصقاً بالأرض غير 
مرتفع عنها ولا مبوّب, حتى جعل لا تع الحميري بابا وغلقاً بعد ذلك» 
وحفر إبراهيم في بطن البيت على يمين من دخل حفرة لتكون خزانة للبيت» 
يوضع فيها ما يُهدى إلى البيت» وكان إبراهيم يني وإسماعيل ينقل له 
الأحجار على عاتقه» فلما ارتفع البنيان قرب له المقام فكان يقوم عليه ويبني» 
ويحوله له إماعيل في نواحي البيت» حتى انتهى [إلى] موضع الجر الأسود 
فقال إبراهيم لإسماعيل: ائتني بحجر أضعه هنا يكون علماً للناس يبتدؤون منه 
الطواف» فذهب إسماعيل في طلبه» فجاء جبريل إلى إبراهيم باخجر الأسود, 
وكان الله عز وجل استودعه جبل أبي قبيس حين طوفان نوح» فوضعه جبريل 
عليه السلام في مكانه» وبنى [عليه]”" إبراهيم عليه السلام وهو حينئذ يتألا 
نورا فأضاء بنوره شرقا وغرباً وشاماً وعنا إلى منتهى أنصاب الحرم من كل 
ناحية» وإغها سوّدته أنجاس الجاهلية وأرجاسها". 

قال: ولم يكن إبراهيم سقف البيت» ولا [بناها مدر“ وإنها 
)١(‏ في الأصل: على. والتصويب من الأزرقي (56/1).: والإعلام (ص:1"). 
(۲) زيادة من الأزرقي والإعلام الموضعان السابقان. 


(۳) أخرجه الأزرقي (55-554/1). 
)٤(‏ الدر: الطين اللزج المتماسك (المعجم الوسيط 886//17). 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريئة 140 


رضمها رضما]'. انتهى. 

قال السيد الإمام تقي الدين الفاسي”": روينا عن قنادة قال: ذكر لنا أن 
الخليل عليه السلام بنى البيت من خمسة أجبل: من طور سيناءء وطور زيتاء 
ولبنان» والجودي» وحراء. قال: وذكر لنا أن قواعده من حراء. 

قال: ويروى أن الخليل ا البيت من ستة امل من ابي ڦبيس» ومن 
الطور» ومن القدس» ومن ورقان”» ومن وی“ ومن أحد0". انتهى ما 
في الإعلام. ش 

وروى الأزرقي عن ابن عباس قال: لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» 
ثم جاء الثالغة فوجد إسماعيل قاعدا تحت الدوحة التي بناحية البئر يبري نبلا أو 
نبالا فسلّم عليه ونزل [إليه]" فقعد معه. فقال إبراهيم: يا إسماعيل إن الله 
تعاللى قد أمري بأمر. فقال له إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك. فقال إبراهيم: 
يا إسماعيل أمري ربي أن أبني له بيتا. قال له إسماعيل: وأين؟ يقول ابن عباس: 
فأشار له إلى أكمة مرتفعة على ما حوهاء عليها رضراض من حصباء يأتيها 
السيل من نواحيها ولا يركبها. 
)١(‏ في الأصل: بناه بمدر وإنغا رصه رصاً. والتصويب من الأزرقي (ص:55). 
(۲) شفاء الغرام (1۷۹/۱). 


(۳) ورقان: جبل أسود بين العَرّجٍ والرويثة على يمين المصعد من المدينة إلى مكةء ينصب ماؤه إلى ريم 
(معجم البلدان .(VY/o‏ 

)٤(‏ رضوى: جبل بالمدينة» وهو من يبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحلء ميامنه 
طريق مكةءومياسره طريق البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة(معجم البلدان ١/5‏ 0). 

() أُحُد: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحدء وهو جبل أ“مر, وبينه وبين المدينة قرابة ميل 
فس هشماليهاء وعنده كانت الوقعة التي قعل فيها حمزة عم البي 8 وسبعون من المسلمين, 
وكسرت رباعية الي فك وشح وجهه الشريف (معجم البلدان .)١٠١5/١‏ 

(1) زيادة من الأزرقي .)٥۹/١(‏ 


۲۹٦‏ إقادة الأنام 


يقول ابن عباس: فقاما يحفران عن القواعد“ ويقولان: ربنا تقبل منا 
إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, ويحمل له إماعيل 
الحجارة على رقبته ويبني إبراهيم, فلما ارتفع البناء وشّقّ على إبراهيم تناوله 
قرب له إجماعيل هذا الحجر -يعني المقام- فكان يقوم عليه ويبني؛ ويحوله في 
نواحي البيت حت انتهى إلى وجه البيت. 

يقول ابن عباس: فلذلك “عي مقام إبراهيم؛ لقيامه عليه" . انتهى. 

وفي تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام'": وذكر ابن خلدون في مقدمة 
تاریخه“ ولفظه: وقد وجد رسول الله 8 حين افحح مكة في الب الذي 
كان بالكعبة سبعين ألف أوقية من الذهب» نما كانت الملوك قدي إلى البيت» 
فيها ألف [ألف]“ دينار -مكررة مرتين- بائتي قنطار" وزناً. وقال له 
علي بن أي طالب: يا رسول الله! لو استعنت بمذا الملل على حربك؟ فلم 
يفعل» ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه. هكذا قال الأزرقي”". 

وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس””) وهو الحسين بن الحسن 
ابن علي الأصغر بن علي زين العابدين سنة تسع وتسعين ومائة» حين غلب 


.)٥۹/۱( في الأصل زيادة قوله: ويحفرانها. وانظر: الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي .)٥۹/۱(‏ 

() تحصيل المرام (ورقة .)٠١‏ 

)٤(‏ مقدمة ابن خلدون (١/"اه‏ 4-7 ه"). 

(5) زيادة من تحصيل المرام (ورقة .)٠١‏ 

(5) القنطار هو: من الأوزان المصرية» وهو يساوي ٠٠١‏ رطل أو ۳١‏ أوقة (دائرة معارف القرن 
العشرين 5/17 6). 

(۷) الأزرقي (5/1 7). 

(8) الأفطس: ثائر علوي» دعا لنفسه أيام المأمون بعد أن دعا لابن طباطبا بالإمارة. (انظر ترجمته في: 
غاية المرام 285/١‏ والعقد الثمين 1595-5 وشفاء الغرام ١١/17‏ "). 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريئة 4۷ 


على مكة عمد إلى الكعبة فأخذ ما في خزانتها وقال: ما تصنع الكعبة بهذا 
المال؟ وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. انتهى. 


وأما بناء العمالقة وجرهم؛ فقال في الإعلام: ذكر الأزرقي بسنده إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال في خبر بناء إبراهيم الكعبة: ثم افمدم 
فبتنه العمالقة, ثم انهدم فبنته قبيلة من جرهم" . 

00 TT E 

إبراهيم ثم اندم فبنته جرهم ثم اندم فبنته العمالقة 

قال السيد التقي“: قلت: هذا يقتضي أن جُرهما بت البيت الشريف 
قبل العمالقة, والخبر الأول يقتضي أن العمالقة به قبل جرهمء وبه جزم 
اخب الطبري في القرى“. 

وذكر المسعودي في مروج الذهب: أن الذي بنى الكعبة من جرهم هو 
الحارث بن مضاض الأصغرء وأنه زاد في بناء البيت ورفعه كما كان عليه بناء 
إبراهيم عليه السلام. والله أعلم بحقيقة ذلك. 


وقد تقدم من رواية الأزرقي خبر العمالقة يقتضي سبقهم على جرهم. 


(١)الإعلام‏ (ص: 5-57 5). 

(۲) أخرجه الأزرقي .)57/١1(‏ 

(۳) أخرجه الفاكهي .)۱۳۸/١(‏ 

.)۱۸١/١( شفاء الغرام‎ )٤( 

(ه) القرى لقاصد أم القرى (ص:”١‏ 6). 
(5) مروج الذهب (5؟/4 8). 


14 إقادة الأنام 


[بناء قصي] 

وأما بناء قصي؛ فقال في الإعلام“: ذكر الزبير بن بكار -قاضي مكة- 
ق كات السب أن قصي بن كلاب لا ولي أمر البيت جع نفقة ثم هدم 
الكعبةء فبناها بنيانا لم يبنه أحد تمن بناها قبله مثله. 

وذكر أبو عبدالله محمد بن عائذ الدمشقي في مغازيه: أن قصي بن كلاب 
بنى البيت الشريف» وجزم به الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية"» فإنه 
قال فيها: أول من جد بناء الكعبة من قريش بعد إبراهيم قصي بن كلاب, 
وسقفها بخشب الدَّوْم(" وجريد النخل. انتهى. 
|بناء قريش] 

وأما بناء قريش؛ فقال في الإعلام“: قال خاتمة الحفاظ والحدئين0» 
الشيخ محمد الصالحي في كتاب [سبل]”" الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد"» وهو أحسن كتاب للمتأخرين وأبسطه في السيرة النبوية: أن امرأة 
جمرت الكعبة بالبخور» فطارت شرارة من مجمرقا" في ثياب الكعبة 


.)4" الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية (ص: .)۲۸١‏ 5 

٠‏ () التوم: هو ضخام الشجرء وهو شجر يشبه النخل. وقيل: شجر المقلء وله ليف وخوص مثل 
ليف النخل (لسان العرب. مادة: دوم). 

(5) الإعلام (ص: 0-459.ش6). 

.)55 في الأصل: المحدثين. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )١( 

(5) في الأصل: سبيل. وانظر: كشف الظنون (4۷۸/۲). 

(۷) سبل الحدى والرشاد .)١59/7(‏ 

(۸) المجمرة: التي يوضع فيها الجمر مع الدّحّة وقد اجتمر بماء وأجمرت الثوب: إذا عر ته بالطيب 
(لسان العرب, مادة: جمر). 


القصل الأول: في كاش لل بناء الكعبة الشربكة 14۹ 


فاحترق أكثر أخشافاء ودخلها سيل عظيم فصدع جدراها بعد توهینهاء 
فأرادوا أن يشدُوا بنيانها ويرفعوا بايمما حتى لا يدخلها إلا من شاؤواء وكان 
البحر قد رمى بسفينة إلى ساحل جدة لتاجر رومي اهعه: باقوم» وكان بناء 
نجارأ» فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى جُدة» فابتاعوا خحشب 
السفينة» وكلموا باقوم الرومي أن يقدم معهم إلى مكة, [فقدم]" إليهاء 
وأخذوا أخشاب السفينة [فأعدّوه لتعسقيف]”" الكعبة الشريفة. 

قال الأموي: كانت هذه السفينة لق لقيصر -ملك الروم- [يحما عد فيها 
الرخام والخشب والحديد مع باقوم إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس بالحبشة, 
فلما بلغت قريب مرسى جُدة بعث الله عليها رجا فحطمتها. انتهى. 

قال ابن إسحاق“: وكان بمكة قبطي يعرف نجر الخشب وتسويته 
فوافقهم أن يعمل لهم سقف الكعبة ويساعده باقوم. انتهى ما في الإعلام. 

وفي الجامع اللطيف”©: روي أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت شرارة 
الأحجار تصدع ووهن»› ثم تواترت السيول بعد ذلك فجاء سيل عظيم 
فدخل البيت فازداد تصدّع [الجدران]" ففرعت قريش لذلك فزعا 
(١)ني‏ الأصل: فقدموا. والتصويب من الإعلام(ص: .)٠١‏ وانظر: سبل الهدى 
(۲) في الأصل: أعدوها لسقف. والمثبت من سبل الحدى والرشاد, الموضع السابق. 
(") ني الأصل: ويحمل. والتصويب من الإعلام (ص: ٠‏ 5). 
)٥(‏ الجامع اللطيف (ص: .)۸۲-۸١‏ 
(5) ني الأصل: الجدرات. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: .)8١‏ 


E‏ إخادة الأنام 


شديداًء وهابوا هدمهاء وخافوا إن مسّوها أن يتزل عليهم العذاب» فبينما هم 
على تلك الخال يتشاورون إذ أقبلت سفينة من الروم» حتى إذا كانت بمحل 
يقال له: الشَعَيَة“ -بضم الشين المعجمة- وهي يومئذ ساحل مكة قبل 
جدة انکسرت»› فلما انکسرت السفينة بالشعيبة وبلغ ذلك قريشا 
فقصدوهاء واشتروا أخشابماء وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة [فيبيعوا]"“ ما 
معهم من الماع على أن لا يعشروهم» قال: وكانوا قبل ذلك يعشرون من 
دخلها من تجار الروم وكانت الروم تعثمّر قريشا إذا دخلوا بلادهم. 

ويروى: أن قريشا لما هابوا هدمهاء قال الوليد: إن الله لا يُهلك من يريد 
الإصلاح, فارتقى على ظهرها ومعه الفأس ثم هدم فلما رأوه سالا تابعوه". 

وقي بعض الروايات: أن قريشا كلما أرادوا هدم البيت بدت لهم حي 
فاتحة فاهاء فبعث الله طبرا أعظم من النسر فغرز [مخالبه] ١‏ فيها وألقاها نحو 
أجيادء فهدمتها قريش وبنوها بحجارة الوادي. انتهى. 

وفي الإعلاه0: وكانت حية عظيمة تخرج من بثر الكعبة التي يُطرح فيها 
ما يهدى إلى الكعبةء تشرف على جدار الكعبة لا يدنوا منها أحد إلا كشت 
وفتحت فاهاء وكانوا يهابونها ويزعموند أا تحفظ الكعبة وهداياهاء وأن 


)١(‏ الشعيبة: مرف السفن على البحر الأ>مرء وكان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة (معجم معالم 
الحجاز 7/5/). وهي معروفة جنوب مكة على بعد )٠٠١(‏ كلم وبينها وبين جدة 
(60) كلم. 

(۲) في الأصل: فيبيعون. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:87). 

(۳) أخرجه الأزرقي من حديث الزهري .)٠١۹-۱۰۸/۱(‏ 

(4) في الأصل: مخاليبه. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 87). 

(5) الإعلام (ص: ٠ه-١م).‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريكة ۳۰۱ 


رأسها. كرأس الجدي وظهرها وبطنها أسود, وأفما [أقامت]”'' فيها مسمائة 
سنه . 

قال ابن عبينة: فبعث الله طائراً فاختطفها وذهب بما. فقالت قريش 
نرجو الله تعالى أن يكون رضي لنا عا أردنا فعله» فأجع رأيهم على هدمها 
وبنائها. 

قال ابن عدر فتقدّم عائذ بن عمران بن مخروم وهو خال [أبي]7" النبي 
8 فتناول حجراً من الكعبة فوثب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال: يا 
يدشر الريثن! لا تدخلوا في بنياها من مالكم إلا حلالاً طيباء ليس فيه مهر 
بغي ولا رب ولا مظلمة. 

ثم إن قريشا اقعسمت جوانب البيت» فكان شق [الباب]”” لبني زهرة 
وبني عبد مناف» وما بين الركن الأسود والركن اليماب لبني مخروم ومن 
انضمّ إليهم من قريش» وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم» وكان شق 
الحجر لبني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزى وبني عدي بن كعب» وجمعوا 
اة وكان رسول الله ويك ينقل معهم حت إذا انتهى المدم إلى الأساس 
فأفضوا إلى حجارة ضر كالأسّمة فضربوا عليها بالمعول» فخرج برق يكاد 
أن يخطف البصرء فانتهوا عند ذلك الأساس. انتهى. 

وفي تحصيل الرام“: حتى انتهى بمم ادم إلى أساس إبراهيم -عليه 
السلام- فأفضوا إلى حجارة كالأسنمة -أي: أسنمة الإبل- فأدخل رجل 


.)١ ٠ في الأصل: قامت. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )١( 
زيادة من الإعلام؛ الموضع السابق.‎ )۲( 

(۳) زيادة من الإعلام (ص: ١‏ 8). 

(4) تحصيل المرام (ورقة .)١۳‏ 


من كان يهدم عله“ بين حجرين ليقلع ها بعضهاء فلما تحرك الحجر 
انتفضت مكة -أي: ت ركت بأسرها-» وأبصر القوم برقة خرجت من تحت 
الحجر كادت تخطف بصر الرجلء فانتهوا عن ذلك الأساس. 

[ووجدت]”" قريش كتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو» حتى قرأه لهم 
رجل من اليهود, فإذا فيه: أنا الله ذو بكة, خلقتها يوم خلقت السموات 
والأرض» وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء لا تزول 
حتى تزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء واللبن. 
ووجد في المقام -أي: محله- کتابا آخر مكتوب فيه: مكة بيت الله يأتيها 
رزقها من ثلاث سبل. 

ذكر الحلي: وني كلام بعضهم: رُجد حجر مكتوب فيه ثلائة أسطر؛ 
السطر الأول: أنا الله ذو بكة؛ صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر. 

وفي الثاي: أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت له اسما من أسمائي؛ فمن 
وصله وصلته» ومن قطعه بتته. 


والثالث: أنا الله ذو بكة, خلقت الخير والشرء فطوبى لمن كان الخير على 
يديه» وويل لمن كان الشر على يديه. انتهى. 


وفي تاريخ الأزرقي: جد في حَجَرِ في الحجر كتاب من خلقة الحجر: انا 
الله ذو بكة الحرام» وضعتها يوم صنعت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة 


(1) العلة: حديدة كلها رأس فأس غريضة في أسفلها حَشبة بحر بها الأرضُ والسحيطان» وتيت 
عُعقفة كالفأس, ولكنها مستقيمة مع السخشبة. وقيل: العَتّلة: الصا الصخمة من حَديدء ها رأس 
مطح كقبسيعة اليف تكون مع اء تدم 4ا السحيطان (لسان العرب. مادة: عتل). 

(۲) في الأصل: ووجد. والتصويب من السيرة الخحلبية (۲۳۲/۷). 

(”) السيرة الحلبية .)۳۳/١(‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۹۳ 


أملاك حنفاء, لا تزول حتى تزول أخشباهاء مبارك لأهلها في اللحم 


والماء”" . 


وعن مجاهد قال: وجد في بعض الزبور: أنا الله ذو بكة» جعلتها بين هذين 
الجبلين» وصنعتها يوم صنعت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفای 
طرق: أعلى الوادي» وأسفله. وكداى وباركت لأهلها في اللحم والماء(” . 
انتهى. 

وني تحصيل المراه(”: وفي الإصابة“: اسم الرجل الذي بنى الكعبة 
لقريش باقوم, وكان رومياء وكان في سفينة حبسها الريح» فخرجت إليها 
قريش فأخذوا خشبها وقالوا له: انها على بنيان الكنائس. وإن باقوم الرومي 
أسلم» 9 لما [بنوها جعلوها] ° مدما کا من خشب الساج ومدماكاً من 
الحجارة من أسفلها إلى أعلاها. 

وف تاريخ الخميس": كانت الحجارة ستة عشر مدماكا والخشب سة 
عشر مدماكا. انتهى. 

وني الإعلام“: ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن -الحجر-. 
)١(‏ أخرجه الأزرقي من حديث ابن عباس .)۷۸/١(‏ 
(؟) أخرجه الأزرقي (۷۹/۱). 
(") تحصيل المرام (ورقة 4 .)١‏ 


.)558/1( الإصابة‎ )٤( 

(ه) في الأصل: بنوا جعلوا. والتصويب من السيرة الخحلبية .)71:8/1١(‏ 
(5) المدماك: مقياس قديم لأهل مكة. 

(۷) تاريخ الخميس .)١١8/١(‏ 

(8) الإعلام (ص: ١‏ 5). 


£ . إكادة الأنام 


فاختصم [فيه](© القبائل كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه. وكادوا أن 
يقتسلوا على ذلك» فقال هم أبو أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخروم 
-وكان شريفا مطاعا-: اجعلوا الحكم بينكم فيما اختلفتم فيه أول من 
يدخل من باب الصفاء فقبلوا ذلك منه. فكان أول داخل رسول الله 28. 
فلما رأوه قالوا: هذا محمد الأمين, وكان يسمى قبل أن يوحى إليه: 
[أميناً]"؛ لأمانته وصدقه. واوا جميعاً: رضينا بحكمه. ثم قصوا عليه 
قصتهم. فقال #: هلم إلي ثوباء فانٍ به. فأخذ الركن فوضعه بيده فيه ثم 
قال: ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من هذا الثوب» [فحملوه جميعا وأتوا به 
ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه, فتناوله رسول الله يل من التوب]" ووضعه 
بيده الشريفة في محله. انتهى. 

وف تحصيل المراه»: وما بلغ البنيان محل الحجر الأسود اختصم القبائلء 
كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حت أعدوا للقتال» فقدمت 
بنو عبد الدار 000 تملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي -أي تحالفوا على 
الملوت-, وأدخلوا ان فسموا: لعقة الدم, ومكث التراع 
[بینھہ] ^ أربع أو حمس ليال؛ ثم اجتمعوا بالمسجد الرام» وكان أبو أمية 
ابن المغيرة واهممه حذيفة وهو أسنَ قريش يومئذ, وهو والد أم سلمة رضي الله 
عنهاء وهو أحد أجواد قريش المشهورين بالكرم فقال: يا معشر قريش! 
)١(‏ في الأصل: فيها. والمثبت من الإعلام (ص:١8).‏ 


(۲) في الأصل: أمين. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 
(۳) زيادة من الإعلام, الموض ضع السابق. 

.° A٤ تحصيل المرام (ورقة‎ )٤( 

(0) الجفنة: القصعة (لسان العرب» مادة: جفن). 

(1) زيادة من تحصيل المرام (ورقة .)١ ٤‏ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريكة ا 


اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل باب هذا المسجد يقضي 
بینکم» فكان اول من دخل منه رسول الله ا فلما رأوه فيك قالوا: هذا 
الأمين رضيناء هذا محمد ف أي: لأنهم كانوا يتحاكمون إليه ظي في الجاهلية؛ 
لأنه كان لا داري ولا يُماري. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال : 
هلم إلي ثوباًء أي به. وف رواية: فوضع إزاره وبسطه في الأرض» ويقال: إن 
ذلك الثوب كان للوليد بن المغيرة. فأخذ 4ي الحجر الأسود فوضعه فيه بيده 
الشريفة» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية [من](2 الثوب أي: بزاوية من 
زواياه» ثم ارفعوا جميعاً فرفعواء فكان في الربع الأول [من بني]" عبد مناف: 
عتبة بن ربيعة» وكان في الربع الثابئ أبو زمعة بن الأسود. وكان في الربع 
الثالث أبو حذيفة بن المغيرة» وكان في الربع الرابع قيس بن عديء حت إذا 
بلغوا به موضعه وضعه وه بيده الشريفة. انتهى. 

وف تاريخ الأزرقي(”: ولا وضع البي ؤكُ الركن بيده ذهب رجل من 
أهل نجد ليناول النبي كه حجرا ليشد به الركن» فقال العباس بن عبد 
المطلب: لاء فناول العباس النبي 8# حجراً فشد به الركن» فغضب النجدي 
حيث تُحَّي. فقال النجدي: واعجباه لقوم أهل شرف وعُقول وسن وأموال» 
عمدوا إلى أصغرهم سناً وأقلّهم مالا او عليهم في مكرمتهم وحوزهم 
كأنهم خدم له!! أما والله ليفوتنهم سَبْقا وليقسمن عليهم حظوظا وجدوداء 
ويقال: إنه إبليس. انتهى. 


.)٠١ وتحصيل المرام (ورقة‎ :.)775/١( زيادة من السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١55/١( زيادة من الأزرقي‎ )۲( 
.)١55/١( أخبار مكة‎ )۳( 


۳۹٦‏ إكادة الأنام 


وفي الإعلام”'': ولا ينت قريش الكعبة جعلت ارتفاعها من خارجها ثمانية 
عشر ذراعاء منها تسعة أذرع زائدة على ما عمره الخليل عليه السلا 
ونقصوا من عرضها أذرعاً من جهة الحجر؛ لقصر النفقة الحلال التي أعدوها 
لعمارة الكعبة ورفعوا بايما عن الأرض ليُدخلوا من [شاؤوا]" وعنعوا من 
شاؤواء وجعلوا في داخلها ست دعائم في صفين» ثلاث في كل صف من 
شق الحجر إلى الشق اليماي» وجعلوا في ركنها الشامي من داخلها درجة 
يصعد منها إلى سطح الكعبة المشرفة. انتهى. ش 


[بناء ابن الزبير] 

وأما بناء عبدالله بن الزبير؛ فقال في الجامع اللطيف”": إن الحصين بن 
مير لما قدم مكة ومعه الجيش من قبل يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير» جمع 
ابن الزبير أصحابه فتحصّن بم في المسجد الحرام حول الكعبة؛ ونصب خياماً 
فيه يستظلون فيها من الشمس» وكان الحصين قد نصب النجنيق“ 
على أخشبي مكة, وها أبو قبيس [والأهر]“ الذي يقابله, وصار 
يرمي به على ابن الزبير وأصحابه فيصيب أحجار الكعبة فوهنت لذلك 


)١(‏ الإعلام (ص:07م). 

(۲) في الأصل: شاؤوه. والتصويب من الإعلام» الموضع السابق. 

(۳) الجامع اللطيف (ص: 54 /-86). 

.)١8٠١:ص( المنجنيق: سبق التعريف به في‎ )٤( 

(2) في الأصل: والآخر. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 5 8). 
والجبل الأحمر: جبل مشرف على قعيقعان بمكة, كان يسمى في الجحاهلية: الأعرف (معجم 
البلدان ١//ا١1).‏ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريكة ۹V۷‏ 
ااا ل لل لاا 0ك 


[وتخرقت]“ كسوقا عليها وصارت كأنها جيوب النساء. 

ثم إن رجلاً من أصحاب ابن الزبير أوقد نارأ في [بعض]" تلك الخيام 
ما يلي الصفا بين الركن الأسود واليماي» والمسجد يومئذ صغيرء 
[وكانت]”” في ذلك اليوم رياح شديدة والكعبة إذ ذاك مبنية بناء قريش 
مدماك من ساج ومدماك من حجارة» فطارت الريح بشرارة من تلك النار 
فتعلقت بكسوة البيت فاحترقت [واحترق]“ الساج الذي بين البناءء 
فازداد تصدّع البيت وضعفت جدرانه» وتصدّع الجر الأسود أيضاً حتى 
ربطه ابن الزبير بعد ذلك بالفضة؛ ففزع لذلك أهل مكة وأهل الشام» أعني 
الحصين7؟ وجماعته. 

وعن الفاكهي: أن سبب حريق البيت إنما كان من بعض أهل الشام 
أحرق على باب بني جمح وني المسجد يومئذ خيام فمشى الحريق حت أخذ 
في البيت فظن الفريقان بالملاك0" . 

قال الجد رحمه الله: قلت: وهذا يخالف ما ذكر من أن السبب في ذلك 
إنما هو من بعض أصحاب ابن الزبير» ولعل ما ذكره الفاكهي أصوب» على 
أنه بمكن الجمع بوقوع كل من ذلك» فيكون السبب م ركباً والله أعلم. انتهى 
ععناه. 
)١(‏ في الأصل: وتحرقت. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:٤۸).‏ 
(۲) زيادة من الجامع اللطيف» الموضع السابق. ش 
(۳) في الأصل: وكان. والمنبت من الجامع اللطيف (ص:886). 
(4) في الأصل: واحترقت. والتصويب من الجامع اللطيف, الموضع السابق. 
(ه) في الأصل زيادة: ابن. وانظر: الجامع اللطيف, الموضع السابق. 
5 في الأصل زيادة: الحريق. وانظر الجامع اللطيف» الموضع السابق. 


(۷) ذكره الأزرقي ٠0/1١‏ 140 وابن فهد ف إتحاف الورى )۲/< وابن حجر في فتح الباري 
"ره ؛ 4). ولم أقف عليه في المطبوع من الفاكهي. 


8 إكادة الأنام 


ثم جاء نعي يزيد بعد ذلك بتسعة وعشرين يوماً والحصين مستمر على 
حصار ابن الزبير» فأرسل ابن الزبير [إلى الحصين]“ جماعة من قريش, 
فكلموه وعظموا عليه ما أصاب الكعبة» وقالوا له: إن هذا من رميكم 
[ها] فأنكر ذلك ثم ولى راجعا إلى الشام فدعا ابن الزيير حينئذ وجوه 
الناس واستشارهم في هدم الكعبة فأشار [عليه]<” القليل من الناس بذلك 
وأبى الكثيرء وكان أشدهم إباء عبدالله بن عباس وقال: دعها على ما أقرها 
رسول الله قي فإبي أخشى أن يأ بعدك من يهدمهاء فلا تزال تُهدم وتبنى 
فبتهاون الناس بحرمتهاء ولكن ارقعها. فقال ابن الزبير: والله ما يرضى 
أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه فكيف أرقع بيت الله؟ واستقر رأيه على 
هدمها رجاء أن يكون هو الذي يردها على قواعد الخليل إبراهيم عليه 
السلام؛ لقوله ويك لعائشة: لولا قومك حديثوا عهد بكفر لنقضت الكعبة 
فجعلت ها بابين. 

ثم إن ابن الزبير أمر يمدم الكعبة» وكان ذلك في يوم السبت النصف 
ھ 40) جمادى الآخرة سنة أربع وستين من الهجرة. أخرجه الأزرقي“. 

وقيل: سنة مس وستين» فلم [يجترئ]”" على ذلك أحد. وخرج أهل 
مكة إلى منى وأقاموا يما ثلاث خوفاً أن يرل عليهم عذاب بسبب ذلك؛ 


)١(‏ زيادة من الجامع اللطيف (ص:886). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) مثل السابق. 

(4) قوله: «من)) مكرر في الأصل 

.)7١5/1( الأزرقي‎ )5( 

(5) في الأصل: يجتر. والمثبت من الجامع اللطيف (ص:85). 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربكة 84 


وخرج عبدالله بن عباس إلى الطائف» فلما رأى ذلك ابن الزبير علاها بنفسه 
وأخذ المعول وجعل يهدمهاء فلما رأوه أهل مكة , يصبه شيء صعدوا معه 
وهدمواء وأرقى ابن الزبير عبيدا من الحبش يهدموفها رجاء أن يكون فيهم 
صفة الحبشي الذي قال فيه 6#: يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. 

ولا انتهى ابن الزبير من هدم البيت حفر عن الأساس من نحو الحجر - 
بكسر الحاء- ليقف على قواعد إبراهيم فلم يصب شيئا فشق عليه ذلك 
فبالغ في الحفر ونزل بنفسه فكشفوا له عن قواعد إبراهيم فإذا هي صخر 
أمثال الخلف”'2 من الإبل. 

وعن عطاء أنه قال: كنت في الأمناء الذين ججمعوا على حفره فحفروا قامة 
ونصفاً فهجموا على حجارة, لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فحركوها 
بالعتل فتحركت قواعد البيت وارتجت [مكة]“ بأسرهاء ورأوه بنيانا 
مربوطاً بعضه ببعض» فحمد الله ابن الزبير وكبّر ثم أحضر الناس وأمرهم 
بالإشراف, فتزلوا وشاهدوا ذلك””". انتهى. 

وف تحصيل المرام نقلاً عن الحلبي؟» قال: وفي رواية كشف له عن أساس 
إبراهيم» فوجده داخلاً في الحجر ستة أذرع وشيئاء وأحجار ذلك الأساس 
كأفها أعناق الإبل» حجارة حمراء, آخذ بعضها في بعض» مشتبكة كتشبك 
الأصابع؛ وأصاب فيه قبر أم إسماعيل؛ فدعى عبدالله بن الزبير سين رجلاً 
من وجوه الناس وأشرافهم؛ وأشهدهم على ذلك الأساس» وأدخل عبدالله 
)١(‏ الإبل الخلف: هي الحوامل من النوق (النهاية .)٠١/‏ 
(۲) زيادة من الجامع اللطيف (ص:۸۸). 


(۳) أخرجه الفاكهي (۲۲۹/۰ ح7١7).‏ 
)٤(‏ تحصيل المرام (ورقة ,)١/‏ والسيرة الحلبية .)77/5/1١(‏ 


16م إقادة الأنام 


ابن المطيع العدوي عله كانت بيده في ركن من أركان البيت فترعرزعت 
الأركان كلهاء فارتجّ جانب البيت ورجفت مكة بأسرها رجفة شديدة 
وطار منه برقة» فلم يبق دار من دور مكة إلا دخلت فيه ففزعوا. انتهى. 

قال في الجامع اللطيف”: فشرع حينئذ في أمر البناء» وأراد أن يبنيها 
بالورس فقيل له: إن الورس يذهب» ولكن ابنها بالقصة"» وأخبر أن قصة 
صنعاء أجود» فأرسل بأربعمائة دينار ليشتري ها ذلك. 

وفي الزهر الباسم: أنه بناها بالرصاص المذاب بالورس» ثم ثم إنه سأل رجالا 

a EI 
احتاج إليه» وعزل من حجارقا التي ما يصلح أن يعاد فيه ثم بنى على تلك‎ 
القواعد بعد أن جعل له عمدا من خشب» وستر عليها الستور ليطوف الناس‎ 
من ورائها ويصلون إليها حت ارتفع البناء.‎ 

روى الأزرقي عن ابن جريج قال: لا أراد ابن الزبير هدم الكعبة سأل 
رجالا من أهل العلم من أهل مكة, من أين كانت قريش أخذت حجارة 
الكعبة 
حين بنتها؟ فأخبر أفهم بنوها من حراء وثبير” ومن المقطع» وهو الجبل 
الشرف على مسجد القاسم بن عييد بن خلف بن الأسود الخزاعي» على 
ين من أراد المشاش“ من مكة مشرفاً على الطريق وإنغا سمي المقطع؛ لأنه 


)١(‏ الجامع اللطيف (ص:۸۹-۸۸). 

(۲) القصّة: احص وقيل: الحجارة من الخص (اللسان» مادة: قصص). 

(۳) ثبير: جبل بمكة, وهي أربعة أثبرة بالحجاز» وهو الذي صعد فيه النبي ل فرجف به فقال: 
اسكن ثبير, فإنغا عليك نبي وصديق وشهيد (معجم ما استعجم ۳۳0/1 لخر 

.)١۳١/۸ المشاش: جبل في وسط عرفات» متصل بجبال تصل إلى مكة (معجم البلدان‎ )٤( 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربئة ۳۱۱ 
ا ۹ ا ا 2 


جبل صلب الحجارة» فكان يوقد بالنار ثم [يقطع]'» ومن قافية الختدمة) 
ومن جبل عند الثنية البيضاء التي في طريق جُدةء وهو الجبل المشرف على 
ذي طوى ويقال له: [حَلْحَلّة]''"» ومن جبل بأسفل مكة يقال له: [مقلع] ٩‏ 
الكعبة» ومن مزدلفة من حجر يها يقال له: المفجري. [فهذه الجبال]4) 
السبعة التي يعرفها أهل العلم من أهل مكة أا [مقلع]“ الكعبة. 
انتهى. 

وذكر الأزرقي في أخبار مكة”": أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير وقال 
له: لا تدع الئاس بغير قبلةء أنصب لهم حول الكعبة الخشب» واجعل عليها 
الستور» حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير. 
انتهى. 

وأخرج الأزرقي7: أن البناء لما صار ثمانية عشر ذراعا في السماء» وكان 
هذا طوها يوم هدمها قصرت حينئذ لأجل الزيادة التي زادها من الحجر, فلم 
يعجب ابن الزبير ذلك؛ إذ صارت عريضة لا طول لاء فقال: قد كانت 
قبل قريش تسعة أذرع [رزادت] قريش تسعة أذرع وأنا أزيد تسعة 


(1) في الأصل: يقلع. والتصويب من الأزرقي .)177/١(‏ 

(۲) في الأصل: حلة. والتصويب من الأزرقي .)7717/١(‏ 

(") في الأصل: مقطع. والتصويب من الأزرقي؛ الموضع السابق. 

(4) في الأصل: فهذا لأصل. والتصويب من الأزرقي؛ الموضع السابق. 
(ه) في الأصل: مقطع. والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق. 

.)۲۲۳-۲۲۱/۱( أخرجه الأزرقي‎ )٩( 

(۷) أخرجه الأزرقي (١/5١؟).‏ 

.)5 ١9/9 الأزرقي‎ (^) 

.)۲٠۹/۱( في الأصل: وزاد. والتصويب من الأزرقي‎ )٩( 


۳1۲ إفادة الأنام 


أخرى» فبناها سبعة وعشرين ذراعا وعرض الجدار ذراعان» وجعل فيها 
ثلاث دعائم في صف واحد» وكانت قريش قد جعلت فيها ست دعائم في 
صفينء وأرسل إلى صنعاء فأتى برخام منها يقال له: البلق فجعله في 
[الروازن]”' الذي في السقف للضوء. انتهى. 

قال في الرحلة الحجازية: هي من العُود القاقلي"» وقيمتها أكبر من 
أن يقدر ها فن والأعمدة الموجودة الآن هي ذاك. انتهى. 

رفي تذكار الحجاز للشيخ عبدالعزيز صبري بك أن في داخل الكعبة 
ثلاثة أعمدة من العود الماوردي» قطر الواحد منها )۲٣(‏ سنتيمتراء وهي 
منصوبة صفاً واحداً في وسط البيت» من الشمال إلى الجنوب. انتهى. 

وقال الفاسي في شفاء الغرام“: وجعل ها بابين لاصقين في الأرض» 
أحدهما الموجود اليوم» والآخر المقابل له المسدود» واعتمد في ذلك وفي 
إدخاله في الكعبة ما أخرجته قريش منها في الحجر حين أخبرته به خالته 
عائشة حرضي الله عنها- أن رسول الله يك قال ها: « لولا أن قومك 
حديثوا عهد بالجاهلية هدمت الكعبة وألزقتها بالأرض, وجعلت ها باباً شرق 
وبابا غربياء ولزدت ستة أذرع من الحجر في البيت» فإن قريشا استقصرت 
ذلك ليقت :الت © 


(1) في الأصل: الروزن. والتصويب من الأزرقي الموضع السابق. 
والروازن: واحدها روزت وهي: الكوة النافذة (تاج العروس 8ه 1. 

(؟) الرحلة الحجازية (ص:155١).‏ : 

(۳) العود القاقلي: هو ما يجلب من جزائر بحر قاقَلّة وهو عود حسن اللون. شديد الصلابة دسم 
فيه ريحانية حُمْرَة وله بقاء في الثياب (صبح الأعشى .)١18/7‏ 1 

.)١51//1( تذكار الحجاز‎ )٤( 

(5) شفاء الغرام ( ۰۱۸٦/۱‏ و۱۹۰-۱۸۸). 

(5) أخرجه الإمام أحتمد في المسند: ۱۸١/١‏ ط المكتب الإسلامي. 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريكة 1۳ 


وجعل فيها ثلاث دعائم في صف واحد» وجعل ها درجة في ركنها 
الشامي يصعد منها إلى سطحهاء وجعل فيها ميزاباً يصب في الحجر, وجعل 
فيها روازن للضوء. | 

وقد اختلفت الأخبار فيمن وضع الجر الأسود بيده في موضعه من 
الكعبة حين بناها ابن الزبير» فقيل: وضعه عبدالله بن الزبير بنفسه» وقيل: 
وضعه عبّاد بن عبدالله بن الزبير وأعانه عليه جبير بن شيبة» وقيل: وضعه 
همزة بن عبدالله بن الزبير بأمر أبيه. 

قال: ورأيت في تاريخ الأزرقي وكتاب الفاكهي ما يقتضي: أن الحجبة 
وضعوه في موضعه ومعهم حمزة بن عبدالله بن الزبير. والله أعلم بالصواب. 
انتهى. 

وفي تاريخ الأزرقي(" في قصة بناء ابن الزبير: وكان البتاء يبنون من وراء 
السترء والناس يطوفون من خارج. فلما ارتفع البنيان إلى موضع الركن» 
وكان ابن الزبير حين هَدَمَ البيت جعل الركن في ديباجة وأدخله في تابوت" 
وأقْفَل عليه ووضعه عنده في دار الندوة» وعمد إلى ما كان في الكعبة من 
حلية فوضعها في خزانة الكعبة, في دار شيبة بن عثمان» فلما بلغ البتاء موضع 
الركن: أمر ابن الزبير بموضعه فتُقرٌ في حجرين: [حجر من]”" المدماك الذي 
تحته» وحجر من المدماك الذي فوقه بقدر الركن وطوبق بينهماء فلما فرغوا 
منه أمر ابن الزبير ابنه عبّاد بن عبدالله بن الزبير وجبير بن شيبة بن عثمان أن 
(1) الأزرقي (۲۰۸-۲۰۷/۱). 


(۲) التابوت: الصندوق الذي يُحْرَرُ فيه المتاع (المعجم الوسيط .)۸١/١‏ 
(۳) في الأصل: من حجر. والتصويب من الأزرقي .)۲٠۷/١(‏ 


1٤‏ إغادة الأنام 


يجعلوا الركن في ثوب. وقال هم ابن الزبير: إذا دخلت في صلاة الظهر 
فاتملوه واجعلوه في موضعه» فأنا أطول الصلاةء فإذا فرغتم فكبّروا حتى 
أخفف صلاي» وكان ذلك في حر شديد. . 

فلما أقيمت الصلاة كبّر ابن الزبير وصلى بم ركعة» خرج عبّاد بال ركن 
من دار الندوة وهو يحمله. ومعه جبير بن شيبة بن عثمان» ودار الندوة يومئذ 
قريبة من الكعبة- فخرقا به الصفوف حتى أدخلاه في الستر الذي دون 
البناءء وكان الذي وضعه في موضعه هذا عباد بن عبدالله بن الزبير وأعانه 
عليه جبير بن شيبة» فلما أقرُوه في موضعه وطوبق عليه الحجران كبرواء 
فخقف عبدالله بن الزبير صلاته» وتسامّع الناس بذلك» وغضبت فيه رجال 
من قريش حين لم يُحضرهم ابن الزبير. 

وف الجامع اللطيف”©: وكان الحجر قد تصدّع من الحريق وانفرق 
ثلاث فرق, وانشظت منه شظية“ كانت عند بعض آل شيبة بعد الحريق 
بدهر طويل» فشده ابن الزبير بالفضة إلا تلك الشظية» وموضعها بين في 
أعلى الركن؛ ثم تزلزلت تلك الفضة بعد ذلك وتقلقلت حتى خيف على 
الحجرء فلما اعتمر هارون الرشيد في سنة تسع وثمانين ومائة أمر بنقب 
الأحجار التي فوق الحجر والتي تحته, فنقبت بالماس من [فوقها ومن“ 
تحتهاء ثم أفرغ فيها الفضة. 


.)4۲-۹١ الجامع اللطيف (ص:‎ )١( 
في الأصل زيادة قوله: ثلاث.‎ )۲( 
زيادة من الجامع اللطيف.‎ )۳( 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربفة 10 


ولا فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة وذلك في سابع [وعشرين] من 
رجب من سنة مس وستين خلق جوفها بالعتبر“ والمسك0, ولطخ جدرانها 
من خارج بذلك من أعلاها إلى أسفلها وسترها بالديباج“» وقيل: بالقباطيء 
وما فضل من الحجارة فرشها حول البيت. وقال: من كانت لي عليه طاعة 
فليعتمر من التنعيم شكرا لله عز وجل» ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعلء 
[ومن م يقدر على بدنة فليذبح شاة]” » ومن لم يقدر فليتصدق بقدر طول 
ثم خرج ماشيا حافياً وخرج معه رجال من قريش مشاة حفاة, منهم عبدالله 
ابن صفوات وعبيد بن عمير» فأحرم من أكمة أمام مسجد عائشة» بمقدار 


غَلوة!") يقارب المسجد المنسوب لعلي» وجعل طريقه على ثنية الحجون» 
ودخل من أعلى مكة, وطاف بالبيت» واستلم الأركان الأربعة» وقال: إغا 
كان ترك استلام الركنين -[يعني]": الشامي والغربي-لأن البيت لم يكن 


.)4١:ص( في الأصل: عشرين. والتصويب من الجامع اللطيف‎ )١( 

(۲) العنبر: مادة صلبة لا طعم لا ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت» وأفضل العنبر وأجوده 
ما جع قوة رائحة وذكاء بغير زعارة (المعجم الوسيط ؟/.57. وصبح الأعشى 
1/۲ 

(”*) المسك: ضرب هن الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان» وأجوده في الرائحة والنظر ما كان 
تفاحياً تشبه رائحته رائحة التفاح اللبناي» وكان لونه يغلب عليه الصفرة (المعجم الوسيط 
5 : وصبح الأعشى ۱۲۸/۲). 

)٤(‏ الديباج: كلمة فارسية معربة» ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير (المعجم الوسيط 
11{ 

(ه) زيادة من الجامع اللطيف (ص:٠٠).‏ 

,3 القلوة: قدر رمية بسهم (اللسان, مادة: غلام. وتقدّر بثلاغائة ذراع إلى أربعمائة (المعجم 
الوسيط ؟55/7). 

(۷) في الأصل: أعني. والمثبت من الجامع اللطيف (ص:١8).‏ 


۳۱١‏ إفادة الأنام 


لرام 


تام -يعني على قواعد إبراهيم-. وصارت هذه العمرة سنه عند أهل مكة 
في هذا اليوم يعتمروها في كل سنة إلى يومنا هذاء وأهدى ابن الزبير في تلك 
العمرة مائة بدنة نحرها في جهة التنعيم» وبعض طرق الحل» ولم يبق من 
أشراف مكة وذوي الاستطاعة يما إلا من أهدى» وأقاموا أياماً يتطاعمون 
ويتهادون شكرا لله تعالى على الإعانة والتيسير على بناء بيته الحرام بالصفة 
التي [كان]”'' عليها مدة الخليل عليه السلام. والله أعلم. انتهى. 
[بناء الحجاج]: 

وأما بناء الحجا 2(" وتغيير بعض ما صنعه ابن الزبير» فقال الأسدي في 
إخبار الكرام: لا قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان 
يخبره بأن ابن الزبير زاد في الكعبة ما ليس منها وأحدث فيها باباً آخر 
واستأذنه في رد ذلك على ما كانت عليه من بناء قريش. فكتب إليه 
عبدالملك: لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء. أما ما زاده في طوله فأقرّه 
وأما ما زاده فيه. من الحجر -بكسر الحاء- فرده إلى بنائه» وسد بابه الذي 
فتحه -يعني الغربي-. فبادر الحجاج عند ذلك ونقض الشقّ الذي يلي 
الحجر وبناه ورفع باجا وس الباب الغربي. 

وقد روي عن غير واحد: أن عبدالملك ندم على إذنه للحَجّاجٍ في ذلك 
ولَعَنَ اجاج لما أخبر بحديث عائشة السابق الذي اعتمده ابن الزبير. انتهى. 
)١(‏ في الأصل: كانت. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 47). 
(۲) انظر تفاصيل عمارة الحجاج هذه في: الأزرقي (۲۱۱-۲۱۰/۱)» وشفاء الغرام 

)04۰-1۸4/1 وإتحاف الورى 9" ٤-١‏ 36 والإعلام (ص: ٤-۸‏ ۸)»› وتاريخ 


الكعبة المعظمة (ص:4۲-۸۷). 
(۳) إخبار الكرام (ص:8١١).‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۳۱۷ 


وفي الإعلام“: هدم الحجاج من جانبها الشامي قدر ستة أذرع كيرا 
وبنى ذلك الجدر على أساس قريش» وكبس أرضها بالحجارة التي فضلت» 
ورفع الباب الشرقي؛ وسدّ الباب الغربي» وترك سائرها لم يغيّر منها شيئا. 
فلما فرغ الحجاج من ذلك وفد عبدالملك بن مروان وحج في ذلك العام 
ومعه الحارث بن عبدالله بن [أبي]”" ربيعة المخزومي -وهو من ثقات 
الرواة-. فتحادثا في أمر الكعبة, فقال عبدالملك: ما أظن أن ابن الزبير مع 
من عائشة ما كان يزعم أنه مع منها في أمر الكعبةء فقال الحارث: أنا معت 
ذلك من عائشة» تقول: قال رسول الله #&: إن قومك استقصروا في بناء 
البيت» ولولا حدثان عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه» وأعدته 
على ما كان عليه زمن إبراهيم؛ فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما 
تركوا منه. فأراها قريباً من سبعة أذرع. وقال ©#: وجعلت ها بابين 
موضوعين على الأرض باباً شرقياً يدخل الاس منهء وبابا غربياً يخرج الناس 
منه» فقال عبدالملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم. أنا معت هذا منها. 
قال: فجعل ينكت [بقضيب]”" في يده منكساً ساعة طويلة: ثم قال: وددت 
والله أ تركت ابن الزبير وما تحمّل [من]“ ذلك. ذكره النجم ابن فهد 


6015© ا 
رهه الله 5 انتهى. 


.)۸٤-۸۳ الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) زيادة من الإعلام (ص: 5 ۸). وانظر: تقريب التهذيب (ص: 55 .)١‏ 
(۳) في الأصل: في قضيب. والمثبت من الإعلام: الموضع السابق. 

(4) زيادة من الإعلام الموضع السابق» وإتحاف الورى (5/7 .)٠١‏ 

(ه) إتحاف الورى .)١١ ٤-۱۰۳/۲(‏ وانظر: الأزرقي .)3١11-151/١1(‏ 


۳1۸ إفادة الأنام 


إ[بناء السلطان مراد] ظ 

وأما بناء السلطان مراد؛ فسببه سقوط الجدار الشامي والجدار الشرقي 
إلى حد الباب والجدار الغربي نحو ثلثيه من البيت الشريف» وكان ذلك بعد 
عصر يوم الخميس لعشرين من شعبان سنة تسع وثلاثين وألف. 

قال العصامي!©: وفي يوم الأربعاء تاسع عشر شعبان“ سنة تسع 
وثلائين وألف نشأت على مكة وأقطارها سحابة غريبة, مدهمة الإهاب» 
حالكة الجلباب» فلم تزل تجتمع إلى وقت الزوال» فأبرقت وأرعدت» 
وأرخت [عزاليها]'" وأغدقت» واستمرت مطل ساعتين ودرجتين» فأقبل 
السيل من سائر النواحي, وثلم السد الذي يلي جبل [حراء]“ المسمى جبل 
النور ثلمة كبيرة وعلا عليه. فدخل المسجد الحرام» وساق ما وجد على 
طريقه من جمال ورجال ومال وأ“مال وغير ذلك» وأخرب الدورء واستخرج 
ما فيها من الأثاث وغيره. وهدم غالبهاء فامتلاً المسجد الحرام ماءء وأهلك 
الرجال والأطفال» وكان أكثر الهالكين: الأطفال الذين يقرؤون القرآن مع 
فقهائهم» وتعلق بعضهم بالأماكن المرتفعة» وارتفع على بعض السلاسل 
الحرمية» فوصل الاء إليهم وأهلك الجميع. وكان من هلك به خمسمائة من 
بني آدم خاصة» ومن الحيوان [كثير]“. ثم بات المطر يهطل إلى نصف 
الليل» فلما كان آخر ساعة قبل المغرب من يوم الخميس العشرين من الشهر 


.)٤١٤/٤( سمط النجوم العوالي‎ )١( 

(۲) في سمط النجوم: رمضان. 

(۳) في الأصل: غزاليها. والتصويب من سمط النجوم الموضع السابق. 
(4) في الأصل: حر. والتصويب من سمط النجوم, الموضع السابق. 
(5) في الأصل: كثيرا. والتصويب من سمط النجوم الموضع السابق. 


المذكور سقط جانب الحجر من البيت» فسقط جميع ما بناه الحجّاج منهاء 
ومن الجانب الشرقي إلى حك الباب» ومن الجدار الغربي نحو النصف أيضاء 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. انتهى. 

قال العلامة السنجاري رحمه الله في منائح الكره("©: أنه في عام ألف 
وتسعة وثلاثين في دولة الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي 
والي مكة كان سقوط البيت الشريف» وذلك أنه: لما كان يوم الأربعاء 
التاسع من شعبان من السنة الم كورة» وقع مطر شديد, ودخل المسجد 
الحرام» وغرق أمة من الناس. 

قال الشيخ محمد علي بن علان الصديقي: وخرص من مات في الليل والنهار 
نحو ألف إنسان» وبات تلك الليلة السيل بالمسجد إلى الصبح, ودخل البيوت» 
وخرج أمتعة العالم إلى أسفل مكة؛ وبلغ الماء في الحرم إلى طوق القناديل". 

قال الشيخ محمد المذكور: وکان ابتداء المطر في الساعة الثانية من اليوم 
المذكور؛ وما زال المطر يكثر ويقلَ إلى قبيل العصر فاشتدء ونزل مع المطر 
برد كثير. 

قال ابن علآن: وذكر لي بعض الناس أنه ذاق [ماء ذلك ارد 
فکان] ٩‏ مالا ومرا©. 
)١(‏ منائح الكرم (5/4 ١-5‏ /8). 
(؟) انظر هذا الخبر في:تاريخ الكعبة المعظمة(ص:97), وعقد الجواهر والدرر/أحداث 

سنة 8 ٠‏ اه وسمط النجوم »)٤١٤/٤(‏ وإتحاف فضلاء الزمن (ورقة ۲ 
(۳ الْبَرّد: الماء الجامد يترل من السحاب قطعا صغاراء ويسمى: حب الغمام» وحب : ان (المعجم 

.)5//١ الوسيط‎ 


(4) بياض في مصورة الأصل. والمثبت من منائح الكرم (51//5). 
(ه) انظر هذا الخبر في: عقد الجواهر والدرر /أحداث سنة ۳۹١٠ه.‏ 


ولا أن أصبح [الصبح ثان يوم المطر صبيحة يوم الخميس]7" نزل مولانا 
الشريف» وأمر [بفتح سرب باب إبراهيم]”" بحضرته» وخرج الماء إلى أسفل 
[مكة0". 

فلما كان عصر]“ يوم الخميس قبيل الغروب فار عشرين [من 
شعبان]“ سقط الجانب الشامي من الكعبة [بوجهيه]"» [وانحدر]١"‏ معه 
من الجدار الشرقي إلى حد الباب» ومن الغربي من الوجهين نحو السدس*, 
[وهذا الذي] “ سقط من الجانب الشامي هو الذي بناه الحجاج ابن يوسف 
الثقفيء وكانت ها وقعة عظيمة مهيلة. 

فزل مولانا الشريف مسعود بنفسه» وأمر بالتنظيف وإفراز الحجارة بعد 
أن رفع الميزاب» وما وجدوه من قناديل الذهب المعلقة» وكانت عشرين 
قندياةًة١ ٩‏ أحدها مرصع باللؤلؤ [وغيره]”'" من المعادن”" '» ووضعت في 


.)51//5( بياض في مصورة الأصل. والمثبت من منائح الكرم‎ )١( 

(۲) بياض في مصورة الأصل. والمثبت من منائح الكرم, الموضع السابق. 

(۴) انظر هذا الخير في: تاريخ الكعبة المعظمة (ص: 4 8). 

.)517/4( بياض في مصورة الأصل. والمثبت من منائح الكرم‎ )٤( 

(5) بياض في مصورة الأصل. والمثبت من منائح الكرم, الموضع السابق. 

(5) في الأصل: بوجهه. والتصويب من منائح الكرم الموضع السابق. 

(۷) بياض في مصورة الأصل. والمثبت من منائح الكرم الموضع السابق. 

(۸) في عقد الجواهر والدرر /أحداث سنة ٠١5‏ ه: (ثلاثة أرباع الغربية»» وفي سمط النجوم: 
(4"55/5): (رنحو النصف). 

(8) في الأصل: هذا والذي. والتصويب من منائح الكرم ٤(‏ /1۸). 

)٠١(‏ القنديل: هو مصباح كالكوب في وسطه فتيل يملا بالماء والزيت ويشعل (المعجم الوسيط: 
1/۲( 

)١١(‏ في الأصل: وغيرها. والتصويب من منائح الكرم. 

(۱۲) انظر: عقد الجواهر والدور /أحداث سنة ۱١۰۳۹‏ ه. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۳۲١‏ 


بيت الشيخ جال الدين بن [أبي]“ قاسم الشيي الحجبي بعد أن ضبط ذلك 
بحضرة صاحب مكة, فأخذه إلى منزله بالصفاء وهو [مترل]7" من أوقاف 
السلطان مراد خان على الحُجَّابء فوضعه في مخرن وختم عليه بخاتم صاحب 
مكة مولانا الشريف مسعود» وأجلس عليه حرساًء كل ذلك قبل 
الغروب". 

قال العلامة أحمد الأسدي رحمه الله في إخبار الكرام“: وحصل قبل 
ذلك بسنين عديدة تشقق بالجدار الشامي, ثم ازداد في زمن السلطان 
أحمد والد السلطان مرادء فرفع إليه ذلك وأنه يحتاج للتعمير» فأرسل 
حينئذ السلطان أحمد حزاماً يش به البيت الشريف وأنفق عليه نحو 
ثمانين ألف دينار. ! 

وذكر السنجاري أيضا» في حوادث سنة ألف وعشرين قصة احزام 
الذي أرسله السلطان أحمد خان مفصلاً فنذكر هنا ذلك أولاء ثم نذكر بناء 
البيت الشريف من الكتاب المذكور. 

قال رحمه الله: وفي أيام السلطان أحمد خان وقع عمل نطاق الكعبة 
المشرفة» وملخص ذلك كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة شهاب الدين أحمد 


.)١؟‎ 7 قوله: «أبي)) زيادة من منائح الكرم (53/4)» وإتحاف فضلاء الزمن (ورقة‎ )١( 

(۲) قوله: «مرل)) زيادة من منائح الكرم؛ الموضع السابق. 

(۳( انظر أخبار تنظيف الحرم هذه في: سمط النجوم(4 /ه 47)» وإتحاف فضلاء الرمن(ورقة؟ »)١ ١‏ 
وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:4 ٥-۹‏ 4)» وإعلام الأنام (ص:57١)»‏ وعقد الجواهر والدرر / 
أحداث سنة ٠5798‏ 1ه. 

.)١١/8:ص( إخبار الكرام‎ )٤( 

(8) منائح الكرم ("7/ه ١-87‏ 4 8). 

(5) النطاق: حزام يشد به الوسط (المعجم الوسيط ؟91/7). 


فض إفادة الأنام 


ابن علان الصديقي": أنه لما بلغ حضرة السلطان أحمد خان ما أصاب 
الجدرين الشرقي والغريي» وجدران الحجر من التصدع» أراد هدم البيت 
الشريف» فمنعه من ذلك علماء الروم» وقيل له: يمكن حفظ هذه الجدران 
بنطاق يلم هذا التشعث» فجعلوا النطاق من النحاس الأصفرء وغلفوه 
بالذهب» مكتوب فيه بالرسم: لا إله إلا الله محمد رسول الله وقي بعضها: لا 
إله إلا الله محمد حبيب الله إلى غير ذلك من الألفاظ الحسنة والآيات 
الشريفة» مسثل: ر حسبنا الله ويعم الو ڪيل [آل عمران:۱۷۳]. 
ووصل به أمير الحاج المصري سادس ذي الحجة الحرام سنة ألف وعشرين. 

فأمر مولانا الشريف بأن يُتلقى ذلك علماء مكة ورؤساؤهاء ومشايخ 
زواياها من الحجون بعد صلاة العصرء فتوجهوا إلى ذلك الحل» ولاقوا 
الجمال المحملة للنطاق, فإن أمير الحاج جعل النطاق في صندوق من خشب» 
وحملوه على صفة الحفة بين جملين. فدخلوا به مكة بعد صلاة العصر على 
أربعة وعشرين بعيراء والزفاف”" بين أيديهم, والعلماء أمامهم حتى وصلوا به 
إلى باب السلام. 

وكان الشريف قد أمر بفراغ دار الميرزا مخدوم لرئيس العمارة 
حسن باشاء فتزل الدار المذكورة» ووضعت الأحمال ببيت الله الحرام يوم 
السابع» ثم رفعت إلى قاعة الكتب من دار الشيخ عبدالكريم القطبي عند باب 
الفهود. 
(۱) إنباء الجليل اليد مراد خان بيناء یت الوهاب الجواد (ورقة .)١ ٤‏ 
(۲) الحفة: كرسيان من الخشب يجلس فيهما راكبان على مثل جلوسهما على الكرسي» ويكون 

وجههما إلى رأس الجمل (الرحلة الحجازية لبون حاشية ص: ۲۹۸ والملامح الجغرافية 


)۳( الزفاف: الهدايا (القاموس الحيط ص: ۰٥١‏ ). 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۳۲۳ 


وحضر قاضي مكة السيد محمد وقاضي المدينة إماعيل» وقاضي بيت 
المقدس سابقاً العلامة القاضي المنقاري المقدسي»وشيخ الحرم إسماعيل آغا) 
وأمين“ جدة محمد بك وأمراء الحج الثلاثة: المصري والشامي واليماي» 
ومفتي السادة الحنفية الشيخ عبدالر من المرشدي» وأخوه القاضي جد 
والقاضي نجم الدين المالكي, ومفتي السادة الشافعية محمد بن علان. 

وجاء فاتح البيت الشريف وفتح البيت الشريف» فدخل المعمار ورأى 
الخلاف. وخرج واستأذن الشريف فيما جاء بصدده» فأذن له الشريف 
بقوله: ما أمركم به السلطان فافعلوه» لا آمركم ولا أفشاكم. 


)١(‏ الآغا: هو لقب كان يطلق على شيوخ الأكراد أو كبارهم» كما كان ينقش على نقودهم. أما 
معناها في لغة الأتراك الغربيين فتعني رئيس أو سيد. وأصل هذه الكلمة: آقاء وهي من كلمات 
اللغة المغوليةء ومعناها الأخ الأكبر ولا كان للأخ الأكبر عندهم سلطان على إخوته فصارت 
كلمة آقا تدل على رئيس الأسرة كلها (انظر: الفنون الإسلامية .)"5/١‏ أما الآغا في 
اصطلاح أهل الحجاز: الخنصي. ذلك أن بعض الإفريقيين عندما دخلوا الاسلام» صار بعضهم 
يبخصي ولده صغيراً 3 يهديه إلى الحرمين, حتى لا رن له إربة بالنساء العابدات في الحرم 
يتقربون بذلك إلى الله, مع منافاته لتعاليم الإسلام. ثم أخذ السلاطين وكبار القوم يرغبون في 
EE‏ 
الحجري (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص:؟7١).‏ 

(۲) الأمين: من الأمانة. وهي ضد الخيانة. استخدم في العام الإسلامي كاسم وظيفة وكلقب 
فخري» ففي حالة الوظيفة فقد كان يطلق على من يقوم بمهمة الرقيب والمفتش والحافظ 
والمشرف والحاسب والحاكم والضامن. عرف هذا النعت في الدولة العباسية حيث أطلق على 
كبار رجال الدولة وأصحاب الحل والعقد. أما في الدولة الفاطمية فقد استعملوه كلقب 
فخري» وفي العصر الأيوبي عرفت الأمين كوظيفة ديوانية من وظائف الدولة الأيوبية. ومهمته 
هنا أشبه بالمراجعة أو المراقبة المالية في الجهات الإدارية. ويبدو أن هذه الوظيفة استمرت في 
عصر المماليك بالدلالة نفسهاء كما كان هناك أمناء القاضي وأمين المقياس وأمين السوق وأمين ۰ 
الجامع وأمين القصر وأمين الكلار وأمين الكمرك. وأطلق أيضا على المشرفين على أرباب 
الحرف والصناعات مثل أمين العطارين وغير ذلك (الفنون الإسلامية ›»۲۸٦-۲۸۲/۹‏ 
والألقاب الإسلامية ص:5١7).‏ 


۳۲٤‏ إغادة الأنام 


وني الثاب والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة“ شرعوا في 
تركيب هلال المنبر» وكانوا قد وصلوا به وبقنديل الكعبة وميزاب جديد من 
حضرة الأبواب العالية. وكان أعلى امبر مبنياً بالآجُر”" فهدم ذلك 
وجعلوا له ألواح ركبت [فيها صفائح الفضة] المطلية بالذهب» وتم عمله 
في الرابع والعشرين من ذي الحجة. 

وني اليوم الخامس والعشرين منها فتحوا الكعبة ووضعوا الميزاب الجديد 
على العتيق وشوه ربطا. 


وف الحادي والعشرين ركبوا السقائإ ^ حول الكعبة, وذبح المعمار 
أربعين شاة وتصدق بماء عدد" أبواب الحرم. 


وشرعوا في النطاق السفلي ليلة السبت ثاب [عشر]”" محرم سنة ألف 
واثنين وعشرین› وأتموه في الليلة بعده, ووضعوا له أعمدة ركبوا أسفلها ف 


.ها١٠١‎ 7٠ أي سنة‎ )١( 

(۲) يقصد مقر السلطان العثماي. 

() الآجر: هو اللبنُ احروق» ويعرف أيضاً بالطوب. قيل إفا لغة مصرية قديمة (المعجم الوسيط 
)2 

.)8 5 ١/( في الأصل: فيها بالفضة. والتصويب من منائح الكرم‎ )٤( 

)١(‏ السقالة: ما يربطه المهندسون من الأخشاب والحبال ليصلوا بها إلى الحال المرتفعة» جمعها أساقيل 
(المعجم الوسيط .)۱۸/١‏ 

(5) كذا في الأصل ومنائح الكرم. وهو مخالف خقيقة عدد الأبواب» وهي تسعة عشر باباً. 
والراجح أن الكلمة تصحيف (رعند»» وهو ما يستقيم به المعنى الذي ينصرف عند ذلك إلى 
توزيع الصدقات. 

(۷) قوله: «عشر) زيادة من منائح الكرم (/1 4 ه). 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة Yo‏ 


الشاذروان" بالرصاص. ' 

وني ليلة الأحد شرعوا في النطاق العلوي إلى أن أتموه. انتهى. 

وذكر السيد أحمد دحلان في السالنامة الحجازية": أن السلطان أحمد بن 
السلطان محمد بن مراد بن سليم الثاني بن سليمان بن سليم الأول فاتح مصر 
أراد أن يجعل حجارة الكعبة المعظمة ملبسة واحداً بالذهب [وواحداً]" 
بالفضةء فمنعه شيخ الإسلام المولى محمد بن سعد الدين؛ وقال له: هذا يزيل 
حرمة البيت» ولو أراد الله سبحانه وتعالى عله قطعة من الياقوت» فكف عن 
ذلك. انتهى. 

رجوع إلى قصة بناء البيت؛ قال السنجاري“: ولما كان يوم السبت ثاب 
عشرين شعبان نزل مولانا الشريف إلى الحرم واجتمع إليه علماء البلدء 
وحضر أعيان الناس» وحضر حسين آغا الشاوش من قبل صاحب مصر 
محمد باشا“» فوقع السؤال من مولانا الشريف عن عمارة ما وهى من 
الكعبة المشرفة: هل تأمر بالمبادرة إلى عمارقا ويعمر في الخال ولي الأمر 
الذاب عن سرحها؟ ومن أي مال يكون التعمير؟ بمال قنديل الكعبة؟ أم بعال 
غير ذلك؟. 


وكان من حاضري المجلس الشيخ خالد [البصير]”' المالكي؛ والقاضي 


١(‏ الشاذروان: هو ما نقص من عرض جدار أساس الكعبة أيام قريش في الجاهلية عند بناء الكعبة. 
(۲) السالنامة الحجازية (ص: 77 .)١‏ 

(”) في الأصل: واحد. والتصويب من السالنامة الحجازية (ص:77١).‏ 

(4) منائح الكرم (1/5/ا5-1لاء و۸۳-۸۲). 

)65١‏ هو محمد باشا الألباي (انظر: تاريخ الكعبة المعظمة ص:۹۸). 

(5) في الأصل: البصري. والتصويب من منائح الكرم (9/7/5). 


۳۲٦‏ إادة الأنام 


عبدالله بن أبي بكر الحنبلي؛ والقاضي أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي 
وغيرهم من علماء مكة. فانعقد رأي الجماعة بالبادرة بعمارهَا من مال 
الكعبة. ويعرض الأمر على الأبواب» ولا بمنع أحد من المسلمين أن 
يعمرها من ماله إذا لم يكن فيه شبهةء وأن ذلك لا يتوقف على العرض على 
السلطان. 


وما اجتمع رأي الحاضرين على هذاء أمر مولانا الشريف أن يكتب 
صورة سؤال»› رع العلماء عليه خطوطهم ليبعث ب إلى ارات م فاقوا 
من ذلك المجلس؛ وفرش هم بساط في باب الرحمة”", وطلبوا مني“ كتاب 
الشيخ أحمد بن حجر اميثمي المسمى: بالمناهل العذبة في إصلاح ما وهى من 
الكعبة» فأحضرته هم فأخذ مولانا الشيخ تاج الدين المالكي» وجلس يقرؤه 
عليهم عشرة أيام والحاضرون يسمعونه. فلما وصلوا إلى المطلوب كتبوا 
سؤالاً كما قلناه أولاً من المبادرة إلى العمارة ممن له على الحرمين الشريفين 


)١(‏ قال في تحصيل المرام: الآن يعرف هذا الباب بباب الشريف؛ لأن الشريف سرور كان يخرج من 
هذا الباب إلى بيته الذي بأجياد. 
وباب الرحمة: هو الباب الخامس الذي يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام؛ وترتيبه الخامس 

من الشرق. ذكر الأزرقي أنه من أبواب بني مخروم أيضا؛ لكوم كانوا ساكنين بتلك الجهة, ثم 

عرف بباب امجاهدية؛ لكونه عند مدرسة الملك المؤيد الجاهد صاحب اليمن؛ ل 
إلى جانب اهمه هذا بباب الرحمة, ولا يعرف سبب تسميته هذه» ثم عرف في الوقت الحاضر - 
أي زمن المؤرخ با سلامة- بباب أجياد؛ لأنه أمام شارع أجيادء أنشأه الخليفة العباسي محمد 
المهدي في عمارته الثانية سنة ١55‏ هسه وجددت عمارته سنة ۹۸٤‏ ه (انظر: الأزرقي 
۲ وشفاء الغرام ,48٠0/١‏ والإعلام ص:477, ومرآة الحرمين 7735/١‏ وتاريخ 
عمارة المسجد الحرام ص: 77 .)١‏ 

(۲) أي: محمد بن علان الصديقي. 


القصل الأول: كي عدد بناء الكعبة الشريكة YY‏ 


مر رأث "ذلك يعم من .هال الت العزيف»«ويكفين ذلك اراقع إلى 
الأبواب. 

قال ابن علآن: ثم ظهر لي أن المخاطب بالعمارة إنما هو سلطان الزمان» 
وناشر العدل والأمان. سلطان الإسلام والمسلمين» وكان إذ ذاك مولانا 
السلطان مراد خان أعزه اللى فراجعت بعض الفقهاء المفتين» وعرضت 
[عليه]”" ما يؤخذ منه ذلك فأبى الرجوع» فرجعت عما رأيته من الأمر 
الموافق هم وألّفت الرسالة المسماة ب ( نشر ألوية التشريف بالإعلام 
والتعريف بمن له عمارة ما سقط من البيت الشريف»» فاتفق أن مولانا 
الشريف أمر بتغيير السؤال [المكنب]”" لأمر اقتضى ذلك ففير بعبارة 
أخرى» وكتب الجماعة كما كتبوا أولاً. وكتبت عليه والمخاطب هذا 
[الغرض] °“ -أي: عمارة الكعبة الغراء- سلطان الإسلام المكرم مولانا 
السلطان مراد خان, ثم نائبه مولانا الشريف. 

وهذا السؤال وما معه من العروض أرسل [إلى صاحب مصر ]27 صحبة 
أحمد جاووش"») من جماعة حسين آغاء ومعه النوري علي» سنجقدار اليمن. 


وكان خروجهم يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان. 


)١(‏ انظر هذه الأخبار في: تاريخ الكعبة المعظمة (ص:45-58)., ومختصرة في: عقد الجواهر 
والدرر /أحداث سنة ۱١۰۴۳۹‏ هه وإتحاف فضلاء الزمن (ورقة ۲( 

(۲) قوله: «عليه) زيادة من منائح الكرم (4 /"ا/). 

("3) قوله: «المكتعب) زيادة من منائح الكرم .)۷٤/٤(‏ 

(4) في الأصل: العرض. والمنبت من منائح الكرم الموضع السابق. 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من منائح الكرص الموضع السابق. 

. (6) انظر أخبار اجتماع العلماء هذا نقلا عن ابن علان في: عقد الجواهر والدرر /أحداث سنة 

8 ه2 ومختصرة في: إخبار الكرام (ص:5 ١١‏ وما بعدها). 


۳۲۸ إفادة الأنام 


وف يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من رمضان ورد من مصر آغا ومعه 
التوري علي» سنجقدار اليمن» [وأخبر]“ بوصول الآغا رضوان بك" 
معمارا على المسجد, وأنه خلفه. 

فدخل رضوان بك ومعه السيد [علي بن]”" هيزع ومعه فقطان“ 
لولانا الشريف” ©, وذلك ليلة الجمعة خامس عشرين رمضان“. 

قال ابن عللآن: فأحيط على الكعبة بخشب وخصف”"», وألبست ثوباً من 
[الدولعي] الأخضر فوق الخشب والخصف. 

وكان إلباسها هذا الثوب سابع شوال من السنة المذكورة. 


.)۷١/٤( في الأصل: وأخبرا. والمثبت من منائح الكرم‎ )١( 

(۲) الآغا رضوان بك الفقاري. من حاشية البلاط العثماب. أرسله واي مصر محمد باشا الألبان 
مندوباً من قبله إلى مكة المكرمة, وخوله صلاحية تامة لاتخاذ التدابير المستعجلة خوفا من ازدياد 
التصدع في الكعبة المشرفة لقرب موسم الحج» دون انتظار تعليمات الباب العالي (تاريخ الكعبة 
المعظمة ص:۹۸» وخلاصة الأثر ٠/5‏ 6 ”"). 

(۴) ما بين المعكوفين زيادة من منائح الكرم (15/4). وعلي بن هيزع هذا من جماعة الشريف 
مسعود. أرسله الشريف مع أحمد جاووش والنوري علي السنجقدار لعرض ما وقع للكعبة 
المشرفة على والي مصر. ومن 5 على السلطان مراد خان» ومعهم محاضر الأعيان وفتاوى 
العلماء, وما كتب للشريف. كان رسول مكة بمصر (انظر: سمط النجوم 75/5 4). 

(4) القفطان: ثوب طويل واسع مفتوح من الأمامء يشد بحزام؛ ويتخذ من القطن أو الخرير. كان 

من الألبسة الشائعة لأهل العلم والطلبة حتى عهد تغلب الغرب على بلاد العرب» فتركت 
الألبسة القدعة, أمثال: القفطان, اة العمامة» ونحوها (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة 
للبلادي ص: 8686). 

(5) الشريف مسعود. 

(5) انظر هذه الأخبار مختصرة في: (سمط النجوم 2)5/5. 

(۷) الخصفة: الثوب الغليظ جداء والجلة تعمل من الخوص للتمر. القاموس الحيط (ص: .)٠١ 5١‏ 

(۸) في الأصل: الدولي. والمثبت من منائح الكرم (87/4). والدولعي: نسبة إلى قرية الدولعية 
وهي من قرى الموصل الكبيرة (معجم البلدان (AY‏ 

(4) أي سنة ۱۰۳۹ ه. وانظر هذا الخبر مفصلاً في: تاريخ الكعبة المعظمة (ص:/48-91) إلا ٠‏ 
أنه لم يتطرق لذكر الخصف» > والأرج المسكي (ص:٤ 5-1١5‏ اي r e‏ 


وصار الناس يطوفون حوله على هذه الخالة بعد أن توجه القاصد بالخبر 
إلى الأبواب السلطانية. 

قال في الأرج المسكي(": أرسل الشريف مسعود إلى جدة لتحصيل 
خشب يُجعل على الكعبة لسترها إلى أن يشرعوا في العمارة» فوصل الخشب 
من جُدة في آخر شهر رمضان» وحصلوا خشباً آخر من مكة, وستروا جميع 
ما سقط منهاء وجعلوا باباً لطيفاً من خشب في الجهة الشرقية. انتهى. 

قال العلامة الحلبي في السيرة": 05 الخبر إلى صاحب مصر“ 
جنع العلماء والفقهاء وعرض عليهم» فاتفق رأيهم على المبادرة لعمارته, 
[فعين]“ لذلك من الصناجق2 رضوان بك المعمار» فورد مكة صحبته 
مولانا السيد محمد أفندي”", قاضي المدينة المنورة وقد عين لذلك“. 


ومع بعض الاختلاف في: إعلام الأنام (ص:٤ ›»))۱٦ ٩-۹٩‏ ومختصراً في: إتحاف فضلاء الزمن 
(ورقة ۲۳-۹۲۲ ). 

.)١١۴۳ انظر هذا الخبر في: إتحاف فضلاء الزمن (ورقة‎ )١( 

(۲) الأرج المسكي (ص: 45 .)١‏ 

(۳) السيرة الحلبية .)١7/7/1١(‏ 

(4) محمد باشا الألباي. 

(0) في الأصل: وتعين. والتصويب من منائح الكرم (87/54). 

(5) الصنجق: رتبة رئيس ألف جندي» ومن الأرض مقاطعة» وقيل: السنجق: اللواء فارسية: 
سنجوق» وقريب منها الرومي واليونابي؛ ومنه التركي» والكردي سنجاق. وقالوا: وحدة إدارية 
عثمانية تتكون من عدة أقضيةء والقضاء ناحية ها قائمقام أو شبهه. ومجموعة الصناجق تكون 
ولاية. وهو يُطلق على كل هذه المسميات حسب المقتصود من التسمية (معجم الكلمات 
الأعجمية والغريبة للبلادي ص:55). 

(۷) محمد أفندي: هو محمد أفندي بن محمود الأنقوري (انظر: تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: 
٠١٠6©‏ ). 

(۸) انظر: منائح الكرم (87/4), وسمط النجوم (575/4). 


١ f‏ إفادة الأنام 


قال الإمام علي بن عبدالقادر الطبري في تاريخه": إن الأمير رضوان بك 
دخل مكة يوم السابع عشر من شوال ومعه القفطان» ودخل السيد محمد 
المذكور في سادس عشر ربيع الثاني متولياً قضاء المدينة وعمارة الكعبة. 

وكان وروده مكة من البحرء ومعه [نامة](" سلطانية وخلعة عثمانية: 
فقرأ [النامة] بالحطيه, وحضر مولانا قاضي مكة» والسيد عبدالكريم بن 
[إدريس]”“ نائب مولانا الشريف. ثم طلعوا بالخلعة إلى مولانا الشريف, 


.)١ الأرج المسكي (ص:45‎ )١( 

(۲) في الأصل: قائمة. والتصويب من منائح الكرم (85/5). 
والنامة السلطانية: هي نامة همايون بالتركي» وتعني الرسالة السلطانيةء وتطلق على 
ما يرسله السلطان من رسائل إلى رئيس دولة أجنبية وشريف مكة وغيرهم (معجم الدولة 
العثمانية ١69‏ 17). 

("') الخلعة: بدلة أو بعض لباس كالجبة ونحوهاء ترسل من السلطان إلى أمير أو وال 
وهي علامة الرضا والاستمرار في العمل (معجم الكلمات الأعجمية والغريية للبلادي» 
ص: 45 .)٤‏ 

.)85/5( في الأصل: الفاتحة. والتصويب من منائح الكرم‎ )٤( 

(5) الحطيم: اختلف في موضعهء وفي سبب تسميته بذلك على عدة أقوال: 
الأول: أن موضعه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل؛ وبه قال الأزرقي 
عن ابن جريج. 1 1 
والثاي: أن مكان الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب. وبه قالت كتب الأحناف. 
والثالث: ما ذكره المحب الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الحطيم هو الجدار» يعني 
والرابع: أن الحطيم هو الشاذروان, سمي بذلك؛ لأن البيت رفع وترك هو محطوماً (انظر: 
الأزرقي »۲٤-۲۳/۲‏ وشفاء الغرام ۳۷١-۳۷٤/١‏ ). 
قال جار الله بن ظهيرة: والحطيم عندنا هو الحجر -بکسر الجاء وسكون الجيم- وهو الموضع 
الذي نصب فيه ميزاب البيت» وإغا سمي بالخطيم؛ لأنه حطم من البيت» أي: كسر. كذا في 
كتبنا. ونستنتج من هذا النص أن موضع الحطيم في ذلك الوقت هو حجر سيدنا إسماعيل 
(الجامع اللطيف ص:45). 

(6) في الأصل: درويش. والمثبت من الأرج المسكي (ص:54١).‏ ومنائح الكرم (85/5) وسمط 
النجوم (47"77/5).؛ وإعلام الأنام (ص:155١).‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۳۳۱ 


فلبسها بالمعابدة لمرض منعه من الظهور والحضور. انتهى". 

ولا كان ليلة الثلاثاء [الثامن والعشرين]”" ربيع الثاني انتقل مولانا 
الشريف [مسعود إلى رحمة الله تعالى]) ودفن بالمعلاة بقبة السيدة خديجة 
رضي الله عنها“» وتولى مكانه الشريف عبدالله بن حسن بن أبي 
غي -هذا هو جد العبادلة» وبه يسمون العبادلة [ذوي]“ عبدالله-, 
فخلع عليه الأمير رضوان بك قفطان الولاية بنظر القاضي محمد قاضي 
المدينة. 

ولا كان يوم السبت ثالث عشر جمادى [الأولى]“ -وقيل: يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الأوى“- حضر مولانا القاضي» ورضوان بك المعمار, 


والمعلم علي بن شس الدين المكي المهندس» والمعلم محمد علي ابن 


)١(‏ انظر هذه الأخبار في: منائح الكرم »)۸٦/٤(‏ وسمط النجوم (75/4 5 -/41), وإعلام الأنام 
(ص:ه 55-1١5‏ أ). 

(۲) في الأصل: من عشرين. والتصويب من منائح الكرم .)۸۷/٤(‏ 

(") ما بين المعكوفين زيادة من منائح الكرم .)۸۷/٤(‏ 

(5) انظر خبر الصلاة عليه ودفنه في: منائح الكرم »)۸۷/٤(‏ وسمط النجوم »)٤۳۷/٤(‏ وخلاصة 
الأثر (57/4”), وإتحاف فضلاء الزمن (ورقة .)١77‏ 

(5) في الأصل: وذوي. 

(5) في الأصل: الثابي. والمثبت من منائح الكرم (40/4). وانظر هذا التاريخ في: الأرج المسكي 
(ص:5 4 )١‏ وفيه: يوم السبت ثالث عشري جاد الأول أما في إتحاف فضلاء الزمن (ورقة 
۴ نقلاً عن الطبري -مؤلف الأرج المسكي- من رسالته «الأقوال المعلمة في الكعبة 
المعظمة): يوم السبت ثالث عشر جادى الأولى» وكذلك في إعلام الأنام (ص:55١).‏ 

(۷) انظر هذا التاريخ في: الأرج المسكي (ص:47١),‏ وسمط النجوم (47/4 4), ففي هذا التاريخ 
اجتمع شريف مكة والعلماء للإشراف على جدران الكعبة وهدم ما يلزم هدمهء ويبدو أن كلا 
التارينين خطأء والأصح ما أثبته صاحب إتحاف فضلاء الزمن؛ وهو السبت ١7‏ جمادى الأولى 
ليتوافق مع التاريخ التالي الذي حدث فيه الاجتماع الثاني للإشراف على جدران الكعبة. 


YY‏ إفادة الأنام 


زين الدين» وأخوه المعلم عبدالرحمن, فعرض عليهم بناء الكعبة المشرفة, 
فالتزموا بناءها على وجه [الكمال]'» فسجل القاضي ذلك عليهم؛ ثم ذكر 
المعلم محمد علي بن زين الدين أن مراده نصب أخشاب حول البيت» وتجعل 
عليها ستور تمنع من مشاهدة الهدم, فاختلف رأي الحاضرين في ذلك فمنهم 
المبييح ومنهم المانع". ومن المانعين الشيخ محمد بن علان» وله رسالة ف منع 
وضع الساتر لوجه الكعبة؛ وانقضى المجلس على الاتفاق على نصب الساتر. 
وأفق بالجواز جماعة من الأعيان؛ كالشيخ خالد المالكي والشيخ 
عبدالعزيز الزمزمي مفتي الشافعية وغيرهما'”. انتهى. 
صورة الاستفتاء الذي قدمه رضوان آغا لعلماء مكة الأعلام, كما 
ذكره العلامة أيوب صبري في مرآة الحرمين): 
ما قولكم رضي الله عنكم ونفع بعلومكم المسلمين في بناء البيت 
الشريف [زاده]”' الله شرفا وكرما هل يجب ستره عن أعين الناس لأجل 
البناء والفعال؛ حفظاً للحرمة ورعاية لزيادة الأدب وإن ضاق الخال بالطائفين 
على وجه أفضل؟ أم يجوز بناؤه مكشوفاً من غير حائل وسترة لأجل أن ذلك 
فيه كمال الرفق بالمعلمين والبنائين من حيث التمكن من البناء على وجه 
)١(‏ في الأصل: الأكمل. والتصويب من منائح الكرم (41/4). 
(۲) انظر هذه الأحداث في: إتحاف فضلاء الزمن (ورقة )١77“‏ نقلا عن رسالة ((الأقوال المعلمة», . 
ومع بعض الاختلاف في: الأرج المسكي (ص:55 :»)١ 410-1١‏ وإعلام الأنام (ص:55١-‏ 
۷ )› وأضاف المؤرخان أن من بين الحاضرين هذا الاجتماع السيد محمد أفندي, والأفندي 
قاضي مكة حسين الرومي؛ وشيخ الحرم عتاقي أفندي. 
(۳) انظر ما سبق في: منائح الكرم .)۹۲-۸۹/٤(‏ 
)٤(‏ مرآة الحرمين (ص‌:۳۹۳-۳۸۸). وانظر: التاريخ القويم (۲۱۱-۲۰۸/۳). 
)١(‏ في الأصل: زاد. والتصويب من التاريخ القوم (8/7١؟).‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة لمم 


المطلوب؟ وهل الستر من حيث هو واجب ا ل 
الحال؟ بيّنوا لنا ذلك؟ 


جواب الشيخ أحمد بن محمد آق مس الدين المدرس الحنفي: 

الحمد لله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء لا ريب في کون ستر 
البيت الشريف زاده الله شرفاً وتعظيماً حال بنائه مندوباً إليه. وذلك غير 
مانع عن حصول كمال فضيلة الطواف. ولا يمنع أيضاً من المشاهدة. وأما 
بناؤه مكشوفاً من غير ستره فغير لائق بوجه من الوجوه. وليس هو من 
الأدب. والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو المسؤول أن يستر عيوبنا ويغفر 


ذنوبنا. 
حرره الفقير أحمد بن محمد آق مس الدين 
المدرّس الصديقي الحنفي 
جواب الشيخ خالد بن أحمد المالكي: 


الحمد لله ستر البيت عن أعين الناظرين حال بنائه مندوب ندباً متأكداً 
لا واجباء والطواف وراء الستر ليس هو مفضولاً. بل الستر قام مقام البيت» 
فلا بمنع من كمال فضيلة الطواف. بل ولا يمنع من المشاهدة؛ لأن كسوة 
البيت جعلت لنع أعين الناظرين إليهاء وهذا الستر كذلك, بل هذا آكد؛ 
لأن النظر إلى البيت حال بنائه أفظع من النظر إليه مستورا. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
غقه الحقير إلى الله خالد بن أحمد بن محمد 


ابن عبدالله المالكي الجعفري 


٤‏ إفادة الأنام 


جواب السيد زين العابدين بن عبدالقادر الطبري الشافعي: 

الحمد لله, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ستر البيت الشريف عند 
الشروع في بنائه [بل]2'7 وعند الشروع في مقدمات ذلك؛ كهدم ما يحتاج 
إلى هدمه منه مندوب إليه» وما ينبغي وليس بواجب؛ وذلك للاقتداء بفعل 
سيدنا عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ومن كان في عصره من أجلاء 
الصحابة رضي الله عنهم فإنه لما أن عَمَّر الكعبة الشريفة جعل عليها ساترا 
ياشارة عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وقد نقل ذلك العلامة الأزرقي في 
عدة مواضع من تاريخه"» فقال في أثناء باب ما جاء في بناء ابن الزبير للكعبة 
ما نصه: 

فهدموا وأعانهم الناس؛ فما ترجّلت الشمس حت ألصقها كلها بالأرض 
من جوانبها جميعهاء وكان هَدْمُها يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة 
أربع وستين. ولم يقرب ابن عباس مكة حتى هدمت الكعبة وحتى فرغ منهاء 
وأَرْسّل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة» وانصب هم حول الكعبة 
أخشاباء واجعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلّوا إليهاء 
ففعل ذلك ابن الزبير. انتهى. 

وقال في موضع آخر ما نصه": ونصّبّ الخشب حول البيت ثم سترهاء 
وبنوا من وراء الستر. انتهى. 
(1) قوله: ربلم زيادة من مرآة الحرمين (ص:۳۸۹). 


(۲) الأزرقي (1/ه.57-51١3).‏ 
(۳) الأزرقي .)71١5/1(‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريكة o‏ 
ااا س 


وقال في موضع آخر ما نصه": وكان [البناؤون]" يبنون من وراء 
الستر والناس تطوف من خارج. انتهى. 

فهذه النصوص كلها صريحة في أن الساتر المذكور مندوب إليه» وليس 
فيها دلالة على أنه إنما كان عند الشروع في البناء» بل يحتمل أنه جعل عند 
الشروع في مقدمات ذلك الهدم, وهو الظاهر اللائق بحرمة البيت الشريف 
التي أمرنا يماء ولا شك أنه لو هُدم وبني من غير وجود ساتر بينه وبين الأعين 
لسقطت هيبته من قلوب كثير من الناس؛ ممن لا ينظر إلا إلى الصورء 
ويترتب عليه هتك حرمته. 

وقد أجمع العلماء على استحباب كسوة الكعبة واستمرارها عليها؛ 
والقصد من ذلك سترها عن الأعين؛ لما يلزم على عدمه من المحذور الم كورء 
فليكن هذا الساتر كذلكء بل أولى؛ لأن رؤية الكعبة المشرفة منهدمة منشعئة 
أفضح من رؤيتها [مجرّدة]”" عن أثوابماء ومن زعم أن الساتر المذكور مما لا 
ينبغي فعله فقد حاد عن طريق الصواب» وأخطأ من وجوه عديدة لا يسعها 
هذا الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

حرّره الفقير زين العابدين بن عبد القادر الحسيني 
الطبري الشافعي إمام المقام الشريف 

انتهى. 
(1) الأزرقي .)۲٠۷/١(‏ 
1 في الأصل ومرآة الحرمين: البنائين. وني الأزرقي: البناء. والتصويب من التاريخ القوم 


(۳) في الأصل: مجرد. والتصويب من مرآة الحرمين (ص: ٠‏ 75). 


۳۳٦‏ إقادة الأنام 


قال السنجاري0": ثم وقع اجتماع [ثان]”" بالحطيه”" [يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الأرل]“ مع جلة الأعيان المذكورين» وسأل مولانا 
الشريف عبدالله بن حسن في هدم الجدار اليماي» فإنه كان قائماء فدار 
الكلام. ثم اقتضى الخال بالإشراف عليه من خلف الخشب» والإشراف على 
بقية الجدران,» فأشرف غالب الجماعة ومعهم مولانا الشريف» ونصب 
المعلمون الميزان» فوجدوه خارجا عن الميزان قدر أربعة أذرع“. فأدى نظر 
لجماعة إلى هدم بقية [اجدارين] الشرقي والغري ثم ينظر في اليماي» فإن 
زاد في الميل هدم وإلا فلا. [وانصرف]”” الناس على هذا الرأي بعد أن 
سجل ذلك. 

وبعد يومين من هذا امجلس رفع [سؤال] إلى العلماء مضمونه: إذا 
شهد المهندسون بخراب الجدار اليماي» هل يهدم أم لا؟. 

فأجاب الشيخ خالد: نعم يُهدم ذلك إذا شهد أرباب الخيرة(©. 


.)4۳-۹۲/٤( منائح الكرم‎ )١( 

(۲) في الأصل: ثاني. والمثبت من منائح الكرم .۲/٤(‏ 

(۳) وهنا إشارة إلى أن الحطيم كان الموضع الذي يجتمع فيه رؤساء وقضاة وأعيان البلد الحرام 
للتشاور والتداول في أمور الكعبة المعظمة وغيرها من أمور الحرم الشريف. 

.)437/4( ما بين المعكوفين زيادة من منائح الكرم‎ )٤( 

(5) في الأرج المسكي (ص:/7 4 »)١‏ وسمط النجوم (؟4 4): ربع ذراع. وهو الصحيح؛ لأنه لا 
يعقل أن يميل أربعة أذرع ويظل قائما دون أن ينهار. 

(5) في الأصل: الجدران. والمثبت من الأرج المسكي(ص:۷؛ 1 وسمط النجوم (47/4 4). 

(۷) في الأصل: وانصرفت. والتصويب من التاريخ القويم (/5١؟).‏ 

(۸) في الأصل: سؤالا. والتصويب من التاريخ القويم, الموضع السابق. 

(4) انظر أخبار هذا الاجتماع كما أورده السنجاري في: إتحاف فضلاء الزمن (ورقة ١77‏ 
١‏ نقلا عن رسالة «الأقوال المعلمة)), ومع بعض الاختلاف اليسير في: الأرج المسكي 
(ص:۷٤۱)»‏ ومختصرا في:إخبار الكرام (ص: ١١١‏ وما بعدها), وسعط النجوم (447/5)» 
وإعلام الأنام (ص:/51١).‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريئة FV‏ 
اج ل ررااا :71710 بانلا وا هه لا ا 1 ا ي 


صورة الاستفتاء الذي قدمه رضوان آغا لعلماء مكة: 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ومرجع الخاص والعام من المسلمينء 
وقطع بوجودهم دابر المفسدين» وعمر بمداهم شعائر الإسلام للمهتدين؛ في 
الجدار اليماب من البيت الشريف [زاده]7") الله تعالى تشريفاً وتعظيما؟ 

الذي يظهر في بادئ النظر للعوام أنه مستقيم» والحال أنه مائل» داخل 
أعلاه وبارز أسفله من رأس الركن الذي على الَجَّر الأسود إلى المدماك 
الذي تحت الحجّر الأسود نصف ذراع» ومن نحو نصف الجدار المذكور 
ذراع كامل» ومن محل وصول اليزاد [في المدماك]”" المذكور إلى أرض 
المكان [قدر]”” الميل ثلث ذراع أيضاًء فيكون الميل من رأس الركن إلى 
أرض المطاف نصف ذراع وثلث ذراع» ومن قرب الحجّر الأسود امحل الثاي 
في الوزن ذراع كامل» ومن انحل الثالث في الوزن الذي بالقرب من وسط 
الجدار ذراع وثلث» كل ذلك بذراع القماش الحديد, وقد ظهر كل ما ذكر 
أعلاه من الميل في الأماكن الموزونة بالمشاهدة لكل من حضر من العلماء 
والمهندسين والمعلمين وغيرهم» وشهد أرباب الخبرة من المهندسين والمعلمين 
والعارفين ببناء عقارات الجدار المذكور وما كان مثله» خصوصا من المنحوت 
إذا مال خو سدس ذراع يجب هدمه ولا يجوز بقاؤه» سواء كان ذلك في محل 
ملوك أو محل موقوف أو مال يتيم» وأنهم يوجبون ذلك» وذكروا أن هدم 
هذا الجدار اليمائ من البيت من أوجب الواجبات؛ لما في هدمه من المصالح 


(1) في الأصل: زاد. والتصويب من مرأة الحرمين (ص‌: ۰ ۳۹). 
(؟) في الأصل: والمدماك. والمثبت من مرآة الحرمين» الموضع السابق. 
(”) في الأصل: قد. والتصويب من مرآة الحرمين» الموضع السابق. 


1۸ إفادة الأنام 


الواجبة في تعظيم البيت الشريف» [زاده]”'' الله تعالى شرفاء ولا في بقائه من 
خلاف ذلك» نعوذ بالله منه» فهل يجوز لمن له ولاية العمارة من جانب 
السلطنة العثمانية» خلّد الله دولتها وأيّد صولتهاء أن يهدم هذا الجدار اليما 
المذكور ليقيمه ويقيم بناء البيت الشريف جهميعه» على الوجه الذي يليق به من 
إتقان العمارة وتحسينهاء الواجب ذلك في حق البيت الشريف زاده الله تعالى 
مهابة وتكرعاء وزاد من عظمه وإكرامه تشريفاٍ وتعظيما؟ أم لا يجوز ذلك 
والحال ما ذكر؟ أم كيف الحال؟ بينوا ذلك بياناً شافياً أثابكم الله الجنة مته 
وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

جواب الشيخ خالد بن أحمد المالكي: 

حيث كان الخائط المذكور بالصفة المذكورة عن العدول المذكورين في. 
السؤال» وأرباب الخبرة من أهل الصناعة وغيرهم فهدمه وتجديده أولى بل 
متعين؟ لأنه أحق من الهدم الصادر من سيدنا عبدالله بن الزبير؛ لأن قضية ابن 
الزبير كانت حتاجة إلى الترميم فقط كما أشار إليه هو رضي الله تعالى عن 
وهذه محتاجة إلى هدم والبناءء سيما مع الاهدام والهدم الكائنين في الثلاثة 
الأرباع؛ إذ [أن]”" ابن الزبير رضي الله عنه ومن خالفه في القضية يقولون 
بالهدم في قضيتنا أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

مق الفقير خالد بن أحمد بن محمد 


ابن عبدالله المالكي الجعفري 


.)۳۹ في الأصل: زاد. والتصويب من مرآة الحرمين (ص:۱‎ )١( 
قوله: (رأن» زيادة من مرآة الحرمين, الموضع السابق.‎ )۲( 


القصل الأول: في كد ل بناءالكعبة الشربكة أ 
سس سبي يبيب بي 0 


جواب الشيخ عبدالعزيز بن محمد الزمزمي الشافعي: 

الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

حيث كان الجدار المذكور من البيت الشريف زاده الله تعالى تشريفا 
وتعظيما بالجملة المشروحة في السؤال المشاهدة للعمل من الرجال» وشهد 
بخرابه أرباب الخبرة الموثوق يمم في كل حال» الذي يغلب على الظن فيهم 
عدم قمة في هدم ما كان حالي من البقاءء ولا غرض لهم في تخريب أدن جزء 
منه خوفاً من الله يوم اللقاءء فهدمه بعد تحقق ما ذكر جائز» بل واجب على 
من فوّض له السلطان الأعظم خلد الله سعادته وید سيادته» وأقام به شعائر 
الدين› وقطع بسيفه رقاب المعتدين؛ عمارة بيت الله العظيم؛ وإعادته على 
الأسلوب القديم وبناء جدرانه على ما كانت عليه وإحكامها بكل وجه 
يمكنه التوصل إليه» فذلك من أعظم شعائر الإسلام وبقاء ما كان خراباً منه 
على حاله» مع إمكان إزالته من موجبات شرور الفجرة الطغام. وقد صرح 
علماؤنا رضي الله عنهم بجواز هدم ما تحقق خرابه من البيت 0 وما 
نصوا عليه لا يجوز مخالفته» ومن خالف أقوال العلماء كان ممقوتاً عند الله 
وخلقه, أعاذنا الله من ذلك» وسلك بنا أحسن المسالك. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

حرّره الفقير عبدالعزيز بن محمد الزمزمي الشافعي 

جواب الشيخ أحمد بن محمد آق المدرس: 

الحمد لله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 

لا ريب في أن الواجب على كل مسلم تعظيم هذا البيت الشريفء زاده 
لله من التعظيم والتكريم والتبجيل والتشريفء وقد شاهدنا نحن والجم الغفير 


6غ إقادة الأنام 


من العلماء والولاة حقيقة ما ذكر في السؤال من الجواب» ولم يزل يبلغنا كل 
يوم من الثقات السالكين منهم الصواب أنه يتداعى إلى السقوط مالم يتدارك 
أمره» مع شهادة المعلمين الموثوق يهم بخرابه, وبقاؤه من بنائه إلى حال سقوطه 
ألف عام إلا مسة وعشرين عام أوفى معجزة. ولا أراد الله خرابه خرب 
وإذا تحقق ما ذكر وم [يمكن]”' إبقاء شيء منه على حاله [بحال]")؛ وجب 
هدمه بغاية الإجلال والإعظام ومزيد التوقير والاحترام» وشكرت مساعي 
من فوضت إليه هذه الخدمة الجليلة المقدار» من قبل من فوّض له ذلك مولانا 
السلطان العظيم الفخار > دامت سلطنته العظمى ما دام الفلك الدوار, 
ويجتهد على عمارته وإعادته على الأسلوب الحسن, وبناء جدرانه على ما 
كانت عليه مهما أمكن» وغير لائق البقاء ما كان خراباً على حاله مع إمكان 
إزالته» وقد نص العلماء على جواز هدم ما تحقق خرابه من البيت الشريف 
إذا لم يمكن بقاؤه. 

انسأل الله أن يوققنا ومن تشرف هذه الخدمة إلى ما يبه ويرضاه» ويكون 
عونا لكل منا في أولاه وأخراه» وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه. ويرينا 
الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه. والله أعلم. 

نقه الفقير أحمد بن محمد بن آق مس الدين 
المدرس الصدية يقي الحنفي السهروردي 
جواب الشيخ عبدالله بن أي بكر بن ظهيرة القرشي 


o o‏ اك 
أنت الوهاب. 


)١(‏ في الأصل ومرآة الحرمين مين: يكن. وكذا وردت في الموضع التالي. 
(۲) في الأصل ومرآة الحرمين: بمال. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۳٤١ ١‏ 


نعم جوابي كذلكء؛ سلك الله بالقائم بخدمة هذا البيت أحسن المسالك. 
الفقير الحقير عبدالله بن أبي بكر 
بن ظهيرة القرشي الحنبلي 

ذكره في مرآة الحرمين العلامة أيوب صبري. 

قال السعجاري”": قال ابن علآن: وفي ضحى يوم السبت خامس 
عشرين جمادى الأولى فتح مقام إبراهيم؛ ووضعت فيه الكسوة الشريفة"". 

وف يوم الأحد سادس عشرين شهره وصلوا في المدم إلى باب الكعبة, 
فرفعوا الباب ووضعوه في بيت السيد محمد أفندي شيخ حرم المدينة ين . 

وفي ضحى يوم الأحد ثالث عشر جمادى الآخرة, رمي أساس الجدار 
الشامي وبعض أساس الجدار الغربي تما يلي الحجر -بکسر الحا 40), 

وقال العلامة أحمد الأسدي في إخبار الكرام“: وجدوا أساس جميع 
الجدار [صحيحا]”" فبنوا عليه. 

وحضر صاحب مكة مولانا السيد عبدالله بن حسن وغيره من ع الأعيان» 
وباشر مولانا الشريف شيئا من العمل» وتبعه الأعيان في ذلك. 

وني هذا اليوم وضعوا عتبة الباب ثم شرعوا في البناءء وهيئت القراءة في 


.)٠١ 5 )4۷/٤( منائح الكرم‎ )١( 

(۲) انظر هذا التاريخ في: إتحاف فضلاء الزمن (817/1)» وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:”١٠١).‏ 

(۳) انظر هذا التاريخ في: إتحاف فضلاء الزمن (1/7-#ه), وتاريخ الكعبة المعظمة 
(ص ٩۹-۹۰۳:‏ ۱۰). 

(4)انظر: إتحاف فضلاء الزمن (88/7). 

(ه) إخبار الكرام (ص: 77 .)١‏ وانظر: منائح الكرم (5/5 .)١٠١ 8-5١٠١‏ 

(5) في الأصل: صحيحين. والتصويب من إخبار الكرام, الموضع السابق. 


3 إفادة الأنام 


المقامات الأربعة, وذبح ثور وکبش على باب السلا وكذا على باب 
الصفاء وكذا على باب الزيادة0", وكذا على باب إبراهيم. 

وني يوم الأحد غرة رجب وضع الحجر اليما في ركنه [بعد صلاة 
العصر]" بعد أن ضمح بالعنبر والمسك وبر بالعُوو(©». 

و سابع رجب حضر مولانا الشريف وبعض أبناء عمه وجملة من 
الأعيان وأرباب العمارةء وأرادوا قلع الحجر الأسود [لتمكينه]“ في مله 
على وجه الكمالء فما أمكن, وغاية ما قدروا عليه رفع الحجر الذي فوقه. 

وأخبريي مولانا الشيخ عبدالعزيز الزمزمي وكان حضر هذا المجلس معهم 
أنه رأى باطن الحجرء وأن لونه أشهب» وأنه مربع كتربيع مفتاح الدار. 

وي تاسع رجب جعلوا أخشاباً ستروا يما ما حاذى الجر الأسود, ثم 
أخرجوا الحجر الأعلى ونقلوه إلى محل آخرء وأخذ المعلم عبدالرحمن ياصبغ 
الحديد ما أطاف بالحجر ثما كان عليه من الفضة والجير» والخارج يتلقاه 
السيد محمد بن الشريف عبدالله صاحب مكة بمحرمة”" في يده فبينما هم 
كذلك -وكأن من بيده المعول قرض بلا تأن- فإذا الحجر الأسود تشظى 


)١(‏ في منائح الكرم (4/4 )٠١‏ وإتحاف فضلاء الزمن (؟/08): وكبشين. 

(۲) باب الزيادة أو زيادة دار الندوة-: وكان يسمى باب سويقة (تاريخ عمارة المسجد الحرام 
ص:١١1).‏ 

(۳) زيادة من منائح الكرم (5/4 .)١ ١‏ : 

(4) العود: ضرب من الطيب يُتَبْخْرْ ب وأجوده ما كان صلباء ظاهر الرطوبة. كشر المائية والدهنية, 
الذي له صبر على النار وغليان» وبقاء في الثياب. وأفضل ألوانه: الأسود (المعجم الوسيط 
۲ وصبح الأعشى ؟14/9). 

(6) ني الأصل: لتمكنه. والتصويب من منائح الكرم )1*5 وتاريخ مكة (5/۲). 

(5) أي: منديل. 


م م لك 


نحو أربع شظايا“ من وجهه وتفارقت منه» وكادت أن تسقطء فعند ذلك 
[أحضر]”“ السيد محمد علي بن بركات. فلما رأى ما أهاله من الأمر 
الشديدء قال: يا أمة الإسلام إن أخرج الجر الأسود تفرقت أجزاؤه. 
[ووالله لا]" تقدرون على ضَمَّها وجمعهاء ويترتب على ذلك أمر عظيم 
أصلحوا هذا الذي انزعج منه. فقال المعلم محمد بن همس الدين: الحجر الذي 
عليه الجر الأسود خارج» وفي بقائه خلل؛ لأنه ركن البيت وعليه عتبة 
الباب» فأمر ناظر العمارة للمعلم ابن شس الدين باتباع قوله» وهو مصمم على 
رفع الحجر عن مكانه ثم وافق على ذلك قهراء ثم شرعوا في إصلاح ما تكسّر 
منه وإلصاقه, وأصلحوا ما خرج منه بعد تعب كثيرء وكان تام العمل ليلة 
الجمعة بعد مضي نصفهاء وبعد تمام العمل رفعوا الأخشاب الانعة من تقبيل 
الجر الأسود» وأسفر الحجر عن محياه؛ وتبله المسلمون وحياه“. 

وفي خامس عشرين رجبء أزيل الخشب الساتر لوجه البيت» فظهرت 
جهة الباب. 

وفي غرة شعبان» وكان يوم الأربعاء رفع جميع الساتر. 

وني ثان شعبان» ركبوا اليزاب في سطح الكعبة» وحضر [تركيبه]' ' 
جاعة من الأكابر. 


)١(‏ الشظية: الفلقة تتنائر من جسم صلبء قالوا شظية من خشب أو عظم أو فضة أو نحوهاء 
وأكثر ما يستعمل الآن في فلق المتفجرات. 

(۲) في الأصل: حضر. والمثبت من منائح الكرم .)٠١1/4(‏ 

(”") في الأصل: ولا والله. والتصويب من منائح الكرم, الموضع السابق. 

)٤(‏ منائح الكرم »)١١۲-۹۹/٤(‏ وإتحاف فضلاء الزمن (17"/7ه -4 »)١‏ وتاريخ الكعبة المعظمة 
(ص:۱۱۰-۱۹۰۷). 

(ه) في الأصل: لتر كيبه. والتصويب من المصادر التالية. 


<٤‏ إذادة الأنام 


وبعد النصف من شعبان» شرعوا في تركيب السقف الأول إلى أن تي ثم 
شرعوا في تركيب السقف الثابي؛ فتم يوم السبت سادس عشرين شعبان. 

وفي ضحى يوم الجمعة غرة رمضان» ألبست الكعبة الشريفة ثوجاء وكان 
ذلك بعد الشروق. 

وفي يوم الاثنين رابع رمضانء أتهوا ترخيم سطح الكعبة. 

وني يوم الثلاثاء ثاب عشر رمضان شرعوا في هدم ظاهر الحجر -بكسر 
الحاء- ثم شرعوا في ترميم الحرم وإصلاحه إصلاحا تاماً. 

وما هل هلال ذي القعدة إلا وقد م إصلاح جميع الحرم ولله الحمد. 
وانتهى العمل في عشر من ذي القعدة» وفرشت الحصباءء وحصل السرور 
لجميع أهل الإسلام بذلك. انتهى ملخصاً من رسالة الإمام 
علي بن عبدالقادر الطبريء ذَيّل يما كتاباً له سماه: الأقوال المعلمة 
في وقوع الكعبة المعظمة. انتهى ما في منائح الكرم في أخبار البيت وولاة 
الحره”". 

وقال الطبري في الإتاف": وفي تاسع شوال تخلخلت أحجار أخر, 
و تمركت الفضة التي فيها فجاؤوا بالمعلم محمود الدهان, الساكن برباط 


)١(‏ انظر تاريخ انتهاء العمل في: إتحاف فضلاء الزمن (01/1) نقلاً عن علي بن عبد القادر 
الطبري. أما في تاريخ الكعبة المعظمة )١111-١7٠0(‏ نقلاً عن ابن علان: أن العمل كان له 
يزال مستمرا في ترهيم الحرم وانتهى العمل في ۲ ذي الحجة سنة ٠٠٤١‏ هم حيث 
استغرقت عمارته نحو ستة أشهر ونصف. 

(۲) انظر هذه الأخبار في: منائح الكرم .)1١1١-١ .۷/٤(‏ وإتحاف فضلاء الزمن (79/ه-/اه), 
وسمط النجوم (7 54 5): وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:7١171-11).‏ 

(۳) إتحاف فضلاء الزمن (4/7 ه-ه ه). 


الفصل الأول: كي عدد بناء الكعبة الشريئة > 


ربيع' فنظر بعد رفع الفضة فإذا الحجر التصقت أجزاؤه وتحتها [خلل] 
بحيث [إن]”" من أراد قلع بعضه تمكن من ذلك فصنع مركباً ملا به ما 
اتصل به من الخلل بين الحجارة» وعمل ذلك بعد صلاة الظهر إلى بعد 
الصلاة منه في يومين. 

وفي أول ذي الحجة عند الظهر دهن الجر بدهان وطلاه 
بالسنّندرُوس7؟), فصلح متخلله. 

وني يوم العشرين من ربيع الثاني من السنة المذكورة عمل فيه عملا 
يسيراً. وأصلح ما يحتاج فيه [إل] الإصلاح» كل ذلك بعمل محمود 
الدهان. انتهى. 

ورأيت رسالة للشيخ محمد ابن علآن الصديقي الشافعي في عمارة البيت 
الشريف المسمى يإنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد, فأحببت 
أن احص منها أشياء في هذا الموضع» فإن فيها فوائد لم يذكرها المؤرخون. 

قال الشيخ ابن علآن رحمه الله: سقط من البيت الشريف الجدار الشامي 
بوجهيه» وانجبذ معه من الجدار الشرقي إلى حد الباب الشامي, ولم يبق سواه 
وعليه قوام الباب» ومن الجدار الغربي من الوجهين نحو السدس ومن هذا 


(۱) رباط ربيع: هو من ربط أجياد. أوقفه شخص عن موكله الأفضل علي بن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب سنة 4 ٥۹‏ ه (العقد الثمین .)١77-1١151١/١‏ 

(؟) في الأصل: خلا. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن (4/7 8). 

(۳) قوله: «إن)) زيادة من إتحاف فضلاء الرمن» الموضع السابق. 

(4) السندروس: صمغ شجر من رتبة المخروطيات؛ يُجلب من نواحي أرمينية» يتداوى به (المعجم 
الوسيط 5/١‏ 485). 

)٥(‏ قوله: «إلى)) زيادة من إتحاف فضلاء الزمن (؟88/7). 
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الوجه الظاهر فقط [منه]“ نحو الثلثين وبعض السقف وهو الموالي للجدار 
الشامي» وسقطت درجة السطح وكان سقوطه كذلك بُعيد العصر يوم 
الخمیس العشرين من هوان ا تنيع ر ن وال رل ا عن 
القناديل إلى بيت السادن» وعلق باقي أخشاب سقفه خوفا عليه من 
السقوط". 

واستمرت أبنية الكعبة الباقية على ما هي عليه؛ لم يُجعل في محل الساقط 
ما يستر [ذلك]“ الباقي من أخشاب ونحوهاء حتى تكرر دخول البستس“ 
بالحمام اللاي يَصلئها من المسجد إلى داخل الكعبة» وتنجيس أرض الكعبة 
بدماء الحمّام وتقذير أرضها بفضلات امام من الرّيش والأرجُل. فلما 
تكرر ذلك وتكرر الكلام [فيه]“ منا مع غير واحد من جماعة الشريف ومن 
غيرنا أيضا؛ أمر صاحب مكة بعد أن استعان على ذلك بآغاء جدةء فأرسل 
له بأعواد وآلات أخر, وأمر أن يستر ذلك. فجاء مهندس مكة علي بن 
شس الدين بأخشاب من جذوع النخل وقطع نصف العرض من [طرفي]© 
الجذع» ووضع رأس كل في رأس الآخرء وربطه بالزواير ثم بالمسامير الحديد 
وجعله [من]”" تحت الشاذروان» ونقر فيه [من الأخشاب]“ سواحي 


.)١ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(؟) إنباء الجليل (ورقة ۲). 

)۳( زيادة من إنباء الجليل (ورقة 5). 

(4) البَس: الهرّة الأهلية (المعجم الوسيط .)55/١‏ والبسسّس لغة أهل الحجازء وهي: القطط. 
)١(‏ زيادة من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 

(5) في الأصل: طرف. والتصويب من إنباء الجليلء الموضع السايق. 

(۷) زيادة من إنباء الجليلء الموضع السابق. 

(8) في الأصل: لأخشاب. والمثبت والزيادة من إنباء الجليل (ورقة 4). 


الفصل الأول: اني عدد بناء الكعبة الشريفة EV‏ 


[رزنانير]“ رها في هذه الأخشاب, وجعلها أطواقاً ثلاثة تطيف بالكعبة 
لعمسكهاء وصفح ما بين أعواد السواحي من جهة الجدر [الساقط]”" إلى 
أعلا البيت وستر به البيت كله. وكات شروعهم في ذلك يوم الخميس ؟ 
من رمضان في صبح النهارء وتمامه في يوم الأحد ۲٣‏ شوال» [وصنعوا]" 
لذلك ثوبا دوليا““ صبغوه بالأخضرء وركبوا فيه الطراز الذي كان على 
الكعبة بعل أن وصلوه وخيطوه مكانه, وألبسوه الكعبة صبح يوم الخميس 
سابع [عشر]“ شوال. وقد ألفت هذا العمل مؤلفا خاصا سميته: « فتح 
الكريم الفتاح في حكم ما سد به البيت الحرام من حصر [وأعواد] 
وألواح» وبيدت فيه عملهم [أم البيان] 20 وعدد الأعواد, وبياكت أصحاها 
والحصر المسدود a:‏ باقي العمل رأصحاما وکل ذلك أيضاً مبسوط 5 
تاريخنا الكبير. ونقتصر في هذه العجالة على التلخيص وزبد المقالة. 

وف يوم الثلاثاء ۲۲ من شوال وصل من الديار المصرية هجانون“ 
ومعهم قاصد من العرب» صحبته الذي أرسله صاحب مصر ليعمل السّد 


)١(‏ في الأصل: ورنانير. والمثبت من إنباء الجليل» الموضع السابق. 

(۲) في الأصل: الساقطة. والمثبت من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 

(") في الأصل: وصبغوا. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 

€3 كذا ف الأصل. وفي إنباء الجليل: دولقبا. 

(5) قوله: «عشر) زيادة من إنباء الجليل (ورقة .)٤‏ 

(5)في الأصل:وخشب. والمبت من إنباء الجليل(ورقة .)١‏ وانظر:إيضاح المكنون 
0). 

(۷) في الأصل: البنياني. والمنبت من إنباء الجليل» الموضع السابق. 

(۸) إنباء الجليل (ورقة 5-4). 

)٩(‏ الهجانوك: جماعة من اجنود یر کبون اهجن»› ويُكلفون عادة بحفظ حدود البلادء كما يكلفون 
ببعض المهام السريعة. 


۳۸ إقادة الأنام 


المذكور الذي عمله صاحب مك(" إلا أنه في أصل البيت من غير زيادة 
أصلاًء وهو رضوان اغا وصحبته السيد علي بن هيزع وجماعة آخرون 
هجانون, ومع الآغا رضوان قفاطين سلطانية وبراءات خاقانية لصاحب مكة 
بتولية شرافة مكة والمدينة وأعماهماء وكان دخوله [لكة]”" يوم السبت 
5 من شهر شوال» فألبس الشريف الخلع السلطانية وأعطاه المكاتيب المنيفة 
فقرأها في المسجد الشريف» بعد أن عرّجا القاضي أحمد بن آق شس الدين 
المدرس بالمرادية/"» وشرع رضوان آغا في تنظيف المسجد من الطين الذي 
غشيه وملأه, وكان انتهاء عمله بالمسجد الحرام من قطع الطين وغربلته 
وإخراج بعض [حصى]”' المسجد منه وفرشه فيه يوم الثلاثاء ۲۹ من ذي 
القعدة الحرام, ومع هذا فقطع أيضاً أرض الشارع فاا علت» ونظف بركتي 
المصري عن الطين الذي امتلاً في أسفلها من السيل» وسوى أرض المدرج 
عند ره العقبة» وأصلح بعض خراب في العين بالبناء والتنقيل» ورضهو0) 
أحجاراً وجدت في حفر الشارع وراء جدر المسجد الشرقي» واستمر في 
هذه الأعمال إلى سادس ذي الحجة» فحفر عن أرض المروة وبنى الجدار 
الشامي من زقاق القرارة النازل عليهاء وأرسلوا في أوائل ذي القعدة 


١1)أي:‏ الشريف مسعود. 

(۲) في الأصل: بمكة. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)١‏ 

(۴) المدرسة المرادية: نسبة إلى السلطان مراد خان, وموقعها بجانب عقد الصفاء وكان ها معلوم 
يحمل إليها في كل عام للطلبة وللمدرس. 

(4) في الأصل: حصر. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة 8). 

١‏ 20 الرضم: صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية (لسان العرب» مادة: رضم»› و والمعجم 
الوسيط .)١١/١‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربفة ۳۹ 


[قاصدا]“ آخر لطلب [الآلات]“ لعمارة الكعبة من الأخشاب 
۳ 
وغیرها". 
وا كان أواخر ذي القعدة وصل المركب الذي جهزه صاحب مصر 
لعمل سد الكعبة) وفيه من الألات كما 0 لي كاتب جدة المحروسة 
الشهاب أحمد بن علي القباي (۹۸) سوحيا [مجوزا]“» وسبعة وستون 
سوحيا مفرداء وأربعة وعشرون“ عرق [سوبر]”", وتسعة ومسون زناراء 
وعشرة قرابا وقاضن»› واثنا عشر لوح خشب بكر ودوامس وحمسات» 
ومائتا“ عصى شون» [وكورتان]”” كبار بلدي محلول؛ وثلائة عشر حبلا 
بمروزيا وسحيلاء ومائتا مكتل أعلاف» ومائة سرفانية0؟) وهي المكاتل التي 
تحمل على ظهور الجمال» وثلاثة وعشرون أقتاب جمال» وسبع فراد”” ^ ليف 
سلب مفتول» وأربعة ربط ق رهس قرمان تركية) وهسة وعشرون 
مسحاة» وثمانون لوحا وهو نخاس مدور للبكر, وثلاث عشرة قفة مسامير, 


(1) في الأصل: قاصد. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة ©). 

(۲) في الأصل: آلات. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 

(”) إنباء الجليل (ورقة 8). 

(4) في الأصل: مجوز. 

(5) كذا في الأصل وملحق الأزرقي. وفي إنباء الجليل: وأربعة عشر. 

(5) في الأصل: سور. وني إنباء الجليل: سنوبر. والمثبت من ملحق الأزرقي .)781//١(‏ 
(۷) في ملحق الأزرقي: ومائة. 

(8) في الأصل وإنباء الجليل: وكورتين. والتصويب من ملحق الأزرقي .)١۸/١(‏ 
(4) في ملحق الأزرقي: صرفانية. 

)٠١(‏ في ملحق الأزرقي: أفراد. 

)١١(‏ في إنباء الجليل: ربط تبل قنب. 
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واثنين وعشرين قضيب حديد معجز. هذه آلات سد الكعبة» ووصل جملة 
من النجار من مصر أيضا(". 

وفي يوم الثلاثاء ٠١‏ ربيع الثابئ أمر الأمير رضوان بتنظيف المصنع 
السلطابي. وهو بلصق بركة الشامي في المعلاة» وأن يهيأ ليوضع فيه الحطب 
والفحم وحجر النورة" وتصليح مصانعهاء ودفع لكل من أصحاب حجر 
النورة والحطب والفحم ثمنا عينه في قنطارء كل ياشارة علي بن همس الدين 
المهندسء؛ فاستقلوه ولم يرضوا به. وجئت للأمير رضوان إلى مترله وأعطيته 
رسالتي: « فتح القدير في الأعمال التي يحتاج إليها من جعل له الملك على 
البيت ولاية التعمير »» وسألني الأمير رضوان عن حكم الحطب والفحم 
وحجر النورة وآلات عمارة الكعبة إذا امتنع أصحايما [أن يبيعوها] من 
الثمن الذي عيّنه ابن مس الدين أو يجوز أن يؤخذ بتثمينه وإن لم يرضوا به؟ 

فقلت: لا يجوز تعرض مال المسلم إلا برضاه» وأخذ شيء على الوجه 
المذكور حرام وما طلب فيه صاحبه ما ذكر ثناً معيناً إن لم يرض إلا به ول 
بوص ا درو له لقي عيره عبار ی ی ي 
المماحكة؛ خصوصا البيت السعيد, وأخذ ما لم يرض صاحبه بما يدفع له 
حرام» وواجب تتزيه بيت الله من الحرام تعظيماً رمات الله ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه, وانصرفت عنه. 

وبلغني أنه لزم أصحاب الآلات المذكورة بالحكم أن يرضوا با يدفع لهم 
)١(‏ في إنباء الجليل: ستر. 
(؟) إنباء الجليل (ورقة .)١‏ 


(*) النورة عند الحجازيين يسميها المصريون اير الأمعر. 
(5) زيادة من إنباء الجليل (ورقة 5). 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريقة ١‏ 0 


ما قال ابن شمس الدين» فالتزموا بذلك» والحكم لله[". 

وفي يوم الثلاثاء ۲١‏ من ربيع الثاني وصل الخبر بدخول غراب بن 
سؤيدان جدة الحروسةء وفيه من آلات العمارة كما أملاه علي كاتب جدة 
الحروسة الشهاب القباي: <مسمائة لوح دبسي» ومائة زناراء وخمسة عشر 
كريك غشيم» وثلاثمائة لاطة» وأربعة تراكة» وتسعون سواحي جوز 
وشواحي e ss‏ مساج وصاض ومسة عجر 7 
حديداً خاماً. وعشرة قناطير مسمار» وثانية سحل ليف» وألف وأربعما 
عصى شون» ومائة وأربعون قتب جال» وحمسة قناطير صلب» 0 

طشت وسطل من النحاس. 

وفي يوم الأربعاء شرع النجارون في شغل الأخشاب التي يطيفون يما من 
الطواف على قدر حاجتهم, ويكون أخذه من الطواف نحو ستة أذرع من 
جدار البيت إلى الطواف من جهاته كلهاء وقطعوا أطراف رؤوس الخشب 
كما تقدم في عمل ما سد به الكعبة» [ويسمر في هذا الدائر العراقي]"» 
ويجعل عليه من صفائح الخشب ما يمنع من وصول الناس للعملة» وشرعوا في 
هذا العمل في زيادة باب إبراهيم أمام رباط الخوزي") ولوا أيضاً تحت 
الرواق ب بين الزيادة المذكورة وصحن المسجدء ونشروا أيضاً لاطات من 
الأخشاب ألواحا تحت الرباط المذكور نما يلي وجه الكعبة. 
)١(‏ إنباء الجليل (ورقة ). 
(؟) في الأصل: واستمر في هذا الدائر القراقي. والتصويب من إنباء الجليل» الموضع السابق 
(۳) رباط الخوزي: هو بزيادة باب إبراهيم» وقفه الأمير قرامرز بن محمود بن قرامرز الأفزري 


الفارسي على الصوفية الغرباء والمتجردين سنة ١1/‏ 5ه (العقد الثمين ۱۱۹/۱ وشفاء الغرام 
5 ت5). 


.)١ 3١ الرواق: هو المسافة الحصورة بين صفين من العقود (التراث المعماري لصاح لمعي ص:‎ )٤( 


وفي يوم السبت سد فم العنبة من تحت ربع“ الملك الأشرف قانصوه 
الغوري" بعد أن نظفت يإخراج التراب الذي جمعه السيل فيهاء منذ نظفها 
حسن باشا عام عشرين وألف لا وضع حزام البيت وميزابه» وأخرج منها 
حسن باشا فيما قيل عشرين ألف حمارء وكان ابتداء فتحها من جهة باب 
الزيادة تحت بيت الشيخ عبدالكريم القطبي مفتي النفية اا [فِ يوم 
تاسوعاء من هذا العام]". 

ونظفوا أيضاً من تحت باب العنبة من ربع الغوري ما يليه من الدبل“ 
الذي يجري فيه الماء امجتمعة في العنبة من جهة الفلق وأعماهاء وهو دبل 
يصب “ آخره بقرب حوش خدام المسجد في رأس الزقاق الذي ينفذ على 
مقبرة الشبيكة20 ويحاذي باب دبل العنبة البازان السفلي وكان يستقى منه. 
ثم دمر من السيل الواقع عام ۹ والله يعمر من يعمره» ويجري فيه الماع 


.)١15 الربع: هو بناء يسكنه العديد من الساكنين بالأجرة (التراث المعماري ص:‎ )١( 

(۲) قانصوه الغوري: قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرفي» أبو اللصر» سيف الدين. لقب بالملك 
الأشرف سلطان مصر والشام والحجاز 977-5٠5(‏ ه) من الجراكسة. حاربه السلطان 
سليم في مرج دابق قرب حلب» وهزمه فأغمي عليه وهو على فرسه؛ فمات قهراً. وضاعت 
جنته تحت سنابك الخيل. كان شجاعا فطنا وداهية. له مآثر جميلة في مكة وطريق الحاج وبناء 
سور جدة (انظر: بدائع الزهور 4/أحداث السنوات ۹۲۱-۹۰٦‏ ه والإعلام 
ص:47-716 7, وشذرات الذهب ١١١-١١۳/٤‏ والأعلام للزركلي .)۱۸۷/١‏ 

(۴) زيادة من إنباء الجليل (ورقة 8). 

)٤(‏ الدبل: جدول الاء أو القناة امجهزة المصنوعة لتجميع المياه (لسان العرب, مادة: دبل). 

(8) في إنباء الجليل: يصب. 

(5) مقبرة الشبيكة: من مقابر مكة القديمة, وقد هجرت الآن واكتفي بالدفن في مقبرة المعلاة» تقع 
في حي الشبيكة غرب المسجد الحرام بين الخندريسة وجبل عمر» يشرف عليها من الغرب ريع 
الحفاير (معجم معالم الحجاز 78-1١ 7 ٤/۸‏ ؟). 


القصل الأول: فب عدد بناء الكعبة الشريكقة Tor‏ 


كما كان ينتفع به فقراء ذلك المكان7". 

وني ۲۷ ربيع الثاني وصلوا بأول الأحجار الكبار التي اقتطعوها للكعبة 
الشريفة من جبل الشبيكة قرب الشيخ محمود. وطول الحجر نحو ذراع 
ونصف» وسمكه نحو ذراع» فجيء بثلاثة منها ووضعت بقرب باب 
العمرة". 

وفي يوم الأربعاء حضر مولانا السيد محمد الناظر على العمارة والأمير 
رضوان وشيخ الحرم المكي مولانا شس الدين عتاقي والمهندس علي بن مس 
الدين وأطافوا بالكعبة» وعلي بن همس الدين يحسن هدم ما بقي من الجدر 
ويقول: إن أحجارها تكلس بعضها. وكان من كلام السيد: أن لا يرفع من 
أحجارها حجر إلا بعد ظهور اضطراره للهدم, واحتياجه الحاجة التامةء 
[وبالتحليف]" مع ذلك لمدعي ذلك في شيء من أحجارها؛ تعظيماً لبيت 
الله تعالى واحتراما له. وتفّت بعض الأحجار وتاكل أطرافه لا يضر إذا كان 
البناء ثابتاً» وانصرفوا على ذلك. 

وني يوم الجمعة هلال جمادى الأولى شرع العملة في تبريح أحجار 
الكعبة» فرصوا الصغار منها فيما بين صف الحنفية الأول وحاشية المطاف. 
ونقل العتالون الأحجار الكبار وفرّقوها في صحن المسجد, ونقلوا الجباب إلى 
ما تحت السليمانية من الأروقة الغربية وهكذا إلى قرب باب الزيادة» وشرع 
الحجارون في نحت الأحجار الجدد التي قطعوها لإكمال البناء اء وكان 
)١(‏ إنباء الجليل (ورقة بحم 


(۲) إنباء الجليل (ورقة 5). 
(”) في الأصل: وبالتحليق. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)١١‏ 


ot‏ إفادة الأنام 


نحتهم تحت المدرسة الباسطية وراء مقام الحنفي7". 

وفي. ضحوة اليوم المذكور دُعي فاتح البيت وسئل عن قائمة قناديل 
البيت فقال: لا قائمة ها عندي أصلاء وأحضر كتبة الحرم فقال كل منهم: ما 
حضرنا ذلك ولا عندنا فيه شيء فدعي عبدالرحمن بن أي البقاء فأحضر 
دفترا بخط أخيه عقيل فيه ضبطها في عام تسعة عشر وألف أيام قضاء السيد 
محمد أفندي بمكة, ودفترا آخر بنط عبدالرحمن نفسه فيه ضبطها في موسم 
سنة 2١١٠730‏ على عهد ولاية شريف مكة الشريف أحمد بن عبد المطلب» 
وحاصله: أن عدة قناديل الذهب تسعة عشر”'"» وأن قناديل الفضة ثلاثة 
وثلاثون, فقال الفاتح: ما أطالب إلا بما تضمنه الخط الثاني دون الأول؛ لأن 
البيت كان بيد السادن قبلي» وقال: الثلاثة والغلاثون الفضة ليست كذلك 
كلهاء بل معظمها هكذاء وفيها نحاس موه بالفضةء وفيها زجاج وتكسر 
بعضه» فاقتضى رأي المذكورين تأخير البحث فيها إلى الاجتماع على صاحب 
البلاد الشريف ويبرز فيها رأيه المنيف7". 

وف يوم الاثنين صعد السيد محمد بن السيد محمود الحسيني, قاضي 
المدينة المنورة وناظر العمارة الشريفةء والأمير, وقاضي مكة المكرمة» وشيخ 
حرمهاء وفاتح البيت» وآغا جدة إلى صاحب مكة, وطلبت القناديل 
فأحضرت من بيت الفاتح, وقرئ الدفتر المكتوب على عهد الشريف أحمد 
ابن عبد المطلب وفيه عدة القناديل» وضبط وزن كل ومجموع قناديل الذهب 


)١(‏ مقام الحنفي: -ويقال: مقام أبي حنيفة- بناء من طبقتين كان حذاء حجر إسماعيل ثمالاً بينهما 
صحن المطاف, ثم هدم في التوسعة السعودية (معجم معالم الحجاز //777). 

(۲) في إنباء الجليل: غانية عشر. 

(۳) إنباء الجليل (ورقة .)05-1١‏ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة o0‏ 


منها تسعة عشر قنديلاً. فوجدت في العدد كذلك من غير نقص» ووجدت 
قناديل الفضة كذلك أي ثلائة وثلاثون كما هو مكتوب» وسلّم القناديل 
كلها بالديوان الشريف بحضور من ذكر مولانا شيخ الحرم وناظره 
وانصرفواء ثم اجتمعت بالمهددس فرأيُه [معرضاً]“ واا والعا بجدم الجدار 
اليمائ الباقي بعد الهدم بالسيل» وأنه لا بحسن عمله إلا بذلك, فخوفته من 
انتهاك الحرمة, وأنه لا يجوز أن يُهدم منه إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة 
الحاقة» والسلطان إنما أناب في عمل ما ققدم دون هدم القائم» وأمر عمل 
الكعبة هدماً وبناء موقوف على ما يصدر من رأي السلطان". 

ورأيته مصراً على هدم الجدار المذكور وجميع ما بقي من جدر الكعبة, 
وبنيتها على خيط عمله؛ ثم اجتمعت على السيد محمد الناظر على العمارة, 
فبعد أن ذكرت له ما ذكرء ونقولاً أخر في منع هدم ما لم يغبت الضرورة؛ أو 
الحاجة الحاقة إلى هدمه وقلت له: إن بناء الكعبة تابع لهندسة جبريل وظل 
السكينة الذي بنى عليه الخليل وأعانه عليه إسماعيل لا خيط العملةء فقال: 
الأمر كما ترون, ولا هدم منها إن شاء الله تعالى إلا ما يثبت بالضرورة 
ضرورية هدمه أو حاق الحاجة إليه. وما بقي ندعه على ما هو عليه حتق 
يسقط فيهيء الله له من يقوم بعمارته» وألفت رسالة ميتها « إيضاح تلخيص 
بديع المعابي في بيان منع هدم جدار الكعبة اليمالي» أعطيت نسخة منها للسيد 
محمد ناظر العمارة» وأخرى لقاضي مكة المكرمة, وأخرى لشيخ حرمها. 


.)١7 زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
.)١ 7 إنباء الجليل (ورقة‎ )۲( 


0٦‏ إقادة الأنام 


وني عاشر ججمادى الأولى شرعوا في كشط الحصى عن وجه الأرض من 
محاذاة باب الوقادين إلى محاذاة دكة الفقيه التزيلي» وقد أعدوا ذلك لوضع 
النورة وتخميرها فيها وأسفل منهاء وأداروا عليها أخشاباً أقاموهاء ثم سمّروها في 
خشب معترض بماء وقد شرعوا في وقيد النورة في المصانع من ١‏ ربيع الثابي. 

وني خامس عشر جمادى الأولى عمل الدثّارون في نشر الخشب» 
والحجارون في قطع الأحجار من جبل الشبيكةء والنحّاتون في نحتها 
وإصلاحهاء والحمارة في نقل النورة على ظهور الحمير إلى امحل المهيا ها 
وينقلوثما وهي حجارة ويصفوفها في امحل المذكور من المسجد”"". 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشر جمادى الأولى اجتمع بالمسجد الحرام الأمير 
رضوان على مولانا السيد محمد, ودار الكلام بينهما في الشروع في عمارة 
الكعبة فقال السيد: ننتظر المعمارية والعملة الواصلين لذلك من مصرء ورأى 
رضوان البدار من غير انتظارء وانفصل المجلس على أن يشرعوا يوم السبت 
۲ من الشهر المذكور في وضع الأخشاب المطيفة بالبيت» [الآخذة]9) 
بقدر ستة أذرع [من كل وجه له]*" من الطواف. ثم رأوا تأخير العمل 
للأخشاب إلى يوم الأحد؛ لأنه يوم شريف» كان فيه بدء العا4». 

وفي صبيحة ۲۳ يوم الأحد اجتمع على صاحب بلد الله الحرام السيد 
والأمير» وجمع من الشرفاء وناس من الفقهاء وحضر قاضي بلد الله الحرام 


.)١ 5-1١5 إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(۲) في الأصل: الآخذ. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)١8‏ 
(۳) زيادة من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 

.)٠١ إنباء الجليل (ورقة‎ )٤( 


مولانا حسين أفندي وناظر المسحد الحرام مولانا جس الدين عتاقي» 
واستأذنوا الشريف في مباشرة عمارة الكعبة الشريفة فأذن فيهاء وفي أن 
يطاف من الدائر يما بأخشاب قدر ستة أذرع وسمك نحو قامة الآدمي فأذن 
به 

وعينوا لمباشرة العمل علي بن همس الدين ومحمد زين فقالا: نتولى عمل 
البيت وعمارته لكن بشرط إطاعة الناظرين بتوسعة أجر العمال» فقال 
رضوان: نفعل ذلك فأحضروا ثلاث خلع» واحدة لرأس النجارين, المعلم 
سليمان الصحراوي المصري» وواحدة لابن سمس الدين» وأخرى لابن زين» 
وتفرق الجمع, وحمل جماعة الأمير آلات العمارة من الحبال والمسامير 
والسطول والخلل إلى سقاية العباس"» وذبحوا أغناماً يسيرة على بعض 
الأبواب وشرعوا في وضع الأخشاب المطيفة وتسميرها. 

وفي اليوم المذكور شرع النجارون أيضا ف عمل سقالة من الخشب 
يُصعد عليها [الښاة]" إلى جدر الكعبة» وجعلوا مبدأها ثما يسامت الباب 
الغربي للكعبة, وذلك بأن تقام أخشاب ويسمر بينها عوارض وتُرمى عليها 
أخشاب طوال» يُوضع طرفها الاي على عوارض أخرى على قوائم تحتها. 
وهكذا إلى جدر سطح الكعبة؛ وبعد انتهائها تُسمّر في الطول خشب 
عوارض بعرض السقالة, ومجموع ما مر ۷۲ سنّة وصعد عليها العتالة“ 
)١(‏ إنباء الجليل (ورقة .)١5‏ 
(۲) سقاية العباس: كان بيت كبير مربع له قبة شرقي الكعبة وجنوبي زمزم. عمل أيام المهدي بستة 

أحواض. وأزيلت هذه تماما سنة ١71١‏ ه في ولاية الشريف عون توسعة للمصلين (شفاء 

الغرام 2/1 ومرأةالحرمين ۱/. 


(*”) في الأصل: البناء. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)١١‏ 
)٤(‏ العتّال: الحمّال بأجرة (المعجم الوسيط امم ). 


0۸ إفادة الأنام 


فتزلوا بعض الأحجار» ثم في الحال صعدوا عليها بالأحجار» وكل من 
الحجارين في نحتهم» والدشارين في نشرهم على حالتهم. 

وفي يوم الثلاثاء شرعوا في إصلاح الأحجار الساقطة من البيت» ونحت 
ما يحتاج للإصلاح منها(". 

وني يوم الأحد هلال جمادى الآخرة صعد السيد ورضوان فرأيا سطح 
البيت وجدره الباقية» وألقى عندهم علي بن شس الدين أن لا بد من هدمها 
والسيد وكل أمر ذلك إلى الله تعالى. 

وفي صبيحة يوم الاثنين اجتمع كل من مولانا السيد والأمير بالحطيم 
وحضر السيد علي بن بركات فصعد معه الأمير إلى سطح الكعبة وأراه 
المكانء وأرسل إلى مولانا السيد محمد وأنا بقبة الشراب» المعروفة بقبة 
الفراشين"» وأشار إلي بأن أصعد إلى سطح الكعبة وأرى ما هنالك 
وتوجهت لذلك» فأشار علي الأمير والسيد علي بانتظار وصولي فجلسواء 
فوصلت فرأيت سقف البيت مفارقة لجحدار اليماب نحو حمسة أصابع» ورأيت 
انصداعا في الجدار الذي بحذاء الباب وبمحاذيه من الجدار الغربي» فقال 
لي الأمير ونحن على السطح: ماذا ترون؟ فقلت: هذه الأحجار المفارقة 
الخربة الشعثة تزال؛ لتحقق الضرر فيها ويقتصر على الأمر الضروري. 
فقال المهندس: هذا الذي بأعلاها إنغا حدث من انبعاج أسفلها فتأثر هذا 


منه. 


.)١١ إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(؟) قبة الفراشين: تقع قرب بثر زمزم» وتسمى أيضاً قبة الخرانة. وتوضع في هذه الخزانة الأشياء 
اللازمة والقناديل والسروج والسبحات الموقوفة ويحفظ كذلك بداخل القبة المذكورة كل ما 
يحتاجه المسجد (مرآة مكة لأيوب صبري باشا ص: 4 .)١‏ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفقة 04> 


م عدنا إلى السيد فسألني فأخبرته بما رأيت وما قلت» وزدت حينئذ: أن 
هدم باقي الجدار يتوقف على ثبوت أن ذلك الأمر عن انبعاج الأسفلء فقال 
الأمير: وزن بعض البناة الجدار من احزام فرأى خروجا [وما على بيته في هذا 
الجدار إلا الحجر الذي عليه الجر الأسود والذي عليه الركن اليماائ]2'7 على 
أن ما تحت اجر الأسود 0 إلى الإصلاح وتكلّم رضوان فقلت له: أنا 
رجل من أهل العلم وأتكلم بمقتضى العلم ولا أبالي نما يلحقني في ذلك من 
الأعراض الدنيويةء والحقّ على النفوس ثقيل» وانصرفت””. 

وني يوم الجمعة اجتمع في الحطيم ملك البلاد السيد عبدالله وولده محمد 
وأحمد وأشراف آخرون, وناظر العمارة مولانا السيد محمد الأنقوري 
النائب في ذلك مناب السلطان الأعظمء ومولانا الأفندي” حسين الشهير 
بعتولي زاده» ومولانا ناظر المسجد الحرام شس الدين عتاقي» والأمير رضوان, 
وحضر جمع من فقهاء البلد الحرام وأعيانه» منهم: خالد المالكي» وعبدالعزيز 
الزمزمي» والقاضي أحمد بن آق 0 الدين المدرس بالمرادية المفتي الحنفي, 
وتاج الدين المالكي؛ وأحمد بن جعفر الواعظ. والفقير إلى الله تعالى» فدار 


.)٠۸ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(؟) إنباء الجليل (ورقة .)١48‏ 

(”) أقَنْدي: بالتركية: أفندم ولا زال المصريون ينطقونه كذلك» غير أن الحجازيين عرّبوها أو 
حرّفوها إلى (أفندي) وكانت تعني: الموظفين الكبار والصغارء (أفندينا القاضي) و (أفندينا محمد 
علي باشا). أما على العسكريين فكانت تُطلق على صغار الضباط» دون يوزباشي (نقيب) 
ويطلق على ما فوقه لقب (بك) ثم ألغتها العرب رسيا بعد الاستقلال بعشرات من السنين» ولا 
زالت مسموعة مفهومة, والمصريون يقولوفما لكل مخاطب؛ فقد يقول للوزير (حاضر يا فندم) 
وللسيدة كذلك (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص:17١).‏ 


وب إقادة الأنام 


الكلام ف جواز هدم باقي الجدر الباقية بعدما اندم من السيل والمنع منهء 
فمال جمع إلى ما قال المهندس من هدمه وملت إلى تحريم هدم ما لم تدع 
[إليه]“ ضرورة أو حاجة حاقةء ونحوت منْحَى ابن عباس في المنع من ذلك» 
ودخلوا البيت الحرام وخرجواء وطال الكلام والجدال بين قاضي مكة 
المكرمة وبين الأمير» فقال مولانا السيد الناظر على العمارة لابن شس الدين 
ولابن زين: إن كنتم صادقين في دعواكما خراب هذه الجدر وأفها لا صّلاحَ 
فيها للبقاء فاحلفا على وفق دعواكماء وأيّد ذلك قاضي مكة, وقام ومشى 
إلى الجر الأسود وقال: تقدما إلى الحجر فامتنعا عن الحلف وقالا: إن هدمتم 
فاهدموا وإلا فاتركواء نحن لا نحلف» ثم اقتضى رأي مولانا السيد أحمد 
والحاضرين من أنا ندم ما بقي من الجدار الشرقي ومن الجدار الغربي ويقى 
اليماي» ويعمد بما يحرسه من السقوط من ورائه وأمامه» ويبنى الساقط والمهدوم 
ثم ينظر بعد لخحال الجدار اليما فيعامل بما يبدو فيه» ورضوا كلهم بذلك» وحكم 
به القاضي الشرعي» وانفصل امجلس عليه» وكتب صورته القاضي أحمد بن 
عيسى بن مرشد نائب أفندي مكة بأمره وانصرفوا على ذلك". 

وف يوم الأحد شرعوا في هدم الجدار الغربي ونقض الأخشاب التي 
عملت في محل الجدر الساقطة بالسيل. 

وفيه: عزم البناة على هدم الجدار اليما وزعموا أنه ضروري اهدي 
ونظموا في ذلك سؤالاً كتب همم عليه بالجواز خالد المالكيء» وعبدالعزيز 


.)٠١ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
.)۲۰-۹٩۹ إنباء الجليل (ورقة‎ )۲( 


الزمزمي» والقاضي أحمد المدرس» وعبدالله الحنبلي وقالوا: المفتي أسير 
السؤال. 

وفي يوم الأحد المذكور نصبوا البكرات وأخرجوا يما عمودين من العمد 
الثلائة التي عليها بساتل27 أخشاب السقف وضعوهما عند محل الحجارين 
أمام الباسطية وهما سالمان» سوى يسير من رأس أحدهما الذي يلي الأرض 
تاكل بلمياه عند غسل البيت» وعند دخول بعض السيول لجحوفه. وأما 
البساتل التي عليها؛ فمنها ما رأوه منكسراً فألقوه مع رث خشب البيت بين 
سقاية العباس وقبة الشراب» ومنها ما ليس كذلك» فوضعوه في حاشية 
المطاف ما يقارب مقام الحنفي إلى حاذاة ما بين اليمانين. 

وفيه: هدموا بعض الجدار الشرقي ورموا أحجاره من أعلا الجدار إلى ما 
أطاف به الخشب من الطواف. وتركوا حمل العتالين له من أعلا الجدار 
وحملوه من وجه الأرض. | 

وفي يوم الاثنين شرعوا في هدم الجدار اليما الذي أفتاهم بجواز هدمه 
من ذكرنا. والأمر لله الواحد القهار. 

وفي يوم الغلاثاء أحذوا في هدم باقي الجدار. 

وفي يوم السبت نصبوا أخشابا بطول شبابيك مقام إبراهيم عليه السلام 
من الجوانب» ما عدى جانب الباب وسمّروها ونقلوا إلى ذلك الكسوة 
الحمراء والسوداء فجعلوا حزمتين أسفل وعليهما البرقع» ومن فوقهما 


حزمتان أخريان”"). 


)١(‏ البساتل: هي قضبان حديدية توضع على الأكتاف لحمل الأسقف. 
(۲) إنباء الجليل (ورقة .)۲١-۲۰‏ 


۳1۲ إقادة الأنام 


وفيه: وصلوا بالهدم إلى ما فوق عتبة الباب العلياء وتعسّر عليهم إخراج 
بعض أحجار الهدم حتى عاجوا بالمعاول والصفائح الحديد في حجر من الجدار 
اليما من الظهرء فما تم خروجه إلا بين صلانٍ العصر والمغرب» وكان 
للعملة عند إلقائه من محله جلبة ملأت المسجد صراخا. 

وفي يوم الأحد قلعوا العتبة التي على أعلا الباب ووضعوها عند العمد 
بمحل ناي الأحجار» وأخرجوا درفتي باب الكعبة الشريفة [وجملوهن]() 
على الرؤوس واحدة بعد أخرى» ووضعوهما في الخلوة" التي تحت بيت 
مرزا مخدوم, مسكن ناظر العمارة» وكان ذلك ضحوة النهار. 

وفيه: قلعوا أحجار الشاذروان» وهي رخام فيها حلق [من]”" نحاس موه 
بالذهب لإدخال البريم فيهاء وهو -بموحدة قراء [فتحتية]“» بوزن فعيل- 
الخبل المبروم الذي بيط به أسفل كسوة الكعبة؛ وفيها مسامير لإلصاقها با 
تحتهاء وكان ذلك من عمل مولاة! السلطان أحمد خان بمباشرة حسن بن مراد 
شيخ الحرم المكي حينئذ. 

وفيه: رفعوا الحجر الذي فيه الركن اليما الذي هو محل الاستلام 
للطائف» وألقوا حجر الركن اليما في داخل ما أطاف عليه الأخشاب 


(1) في الأصل: وحملوها. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة 7؟). 

(؟) الخلوة: المكان الذي ينقطع فيه العابد للعبادة. (انظر: صبح الأعشى 45/5 4 والتعريف 
عصطلحات صبح الأعشى ص:؟١؟7١1).‏ 

(۳) زيادة من إنباء الجليل (ورقة 7؟). ۰ 

(8) في الأصل: فتحية. والتصويب من إنباء الجليل» الموضع السابق. 

(8) في إنباء الجليل: به. 


من الطواف» وهدموا باقي أحجار الأ ركان وما بينهاء وما أبقوا سوى الجر 
الأسود وما فوقه وما تحته وما بجانبه» ونصبوا أخشاباً على ظهر الحجر الذي 
على الحجّر الأسود, وسمّروا طرفها الأعلى» وكأنه لمنع أن يرقى أحد من 
ذلك احل إلى العملة. 

اوفيه: ابتدأوا في طحن الجص في المصنع السلطاي عند بركة الشامي» وم 
أيضا مطابخ الجير للأعمال السلطانيةء وقد كان الجير يؤتى به أحجاراً على 
ظهر الحمر إلى داخل المسجد وتطفى عند باب البغلةء ثم تركوا ذلك 
وصاروا يطفونه عند مطبخه ويأنون به دقيقا(". 

وفي يوم الخميس نظفوا أسفل الجدر ووجهها لصحة ا وكمال 
إحكامه» بحيث منع البنائين مما أرادوا من هدمه» وقربوا بعض الأحجار إلى 
محل البناء. 

وف يوم الجمعة اجتمعنا على السيد محمد ناظر العمارة الشريفة فأكرمنا 
على عادته بالطّيب” وغيره أكرمه الله وذكر لنا أنه وقع في سرّه أن انقلاب 
ماء زمزم عما كان فيه من المرارة إلى الحلاوة علامة على أن ما صنع بالبيت 
من الهدم حسن» وفيه التفاؤل بالصلاح الخال وبالحلاوة بعد المرارة» وكان 
يب يحب الفأل الحسن. 

وأشرنا على مولانا السيد محمد ناظر العمارة بأن يأمر البناة بغسل 
الأحجار قبل البناء يما؛ لاحتمال عروض ما ينجسها في هذه المدة» من هر أو 
كلب أو طيرء وقد صرّح الفقهاء بندب غسل حصى الحجار لذلك» وأيضا 


(YY إنباء الجليل (ورقة‎ )١١( 
.)٥۷۳/۲ الوسيط‎ E E الطيب:‎ )۲( 


٤‏ إقادة الأنام 


فقد قال تعالى: +( وعھدتا إل بعر وسیل أن طهرا بِيْقَ 4 
[البقرة:١٠٠١]‏ فاستحسن ذلك وأشار به عليهم ففعلواء لكن في كبار 
الحجار المنحوتة دون أحجار الوجه الثابي والحشو. وكأفهم استثقلوا ذلك 
وغسلوها بالماء الحلو دون ماء زمزم؛ لأنهم زعموا أنه يؤثر في إضعاف الجص 
وا ۰ 

وي يوم السبت نحت الحجارون في محل استلام الناس للركن اليمايي قدر 
أصابع”'"؛ قالوا لأن من فوقه كان قد انفلقت منه قديماً فلقةء فنحتوا في بطن 
الحجر ما يساوي تلك الفلقة المفقودة. وإن فات [بذلك بركة]”" لمس ما 
تشرف بأيدي الأنبياء والصحابة والتابعين والعلماء الصالحين من وجه ذلك 
الركن. 

وفي يوم الأحد ۲۳ جادى الآخرة شرعوا في وضع الأحجار في بناء 
الكعبة» وضعوها على الأساس من بعض الأطراف, وحملت فيه أحجارا على 
كاهلي؛ تشرفاً بذلك؛ واتباعاً بسيد الخلائق يك ورأيت البناة يعملون في 
الجانب الشامي وهذا المدماك غير معدود, وفي مداميك الكعبة المعدودة؛ لأنه 
وراء الشاذروان» وعدة المداميك فوقه إلى منتهى سمكها في بناء ابن الزبير 
۵ مدماكاء وقد بُبيت في هذا البناء كذلك". 

وفي التاريخ المذكور سّئلت عن الخشب البارز من الكعبة أيجوز أن يتخذ 
منه مسابيح أم لا؟ 

فأجبت: بأن ما صلح منه لإعادته إليها وجب ذلك فيه على الوجه 
)١(‏ في الأصل: أصاريع. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة ۲۳). 


(۲) في الأصل: لذلك. والمنبت والزيادة من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 
(۳) إنباء الجليل (ورقة ۲۳). 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريكة 1o‏ 


الممكن, ولو بأن تجعل نشارته مع الطين؛ والخشبة فيه مكان اللبن في جدارهاء 
وما لا نفع فيه البتة دفن في موضع منها أو في المسجد؛ صونا له عن الابتذال» 
وقياساً على دفنه يي للجذع الذي كان يخطب عنده ثم تركه للمنبر. وأيضا 
ففي عمل ذلك منه تعريض للامتهان, فإنه إذا انقطع [سلكه]”'2 تعرض 
للابتذال. والله أعلم. 

وفي يوم الاثنين وضعت العتبة السفلى التي بسمت الشاذروان .[في 
ضحوة اليوم]“ وني أسفل جدار البيت الشرقي من وجهه دبل صغير. قال 
علي بن همس الدين: إنه رأى ذلك من الجانب الشامي وما وقف على منتهاه 
ولا عرف منماه» فدك في هذا البناء وقال: إن الخلل الذي لحق الجدار منه. 

وفي يوم الثلاثاء جاؤوا بالأحجار التي اقتطعوها من الجبل الشبيكي وراء 
مشهد الشيخ محمود بن إبراهيم بن أدهم ونحتوها وأصلحوها عند مقام 
المالكي"» [وملها]”' العتالة إلى قرب جدار الكعبة. وهذا المدماك هو الذي 
يستره الشاذروان. 

ثم اجتمع الناس في الحطيم للدعاء, وجاء مولانا الشريف ومعه أولاده 
وناظر المسجد الحرام ورضوان» فدعى لمولانا السلطان مراد على العادة ثم 
لمولانا الشريف, ثم لبقية المسلمين» وكان رضوان أمر بعض أتباعه أن يعد في 
)١(‏ في الأصل: سلك. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة 77). 
(۲) زيادة من إنباء الجليل (ورقة 4 ؟). 
(۳) مقام المالكي: بناؤه كان يقوم على أعمدة وسقف جنوب الكعبة ما يلي باب الملك الآن» 


بينه وبين الكعبة صحن المطاف» م هدم في التوسعة السعودية (معجم معام الحجاز 
207. 


(4) في الأصل: وحملوهاء والتصويب من إنباء الجليل (ورقة 4 7). 
(8) إنباء الجليل (ورقة 5 ؟). 


دنم إقادة الأنام 


عشرين حلة نورة» وفي عشرين مكتلاً حجارة فلما أتم الدعاء توجه 
الشريف ومن ذكر أجمع إلى الكعبة الشريفة» وحمل المذكورون ما ذكر تبركا 
واتباعاء ودعوا لمولانا السلطان» وعادوا إلى محل الدعاء من الحطيم؛ فأخرج 
الأمير رضوان من جيبه رقعة صغيرة فيها أسماء من يريد إلباسهم الأثواب» 
وهم مولانا الشريف صاحب مكةء وقاضي الشرع» وناظر المسجد الحرام, 
وحاكم البلد السياسي القائد جوهر بن ياقوت الحسني» وفاتح البيت الحرام؛ 
كل خلعة خلعة, وألبسوا من أفتاهم بجواز هدم الكعبة من الجدر القائمة 
أثواباء فالحنبلي أخذوا منه قطنية بيضاءء والحنفي أخذوا منه صوقاً له 
وألبسوهماء وأعطوا كلا منهما بدل الأثواب عشرة قروشء وأما الشافعي 
والمالكي فلما طلب منهما [كاللذين]”" قبلهما ل يجدوا شيئاء فأخذوا لكل 
منهما صوف أحمر وألبس الشافعي, عضر الال فقيضه ١‏ انمد بن 
جعفر الرومي» ثم أعاد أبو السرور العجيمي الدعاء لن ذكر أولاًء و 

زمر كد كل ی قات الأريعة أن ھک ا لا اجر دا 
عليه أدخلوا جوف الكعبة وختموا فيما بقي من وسطها القرآن الشريف 
ودعوا لمولانا السلطان» وأعطى كل قارئ نحو الثلاثين محلق”. 

وفيه: ذبحوا أربعة أثوار وبعض غنم. 

وفي وقت الضحى تشرفت بنقل الأحجار الشريفة على كاهلي إلى البنية 
المنيفة» ودكً ها البُئاة باطن الحدر". 


.)78 في الأصل: كالذين. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(۲) امخلق: نوع من العملة المتداولة آنذاك. وسمي بذلك لأنه له حلق وهو نوع من العملة الفضيةء 
ضربت في مكة 

(۴) إنباء الجليل (ورقة .)٠١‏ 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربكة نض 


وفي يوم الأحد شرعوا في المدماك الثاي وسمكه ۲۲ قير اطا من ذراع 
العمل" وبدأوا فيه من الجانب الشرقي؛ وفيه صبّوا رصاصاً على وجه 
أسفل الجدار اليمائ؛ ليساوي المتاكل منه باقي الجدار في مته. 


وفي يوم الاثنين غرة رجب الحرام وضعوا الحجر الذي بطرفه محل استلام 
الطائفين من الركن اليما وكان طرف الحجر الذي تحته انكسر من أعلاه 
فوضع في محل ذلك من الرصاص المذاب ما يساوي به مع باقي الأحجار 
سعتاء وكان تمام وضع الحجر وتسويته عند العصر من اليوم المذكور» وجاء 
الفاتح بقليل من الصَّنْدّل”" المذاب في زد وضمخ به محل الاستلام وما 
يقاربه. 


وفيه: وضعوا حجر الركن الغربي الشامي» ونصبوا أحجار الجدار 
الشامي. 


وفيه: قال مراد اغا ناظر العمارة للبتاء عبدالر من بن زين: أتقن بناءك, 
فإن هؤلاء البناة يذهبون ولا يبقى من البناة بمكة إلا أنت» وشت إليك كل 
ما يظهر في البناء من خلل» ودعاه هذا القول أنه رأى الحجار المنحوتة ليست 


)00 القيراط: معيار في الوزن وني القياس» اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة. وهو اليوم في الوزن 
أربع قمحات» وني وزن الذهب خاصة ثلاث قمحات» وفي القياس جزء من أربعة وعشرين» 
وهو من الفدان يساوي فسة وسبعين ومائة متر (المعجم الوسيط ۷۲۷/۲). 

(۲) ذراع العمل: يساوي (18,5) سم (التراث المعماري ص: .)١١5‏ 

)۳( الصندل: شجر خشبه طيب الرائحة يظهر طيبها بالدّلك أو بالإحراق» يؤتى به من سفالة هند 
(المعجم الوسيط ٠۲٠١/١‏ وصبح الأعشى .)١١۷/۲‏ 

(4) الزبدية: وعاء من الخرف الحروق المطلي باليناء يخثر فيها اللبن (المعجم الوسيط 
(A1‏ 


۳۹۸ إقادة الأفام 


في التلاحم على غايته بخلافها في بناء ابن الزبیرء فإنه لا يكاد [يدخل]' بين 
الحجرين فيه [إبرة]!"» وني عملهم هذا بين الحجرين نحو نصف أصبي 
وذلك مظنة لدخول”” ماء السيل منهء وإن كَل وجهه بالجص فقد ينحل 
عند مكث السيل» مع أن جدار ابن الزبير كان ذا وجهين. 

وفي يوم الثلاثاء كمل نصب أحجار المدماك الثابئ من جوانبه الأربعة 
وشرعوا في دك ما وراء ذلك0). 

وفي يوم الأربعاء كنت واقفا مع مولانا السيد محمد الناظر على العمارة 
المطهرة على سقايل البناة ثما يلي جهة اليمن» فأخبرته أي شرعت في قراءة 
صحيح البخاري رواية بعد صلاة العصر من أوائل شهر جمادى الآخرة. 
فأشار بأن يختم في داخل البيت» وندعو عقب ختمه لمولانا سلطان الإسلام 
والمسلمين» فيكون ختم في البيت كل من القرآن وصحيح البخاري» ودعي 
لمولانا السلطان عقب كل منها. 

وفيه: حملت النورة والأحجار ودك ها الجدار اليماي. 

وفيه: عملوا حديدة نحو ذراع على هيئة الخطاف قالوا: ليحكموا له 
الغلااف الذي يريدونه للحجر الأسود. 

وي يوم الخميس وضعت عتبة الباب الشريف بمحلهاء وفي الحجر نقب 
مستدير”' من ظاهرها إلى نحو نصفهاء ثم بعد ذلك هو مشقوق إلى آخر 


.)٠١ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(۲) بياض في الأصل. والمثبت من إنباء الجليل» الموضع السابق. 

(۴) في الأصل: للدخول. والتصويب من إنباء الجليل» الموضع السابق. 
)٤(‏ إنباء الجليل (ورقة .)7١‏ 

)٥(‏ في إنباء الجليل: وهذا الثقب المستدير. 


القصل الو ل: قي عدد بناء الكعبة الشريئة ۳۹ 


الحجر على صورة نصف الدائرة» نقر ذلك ليخرج ما قد يتحصل في داخل 
الكعبة من السيل عن وكف السقف أو نحوه”"”. 

وني يوم الخميس بعد الظهر تقلت العتالة العمد الثلائة من محلها السابق» 
وردف باب الكعبة العليا إلى وسط الكعبة» وجعلت بعضها على بعض في 
منتصف الكعبة» وجعلت طرفا ما يلي الجدار اليمابئ» وآخر ما يلي الشامي 
قالوا: ليتمكن من العمد عند الوصول خلها من غير تعب» ووضعوا عليها 
يوم السبت صفائح الخشب» وسنموا أطرافها؛ حفظا لها من نجاسة طير 
ووسخ عمارة. 

وني يوم السبت عمل البناة الأحجار على المدماك الثالث» وذرع مك 
أحجاره عشرون قيراطاء وفيه الباب الشريف الشرقي. 

وفيه: ر“موا باب الكعبة الغربي؛ وهو بحذاء الباب الشرقي في الجدار الغربي. 

وفي يوم الأحد كمل نصب الأحجار المنحوتة في المدماك الثالث من «ميع 
جهاته ما عدا محل الجر الأسود. 

وفيه: نجر النجّارون الأخشاب الصحيحة المخرجة من البيت 
وأصلحوهاء فعادت حسنة في المنظر في غاية الجدة. 

وفيه: موه الصائغ الفضة المصفح جا النحاس المجعول غلافا للحجر 
الأسود". ش 

وني يوم الاثنين انتهى الدكَ [الذي]" كان بين الجدار وما في“ أصل 


.)۲۷ إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 

(۲) إنباء الجليل (ورقة ۲۸). 

(۳) قوله: «الذي) زيادة من إنباء الجليل (ورقة ۲۹). 
)٤(‏ قوله: رروما في) مكرر في الأصل. 


7۰ إكادة الأنام 


الكعبة من الرضم وعلى وجهه الرخام المفروش من جانب اليمن. 

وفيه: أدخلوا الحجرين الشبيكيين النقور ما بينها قدر موضع الجر 
الأسود وأحدهما راكب على الثاني فدخلوا مما على العتالة إلى محاذى 
الحجر الأسود من الحيط به الخشب» وأدخلوا بين الحجرين ما أعدوه للحجر 
الأسود وقاسوه وعرفوا عملهم وأمروا الصائغ ياقام تمويه الذهب في باقي 
اليوم فقال: ما يتيسر إلا في غد. وشرع البناة في المدماك الرابع» وذرع سمكه 
ثمانية عشر قيراطا بدأوا فيه من اجانب الشامي. 

وقي يوم الثلاثاء بعد الإشراق جاء السيد محمد الناظر على العمارة وولده 
والأمير رضوان ومعهم ما أعدوه للحجر الأسود من المصفح بالفضة المموهة 
بالذهب» فجاؤوا بالصفائح من خشب مسمر بعضها إلى بعض في أعواد 
من ورائهاء فسدوا بذلك ما كان مفتوحاً بحذاء الجر الأسود لتقبيل 
وقلع الحجر الذى على الجر الأسود المطبق على أعلاه والمطيف [به]“ 
طرفه من الجانب اليماي» فوضعوا أخشابا على طرف جدر الكعبة, 
ودحرجوا عليها ذلك الحجر حتى نزل إلى حذاء باب الكعبة فحمله 
العتالة وأبرزوه» ثم وصل الشيخ عبدالعزيز الزمزمي مع فاتح البيت. ثم 
مولانا العلامة شيخ الحرم المكي وقاضي مكة حسين أفندي» وكان حاضرا 
مصطفى اغا جدة وكاتب الق المذ كور الشهاب أجد القباي» 3 حضر 
مولانا العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين نقشبندي ومعه نائب الحرم 


.)۲۹ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
(؟) البندر: مرسى السفن في الميناء (فارسي). ويطلق الآن على البلد الكبير يتبعه بعض القرى‎ 
"5 (المعجم الوسيط لحلل والقاموس الإسلامي‎ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريبكة ۳۷۱ 


محمد اأفندي] ") م حضر مولانا الشريف صاحب مكة ومعه ولداه السيد 
محمد والسيد أحمد والسيد علي بن ب رکات»› [وآخبرون]" من السادة 
والأشراف. 

فلما رفع الحجر الكبير الذي على ظهر الحجّر الأسود» وقصد ابن مس 
الدين رفعه من محله ورفع الحجر تحته, فأخذ عبدالرمن بن زين الباء أصبعا 
من حديد» وصار يقلع به ما على ظهر”” الجر الأسود من فضة وجيرء 
فقرص به في وسط الحجر واتكا فإذا [بقطع]“ وجه الحجّر الأسود 
[انقشرت] ^ عما تحتهاء وتفارقت فيما بينها وكادت تسقط. فسقط ف 
أيدي القوم, ودعا السيد علي بن برکات فقال هم: يا أمة الإسلام ! تحرواء 
فإنكم إن أخرجتم الخَجَر الأسود من مكانه تفرّقت أحجاره ولا والله تقدرون 
على جمعها وإعادة الحجر كما كان» فيحصل ضرر شديد» وسكتنا في أمر 
هدم الجدران ووكلنا ذلك إلى ذممكم: وأما هذا فلا نسكت عليه وابن س 
الدين وابن زين يأبيان إلا من [رفعه]“ ورفع الحجر تحته ولو جرى ما 
جری» ويدّعيا أن الحجر تحته خارج عن ميزان عمله» وأنه محل ال ركن» وله 
اتصال بالباب» وهو محل التردد إلى البيت فلا يمكن بقاؤه, فقال السيد علي: 
بفرض ما يقول”" البناة المتقنون يعقدون العقود ويبنون عليها القصور, 
)١(‏ زيادة من إنباء الجليل (ورقة 5؟). 
(۲) في الأصل: وآخرين. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 
() في إنباء الجليل: أطراف. 
(4) في الأصل: انقطع. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 
(ه) في الأصل: وانقشر. والتصويب من إنباء الجليلء الموضع السابق. 


)١(‏ في الأصل: رقعه. والتصويب من إنباء الجليل» الموضع السابق. 
(۷) في إنباء الجليل: نفرض ما تقولون. 


VY‏ إفادة الأنام 


ويعتقون الجدر الخراب» ويبنون ما يريدون» فلما رأى الأمير رضوان تفقش 
أجزاء ال حجر أمرهما با قال السيد علي وأطاعاء ورد الحجر الذي نحته في 
الخال بعتبة(1) إلى بيتهى وأمر أن يجعلا من فوق الحجر حجرا يعتقه ويكون 
وقد بسطت الكلام في هذا المقام في كتابي « [العلم]”" المفرد في فضل 
وتاريخ الحجَّر الأسود »: ولون ما يستتر من الجر الأسود بالعمارة في 
[جدر] ° الكعبة أبييض بياض حجر المقام, وذرع طوله نصف ذراع بذراع 
العملء» وعرضه ثلث ذراع» ونقص منه قيراط في بعضه قالوا: لتاكل ذلك 
ال منه» ومعكه أربعة قراريط, وعليه سيور من فضة» واحد من أول ما 
غاب من رأسه من جهة الباب مستديرا إلى مثله نما يلي الجانب اليمابئ في 
وسط معكه. وعليه سيران من فضة محيطان بعرضه إلى طرف السير من 
الوجه الثاب, وقي عرض الحجر ثلاثة شطوب مستطيلة, واحد من جهة 
الباب» وآخر من جهة الركن اليما وسرى إلى آخر الحجر من هذا الجائب» 
والثالث في الوسط سواء. 
وبعد الاتفاق على بقائه عمل مركب يلصق به ما تفرق عنه من أجزائه 
فطبخوا عنبراً ولاذنا“» فقلت لهم: ضعوا فيه لكا" فمنع من ذلك ابن هس 
)١(‏ في إنباء الجليل: مثله. 
(۲) في الأصل: العمل؛ وفي إنباء الجليل: القلم. وانظر: خلاصة الأثر »)۱۸۷/٤(‏ والمختصر من 
نشر النور والزهر (ص:4"8) ومعجم ما ألف عن مكة (ص:/ا9١).‏ 
(۳) في الأصل: قدر. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)"٠‏ : 
)٤(‏ اللاذن: جنس جَنْبة من الفصيلة اللاذنية» يستخرج منه صمغ راتبنجي يُعلك ويُستعمل عطراً 
ودواء (المعجم الوسيط ۸۲۲/۲). 1 


(5) اللك: صبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر الهند الشرقية: يُذاب في 
الكحول فيكون منه دهان للخشب (المعجم الوسيط .)810//١‏ 


القصل الأول: قي عدد بناء الكعبة الشريقة A‏ 


الدين» وطبخوا ذلك طبختين مرتين وأعادوا به الفتات من الحجر إليه 
وغسلوه بعده بِالَاوَرْد الأزدي"» وباشر في ذلك مولانا الشريف [وولداه 
والسيد]”" علي وباقي الأكابر الحاضرين» وبعد تمام اللصاق جاؤرا بالطوق 
الذي صنعوه للحجر الأسود وقاسوا أبمكن عمله على الحجر مع بقائه؟ فرأوا 
أنه [كلفة] ١‏ ثم أعرضوا عنه بالمرة» ثم قرئت الفاتحة لمولانا السلطان وانصرف 
القوم, وقبيل صلاة العصر دخلت حذاء الحجّر الأسود عند السيد الناظر 
والأمير رضوان» فأخبروا أن الأحجار ما التصقت با لصقت بهء وأن اللصاق 
ذاب من حر الشمس» وأن معلماً وعدهم أن يُصلح ذلك بالليل ففرحوا. 

وي ليلة الأربعاء سرجوا شموعاً كثيرة بعضها على جدر الكعبة وثلاث 
موكبيات» منها أمام اجر الأسود وجاء الجمال محمد بن يوسف الحكاك 
أحد الوقادين بالمسجد الحرام وبوابيه ومعه ابن يماء الدين الملتابئ وكان أبوه 
نجار المسجدء فغسل الوقاد الأحجار بعد قلعها بالزيت الطيب ثم بالماء الحار 
عن اللاذن والعنبر الذي ألصق به أحجاره أولاًء وفعل ذلك وعلى حذاء 
الحجر ستارة تمنع رؤية العمل» وركب قلفونية واسبيذاجا بعلبكيا 
وسندروساًء وأضاف إليه مسكا وعدبر الطيب العرف وقليل فحم للسواد. 
وأخبري الوقاد أن عدة فلق الحجر الكبار نحو ثلاثة عشر والكبار منها أربعة» 
والباقي صغار بالدسبة إليهاء وشرع في الإلصاق بذلك ال ركب بعد نحو سدس 
الليل» وأتم العمل عند مضي نصف الليل. 


)١(‏ فتات الشيء: ما تكسر منه (اللسانء مادة: فتت). 

(۲) في إنباء الجليل: الأدري. 

(۳) في الأصل: وولده السيد. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)7١‏ 
(4) زيادة من إنباء الجليلء الموضع السابق. 


ام إقادة الأنام 


وقي صبيحة الأربعاء دخلت فرأيت الأحجار عادت -بحمسن اللصاق- 
إلى ما كانت عليه في الجملةء إلا أنه حدث الآن نتوء في بعض الأحجار حال 
وضعه» فصار خارجاً عن سطح الحجر, فيم من يسجد على الحجر, سيّما 
من غير توو. 

وأخبري الجمال الوقاد: أن لون ما انكشفت عند الأحجار من الجر 
الأسود أخضر زيتي؛ وقال غيره: فيه شوب صفرة؛ کاحبب' بالزعفران. 

وفي صبيحة اليوم المذكور قاس سليمان النجار ما بقي بين أعلا الحجر 
الأسود والحجر الذي فوقه. وقطع ذلك ليأخذ النحاس بقدره من الطوق 
الذي أرادوه فيصفح بالفضة وبموه بعد بالذهب. 

وفيه: بنى البناة في المدماك الثالث من الجانب اليماب والجانب الغربي, 
وأتم البناة المدماك الثاني بأعلا دكة البيت سوى الحجر الذي في حذاء الجر 
الأسود. 

وني ليلة الخميس جاؤوا بجرف”" لسد ما بين الجر الأسود والذي 
فوقه» وممك ذلك نحو أربع أصابع وعليها فضة؛ وأرادوا إلحام طرف الفضة 
بطرف الجر الأسود» وأن يكون ذلك لمصب مذاب الفضة على أطراف 
الحجر, فأبى الذي عمل اللصاق منه وقال: إن فعلنا ذلك تفككت الأحجار 
الللصقة ولا يقدر على إعادقاء فتركوا ذلك وأخذوا في حك الفضة بالمبرد 
عن أطراف الحجر [الأسود]". 

)١(‏ كذا في الأصل. وفي إنباء الجليل: كاجيب. 


(۲) في إنباء الجليل: بخشبة. 
(۴) زيادة من إنباء الجليل (ورقة .)"١‏ 


الفصل الأول:في عدد بناءالكعبة الشريفة Vo‏ 


ومن عجيب آيات الخَجَر: أنه يؤتى بلمبرد صحيحاً قوعا فما هو إلا أن 
يبرد به قليلاً تلف» وأثر ذلك في يد العامل فتركوا البرد وقطعوا تلك الفضة 
بالقدوم» وأخبرت أن المتحصل من الفضة ليلتئذ نحو ثلاثة دراهم» وكذا 
المتحصل قدر ذلك أول يوم من قلعه". 

وفي يوم الخميس شرعوا أيضاً في العمل المذكور في الحجرء وأحذ البناة 
في بناء الأحجار التي فوق الحجّر الأسود وبجوانبه. وأتموا جا المداميك الموازية 
ها وشرع باقي البناة من الركن الغربي إلى اليما فبنوا باقي الجدار ودكوا 
باطنه. 

وفي ليلة الجمعة حضر كل من مولانا السيد والأمير إلى فناء البيت 
وأسرجوا الشموع» وحضر الوجيه ابن زين لسد ما بين الحَجّر الأسود 
والحجر الذي من فوقهء فأخذ خشبة سمكها أربع أصابع بطول ذلك وعرضه 
وضعها بداخل ذلك المكان بعد أن ملأه بالجص فأحكم عملها فيه ثم ضرب 
النجارون مسامير الفضة في الصفيحة الفضة المموهة بالذهب على وجه 
الخشبة» وبقيت فضة من طوقه الأول من أسفل الحجر نحو ثلثه» وعمل 
بالفضة المموهة بالذهب ما عدا من ذلك, وتم عملهم بعد مضي نحو ثلث 
الليل» وحضره شيخ الحرم والسيد علي بن بركات, والسيد أ“مد بن مولانا 
الشريف واستحسنوا ذلك» ورفع الحجاب للطائفين عن تقبيل الحجر عند ' 
نصف الليل» فقبل الناس الحجر وحمدوا الله تعالى» بق مياذة ا 
[أعاد]”” النجارون سد ما فتحوه من المطيف بالحجر من الخشب إلى هذا 


.)"1١- 19 إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
.)۲ في الأصل: أعادوا. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة‎ )۲( 


۳۷٦‏ إقادة الأنام 


المكان لعمله فعاد كما كان وتم عملهم ذلك عند طلوع الشمس» وألبس 
كل من الصائغ وهو [علي اليماي]”'' صبي قاسم بن مهيار» ومن الصائغ في 
إلصاق أجزاء الحجر وهو ابن هماء الدين الملتاي خلعة, وامتنع عن ذلك محمد 


الحكاك فيما قال» وقد حكيت هذه القضية وجعلت ها تاريخاً في قولي: 


الحجر الأسودما زالسنه نورا 
وقفطله ومجده عن البي مأئورا 
شاهد صدق للذي قبل وه لازورا 
يأ ققاإاهمةله عينان خحذ مسطور9) 
[خمد]”” قإله فاسألبهخييرا 
شلزدنفي تشريفه وزاده ت شهيرا 
وهويمنن الله في أرض له مشهررا 
وكولوءرفمة اخ ارا 
لما ببوا البييت الذي ب هأنناالئورا 
وججدووه كله وعمّرواتعمييا 
ورمهموايشخبير وأكتكرواالهبيرا 
معلاذن بهأصلحوا الحجرالل م ذكورا 
فلصقوا أحجاره وجببروا تج سير |(4) 
لمابداالصدعبدا من إصبع مدورا 
دار على جوانب مذهب منهاالجيرا 


وفطةدارت به 


)١(‏ زيادة من إنباء الجليل (ورقة ؟"). 
(۲) في إنباء الجليل: مستورا. 
(۳) في الأصل: محمداً . والتصويب من إنباء الجليل (ورقة يض 
(4) في الأصل: وحبّروا تحبيرا. والتصويب من إنباء الجليلء الموضع السابق. 


من قدم تدويرا 


القصل الأول: قي کدف بناءالكعبة الشريكة 


شد ابن زينيسده 
[تفتّعت]”" أحجاره 
وبعهدإلصاق لها 
ساج عسبير عنبر( 
وكاد ماقد جبروا 
أتاهم معلعم 
فققال: لا بسس وذا 
سركذذا سيد 
كذاك رضوان الأمير 
لأن في ذا خدمة 
فواعتاه أن يي 
والمير والأمير قد 
جاؤوا بشمععدة 
وحجرا قدستروا 
وقت اصطناع صانع 
جاء بالات يما 
أجلزاؤه كأقفا 
عادت كما كانت سوا 
كأن هالآن وقد 
و يت لي 


عليه إذأديرا 
عن بعضها تكسيرا 
وأتققف والأمورا 
وقدزكاعبرا 
ينفارق التحسبيرا 
بصنعنذا مخ ورا 
اده مجبورا 
يذهب التكسيرا 
زاد به سرورا 
أكرم ب هأميرا 
لله يعطي اللورا 
وتابلعهامذكورا 
مغتدعأأجح ورا 
بالنور زاد اللورا 
ونوروا التقفويرا 


(1 في الأصل: تفتت. والمنبت من إنباء الجليل (ورقة 37 7). 
(۲) في إنباء الجليل: ساح عبير عبر. 


VY 


YA 


وفي يوم السبت شرعوا في وضع أحجار المدماك الخامس» وزرع مکه 
ثمانية عشر قيراطاء وابتدؤا فيه من الجانب الشامي, وأتموا نصب أحجار 


فانصر إلهي سيدي 
مراد خانم يزل 
وليزل ملکه 
عممريت ربسا 
والحجر الأسودقد 
إن تبغ عام صله 
ص بح الثلاثا تاسسع 
وخلتم أمر صسنعه 
ثاني عشر رجسب 
عند اتصافايلة 
وعامهلايااأخحي 
وكان أمر الله قد 
ذي أنه أرخ ها 
غ صلاة أب دا 
على السني محمد 
وال هوص حيه 
ووارث وت تابع 
مازال بيت الله في 


إقادة الأنام 


بعهزهم تههورا 
في عزةمجورا 
فزادهتعمليا 
جبره تجببيا 
٠ويومه‏ المبرورا 
من رجب شهورا 
في جتعةم بوورا 
والإبدر ضاءالنورا 
ذا العممل المذكورا 
تور الديورا 
من اسس الخيورا 
من ألبسواالحيورا 
ومن أنيل نورا 
عله السنا معمور() 


الجانب كلها فيه وباقي الجهات الثلاث في اليوم بعده. 


.)۳۲-۴۳١ إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريئة ۳7۹ 


وفيه: جاؤوا بالقبان لتقبين ما يحتاجون إلى إدخاله في البناء من الحديد, 
فإنهم جعلوا في طرف كل ركن حديدة معكوسة الرأس من الطرفين» ونقروا 
لرأسيها في الأحجار وأدخلوها في ذلك وصبوا عليها الآنك» ومن هذا 
المدماك عملوا الحديد دون ما تحته من المداميك. 

وفيه: شرع النجارون في جر أخشاب الدفن» وهي أربع أدوار بقدر 
بناء البيت أجمع, فنقروا أطراف الخشب وألصقوا البعض بالبعض» 
وجعلوا لكل دفين طوقين, واحدا وراء آخر, وهو من الداخل وراء الحجر 
الشبيكي المنحوت, الموجه به وجه الجدار من الخارج من فوق الباب» فأخذوا 
لذلك ما صلح من دفنها التي كانت فيها وكملوا الباقي بما كان في سقف 
البيت. 

وفي يوم الأحد وفيما قبله وصلت أخشاب ساج أخذت من بيوت جدة 
المعمورة لسقف البيت الشريف. 

وي يوم الاثنين نحت الحجارون الحجر الكبير الذي على طرفه الحجّر 
الأسودء وهو الذي أراد ابن شس الدين تنحيته عن مكانه وأبى الله إلا 
إبقاءه. ش 

وفيه: جاءت أخشاب من ساج من جدة. 

وفيه: شرعوا ف المدماك السادس»› وزرع سمكه قانية عشر قیراطا من 
الجانب الشرقي من جهة الباب» وع نصب أحجاره وعملوا في الغربي. 
ودكوا ما وراء الوجه من الجدار اليماي. 

وفيه وفيما قبله: عمل النجارون قواعد لتوضع على العمد من أعلاها 
تحت السقف27". 


.)7 7 إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 


۸۰ إفادة الأنام 


وني هذه الأيام صارت الحمر تدخل في المسجد إلى محل تخمير النورة عند 
مقام الحنبلي“ وعلى ظهورها النورة والبطحاى وإدخال البهيمة التي لا 
يؤمن تلويثها المسجد لغير ضرورة حرام ويا مكروه صرح به أصحابناء وما 
ذكر ليس من الضرورة في شيء لإمكان وضعها عن البهائم عند باب 
المسجد وحمل العملة له من ثمةء ولكن الأمر لله. 

وفي يوم الأربعاء شرعوا في المدماك السابع» وذرع سمكه سبعة عشر 
قيراطاء وفيه صعد السيد نائب السلطان في العمارة الشريفة والأمير رضوان 
إلى سطح المسجد ورأيا ما يحتاج للبياض من قببه» فعزموا على الشروع فيه 
يوم السبت. 

وفي يوم الخميس بنوا من المدماك السابع الجدار الغربي وشرعوا في 
اليما منه» وابتدأوا منه عا يحاذي أعلا الركن الأسود. 

وفيه: أتم الحجار نحت الحجر الذي عليه الجر الأسود. 

وفي يوم السبت عمل المبيضون في بياض قبب سطح المسجد» وكان قد 
[ييّضها] حسن باشا لما جاء بالحزام من قبل مولانا السلطان أحمد بن محمد 
فيما أحسب» فعملوا في هذا اليوم أربع قبب بدأوا ما يلي باب العمرة, 
وأخبرت أن كل قبة تبيض بثلاثة أرادب من الجص» وقد بلغني أن جملة ما 
أنفق في من المص في عمارة الكعبة وتبييض النائر والقبب فوق أربعة آلاف 
دينار» وفي الخشب فوق سبعة آلاف. 

وفيه: شرع البناة في المدماك الثامن, وزرع سمكه سبعة عشر قيراطا أيضا 
)١(‏ مقام الحنبلي: بناء يشبه مقام مالك كان غرب الكعبة بينهماء ضمن المطاف, ثم هدم في التوسعة 


السعودية (معجم معام الحجاز 371/4 7). 
(۲) في الأصل: بيضه. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة ٤‏ 7). 


الفصل الأول: اني عدد بناء الكعبة الشربئة ۳۸۱ 


ونصف قيراط» وبدؤوا فيه من الجانب الشامي. 

وفي يوم الأحد أتموا المدماك الثامن» وكان انتهاء دكه بعد الظهر. 

وني يوم الاثنين ألصقوا خدي باب الكعبة الخشب المصفح بالفضة 
المصطنعة بالتحلية صورة وآلات متلاصقة, وأنه من عمل السلطان عليه 
الرحمة والرضوان» وكذلك الخشبة التي في [أعلا]”" الباب الشريف فيها 
[كما ذكر]”"» وها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاؤرا بالباب 
الشريف الذي كان أولاًء وهو من [الظاهر بيرس» بل من عمل الناصر بن 
حسن بن محمد بن قلاوون» وتصفحه بالفضة المموّهة بالذهب من](" عمل 
السلطان سليمان» فأوقفوا الدرفتين وتركوا وضع درف الباب العليا عليها 
إلى وقت ضحوة النهار» حتى عمل الحدادون سكرجات حديد لأعلا الباب 
وأسفله» وحضر وقت إقامته مع الناظر على العمارة مولانا السيد» والأمير 
رضوان» وأفندي مكة حسين» وشيخ الحرم ومؤلف هذا التاريخ» وفاتح 
البيت» وبعض خذام البيت. 

وفيه: شرع البناة في المدماك التاسع» وذرع سمكه [سبعة]“ عشر 
[قيراطا]“» وبدأوا فيه من الركن العراقي ثم من الغربي» والفقير وله الحمد 
والمنة يحمل الأحجار والنورة في هذا العمل من الضحوة الكبرى إلى الظهر 
كل يوم طالباً ثواب الله تعالی» حققه لنا بمنّه. 


.)7 8 في الأصل: أعلاها. والمثبت من بء وإنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
ما بين المعكوفين زيادة من إنباء الجليل؛ الموضع السابق.‎ )۲( 

(۳) مثل السابق. 

(4) في إنباء الجليل: ستة. 

(ه) في الأصل: قبراط. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة "). 


۸۲ إقادة الأنام 


وفي يوم الثلاثاء أت الحدادون السكرجات فوضعت التحتيتان في محلهما 
من عتبة الباب السفلي بعد أن بنيت بالنورة وصغار الأحجار ثم بالأقونة, 
ووضع الرخام الذي على وجه الباب عليهاء ونقر في الرخام محل السكرجتين 
بقدرهما حتى لا [يتحرك]”" الباب منها من مكانه» ووضعوا ردف الباب 
العليا وفتحوا الباب الشريف فانفتح كما كان» ووضع على الباب الشريف 
قفله» وكان [وضعه]”" مع أذان الظهر. 

وني يوم الأربعاء شرعوا في المدماك العاشرء وذرع سمكه ستة عشر 
قيراطاً ونصف [قيراط]0". 

رفي صبح الخميس نظف العملة ما على أمام البيت من الجباب وغيره 
ورفع العثّالة كبار الأحجار الباقية فيه وذلك إلى حد العجنة, 
فرفعوا الأخشاب التي كانت مطيفة بذلك المكان. وجعل منتهى الأخشاب 
إلى حد المعجنة, وأحكم سدها با يمنع الوصول إلى ما ورائها من ذلك 
المكان. 

وفيه: شرعوا في المدماك الحادي عشر, وذرع سمكه ثمانية عشر قيراطاً 
وابتدؤوا فيه من جهة الحجر. 

وفيه بعد العصر نظفت أرض الكعبة ما يلي بايما الشرقي من وراء العمد 
المجعولة بنصف الكعبة» وذلك نما يما من خشب وآلات» وذلك ليختم في 
صبيحة النهار بعده صحيح البخاري فإنه قارب التمام» وأن الختم يكون ثمة 
جينئذ. فلما كان بعد فراغي من درس التفسير بعد العشاء أرسل إلي مولانا 
)١(‏ في الأصل: يتحركا. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)۳١‏ 


(؟) في الأصل: : وضع. والتصويب من إنباء الجليل» » الموضع السابق. 
(۳) في الأصل: قيراطا. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 


السيد محمد الناظر على العمارة وقال: إن الأمير رضوان أرسل إلي عند 
صلاة العشاء أن جمعاً من فقهاء مكة أنكروا ختم صحيح البخاري بالكعبة؛ 
بأنه لم د يُسبق إلى ذلك» فأرسل إليه السيد: أيقولون بحرمة ذلك أم بكراهته؟ 
فقال: تيه فقالوا: لاء وإنما هذا أمر ما سبقت به عادة. فقال السيد: 
هذا لا بمنعء فهلم فهلمٌ رجلاً منكم يقرأ الصحيح ويختمه في جوف الكعبة, 
وما في الخير إلا الخيرء وترك فعل الشيء فيما سلف لا يقتضي المنع منه 
إذا لم يقم للمنع وجه ثم التقى السيد معه بعد صلاة ركعتي الطواف 
عند المقام وطال بيننا الكلام؛ قال السيد: فعلمت أن الحامل له على موافقتهم 
ما في نفسه من إفتائكم بالحق: أنه لا يجوز هدم جدار الكعبة القائمة 
الصحيحة. 

قال: وانفصل الأمر معه على إرسال المفتاح صبيحته وافترقناء وذهبت 
إلى منزلي وراجعت المواد فإذا هي شاهدة عدل بجواز قراءة السنة في جوف 
الكعبةء ولا سند لمن غبر في وجه الحق إلا الحسد» فنمت فنمت وقمت عند السحر 
وكتبت سؤالاً في ذلك وأنه هل بمنع من أراد من أهل العلم بالحديث 
من ختم صحيح البخاري بالبيت الحرام والدعاء بعده لولانا السلطان 
بالنصر ولولانا الشريف بالتأييد وللمسلمين أجمعين» فكتب حينئذ على 
ضوء الشمعة صاحبنا الفهامة أحمد بن محمد الخطيب الحضرمي الشافعي 
ما حاصله: 

لا شبهة أن علم الحديث النبوي أفضل العلوم بعد علم التفسيرء وقراءته 
قربة» وأفضل أماكن القرب الكعبة» ولا مساغ لإنكار ذلك بعدما علم أنه 
من أفضل العلوم. 


A‏ إقادة الأنام 


وكتب أيضاً حينئذ كذلك الشيخ ا لحاسب الفرضي محمد بيري الحنفي 
وزاد: وإن كنا لم نسمع بمثله. 

وكتب مولانا القاضي شهاب الدين أحمد بن شس الدين المدرس الحنفي 
المفتي وزاد: وغير جميل المنع من قراء ألفاظ رسول الله فيك في بيت الله تعالى 
وتوجهت. بعد صلاة الشافعي الصبح إلى مولانا السيد وأريته كتابة الباقين 
على نور العلم السالمين من ظلمة الحسد, فأشار بأن أعود له بعد صلاة 
الحنفي ففعلت» فأرسل إلى الأمير رضوان وطلب مفتاح ما أطاف بالبيت» 
فأرسل له مع بعض أتباعه وقال: هذا المفتاح. فقال السيد: [هاته] نحن له 
نريد نتحدث في جوف الكعبة بكلا م الناس ولا بسيرة الملوك وأخبارهم» بل 
نقرأ كلام سيد المرسلين وحبيب رب العالين يق وندعو عقب ذلك لمولانا 
السلطان والشريف والمسلمين فترل السيد وولده ونزلت صحبتهم فلما 
كنا عند منتهى الدرجة لمزله إذا بامنتصبين في منع ذلك حسداً» وهم خالد 
وعبدالعزيز وتاج الدين الالكي» وأحمد بن جعفر الرومي» وعلي بن خالد 
واقفون عة فسأهم السيد عن حاجتهم بعد أن بدأهم بالسلام فأعلموه أها 
إنكار عليه وعلى هذا الخير الذي خصصنا به فتكلم عليهم السيد وأثخن 
وقال لهم: إنكم متعصبون وانقلبوا ولم ينالوا من مرادهم شيئاًء وردّهم الله 
بغيظهم» فدخلنا الكعبة الشريفة وصلينا ركعتين» فحضر مولانا العارف بالله 
تعالى الشيخ تاج الدين النقشبندي» ومولانا الأفندي الأعظم حسين ونائبه مفقي 
الحنفية. ومولانا ت شيخ الحرم عتاقي زاده, وجتمع كثير من الصلحاء. وعدد من 
الأتقياء الفلحاء وجلسنا فيما يلي الباب عند حذاء مجتمع درفتيه من وراء 
العمد؛ ودخل كثير من الناس الكعبة» وشرعت من صحيح البخاري من باب 


(۳ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريقة TAO‏ 


ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها" إلى آخر الكتاب» 
ودعونا أجمعين بالنصر لسلطان الإسلام والمسلمين. 

وبعد تمام القراءة والدعاء خرجنا إلى خارج البيت ما أطاف به الأخشاب 
من الجانب الغربي» فقسمنا فيه لطي“ والبخور والريجان وکان يوما 
مشهودا". وألّفت مؤلفاً سميته: « القول الحق والنقل الصريح بجواز أن يقرا 
في جوف الكعبة الحديث الصحيح ». 

وفي يوم السبت يوم عيدأ المعراج أصبح ابن مس الدين من جدة وقد 
عيّن لسقف الكعبة من خشب الساج من بيوت جدة» وارتكب في جمعه ما 
يجازيه الله تعالى عليه في عرصات القيامة فكم أخرب بيتاً وهدم وقفاً والبيت 
في غنى عن ذلك» وقد كان بغير سقف في بناء إبراهيم عليه السلام وقد أهم 
الله قريشا وهم في الجاهلية أن لا يدخلوا في البيت شيئا غصباء وأن إخراج 
أذرع منه إلى الحجر أهون من إدخاهم ذلك فيه فانتبه إليه النبيه. 

وفيه: شرعوا في المدماك الثلئ عشر» وذرع سمكه ستة عشر قيراطا. 

وفي يوم الأحد شرعوا في عمل خشب السقف ونشر صفائحه» وأخبري 
شيخ المعلمين للنجارة أنه أربع فجوات» كل فجوة اثنان وعشرون عوداء 
فيكون مجموع أعواده غانية وثمانون عودا عدد ما كان فيها أولاًء وعلى 
الأعواد صفائح أخشاب مسمرة عليها من ظهرها. 


)١(‏ صحيح البخاري (11/47/5). وهو تقريباً أربعة أوراق. 

(۲) الطيب: ما يتيب به من عطر وغوه (المعجم الوسيط .)٥۷۴/۲‏ 

(۳) إنباء الجليل (ورقة ٤‏ ۳۸-۳). 

(4) ليس للمسلمين سوى عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى كما ورد بذلك الحديث الصحيح. 


۳۸٦‏ إقادة الأنام 


وف يوم الاثنين شرعوا في المدماك الثالث عشرء وذرع ”مكه ستة عشر 
قيراطا أيضا. 

وفيه: شرعوا في بسط رخام السطح على وجه الأرض ليأخذوا قياسه» ورقموا 
ما بين الحجر وما يليه كما فعل نظيره في الأحجار المنحوتة من أحجار المداميك. 

وقي يوم الثلاثاء رفعوا السرادق الذي كان على أحجار الكعبة. 

وفيه: أتموا المدماك الثالث عشر» ومنه الشروع في النصف الثااي من 
مداميك الكعبة. 

وف يوم الأربعاء هلال شعبان رفعوا الستارة عن الأخشاب التحتية 
وطووها إلى نحو نصفها من أسفلهاء فظهرت غرة وجه البيت الشريف» وحمد 
الله الناس على كشف ما ستر عنهم. 

وفيه: عمل النجارون للقواعد على العمد من أعلاها ما أحسنوا في 
صنعه» ونقروا في كل منها ما سعته عشرة قراريط. 

وفيه: أشار على مولانا السيد محمد الناظر على العمارةء أن أصنع تاريخا 
يكون فيه بناء البيت على وفق المراد, فأنشأت في ذلك قولى: 


c1 


خير بيت في البرايا والجاد كه الله في أمَ البلاد 
ما ها بعد ضريح المصطفى من شبيه في كمال وانفراد 
عمر السلطان سلطان الورى ناصر للشرع مولانا مراد 
عمّر الكعهة كلا يرتبجي فيه برا من کرم خير هاد 
عمر البيت وأحياهبنا كله لله مولانام راد 
قامفي الخدمة في ذا سسيد حاكم الشرع على وفق 
في بلاد المصطفى واسم له كسمي جد له خير العباد 
إن ترم تاريخ عام كملست بحروف كعقود للجياد 
مع جواد قد أتى تاريخه جدد البيت على وفق المسراد 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة AY‏ 


وقي يوم الجمعة بسط المرحمون باقي النصف الثاني من رخام السطح 

وني يوم السبت رفعوا باقي النصف الاي من الستارة» وطووها إلى 
منتهاهاء وصارت الكعبة بادية من غير سترة بمنع عن رؤية محياها. 

وفيه: شرعوا في المدماك السابع عشرء وذرع سمكه وسمك السادس 
عشر خمسة عشر قيراطاء كما أن ذرع مك كل من الرابع عشر والخامس 
عشر أربعة عشر قبراطاً ونصف. 

وني يوم الأحد عادوا لتبييض قبب سطح المسجد بعد ت ركهم لذلك ثلاثة 
أيام. 

وفي يوم الثلاثاء وصلوا إلى المدماك الذي عليه بساتل أخشاب السقف 
الأول وهي ثلاثة. 

وفيه: وصل كاتب جدة الحروسة الشهاب أحمد القبان ومعه بعض 
أخشاب السقف الباقي» ووصل بالبستل قطعة من دقل مركب نحو ثلاثة حمل 
من جدة» على عجلين مقدمين, ومثلهما مؤخرين» وجرت بائني عشر جلا 
وأدخلت القطعة من باب الصفاء حملها اثنا عشر رجلا ووضعوها أمام مقام 
المالكي. | 

وفيه: شرع المبيضون في بياض منارة باب الحزورة» وربطوا أعواد الحبال 
بدور المنارة» وأرخوا حبالة على قدر سمت عملهم حت أتهوا بياضها في نحو 
خمسة أياه”"). 


.)61-8٠ إنباء الجليل (ورقة‎ )١١( 


۳۸۸ إقادة الأنام 


وفي يوم الأربعاء رجع الشهاب القباي إلى جدة لباقي الدقل وهما قطعتان 
منه وصلت إحداهما إلى الرغامة“ في طريق جدة والأخرى بجدة [وكان]0) 
مظنة وصوهما لمكة إلى بعد مضي جمعة من نزولهء وبقي من مداميك البيت 
نحو ستة» وذرع مك كل من المدماك الثامن عشر والتاسع عشر حمسة عشر 
قيراطا. 

ولي يوم الخميس ركبوا أربع بكرات بأحباها لتطليع أخشاب 
[البساتل]" لسقف الكعبة. 

روثي يوم الجمعة عاشر شعبان شرع المرخون في ترصيص رخام الوزرة من 
الكعبة من جهاتهاء كما في نظيره من رخام سطح الكعبة. 

وف يوم السبت أصعدوا بالدوار على البكرة الخشبة الكبيرة التي جاءت 
من جدة» ووضعوا [طرفيها]“ على الجدرين الشرقي والغري. 

وفيه: شرعوا في بناء الشاذروان» بدؤوا فيه من تحت الجر الأسود. 

وفيه عند العصر: أقاموا واحداً من العمد للكعبة بالدوار وأجلسوه على 
القاعدة من الحجرء وجعلوا على الحجر الذي تحته طوقاً من حديد صبوا فيه 
الرصاص المذاب؛ ليربط بينه وبين العمود الخشب. 

وفي يوم الأحد أقاموا العمود الثابي والثالث با أقيم به العمود الأول. 

وفي يوم الاثبين وصلت الخشبتان الباقيتان بجدة وطريقهاء فإحداهما 


)١(‏ الرغامة: هي هي الأرض الرملية التي على يمينك وأنت تخرج من جدة إلى مكة؛ يسيل فيها من 
الشرق وادي غليل (معجم معلم الحجاز 531/54). 

(۲) زيادة من إنباء الجليل (ورقة 57). 

(۴) في الأصل: البساتيل. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: طرفها. والتصويب من إنباء الجليل» الموضع السابق. 


حملت على خسة عشر جلا وألقيتا عند باب إبراهيم ودخل [يما 
الجمال]'» فأصعدهما العملة والناس بالدوار إلى طرف الجدار للكعبة. 

وفي يوم الثلاثاء وضعوا البستل الأول من البساتل للسقف الأول في محله 
من الجدرء ثم الآخرين منهاء وبنوا على المدماك المخيط يماء وهو المدماك 
العشرون» وذرع مكه تسعة قراريط وهو أصغرها ذرعا. 

وني يوم الأربعاء م بناء المدماك العشرين» 3 الشاذروان من الجدار 
اليماب ومن الجدار الشرقي". 

وني يوم الخميس بني المدماك الحادي [والعشرون]0". 

وني يوم السبت دهنوا عمد الكعبة الثلاثة بالجير والزعفران» وطلوا ذلك 
بغراء الجلود, وأنكره شيخ الحرم بأن غراء الجلود يصنع من فضلات جلود 
الميتة وأعضائهاء وربما يكون فيه شيء من أجزاء الخزير» ولصاق الدهان 
ممكن بالطيب الطاهر من الصمغ والسندروس» وقال كذلك إ«ماعيل الدهانء 
وكان دهان العمد في أيام. وأخبري المباشر بعمل ذلك محمود الهندي: أنه 
عمل ذلك بخمسة وعشرين رطلاً من غراء الجلود, وبعشرة أرطال من 


(f في الأصل: با الحمال. والتصويب من إنباء اجلیل (ورقة‎ )١( 

(۲) إنباء الجليل (ورقة ؟5). 

(۳) في الأصل: والعشرين. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة 47). 

(4) المباشر: هو الموظف الذي يكلف يادارة العمل والإشراف على تنفيذه» وإجراء المبيعات 
والمشتروات المتعلقة به. وكذلك استخدام عماله, وربما أطلق على الموظفين بالدواوين اسم 
مباشرين» وبطبيعة الحال كانت تختلف أعمال المباشرين باختلاف الدواوين والنظار التي يعملون 
فيها. عرفت هذه الوظيفة في الدولة العبيدية ثم في الدولة الأيوبيةء وشاعت في الدولة المملوكية, 
فعرف مباشر وجهات المكوس» ومباشروا الاصطبلات» وغيرها. وم تقتصر هذه الوظيفة في 
الديار المصرية» بل وجدت في الشامء فكان يضم إلى كل نظر من أنظار دمشق مباشرون (انظر: 
الفنون الإسلامية “485-5/857/7). 


۳۹۰ إفادة الأنام 


الأشراس الشامي» ألصق به ستة طاقات بفته على العمد» ثم صبغها بلون 
العمد, ثم دهنها بستة أرطال سندروس ورطل دهن نفط. 

وفيه: بني المدماك الثاني والعشرون. 

[وفي يوم الأحد كمل وضع] ”2 خشب [السقف]”" الأول الح 
سوى شقة منه من جهة الحجر -بكسر المهملة- منها يكون رأس درجة 
السطح. 

وفيه: بني المدماك الثالث والعشرون» وذرع مك كل من المدماك 
الحادي [والعشرين]”” إلى الرابع والعشرين أربعة عشر قيراطا. 

وفيه: رفعوا الستارة الخضراء بعد أن طووها بأعالي الخشب المستدير 
ببناء الكعبة. 

وفي يوم الثلاثاء وضعوا البساتل الثلاثة للسقف الثابي على أعلى [الجدار 
للكعبة وبينه وبين السقف نحته نحو ذراع بالعمل وعمدت] البساتل بحزم 
خشب على حذاء العمد جوف الكعبة. 

وفيه: بنوا المدماك الرابع والعشرين الذي فيه البساتل العليا» وعند 
غروب الشمس صعد السقا وعلى ظهره الوعل إلى ظهر الكعبة» فصب من 
الوعل الماء على أخشاب السقف التحتي لتنظيفه. 

وفي يوم الأربعاء أتموا المدماك الرابع والعشرين. 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من إنباء الجليل (ورقة 67). 

(۲) قوله: «السقف) زيادة من إنباء الجليل» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: والعشرون. وكذا وردت في الموضع التالي» والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع 
السابق. 

.)47 زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )٤( 


الفصل الأول: ني عدد بناء الكعبة الشريفة ۳۹۱ 


وفيه: عمل المرخون عملهم, والنشارون في صفائح السقف الثاي» 
والنجارون في عمل خشبه» وعدة خشبه كالسقف نحته. 

وفيه: ابتدأوا وضع الأهلة النحاس المموهة بالذهب على قبب سطح 
المسجد. قيل: وكلفة كل واحد عملا وغيره سبعة ذهب» وعدها نحو 
الثلاثين» وحوضوا حوضاً من النورة لما يدك به الآجر على خشب سقف 
البيت» وجاؤوا باجر لذلك» ولا يخفى ما فيه فإنه يصطنع بالسرجين, والنار 
لا تُطهّر عند الأئمة الثلاثة, وإنما تطهر عند الإمام أبي حنيفة في رواية عنهء 
فينبغي تنريه بيت الله تعالى» وأن لا يدك إلا بالطاهر المتفق على طهره من 
صغار الأحجار كما كان» وكان الأولى لو صنعوا لذلك آجراً آخرا 


طاهرا خالصاً من الشبهة, > # ومن عَظِم سر لَه تھا من قوی 
اقلوب £ [الحج: 7 "]. 


وفي بوه اسن شرعوا في المدماك الخامس والعشرين» وذرع سمكه 
ثلاثة عشر قيراطا [ونصف]0". 

وفي يوم السبت نقل النجارون خشب السقف الثابئ» وشرع البناة في 
وضعها فوضعهاء وعمل النجارون في شغل قطع درج السطح للكعبة» وهي 
ست مراق تدور" دوران درج المنارة» ولا ركبوها حاروا في أمرهاء حتى 
أرشدهم لوضعها مهندس مصر عبدالرحمن. 

١ 5 ~~ 2 ٤ 5 

وفي يوم الأحد دكوا السطح بالآجر المذكور -والحكم لله- على ظهر 

خشب السقف» و السقف الثابي فأخرج الأمير الكسوة الحمراء من المقام 


.)4 ٤ زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
قوله: «تدور» مكرر في الأصل.‎ )۲( 


۳4۲ إفادة الأنام 


الإأبراهيمي» فرت عند باب أجياد(1) بصحن المسجد وخيط متقطعهاء 
وأخرجت الكسوة السوداء من المقام ووضعت في سبيل المؤيد شيخ» وبعد 
العصر أدخلت الكسوة الحمراء التي لسقفه ورُضعت فيه في حلق صغار, 
جدّدت في هذه العمارة وركبت لتغني عن دق المسامير بجوانب الكسوة 
وبطنها. 

وفي يوم الاثنين خيط باقي الكسوة الحمراء. 

وفيه: دك البناة السطح [وأعاد المبيضون إلى قبب السطح]”" بعد أن 
تركوا عملها مدّة وعملوا في الجانب اليماي. 

وقي يوم الثلاثاء ترك المبيضون بياض قبب السطح وبيّضوا داخل البيت 
من تحت سقفه إلى محل الوزرة عوض الرخام الذي كان فيه أولاً. وطبقوا 
بأحجار شبيكية ما كانوا تركوه من المداميك العليا طريقاً للعملة في صعودهم 
إلى سطح البيت» وأتهوا دك المداميك إلى [محاذاة]0© الحجر الشبيكي“. 

وفي يوم الأربعاء طنف بالآجر المذكور الجدار من الجوانب الأربع. 


وف وقت الضحى منه جاء العملة بالميزاب» وهو من خشب في ذرع نحو 


)١(‏ باب أجياد: يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام» فهو أحد سبعة أبواب تقع في هذه الناحية, 
وترتيبه من الشرق الرابع» كان يسمى باب بني مخروم, ثم عرف بعد ذلك يباب أجياد الصغير. 
أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته الثانية للمسجد الحرام ١54‏ ه., ثم جددت 
عمارته سنة ۹۸٤‏ ه في عهد السلطان مراد خان (انظر: الأزرقي 4٠/۲‏ وشفاء الغرام 
0 والإعلام ص:2»577 ومرآة الحرمين 2777/١‏ وتاريخ عمارة المسجد الحرام 
ص:؟ 77-1١‏ 1). 

(۲) زيادة من إنباء الجليل (ورقة .)٤ ٤‏ 

(۳) في الأصل: حجازات. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)٤ ٤‏ 

(5) إنباء الجليل (ورقة ٤-٤۳‏ 5). 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشركة ۳4۳ 


ثلاثة أذرع ونصف» البارز منه مصفح بالفضة احلاة بالذهب واللازورد" 
مكتوب فيه اسم مُهّديه مولانا السلطان أحمد خان عليه الرحمة والرضوان, 
وكان وصوله لمكة عام عشرين وألف مع حزام البيت» فجاؤوا يحملونه من 
بيت رضوان. فلما وصلت الحملة إلى أسفل السقالة نزل مولانا محمد ناظر 
العمارة فتلقاه وحمّله على مقدم رأسه. ونزل لذلك شيخ الحرم والأمير 
رضوان فحملوه حتى أوصلوه ثخله من الجدار وأسلموه للبناة» وبعد تام 
عمله وبنائه دعي لمولانا السلطان بالتأييد والنصر ولصاحب مكة بالإعانة 
وانصرف القوم وما صدق عند ذلك بدانتق» وقد كان حسن باشا لما وضعه 
في عمارته لمولانا السلطان أحمد كشح الذهب والفضة على الناس شکرا لله 
على هذه المنة. 

وفي يوم الخميس صعد المبيضون إلى سطح الكعبة فبيضوا الطنف الآجر 
أجمعء بدأوا فيه بالجانب الشرقي من الحجّر -بالفتح- إلى الحجر -بكسر 
الحاء- ثم من اليمالئ حت أنموا بياضه أجمع في عصر ذلك اليوم وذلك قدر 
أحد وئلائىن" ذراعا. 

وفي يوم الجمعة هلال رمضان عند طلوع الشمس أخرجت الكسوة 
السوداء ونشرت أمام باب الصفا وما يقاربه» ثم حمل كل ربع في هله 
وصعد جا إلى السطح, ثم فتح الفاتح المقام الإبراهيمي وأخرج منه البرقع 
فصعد به الأمير رضوان إلى أعلا السطح» وأرسلت شقو”" الكسوة من 
الجوانب الأربع بداء بالشرق منهاء وأرسل البرقع إلى حذاء الباب من أعلاف 
)١(‏ في الأصل: والأزورد. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة .)٤١‏ 


(۲) في إنباء الجليل: وثمانين. 
() كذا في الأصل. وفي إنباء الجليل: شفق. 


۳4٤‏ إقادة الأنام 


ثم مرت الكسوة من باقي الأركان» ونزل الأمير وأحضرت عشر خلع» 
لمولانا صاحب مكة ثنتان» 9 لحاكم [مکة]“ السياسي القائد جوهر بن 
ياقوت, ثم لفاتح البيت» ثم لاثنين من شواويش الأمير رضوان, ثم لواحد من 
جماعة السيد ثم لابن زين وأخيه. ثم لابن همس الدين» ثم لسليمان شيخ 
النجارين» وبعد انفضاض امجلس عاد فاتح البيت إلى السيد محمد الناظر وهو 
بالحطيم: وعاد الأمير رضوان فجاؤوا بخلعة ألبسوها شيخ خدام الكعبة» وبعد 
عصر اليوم ألبسوا شيخ الحجارين المصارية خلعة. 

وقي يوم السبت فرشوا رخام سطح البيت عليه من وقت الضحى. 

وي يوم الأحد أتموا عمل الشاذروان من الجهة الغربية» وهي آخر 
جهات عمله» وكان قد تكسر من رخامه عشرة فأبدلوها برخام جديد 
وضعوه في الجانب الغربي. 


وف يوم الثلاثاء صعد جمع من المرحفين إلى سطح الكعبة ومعهم لاقونة"» 
وشرع النجارون في تفكيك أخشاب السقايل. 

وفيه: شرع البناة في قيئة أحجار لبناء مقدم مقام الحنبلي ومحرابه لعتق 
الأول جدأء وتم عمل المبيضين لداخل الكعبة» وشرع المرحمون في نصب 
رخام الوزرة؛ وابتداء عملهم من الجانب اليما من جهة الحجّر الأسود. 

وف يوم الأربعاء شرع مهندس مصر في هدم الجدار القبلي من مقام 


الحتبلي وكان حجره كميسياً فأبدل بالشبيكي, وأتموا فيه معظم العمل. 


.)45 زيادة من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
في إنباء الجليل: قرنة.‎ )۲( 


الفصل الأو ل: في عدد بناء الكعبة الشريفة ۳40 


وني يوم السبت عاد المبيضون إلى قبب سطح المسجد» وتوجه كل من 
السيد والأمير والمهندس المصري وابن شس الدين إلى دار أم المومنين خديجة 
رضي الله عنها فعرفوا ما يحتاج منها للعمارة» وقد ذكرت أعمالها كلها في 
كتابي: « النفحات الأريجة في متعلقات بيت أم المؤمنين السيدة خديجة ». 

وفيه: هدموا مقدم المقام المالكي وکان حجره یسیا فأبدلوه بالشبيكي. 

وفيه: تم نصب درجة السطح للكعبة. 

وفي يوم الأحد نظفوا باطن الحجر وجوانبه عما كان فيه» وشرعوا في 
بناء جداره» وباشره المهندس عبدال رمن المصري ومعه فا الطباطلي'", 
وابتدؤوا في عمله من الجانب العراقي فهدموا منه أربع تركيبات إلى الأرض» 
وانكشف تحت الرخام حجر صوان"“ شبيكي لعله من أحجار الكعبة 
التي أخرجت من بناء ابن الزبير» ما هي عمل الحجّاج, فإن الأزرقي ذكر أنه 
دفن ذلك في جوف الكعبة والذي [وجد في]" باطنها أحجار صغار 
مرضومة. 00 

وفي يوم الثلاثاء عمل البناة في الحجر وهدم جداره شيئا فشيئا كلما بنوا 
شيئا هدموا ما وراءه. 

وفيه: زادوا في مك الجدار القبلي لمقام الحنبلي» فزادوا ساقه» وكذا 
زادوا مثل ذلك في مقام المالكي, وكان تام بناء وجه جدار الحجر يوم 
الخميس. 


)١(‏ في إنباء الجليل: الطباطي. 

(۲) حجر صوان: هو ضرب من الحجارة فيه صلابة, يتطاير منه شرر عند قدحه بالزناد (المعجم 
الوسيط .)٥١١/١‏ 

(۳) في الأصل: وبه. والمثبت من إنباء الجليل (ورقة .)٤١‏ 


۳۹٦‏ إقادة الأنام 


وف يوم السبت وضعوا أحجار رفرفة عليه عكاها وهي منقورة فيها أسماء 
من له في الحجر عمارة من خليفة أو ملك» وكل ذلك من عمارة الملك 
الأشرف قانصوه الغوري في أوائل القرن العاشر. وقد بسطت ذلك في 
كتابي: « تنبيه ذوي النهى والحجر على فضائل وأعمال الحجر» وفقدت منه 
رخامة فأبدلت برخامة ملسا. 

وفي يوم الأحد شرع البناة في هدم وجه الجدار الباطني الحاذي للكعبة, 
وبدؤوا فيه من الجانب الغربي ليتصل العمل بعضه ببعض. 

وفيه: عمل المرحمون في الوزرة وقد جاودوا على ترخيم كل ذراع منه 
بغلاثين محلقا. 

وفي يوم الاثنين شرعوا في بناء جدار قدر قامة من أسفل درجة سطح 
الكعبة» وتم وجه الجدار للحجر الباطني. 

وفي يوم الأربعاء شرع المرمون في ترخيم وزرة الجدار الشرقي» وعمل 
الحدادون لدرجة باب السطح بابا. 

وقي يوم الخميس كمل المهندس المصري ما بين [سافات] جدار الحجر 
عند الظهر. وأحضر المعلم محمود الهندي إلى الجر الأسود, وجعلت ستارة 
وأقطع من الحجر فيما قال لي ثلائة عشر قطعة كبار» والصغار جداً 
[كثير]"» فجمع بعضها لبعض بمركبه الذي صنعه لذلك» وجعلها في باطنه 
وألصق الكبار على وجه الحجر, ويقال: إنه فقد من الحجر ثلاثة أحجارء 
والعلم عند الله. 


(01) في الأصل: ساحات. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة ۷( 
(۲) في الأصل: كثيرا. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربئة ۴4۷ 


وفي يوم الجمعة عمل المرخون في جوف الكعبة عملهم» وعند العصر كتبوا 
محضراً أرسلوه إلى عزيز مصر فيه شهادة المكيين بحسن عمارة البيت المعادة. 

وني يوم السبت سدوا الباب الغربي بحجارة شبيكية وتمت عند الغروب» 
وبقي من وجهه الباطن ومن دكه قليلء وفتحوا من حينئذ الباب الشرقي وقد 
قارب الترخيم التمام. 

وفي يوم الأحد تم دك الباب الغربي وترخيم الوزرة؛ وما بقي إلا ترخيم 
أرضهاء فإن رخامها وإن لم يقلع من محله إلا أنه تأثر في الجملة» فشرع فيه 
المرحمون. 

وفي يوم الأربعاء فتحوا باب الكعبة لباقي الترخيم. 

وفيه: زاد البناؤون في مك مقام المالكي مدماكاء وكان تمام عمله عند 
العصر من هذا اليوم. 

وفيه: جد المرخون في عملهم وبعد صلاة العصر أتموا ذلك”2. 

وني يوم السبت ثامن شوال حضر المرحمون إلى الحجر [فنصبوا]" 
خشبتين في عرض باب الحجر» ونصبوا خيمة وسطه فرحموا وجه جدار 
الحجر على أتم الوجوه» وشرعوا في ترميم 5 من رخام الطواف 
ياخراج القطع المتكسرة وإبدالها بسالم من ذلك. 

وفي يوم الأحد بنى البناة ما بين السليمانية وبيت مرزا مخدوم جدارا [نحو 
ذراع]”" [أسفله]“ بالحجر الغشيم وأعلاه بالشبيكي المنحوت» وعجنوا 
النورة لعملهم ذلك تحت أروقة باب الزيادة 0 
)١(‏ إنباء الجليل (ورقة ٤٥‏ -4/8). 
(۲) في الأصل: فنفسوا. والمثبت من إنباء الجليل (ورقة 55). 


(۳) زيادة من إنباء الجليل (ورقة 9 5). 
(4) في الأصل: استقبله. والتصويب من إنباء الجليل؛ الموضع السابق. 


۳۹۸ إفادة الأنام 


وفيه: شرع [المنقلون] في تكحيل صفة المطاف» وتمشى باب السلام 
وباب الزيادة» وباب العمرة» وباب إبراهيم» وباب الحزورة, وباب الصفاء 
وفرشات الأبواب في أيام عديدة عينت في أصله. 

ومن يوم الأحد دخلت الحمر على ظهورها الحصى الذي يفرش به 
المسجد الحرام وكبّنّه عند مقام الحنبلي وما يحاذيه» ودخوها مع عدم أمن 
تلويئها المسجد بالبول والروث حرام ولا سيما لا ضرورة إليه وترك فرش 
الحصى عليه كله أهون من تنجيسه وإبقاء أثر النجس فيه فإنهم لم يتبعوا 
ذلك ولا غسلوا أثره والأمر لله'"”. 

وفيه: عاد المعلم محمود المندي فأصلح في الحجّر الأسود كما فعل في 
رمضان» قال: لأن أجزاء الحجر لا تمكث مع المركب» فلا بد من تفقدها 
وإلا تذهب أجزاء الحجرء وكان عمله المذكور عند صلاة الظهرء وتم عمله 
ان يوم في الوقت المذكور من اليوم قبله". 

وف يوم الأربعاء أتم المبيضون بياض قبب الجانب الشامي من قبب 
السطح ولم يبق سوى قبب زيادة باب الزيادة الشامية» وبيّضوا منارة باب 
العمرة في يوم ونصف. 

وفيه: أصلح النجارون خلل درجة الكعبة يابدال الخشبتين ويابدال درجة 
من درجها. 

وفيه: أصلح امرون رخام باب الحجر الشرقي بقلعه وإبدال الخراب 
بالصالح» وقلعوا الرخام المتكسر في المعجنة. 
)١(‏ في الأصل: المنفلون. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة 45). 


(۲) إنباء الجليل (ورقة 3 
(۴) إنباء الجليل (ورقة .)5٠‏ 


الفصل الأول: كي عدد بناء الكعبة الشريفة ۳44 


وني يوم السبت تم إصلاح درجة الكعبة» وجرت بعد العصر إلى محلها. 

وني يوم الأحد غرة ذي القعدة الحرام فتحت الكعبة وصعد المرحمون 
لاء رخام الوزرة. 

وفيه: بيضوا قبب زيادة باب الزيادة. 

وني يوم الجمعة شرع المرخم ينقر في حجر من رخام الكعبة تاريخاً لعمارة 
الكعبة» صاغ ألفاظه مولانا السيد محمد بن السيد محمد الحسيني الأنقوري 
نائب السلطان في عمارة البيت الشريف» وصورته: بسم الله الرحمن الرحيم» 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» > تقرب بتجديد هذا البيت العتيق إلى 
الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين الحترمين» وسائق الحجاج بين البرين 
والبحرين» السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان ابن السلطان محمد 
خحان» خلّد الله ملكه وأيّد سلطنته, في أواخر شهر رمضان البارك المنتظم» في 
سلك شهور سنة أربعين وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
التحية. 


وني يوم الأربعاء أخذوا لاقونة جعلوها تحت جدر طنف السطح؛ للا 
يدخل ماء المطر فيها إلى الخشب تحتها فتعمل فيه الأرضة. 

وفيه: جدّد النجارون أخشاباً للمحكمة الشرعية. 

وف يوم السبت تم تبييض منارة باب الزيادة» وعمل المرحمون في جلاء 
رخام الشاذروان. 

وفيه: أدخلوا الحُمر المسجد لنقل بعض أوساخ طاهرات27 منه 
وصارت تروث فيه وتبول» والحكم لله وما ندري ما نقول؟. 


)١(‏ في إنباء الجليل: ظاهرة. 


۰( إقادة الأنام 

وفيه: شرعوا في بياض منارة الملك الأشرف قايتباي وأتموها في يومين 
وقليل. 

وي يوم الخميس تم نقر التاريخ. 

وف يوم الجمعة جيء به إلى بيت السيد, الناظر على العمارة. 

وفيه: عمل النجارون كرس ليصعد منه إلى الكعبة ويقعد عليه الخدمة؛ 
حال خياطة شيخهم لتوها. 

وني يوم السبت أعطي الحجر النقور فيه التاريخ للدّهّانَ [فجلاه](© 
بالذهب وأتم عمله. 

وي يوم الاثنين حضر مولانا الشريف ومولانا السيد محمد والسيد 
حسين وولداه ومولانا السيد محمد الناظر على العمارة ومولانا الأفندي 
وشيخ الحرم والأمير, وجيء من بيت شيخ ارم نحو خشخانتين» وبعد 
الدعاء فتحت الأولى فأخرج منها عشرون قنديلا من الذهب العين» واحد 
مصطنع باللؤلؤء والثانية أخرج منها ثلاثون قنديلاً من الفضةء فدعا الأمير 
اين ملم ارت صر ا ؛ وأشهد عليه أنه تسلم 
ذلك وصار في ضمانه. ثم دعا * شيخ الوقادين فجاء ليعلقها في أماكنهاء م 
جرت الدرجة إلى الباب وصعد مولانا الشريف وأولاده والأمير. 

وفيه: بنى المرحمون الحجر الذي نقر فيه التاريخ قبالة الباب 
الشرقي. 

وف يوم السبت حضر شيخ الحرم وأولاد مولانا الشريف والأمير 


.)87 في الأصل: محلاة. والتصويب من إنباء الجليل (ورقة‎ )١( 
الخوشخانة: وعاء كالصندوق توضع فيه الأشياء. (انظر: معجم الكلمات الأعجمية والغريبة‎ )۲( 
للبلادي ص:45).‎ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشربكة ١‏ 


والفاتح وبعض الخدام للبيت فأصعدوا سطولة من ماء زمزم وغسلوا بذلك 
الكعبة وبخروها وانصرفوا في ضحوة النهار. 

وني يوم الاثنين جلا امرون من وجه الحجر -بكسر الحاء- ما عليه من 
الزيت الحلو والغبارء وكذا عادوا الجلاية في آخر النهار. 

وف يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة جاء ابن تمس الدين وفاخ 
فكحلوا بالنورة ما بين الفضة المصفح بحا الخشب في خدي الباب» وكحلوا 


كل ما كان يحتاج إلى التكحيل. 
وي يوم هلال ذي الحجة أصلحوا الحجّر الأسود ودهنوه بسواد 
وترون 


وفي ثابئ شهر عملوا محل شعل النار عند الأهلة والأعياد من أعلا 
مقام الشافعي'» وكان قد سقط من أثناء السنة» فأصلح في هذا اليوم» وهو 
آخر عملهم في هذا البيت الحرام والمسجد الحترم زيد من الإجلال 
والاحتراه". 
قال في تحصيل المرا": وهذا البناء هو الباقي بعصرناء وهو من أجل 
مفاخر بني عثمان جل الله بدولتهم الزمان. 
ونظم الفاسي في شفاء الغرام: 
بنى الكعبة الغراء عشرٌ ذكرتُهم ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقه 
ملائككةالرحمن آدم ابه كذاك خليل الله ثم العمالقه 


)١(‏ مقام الشافعي: بناء كان فوق بثر زمزم يؤذن فيه رئيس مؤذي الحرم ثم یردد بعده بقية 
المؤذنين بالترجيع»› وفي التوسعة السعودية الجديدة هدمت قامات ثم ألغي الترجيع فصار 
الأذان منفرداء وبنيت مكبرية للأذان والإقامة في آخر الحصوة التي تقابل الحجر الأسود من 
الجنوب» فجعل الأذان والإقامة منها (معجم معام الحجاز 371/8 ؟). 

(؟) إنباء الجليل (ورقة .)١ ٤-٥١‏ 

(۳) تحصيل المرام (ورقة 6 ؟). 


۲ إفادة الأنام 


وجُرهم يتلوهم قصي قريشهم كذا ابن الزبير ثم حَجَاج لاحقه 
وذيله بعضهم ذلك بقوله: 

وخائمهُم من آل عثمان بَدرُهُم مراد المعالي أسعد الله شارقه 
وبيت آخر: 

ومن بعدهم من آل عثمان قد بنى مراد ماه الله من كل طارقه 
وقال العلامة علي بن عبدالقادر الطبري في الأرج المسكي”": وقد كدت 

نظمت أسماء من عمّر البيت الشريف فقلت: 
بنى البيت خلق» وبيت الإله مدى الدهر من سابق بكرم 
قصي» قريش» ونجل الزبير وَحَجَاجٌ بعدهم بعلم 
وسلطاننا املك المرتضى مراد هو الماجد المكرمٌ المنعم 
أدامَ الإالة نامُلكه وأبقاه خالقا الأعظم 
ونظم العلامة محمد علي بن علان الصديقي ثلاثة أبيات جمع فيها بناء 

الكعبة المعظمة و هذه: ٠‏ 
بنى الكعبة الأملاك آدم ولده شيث فإبراهيم تم العمالقه 
ومن بعد ذا قد بنى البيت جُله مراد بني عثمان فشيّد رونقه 
ذكره السيد أحمد دحلان في سالنامته". 


.)١ 4/8 الأرج المسكي (ص:‎ )١( 

(۲) السالنامة الحجازية (ص:7١١).‏ 
قال الشيخ حسين باسلامة في تاريخ الكعبة المعظمة (ص:86١7588-1):‏ ذكر مدير الحرم 
المكي السابق أمين أفندي أمصيلي* في رسالة ألفها باللغة التركية في بيان خدمات آل عثمان 
للحرمين الشريفين أنه: في سنة ١7857‏ أصلحوا فرش الكعبة» وفرشوا الحجر المرمر الذي جاء 
من استانبول. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريبفة او 


وللقاضي تاج الدين المالكي مؤرخاً لعمارتها وممتدحاً معمرها بقوله: 
هنيئا لملك خصه الله واجتى وصداه للبيت العتيق جده 


بنى البيت بعد ابن الزبير ولم يفز سواه لهذا الفخر لا زال سعده 
مليكٌ أقام الله أيام ملكه ولا زال خفاقا مدى الدهر 
مليكٌ ملوك الأرض طرا عبيده تدين له شرقا وغربا وجنسده 
ملي حباه الله فخرا وسؤددا وصيتا مداه لا ينال وحده 
بتعمير بيت الإله على يدي من اخهاره رب الغلا دام 
فدونك تاريخا لعام بنائه وفيا بضبط العام حين تعده 
مراد ببنئى يت الإله وزاده سناء يماء يزدهي زيد مجده 


وفي سنة ١785‏ أصلحوا الأحجار التي حول الحجر الأسود, وكذلك بعض أحجار باطن 
الكعبة. 

وفي سنة ۲۹١‏ فرش سطح الكعبة بألواح المرمر. 

وفي سنة ۱۲۹۷ جد فرش الكعبة, وغيّر بعض أخشاب سطح الكعبة, وأصلح بعضها. انتهى. 
وني الفتوحات الإسلامية للسيد أحمد دحلان (؟/875): وفي سنة ۱۲۹۹ عمر السلطان 
عبدالحميد خان في الكعبة المعظمة» وفرش باطنها بالرخام. اه. 

وني سنة ١1‏ في إمارة الشريف عون الرفيق وقع خراب في فرش الرخام الذي على سطح 
الكعبة» فعمل الضُنّاع لذلك معجونا من النورة وزلال البيض والإسمنت وغير ذلك 
وأصلحوه» ومكث العمل فيه نحو نصف شهر. 

وفي سئة ۱۳۲۸ حصل خراب ووهن في مرابيع الخشب التي يعلق فيها ثوب الكعبة بسطح 
الكعبة» فعمل بدها أربعة مرابيع من خشبء, جُلب خصيصا لذلك» ولا تزال تلك المرابيع على 
حكمها إلى اليوم. 1 

وفي سنة ١757‏ وقع في أسفل أعمدة الخشب التي بداخل الكعبة المعظمة القائم عليها بساتل 
سقف الكعبة أشطاب ر وهذه الثلاثة الأعمدة هي من عهد الخليفة عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهماء فأحضروا بعض أهل الخبرة من النجّارين» فقرر عمل أخشاب أشبه بالطاب 
على طول القامة, تحاط بأسفل كل عامود من الأعمدة الثلاثة وثسمر فيه بغاية الإتقان» فعمل 
ذلك فعلاء وهي لا تزال على هذه الخالة إلى اليوم. انتهى ما في تاريخ الكعبة المعظمة بحذف 
واختصار. (غازي). 


* في هامش الأصل بخط نصيف: أمصيلي: نسبة إلى بلد من بلاد الأتراك اسمها: أمصليا. 


٤‏ إقادة الأنام 


و ر ت 
وله رحمه الله تاريخها نثراء أسس بنيانه على تقى من الله وهدى, ثم 
نظمه فقال: ش 
تارخضه أسس بنيانه على هدى تقوى من الله 
ذكره العلامة نور الدين الموسوي في كتاب نزهة الجليس. 
فوائد تتعلق بهذا الباب: 
الفائدة الأولى: 
قال السنجاري في منائح الكرم'"': لطيفة بل منقبة شريفة: مما 
تفرد به شيخ مشايخنا العلامة خاتمة المحققين الشيخ محمد بن 
علان الصديقي المكي رحمه الله: أنه قرأ البخاري في جوف الكعبة بطرفيه() 
٤‏ مدة هذه العمارة, كما رأيته غخنطه وهو ثما له يتفق لغيره من الأئمة. 
انتهى. 
أقول: ذكر الشيخ أحمد الشماع في ترجمة الشيخ عبدالله البصري: أنه 
قرأ في جوف الكعبة الشريفة صحيح البخاري سنة تسع ومائة وألف» 
وكان في داخلها عمارة, وكذلك أقرأه ف داخلها مرة أخرى سنة 
تسع عشرة ومائة وألف. وكان أمر بتجديد بايما مولانا السلطان 
أحمد والقائم بذلك صاحب جدة وشيخ الحرم الشريف. وكذلك إقراء 
مسند الإمام أحتمد بن حنبل رحمه الله جميعه في الروضة الشريفة عند رأس 
الجناب المعظم هي في ست وحمسين مجلساء وذلك في سنة ألف ومائة وإحدى 
وثلاثين. 


.)١77/5( منائح الكرم‎ )١( 
أي: جميعه. وفي الأصل: بطرقيه.‎ )۲( 


لقصل الأول: في عدد بناء الكعبة المشرفة 0 


الفائدة الثانية: في ذكر ماوقع في الكعبة الشريفة من التعميرات, 
وفيها مقالتان: 

المقالة الأولى: في العمارات التي وقعت بعد بناء ابن الزبير والحجاج إلى 
بناء السلطان مراد خان. 

قال العلامة الفاسي رحمه الله في شفاء الغراه”©: اعلم أنه لم يغير أحد من 
الخلفاء والملوك فيما مضى من الزمان وإلى الآن ما بناه ابن الزبير والحجاج فيما 
علمناه» ولو وقع ذلك لنقل, فإن ذلك هما لا يخفى لعظم أمره» والذي غير فيها 
بعدهما: ميزابها غير مرة, وبايها غير مرة» كما سيأ بيانه وبعض أساطينهاء وما 
دعت الضرورة إلى عمارته في جدرها وسقفهاء ودرجتها التي يصعد منها إلى 
سطحهاء عتبتهاء ورخامهاء وهو ما حدث في الكعبة بعد ابن الزبير والحجّاج. 

وذكر الأزرقي"": أن الوليد بن عبدالملك أول من فرش الكعبة بالرخام 
وأزرَ به جدرافهاء ونقل ذلك عن ابن جريج لأنه قال: قال ابن جريج: وعمل 
الوليد بن عبدالملك الرخام الأحهر والأخضر رالأبيض الذي في بطنهاء [مؤزرا 
به] جُدرافهاء وفرشها بالرخام ثم قال الأزرقي: فجميعٌ ما في الكعبة من 
الرخام؛ فهو من عمل الوليد بن عبدالملك. ا ` 

قال : : ونشير إلى ما علمناه من العمارات التي وقعت في الكعبة بعد 

ابن الزبير والحجًاج. 


(1) شفاء الغرام .)١91/1١(‏ 

(۲) الأزرقي (117/1). 

(*) بياض في الأصل. والمثبت من الأزرقي؛ الموضع السابق. وقي شفاء الغرام :)١91/1(‏ فوزّر به. 
)٤(‏ أي: الفاسي في شفاء الغرام .)١557/١(‏ 


فمن ذلك: عمارة في الجدر الذي بناه الحجاج لانفتاحه من وجه الكعبة 
ودبرها. ذكر ذلك إسحاق بن أحمد ا خزاعي؛ أحد من روى عن الأزرقي ف 
تاريخه. ونص كلامه: وأنا رأيتها وقد عمّر الجدر الذي بناه الخَجَاجٍ ما يلي 
الحجر, فانفتح من البناء الأول الذي بناه ابن الزبير مقدار نصف أصبع من 
وجهها ومن ذبرهاء وقد [رْمّم]”" بالجص الأييض, وقد رأيتها حين جردت 
الكعبة في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين ومائتين. انتهى. 

ومن ذلك: ما وقع في سطح الكعبة على ما ذكر الأزرقي”" لأنه قال: 
وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساءء, ثم كانت تكف عليهم إذا جاء المطر, 
فقلعته الحجبة بعد سنة مائتين» [وشيدوه]”" بالرمر المطبوخ والجص شبد به 
تشبيدا. 


ومن ذلك: عتبة باب الكعبة السفلى على ما ذكر الأزرقي“؛ لأنه قال لم 
ذكر [العمارة] المتعلقة بالكعبة في زمن المتوكل العباسي» وهي في سنة 
إحدى وأربعين ومائتين: وكانت عتبة باب الكعبة السفلى قطعتين من خشب 
الساج قد [رك]“ وئخرئا من طول الزمان عليهماء فأخرجهما يعني 
المندو ب للعمارة- إسحاق بن سلمة الصائغ» وصيّر [مكافما]" قطعة 


(1) في الأصل: رهم. والتصويب من شفاء الغرام .)١517/1(‏ 

(۲) الأزرقي (۲۹۱-۲۹۰/۱). 

(۳) في الأصل: وسدوه. والمثبت من الأزرقي (۲۹۱/۱). 

.)” ٠8/1١ الأزرقي‎ )٤( 

(9) زيادة من شفاء الغرام .)١91/1(‏ 

(5) في الأصل: رقتا. والمثبت من الأزرقي (08/1). 

(۷) في الأصل: مكانها. . والتصويب من الأزرقي وشفاء الغرام, الموضعان السابقان. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة المشرفة ¥۷ 


خشب الساج» [وألبسهما]”"© صفائح فضة. 
ومن ذلك: رخامتان أو ثلاث في جدر الكعبةء قلع ذلك إسحاق بن سلمة 
ومن ذلك: ما وقع بعد الأزرقي» وهو عمارة في سقف الكعبة والدرجة 
التي بباطنهاء وكلاهما في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة“. 
ومن ذلك: عمارة رخامها ف عُشر الخمسين وح“ممسمائة. وهذه العمارة من 
جهة الوزير [جال]“ الدين الأصبهاي المعروف بالجواد". وزير صاحب 
الموضل 3 
ومن ذلك: ما وقع“ ي سنة تسع وعشرين وستمائة قال: وما عرفت 
المعمور في تلك السنة من الكعبة: هل هو في سقفها؟ أو في أرضها وجدرها؟ 
أو إصلاح رخام في ذلك أو نحوه؟. والله أعلم. 
وهذه العمارة من جهة المستتصر العباسي؛ لأن ف جدر الكعبة اليماي من 
داخلها رخامة مكتوب بعد البسملة: أمر بعمارة البيت المعظم الإمام الأعظم 
(1) في الأصل: وألبسها. والتصويب من شفاء الغرام 5/١١‏ 0). 
(۲) في الأصل: ذكر. 
(”) الأزرقي .)”٠5/١1(‏ 
)٤(‏ إتحاف الورى .)87١/7(‏ 
(ه) في الأصل: جلال. وهو خطأ. وانظر مصادر ترجمته التالية. 
(5) محمد الجواد بن علي بن أبي منصور الأصفهاي. تولى نصيبين للأتابك زنكي, ثم وزارة الموصل 
لسيف الدين غازي. سجن بقلعة الموصل حتى مات عام 8595ه8ه (انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان م 4 وتاريخ الخميس 11/۲ وابن الوردي 1¥/۲ والأعلام ما ). 


(۷) إتحاف الورى (5/ه 5-81١‏ 17ش). 
(8) في الأصل زيادة: ذلك. 


۸ إقادة الأنام 


أبو جعفر المنمصور المستنصر بالله أمير المؤمنين» وفيها بعد الدعاء [ل]“: ف 
شهور سنة تسع وعشرين وستمالة. 

ومن ذلك: رخام الكعبة بأمر الملك المظفر صاحب اليمن, واسمه مكتوب 
بسبب ذلك في الكعبة في رخامة في وسط الجدر الغربي. ونص المكتوب: أمر 
بتجديد بناءا" هذا البيت المعظم العبد الفقير إلى رة ربه يوسف بن عمر بن 
علي بن“ رسول» وفيها بعد الدعاء له: بتاريخ شوال سنة انين وستمائة©». 
انتهى. 

ومن ذلك: طلاء سطح الكعبة بنورة. 

ذكره أبن فهد“ قال: وف سنة إحدى وثمانين وسبعمائة طلي سطح 
الكعبة بنورة. انتهى. 

قال الفاسي“: ومن ذلك إلصاق رخام خشي سقوطه في بعض جدرافا 
من داخلها في سنة إحدى وتمانمائة أو في أول اثنين وغانمائة. 

ومن ذلك: مواضع في سطحها كان يكثر وكف المطر منها إلى أسفلهاء 
منها موضع عند الطابق الذي على الدرجة التي يصعد منها إلى سطحهاء 
ومنها: موضع عند الميزاب» وكان الفتح الذي في هذا الموضع متسعاً مضراً 
يصل الماء منه إلى الجدر الشامي من الكعبة لقربه منهاء ويزل الماء منه في وسط 
اجدار» ومواضع بقرب الروازن التي للضوء. 


.)١91"/1( زيادة من شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) في شفاء الغرام: رخام. 

(۳) في الأصل زيادة: صح. وانظر شفاء الغرام ,)١5 4/١(‏ وإتحاف الورى .)١۳/۳(‏ 
(5) إتحاف الورى .)١17/7"(‏ 

(5) إتحاف الورى .)۳۳٤/۳(‏ 

.)4 ١5/5 وإتحاف الورى‎ 1١95/1 شفاء الغرام‎ )5١ 


القصل الأول: في عدد بناء الكعبة المشرفة ۹ 


وكان إصلاح المواضع المذكورة بالجبس بعد قلع الرخام الذي هناك 
وأعيد في مواضع وأبدل بعضه بغيره» وأصلحت الروازن كلها بالجبسء 
وكانت الأخشاب المطبقة بأعلى الروازن التي عليها البناء المرتفع في سطح 
البيت قد تخربت» فعوّضت بخشب سوى ذلك وأعيد البناء الذي كان عليها 
كما كان» إلا أن [الروزن الذي يلي]“ باب الكعبة فإن خشبه لم يغيّره وكان 
الروزن الذي يلي الركن الغربي قد تخرب بعض الخشب الذي في جوفه ما يلي 
السقف والكسوة التي في جوف الكعبة, وكانت الكسوة التي قبله قد زال 
تشبكها فشمرت» وكان الروزن الذي يلي الركن اليماب منكسرا فقلع 
وعْرّض بروازن جيدة» وجُدَ في أسفل الكعبة, وأصلح في الدرجة أخشاب 
متكسّرة. 

قال الفاسي”: وشاهدت إصلاح كنير من هذه الأمور وأنا بسطح 
الكعبة مع من صعد لعمل ذلك وذلك في أيام متفرقة في العشر الأوسط 
من شهر رمضان سنة أربع عشرة وفاغائة عقب مطر عظيم حصل بمكة في 
أوائل هذا العشّرء وصار يخرج بسببه من باب الكعبة إلى الطواف كأفواه 
القرّب“ 

ومن ذلك: أن في النصف الأخير من ذي الحجة سنة حمس وعشرين 
)١(‏ في الأصل: الروازن التي تلي. والمثبت من شفاء الغرام .)١154/١(‏ والروازن: فتحات مربعة 

لإدخال النور إلى داخل الكعبة» وهي مورّعة: منها: روزنة حيال الركن الأسود ثم بقية الأركان» 

غير أن الرابعة حيال الأسطوانة الوسطى (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص:80). 
(۲) شفاء الغرام .)١55/1(‏ 


)۳( القربة: ظرف من جلد يُخْرَرُ من دانب واحد, د أو اللّبن ونحوهها (المعجم 
الوسیط ۷۲۴۳/۲). 


46 إقادة الأنام 


وثمانمائة أصلحت الروازن التي بسطح الكعبة ورخامة تلي ميزابا؛ لأن الماء 
كان [ينتقع عليها]“ خراب ما تحتهاء فقلعت وأزيل ما تحتها من الخراب, 
وأعيد إلصاقها بعد إحكام هذا الإصلاح. 

ومن ذلك في هذا التاريخ: أن الأخشاب التي بسطح الكعبة المعدّة لربط 
كسوقا تخرّبت» فقلعت وعْوّض عنها أخشاب جيدة محكمةء وركّبت فيها 
الحلق [الحديد]”" التي يشدّ ها الكسوة -أي كسوة الكعبة-» ووُضعت 
الأخشاب بسطح الكعبة في مواضعها قبل ذلك. 

ومن ذلك: أن في صفر سنة ست وعشرين وقافائة قلع الرخام الذي بين 
جدر الكعبة الغربي والأساطين التي بالكعبة لتخرّبه, وأعيد [نصبه]" محكماً 
كما كان بالجص» وأصلح رخام آخر في بعض جدران الكعبة لتخربه. 

ومن ذلك: أن الاسطوانة التي [تلي] “ باب الكعبة ظهر فيها ميل خيف 
من أمرهاء فاجتمعنا بالكعبة الشريفة مع جماعة من قُضاة مكةء والمندوب من 
مصر لعمارة المسجد الحرام مقبل القديدي وغيره من الأعيان بمكة والعارفين 
بالعمارة» وكشف من فوق السارية المذكورة فوُجدت صحيحة؛ فحمدنا الله 
تعالى 
كثيرا على ذلك وردّت حت استقامت» وأحكم ذلك كما كانت أو 
فلله الحمد. 

وكان إصلاح هذه الأسطوانة في يوم السبت سادس عشر صفر سنة ست 
وعشرين وثمانمائة» وإصلاخ الرخام في أيام» من الشهر المذكور. 
(1) في الأصل: ينتفع منها. والتصويب من إتحاف الورى .)٥۸۷/۳(‏ 
(۲) في الأصل: الجديد. والتصويب من شفاء الغرام .)١58/1(‏ 


(۳) زيادة من شفاء الغرام .)١526/١(‏ وانظر: إتحاف الورى .)٥۹۷/۳(‏ 
)٤(‏ في الأصل: أمام. والتصويب من شفاء الغرام .)١55/١(‏ 


ومن ذلك: أسطوانة فيها؛ لأن الفاكهي“ قال: حدثني أبو علي الحسن 
ابن مكرم حدثنا عبدالله بن بكر حدثني أبو بكر بن حبيب قال: جاورت بمكة 
فعابت أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت» وجيء بأخرى ليدخلوها مکافا 
فطالت عن الموضع» وأدركهم الليلء والكعبة لا تُفتح ليلا فتركوها مائلة 
ليعودوا من غد ليصلحوهاء فجاؤوا من غد فأصابوها أقوم من القدح. انتهى. 

وهذا غريب وفيه كرامة للبيت. انتهى. 

قال الفاسي": وقد خفي علينا من المعنى الذي ذكرناه من أمر عمارة 
البيت كثير؛ لعدم تدوين من قبلنا لذلك. 

ومن ذلك: ما ذكر الطبري في الإتحاف””: أن في سنة ثلاث وأربعين 
وتماغائة بدأ الأمير سودون في عمارة المسجد الحرام وقلع الرخام الذي في سطح 
الكعبة الشريفة؛ لأنه كان ينقط منه الماء في وقت المطر إلى جوف الكعبة. 

[رلأن]“ الخشب الموضوع في السطح الشريف الذي تربط فيه حبال 
الكسوة قد تاكل» وتاكل خشب الروازن الأربعة التي في سقف الكعبة التي 
كانت للضوءء فغير ذلك جميعه وجرد الكعبة الشريفة من خارجها عن 
الكسوة» ووضعت الكسوة داخل البيت الشريف» واستمرت مجردة يومين 
وليلتين» فصارت مكشوفة يشاهد الناس أحجارها إلى أن كمل ترميمها 
وإصلاحهاء وأعيدت الكسوة عليها في ضحى يوم الاثنين لثمان بقين من شهر 
صفر من السنة المذكورة. انتهى. 
)١(‏ أخبار مكة للفاكهي (777/5). 
(۲) شفاء الغرام .)١545/1١(‏ 


(”) إتحاف فضلاء الزمن 4/١١‏ 77). 
(4) في الأصل: وكان. والتصويب من الإتحاف .)55/١1(‏ 


حت إقادة الأنام 


ومن ذلك ما ذكر ابن فهد في حوادث سنة سبع وأربعين ونماغائة": 
وفيها في يوم الاثنين تاسع عشر امحرم- سقط من الكعبة الشريفة حجر ما 
تحت الميزاب؛ فنقل إلى قبة الفراشين» واستمر موضوعاً يما أياماًء ثم أعيد إلى 
مكانه بالجص. 

ومن ذلك: ما ذكر الشيخ عبد القادر الجزيري الأنصاري في درر الفرائد 
المنظمة”©: أن في سنة إحدى وثلائين وتسعمائة وقع ترميم السقف الشريف 
بحكم ورد من مصر من تلقاء كافل الديار المصرية يومئذء وهو المرحوم إبراهيم 
باشا وقرئ المرسوم في الحطيم» وكان المباشر للترميم المذكور والي جلبي أمين 
جدة» وقاضي القضاة بمكة حب الدين ابن ظهيرة الشافعي» وقاضي القضاة 
تاج الدين المالكي, وجعلوا طوقا من الحديد على موضع الكسر من خشبة 
السقف» وحشوا الموضع المنخسف بالمشاق”" والجبسء فلم يلبث أن زاد 
الكسر والخسف» وظهر ظهورا تاما وكان سبباً لتعميره في سنة تسع وسين 
وتسعمائة. انتهى. 

ومن ذلك: ما ذكر الطبري في إتحاف فضلاء الزمن في حوادث سنة تسع 
وسين وتسعمائة“: أنه وقع في سقف الكعبة خلل» فأعرض ذلك على 


(1) إتحاف الورى .)۲۲۰-۲۱۹/٤(‏ 

آفة لم أقف عليه في السنة التي ذكرها. 

(*) قال في لسان العرب: مشق والمشق: المغرة وهو صبغ اهر 55/١١(‏ "7). 
)٤(‏ إتحاف فضلاء الزمن (45:0-4/8//1). 


الفصل الأول: اني عدد بناء الكعبة المشرئة | 1۳< 


مولانا السلطان سليمان خان» فورد الأمر منه ياصلاح ذلك وتصفيح باب 
الكعبة» وأرسل بفتوى مفتي السلطان أبي السعود أفندي'» وأرسل أمره 
بالعمل بمضموفاء ومضموفا: أن الكعبة تعمر إذا احتاجت إلى العمارة» فجمع 
مولانا الشريف أبو نمي أعيان مكة في الحطيم» منهم مفتي الشافعية الشيخ 
العلامة أحمد بن حجرء ومفتي الحنفية الشيخ قطب الدين» ومفتي الالكية 
القاضي تاج الدين المالكي فسئلوا عن ذلك فأفتوا بموافقة إفتاء العلامة أي 
السعود أفندي, واختلفت طائفة أخرى» [وقالوا]“ بعدم الجواز وزعموا أن 
من تعظيم البيت الشريف أن لا يتعرض له بترميم ولا إصلاح» ولا يجوز تغيير 
أخشاها إلا إن سقطت بنفسهاء وكتب مولانا الشيخ أحمد بن حجر تأليفا 
واسعاً سماه: « المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة »» وَرَدٌ على أولئك 
المعاندين» وحضر الشريف تجاه البيت الشريف عند المقام الإبراهيمي» وطلب 
شيخ الإسلام الشيخ محمد بن أي الحسن البكري والأفندي الأعظم قاضي 
مكة وأعيان مكة فحضروا جميعاء وأشير بر إلى البكري أن يلقي درسا يتكلم فيه 
على قوله تعالى: ۴ ولد َم هعم الْقوَاعِدَ مَِ ليت وسيل 4 
[البقرة:717١]»‏ فتكلم على جاري عادته بلسان فصيح., ولفظ منتظم مليح, 
أكر به الحاضرين» وأدهش الناظرين» وأفاد وأجاد. 
)١(‏ أبو السعود أفندي: هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» مفسر وشاعر من علماء الترك 
المستعربين» ودرس بالحجاز والشام وتقلد الإفتاء له تصانيف في التفسير والفقه. (النور السافر 


ص‌:۲۳۹» وشذرات الذهب .)۳۹۸/٤‏ 
(۲) في الأصل: قالوا. والمثبت من إتحاف فضلاء الزمن .)485/١(‏ 


٤‏ إقادة الأنام 


فلما انقضى الدرس أخرج الناظر أحمد جلبي”" فتوى المفتي الأعظم قال: 
ومن يخالف هذا من الناس؟ فقالوا له: هذا هو عين الصواب ومحض الحق, فأمر 
مولانا الشريف بالشروع في العمل فشرعواء وسكنت الفتنة ولله المنة. 

ولا كشف عن تلك الأعواد في السقف الشريف وجدوها مكسورة كما 
ظنوا فأبدلوها بأعواد جيدة بغاية الإحكام» وأعادوا السقف والسطح كما 
كان بغاية الإتقان. انتهى. 

وفي منائح الكرم": وفي سنة تسعمائة وتسع وحمسين: رمت الكعبة 
الشريفة» وأرخ ذلك الشيخ عبدالعزيز الزمزمي بقوله: 

يا معشر الإسلام بشرى لنا وواجب لله ما التشا 

صلوا وطوفوا واشكروا ربكم ومتعوا من بيته الأعينا 

وقدأتى تاريخ تعميره رمم بيست الله سلطاننا 

هب له يارب في عمره وعافه وامنحه كل لملا 

ومن ذلك: ما وقع في جدار الكعبة من التصدع» وعمل لذلك في زمن 
السلطان أحمد خان سنة ٠١7١‏ نطاق شد به البيت الشريف. وقد مر 
ذکره". 

المقالة الثانية: في العمارات التي وقعت بعد بناء السلطان مراد 
خان. 


)١(‏ جلي أو شلبي: لقب شائع بين الأتراك العثمانيين يقصد به انبل والفضل. واشتهر به عدد من 
الأمراء والكتاب» ويلقب به أيضا التاجر الكبير. ولا يزال هذا اللفظ يستخدم في العراق بمعى 
التاجر الكبير (انظر: تكملة المعاجم العربية 41/7 .)١‏ ۰ 

(؟) منائح الكرم (۳۲۹-۳۲۸/۳). . 

(۳) انظر: ص١7"‏ ۳۲۲ من هذا الجزء. 


الفصل الأول: قي عدد بداء الكعبة المشركة 10{ 


فمن ذلك: ما ذكر الطبري في الإتحاف7"©: أن في سنة جس وأربعين وألف 
ورد 'المعمار رضوان بك لعمارة سقف الكعبة. 

وكان الشريف عرض في ذلك لخلل أخبروه بذلك الحجبة والمهندسون إلى 
الأبواب العالية, فجاء الأمر بإصلاح ما يحتاج إليه» وأن يجدد باب الكعبة 
ويرسل بالعتيق إلى الأبواب العلية. 

فلما وصل المعمار المذكور إلى مكة عقد مجلساً بالحرم الشريف» وحضر 
البكري» وقاضي المدينة حنفي زاده» والأمير رضوان بك المعمار» ونزل 
الشريف وحضر فقهاء مكة, وقرئت ختمة شريفة وسورة الفعح» ثم قاموا إلى 
الكعبة» وأشرفوا على ذلك. 

وشرع المعمار المذكور في عمله في أوائل حرم من السنة الم كورة» وفرش 
سطح الكعبة الشريفة بالرخام الأبيض وأصلحوا المماشي وما فيها من 
المرمات بالنورة» وأتموا المقامات في الشهر المذكور في مدة يسيرة. انتهى 
باختصار". 

ومن ذلك ما ذكر الطبري أيضاً في الإتعاف": أن في سنة ثلاثة وسبعين 
وألف انكسرت خشبة من سقف الكعبةء فاقتضى الحال إلى كشف السقف 
وإزالة تلك الخشبةء وعمّر السقف عمارة جديدة» وأحاطوا [بالكعة] ° 
(1) إتحاف فضلاء الزمن (58-51//7). 
(۲) انظر هذه الأخبار في: منائح الكرم (11/7-117/1/4)؛ والأرج المسكي (ص:817١).‏ 


(۳) إتحاف فضلاء الزمن (۸۳/۲). 
(5) في الأصل: الكعبة. والمثبت من إتحاف فضلاء الزمن, الموضع السابق. 


25 إفادة الأنام 


سقائل الخشب من الأرض إلى السقف» وستروا على المعلمين بالخصف من 
خارج السقائل إلى أن تم الكل" وذلك على يد سليمان بك الذي وزد في 
السنة الذي قبل هذا صنجقاً على جدة وفوض إليه مشيخة الحرم ونظارة 
عمارته. انتهى. ظ 

ومن ذلك: ما ذكر السنجاري في منائح الكرم": أن في يوم الخميس غرة 
ربيع الثاني سنة ألف وتسع وتسعين عَمَّرَ محمد بك شيئاً من أخشاب الكعبة, 
وطلعوا [أرتالا]”” من جدة؛ جعلوها حول الكعبة من خارج؛ وركبوا الكسوة 
فيها لتغير إفريز السطح من التي تربط فيه الكسوة فإنه استأكل فيه وجددوا 
رفرف” مقام الشافعي خلل وقع فيهء ولم يزالوا إلى أن خلصوا منه. انتهى. 

ومن ذلك ما ذكر السنجاري أيضا”»: أن في يوم السادس من ذي القعدة 
سنة ست ومائة وألف نزل مولانا الشريف وفتحت الكعبة له» وأشرف على 
جدار يما يحتاج إلى الترميم وتبديل خشبة في الكعبة فأمر بذلك» ورئمت الخشبة 
يوم السابع من ذي القعدة من هذه السنة. انتهى. 

ومن ذلك ما ذكر السنجاري في حوادث سنة تسع ومائة وألف": ولا 
كان يوم الخميس سادس محرم منها طلع مولانا الشريف والقاضي المتولي في 


.)770/5( انظر الخبر في: منائح الكرم‎ )١( 

(۲) منائح الكرم (5/؟ 4). 

(۳) في الأصل: أرتال. 

(4) الرفرف: كل ما فضل من شيء وثني وعطف فهو رفرف. ورفيف الفسطاط: سقفه. والرفرف: 
الروشن (لسان العرب» مادة: رفف) والمقصود: أهم أصلحوا ما فسد وتدلى من سقف المقام. 

.)7١ 4/8( منائح الكرم‎ )٥( 

(5) منائح الكرم .)۲۳۹/٥(‏ 


القصل الأو ل: في عدد بناء الكعبة المشركة ۷ 


هذه السنة وجماعة من الفقهاءء وحضرة البك صاحب جدة وأشرفوا على. 
سطح الكعبة, وحقق المهندسون خراب السقف عند القاضي عو جب الأمر 
الوارد من الأبواب. 

ولا كان يوم الأحد ثالث عشر محرم شرعوا في إصلاح سقف الكعبة 
فأخرجوا السقف المنكسرء وظهر أن الدرجة الصاعدة إلى السطح محتاجة إلى 
التعميرء فاستمر العمل فيهاء وغيروا الدرجة وجعلوا فيها سبع درج رخام 
والباقي من خشب الساج» وفرغوا منها أوائل ربيع الأول» وذبح صاحب 
جدة يوم فراغ العمارة نحوا من أربعين شاة وفرقها على المساكين» وفرق شيا 
من الدراهم على فقهاء المكاتب بالحرم وبعض الفقراء. 

ومن ذلك ما ذكر السنجاري أيضا“: وني يوم الخميس سادس عشرين 
ذي الحجة سنة ماي عشرة ومائة وألف وصل حضرة الأمير إيواز بك من 
جدة» واجتمع هو وحضرة الشريف وقاضي الشرع وأمير الحاج غيطاس بك» 
[ووالد الوزير]<" في مقام الحنبلي, وأرسلوا للشيخ محمد الشيي» وقح 
الكعبة 
الشريفة, وأشرفوا على ما تحتاج إليه من العمارة والترميم في الخشب وغيره. 
انتهى. | ظ 

ومن ذلك ما ذكر: أن في يوم السبت رابع عشر القعدة سنة ستة وثلاثين 
ومائة وألف قرئ لباكير باشا فرمانً:” سلطانياً بالت ر كي» وحضروا شريف مكة 
)١(‏ منائح الكرم (571/5). 
(۲) زيادة من منائح الكرم. 


(۳) الفرمان: كلمة فارسية الأصلء معناها: الأمر» وكانت تستعمل في الدولة العثمانية للأوامر 
السلطانية أو ما يسمى اليوم بالمراسيم الملكية (هامش تاريخ الدولة العلية ص:4١).‏ 


۸ إفادة الأنام 


والقاضي والعلماء والأغاوات» مضمونه: ترميم الكعبة والمسجد الحرام وترميم 
مدرسة السليمانية» ولا تمموا قراءته قام الشريف وجميع الحاضرين فدخلوا 
الكعبة ورأوا خرابها وأحضروا معلمين وأمروهم بالبناءء وكانوا من الليل يبيتوا 
جبساً ونوزة» وصاروا يأخذوا بأيديهم مراكن”" ملآنة من الجبس ويعطوها 
المعلمين ساعة من النهار. انتهى. 
والفائدة الثالثة: في ذكر الكتابات المرقومة في حيطان الكعبة 
الشريفة من داخلها. 

ذكر الشيخ محمد لبيب البتنون في الرحلة الحجازية" ما نصه: قد وضع 
في الحائط الغربي ألواح» محفور في الأول منها: « بسم الله الرحمن الرحيم أمر 
بتجديد رخام هذا البيت المعظم العبد الفقير إلى رة ربه يوسف بن عمر بن 
علي بن رسولء اللهم أيده يا کرم بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك يا 
کرم يا غفار يا رحيم ». 

ومکتوب حول هذه اللوحة: « رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه لي بتاريخ سنة ثمانين وستمائة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ». 

وإلى جواره لوحة مكتوب فيها: « أمر بتجديد سقف البيت الشريف 
وجميع داخل الحرم وخارجه مولانا السلطان بن السلطان [السلطان]”” محمد 
خان سنة سبعين وألف 0. 


.)۳۷١/١ المركن: وعاء تغسل فيه الثياب (المعجم الوسيط‎ )١( 
1م ل).‎ 1١55 الرحلة الحجازية (ص:‎ )۲( 
.)١١١ زيادة من الرحلة الحجازية (ص:‎ )۴( 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة المشرفة 414 


ثم لوحة أخرى فيها: « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» تقرب إلى 
الله تعالى بتجديد رخام هذا البيت المعظم المشرف العبد الفقير إلى الله تعالى 
السلطان الملك الأشرف أبو النصر برسباي خادم الحرمين الشريفين بلغه الله 
آماله» وزيّن بالصالحات أعماله, بتاريخ سنة ست وعشرين وثماغائة 


وفي لوحة أخرى: « بسم الله الرحمن الرحيمء أمر بعمارة البيت المعظم 
الإمام الأعظم أبو جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين» بلغه الله أقصى 
ماله وتقبل منه صالح أعماله, في شهور سنة تسع وعشرين وستمائة» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ». 

ثم لوحة أخرى منقوش فيها: رر بسم الله الرهن الرحيم» أمر بتجديد هذا 
البيت العتيق المعظم الفقير إلى الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين 
الشريفين مؤمّن الحجاج في البرين والبحرين السلطان ابن السلطان السلطان 
مراد خان ابن السلطان أحمد خان ابن السلطان محمد خان» خلد الله 
تعالى ملكه وأيّد سلطته في آخر شهر رمضان البارك المسطر في سلك شهور 
سنة أربعين بعد الألف من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والتحية ). 

وفي الجدار الشرقي لوح مكتوب فيه: ر« أمر بتجديد داخل البيت 
السلطان الملك أبو النصر قايتباي خلد الله ملكه يا رب العلمين عام أربع 
وتماغائة من الهجرة ». 

وفي الجدار الشامي مكتوب على باب التوبة هذه الأبيات: 

قد بدا التعمير في بيت الإله قبلة الإسلام والبيت الحرام 

أم خاقان الورى مصطفى خان دام بالنصر العزيز المسستدام 


٠۰‏ إفادة الأنام 
بادرت صدقا إلى التعمير ذا إنما كان يإمهام السلام 

قال تاريخا له قاضي البلد: عمرته أم سلطان الأنام 
عباشرة أحمد بك في سنة تسع ومائة وألف. انتهى. 


الفائدة الرابعة: في ذكر ذرع الكعبة من داخلها وخارجها. 

قال العلامة علي بن عبدالقادر الطبري في الأرج المسكي": ونقتصر في 
ذرعها من داخل وخارج على ما حرره التقي الفاسي في شفاء الغرام لأها 
على ذلك الوضع الذي كان في زمنه فنقول: قال التقي": 


ذكر ذَرّع الكعبة من داخلها بذراع الحديد: 

طول جدارها الشرقي من السقف الأسفل إلى أرضها: سبعة عشر ذراعاً 
[-بتقديم السين- ونصف ذراع إلا قيراطا. وعرضه من الركن الذي فيه 
الحجّر الأسود إلى جدار الدرجة الذي فيه بابما: خسة عشر ذراعا] وشن 
ذراع. وذرع بقية هذه الجدر يُعرف تقريباً من اجر الدرجة الغربي؛ [لكونه في 
محاذاة بقية هذا الجدار. وذرع جدار الدرجة الغري] المشار إليه ثلاثة أذرع 
وقيراط, فيكون ذرع الجدر الشرقي على التقريب: ثمانية عشر ذراعا وسدس 
ذراع. 

وطول الجدر الشامي من سقفها الأسفل إلى أرضها: سبعة عشر ذراعاً - 


.)٠١۹-۱٥۷ الأرج المسكي رص:‎ )١( 
.)۲٠١-۲۹۲/۱۷( شفاء الغرام‎ )۲( 
.)۲٠۲/١( زيادة من شفاء الغرام‎ )۳( 
مثل السابق.‎ )4( 


الفصل الأول: ني عدد بناء الكعبة المشرئة ٤١‏ 


بتقديم السين أيضا- وعرض هذا الجدر من جدر الدرجة الغربي إلى ركن 
الكعبة الغربي: أحد عشر ذراعا وقيراط وذرع بقية هذا الجدر يُعرف تقريبا 
المشار إليه: ثلاثة أذرع إلا ثمن» فيكون ذرع الجدر الشامي المشار إليه على 
التقريب: أربعة عشر ذراعا إلا قيراطين. 

وطول جدرها الغربي من سقفها الأسفل إلى أرضها: سبعة عشر ذراعا - 
بتقديم السين أيضا- وربع ذراع وثمن درا غر هذا اون الردن 
الغربي إلى ال ركن اليماي: ثمانية عشر ذراعا وثلث ذراع. 

وطول جدر اليماي من سقفها الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعاً - 
بتقديم السين- ونصف ذراع وقيراطين", وعرض هذا الجدر من الركن 
اليماب إلى الركن الذي فيه الحجّر الأسود أربعة عشر ذراعا وثلثا ذراع. 

ومن وسط جدر الكعبة الشامي إلى وسط جدرها اليما تمانية عشر 
ذراعا وثلث. 

ومن وسط جدرها الشرقي إلى وسط جدرها الغربي أربعة عشر ذراعا 
ونصف ذراع وثمن, وما بين الجدر الشرقي وكرسي الاسطوانة الأولى التي 
تلي اليمن وباب الكعبة سبعة أذرع -بتقديم السين على الباء- وثمن» وكذلك 
ما بينه وبين كرسي الأسطوانة الوسطى؛ وما بينه وبين كرسي الأسطوانة التي 
تلي الحجر سبعة أذرع -بتقدم السين أيضا- وقيراط وبين كل من كراسي 
هذه الأسطوانات ت وما يقابله من الجدر الغربي سبعة أذرع -بتقديم السين 
أيضا- إلا أنه ينقص في ذرع ما بين كرسي الأسطوانة الوسطى؛ وما يحاذيها 


)١(‏ في الأصل: وقيراطاً. والمنبت من شفاء الغرام (17/1؟). 


۲ إقادة الأنام 


من الجدر الغربي المذكور قيراطين» وبين كرسي الأسطوانة الأولى التي تلي باب 
الكعبة وبين جدر الكعبة اليما أربعة أذرع وثلث» وما بين كرسيها وكرسي 
الأسطوانة الوسطى أربعة أذرع وربع وثن» وما بين كرسي الأسطوانة 
الوسطى وكرسي الأسطوانة الثالثة التي تلي الحجر -بسكون الجيم- أربعة 
أذرع ونصف» وما بين كرسي هذه الأسطوانة الثالثة والجدر الشمالي الذي 
يليها ذراعان وربع. 

وذرع تدوير الأسطوانة الأولى التي تلي الباب ذراعان“ وربع وثمن» 
وذرع تدوير الوسطى ذراعان ونصف ذراع وربع ذراع» وذرع تدوير 
الأسطوانة التي تلي الحجر ذراعان ونصف وقيراطان» وهي مثمنة» وطول 
فتحة الباب من داخله مع الفياريز ستة أذرع» وطوله من خارجه بغير الفياريز 
ستة أذرع إلا ربع. 

وذرع فتحة الباب من داخل الكعبة مع الفياريز ثلاثة أذرع وثلث 0 
قيراط» وطول كل من فرديٍ الباب ستة أذرع إلا ن وعرض كل 
منهما ذراعان إلا ثلث» وذرع عرض العتبة ذراع إلا ربع» وسعة فتحة باب 
الدرجة الذي يُصعد منه إلى أعلا الكعبة من أسفله ذراع وقيراطان, ومن أعلاه 
ذراع وغن, وارتفاع الباب عن الأرض ذراعان ونصف ذراع وسدس وثمن 
ذراع. 

طول جدرها الشرقي من أعل" الشاخص على سطحها إلى أرض المطاف 


)١(‏ في شفاء الغرام (4/1 :)7١‏ ذراعا. 


الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة المشرفة ۳ 


ثلاثة وعشرون ذراعاً ون ذراع» وعرض هذا الجدر من الركن الذي فيه 
الجر الأسود إلى الركن الشامي -الذي يقال له: العراقي- إحدى وعشرون 
ذراعاً وثلث ذراع» ومن عتبة باب الكعبة إلى أرض الشاذروان تمتها ثلاثة أذرع 
ونصف, وارتفاع الشاذروان تحتها ربع ذراع وقيراط, وطول جدرها الشامي 
من أعلا الشاخص في سطحها إلى الأرض أرض الحجر ثلاثة وعشرون ذراعا 
إلا ثمن ذراع» وعرض هذا الجدار من الركن الشامي إلى الركن الغربي سبعة 
عشر ذراعا -بتقديم السين- ونصف ذراع وربع ذراع» وطول جدرها الغربي 
من أعلا الشاخص في سطحها إلى الأرض ثلائة وعشرون ذراعاًء وعرض هذا 
الجدر من الركن الغربي إلى الركن اليما إحدى وعشرون وثلثا ذراع» وطول 
جدرها اليما من أعلا الشاخص في سطحها إلى الأرض كالجهة الشرقية ثلاثة 
وعشرون ذراعا وثمن ذراع» وعرض هذا الجدر من الركن اليمانٍ إلى الركن 
الذي فيه الحجر الأسود غانية عشر ذراعاً وسدس ذراع. انتهى. 

قال العلامة إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين": في جدار الكعبة 
اليما ميل إلى الشمال بنحو ٠١‏ درجة؛ وكذلك يميل جدارها الشمالي إلى 
الشرقي 7١‏ درجة أيضاًء وارتفاعها ٠١‏ مترأ» وطول ضلعها الشمالي 
(۹۲» 4) أمتار والغربية »٠١(‏ ؟١)‏ مترأء والجنوبية )٠١ »٠٠(‏ أمتا 
والشرقية (۸۸ » )١١‏ متراً. وني الضلع الشرقي باجا ويرتفع عن الأرض 
بنحو مترين وارتفاعه متران. انتهى. 


.)۲۹۳/۱( مرآة الحرمين‎ )١( 


٤‏ . إقادة الأنام 


الفائدة الخامسة: في ذكر شاذروان الكعبة. 

قال الفاسي في شفاء الغرام: أما شاذروان الكعبة فهو الأحجار 
[اللاصقة]“ بالكعبة التي عليها البناء المسنّم المرحّم في جوانبها الثلاثة: 
الشرقي والغربي واليمالي. وبعض حجارة الجانب الشرقي لا بناء عليه وهو 
شاذروان أيضا. وأما الحجارة [اللاصقة]“ بجدار الكعبة الذي يلي الحجر 
فليست شاذروانا؛ لأن موضعها من الكعبة بلا ريب. 

والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدر أساس الكعبة [حين]“ 
ظهر على الأرض كما هو عادة الناس في الأبنيةء أشار إلى ذلك الشيخ أبو 
حامد الإسفرائيني وابن الصلاح والنوويء ونقل ذلك عن جماعة من الشافعية 
وغيرهم؛ كالمحب الطبري'2. وذكر أن الشافعي أشار إلى ذلك في الأه". 
ونقل عنه أنه قال: إن طاف عليه أعاد الطواف. انتهى. 

وقد اختلف العلماء في حكم الشاذروان, فذهب الشافعي وأصحابه إلى 
وجوب الاحتراز منه وعدم إجزاء طواف من ل يحترز منه. وهو مقتضى مالك 
على ما ذكر ابن شاش وابن الحاجب وشارحه [الشيخ]”" خليلء وتلميذه 


.)7١5/1١( شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) في الأصل: الملاصقة. والتصويب من شفاء الغرام؛ الموضع السابق. 
(۳) مثل السابق. 

(4) في الأصل: حتى. والمثبت من شفاء الغرام؛ الموضع السابق. 

.)7" 45 القرى (ص:‎ )٥( 

(0 الأم (۱۷۰/۲). 

(۷) في الأصل: والشيخ. والتصويب من شفاء الغرام (۱/). 


ومذهب الحنابلة: أن الاحتراز منه مطلوب؛ إلا أن عدم الاحتراز يفسد() 
الطواف. 

ومذهب أي حنيفة: أنه ليس من البيت» على مقتضى ما نقل القاضي 
شس الدين السروجي من النفية عنهم» وهو اختيار جتماعة من محققي العلماء, 
على ما ذكر القاضي عز الدين ابن ججماعة. 

قال الفاسي": قلت: ينبغي الاحتراز منه؛ لأنه إن كان من البيت كما 
قيل فالاحتراز منه واجب» وإلا فلا محذور في ذلك» كيف والخروج من 
الخلاف مطلوب وهو هنا قوي. والله أعلم. 

ولم أدر متى كان ابتداء البناء في الشاذروان, وم يبن مرة واحدة إنغا بني 
دفعات, منها: ف سنة اثنين وأربعين ومسمائة, وم أدر ما بني منه في هذه 
السنة. 

ومنها: في نيف وثلاثين وستمائة”" على ما ذكر ابن خليل في منسكه. 

ومنها: في آخر عُشر الستين وستمائة» أو في أوائل غُشر السبعين 
وستمائة؛ لأن القاضي بدر الدين بن جماعة ذكر أنه رأى الشاذروان في سنة 
ست وحتمسين وستمائة, وهي مصطبة يطوف عليها بعض العوام» ورآه في سنة 
إحدى وستين وقد بني عليه ما بمنع من الطواف عليه على هيئة اليوم. هكذا 
نقل عنه ولده عز الدين فيما أخبرئ به عنه خالي. 

وذكر القاضي عز الدين بن جماعة فيما أخبري عنه خالي أيضاً: أن ارتفاع 
الشاذروان عن أرض المطاف ف جهة باب الكعبة: ربع ذراع ون ذراع؛ 
(1) في الأصل: لا يفسد. وانظر: الإنصاف .)١5/4(‏ ومعونة أولي البهى .)١95/85(‏ 


(۲) شفاء الغرام (۲۱۸-۲۱۹۷/۱). 
(۳) في شفاء الغرام :)5١1/4/١(‏ في سنة ست وثلاثين وستمائة. 


4۲٦‏ إقادة الأنام 


وعرضه في هذه الجهة نصف وربع. ٍ 

وذكر الأزرقي(": أن طول الشاذروان في السماء ستة عشر أصبعا 
وعرضه ذراع. 

وقد نتقص عرضه كما ذكر الأزرقي في بعض الجهات» وأفتى المحب 
الطبري -عالم الحجاز في وقته- بوجوب إعادة مقداره على ما ذكر الأزرقيء 
وله في [ذلك]”" تأليف نحو نصف كراس سماه: « استقصاء البيان في مسألة 
الشاذروان ». انتهى ما ذكره الفاسي. 

وفي تحصيل المرام": وأخرج عبدالله بن الزبير لما بنى الكعبة الشاذروان» 
وقيل: أخرجته قريش؛ لأجل استمساك البناء وثباته. 

قال: فعلى هذا القول يكون الشاذروان من البيت» وهو قول جمهور 
الشافعية وجمهور المالكية. وقال أبو حنيفة: إنه ليس من البيت؛ لأنه لم يرد 
حديث صحيح أنه من البيت إلا من عموم قوله ؤي لعائشة: إن قومك 
حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقال الجمهور: إن الاقتصار 
شامل للحجر والشاذروان» وخص أبو حنيفة الحجر دون الشاذروان. انتهى. 
الفائدة السادسة: 


وبدائر سطح الكعبة من الجهات الأربع حلقات تربط ها الكسوة 
الخارجية” > حتى تكون مسدولة على الجدر. كما أنه يوجد في الشاذروان 


.)”9٠/1( الأزرقي‎ )١( 

(۲) في الأصل: تلك. والتصويب من شفاء الغرام .)٠۸/١(‏ 

(۳) تحصيل المرام (ورقة ۸. 

(4) قال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار (السفر الأول» ص:1۸): ولما حججت سنة ثانية 
وثلائين وسبعمائة صعدت أنا ومن رأى الركب المصري لتلبيس الكعبة الشريفة حتى كنا على 


الفصل الأول: ني عدد بناء الكعبة المشرفة ۷ 


حلقات تربط يما من الأسفل» وهي مصنوعة من النحاس الأصفر, وعدد ما 
في الشاذروان من هذه الحلقات 5 ١‏ في الجهة الغربيةء و ١*‏ في الجنوبية» و 
5 في البحريةء و ۸ في الشرقيةء وني الغالب مثل ذلك في الأعلا. كذا في 
مرآة الحرمين(". 
الفائدة السابعة: 

قال الفانسي : 
ملون. 

ونقل الأزرقي" عن ابن جريج: أن الوليد بن عبدالملك بن مروان أول 
من رخّم أرض الكعبة وجدرافا برخام بعث به من الشام. 


أرض الكعبة وجدرافا من داخلها مرخمة برخام 


وللكعبة سقفان بينهما فرجة؛ وني السقف أربعة روازن» نافذة من السقف 
الأعلا إلى السقف الأسفل للضوء وفي ركنها الشامي درجة من خشب 
يصعد منها إلى السطح, وعدد الدرج التي فيها نان وثلاثون مرقاة» وسقفها 
الأعلا مما يلي السماء مر خم برخام أبيض. ويطيف بسطحها إفريز مبني 
بالحجارة على جدرها من جميع جوانبهاء ويتصل هذا الإفريز أخشاب فيها 
حلق من حديد يربط يما كسوة الكعبة. انتهى. 


سطحها فرأيته مبلطا [بالمرمر] ١‏ والرخام الأبيض ومن جوانبه جدر فصار فيها حلق لمرابط 
الستور تجر فيها الكسوة بحبال ثم تربط في تلك الحاق. انتهى. 
١-ني‏ الأصل: من مرمر. والتصويب من مسالك الأبصار (ص:۸٦).‏ 

(9) مرآة الحرمين .)5526/١(‏ 

(۲) شفاء الغرام .)7١8/١(‏ 

.)۲٠۳-۲۹۱۲/۱( الأزرقي‎ )۳( 


4۸ إقادة الأنام 


الفائدة الثامنة: في ذكر درجة الكعبة التي يصعد عليها الناس إلى 
بطن الكعبة. 

قال أبو الوليد الأزرقي رحمه الله في تاريخه(": طول درجة الكعبة التي 
يُصعد عليها الناس إلى بطن الكعبة من خارج مما أذرع ونصف» وعرضها 
ثلاثة أذرع ونصف» وفيه من الدرج ثلاث عشرة درجة وهي من خشب 
الساج. انتهى. 

وقال الشيخ محمد بن علي الطبري في الإتحاف”": وفي سنة اغمائة وغانية 
عشر أرسل المؤيد الج ركسي ترا حسناً إلى المسجد الحرام ودرجة يصعد 
عليها إلى الكعبةء ووصل ذلك إلى مكة في الموسم. انتهى. 

وقال السنجاري في المنائح'": وني شهر رمضان سنة ألف وسبع وتسعين 
جدد شيخ الحرم درجة الكعبة, وجعل ها حاجزا من خحشب» وكان أول 
الدخول عليها يوم الجمعة سادس عشر رمضان. 

وني إتحاف فضلاء الزمن“: وفي يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخر 
سنة سبعة وعشرون ومائة وألف ركبوا درجة الكعبة الجديدة التي أرسلها 
محمد باشا المعمار من جدة, وهذه الدرجة وصلت عام ستة عشر إلى جدة 
أرسل بها من اند حسين يدان وكان سليمان باشا واليا بجدة فامتنع عن 
قبوها وقال: لا أركبهاء فاستمرت في جُدة إلى زمن محمد باشا المعمار» فعتقت 
)١(‏ أخبار مكة .)071١/1(‏ 
(؟) إتحاف فضلاء الزمن (ورقة .)١9/‏ 


(۳) منائح الكرم .)١9/5(‏ 
١‏ إتجاف فضلاء الزمن (ورقة 0969). 


درجة الكعبة الأصلية الذي وضعها أحمد باشا قلايلي» فاشترى المعمار هذه 
الدرجة بخمسمائة ريال وجاود على حملها إلى مكة بمائة أجمرء وتكلفت 
ألف قرش. 

وني يوم الاثبين ثامن عشرين في جماد: أمر الشريف برفع الدرجة الجديدة 
وإعادة القديمة لعدم استئذان السلطنة واستعذان الشريف» وحفظت في بيت 
الشيخ عبدالقادر الشيي» وأرسلوا يستأذنوا السلطنة في تركيبها. 

وف افتتاح سنة ألف ومائة واثنين وثلائين أعادوا الدرجة الجديدة 
ورفعوا القديمة, وقام بخدمة دهنها وزخرفتها الحاج خضر الشامي بأمر إبراهيم 
باشة جدة» حتى صارت نزهة من التزهات وفرجة من الفرجات. انتهى. 

أقول: درجة الكعبة الموجودة الآن التي يصعد عليها الناس من خشب 
الساج» وفيه من الدرج إحدى عشر درجةء أرسلها إلى مكة نواب مدارس 
محمد منور خان في سنة 2١514٠‏ ويوجد بمكة أيضاً درجة من خشب 
موضوعة في الحرم الشريف مركب عليها فضة من جميع الجوانب» وفيه من 
الدرج أربع عشرة درج أرسلها إلى مكة نواب رامفور كلب علي خان في 
سنة ١٠6١‏ ألف وثلاثمائة مع الحاج حسين بخش خان» ولا وصل الدرج إلى 
مكة امتنع الحكومة عن تركيبها من غير استئذان السلطنة؛ فاستأذنوا السلطنة 
العلية فأذن في تركيبهاء فكانوا يركبوفا للنساء في يوم نوبتهم إلى مدة, ثم ترك 
استعمالها م واحدة ومصاريفها التي صرفت مع فاعليها من الفضة حمسة 
وثمانون ألا وثلاثمائة وأربع وستون ربابي. ذكره الشيخ * نجم الغني في أخبار 
الصناديد. 


)١(‏ الريال: نقود فضيةء وتعرف بالريال العثمابي. 
(۲) إتحاف فضلاء الزمن (ورقة لاه (. 


a‏ إفادة الأنام 


الفصل الثاني: في ذكر باب الكعبة 

قال في تحصيل المرام": قيل: أول من جعل ها بابا: أنوش ابن شيث ابن 
آدم على القول أا كانت مبنية بالحجر في زمن شيث» وقيل: بع الثالث الذي 
كساها ونحر لهاء وقيل: جرهم بوبته. والله أعلم. درر الفرائد". 

وذكر القرشي(": أن باب الكعبة كان قبل بناء ابن الزبير [مصراعا 
واحداء فجعل للا ابن الزبير]“ مصراعين [طوهما] 2 أحد عشر ذراعا من 
الأرض إلى منتهى أعلاه. 

قال ابن جريج: وكان الباب الذي عمله ابن الزبير أحد عشر ذراعاء فلما 
كان اجاج [نقص من الباب أربع أذرع وشبرً]”© [وعمل]”" ها باباً طوله 
ستة أذرع وش 

وبابا عمله الخليفة المقتفي العباسي سنة خسمائة وإحدى وجسين» عمله 
مضا بالذهب والفضة» وقلع الباب العتيق وعمل لنفسه [منه] ° تابون( ٩‏ 


(VY e تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) درر الفرائد (ص:۲۸). 

(۳) البحر العميق (۲۹۸/۳). 

)٤(‏ زيادة من البحر العميق» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: طوله. والتصويب من البحر العميق» الموضع السابق. 

(5) زيادة من البحر العميق (/555). 

(۷) في الأصل: عمل. والتصويب من البحر العميق» الموضع السابق. 

(8) البحر العميق (7559/9). 

(۹) زيادة من تحصيل المرام» الموضع السابق. 

.)۸١/١ التابوت: صندوق من حجر أو خشب توضع فيه الجثة (المعجم الوسيط‎ )0٠١( 


الفصل الثاني: قي ذكر باب الكعبة المشركة ۳١‏ 


يدفن فيه. ذكره أبو الفدا". 

وباباً عمله المظفر صاحب اليمن» وكان عليه صفائح الفضة زنتها ستون 
رطلاً. 

وبابا عمله الناصر محمد بن قلارون"“ صاحب مصر [من السنط 
الأهر]”» وحلاه بخمسة وثلائين ألف درهم» وركبه في الكعبة الي عشر ذي 
الحجة سنة [ثلاث]“ وثلاثين وسبعمائةء وقد قلع هذا الباب في سنة 
[ثلاث]“ وحمسين وتسعمائة بأمر السلطان سليمان وعمل غيره وحلاه بحلية 
كثيرة. انتهى من الإعلام'" والبحر العميق. 

وبابا عمله السلطان مراد سنة ألف [وأربع]“ وأربعينء ثم قلعوا الباب 
القديم وركبوا عوضه بابا من خشب لم يكن عليه حلية وإنما عليه ثوب من 

وني يوم الثلاثاء تاسع عشر الشهر المذكور وُزنت الفضة [التي]”"© كانت 
على الباب المقلوع؛ فكان مجموع ذلك مائة وأربعة وأربعين رطلء ثم شرع في 
قهيئة باب جديدء فشرع فيه, [وأعه]'“ وركب عليه حلية الباب السابق» 


.)"۳/۳( المختصر في أخبار البشر‎ ١( 

0 ني الأصل: الناصر بن محمد قلاوون. والصحيح ما أتبتناه. 

(۳) زيادة من تحصيل المرام (ورقة 75). والسنط: هو شجر السّلم المعروف في الجزيرة العربية» 
وتسمية السنط قبطية (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة ص:؟537). 

(4) في الأصل: ثلاثة. 

(6) في الأصل: ثلاثة. 

.)ةال/1١ الإعلام (ص: 4 ٥-٥ه٥). وانظر: درر الفرائد‎ 5١ 

(۷) البحر العميق .)۲٦۹-۲۹۸/۳(‏ 

(۸) في الأصل: أربعة. 

)٩(‏ ني الأصل: الذي. 

)٠١(‏ زيادة من تحصيل المرام (ورقة ؟). 


4۲ إفادة الأنام 


وكتب عليه اسم السلطان مراد ثم جيء به محمولاً على أعناق القعلة 
فمشى الناس أمامه إلى أن وصلوا الخطيم؛ وبه الشريف جالس فوضع بين 
يديه 9 أدْخَلُوا فردة الباب إلى داخل الكعبة ودخل الشريف والمعمار 
والمهددس وبعض علماء البلد والسادن إلى الكعبةء وصعدوا السطح وأشرفوا 
عليه 
انفضوا الجميع. فشرع الأمير بعد انفضاض الناس في ت ركيب الباب فركبه, 
وتم عند غروب الشمس من يوم الخميس لعشرين خلت من رمضان من 
التاريخ المذكور, وكان المتعاطي صاغة الباب صاغة مكة ثم توجه بالباب القدم 
إلى القسطنطينية ووضع بالخزينة العامرة» وقد أفرد الكلام على عمل الباب 
المذكور الشيخ عبد القادر الطبري [برسالة0". اه خلاصة الأثر](". انتهى 
ما في تحصيل المرام. 


الفصل الثالث: ني ذكر ميزاب الكعبة المشرفة 
قال في تحصيل المرام”": ذكر القرشي“: أنه لا بی عبدالله بن الزبير 


الكعبة المشرفة جعل ميزابما يصب في الحجر. وعمل الشريف رميغة صاحب 
مكة میزابا”. انتهى. 


)١(‏ وهي: تحفة الكرام بأخبار عمارة السقف والباب لبيت الله الحرام. 

(۲) في الأصل: برسالته خلاصة الأثر. والتصويب من خلاصة الأثر (40/4 41-8 ”), وتحصيل 
المرام (ورقة ۲۷). 

(۳) تحصيل المرام (ورقة 17؟). 

(5) البحر العميق (77/9). 

(0) ميزاب الكعبة: يقع بين الركن العراقي والشامي-أي وسط الجدار المفعم بالنور- الذي يلي حجر 
ماعيل ويلتصق بسقف الكعبة (مرآة الحرمين لأيوب صبري باشا ص: 1 .)١‏ 


الفصل الذالذ: قي ذكر ميزاب الكعبة المشرفة EY‏ 


قال في درر الفرائد": أول من حلى الميزاب بالذهب الوليد بن عبدالملك» 
وطوله بما فيه من جدار الكعبة أربعة أذرع ومن أو أكثر بيسير. 

ومن ذلك: ميزاب عمله رامشت» وصل به خادمه مثقال في سنة تسع 
وثلاثين وخسمائة. 

وميزاب عمله المقتفي العباسي» وركب في الكعبة بعد أن قلع ميزاب 
رامشت في سنة إحدى وأربعين وخسمائة أو التي بعدها. 

وميزاب عمله الناصر العباسي وظاهره فيما يبدو للناس محلى بالفضة. 

قلت: وقد قلع هذا اليزاب في سنة تسع و<فسين وتسعمائة وعمل على 
صفته ميزاب حلي بالفضة, وطلي بالذهب بأمر من السلطان سليمان» وركب 
5 الكعبة المشرفة في موسم السنة المذكورة, وأمر بنقل الميزاب القديم إلى 
خزانة الروم بعد أن تعرض بنو شيبة له» فأعطوا في مقابلة ذلك وزنه فضة من 
بندر جدة» وذلك بحسب تخمين نائب جدة والقاضي بمكة: ألفان وتماغائة 
درهم فضة. انتهى ما في الدرر. 

قال في تحصيل المرام": أقول: ومن ذلك ميزاب عمله السلطان أحمد 
خان وذلك في سنة ألف وإحدى وتسعين على ما هو مكتوب في حَجَر أبيض 
في الشاذروان على يمين الحفرة التي يجانب الباب مكتوب فيه: أمر بتجديد 
سقف الكعبة وميزاب الرحمة السلطان أحمد خان في سنة ألف وإحدى 
اتسن" 
ومن ذلك ميزاب عمله السلطان عبد الجيد خان بن السلطان محمود 


(۱) درر الفرائد (ص:؟ ؟). 

(؟) تحصيل المرام (ورقة 17؟). 

(۳) قال باسلامة في تاريخ الكعبة المعظمة (ص:4 757): والظاهر أنه وقع غلط في التاريخ» حيث إن 
الذي كتب على الحجر الأبيض المذكورء أن عمل اليزاب المنوه عنه هنا هو في سنة (5 )٠١ ١‏ لا 
في سنة .)١١515(‏ 


خان» عمل في القسطنطينية ثم جيء به صحبة الحاج رضا باشاء وركب سنة 
ألف ومائتين وستة وسبعين» ووالي مكة يومئذ مولانا الشريف عبدالله ابن 
الشريف محمد بن عون ثم حمل القديم في العام [القابل]“ إلى الأبواب العالية 
وهو -أي الميزاب الجديد-- مصفح بالذهب نحو سين رطلاً بحسب التخمين. 
والله أعلم. انتهى ما في تحصيل المرام. 
الفصل الرابج: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة 

قال في الإعلام'": ذكر الأزرقي'” عن ابن جريج: أن أول من كسى 
الكعبة تع الحميري من ملوك اليمن في الجاهلية تعظيماً هى واسم هذا التبّع 
أسعد, وأنه رأى في منامه أنه يكسو الكعبة فكساها الأنطاع» ثم رأى أنه 
يكسوها فكساها من حبر اليمن» وجعل ها باباً يغلق» فقال أسعد في ذلك: 

وكسونا البيت الذي حرم الله ملاءممضداوبرودا 

وأقمنا به من الشهر عشرا وجعلنالبابهإقليد9©) 

وخرجنا منه إلى حيث كنا ورفعنالواءنامعقودا 

وقال الأزرقي أيضا: حدثني سعيد بن سام عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة قال: كان يُهدى إلى الكعبة هدايا شتى من أكسية وأغاط وتكسى ها 
الكعبة ويُجعل ما بقي منها في خزانة الكعبةء فإذا بلي شيء منها جعل فوقه 
ثوب آخرء ولا يُنرع ما عليها شيء» وكانت قريش في الجاهلية تترافد في 


(0 في الأصل: المقابل: والتصويب من تحصيل المرام (ورقة لا 7). 
(۲) الإعلام (ص: /55-51). 

(۳) أخبار مكة 49/1١‏ 60-1 8). 

(5) الإقليد: المفتاح (المعجم الوسيط 4/9 7/6). 

(5) أخرجه الأزرقي .)7851/١(‏ 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشركة o‏ 
لي ا 0غ 


كسوة البيت» فيضربون على القبائل بقدر احتمالهم من عهد قصي بن كلاب 
حى نشأ أبو ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» وكان مثرياً يتجر في الال 
فقال لقريش: أنا أكسو الكعبة وحدي سنة وجميع قريش سنةء وكان يفعل 
ذلك إلى أن مات» فسمته قريش العدل؛ لأنه عَدل قریشا وحده في كسوة ‏ 
البيت الشريف» ويقال لبنيه: بنو العدل. 


وقال أيضاً: أخبريي محمد بن يحبى عن الواقدي» عن إسماعيل بن إبراهيم 
بن أبي [حبيبة] عن أبيه, قال: كسى البي ويك البيت الثياب اليمانية» ثم 
كساه عمر وعثمان القباطي. وكان يُكسى الديباج بعد ذلك(" . 

وقال ايض" : حدثني جدي قال: كانت الكعبة تُكسى كل سنة كسوتين» 
فتكسى أولاً الديباج قميصاً يُدلى عليها يوم التروية ولا يخاط, ويترك الإزار 
حتى يذهب الحاج؛ لثلا يخرقونه, فإذا [كان العاشوراء]“ علقوا عليها الإزار 
وأوصلوه بالقميص الديباج» فلا يزال عليها إلى يوم السابع والعشرين من شهر 
رمضان فيكسوها الكسوة الثانية وهي من القباطي. فلما كان أيام خلافة 
المأمون أمر أن تُكسى الكعبة ثلاث مرات كل سنةءفتكسى الديباج الأخمر يوم 
التروية» وُكسى القباطي أول رجب» وُكسى الديباج الأبيض في عيد رمضان 
واستمر على ذلك ثم أي إليه أن الإزار الذي تكسى به الكعبة في العاشوراء 
ويلصق بالقميص الديباج الأمر الذي تكسى به يوم التروية لا يصبر إلى تام 
السنةء وأنه يحتاج إلى أن يجدد لما إزار على عيد رمضان مع قميص الديباج 


(1) في الأصل: حبيشة. والتصويب من الأزرقي .)٠٠۳/١(‏ 

(؟) أخرجه الأزرقي .)٠٠۳/۱(‏ 

(۳) أخرجه الأزرقي (58937-188/1). 

(4) في الأصل: كان أتى عاشوراء. والتصويب من الأزرقي(55/1 5؟).؛ والإعلام(ص:18). 


۳ إقادة الأنام 


لأبیض الذي تكسى به على العید» فأمر أن تكسى إزاراً [آخر]“ على عيد 
رمضان» ثم بلغ المتوكل على الله أن الإزار يبلى قبل شهر رجب من كثرة مس 
أيادي الناس؛ فزادها إزارين» وأمر ياسبال قميص الديباج الأحمر إلى الأرض» 
ثم جعل فوقه في كل شهرين [إزارا]"» وذلك في سنة أربعين ومائتين. 

غ بعد الخلفاء العباسيين وأيام وَهَنهم وضعفهم كانت كسوة الكعبة 
الشريفة تارة من قبل سلاطين مصر وتارة من قبل سلاطين اليمن بحسب قوم 
وضعفهم» إلى أن استقرت الكسوة الشريفة من سلاطين مصرء إلى أن اشترى 
السلطان الملك الصاح ابن السلطان الملك الناصر قلاوون قريتين بمصر وقفهما 
على عمل الكسوة الشريفة اسمهما: بيْسُوس» وسندبيس". 

تم استمرت سلاطين مصر من بعده رسل الكسوة الشريفة في كل عام 
وكانوا يرسلون عند تجدد كل سلطان مع الكسوة السوداء التي ُكسى من 
ظاهر البيت الشريف كسوة حمراء لداخل البيت الشريف» وكسوة خضراء 
للحجرة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» مكتوب على 
كل من الكسوة السوداء والحمراء والخضراء: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
دالات في قلب دالات» وقد تراد في حواشي تلك الدالات آيات أخر 
متناسبة» أو أسماء أصحاب رسول الله يك أو تترك ساذجة بحسب ما يؤمر 
النساج به فلما آلت سلطنة مالك العرب إلى سلاطين آل عثمان -خلد الله 
تعالى أيام سلطنتهم القاهرة ما دام الدوران وأقام الزمان. وأخذ السلطان سليم 


)١(‏ في الأصل: آخرا. والتصويب من الإعلام (ص:6/8). 

(۲) في الأصل: إزار. والتصويب من الإعلام؛ الموضع السابق. 

(1) بيسوس: من قرى القليوبية؛ وتعرف اليوم باسم باسوس (انظر: مرآة الحرمين .)۲۸٤/١‏ 
وسندبيس: من قرى القليوبية (انظر: مرآة الحرمين» الموضع السابق). 


الفصل الرابع: قي ذكر كسوة الكعبة المشرقة 3 
التجت مشر جر نارج ا اظفل ا ا 2 


خان مملكة العرب من الجراكسة [بالسيف والسنان]2- جهزت كسوة 
الكعبة الشريفة داحلا وازجا وكسوة المدينة الشريفة على ما جرت به 
العادة» وأمر باستمرار الكسوة السوداء للكعبة الشريفة على الوجه المعتاد. 

ولا آلت السلطنة إلى السلطان سليمان خان أمر باستمرار الكسوة 

الشريفة على عوائدها السابقةء ثم إن قريتي بيسوس وسندبيس الموقوفتين على 

| كسوة الكعبة الشريفة خربتا وضّعْف ريْعُهما عن الوفاء بمصروف الكسوة» 
فأمر أن يكمل من الخزائن السلطانية بمصرء ثم أضاف إلى تلك القريتين 
الوقوفتين قرى أخرى [أوقفها]"“ على كسوة الكعبة الشريفة فصار وقفا 
عامراً فائضاً مستمراً. 

وفي مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا“: وكسوة الكعبة من سنة 
سبعمائة وحمسين من الوقف الذي وقفه الملك الصاح إسماعيل بن الملك الناصر 
ابن قلاوون على كسوة الكعبة كل سنة, وعلى كسوة الحجرة النبوية والمنبر 
النبوي في كل حمس سنين مرة, وهذا الوقف عبارة عن ثلاث قرى: بسوس 
وسندبيس وأبي الغيط -من قرى القليوبية- اشتراها من بيت الال ووقفها 
على كسوة الكعبة والحجرة» وقد اشترى السلطان سليمان بن السلطان سليم 
خان عدة قرى بمصر أضافها إلى القرى التي وقفها على الكسوة الملك الصاح 
وهذه القرى هي: 


)١(‏ زيادة من الإعلام (ص:55). 
)( ف الأصل: أوقفهما. والتصويب من الإعلام (ص:۹٦).‏ 
(۳) مرآة الحرمين .)۲۸٤/١(‏ وانظر: تاريخ الكعبة المعظمة (ص:٠۲").‏ 


۳۸ إفادة الأنام 


' منايل وكوم رحان,‎ -٤ سلکه» ۲- سروبجنجة, - قريش الحجر,‎ -١ 
بجام, +- منية النصارى» ۷- بطاليا. وم تزل موقوفة على ذلك حتى‎ -© 
حل وقفها محمد علي باشا في أوائل القرن الثالث عشر الهجريء وتعهدت‎ 
الحكومة بصنع الكسوة من ماها العام, ولا يزال ذلك دأها للآن. انتهى.‎ 

صورة وقفية الكسوة الشريفة من طرف السلطان سليمان خان 
منقولة من مرآة الحرمين للعلامة أيوب صبري“: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي رفع القبة الخضراء ووضع بساط الغبراى وسمك في سمائه 
الأفلاك وملك في أرضه الأملاك. ففتح مناهج الملك والدولة [الغراء]” 
بیمن وقاية السلاطين» وحسن رعاية الأمراء» وحعَل الكعبة البيت الحرام 


)١(‏ سلكه: هي اليوم إحدى قرى مركز المنصورة بمديرية الدقهلية. 
سروجنجة: صوابه: سر بججة» وهي القرية التي تعرف اليوم باسم: السروء بمركز فارسكور 
بعديرية الدقهلية. 

٠‏ قريش الحجر: القرية التي تعرف اليوم باسم: أويش الحجرء بر كز المنصورة بمديرية الدقهلية. 
منايل وكوم رحان: التي تعرف اليوم باسم: المنايل» بعر كز شبين القناطر بمديرية القليوبية. 
بجام: إحدى قرى مأمورية ضواحي مصر. 
منية النصارى: التي تعرف اليوم باسم: منية النصرء بعر كز دكرنس بمديرية الدقهلية. 
بطاليا: بالبحث 0 أجد بين أسماء البلاد المصرية قديمها وحديتها قرية بمذا الاسم وإنها 
يوجد اسم قريب منه وهو: طالیاء إحدى قرى مركز أشمون بمديرية المنوفية. كما أنه يوجد قدعا 
قرية امها: بتالي» بولاية الغربية» ولم أستدل على موقعها. وعلى كل حال فهاتان القريتان هما 
خلاف قرية بطاليا المذكورة في الحجة بأنها من ولاية الشرقية (انظر: امحمل والحج ٠١۷/١‏ 
وتاريخ الكعبة المعظمة لحسين با سلامة (ص‌:۳۲۲)» والتاريخ القريم (777/4). 

(۲) انظر صورة الوقفية في: مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا »)۲۹٠-۲۸٥/١(‏ وتاريخ الكعبة 
المعظمة (ص: 794-1777 "), والتاريخ القويم .)۲۳١-۲۲۸/٤(‏ 

(۳) في الأصل: الغراءه. والتصويب من مرآة الحرمين »)۲۸١/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة 
(ص‌:۳۲۳)» والتاريخ القيم .)۲۲۹/٤(‏ 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشرئة ۳۹ 


لشعائر الدين الزهراء. واستسعد بححة يوم الجمراء. 9 الصلاة والسلام على 
سيد الأنبیای جا أعلم الرسل الأعلام والأنبياع وعلى آله الكرام الأتقياء. 
وأصحابه العظام الأصفياء. 

تمّقه العبد الحتاج إلى عفو ربه الصمد, محمد بن قطب الدين محمد 
القاضي بالعساكر المظفرة المنصورة في ولاية أناضولي: 

أما بعد: فهذا وثيقة أنيقة, بديعة [المعا] “ والبيان, هادية منمقة أنيقة, 
بليغة اباب والتبيان» تواري عباراتًا راحا رحيقاء بل هي أصفى» وتجاري 
استعاراتًا مسكا سحيقاء بل هي أزكى» يُشعر عما هو الحق القاطع, ما حواه 
فحواهاء وتُخبر عما هو الصدق الساطع» ما أده مؤدًاهاء وهو أنه قد بان لكل 
ذي عقل سديد, أن الدنيا الدَنيّة قنطرةٌ العابرين» ورباطً المسافرين» يحل هذا 
ويرحل ذاك, ولا يدري أحدٌ إلى ماذا يصير حاله هناك وما من أحد إلا 
ويمتطي صهونّ أدهم الليل وأشهب النهارء ويسير مع السائرين إلى منتهى 
الآأجال والأعمارء وهي للموعظة [ve]‏ قال سيد الكائنات» عليه أفضل 
الصلوات””: « استمعوا وعواء من [عاش] مات ومن مات فات» وکل ما 
هو آت آت 6 »: فلا ريب أن العاقل من اعتبر من الرواحل؛ واتخذ فيها 
١(‏ في الأصل: المعان. والتصويب من مرآة الحرمين »)۲۸١/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة 

(ص:77 "7)» والتاريخ القويم .)۲۲۹/٤(‏ 
(۲) في الأصل: لا. والمثبت من مرآة الحرمين وتاريخ الكعبة المعظمة والتاريخ القويم, المواضع السابقة. 
(۳) المعروف أن هذه الجمل من خطبة قس بن ساعدة التي ألقاها بسوق عکاظ وشهدها البي 0 

قبل عهد الرسالة. 


)٤(‏ في الأصل: عاشر. والتصويب من مرآة الحرمين وتاريخ الكعبة المعظمة والتاريخ القويم, المواضع 
السابقة. 


(ه) انظر: المعجم الكبير (7 .)88/١‏ 


335 إفادة الأنام 


لرحيله [ذخيرة]“ وزاداء وادّخر لمقامه الباقي عدّة وعتاداً. بالصدقات التي 
ينال جا النجاة» ويتوسل جا إلى نعيم الجنات» على ما نطق به القرآن. وحديث 
رسول الرحمن» حيث قال عز من قائل: ل إِنَّ اله زى الْمتصَدقت £ 
[يوسف:۸۸]› وقال عليه الصلاة والسلام: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية »" ألا 
وهي الوقف. 
0 . 0 0 £ و £ 2 0 
فلما تفكر في جميع ذلك السلطان الأعظم والخاقان" الأكرم ظل الله 
في أرضه. وخليفته على - خليقته» في رفعه وخفضه. علو العلاء من آل عثمان» 
عنمان اميا من سلاطين الزمان» سلطان البحرين والبرين» العرض القائم 
بالسنة والفرض» عاشر الجددين لدين الإسلام بأحسن اللمعاشرء وعاشر 
السلاطين العثمانية كالعقد العاشرء السلطان ابن السلطان [ابن السلطان] © 
السلطان سليمان شاه ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بایزید خان, لا 
زالت حديقة حقيقة العالمين منضرة بماء حياته, وغاء ذاته وحدقة العالمين منورة 
بضياء صفاته» e‏ سناء حسناته» وبلغ أرواح آبائه وأجداده الرحمة, 
وسقاهم بالكوثر, وأسبغ عليهم نعم غفرانه [وأنذر ]20 ورأى ٤‏ نقسه 
)١(‏ في الأصل: زخيرة. والتصويب من مرآة الحرمين »)۲۸٠/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة 
(ص‌:۳۲۳)» والتاريخ القوعم .)۲۲۹/٤(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (18/7ح151). 
)۳ الخاقان:اسم لكل ملك من ملوك الترك(معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص:؟ 5). 
)٤(‏ مابين المعكوفين زيادة من مرآة الحرمين »)۲۸٠٦/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:٤۳۲)»‏ 
والتاريخ القوهم .)۲۹/٤(‏ 


(5) في الأصل: وأبذر. والتصويب من مرآة الحرمين بت الكعبة المعظمة والتاريخ القوسم, المواضع 
السابقة. 


الفصل الرابم: قي ذكر كسوة الكعبة المشرفة ٤٤١‏ 


النفيسة نعم الله تعالى جزيلة لا يسع شكرها على ذاته الكرعة منه منة جميلة 
ليس ف طوقه ذكرهاء أراد استقرارها بالأوقاف القارة واستمرارها بالزدارة 
الدّارة» متفكراً في قول الملك الخلاق ‏ مَأ نر د و مَا عِنْدَ آله باق ق 4 
[النحل:2]47 وئظرَ في قوله #ك: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
ا وعالا بأن تعظيم الكعبة المستورة بالأستار الشريفة العالية وتشريفها 
في الحج يوجب الجنة» ويصير الهدف الساتر من العذاب واجنّة وسانحا في قلبه 
الفسيح» من قول الرسول الفصيح #نَك: « من زار قبري وجبت له 
شفاعتي )»7") أن يستشفع منه بتكر.م قبره بالأستارء بل بتعشريف مراقد 
الأتباع» وستر مراشد الأشياع أيضا بالإزارء تتريلا إياه متزلة الزيارة الدائمة, 
والخدمة القائمة» على مر الدهور والأعصارء فإن تلك المواضع وإن كانت 
جرت العادة بسترهاء لكنها كانت بالأموال المتطرقة, والأنمان المتفرقة» فأحب 
أن يكون ما يُصرف إلى هذه الآثار الشريفةء من الأموال المتميزة المتبركة . 
المنيفة, فعين لهذا أجمل أملاكه وأسبابهء وأجمل أمواله وأكسابهء فلذلك قد قال 
لدى المولى الفاضلء النحرير الكامل» مصباح رموز الدقائق» مفتاح كنوز 
الحقائق» كتاف المشكلات, حلال المعضلات, الموقع أعلا هذا الكتاب» يسر 
الله له حسن الآب» بقوله الشريف» ولفظه اللطيف, العاري عن الاعتساف» 
الحاوي على الإقرار والاعتراف, الذي يجوزه الشرع, لاحتوائه على ما يعتبر 
الأصل والفرع. 

وحكى أنه قد وقف أوقافاً وسبّلهاء وحبّس أملاكا وكملهاء على النمط 
(1) أخرجه البخاري ٦۲۹/۲(‏ ح1587). ومسلم (9817/9 ح1845١).‏ 


؟) أخرجه الدارقطنى (۲۷۸/۲ ح٤۱۹‏ )» والبيهقى في شعبه 49٠/(‏ ح6595١4).والحكي‏ 
)1( ح ( ت © 
الترمذي في نوادره (50//7)» وإسناده ضعيف . 


۲ إفادة الأنام 


الأكفى الأشمل» وعلى الطريق المشروع الأكمل» لتكون هذه المصلحة أوقافا 
قارة» وإدرارات دارة» في الدنيا العاجلة, ومفيدة له في يوم الجزاء والآجلة, 
وتكون عدّة معدة لغده وأمسه. ومزية منورة لا تفارقه في رمسه. وتصيرها 
جسرة من العذاب وجتة» ويكون جزاؤها مثل الحج المبرور الجنة» وتكون 
[باعغة] ^ للرفاعة» وموجبة للشفاعة. منها جميع القرى الثلاث [المسماة]“ 
(بيسوس) وأبو الغيث) و(حوص بقمص) الواقعة بالولاية المصرية التي كان 
حاصل منها في السنة الواحدة مبلغ )۸۹۰٠۰(‏ درهم» ومنها جميع القرى 
السبع الجديدة الواقعة في الولاية الشرقية بالديار المصريةء أوها: قرية (رسلكه» 
كان حصل منها في تلك السنة مبلغ (495 ٠‏ ") درهما. 


وثانيها: قرية (سبروبجنجة), حاصلها فيها مبلغ “]۷۱۸۲٠١([‏ 
[درهما]. 

وثالتها: قرية (قريش الحجر)» حاصل ما فيها مبلغ (51.4) 
[درهما]” 2. 


ورابعها: قرية «منايل وكوم ريحان)» حصل ما فيها مبلغ 
[84:0/ام]”" درهها. 


2) وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:75‎ »)۲۸۷/١( في الأصل: باعتة. والتصويب من مرآة الحرمين‎ )١( 
١ .)370/4( والتاريخ القويم‎ 

(۲) ي الأصل: المسمى. والمثبت من المواضع السابقة. 

(۳) في الأصل: .)۷٠١۲۸(‏ والمثبت من المواضع السابقة. 

)٤(‏ قوله: «درثما» زيادة من المواضع السابقة. 

(5) مثل السابق. 

(5) في الأصل: .)۳۷١ ٠۸(‏ والمغبت من المواضع السابقة. 


الفصل الرابع: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة ۳ 


وخامسها: قرية (يجامم, حصل ما فيها )١4914(‏ درهما. 

وسادسها: قرية (منية النصارى), وحصل ما فيها مبلغ (/1:/.5) درهما. 

وسابعها: قرية (بطالية)» وحاصلها فيها 7]2١١48([‏ درهما. 

يكون جميع النقود المزبورة في تلك السنة المسفورة مبلغ 
[ 7 م]”" درشماً فضياً محاذياً ببصف القطعة رائجاً في الوقتء أيّد الله 
دولة من سكها باسمه السامي, ورقه رعاياه بعدله المتوفر النامي» وقف جميع 
القرى المزبورة المستغنية عن التحديد والتعريف» والتبيين والتوصيف, لشهرما 
في مكانما عند أهاليها وجيرافهاء ولكوفها مشروحة ومعلومة في الدفاتر 
السلطانية» والمناشير الخاقانية» بجملة ما ها من الحدود والحقوق» وما ينسب 
إليها بالأصالة واللحوق» والمراسم والمرافق» والمداخلء والطرائق, خلا ما 
يستننى منها شرعاً من المساجدء والمعابدء والمنابر» والمعابرء والمراقد, والمقابر 
والأملاك, والأرقاف» وسائر ما يعرف مبيناء بينه بالأسامي والأوصاف»وسلم 
جيعها إلى مَنْ ولآه عليها بموجب الشرع المنصوصء ونصبه للخدمة بالأمانة 
والاستقامة في هذا الخصوص, وتسلمها هو منه للتصرف فيها بالوجه السداد 
على ما هو المراد» تسليما وتسلماً صحيحين شرعيين. 

ثم عين السلطان الفائق على خواقين السلاطين في الآفاق, بالاستهلاك 
(0 في الأصل: .)٠١٤٤۸(‏ والمبت من مرآة الحرمين »)۲۸۷/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة 

(ص:5””), والتاريخ القويم .)77٠0/5(‏ 


(۲) في الأصل: ,)”5051١857(‏ وني مرآة الحرمين والتاريخ القوم: ؟5616”). والمثبت من تاريخ 
الكعبة المعظمة (ص:75"). 


٤‏ إنادة الأنام 


والاستحقاق» والسابق في مضامير التدابير بمكارم الأخلاق ومراسم الإشفاق» 
لا زالت هموس سعادته أبدية الإشراق» وما برحت نجوم سلطنته محمية عن 
الاغحاق» نما يحصل من تلك القرى الموقوفة المذكورة على حسب التخمين, 
التي مدارها حصل السنة المشروحة المزبورة» فالتعيين على هذه الدسبة في جميع 
الأعوام قَلّت المحصولات أو [حلّت]“ بتفاوت الشهور والأيام» مبلغ مائتي 
ألف درهم وستة وسبعين ألف درهم [ومائتين]”" وستة عشر درهماء لأستار 
ظاهر الكعبة الشريفة شرفها الله تعالى» في كل سنة مرّة, على ما جرت به 
العادة القديمة, في السنين الماضية القديمة, طبقاً على هذا التخمين بعد الصرف 
المذكورء في السنة مبلغ ثمانية وثمانين ألف درهم وتسعمائة درهم وستة وثلاثين 
درهماء وشرط أن يحفظ ذلك الباقي بحفظ المتولي تمام حمسة عشر عام فيكون 
عدد الجمع في هذا العام على التخمين التام مبلغ ثلاثة عشر مرّة مائة ألف 
درهم وأربعة وثلائين ألف وأربعين درهماء فعين من هذا الباقي في احفوظ 
لمجموع المستور لأستار المواضع التي تجدد في انقضاء كل خسة عشر عام 
مرةء وبعد تجديدها المزبور لا تجدّد كل سنة بل تراوح إلى انقضاء جسة عشر 
عاما أخرى, ثم تجدد مرة أخرى كذلك ثم فغ إلى أن ينقضي الدهرء ويتم 
لكل مرة من [تلك]”" المرّات, وفي كل كرّة من هذه الكرّات, بالتخمين 
المزبور والتعيين المذكورء مبلغ سبعمائة ألف درهم» [وأحد وخمسين ألف 
)١(‏ في الأصل: جلت. والتصويب من مرآة الحرمين »)۲۸۸/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة 
(ص:۳۲۷)» والتاريخ القوم .)37٠0/5(‏ 
(؟) في الأصل: ومائتي. والتصويب من تاريخ الكعبة المعظمة: الموضع السابق. 
(۳) قوله: رتلك) زيادة من مرآة الحرمين »)۲۸۸/١(‏ وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:۳۲۷)» والتاريخ 
القويم (571/4). 


الفصل الرابع: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة 0 


درهم]' وثلافائة درهم وسبعين درا" فضياً رائجاً في الوقت» وتلك 
المواضع التي يصرف [إليها]" دذا المقدار في خمسة عشر عاما مرة» وهي 
داخل الكعبة الشريفةء وا المطهرة المنيفةء أعني جا التربة المنوّرة لسيد 
الكونين» ورسول الثقلين» نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى يوم 
القيام بالمدينة المنورة» والمقصورة المعمورة في الحرم الشريف. والمنبر المنيف 
[فيه]“ ومحرابه حراب التهجد, والأستار الأربعة لنفس [الحرم]“ الشريف» 
ومحراب العباس وقبره» وقبر عقيل بن أبي طالب» وحضرة الحسن» وحضرة 
عثمان بن عفان وفاطمة بنت أسد» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما زاد 
بعد هذا وهو مبلغ خمسمائة ألف درهم واثنين وغانین ألف درهم وستمائة 
وسبعين درهماً لاحتمال أن يقع في بعض السنين النقصان» بسبب الشراقي؛ 
وطوارق الحدثان؛ لأن هذا بالتخمين, وإن لزم في بعض السنين جبر النقصان» 
فليجبر من هذا الفضل ذاك الزمانء وإن وجد في انقضاء المدة بعد الصراف 
شيء نما يزيد ويفضلء, سواء كان هذا المقدار أو أكثر منه أو أقل» فليشتر 
بالموجود المزبور الملك المناسب للوقف من العقار الواقع في موضع الرغبة 
والاشتهار؛ ليكثر محصول الوقف» وتوفر مواضع الصرف. بالحاق هذا 


)١١‏ مابين المعكوفين زيادة من مرآة الحرمين(١/7588)وتاريخ‏ الكعبة المعظمة(ص:۲۷"). 

(۲) في التاريخ القويم: ١ 731/٠(‏ 7/5) درثما. 

(۳) في الأصل: فيها. والتصويب من مرآة الحرمين (۲۸۹/۱)» وتاريخ الكعبة المعظمة (ص:5؟ "), 
والتاريخ القومم (71/4؟). 

)٤(‏ قوله: «فيم) زيادة من مرآة الخرمين والتاريخ القويم, الموضعان السابقان» وتاريخ الكعبة المعظمة 
(ص:8؟ ”"). 

(ه) في الأصل: حرم. والتصويب من مرآة الحرمين وتاريخ الكعبة المعظمة والتاريخ القويم, المواضع 
السابقة. 


66١‏ إفادة الأنام 


المشترى والمتاع بسائر الأوقاف» واستغلاله معهاء وصرف غلاته إلى المصارف 
لمبينة بالأوصاف, وتدمية الوقف وتقويته يمذا التكثير» وتمشيته وتوسعته بذلك 
التوفير» وهذا بعد رعاية شرط أنه إن وقعت المضايقة في هذا الوقف, أو في 
الوقف الآخر الذي وقفه السلطان أيضاء على مصالح الفقراء الذاهبين إلى 
الحجاز وعلى جمالهم وعلى سائر مهماقم» وكتب له وقفية مستقلة مشتملة 
على هذه الشروط والقيود» تكون مرعية بالخلود والأبود يلزم أن يُعين كل 
واحد من الجانبين الآخر بزوائده» وبفاضل عوائده يإتمام ما م ويلزم له 
وبتكميله لدفع مضايقته» وضرورته وإسعاده واجتهادهٍ إقرارا واعترافا 
صحيحون شرعيينءٍ مصدقين محققين مرعيينٍ وقفا صحيحاً شرعياً وحبساً 
صرياً مرعياء حاوياً على الحكم بصحته أصلاً وفرعاًء على وجه يعد به ديا 
وشرعاء وغب رعايته شرائط الحكم والتبجيل» وفي حصول الوقف والتسبيل, 
لدى [المولى]”" الفاضلء النحرير الكاملء الموقع أعلا هذا الصك الديني» 
والحفظ اليقيني» وفتح الله تعالى أبواب الحقوق مفاتيح أقلامه, 0 الأمور 
بشبوت أحكامه» فصار وقفا لازما مسلسلاً متفقاً عليه على مة مقتضى الشرع 
ومرتضى أحكامهبحيث لا يرتاب صحته وابترامه» لوقوع حكم المولى الموماً 
إليه» على رأي مَن رآه من الأئمة [الماضين]”" المجتهدين» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» علا بالاختلاف الجاري بينهم في مسألة الوقف [علم]“ 


)١(‏ قوله: «المولى» زيادة من مرآة الحرمين »)۲۸۹/١(‏ والتاريخ القوبم »)۲۳٠/٤(‏ وتاريخ الكعبة 
المعظمة (ص:؟ ؟ 7), 


(۲) في الأصل: الماضيين. والتصويب من مرآة الحرمين (۲۹۰/۱)» وتاريخ الكعبة المعظمة والتاريخ 
القوم» الموضعان السابقان. 

(۳) في الأصل: فلزم. والمثبت من مرآة الحرمين وتاريخ الكعبة المعظمة والتاريخ القويم, المواضع 
السابقة. 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة ۷ 
A‏ ی عي 


خلوده بخلود السموات» وأبوده بأبود الكائنات» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين» فلا يحل بعد ذلك لأحد يؤمن بالله ورسوله واليوم 
الآخر أن ينقضه أو يعطله أو يحوله أو يبدّله فلا يملك ولا يملك بعد ذلك 
بوجه من الوجوه أو بسبب من الأسباب» وكيف يجترئ لذلك المؤمن أو 
خائف من الله المهيمن, بعدما مع قول رب العالمين: +( آلا لع أله عل 
آلظدييكَ ‏ [هود:١],‏ وأجرٌ الواقف بعد ذلك على أرحم الرامين. 

جرى ذلك وحرر بالأمر العالي الخاقابيء لا زال عالياً في صفر 
المظفرء المنخرط في سلك شهور سنة سبع وأربعين وتسعمائة من هجرة 
مَنْ لا بي بعده. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين وفوا عهده. 
انتهى. 

وقال في إخبار الكرام": وثمن كسى الكعبة أمّ العباس بن 
عبد المطلب» وذلك أنها أضلته وهو صغير فنذرت أن تكسو الكعبة إن 
وجدته» وهي أول عربية كستها الحريرء ويقال: إن عدنان وخالد بن جعفر بن 
كلاب [كسياها]”". 

قال: وكساها الديباج الأبيض الصليحى“ صاحب اليمن ومكة» 


(1) إخبار الكرام (ص:7/8 .)١ 59-1١‏ 

(۲) في الأصل: كساها. والتصويب من إخبار الكرام (ص‌:۲۹١).‏ 

(۳) إخبار الكرام (ص:٠715-1١).‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في: غاية المرام 6٠٠0/1١‏ والعقد الثمين »)۲٤۸-۲۳۸/٦(‏ ووفيات الأعيان 
5/١ه-باه .)4١5-411/8‏ وتاريخ ثغر عدن (ص:85١).‏ 


€۸ إفادة الأنام 


والسلطان شاه رٌخ“ صاحب شيراز" بعد استئذان ملوك مصر في سنة جس 
وسين وغافائة والسلطان محمود [بن]”» سبكتكين”* الديياج الأصفر 
سنة ستين وأربعمائة والشيخ أبو القاسم رامشت صاحب الرباط بمكة في سنة 
ثنين وثلاثين وحمسمائة» وكانت كسوته بثمانية عشر ألف دينار. 

وأول من كساها الديباج الأسو د: الناصر العباسي بعد أن كساها الديباج 
الأخضر أولاء فاستمر الديباج الأسود إلى يومنا هذا. انتهى. 

وني تحصيل المرام“: وكسوة الكعبة المشرفة الآن من حرير أسود, 
وبطانتها من قطن أبيض. وللكسوة الآن طراز مدور بالكعبة؛ بين الطراز إلى 
الأرض قريبا من عشرين ذراعاً, وعرض الطراز ذراعان إلا شيئاً يسيراً مكتوبا 
بالفضة ‏ مُدَهَّبا على جانب وجه الكعبة بعد البسملةء قال تعالى: +[ إن اول 
يت وضع لئاس -إلى قوله-: ع عن لوین )4 [آل عمران: ٩‏ ۹۷-۹] 
صدق الله العظيم. 


)0 شاه رخ: هو معين الدين شاه رخ بن تيمور, ملك الشرق وسلطان ما وراء النهر. توفي سنة 
١‏ ه رالدلیل الشاني 4٠/١‏ ", والضوء اللامع ۲۹۲/۳). 

(۲) شيراز: بلد عظيم مشهور معروف مذكورء وهو قصبة بلاد فارس؛ وقيل: ميت بشيراز بن 
طهمورث, قيل: أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عم الحجّاج (معجم 
البلدان 8٠/9‏ "). 

(۳) فيه نظر؛ لأن السلطان شاه رخ مات سنة ١ه‏ كما تقدم أنفا. 

.)١171:ص( قوله: «بن» زيادة من إخبار الكرام‎ )٤( 

(©) هو السلطان ين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوي» فاتح اهند وأحد كبار القادة. ولد سنة 
1ه واستولى على الإمارة سنة ۹ه وامتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور, 
واستمر إلى أن مات سنة 5١‏ 4ه (انظر: البداية والنهاية ,)731-15/١57‏ والكامل لابن الأثير 
(SAANI)‏ 


(1) تحصيل المرام (ورقة ۰( 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشركة ۹ 


وبين الركن اليما مكتوب بعد البسملة: قال تعالى:2 جع أله 
الكنبة ألِيِتَ الكرام -إلى قوله-: بک 5 علي 4 [الائدة: ۷ ۹] 
صدق الله العظيم. 

وبين الركن اليمائ والغربي مكتوب بعد البسملة: قال تعالى: وَل يرقم 
إنَهِعمُ الْمَوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمْعِيلُ -إلى قوله-: الوب أليحِمْ ‡ 
[البقرة:517 .]١ 58-1١‏ صدق الله العظيم. 

وبين [الركن]”'" الغربي والشامي [مكتوب]”" بعد البسملة: ما أمر بعمل 
هذه الكسوة الشريفة العبد الفقير السلطان فلان. انتهى. 

وأول من بدأ بالطراز المذهب: السلطان سليم من آل عثمان» وكان قبل 
ذلك من حرير أصفر. 

وأول ما عمل أصفر سنة نمامائة ونيف. انتهى. ذكره الفاسي". 

وقال في التحصيل أيضا“: وني مدة الوهابية”" لما استولوا على مكة كانوا 
يكسوفها حريراً أسود من غير كتابة» وأميرهم سعود صاحب الشرق نحو سبع 
سنين» وانقطع الحج في مدقم وهو سنة ألف ومائتين وعشرين إلى أن أخذ مكة 
منه محمد علي باشا. انتهى. 


.)7٠ زيادة من تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) زيادة من تحصيل المرام؛ الموضع السابق. 

(۳) شفاء الغرام .)78/1١(‏ 

(4) تحصيل المرام (ورقة .)7١‏ 

(ه) يشير إلى الدولة السعودية الأولى التي قامت على الدعوة الإصلاحية التي قام جا الإمام امجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وهي دعوة سلفية نادى بها الشيخ إلى تحكيم كتاب الله 
وسنة نبيه 8 والتمسك جا ظاهرا وباطناء وعدم البعد عنهما. والتعرض هذه الدعوة بالسب 
والثلب والانتقاص تنَ ظاهر ليس له حجة ولا برهان» وإنما هو اتباع للهوى» وبعد عن 
الإنصاف. 


£0١‏ إفادة الأنام 


وقال فيه أيضِ0". البردة التي توضع على باب الكعبة» وهي من حرير 
أسود مكتوبة بالفضة مذهب 1 وتلك]”" الكتابة بعض آيات من القرآن» رهي 
0 « مد رى علب مَجهكَ فى اهمه کک له 
رتا )4 [البقرة: »]١ ٤ ٤‏ وقال تعال: جز إن ون شین ولل بر 
نکی ایر )[المل:٠]ء‏ وقال تعال: + وثل يت 21 
علق لمر شن متو وال زو لكآ 
[الإسراء: ٠۸]ء‏ وقال تعال: + قد صَدَقَ> اله رَسُوهُ شرك ا بال 3 
تحن ألْمَسَحِدٌ الْحَرَام 4 [الفعح: 1۷ وقال 0 کک 2 
ایر اس كه إل E‏ لا تَأَحْذُه. َة وك وم ...4 
[البقرة: هت ]| وقال تعالى: :3 ا وقال 
تعالى: عم ددر نسي اكيت () . a‏ 
[الفاتحة: ١‏ -؟]. 

ومكتوب أيضاً فيها: أمر بعمل هذه البردة السلطان فلان» وتسدل على 
باب البيت ليلة الاثنين وليلة الجمعة أي: من عصر يوم الأحد وعصر يوم 
الخميس إلى المغرب» [وهي حسنة]“ ويسموها أهل مكة: البرقع» ولا أعلم 
مق حدثت ولا من أحدتها. 

وذكرها الفاسي في شفاء الغراه“ ونصه: وعُمل في هذه السنة -وهي 
سنة [تسع عشرة]“ وقانمائة- لباب الكعبة ستارة عظيمة الحسن» أحسن من 
الستائر الأول التي شاهدناها. 


.)" ٠ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) في الأصل: وذلك. والتصويب من تحصيل المرام الموضع السابق. 
(۴) زيادة من تحصيل المرام الموضع السابق. 

.)57/"( وإتحاف الورى‎ ,)778/١( شفاء الغرام‎ )٤( 

(5) في الأصل: تسعة عشر. 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشركة ٤٥١‏ 


قال السمهودي': وفي عشر التسعين وسبعمائة اشترى السلطان الصاح 
إماعيل ابن الناصر محمد بن قلاوون قرية من بيت مال المسلمين بمصر ووقفها 
على كسوة الكعبة المشرفة في كل سنة [مرة]"» وعلى كسوة الحجرة ° 
والمنبر النبوي في كل مس سنين. 

وذكره التقي الفاسي والزين المراغي» إلا أنه قال في كسوة الحجرة في كل 
ست سنين مرة تعمل من الديباج الأسود مرقوماً بالحرير الأبيض» وها طراز 
منسوج بالفضة المذهبة دائر عليها إلا كسوة المبر فإها بتفصيص أبيض. انتهى 
ما في تحصيل المرام. 

وفي الإتقام على إعلام الأنام للشيخ حسن الشيبي'©: كسوة الكعبة 
العظمة معمول من الحرير الأسود» وفي وسطه حزام مطوق في وسط الكعبة 
المعظمة, أقرب للارتفاع إلى جهة السطح'“» عرضه قريب من ذراع» معمول 
من أسلاك فضية مموهة بالذهب» مكتوب عليه آيات قرآنية» وكذا ستارة باب 
الكعبة المعظمة التي من الخارج» ويعبر عنها بالبرقع» وهي أيضاً معمولة من 
الأسلاك الفضية مموهة بالذهب» ومكتوب عليها آيات قرآنية» وكذا ثوب قبة 
حجر مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فا أيضاً من الأسلاك الفضية 


(1) وفاء الوفا .)4١/9(‏ 

(؟) قوله: "مرة" زيادة من وفاء الوفاء الموضع السابق؛ وتحصيل المرام (ورقة .)7٠‏ 

(") هي الحجرة التي دفن جا البي 4# في بيت السيدة عائشة رضي الله عنهاء وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية 
للمسجد النبوي» وقد أولى الخلفاء والسلاطين المسلمون الحجرة الشريفة عناية كبرى في البناء والتعمير 
(انظر: عمدة الأخبارء تحقيق الشيخ: مد الجاسرء الطبعة الخامسة» ص:75١2‏ وخلاصة الوفاء 
ص :"4 ا ۳۲۰-۲۷۸ ومرآة الحرمين .)47/5-141/19/١‏ 

(4) الإتمام على إعلام الأنام (ص: 5 .)١١86-1 ٠‏ 

)٥(‏ في الإتمام (ص: 4 :)٠١‏ السقف. 


101 إفادة الأنام 


المموهة بالذهب, ومكتوب عليها آيات قرآنية» فحزام الكعبة المعظمة المذكور 
والبرقع -أي ستارة باب الكعبة المذكور- وثوب [قبة]“ حجر مقام إبراهيم 
المذكور صار أمراء مكة المكرمة يأخذوفا إما ستارة باب التوبة أي الباب 
الذي في داخل الكعبة المعظمة الذي يصعد منه بدرج إلى السطوح عند تلبيس 
ثوب الكعبة المعظمة وتفسخه-» أو عند أي لزوم كان [ويعبر]”" عنه بباب 
التوبة» فإنه له ستارة من الأسلاك الفضية ثموهة بالذهب» مكتوب عليها آيات 
قرآنية أيضاء وكذا ستارة باب مقام إبراهيم الداخلية فإفها مشتغلة بالأسلاك 
الفضية موهة عليها بالذهب» مكتوب عليها آيات قرآنية أيضاًء [فيأخذهئ] < 
السدنة ويقتسموفما مع ثوب الكعبة المعظمة على عادقهم بينهم بالسوية. 

وفي مدة إمارة أمير مكة المكرمة وشريفها سيدنا عون الرفيق باشا الموافق 
لعام ألف وثلاثمائة وعشرين خف شغل ثوب الكعبة المعظمة, فكُتب في 
خصوص ذلك إلى مصر. 

وف هذه السنة المذكورة أصلح نوعاً عما كان في شغل الثوب» وزادوا فيه 
من تحت الحزام من جهة باب الكعبة المعظمة أربعة أوصال مربعة بعرض ذراع, 
معمولة بالأسلاك الفضية مكتوب عليها آيات قرآنيةء فأخذها أمراء مكة أيضاً 
مع ما مر. انتهى. 

وني الرحلة الحجازية محمد لبيب”©: أنه يغطي سقف الكعبة وحوائطها من 
الداخل كسوة من الحرير الوردي, عليها مربعات مكتوب فيها: « الله جل 


.)٠١ 5 زيادة من الإتمام (ص:‎ )١( 
في الأصل: يعبر. والمثبت من الإتمام» الموضع السابق.‎ )۲( 
.)17/1-1١55:ص( الرحلة الحجازية‎ )٤( 


الفصل الرابم: ني ذكر كسوة الكعبة المشرقة to‏ 


جلاله »أ قد أهداها إليها السلطان عبدالعزيز. وبجانب الباب على اليسار 
الداخل طاولة من الخشب مغطاة بستارة من الحرير الأخضر» موضوع عليها 
e. kn ( ٤ 1‏ 9 
كيس [مفاتيح]”" الكعبة وهو من الأطلس”" الأخضرء المزركش بالقصبء 
أي إليها سنويا من مصر مع الكسوة الشريفة. انتهى. 
وفيها أيضا”»: وما زال العباسيون يهتمون بأمر كسوة الكعبة حتى إذا 
ضعف أمرهم صارت ترسل تارة من ملوك اليمن وأخرى من ملوك مصر إلى 


(1)وكان وصوها بمكة سنة ألف ومائتين وتسعين» وبعدما كسيت هذه الكسوة أرسلوا الكسوة 
القديمة الداخلية إلى الأستانة. 
قال الشيخ عبدالله أفندي باشا أعيان زاد في رحلته [المسماة] ١‏ بالفتوحات الكوازية في السياحة 
إلى الأراضي الحجازية: بلغنا في منى يوم الأربعاء عشر ذي الحجة عام ١75٠‏ أن الكعبة المعظمة 
كسيت ظاهرا وباطناء ومن المعلوم أن كسوقا ظاهر في كل عام تتجدد, وأما الكسوة الداخلية 
فهي في عهد المرحوم السلطان الغازي عبد امجيد خان» وقد جددها هذه السنة مولاي السلطان 
عبدالعزيز خان. 
وفي عصر يوم الخميس سلخ حرم عام ٠۲۹١‏ وصلت في جدة الكسوة القديمة التي كانت 
داخل الكعبة في عهد المرحوم السلطان عبد الجيد خان» فلما سمع بقدومها قائمقام جدة الأفخم 
علي بك لبس ثياب الرسم هو وقاضي جدة وكبار الضباط واحافظين والمأمورين الممنوحين وجملة 
من العسكر وخطباء جدة وأئمتها ووجوهها وتجارها ومعهم البيارق والأعلام والدفوف, 
وصدعت الموسيقى واصطفت العساكر صفوفاء فأدخلوها بغاية التبجيل والاحترام وهم يتلون 
الصلاة على خير الأنام والقائمقام الأفخم ماسك بيده زمام الجمل الحامل كسوة بيت الله الحرام» 
حتى أدخلوها في الزورق» وتوجه القائمقام معها والقاضي وجملة من المأمورين المعتبرين فكانوا 
أربع زوارق» ومضوا بما إلى المركب الذي هو من مراكب التجار, وتوجهوا يما لدار السلطنة 
السنية. انتهى. (غازي). 
-١‏ في الأصل: المسمى. 

(۲) في الأصل: مفتاح. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص:١/7١).‏ 

(”) الأطلس: نسيج من الحرير اللامع» وقد يكون مبرقشا بزخارف من الخطوط المتموجة» يطلق عليه 
أسم: أطلس متمر (انظر: الملابس المملوكية ص: .)١١١ 55 EY CV‏ 

.)١151-١/85:ص( الرحلة الحجازية‎ )٤( 


10 إقادة الأنام 


أن استقرت في سلاطين مصرء فأوقف عليها الملك الصاح ابن الملك الناصر 
ابن قلاوون قريتي باسوس وسندبيس من أعمال القليوبية» ومن ثم صارت 
ترسل الكسوة الخارجية السوداء إليها سنوياء وكان كلما تجدد ملك أو 
سلطان يرسل للكعبة بكسوة داخلية من الحرير الأخمر وبأخرى خضراء 
للحجرة النبوية» فلما استولت الدولة العلية على مصر اختصت بكسوة 
الحجرة الشريفة النبوية وكسوة البيت الداخلية» واختصت مصر بكسوة 
الكعبة الخارجية. 

ومن ذلك الوقت صارت هذه الكسوة المباركة ترسل من مصر ا 
وهي ثمانية ستائر من الحرير الأسود, المكتوب بالنسيج في كل مكان منه: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» وطول الستارة نحو خمسة عشر مترأًء ومتوسط 
عرضها <مسة أمتار وبعض سنتمترات وكل ستارتين تعلقان على جهة من جهات 
الكعبةء فتربطان من أعلاها في حلقات من الحديد غاية في المانة قد تثبتت في 
سقف الكعبةء ثم تربطان إلى بعضهما بواسطة عري وأزرة وتثبتان من أسفل في 
حلقات وضعت في الشاذروان» وهكذا كلما وضعت ستارة تثبعت في التي 
بجوارها بواسطة هذه الأزرة حتى إذا انتهت كلها صارت كالقميص الربع 
الأسود» ثم يوضع على محيط البيت المعظم فوق هذه الستائر فيما دون ثلثها 
الأعلى حزام مركب من أربع قطع مصنوعة من المخيش المذهب» مكتوب فيه من 
الجهة التي فيها باب الكعبة:بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ۳ وَإِدْ جملا 
ليت متب داس اسا ادوا من قا نهر مسل هدا إل وع 
اتیل آن هرا بق لابن لكين راكع اشد 


الفصل الرابع: اني ذكر كسوة الكعبة المشرفة t00‏ 


[البقرة: ه ۲ ا 
رتا مل هنا نك نت ألسََمِيعٌ اليم 059 ربا مُسلِمَينِ لَك ومن 
0 نت التَوَابٌ ليسم 
£ [البقرة:۱۲۸-۱۲۷]. 

ومكتوب في الجهة e‏ الأسود: ا الرحمن الرحيم 
قال تعالى: ر ل صَدَقَ ا له كيم تيعو لَه هم حَنِيفًا وما کان ن من الْشْرٍكِينَ 
© 1 أل ب ضع لدان ل پیک مباركا ودی بعل © فد 
ا E‏ امنا ول عل ألا ج ايت من 
سَتَطَاعَ إل سيلا وس كر فَإِنَّ أله عى عن الْعَلمِيَ © 4 [آل 
عمران: 2 4۷-۹]» بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى 2 بوتا برهي 
کات لت آن لا شرل یں کیا وَطْهَرْ يق لگا 
e‏ © الف اکا ل یاک رجا 
وک ڪل ام ريا چ / ین © 4 [الحج:؟ 7 ؟]. 

کرب ی کی ھب دسم در لمك ر کنر کی کم 
کک اسم آل ف ايام مَعَلُوَمَتٍ مَل ا م 
کی م E e‏ 061 لتو 29 24 ع َكَكَهُمَ 
ل ا يطوَفوا سيت الْعَضِيِقٍ © 4 س 

ومكتوب في الجهة الرابعة وهي التي ها الميزاب: « في أيام دولة مولانا 
السلطان الأعظم ملك ملوك العرب والعجم السلطان محمد الخامس خان ابن 


٤0٦‏ : إقادة الأنام 


السلطان عبدامجيد خان ابن السلطان محمود خان الغازي" ابن السلطان 
عبدالحميد خان ابن السلطان أحمّد خان ابن السلطان محمد خان ابن السلطان 
إبراهيم خان ابن السلطان مراد خان ابن السلطان عثمان خان خلد الله 
ملکه». انتهى. 
قال في الإتمام على إعلام الأنام": وفي سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين 
من الهجرة كتب زيادة على ذلك في الحزام وهي: « والآمر بعمله السلطان 
الكامل حسين »» ففي الخال أمر مولانا أمير مكة المكرمة وشريفها الحالي 
سيدنا الشريف حسين باشاء ووالي ولاية الحجاز» وقومندانما الحالي غالب باشا 
بقص الكتابة المذكورة عن الحزام على قدر المكتوب فيه اسم حسين كامل 
فقط» فقصها الشيبيون» وهذا حسين كامل من عائلة الخديوي”” في مصر, 
فلما كان خديوي مصر اخالي عباس حلمي باشا عند اشتباك الحرب العمومي 
بين الدولة العلية والدولة الإنجليزية في الآستانة العلية وامتنع عن السفر إلى 
مصر [وأعلن]“ الإنجليز بالحاق حماية مصر إليهء تعين حسين كامل المذكور 
وفي الرحلة الحجازية"': ومصاريف الكسوة تصرف الآن من المالية 
)١(‏ الغازي: كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعنى:المجاهد(الشناوي - الدولة العثمانية »)11/1١‏ 
وهي صفة كان يلقب ها سلاطين الدولة العثمانية. 
(۲) الإتمام على إعلام الأنام (ص:/7ا ١‏ 1-م١٠١).‏ 
(۳) خديو: كلمة فارسية معناها: الأمير. وقد يلقب ها كبار رجال الدولة. وخصصت في الدولة 
العثمانية لأمير مصر فقط على اعبار أنه شبه مستقل ولم تستعمل لغيره من الولاة» وقد أضيف 
إليها حرف الياء فصارت خديوي تسهيلاً للفظها (هامش تاريخ الدولة العلية ص :4. 


(4) في الأصل: أعلن. والمثبت من الإتمام (ص:/ .)6٠‏ 
(6) الرحلة الحجازية (ص:51١).‏ 


وفي الأصل زيادة قوله: «والكسوة الشريفة تعمل في مصر سنوياً بدار فسيحة في الخرنفش). 
وهو وهم. . وستأيّ بعد عدة أسطر منقولة من مرآة الحرمين. 


وميزانيتها سنوياً (۰ )٤٥٥‏ جنيها مصرياً وبيافها هكذا: _ 


یک اد 


الفصل الرابم: في ذدكر كسوة الكعبة المشركة 0V‏ 


وأهه. ل فيض نه ولس انهاه 6 مقلاً. 


۰ منقالاً فضة بيضاء.‎ ٥ 


أجرة شغالة في الزركشة وعددهم 40 تفراً. 
١١١١‏ ن حرير وأجرة نسیج» والذين يشتغلون فيه 


5-7  .اهفالخو من ن أدوات اللتشغيل. عل بفته نه‎ N. 
مصاريف ليلة المهرجان المعتاد عمله للاحتفال أ‎ | » 10۰ 


ظ تركب الكسوة الستوي. 1 | 
ED‏ . | عوائد تصرف للشغالة يوم فاية عمل الكسوة. _ 0 
ظ ماهيات ' مستخدمين ومرتبات | خدمة إدارة الكسوة. . ا 


00۰{ | الجملة ! 
وني مرآة الحرمين": والكسوة تعمل سنويا بمصر في دار فسيحة 
بالخرنفش, وإدارقا موكولة لمديرها عبدالله بك فائق. 

ومصاريف الكسوة في هذه السنة 571 1ه 4730 )4١‏ جنيه وتفصيلهاء 


.)۲۹۷/۱( مرآة الحرمين‎ )١( 


£0۸ إفادة الأنام 


اع سور لومت ع ااه مس سس م ام سس ل EE‏ 


E of 
___مرتات خدمة سائرة._-‎ ۹۳ 


a o1۰ ْ 


فكانت نفقاهًا في سنة 13768ه (40854) جنيهاً» وقد ازدادت نفقاقا 
في إبان الحرب الكبرى وبعدها حتى كانت في سنة ٠754١اه )٠١۳۲۲(‏ 
جنيه» وذلك لارتفاع أغان الأشياء بعد قيام الحرب الكبرى وزيادة أجر 
العمال زيادة كبيرة. انتهى. 

قال البتنوي”"©: ويتبع هذه الكسوة الشريفة ستارة باب الكعبة من 
خارجها ويسموها بالبرقع» وستارة باب التوبة من داخلهاء وكيس مفتاح بيت 
الله الحرام» وكسوة مقام الخليل إبراهيم عليه السلام» وستارة باب منبر الحرم 
الشريف» وهي من الأطلس المصنوع بالمخيش الذهبي والفضي. وعند إتمام 
عمل الكسوة يعمل ها موكب عظيم في نحو منتصف شهر ذي القعدة بحضرة 
الجناب العالي الخديوي أو نائبه» فيسيرون يما ع وكب فخيم من المكان المعروف 
بعصطبة احمل إلى مسجد سيدنا الحسين» حيث يسلمها حضرة مأمور تشغيلها 
إلى الحاملي في مجلس يعقد بحضور نائب من قبل ماحة قاضي مصرء وبشهادة 


)١(‏ الرحلة الحجازية (ص:154-191). 


الفصل الرابع: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة 0۹ 


حضرة أمير الحاج للسنة المرسلة فيهاء وبعد أن يعمل بذلك إشهاد شرعي 
توضع في صناديق وترسل مع ركب المحمل(" إلى مكة» وترسل معها غلايتان 
من النحاس مملوءتان بماء الورد”" النقي لغسيل الكعبة المكرمة, وهناك تسلم 
الكسوة لحضرة الشيي القائم بسدانة الكعبة ياشهاد شرعي بحضرة العلماء 
والكبراءء فتبقى في مازله إلى صباح يوم عيد النحر فيؤتى جا على أعناق 
الرجال وتعلق على الكعبة بعد إنزال الكسوة القديمة, أما الكسوة القديمة 
فيرسل المقصب منها عادة إلى سيادة الشريف, وإذا كان الحج بالجمعة ترسل 
إلى جلالة السلطان, والغير مقصب يأخذه الشيبي فيبيعه على الحجاج. انتهى. 


قال العلامة إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين": جرت العادة أن 
يكتب إشهاد شرعي بتسليم الكسوة من مأمور تشغيلها إلى المحملي -من في 
عهدته المحمل والكسوة- ليوصلها إلى البيت الحرام ويذكر في هذا الإشهاد 
أجزاء الكسوة وأوصافهاء وقد رأينا أن نثبت هنا نص الإشهاد الشرعي الذي 
ومادقا وهي لا تختلف في سنة عنها في أخرى إلا في جودة ما تصنع منه» 
وذلك نص الإشهاد: 


(1)المحمل: هو شعار السلطان على الحرمين الشريفين» يحمله جمل جميل الشكلء قوي وعال؛ لا 
يستخدم لأي عمل سوى الحج» ويحمل الكسوة السلطانية إلى الكعبة الشريفة (هامش لطف 
السمر 55154/7). 

(؟) جاء في المعجم الوسيط (۸4۹۲/۲: ماء الزّهر: محلول ماني يحضّر بالتقطير البخاري للزهور 
الناضرة, وهذا المحلول رائحة الزهرة المقطرة؛ ومثله ماء الورد. 

(۳) مرآة الحرمين .)9-5/١(‏ 


27 إفادة الأنام 


عحكمة مصر الكبرى الشرعية في يوم الثلاثاء خامس عشر القعدة سنة 
إحدى وعشرين وثلائمائة وألف الموافق ثاب فبراير سنة أربعة وتسعمائة وألف 
أذن فضيلتلو قاضي أفندي مصر حلاً [لحضرة](" العلامة الشيخ محمد ناجي 
أحد أعضاء المحكمة المذكورة بسماع ما يأيَ ذكره فيه ولكاتبيه هما الشيخ 
محمد سعيد ومحمد مصطفى أفندي الكاتب كلاهما بالحكمة المذكورة بكتابة ما 
يأ ذكره فيه» فلدى حضرة العضو المومأ إليه بحضور الكاتبين المذكورين 
بالمجلس المنعقد بمسجد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبدالله الحسين رضي الله تعالى 
عنه» الكائن بمصر الحروسة بالقرب من خان الخليلي والجامع الأزهر بقسم 
الجمالية» في الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المرقوم, أشهد على نفسه الحاج 
محمد أحمد احاملي -الساكن بالدرب الأصفر بالقسم المذكور- ابن المرحوم 
أتمد مصطفى بن مصطفى شهوده الإشهاد الشرعي, وهو بأكمل الأوصاف 
العتبرة شرعاً أنه قبض واستلم واستوفى ووصل إليه من حضرة عبدالله فائق 
بك -مأمور تشغيل الكسوة الشريفة حالاء الساكن بشارع الحجر بقسم 
الخليفة بعصر- ابن المرحوم إسماعيل بك ابن المرحوم إبراهيم الحاضر هو معه 
بهذا المجلس جميع كسوة بيت الله الحرام المشتملة على قانية أحزمة وأربعة 
رنوكة -أي دوائر-» مركبة على ملين من الثمانية أحمال الآ ذكرها فيه 
مزركشة الثمانية أحزمة والأربعة رنوكة المذكورات بالمخيش الأبيض والأصفر 
المطلي بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الحرير الأخضر المبطن 
بالبفتة الأبيض والنوار القطن المركبات الثمانية أحزمة المذكورة على قانية 


.)5/١1( في الأصل: بحضرة. والمثبت من مرآة الحرمين‎ )١( 


الفصل الرابع: قي ذكر كسوة الكعبة المشرئة ٤١‏ 


أحمال حرير أسود مكتوب ومبطن بالبفتة الأبيض والنوار القطن, اثنان من 
الشمانية أمال المذكورة كل منهما تسعة أثواب» كل ثوب منها طوله ستة 
وعشرون ذراعا بالذراع البلدي» طول كل ذراع منها سبعة و<مسون سانتي 
متر وكسور من السانتي» واثنان من الثمانية الأ“تمال المذكورة كل منهما ثمانية 
أثواب من الأثواب المذكورة؛ والأربعة مال باقي الثمانية أ مال المذكورة اثنان 
منها سبعة أثواب ونصف من الأثواب المذكورة, والاثنان الباقيان كل منها 
ستة أثواب ونصف من الأثواب المذكورة. 

وستارة بيت الله الحراه”" المعبّر عنها بالبرقع» المزركشة بالمخيش الأبيض 
والأصفر المطلي بالبندقي الأ حمر على الحرير الأسود والأطلس الحرير الأخضر 
والأتمر المبطنة بالبفت الأبيض والنوار القطن والأطلس الحرير الأخضرء ها 
خمسة شراريب حرير أسود وقصب وكنتير ومخيش وستة أزررة فضية مطلية 
بالبندقي الأمر, واثنتي عشر شرابة صغيرة حرير أمر وقصب وكنتير» واثنتي 
عشرة شمسية مز ركشة على الحرير الأمر. 

وكسوة مقام سيدنا ومولانا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأتم التسليم المبطنة بالبفت الأبيض [المزركشة ب]”" المخيش الأبيض 
والأصفر المطلي بالبندقي الأتمر على الخرير الأسود والأطلس الحرير الأ“مر 
)١(‏ الستارة الشريفة: هو اسم القماش الذي يغطي الكعبة الشريفة» وهذه الستارة منسوجة من 

الحجر الأسود. وقد نقش فوقها بخط جميل بعض الكلمات الطيبة والآيات الكرعة. ويوجد وسط 

الستارة حزام معروف بحزام بيت الله» وهذا كحزام يحيط بستارة الكعبة المفخمة من جوانبها 

الأربعة» وقد كتب عليه بنط جلي نفيس سورة الفتح كاملة (مرآة الحرمين لأيوب صبري باشا 


ص:١١-95ل).‏ 
(۲) زيادة من مرآة الحرمين .)8/١(‏ 


1۲ إفادة الأنام 


والأخضرء بها أربعة شراريب حرير أسود وقصب وكنتير وخيش وعشرة 
خمسيات مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على 
الحرير الأ حمر» وعشرة شراريب صغيرة حرير أمر وقصب» وحمسة أزرة فضية 
مطلية بالبندقي الأ حمرء يما سجق قطن شبكة بقيطان قطن وأزررة شراريب 
من قطن هندي أمر وأصفرء وا ترتر”"" أجمر. 

وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش بالمخيش الأصفر المطلي بالبندقي 
الأتثمر على الأطلس الحرير الأخضر مع ترتر ملون وكتتير أصفر مبطن 
بالأطلس الحرير الأخضرء به شرابتان قصب وكنتير وقيطان قصب. 

وستارة باب سطح بيت الله الحرام المعروف بباب التوبة داخل بيت الله 
الحرام المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي الأهر على الحرير 
الأسود والأطلس الأخضر والأجمر المبطنة بالبفت الأبيض والنوار القطن 
والأطلس الحرير الأخضرء بما ترتر. 

وستارة باب مقصورة سيدنا ومولانا إبراهيم الخليل المشار إليه المزركشة 
بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود 
والأخضر والأ“مر, بما حمسة أزررة فضية مطلية بالبندقي الأهر» وعشرة 
نمسيات مزركشة بلمخخيش الأبيض والأصفر على الأطلس الحرير الأجرء با 
عشرة شراريب صغيرة حرير وقصب البطنة بالبفت الأبيض والأطلس الحرير 
الأخضر. 


.)75945/١ الترتر: دوائر مثقوبة من وسطها (هامش مرآة الحرمين‎ )١( 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشرقة 1 


وستارة باب منبر الحرم الشريف الكي المزركشة بالمخيش الأبيض 
والأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأخضر المبطنة بالبفت 
الأبييض والنوار القطن والأطلس الحرير الأخضرء وثلائة مجاديل“ -أي: 
حبال قطن- احتياج تعليق الكسوة الشريفة على بيت الله الحرام» وإحدى 
وأربعين عصفورة“ -أي: حبل قطن مجدول- [احتياج]" الحلق» وغلايتين 
من النحاس مغطاتين ملوءتين بماء الورد الباش احتياج غسيل بيت الله الحرام 
حسب المعتاد قبضا يلما واستيفاء رو حسب اعتراف المشهد 
المذكور بذلك يوم تاريخه بهذا الجلس» بحضور كل من سعادة إبراهيم رفعت 
باشا أمير الحج الشريف -الساكن بالدويداري بقسم الدرب الأ هر- ابن 
المرحوم سويفي ابن المرحوم عبد الجوادء وحضرة أحتمد زكي بك مدير الأموال 
المقررة بنظارة المالية المصرية حالاء وأمين الصرة الشريفة في هذا العام الساكن 
بشارع الظاهر بقسم الأزبكية”؟ ابن المرحوم السيد يوسف الحلبي ابن المرحوم 
السيد عثمان الحلبي» وحضرة السيد محمود [الببلاري]“ -شيخ مسجد 
ومقام سيدنا ومولانا أبي عبدالله امحسين رضي الله تعالی عنه, الساكن بحارة 


)١(‏ الجاديل: أحبال غليظة تعلق منها الكسوة في سطح الكعبة بعد أن تخاط بأعالي الكسوة (هامش 
مرآة الحرمين .)795/١‏ 

(۲) العصافير: أحبال رفيعة تربط يما الكسوة في حلق النحاس المبت في دائر الكعبة العلوي 
والشاذروان (هامش المرجع السابق). 

(۳) زيادة من مرآة الحرمين (8/1). 

(4) الأزبكية: حي من أحياء القاهرة, كان بركة ومتزها. عمّرها الأميرٍ أزبك من ططخ الأشرفي ثم 
الظاهري جقمق؛ في أيام أتابكيته وبنى فيها داره وحواصله وجامعا وحماماء وأذن للأعيان ومن 
دوفم فابعوا فيها أماكن على مراتبهم (الضوء اللامع 2717/7 والخطط التوفيقية لعلي مبارك 
1 

(ه) في الأصل:البيلاوي. وكذا وردت في المواضع التالية.والمثبت من مرآة الحرمين(١/١).‏ 


4 إفادة الأنام 


ا 
المناصرة بقسم الموسكي- ابن حضرة العلامة الهمام السيد الشريف علي 
الببلاوي شيخ الجامع الأزهر الشريف حال جل المرحوم السيد محمد 
الببلاوي» ومحمد عمر أفندي الكاتب» وأمين مخرن مصلحة الكسوة 
[الشريفة]”'' الساكن بشارع مصر القديمة؛ ابن عمر بن محمد العارف. كل 
منهم للمشهد المذكور عينا واسماً ونسباًء وأنه الحاضر يهذا المجلس واتصافه 
بالأوصاف المعتبرة شرع وعلى المشهد المذكور الخروج من [عهدة] ذلك 
جميعه وتسليمه لمن له ولاية تسلم ذلك بمكة المشرفة حسب العتاد في ذلك» 
صدر ذلك بحضور وشهادة من ذكر أعلاه تحريراً في يوم الأربعاء سادس عشر 
القعدة المذكور, الموافق ثالث فبراير المرقوم. أه. 

ويعطى محرر الإشهاد الذي ينتدبه قاضي قضاة مصر: 9) جنيهات 
ر(۲۸۰) مليم منها (۸۸۰) مليم نقدية, و )١40(‏ قرش تمن فروة, 
)٠١١(‏ قرش شن فرجية جوخ”". أ#. 

وقال العلامة المذكور في موضع آخر من الكتاب المذكور ما نصه. 
وترسل سنويا كسوة الكعبة الخارجية وستارة بايماء وأخرى لباب التوبة -أي: 
باب المدرج الداخلي- وثالثة لباب المبرء وكسوة لمقام إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وكيساً لمفتاح الكعبة. وقد قدمنا لك قطع الكسوة ووصفها وما 


.)8/1( في الأصل: الشريف. والتصويب من مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) في الأصل: عهدته. والتصويب من مرآة الحرمين, الموضع السابق. ٍ 

(۳) الفرجية: ثوب فضفاض يصنع من الجوخ عادة, له كمان واسعان طويلان يتجاوزان قليلا أطراف 
الأصابع, وهذان الكمان بغير تفريج البتق ويلبس هذا الثوب أفراد طبقة العلماء وغيرهم (هامش 
لطف السمر ؟1/؟585). 
واخوخ: نسيج صفيق يكسى به (العجم الوسيط .)١48/١‏ 

.)۲۹۱/۱( مرأة الحرمين‎ )٤( 


الفصل الرابع:اني ذكر كسوة الكعبة المشركة 0 
ج 


تصنع منه» وذلك في الإشهاد الذي كتب بتسليم الكسوة للمحملي بتاريخ 
٥١‏ ذي القعدة سنة ١‏ وهاك وصفاً لها أحسن تفصيلاً من الأول أرسله 
إلينا حضرة عبدالله بك فائق مأمور الكسوة بتاريخ ١9‏ ديسمبر سنة ›۱۹١۷‏ 
وقد أجملناه فيما يأي: 

كشف بتفصيل أجزاء كسوة الكعبة التي أرسلت من مصر في سنة 
6ه الموافق ۰۸ ۹١م‏ وكسوة مقام الخليل..- إل 

ر« أ“تمال الكسوة »: هي جال من نسيج حرير أسود رر کمخ قوش 
بالكتابة» تتألف من (57) ثوباء طول الوخد منها (5؟) ذراعاً بلدياً = 
(81) سنتياً» وعرض الثوب (40) سنتياً؛ فجملة أذرع الأثواب )١١١١(‏ 
ذراعاً جميعها مغطى ومخيط بالحرير الأسود المفتول «وبالشموط'" والخرز") 
القطن ومبطن «بالبفتة”») البيضاء «المقصورة””»), وبالجميع أحبال وعراو « 
نواو”"») من القطن «المردون”"»), والكل مخرزاً بالجلد « السختياي“) الأحمر 
والجلد «الكوسلة"»» ومركب على كل حمل منها حزام من الأحزمة الثمانية 
المبينة بعده وم ركب على ملين منها أربع « رنوكات أو كردشيات”' '") يأب 
بيانها بعد. 


.)۲۹۲/۱ الكمخ: المكتوب (هامش مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) الشموط: المفتول الرفيع (هامش مرآة الحرمين ۲۹۲/۱). 

(۴) الخرز: المفتول الغليظ (هامش المرجع السابق). 

(4)في الأصل: بالفتة. والبفتة: : نسيج قطني (هامش المرجع السابق). 

(ه) المقصورة: العريضة (هامش المرجع السابق). 

(5) النوار: شريط قطني يوضع على ملتقى العرضين (هامش المرجع السابق). 
(۷) المردون: المفتول (هامش المرجع السابق). 

(8) السختيابي: جلد المعز المدبوغ (هامش المرجع السابق). 

(9) الكوسلة: جلد غير مدبوغ (هامش المرجع السابق). 

١ ٠(‏ الرنوكة أو الكردشية: الدائرة (هامش المرجع السابق). 


ا إفادة الأنام 


وهاك تفصيل الأ حال وما عليها من الأحزمة: 

هلان مركب كل منهما من (1) أثواب؛ فجملة الأثواب )١8(‏ والأذرع 
(55). وعلى هذين الحملين الحزام الأول والثالث. 

هلان مركب كل منهما من (۸) أثواب؛ فجملة الأثواب إفدلة والأذرع 
51 وعلى هذين الحملين الحزام الثاني والرابع. 

تملان مركب كل منهما من (_۷) أثواب؛ فجملة الأثواب )١5(‏ 
هلان مركب كل منهما من )٠_١(‏ أثواب؛ فجملة الأثواب )١١(‏ والأذرع 
(۳۸)» وعلى هذين الحملين احزام السادس والثامن. 

وباقي أجزاء الكسوة الأخرى مصنوع من الحرير الأطلس الأسود 
السادة البالغ مقاسه )5١١(‏ ذراع» ومن الأطلس «الساسي”'» الأجر 
والأخضر الموضوع عليه «مخيش) الفضة الأبيض ومخيش الفضة الملبسة 
بالذهب «البندقي”*») الأصفر. 

أحزمة الكسوة هي عانية: 

الحزام الأول طوله (TY)‏ ذراعاء وزنة المخيش 5 .م. )١‏ مثقال. 

الحزام الثابي طوله ١‏ 6 ذراعاء وزنة المخيش رذع ٩‏ مثقال. 

الحزام الثالث طوله 0 6 فراع وزنة المخيش 3-5 )١‏ مثقال. 

الحزام الرابع طوله (/ا )١١‏ ذراعاء وزنة المخيش )4۸۳_١(‏ متقال. 

الحزام الخامس طوله (۷ . 6 أذرع وزنة ا 4 متقال. 
)١(‏ السادة: غير المنقوش (هامش مرآة الحرمين ۲۹۳/۱). ٤‏ 
(؟) الأطلس الساسي: نوع من الحرير يأ من الخارج (هامش المرجع السابق). 


(") المخيش: أسلاك فضية (هامش المرجع السابق). 
)٤(‏ البندقي: الذي عياره 0/045 (هامش المرجع السابق). 


القصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشرئة ۷ 
لالم اجو قوت لما الوزن ةا ل 1 ج ج د 


الحزام السادس طوله 05 أذرع» وزنة المخيش (A ۲ 1١‏ متقال. 
٤ 1 ۸‏ 
الحزام السابع طوله (/ا_١٠)‏ أذرع؛ لاطي مثقال. 
4 
الحزام الثامن طوله (لا_9) أذرع» وزنة المخيش )۸۸۲_١(‏ مثقال. 
[ مجموع الوزن] - ۷٥۳ ١١‏ مثقال. 
۳ 

كروشيات الكسوة: هذه الكردشيات أربع» طوها ستة أذرع مشغول 
عليها من المخيش بنوعيه السابقين ما زنته (ه٠٠)‏ مثقال» وهي مركبة على 
الحملين [اللذين]“ عليهما الحزام الأول والثاي» وتوضع في واجهة الكعبة 


برقع الكعبة: هذا البرقع أربع قطع مصنوع من الحرير الأطلس الأسود 
السادة, الذي بلغ مقاسه )45_١(‏ ذراعاًء ومن الأطلس الساسي الأحمر 
والأخضرء وقد وصل في بعضه ببعض ووضع عليه مخيش الفضة الأبيض 
والفضة الملبسة بالذهب البندقي”" الأصفرء والجميع أيضاً مبطن « بالبفتة» 
البيضاء المقصورة وعليه من الدائرة والوسط نوار وعْرَا من القطن « المردون» 
ومبطن أيضاً بالأطلس الساسي الأخضر من فوق البفتة» ويتكون البرقع من 
الأجزاء الآتية: 


(1) في الأصل: الذين. والتصويب من مرآة الحرمين (۲۹۳/۱). 

(؟) الذهب البندقي: نقد ذهبي تركي» اشتق اسمه إما من زخرفة الحبيبات التي تشبه ثمار البندق في 
إطاره أو من مدينة البندقية» وهو الشائع. والبندقي نوعان: قديم وجديد. والأول ينسب إلى 
السلطان سليم الثالث» ضرب في استانبول» وقيمته خسون قرشا صاغاء والثائ ينسب إلى 
السلطان مصطفىء وقيمته أربعون قرشا صاغاء لم يضرب بعد ۱۸٠۸‏ م (الموسوعة العربية 
ص:؟ ٠١‏ 5). 


a‏ إقادة الآنام 


العتبة“: وذرعها ('_؟١)‏ ذراعاًء وزنة ما عليها من المخيش بنوعيه 
١5١04 1١١‏ متقال. 
. الطراز: ذرعه )١١_ 5١‏ ذراعاء وزنة ما عليه من المخيش بنوعيه 
)٠١ 67‏ مثقال. 
: القائم الكبير: ذرعه )١١_'(‏ ذراعاء وزنة ما عليه من المخيش بنوعيه 
( 450 مثقال. ؟ 
_ القائم الصغير: ذرعه (8) أذرع: وزنة ما عليه من المخيش بنوعيه 
68٠01١١‏ متقال. 

وصلة القائمين: وزنة ما عليها من المخيش بنوعيه )٤۳(‏ مثقال. 

[ مجموع الوزن] 485١‏ مثقال 

وعلى البرقع ما يأي: ١‏ 

ستة أزرار فضية عيار ( )٩ ٠‏ مطلية بالذهب البندقي مركب كل منها على 
تمسيتين20: 

اثنقي عشرة مسية نسجت من الأطلس الأمر وشغل عليها المخيش 
بنوعيه» وبطنت بالجلد السختيابي الأ<مرء وعلى كل منها شرابة من القطن 
الهمندى. 


)١(‏ الستارة مكونة من أربع قطع؛ تسمى العليا منها العتبة» والتي تحتها الطرازء والتي تليها القائم 
الصغير؛ والسفلى التي فيها الفتحة تسمى القائم الكبير, والوصلة ما توصل به القطع بعضها 
ببعض (هامش مرآة الحرمين ٤/۱‏ ۲۹). 

(۲) الشمسية: دائرة مزركشة من الدسيج تشبه أشعة الشمس توضع تحت الزرار (هامش مرآة 
الحرمين ٤/۱‏ ۲۹). 

(۴) الشرابة: جملة خيوط قصيرة مجمعها تشبه الكرة (هامش المرجع السابق). 


الفصل الرابم: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة ak‏ 
يت يت حي يت 


اثنتي عشرة شرابة صغيرة صنعت من القطن الهندي الأهر والقصب 
«والكنتير الششخانة)”'2 الأصفر والأبيض والمخيش العقادي!" الأصفرء وكل 
منها مركب على مسية. 

مس شرابات كبيرة شغلت من الحرير الأسود والقصب والمخيش 
العقادي والكنتير الششخانة الأصفر والأبيض» وكل شرابة ها «قيطان» شغل 
من الحرير الأسود. 

كسوة مقام إبراهيم الخليل عليه السلام: 

هذه الكسوة مؤلفة من حمس قطع: القوائم الأربعة a‏ ومقاس ما 
فيها من الحرير الأطلس والأسود والسادة" ثلائون ذراعاء وهي مصنوعة من 
المواد المصنوع منها البرقع إلا أا ليست مبطنة بالأطلس الساسي الأخضر؛ 
كالبرقع وأجزاء الكسوة وما عليها كما يأي: 


القائم الأول طوله )۷_١(‏ أذرع؛ وزنة ما عليه من المخيش (4 )5١‏ مثقال. 
القائم الثاي طوله 3 ۷ أذرع وزنة ما عليه من المخيش ١١١‏ 5) مثقال. 
القائم الغالث لزه انق أذرع؛ وزنة ما عليه من المخيش ١١‏ 5) منقال. 
القائم الرابع طوله ا وزنة ما عليه من المخيش )5١7(‏ مثقال. 
السقف )١_١(‏ فراع وزنة ما عليه من الفضة البيضاء )١89(‏ مثقال. 
' [ مجموع الوزن] )١688(‏ مثقال 


.)۲۹٤/۱ الكنتير الششخانة: نوع ملفوف من المخيش (هامش مرآة الحرمين‎ )١( 
إطة المخيثر العقادي: نوع لش اا (هامش المرجع السابق).‎ 
في مرآة الحرمين (۲۹۵7۱): الأسود السادة.‎ )۳( 


52 إقادة الأنام 


خسة أزرار فضية سبق وصفها. عشر شسيات سبق وصفها. 

عشر شرابات صغيرة سبق وصفها. أربع شرابات كبيرة سبق وصفها. 

«سجق”'») شبكة بأزرار وشرابات من القطن اندي الأحمر بخرز مركب 
ف أسفل المقام. 
صورة ها سطر على مقام اراح عله لے 
الوجه الأول الوجه الثابئ الوجه الثالث الوجه الرابع ْ٠‏ 


2 ٠ 
ا شم الم‎ 


لتم وَلكن لطْمَينَ کل جَبَلٍ کي{ 


۹ 
2 
\ 
م 
ص 
1 
ل 


.)۲۹٥/۱ السجق: شبكة من النسيج في أطرافها كرات (هامش مرآة الحرمين‎ )١( 


الفصل الرابع: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة 


۷١ 


| ہے کل 


ورک مس 


رر سس الح سر ا 
دَحَلَهُ کان إلِه سيلا ومن | 


ابن السلطان | الله خلافته وأيد | 
الغازي عبد بالعدل سلطتته 
الجيد خان بق إلى انتهاء الزمان | 
السلطان محمود | وفاية الدوران | 


ابن | سنة ٠۳۲۷‏ 


۷۲ إفادة الأنام 


ستارة باب مقصورة إبراهيم الخليل: 

هذه الستارة مركبة من قطعتين» طول كل منها )٠١(‏ أذرع» ومن 
وصلة للقطعتين وهي مصنوعة من المواد المصنوع منها البرقع. وزنة ما على 
القطعة الأولى من المخيش )4١5_"(‏ منقال وما على الثانية 

4 ۳ 

(!_405) متقال وما على الوصلة (4۸) متقالاء فالجملة »۱۸۷٠(‏ وعليها 
۳ 
ما يأي: 

حضسة أزرار فضة كالتي سبق وصفها. روه وسور 
عشر شرابات صغيرة. 

هذه الستارة ه مصنوعة هما صنع منه البرقع, ومقاس ما فيها من الخرير 


الأطلس الأسود السادة _١(‏ 55 فراع وزنة ما عليها من المخيش بنوعيه 
5 0 
۳ 


ستارة باب المنبر المكي: 

مصنوعة أيضا من المواد المصنوع منها البرقع» ومقاس ما فيها من الحرير 
الأطلس الأسود السادة 0 6_١‏ أذرع» وزنة ما عليها من المخيش بنوعيه 
(۳۹۷) متقال. 


كبس مفتاح الكعبة: 

هذا الكيس من الأطلس الساسي الأخضر الذي مقاسه ذراع وت 
وموضوع عليه خيش فضة, ملبّس بالذهب البندقي الأصفر الذي ر 
(45) مثقالاء وكنتير شخانة أييض» وترتر فضة أبيض متقالين وهو مبطن 


الفصل الرابع: ني ذكر كسوة الكعبة المشرئة لاع 


بالأطلس الساسي الأخضر ومركب عليه قيطان بشرابتين مصنوعتين من 
قصب وكيش عقادي أصفر وكنتير ششخانة. وقد نقش في إحدى جهتيه: 


قال تعالى: +[ إن آنه امرگ أن نودو المت إل أهلها وڏا حكمتم بين 


2 مه 


لايس أن یکو العدل إنَّ َه نيما ییک بی إن لَه كان یما بویا )4 
[النساء:۸ه]» وفوق ذلك وتحته: أمر بعمل هذا الكيس البارك مولانا 
السلطان محمد الخامس, ومن الجهة الأخرى في الوسط قوله تعالى: 2 ممن 
سام وله سم الله اليحمن ايحم [النمل: ٠‏ *]؛ وفوق ذلك وتحته: 
جدد هذا الكيس أفندينا عباس حلمي باشا خديوي مصر سنة ۱۳١۲۷‏ . 


أصنااف لزوم الكسوة: 

ثلاثة أحبال مجاديل زنتها )١140(‏ رطلاء وإحدى وأربعون عصفورة زنتها 
7 2'')4 رطلاء وستة وثلاثون ذراعا من البفتة الخام السمراء للحزم يما. 

وني كتاب الإتمام على إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحراه": أما احتفال 
كسوة الكعبة المعظمة فإنه يجري بمصر عند تمام شغل الكسوة, فتنقل أولا 
بالاحتفال من محل شغلها إلى جامع سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه ثم 
تنقل ثانيا بالاحتفال [من الجامع المذكور]”" إلى محل تبريز جيش احمل 
المصري حين السفر إلى الحجاز. 

وأما في مكة المكرمة فما كانوا يجرون لها احتفالاً رسمياً إلى سنة إعلان 
الدستور في الحكومة العثمانية, وي سنة إعلان الدستور أمر خديوي مصر 
عباس باشا حلمي بأن يجرى ها [احتفال]2 رسمي عند دخوها في مكة 
(1) في مرآة الحرمين :)595/١(‏ ۸۲. 
(۲) الإتمام على إعلام الأنام (ص:5 .)١١10/-19 ٠١‏ 


(”) في الأصل: إلى الجامع المذكورة. والتصويب من الإتمام (ص:”5 .)١١‏ 
)٤(‏ في الأصل: احتفالا. والتصويب من الإتهمام؛ الموضع السابق. 
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المكرمة؛ فمن سنتها عندما يدخل المحمل مكة المكرمة تدخل الكسوة معه 

باحتفال المحمل إلى أن تصل في التكية المصرية» [فيدخلوفا] هناك ويبقى 

احمل في محله بعد أن بخلعوا ثيابه الرسمية, والجيش يذهب إلى خيامه خارج 

البلد في حارة جرول» وفي اليوم الاي من الصباح يأيَ أمير الحج المصري 

وأمير الجيش وأمين الصرة المصرية ومعهم جيوش امحمل خيّالة ومشاة معهم 

الموسيقى العسكرية والبلدية يصدحان إلى التكية المصريةء ويأخذون ثوب 

الكعبة المشرفة ويحملونه بصناديقه الحترمة بالتكبير والتهليل والاحترام 

ويصطف العساكر المشار إليهم خلفه وأمامه وكذا معهم من طرف الحكومة 

السنية طائفة من البواليس" والجاندرمة والموسيقيتان المذكورتان إلى أن يصلوه 

إلى بيت صاحب المفتاح الشيبي شيخ السدنةء [فيقابلهم]”" الفاتحون مع 

500 : 5) ع 0 هه 5 

شيخهم ويتسلموفا منهم» [ويجلس]"' أمير الحج المصري [وأمين]“ الصرة 

المصرية وسائر مأموري جيش احمل المصري بالألبسة الرسمية في بيت مفتاح 

الكعبة المشرفة عند شيخ السدنة [والفاتحين]200, ويقدم هم الشربات» ثم تعلى 

الدعوات الشريفة لمقام الخلافة العظمى, ثم يقرؤون الفاتحة وبه يختم المراسم 

لمعتادة. انتهى. 

)١(‏ في الأصل: فيدخلوا منها. والتصويب من الإتمام الموضع السابق. 

(۲) في الإتمام: البوليس. 

(") في الأصل: فيقابلهم. والمثبت من الإتام (ص:17١٠١).‏ 

(4) في الأصل: ويجلسون. والمثبت من الإتهام, الموضع السابق. 

مه في الأصل: وأمير. والتصويب من الاقام الموضع السابق. 

(5) في الأصل: الفاتحين. والمثبت من الإتهام» الموضع السابق. 

(۷) وني التعليقات على تاريخ الأزرقي للفاضل الأديب رشدي الصالح ملحس :)58/8/١(‏ لا 
استولت الدولة العثمانية على مصر والحجاز [اختصت] ١‏ الدولة المشار إليها بكسوة البيت 


الداخلية, وكسوة الحجرة النبوية, علاوة على الشمع الكبار والصغار الي تسرج داخل الكعبة 
وخارجهاء وفي مقامات المسجد الحرام؛ والماثر الشريفة» وكذا طيب الكعبةء وبخورهاء كعطر 


الفصل الرابم: قي ذكر كسوة الكعبة المشرفة Vo‏ 


الوردء وماء الورد, والعنبر, والندء وكذلك الخبال التي تلزم لربط أستار الكعبة» كانت كل هذه 
الأشياء الأخيرة ترسل سنويا مع احمل الشامي. 

واختصّت مصر بكسوة الكعبة الخارجية» وبقيت مصر تصنع أقمشة الكسوة الداخلية والخارجية 
كلها إلى سنة ۸١١١ه‏ حيث أمر السلطان أحمد بن السلطان محمد الرابع بحياكة كسوة 
الكعبة الداخلية التي ترسل من قبل السلطان عام توليه الملك في استنبول» فصنعت فيهاء وأرسلت 
في العام التالي إلى مكة عن طريق مصرء فاختصّت استانبول من ذلك الوقت بحياكة الكسوة 
الداخلية» واستمر سلاطين آل عثمان في إرسالها على النحو المذكور إلى عهد السلطان عبدالعزيز 
ابن السلطان محمود الثائ: حيث انقطعت الدولة العثمانية عن إرسال الكسوة الداخلية» وبقيت 
الكسوة التي كان أرسلها السلطان المشار إليه سنة ١۲۷۷‏ ه في الكعبة إلى يومنا هذا. 

ولما دخل الإمام سعود الكبير بن عبدالعزيز آل سعود إلى الحجاز انقطعت مصر عن إرسال 
الكسوة الخارجية» فكساها الإمام المشار إليه سنة ١۲۲٠١ه‏ من القرّ الأمر ثم كساها في 
الأعوام التالية بالديباج والقيلان الأسودء وجعل إزارها وكسوة باجا من الحرير الأحمرء المطرز 
بالذهب والفضة. وما استردت الدولة العثمانية الحجازء عادت مصر إلى إرسال الكسوة الخارجية 
كالسابق7. 

وفي عام (7١1ه)‏ و(١ه)‏ -وذلك عقيب إعلان الحرب العامة- منعت الحكومة 
الإنكليزية إرسال احمل المصري إلى الحجاز؛ بسبب انحياز الدولة العثمانية بجانب ألمانيا وحلفائهاء 
ولكن إنكلترا كانت تسمح يارسال الكسوة والصرة فقط. فقد كان [مأموروا]” المحمل يحملون 
الكسوة والصرة فيأتون يما إلى مرفاً جدة» حيث يسلموفا إلى وكيل أمير مكةء ثم يقفلون راجعين 
إلى مصر. 

وني السنة التالية -أي سنة 4١ه-‏ كان الملك حسين بن علي أعلن الثورة ضد الدولة 
العثمانية» فعادت مصر إلى إرسال احمل مع الكسوة حسب العادة القديمة. 

وبقيت ترسل الكسوة طيلة هذه السنين إلى سنة ١41١هء‏ حيث نشب خلاف بين مصر 
والحجاز بشأن البعثة الصحية» وكان احمل المصري وصل إلى جدة في شهر ذي القعدة من السنة 
المذكورة. ولا رفض الملك حسين قبول البعثة» رجع المحمل ومعه الكسوة إلى مصر. 

وكانت الدولة العثمانية أرسلت سنة ٤ه‏ كسوة خارجية للكعبة مع الشريف علي حيدر 
باشا لإكساء الكعبة عند استرداد مكة, فبقيت الكسوة المذكورة في المدينة المنورة إلى هذا العام 
-أي سنة ١174ه-‏ فجلبها الشريف حسين من المدينةء وكساها الكعبة. انتهى. 

وفي تاريخ الكعبة المعظمة للشيخ حسين باسلامة (ص: :)١۹ 248-74١‏ عملت الحكومة 
العشمانية كسوة الكعبة المعظمة في غاية الجمالء والمتانة» والاتقان» مع عموم لوازمها وتوابعهاء 
المرركشة بالأسلاك الفضية المموهة بالذهب, وأرسلتها في السكة الحديدية برا من الآستانة إلى 
المدينة المنورة» وبقيت بالمدينة المنورة إلى سنة 419١ه.‏ فلما وقع الخلاف بين الحكومة المصرية 
وبين الملك حسين في السنة المذكورة في أمر البعثة الطبية ورجع المحمل من ثغر جدة بكل ما معه 
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من حنطة الجراية؛ وكسوة الكعبةء وغير ذلك من الصّرور والمرتبات والصدقات في آخر شهر 
ذي القعدة من السنة المذكورةء أبرق الملك حسين إلى المدينة المنورة, وأمر أميرها بأن يرسل 
كسوة الكعبة التي أودعتها الحكومة التركية ا إلى ثغر رابغ على الفورء ثم أرسل [إحدى] ٤‏ 
بواخره التي بجدة المسماة (رشدي) إلى ثغر رابغ لنقل الكسوة من رابغ إلى جدةء وفعلا نقلت 
الكسوة من المدينة إلى رابغ» ومنها إلى جدة بغاية السرعةء ثم نقلت من جدة إلى مكة, ووصلت 
في اليوم العاشر من ذي الحجة سنة ١٤۳١ه.‏ وكسيت ها الكعبة. ٍ 
ثم بعد ذلك عمل الشريف الحسين كسوة الكعبة من القيلان» لسجت في العراق احتياطا لما 
عساه إذا أتت سنة 147١ه‏ ولم يحل الخلاف الواقع بينه وبين الحكومة المصرية؛ وامتنعت 
الحكومة المصرية من إرسال كسوة الكعبة أن يكسوها بما. فلما أتى موعد نجيء الكسوة من 
مصر في ذلك العام, جاءت الكسوة كالعادة وكسيت با الكعبة المعظمة» وبقيت كسوة القيلان 
محفوظة. 

فلما كان عام (۳٤۳١ه)‏ ضم جلالة الك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل السعود 
مدينة مكة المكرمة» وبسبب الحرب الذي وقع بينه وبين الشريف الحسين أولاء ثم مع ابنه 
الشريف علي ثانياءامتنعت الحكومة المصرية في أثناء ذلك عن إرسال كسوة الكعبة العائدة لعام 
1ه فكساها جلالة الملك عبدالعزيز ذلك العام بالكسوة التي عملها الشريف الحسين 
بالعراق المتقدم ذكرها. 

وما انتهت الخرب بانسحاب الملك علي بن الحسين من الحجاز, وذلك في ٤‏ جادى الثانية سنة 
٤ه‏ واستتب أمر الحجاز لجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدال رمن أرسلت الحكومة المصرية 
كسوة الكعبة المعظمة مع احمل وما يتبعه من جند وغيرذلك؛ فكسيت ها الكعبة في ذلك العام. 
ثم في موسم ذلك العام وقعت حادثة احمل بمنى, ولطف الله سبحانه وتعالى بحجاج بيته المعظم من 
شر تلك الحادثة» بفضل ما استعمله جلالة الملك عبدالعزيز السعود [من الحكمة, والمخاطرة]ه 
بنفسه في تلك الليلة التي هي ليلة الموقف بعرفة. 

فلما كان عام (© 11"4ه) وحان وقت مجيء الكسوة من مصر, منعت الحكومة المصرية إرسال 
الكسوة؛ ولم تشعر الحكومة السعودية بذلك إلا في غرة شهر ذي الحجة من السنة المذكورة, 
فصدرت إرادة جلالة الملك عبدالعزيز بعمل كسوة الكعبة بغاية. السرعة, فقام رجال العمل ن 
تخصّصوا هذا الأمرء وعملوا كسوة من اجوخ الأسود الفاخر, مبطنة بالقلع القوي وعمل حزام 
الكعبة بآلة التطريزء وكتبت الآيات عليه بالقصب الفضي المموّه بالذهب مع ستارة الباب 
(البرقع)؛ ولم يأت يوم النحر -أي عاشر ذي الحجة من سنة © 14ه- إلا والكعبة المعظمة 
لابسة تلك الكسوةء التي عُملت في بضعة أيام. 

وفي مستهل شهر حرم الحرام سنة ١٤١۳١ه‏ صدرت إرادة جلالة الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن يانشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة المعظمة, فأنشئت بحارة أجيادء وتمت العمارة في 


القصل الرابع: اي ذكر كسوة الكعبة المشرقة EVV‏ 


وأما نزع كسوة الكعبة الشريفة وتقسيمها بين الناس» فقال في الإعلاه!": 
ذكر الأزرقي رهه الله قال: حدئي جدي» عن مسلم بن خالد» عن ابن أبي 
نجيح» عن أبيهء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتزع 


نحو ستة أشهرء فكانت هذه الدار أول دار أُسّست خصيصاً لحياكة كسوة الكعبة المعظمة في 
الحجاز, منذ كسيت الكعبة من العصر الجاهلي والإسلام إلى العصر الحاضر. 
ثم صدرت الإرادة الملكية ياحضار العْمّال اللازمين لحياكة الكسوة المشار إليهاء وعمل التطريز 
اللازم للحزام وستارة الباب» وما يقتضي عمله للكسوة وتوابعها من بلاد الهند» فوصل العمال 
والأنوال مع الحرير والصباغ وكل ما يلزم لعمل الكسوة المذكورة من اند في ابتداء شهر رجب 
سنة 545١ه‏ إلى مكة, فنصبوا الأنوال» وصبغوا الحرير» وباشروا العمل» فكانت الأنوال التي 
وردت من اند اثني عشر نولاًء وعدد المعلمين النساجين مع المطرزين أربعون معلماء وأتباعهم 
عشرون» فكان مجموعهم [ستین] ٩‏ شخصا. 
وفي فاية شهر ذي القعدة سنة 855١ه‏ تم عمل الكسوة الشريفة على غاية ما يرام» على 
شكل الكسوة التي كانت تأي من مصر حياكة وتطريزا ولونا. 
رفي سنة 41 ١ه‏ دخل فريق من أبناء الوطن في معمل الكسوة لتعلم عمل النسيج والتطريز 
وصنوف احياكة, إلى أن حذقوا وتمرنوا إلى سنة ؟65١1ه,‏ فحلوا محل أولئك العمّال الذين 
جلبوا من الحند. | 
وني موسم سنة 017١ه‏ كسيت الكعبة المعظمة بالكسوة التي حيكت بيد أبناء الوطن» 
وكذلك في سنة 7ه 1ه., وسنة 4 6" 1اه. انتهى. (غازي). 
-١‏ في الأصل: اختضت. والتصويب من التعليق على الأزرقي .)788/١(‏ 
؟- انظر هذا الخبر في: تاريخ الكعبة المعظمة (ص:95-/800”). 
۳- في الأصل: مأمور. والتصويب من التعليق على الأزرقي .)٠١۸/١(‏ 
5- في الأصل: أحد. والتصويب من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:"4 "7). 
ه- ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:5 4 "). 
>- ف الأصل: ستون. والتصويب من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:5/8 "7). 

.)۷١ الإعلام رص:‎ )١( 
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كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحا ج'. 

وقال أيضاً: حدثني جدي حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي قال: معت 
ابن أبي مليكة يقول: كان على الكعبة الشريفة من كسوة الجاهلية ما بعضها 
فوق بعض» [فلما]”" كسيت في الإسلام حُفَمَّت عنها تلك الكساوي شيا 
فشیئاء وكان أول من ظاهر ا كسوتين: عثمان بن عفان رضي الله عنه, فلما 
كان أيام معاوية بن أي سفيان كساها الديباج مع القباطي» ثم إنه بعث إليها 
بكسوة ديباج وقباطي وحبرا", وأمر شيبة بن عفمان أن يجرّد الكعبة 
عن الكساوي. ويخلّقها بالطيب“» ويلبسها ما جهزه إليها. فجردها 
وطيبها وطيب جدرافا بالخلوق» وكساها تلك الكسوة التي بعث ها 
معاوية» وقسّم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة» وكان سيدنا عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما حاضراً في المسجد الحرام فما أنكر ذلك ولا كرهها» 
انتهى. 

وأخرج الأزرقي عن شيبة بن عثمان: أنه دخل على عائشة فقال: يا أم 
المؤمنين إن الكعبة يجتمع عليها الثياب فتكثر؛ فنعمد إلى بئر فنحفرها وندفن 
فيها ثياب الكعبة لثلا يلبسها الجبب والحائض» فقالت عائشة: ما أصبت 
وبئس ما صنعت» إن ثياب الكعبة إذا زعت عنها لا يضرها من لبسها من 
)١(‏ أخرجه الأزرقي .)755/١(‏ 
(؟) في الأصل: فكلما. والتصويب من الأزرقي .)750/١(‏ 
(۳) الخبّرة والخبرة: ضرب من برود اليمن منمّر» والجمع حبّر. (لسان العرب .)٠١۹/٤‏ 


(4) الطيب: ما َيب به من عطر ونحوه (المعجم الوسيط 81077/79). 
(9) أخرجه الأزرقي (75-1859). 


الفصل الرابم: قي ذكر كسوة الكعبة المشرئة ۹ 


حائض أو جنب» ولكن بعها واجعل ثنها في سبيل الله تعالى وابن السبيل» 
وتصدق بشمنها(". 

وتقل جواز البيع عن ابن عباس أيضا". انتهى. 

وفي تحصيل المرام": قال ابن الجمال: هذا في غير كسوقا في زمانناء وأما 
الآن فمكتوب عليها قرآن؛ فلتصن عن اللبس مطلقاً إحتراما ها. انتهى. 

قال ابن ظهيرة“: يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه» وقال 
به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم ويجوز الشراء من بني شيبة؛ لأن 
الأمر مفوّض إليهم من قبل الإمام. نص عليه الطرسوسي من أصحابنا 
ف شرح منظومته, وؤافقه السبكي من الشافعية, 5 قال: وعليه عمل 
الناس. 

والمنقول عن ابن الصلاح: أن الأمر فيها إلى الإمام, يصرفها في بعض 
مصاريف بيت امال بيعاً وإعطاء. 

وفي قواعد صلاح الدين خليل بن كيكلدى: أنه لا يتردد في جواز ذلك 
الآن لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها -أي: خراجها- في 
كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم [با فيتزل لفظ الواقف 
عليهاء واستحسن النووي الجواز]2©9 أيضاً. انتهى. 


.)7557-195501/١1( أخرجه الأزرقي‎ )١( 
.)7517/1( الأزرقي‎ )۲( 

(”) تحصيل المرام (ورقة .)۳١‏ 

.)٠١۹-۱۰۸:‌ص( الجامع اللطيف‎ )٤( 
.)٠١ زيادة من الجامع اللطيف (ص:5‎ )8( 


وتي الجامع اللطيف: ونقل الفاسي": أن أمراء مكة کانوا يأخذون من 
السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة» مع جانب كبير من كسوقاء أو ستة 
مغامس لا ولي إمرة مكة في آخر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة وتبعه أمراء مكة في 
الغالب» ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد سنين من ولايته صار يأخذ منهم 
الستارة وكسوة المقام ويهديهما لمن يريد من الملوك وغيرهم. انتهى. 

وقد استمر الأمر كذلك من أمراء مكة بعد السيد حسن مع الحجبة إلى 
يومنا هذا. انتهى ما في الجامع اللطيف. 

وفي الإعلام": ومذهب علمائنا في ذلك: رجوع أمره إلى السلطان. قال 
الإمام فخر الدين قاضي خان في كتاب الوقف من فتاواه“: ديباج الكعبة إذا 
صار خلقا يبيعه السلطان ويستعين به في أمر الكعبة؛ لأن الولاية فيه للسلطان 
لا لغيره. ٠‏ 

وقال ابن الصلاح: مفوّض إلى رأي الإمام. والذي يقتضيه القياس: أن 
العادة استمرت قديما بأنها تبدّل كل سنة, وتأخذ بنو شيبة“ تلك العتيقة 
فيتصرفون فيها بالبيع وغيره. 


.)١٠١8:ص( الجامع اللطيف‎ )١( 

(۲) شفاء الغرام 51/١(‏ ؟). 

(۳) الإعلام (ص: ١1/1-؟/).‏ 

)٤(‏ الفتاوى المندية ويمامشه فتاوى قاضي خان (1/1/5؟). 

(©) بنو شيبة: هم بطن من عبد الدار من قريشء حجبة الكعبة المعروفون إلى الآن ببني شيبة (فهاية 
الأرب ص: .)"9٠١‏ 


الفصل الخامس: في ذكر تحلية الكعبة المشرفة . ۸۱ 


والذي يظهر لي: أن كسوة الكعبة الشريفة إن كانت من قبل السلطان 
من بيت مال المسلمين فأمرها راجع له يُعطيها لمن شاء من الشيبيين وغيرهم, 
وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيهاء 
فهي لن عيّنها له. وإن جُهل شرط [الواقف]”" فيها عُمل فيها بما جرت 
العوائد السابقة فيهاء كما هو الحكم في سائر الأوقاف. 

وكسوة الكعبة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فيهاء 
وقد جرت عادة بني شيبة أهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول 
الكسوة الجديدة, فيبقون على عادقم فيها والله أعلم. انتهى. 

وذكر الشيخ حسن الشيي في الإتهام'": أن العادة التي تداولت في كسوة 
الكعبة المعظمة هو: أن حجبة الكعبة المعظمة بني شيبة يأخذون الكسوة العتيقة 
لأنفسهم ويقتسموفا بينهم بالسويةء ذكوراً وإناثا وأطفالاً وأن المولود منهم 
في يومه يستحق كما يستحق الشيخ منهم» ويجعلون لأستهم -أي شيخهم- 
سهمين» كما هي عادقّم في تقسيم المدايا من الزوار بينهم. 

الفصل الخامس: فى ذكر تحلية الكعبة المشرفة 

قال العلامة قطب رجه الله في الإعلاه””: أول من حلى الكعبة المشرفة في 
الجاهلية بالذهب: عبدالمطلب جد البي 65 بالغزالتين اللتين وجدهما في بئر 
زمزم خن حفرهاء التي 

وقال الأزرقي“: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وجد فيها غزالين من 
)١(‏ زيادة من الأعلام (ص:۷۲). 
(۲) الإتهام على إعلام الأنام (ص: 4 .)٠١‏ 


(۳) الإعلام (ص: 81). 
)٤(‏ أخبار مكة .)٤۷-٤٩/۲(‏ 


AY‏ إفادة الأنام 


ذهب وھا الغزالان اللذان دفنت جرهم حين خرجت من مكة ووجد فيه 
أسيافاً قلعية. وأدراعاً وتا فضرب عبد المطلب الأسياف على باب الكعبة 
وضرب فوقه أحد الغزالين من الذهب» فكان ذلك أول ذهب حليت به 
الكعبة وجعل الغزال الآخر في بطن الكعبة في الجب الذي كان فيها يجعل فيه 
ما يُهدى إلى الكعبة'. 

وف شفاء الغرام'"©: أن من ذهب الكعبة في الإسلام عبدالله بن الزبيء 

وذكر أيضاً: أن الوليد بن عبدالملك جعل الذهب على ميزاب الكعبة. 
انتهى. 

وذكر الأزرقي": أن الوليد بن عبدالملك أرسل بستة وثلاثين ألف دينار 
يضرب منها على بابي الكعبة صفائح الذهب» وعلى أساطينها وعلى الميزاب 
وعلى أركافها من داخل. 

وذكر الأزرقي أيضا“: أن الأمين ابن هارون الرشيد أرسل بثمانية عشر 
ألف دينار يضرب بما صفائح الذهب على بابي الكعبةء فقلع ما كان على 
الباب من الصفائح وزاد عليها عانية عشر ألف دينار» فضرب ما صفائح 
استمرت على الباب, وجعل مساميرها وحلقتي الباب وأعتابه من الذهب. 
)١(‏ قال الفاسي في شفاء الغرام :)۲۲٠/١(‏ ذكر السهيلي أن الوليد بن عبد الملك صرف في ميزاب 

الكعبة وسقفها ما كان في يد سليمان عليه السلام من ذهب وفضةء وكانت قد احتمل على بغل 

قوي فتفسخ تحتهاء فضرب منه الوليد حلية الكعبة» وكانت قد احتملت إليه من طليطلة من 

جزيرة الأندلس» وكانت ها أطواق من ياقوت وزبرجد. (غازي). 
(۲) شفاء الغرام .)5١9/1١(‏ 


.)711/1( الأزرقي‎ )*”( 
.)7١7/١( الأزرقي‎ )٤( 


الفصل الخامسر: في ذكر تحلية الكعبة المشرفة AY‏ 


وذكر أيضا"': أن حجبة الكعبة أرسلوا إلى المتوكل العباسي يذكرون له 
أن زاويتين من زوايا الكعبة من داخلها مصفح بالذهب» وزاويتين مصفح 
بالفضةء والأحسن أن يكون كلها ذهباء فأرسل المتوكل إلى إسحاق بن سلمة 
الصائغ بذهب وأمره بعمل ذلك فكسر إسحاق تلك الزوايا وأعاده من 
الذهب» وعمل منطقة من فضة ركبها فوق إزار الكعبة من داخلها عرضها 
ثلثا ذراع» وجعل ها طوقاً من الذهب متصلاً بمذه المنطقة. 

قال: وكان أسفل الباب عتبة من خشب الساج قد رثت وتاكلت فأبدها 
بخذشب آخر وألبسه صفائح من فضة. 

قال إسحاق الصائغ: فكان مجموع الزوايا [والطوق]" الذهب ثهانية 
آلاف منقال» ومنطقة الفضة وما على الباب من الفضة وما حلي به المقام من 
الفضة سبعين ألف درهم. 

وذكر السيد تقي الدين الفاسي”" ما وقع بعد الأزرقي من تحلية البيت 
الشريف فقال: من ذلك أن حجبة البيت كتبوا إلى المعتضد العباسي أن بعض 
ولاة مكة قطع أيام الفتنة عضاديّ باب الكعبة وغيرها وسبكها دنانير وأصرفها 
على دفع الفتنة» فأمر المعتضد يإعادة ذلك جميعه فأعيدت كما أشار به. 

ومن ذلك: أن أم المقتدر الخليفة العباسي أمرت غلامها لؤلؤ أن يتوجه إلى 
مكة وأن يلبس جميع أسطوانات البيت الشريف ذهباء ففعل ذلك في سنة 
عشر وثلاماثة. ٠‏ 


(0 الأزرقي (0/1 :5-7 "7). 
(۲) في الأصل: أو الطوق. والتصويب من الأزرقي 5/1١‏ 0 
(۳) شفاء الغرام (۲۲۲-۲۲۱/۱). 


A4‏ إفادة الأنام 


ومن ذلك: أن الوزير جال الدين محمد بن علي بن [آي]“ منصور 
المعروف بالجواد وزير صاحب مصر في سنة تسعة وأربعين ومسمائة أرسل 
حاجبه إلى مكة ومعه خسة آلاف دينار ليعمل صفائح الذهب والفضة في 
أركان البيت من داخلها. 

ومن حلاها: الملك المظفر صاحب اليمن» حلاها بستين رطلاً من الفضة, 
ضربمًا صفائح على الباب. 

وحلاها الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر حَلَّى باب الكعبة 
الذي عمله ها بخمسة وثلائين ألف درهم» وأن حفيده الملك الأشرف شعبان 
حلّى ياب الكعبة في سنة ست وسبعين وسبعمائة. انتهى. 

وقال ابن فهد'": وحلاها ناظر الحرم الشريف بيرم خوجه" بالفضة 
وطلاه بالذهب؛ لأفما كانا قد تقلعا عن غالبها. ومقدار الفضة التي طليت جا 
ألف وستمائة ققلة“ ومقدار الذهب الذي حلي يما سبعون أفلوريا“. 
انتهى. 


)١(‏ قوله: رأبي» زيادة من شفاء الغرام .)۲۲۲/١(‏ روانظر ترجمعه في: وفيات الأعيان 
يق ١‏ وتاريخ الخميس 55/7", وابن الوردي 1۷/۲ والإعلام .)۲۷۸/٩‏ 

(؟) إتحاف الورى .)۲۷۳/٤(‏ 

(۴) ببرم: هو بيرم خواجا بن قشتدي أصلي الشاد. ولي نظر المسجد الحرام والحسبة بمكة أكثر من 
مرة. توفي فھا سئة ۸٦۰‏ ه (انظر: إتحاف الوری ۲٦۰/٤‏ ۲۷۴۳ء ۲۷٤‏ عل ۲۸٦‏ 
۳٣۳ ۸‏ والضوء اللامع ۲۲/۳). 

)٤(‏ القفلة الفضة: تساوي ثلاث غرامات وحمس الغرام (من إملاء شيخ صاغة الفضة بمكة, الشيخ 
أسعد عماشة). 

(5) الأفلوري: ويقال له الإفرنتي وهي دانير من ضرب بلاد الفرنجة والروم» زنتها تسعة عشر 
قيراطا ونصف قيراط مصري. ويقال ها المشخصة؛ لأن على أحد وجهيها صورة الملك التي 
ضربت في عهده» وعلى الوجه الآخر صورنٍ بطرس وبولس الحواريين (انظر: النقود العربية لعبد 
الرحمن فهمي ص: ه). 


الفصل الخامسر: في ذكر تحلبة الكعبة المشرفة م 


وحلاها السلطان سليمان خان على يد نائبه بحلية كثيرة من الفضة المطلاة 
بالذهب. ذكره في تحصيل المرام'". 

وقال القطب في الإعلام": وقد أدركنا الباب الشريف مصفحاً بالفضة, 
وكان يتل من فضته أوقات الغفلة مَنْ قل دينه وخفت يده إلى أن 
انكشف سُفل الباب الشريف عن خشب الباب الشريف» ومسك مرارا من 
يفعل ذلك» وحبسوا وبُهدلُواء فعُرض ذلك على الأبواب الشريفة السلطانية 
في أيام السلطان سليمان خان ف سنة إحدى وستين وتسعمائة» فبرز الأمر 
الشريف السلطاي بتصفيح الباب الشريف بالفضة إلى ناظر الحرم الشويف. 
المكي الفاضل أحمد جلي» فأخرجوا جميع فضة الباب وزادوا عليها فضة 
وجُعلت صفائح» وصفح ها باب الكعبة الشريفة» وسُمَرت الصفائح بمسامير 
الفضة وأعيدت الحلقات الأربع على الباب الشريف»› وأصلح اليزاب 
الشريف وصفح بالفضة المموهة بالذهب إلى أن غيّر بعد ذلك» وغمل الميزاب 
في الباب السلطاي مصفحاً بالذهب وأرسل إلى هناء فوّضع موضع اليزاب 
الذي كان في الكعبة, وجُهّر إلى الباب الخاقائن فوصل ووضع في الخزانة 
العامرة. انتهى. 

وممن حلى الباب: السلطان مراد في سنة حمس وأربعين وألف. 

قال السنجاري”": غير الباب المعمار رضوان بك بعد نزع الأول 
وتحلية الاين [بحلية], وكتب على الجديد اسم السلطان مراد» وركبه في 
عحله. 


.)۲۸ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) الإعلام (ص: 5ه و .)٠١‏ 

(۳) منائح الكرم .)١7/6-11/7/4(‏ 

(4) في الأصل: تحلية. والتصويب من منائح الكرم .)١۷۲/٤(‏ 


A‏ إفادة الأنام 


ثم قال: وقال العلامة ابن علان في بعض تاريخه عن الكاتب الشيخ 
عبدالرحمن الأقشهري الغباري: وكان إخراجهم للباب الأول من محله في يوم 
الثلاثاء الحادي والعشرين من ربيع الأول» وشرعوا في عمل الباب الجديد. 
وأطال في صفته.. إلى أن قال: 

وعمل الصاغة الفضة للباب» ووزن ذلك مائة وستة وستون رطلا 
فضة» وجعلوا فيه ما في الأول من الكتابة, وكتب عليه اسم مولانا السلطان 
مراد. 

وطلي الباب بالذهب البندقي ما قدره ألف دينار» كما أخبرن به الأمير 
رضوان بك. 

وكان المتعاطي لطلائه صاغة مكة لمشقة ذلك على غيرهم. 

وحمل المعلمون الباب إلى أن حضروه بين يدي مولانا الشريف. وشرعوا 
في تركيب الباب الجديد, واستمروا ثلاثة أيام إلى أن أوقفوه على ما هو 
مشاهد من الإحكام. انتهى7". 

قال في تحصيل المرام": وهذا الباب هو الموجود الآن. 


)١(‏ الرطل: معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد» والرطل يساوي أساساً ١١‏ أوقية, 
ويساوي كذلك ٠٠١/١‏ من القنطار (المعجم الوسيط "٠۲/١‏ والمكاييل والموازين ص: ٠‏ ”7). 
(۲) انظر هذه الأخبار في: الأرج المسكي (ص:۳ .)١6 ٤-۱٥‏ 
(۳) تحصيل المرام (ورقة ۲۸). 


الفصل السادسر: في معاليق الكعبة المشرفة اع 


الفصل السادس: في معاليق الكعبة 


قال في الإعلاه: قال المسعودي في مروج الذهب”": كانت الفرس 
تهدي إلى الكعبة أموالاً وجواهر في الزمن الأول؛ وكان ساسان بن بابك“ 
أهدى غزالتين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً كثيراً إلى الكعبة. انتهى. 

وقال الفاسي في شفاء الغرام“: يقال إن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب أول من علق في الكعبة السيوف الحلاة بالذهب والفضة ذخيرة 
للكعبة, ثم نقل عن الأزرقي شيئاً أهدي إلى الكعبة منها: أن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب لا فتح مدائن كسرى كان مما أهدي إليه هلالان» فبعث مما 
فعلقهما في الكعبة» وبعث السفاح بالصحيفة الخضراء فعلقت في الكعبة, 
وبعث المأمون بالياقوتة التي تعلق في كل موسم بسلسلة من الذهب في الكعبة. 
وأهدى المعتصم العباسي قفلا لباب الكعبة وزنه ألف مثقال ذهبا في سنة تسع 
عشرة ومائتين» وكان والي مكة من قبله صالح ابن العباس فأرسل إلى الحجبة 
ليعطيهم القفل» فأبوا أن يأخذوه منه؛ لأجل أنه طلب منهم القفل الأول 
ليرسله إلى الخليفة فأبوا أن يعطوه ذلك وتوجهوا إلى بغداد وتكلموا مع 
المعتصم فترك قفل الكعبة القديم عليهاء وأعطاهم القفل الذي كان بعته إليها 
فاقتسموه بينهم. 
)١(‏ الإعلام (ص: ,)175-5٠١‏ 
(۲) مروج الذهب »)۲٤۲۲/۱(‏ وشفاء الغرام (۲۲۳/۹). 
(۳) بابك بن ساسان هو: جد ملوك الأسرة الساسانيةء وهم ملوك الطبقة الرابعة من ملوك الفرس› 

وهي الأسرة التي انقرضت باستيلاء العرب المسلمين على بلادهم» وكان آخر ملوكهم يزدجردء 


وأوهم أرديشر بن بابك وهو بابك بن ساسان بن بابك. 
)٤(‏ شفاء الغرام .)۲۲٤-۲۲۳/۱(‏ 


AA‏ إفادة الأنام 


وذكر الفاكهي": أنه نما أهدي إلى الكعبة الشريفة طوق من ذهب مكلل 
بالزمرد والياقوت مع ياقوتة كبيرة خضراء أرسلها ملك السند لا أسلم في سنة 
تسع وسين ومائتين» وعرض ذلك على المعتمد على الله فأمر بتعليقها في 
البيت الشريف» فعلقت. 

قال السيد تقي الدين الفاسي”": وما عُلّق على الكعبة بعد الأزرقي قصبة 
من فضة فيها بيعة جعفر أمير المؤمنين المعتمد على الله وبيعة أبي أحمد الموفق بأمر 
الله ابن أخي المعتمد على الله. قدم يما الفضل بن عباس في موسم سنة إحدى 
وستين ومائتين» وكان وزن القصبة ثلاثائة وستين درا فضة» وعليها 
خارجا من ذلك ثلاثة أزرار بثلاث سلاسل من فضة ودخل الكعبة يوم 
الاثنين لأربع ليال خلون من صفر, فعلّق هذه القصبة مع معاليق الكعبة. انتهى 
ما في الإعلام. 

وذكر الأزرقي””": أن عبدالملك بن مروان بعث بالشمسيتين وقدحين من 
قوارير» وضرب على الأسطوانة الوسطى الذهب من أسفلها إلى أعلاها 
صفائح» وبعث الوليد بن يزيد بالسرير الزيبي وبملالين وكتب عليهما امه 
وبعث أبو جعفر بالقارورة الفرعونية. | 

قال الأزرقي“: وحدثني [سعيد بن]”” يجى البلخي قال: أُملّم ملك من 


(۱) الفاكهي (775/0). 

(۲) شفاء الغرام .)7728/١(‏ 

(۳) أخبار مكة (١/5؟5).‏ 

)٤(‏ أخبار مكة (8/1؟575-19). 
)١(‏ زيادة من الأزرقي .)775/١1(‏ 


القصل السادس: في معاليق الكعبة المشركة : A۹‏ 


مُلوك البّت'» وكان له صنم من ذهب يعبّده في صورة إنسان» وكان على 
رأس الصنم تاج من الذهب. مُكلل بخرز الجوهر, والياقوت الأحمر والأخضرء 
والزبرجد» وكان على سرير مربع» مرتفع من الأرض على قوائم والسرير 
من فضة, وكان على السرير فرشة الديباج» وعلى أطراف الفرش أزرار من 
ذهب وفضة مرخاةء والأزرار على قدر الكرين" في وجه السرير. 

فلما ألم ذلك الملك؛ أهدى السرير والصنم إلى الكعبة؛ فبعث به إلى 
أمير المؤمنين عبدالله المأمون هدية للكعبة -[والأمون] ^ يومئذ عرو 
من خراسان)- فبعث به المأمون أ الحسن بن سهل بواسط0 , وأمره أن 


(١)التبّت:‏ بلاد واسعة على جبال شائخة بين الصين والروس والمندء ولفظ التبت أو التوبات 
اصطلاح جغراني أطلقه العرب والفرس على هذه البلادء ويسميها أهلها (ربونت أو بموت)) 
وتعرف عند الصين باسم ((ديشان))» أما المغول فيطلقون عليها اسم ((تنغوت)) (هامش الأزرقي 
2/0١‏ قال ياقوت: هي بلد بأرض العرك, قيل هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد اند 
وقيل: تملكة متاحمة لمملكة الصين ومتاحفة من إحدى جهاقا لأرض اند ومن جهة المشرق لبلاد 
المياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك (معجم البلدان .)١١/7‏ 

(۲) في بعض نسخ الأزرقي :)۲۲٠/١(‏ الكدين, وعلق على ذلك محققه بقوله: الكدين جمع كده. 
وفي إتحاف الورى )۲/۲ الكريرء وعلق على ذلك محققه بقوله: ولعلها: الكذنء معن 
الثوب الذي يكون على الخدر والرحل وم ركب من مراكب النساءء والجمع: كدون. وني شفاء 
الغرام :)۲۲٤/١(‏ الكرسي. 

(۳) في الأصل: والأمر. وهو خطأ. والتصويب من الأزرقي .)775/١(‏ 

)٤(‏ مَرُو: هي مرو الشاهجان» وهي مرو العظمى؛ أشهر مدن خراسان وقصبتهاء بينها وبين نيسابور 
سبعون فرسخا (معجم البلدان .)۱۱۳-۹۱۲/١‏ 
وخراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها 
م يلي اهنيد طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان, وليس ذلك منها إغا هو أطراف حدودهاء 
وتشتمل على أمهات من البلادء منها: نيسابور» وهراة» ومرو -وهي كانت قصبتها- وبلخ» 
وطالقان, ونساء وابیورد» ووج وما يتخلل ذلك من المدن الي دون قر جیحون» ومن 
الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منهاء وليس الأمر كذلك, وقد فتحت 
أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا (معجم البلدان ٠/7‏ ه"). 

(6) واسط: سماها الحجاج واسطا؛ لأا بين البصرة والكوفة؛ وفرغ من بنائها سنة ۸٦‏ ه (معجم 
البلدان ه//ا4 "8-1 4 "). 


۹۰ إقادة الأنام 


يبعث به إلى الكعبة. فبعث به مع نصير بن إبراهيم الأعجمي -رجل من أهل 
بلخ من القوّاد- فقدم به مكة في سنة إحدى ومائتين. 

وحَج بالناس تلك السنة: إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسىء فلما 
صدر الناس من منى؛ نصب نصير بن إبراهيم السرير وما عليه من الفرشة 
والصدم في وسط رحبة عمر , بن الخطاب,. بين الصفا والمروة» ومكث ثلاثة أيام 
منصوباء ومعهم لوح من فضة مكتوب فيه: 0 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سرير فلان بن فلان, ملك اليّتء أَسُلَمَ 
بَعَث بمذا السرير هدية إلى الكعبةء فا حمدوا الله الذي هداه للإسلام. وكان 
يقف على السرير محمد بن سعيد ابن أخت نصير الأعجمي» فيقرأه على الناس 
بكرة وعشية, ويحمد الله الذي هدى ملك الثبّت إلى الإسلام. ثم دفعه إلى 
الحجبة وأشهد عليهم بقبضه. فجعلوه في خزانة الكعبة في دار شيبة بن 
عثمان» حتى استخلف حمدون بن علي بن عيسى بن ماهان”: يزيد بن محمد 
ابن حظلة الخرومي على مک ٠‏ وخرج إلى اليمن» فخالفه إبراهيم ابن موسى 
ابن جعفر بن محمد إلى مكة مقبلا من اليمن» فسمع به يزيد بن محمد فخندق 
على مكة» [وسكها]”' بالبنيان من أنقاهاء وأرسل إلى الحجبة فأخذ السرير وما 
عليه منهم» فاستعان به على حربه» وقال: أمير المؤمنين يخلفه,» وضربه دنائير 
ودراهم» وذلك في سنة اثنتين ومائتين. وبقي التاج واللوح في الكعبة 


.)۲۷۳-۲۷۱/۲( إتحاف الورى‎ )١( 

(۲) مدون بن علي: تولى إمارة مكة بعد يزيد بن حنظلة. (انظر ترجمته في: شفاء الغرام ١٤/۲‏ 
وغاية المرام ٤١ 4/١‏ والعقد الثمين 785/4”, وتاريخ مكة .)١١۷/۲‏ 

(۳) شفاء الغرام (5/9 1"). 

.)۲۷۸/۲( في إتحاف الورى: وشبكها‎ )٤( 


الفصل السادس: في معاليق الكعبة المشرفة ٤۹۱‏ 


إلى الیوم'. انتهى. 

وكان الرشيد هارون قد وضع في الكعبة قصبتين علقهما مع المعاليق» في 
سنة ست وعانين ومائة» [وفيهما]”" بيعة محمد وعبدالله ابنيه» وما عقد هماء 
وما أخذ عليهما من العهود. انتهى. 

وسيأتَ نقل ما كان مكتوباً فيهما في الباب الثامن في ذكر حج هارون 
ارش 

قال التقي الفاسي””: وما أهدي ها من هذا القبيل بعد الأزرقي: قناديل 
بعث ها المطيع العباسي كلها فضة, خلا قنديلاً منها كان ذهباء زنته ستمائة 
مثقالاً. وذلك في سنة تسع وسين وثلاثمائة. 

ومن ذلك: قناديل ومحاريب أهداها إلى الكعبة صاحب عَمَّان“» زنة كل 
حراب أزيد من قنطار. 

ومن ذلك: قناديل ذهب وفضة:؛ أهداها للكعبة الملك المنصور عمر بن 
علي بن رسول27 صاحب اليمن سنة اثنين وثلاثين وستمائة. 


1 إتحاف الورى (۲۷۸/۲). 

(؟) في الأصل: وفيها. والتصويب من الأزرقي .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) شفاء الغرام (١/75؟7).‏ 

(4) عُمان: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن واهندء تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل 
وزروع» إلا أن حرّها يضرب به المثل» وأكثر أهلها خوارج إياضية» ليس جا هذا المذهب إلا 
طارىء غريب, وهم لا يخفون ذلك (معجم البلدان .)٠١١/٤‏ 

(ه) عمر بن علي بن رسول: تولى حصون اليمن ومكة للمسعودي» ثم ناب عنه في إدارة البلادء ثم 
جعل الأمر له من بعده» وقد أسس دولة بني رسول في اليمن من عام7" ه حت عام ۸0۸ 
ه ر(انظر ترجمته في: شفاء الغرام 41/7 2# وغاية المرام 486/١‏ ه؛ والعقد الثمين 14/5 
۹ ومرآة الزمان ۷۷١1/۸‏ وتاريخ الإسلام للذهي و والعقود اللؤلؤية 4/١‏ 84- 
۸ وبمحجة الزمن في تاريخ اليمن لعبد الباقي اليماب ۸۸/۸٩‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷۴/۲۴۳ 
ومعجم الأسرات .)5١5/١‏ 


۲ إفادة الأنام 


١ 5 00 

ومن ذلك: قفل ومفتاح أهداه إليها الملك الظاهر بيبرس” ؛ صاحب مصرء 
وركب عليها القفل المذكور. 

e 5 1 7 2 1 03 5 

وقال في إخبار الكرام: وأرسل الوزير علي شاه وزير السلطان أبي 
با ۇلۇ والبلخش7, كل حلقة وزها ألف مغقال› وفي كل حلقة ست 
لؤلؤات. وبينها ست قطع بلخشء فأراد الرسول تعليقهما على باب الكعبة 
كما أمرء فمنعه أمير الركب المصري وقال: لا بمكن إلا يإاذن السلطان 
صاحب مصر» وهو إذ ذاك الناصر محمد بن قلاوون, فلو طف الأمير فعلقتا 

وأرسل السلطان صاحب بغداد بأربعة قناديل كبار جداء اثنان من ذهب» 
واثنان من فضة فعلقت في الكعبة يسيراًء ثم أخذها أمير مكة عجلان ابن 
رميثة. انتهى. 

قال الفاسي" ©: وليس في الكعبة الآن -يعني في زمنه- شيء من المعاليق 
سوی ستة عشر قنديلا: ذلاثة فضةق وواجل ذهب وواحد بلور واثنات 


)١(‏ الظاهر بيبرس: من رلك ل ال ات ترقى حتى صار أتابكياً على العسكر بمصر. قاتل مع 
طز التتار, تامر على قطز وقتله, وتولى بعده» ونقل الخلافة العباسية إلى القاهرة. كان شجاعاء 
وله وقائع مع الفرنج والتتار. توفي بدمشق عام ٠۷٦‏ ه (انظر ترجمته في: فوات الوفيات 
0, والنجوم الزاهرة ۰۹٤/۷‏ وابن إياس ۰۹۸/۱ 21١7‏ وابن الوردي ۲۲٤/۲‏ والأعلام 
؟. 

(۲) إخبار الكرام (ص: 41-15 .)١‏ 

(۳) البلخش: الياقوت الأحمر (هامش صبح الأعشى 4/5 8). 

(4) في الأصل: أخذها. والتصويب من إخبار الكرام (ص: .)١ 5٠‏ 

.)7؟1//١( شفاء الغرام‎ )٥( 


الفصل السادسر: في معاليق الكعبة المشرئة ۹۳ 
ا ا ا ي 


نحاس» والباقي زجاج. وسبب ذلك: توالي الأيدي. 

وأقول: قد أهدي ها بعد ذلك شيء كثيرء وهو موجود إلى الآن» فمنه 
نحو عشرين قنديلاً ذهباء ونحو عشرة فضة, وغير ذلك. انتهى ما في إخبار 
الكرام. 

وقال في الإعلام": أرسل السلطان مراد سنة أربع وثمانين وتسعمائة 
ثلاثة قناديل من الذهب مرصعة بالجواهر؛ ليعلق اثنان منها في سقف بيت الله 
تعالى» والثالث في الحجرة الشريفة النبوية) فعلّقا في الكعبة الشريفة» وكذلك 
علق الثالث منها في الحجرة تجاه الوجه الشريف النبوي عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو أول من علّق قناديل الذهب في الحرمين الشريفين من سلاطين آل 
عثمان. انتهى. 

وقال في تحصيل المراه””: أرسل السلطان أحمد بن محمد بن مراد الكوكب 
الدري”” وكان لا قيمة له» ولم يسبق لأحد من ملوك اند والعجم مثله. 
وعلق على القبر الشريف. 

وني سنة ألف ومائة وثهانية وأربعين قدم شعبان أفندي المدينة ومعه حجر 
ألاس محفوف بأحجار مختلفة» مكفوف بصفائح الذهب والفضة, وهذا الحجر 
من آثار الدولة العثمانية» فوضع ذلك الحجر تحت الحجر الذي وضعه 
السلطان أحمد خان. كذا في الدرر. انتهى. 


.)65 5 5 الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) تحصيل المرام (ورقة 75). 

(") الكوكب الدري: هو مسمار من الفضة موه بالذهب في رخامة حمراءء 4ا فصين من الماس تجاه 
الوجه الشريف للببي يإ بحجرته بالمسجد النبوي الشريف» من استقبله كان مستقبلاً له (خلاصة 
الأثر .)589/١‏ 


٠ ٤‏ إقادة الأنام 


وقال السيد أحمد دحلان في سالنامته: ومن مفاخر السلطان أحمد: أنه 
في سنة أربع وعشرين وألف بعث للحجرة الشريفة النبوية فصّين من الألماس 
[قيمتهما]“ ثمانون ألف دينار فوضعا فوق الكوكب الدري» وهذا الكوكب . 
تجاه الوجه الشريف» وهو مسمار من الفضة مموّه بالذهب في رخامة حمراءء من 
استقبله كان مستقبل الوجه الشريف. انتهى. 

وذكر الطبري في الإتحاف": أن ملكة بندر آشي أرسلت حمسة قناديل 
ذهب للكعبة في دولة الشريف سعيد بن بركات في سنة [4 09 “]١‏ فعلقت 
بھا. انتهى. 

قال في الإعلام“: وكانت الملوك ترسل بقناديل الذهب وتعلق في الكعبة, 
وكانت شيوخ سدنة البيت الشريف إذا احتاجت اختلست منها ما تسد به 
خللها وتدفع به فقرها واحتياجهاء وقد أدركنا -في أيام الصبا وقد خفت 
القناديل- من شيوخ الكعبة مَنْ كان يتهم بذلك, بل أخبري نجار أنه عمل 
لأحدهم محطا مركبا من الخشب مؤلفا من عدة أعواد. طول كل واحد منها 
نحو ذراع تركب فتطول ثم ثفك وحمل في الي فإذا دخل الشيخ يوم فتح 
الكعبة ابتدأ فدخل وحده كما هو عادة مشايخ الكعبة» وركب ذلك المحط 
ونرّل قنديلاً وفك تلك الأعوادء وعفس ذلك القنديل ووضعه في كمّه 
الواسع؛ ثم أذن للناس بالدخول بالبيت الشريف» وما كان يحمله على ذلك 


(1) السالنامة الحجازية (ص:7 7 .)١‏ 

(؟) في الأصل: قيمتها. والتصويب من السالنامة الحجازية» الموضع السابق. 

(۳) إتحاف فضلاء الزمن .)١7107//7(‏ 

)٤(‏ في الأصل: ع وهو خطأً. والتصويب من إتحاف فضلاء الرمن, الموضع السابق. 
(5) الإعلام (ص: ۲ .)1۳-٦‏ 


الفصل السابع: في تطييب الكعبة ا 


غير فقره واحتياجه تجاوز الله عنه» وافتقد مرّة أمير من أمراء جدة قنديلاً كان 
علقه قريياً في البيت الشريف» فكلم على ذلك الشيخ وأراد إهانته فلم يقدر 
على ذلك, فتكلم الناس عليه, وكان يقول: الحافظة على بنيّة الإنسان أوجب 
من الحافظة على قناديل معلقة في الكعبةء لا ينفعها تعليقها ولا يضرها فقدهاء 
وقد وصلنا إلى حد الُخْمَصة" فتُعذر في ذلك أن وقع فعله [منا](”. انتهى. 

وي الرحلة الحجازية للبتنوي'”": ومعلق بسقف البيت كثير نما بقي من 
الذخائر التي أهديت إليه. ومن ذلك: عدة مصابيح ذهبية وفضية لا تقل عن 
مائة» ومنها مصباحان ذهبيان مرصعان بالجوهرء أهداهما للكعبة السلطان 
سليمان القانوئ سنة ۹۸٤‏ . انتهى. 


الفصل السابح: في تطسب الكحيه 


قال في إخبار الكرام“: روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: طيبوا 
البيت فإن ذلك من تطهيره ولأن أطيّب الكعبة أحب إلي من أن أهدي إليها 
ذهباً وفضة0”. 

وقد مر أن ابن الزبير لما فرغ من بنائها خلقها ظاهر' وباطناء وكان يجمرها 
كل يوم برطل من الطيب وني الجمعة برطلين"» وأجرى ها معاوية الطيب 


)١(‏ المخمصة: الجوع وامجاعة (لسان العرب مادة: مص). 
(۲) زيادة من الإعلام (ص: ”1"). 

(۳) الرحلة الحجازية (ص:١/77١).‏ 

.)١7 4-1 "7": إخبار الكرام (ص‎ )٤( 

.)781//١( أخرجه الأزرقي‎ )8١( 

.)5861//1( الأزرقي‎ )١( 
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لكل صلاة» وكان يبعث به في الموسم وفي رجب» وأخدمها عبيدا بعث بهم 
إليهاء 9 تبعته الولاة على ذلك وهو أول من أجرى الزيت لقناديل المسجد 
من بيت الال . 

ولا [حج]" الملهدي العباسي سنة ستين ومائة رفع إليه أنه قد اجتمع 
على الكعبة ثياب كثير حتى أنها أثقلتها ويخشى على الجدران من ذلك فأمر 
بتجريدهاء ثم ضمخها من خارجها وداخلها بالغالية والمسك والعنبر, ثم كساها 
بثلائة أثواب قباطي وخز وديباج» وهو جالس في المسجد مما يلي دار 
الندوة". انتهى. 


الفصل الثامن: في ذكر كنز الكعية 
قال في الجامع اللطيف: روى البخاري عن أبي وائل قال: جلست 
مع شيبة -يعني ابن عثمان- على الكرسي في الكعبة, فقال: لقد جلس هذا 
امجلس عمر, ثم قال: لقد “ممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. 


.)5855/1( الأزرقي‎ )١( 
.)١١٤:ص«( في الأصل: جاء. والمنبت من إخبار الكرام‎ )۲( 
.)۲٦۳-۲۹۲/۱( الأزرقي‎ )۳( 

.)۹٤-۹۳:‌ص( الجامع اللطيف‎ )٤( 


الفصل الثامن: قي ذكر كنز الكعبة المشرفة ۷ 
اي 2 سے 


قلت: إن صاحبيك لم يفعلا؟ قال -يعني عمر-: [ها المرءانت]7") أقتدي 
مما" . 

قال النحب الطبري": لما أخبر شيبة أن النبي ؤي وأبا بكر لم يتعرضا للمال 
رأى عمر أن ذلك هو الصواب» وكان رأى حينئذ أن ما جعل في الكعبة 
يجري مجرى الوقف عليها فلا يجوز [تغييره]!» أو تركه تورعاً حين أخبر أنه 
ت رکه صاحباه مع رؤيته جواز إنفاقه في سبيل الله» ون صاحبيه إنما تركاه للعذر 
الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها“. 

وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر'": يحمل أن يكون تركه 5 رعاية 
لقلوب قريش, كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» ويؤيده: ما وقع عند 
مسلم في بعض طرق الحديث: (( ولأنفقت كاز الكعبة في سبيل الله وجعلت 
بايما بالأرض )"> وهذا التعليل هو المعتمد. وعليه فإنفاقه جائز» كما جاز 
لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم؛ لزوال سبب الامتناع. انتهى. 

وأخرج الأزرقي في تاريخه“ عن مجاهد قال: كان في الكعبة على يمين من 
دخلها جب عميق» حفره إبراهيم خليل الرحمن وإبماعيل عليهما السلام حين 


.)817/7( في الأصل: امرآن. والمثبت من صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۸/۲(‏ 

(۳) القرى لقاصد أم القرى (ص:١87).‏ 

(4) في الأصل: تغيره. والمثبت من الجامع اللطيف (ص:917). 

(ه) أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله في: ريا عائشة لولا أن قومك 
حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها وضوء وجعلت لا بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت 
فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرقا حيث بنت الكعبة » ٩۹٩٩/۲(‏ ح۳۳۳١).‏ 

(5) فتح الباري .)٤٥۷/۳(‏ 

(۷) أخرجه مسلم ۹٩۹/۲(‏ ح۱۳۳۳). 

.)۲٤٥-۲٤ ٤/١ ( أخرجه الأزرقي‎ )8( 


۹۸ إقادة الأنام 


رفع القواعد, وكان يكون فيه ما يهدى للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو 
طيب أو غير ذلك» وكانت الكعبة ليس ها سقف» فرق منها على عهد 
جرهم مال مرة بعد مرة, وكانت جرهم ترتضي لذلك رجلاً يكون عليه 
يحرسه. فبينا رجل تمن ارتضوه عندهاء إذ سوّلت له نفسه» فانتظر حى 
[إذ]“ انتصف النهار» وقلصت الظلال؛ وقامت الجالس» وانقطعت الطرق» 
ومكة إذ ذاك شديدة الحرء بسط رداءه» ثم نزل في البثر فأخرج ما فيها فجعله 
في ثوبه» فأرسل الله عز وجل حجرأ من البئر [فحبسه]”” حتى راح الناس؛ 
فوجدوه فأخرجوه. وأعادوا ما وجدوا في ثوبه في البئر» فسميت تلك البئر 
الأخسّف”'"». فلما أن خسف بالجرهمي وحبسه الله عز وجل» بعث الله عند 
ذلك ثعبانا وأسكنه في ذلك الجب في بطن الكعبة أكثر من جسمائة سنة جرس 
ما فيه فلا يدخله أحد إلا رفع رأسه وفتح فا فلا يراه أحد إلا ذعر منه 
وكان رعا يشرف على جدار الكعبةء فأقام كذلك في زمن جرهم وزمن 
خزاعة وصدراً من عصر قريش» حتى اجتمعت قريش في الجاهلية على هدم 
الت وعمارته» فحال بينهم وبين هدمه» حتى دعت قريش عند المقام عليه 
والبي 8# معهم وهو يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي بعد فجاء عقاب 
[فاختطفه]“» ثم طار به نحو أجياد الصغير. 


.)544/١( قوله: «إذا) زيادة من الأزرقي‎ )١( 

(۲) قوله: رفحبسه) زيادة من الأزرقي (548/1). 

)۳( الأخسف: ويقال: الأخشف» وهي بئر كانت ف جوف الكعبة في الجاهلية, وتسمى (الججب)» 
كان يكاز فيها مال الكعبة المشرفة من ذهب وفضة ونحوه. وكان هبل منصوباً بجانبها يستقسم 
المشركون بين يديه بالقداح (معجم معلم الحجاز .)53/١١‏ 

(5) في الأصل: فاختطفته. والتصويب من الأزرقي 485/١(‏ ؟). 


الفصل التاسم: في دخوله 4 الكعبة المشرفة وصلاته فيها ۹ 


وعن عمرو بن عبيد» عن الحسنء أن عمر بن الخطاب قال: لقد ممت 
أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتهاء فقال له أبي بن كعب: 
والله ما ذلك لك. فقال عمر: لم؟ فقال: إن الله عز وجل قد بين موضع كل 
شيء وأقره رسول الله َي فقال عمر: صدقت202. 

قال: وذكروا أن البي هي وجد في الجب الذي في الكعبة سبعين ألف 
أوقية من ذهب مما كان يُهدى للبيت» وأن علي بن أبي طالب قال: يا رسول 
الله لو استعنت يمذا الال على حربك فلم يحركه. ثم ذكر لأبي بكر فلم 
يخ ركه(" . 

وحدثني جدي وغيره من مشيخة أهل مكة وبعض الحجبة: أن الحسين ابن 
[الحسن]”” العلوي عمد إلى خزانة الكعبة في سنة مائتين في الفتنة حين أخذ 
الطالبيون مكة فأخذ ما فيها مالا عظيماء وقال: ما تصنع الكعبة يمذا المال؟ نحن 
أحق به» نستعين به على حربنا(”». انتهى. 

الفصل التاسح: في دخوله ‏ الكعبة الشريفة وصلاته فيها 
وبيان مصلاه منها وما ورد في ثواب د خولها 

قال في تحصيل المرام“: دخل النبي 6 الكعبة على ما ذكر الفاسي في 
شفاء الغرام"“ أربع مرات: يوم فتح مكة, وفي ثا يوم الفتح» وفي عمرة 
القضاء, وفي حجة الوداع. ظ 
ر )١‏ ذكره المباركفوري في كبر العمال (4 ٠٠٠/١‏ ح0817٠8””)‏ وعزاه إلى عبد الرازق والأزرقي. 
(۲) أخرجه الأزرقي 45/1 7). وذكره الفاكهي (75/5ح١77).‏ وابن حجر في فتح الباري 

كلاه ؛). 
(۳) في الأصل: الحسين. والتصويب من الأزرقي 41//١(‏ 7). 
)٤(‏ أخرجه الأزرقي 51//١(‏ 7). 


(ه) تحصيل المرام (ورقة /81). 
(5) شفاء الغرام (791"/1). 


26 إفادة الأنام 


لكن الصحيح أنه لم يدخلها 8ك إلا مرة واحدة في فتح مكة, كما في 
الزرقابي على الموط”"". انتهى. 

وني الجامع اللطيف”": روى ابن عمر: « أن البي 2 لما قدم مكة يوم 
الفتح نزل بفناء الكعبة وبعث إلى عثمان بن طلحة, فجاء بالمفتاح وفتح له 
الباب» فدخل رسول الله يي ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة 
فأغلقها عليهم» ومكث فيها ما شاء ثم خرج. قال ابن عمر: فسألت بلالا 
حين خرج: ماذا صنع رسول الله ؟ قال: جعل عمودين عن عينه وعمودا 
عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى 
ركعتين »00 

وفي البخاري عن ابن عمر أيضاً: « أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل 
الوجه حين يدخل؛ ويجعل الباب قبل ظهره» حتى يكون بينه وبين الجدار الذي 
قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصليء يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن 
رسول الله 5ك صلی فيه »“. 

وأما ثواب دخوها؛ فروي عن ابن عباس(“ قال: قال رسول الله 5ه: 
« من دخل البيت وصلى فيه دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً لم0". 


)١(‏ شرح الزرقابي على الموطأ (؟/47/7). 

)۲( الجامع اللطيف (ص:٦۱۰۴۳-۹).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹/۱ ح۸۳٤)»‏ ومسلم (9455/5 ح۱۳۲۹. 

)0 أخرجه البخاري (۲/ ٠۸٠‏ ح۲۲). 

(5) قال الفاسي (۲۹۹/۱): رواه الطبرابي من رواية ابن عمرء رواه الفاكهي. (غازي). 

)٩(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (1 2771/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »٠١۸/١(‏ وابن خزعة في صحيحه 
(۳۳۲/۲). وذكره الهيشمي في مجمعه (۲۹۳/۳)» وعزاه إلى الطبرائئ في الكبير والبزار. 


الفصل التاسم: في دخوله 5 الكعبة المشرفة وصلاته يها e‏ 


ومثله عن ابن عمر. 

وفي رسالة الحسن البصري عنه 8 أنه قال: « من دخا( الكعبة دخل 
7 ا ن ع ب ۲ 
في رحمة الله عز وجل وفي حمى الله عز وجل» [وفي أمن الله عز وجل]” '» ومن 
خرج حرج مغفورا له ». انتهى. 

وفي رواية عن مجاهد أنه زاد: يخرج معصوماً فيما بقي. نقله ابن جماعة. 

ثم قال: يحتمل أنه [يريد]“ بذلك العصمة من الكفر, فتكون فيه البشارة 
من دخله بالموت على الإسلام. 

وعن عطاء أنه قال: لأن أصلي ركعتين في الكعبة أحب إلي من أن أصلي 
أربعاً في المسجد الحرام. أخرجه الفاكهي0. 

وأخرج الأزرقي عن موسى بن عقبة قال: طفت مع سام [بن عبدالله |20 
ابن عمر خمسة أسابيع, كلما طفنا سبعاً دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين”". 

وأما ما يُطلب في الكعبة من الأمور التي فعلها عليه السلام؛ فالتكبير, 
والتسبيح, والتهليل» والتحميد. والثناء على الله تعالى» والدعاء والاستغفار؛ 
للأحاديث الدالة [على ذلك] © في الصحيحين وغيرهما””. 


(1) في الأصل زيادة: في. وانظر الجامع اللطيف (ص:١١٠١).‏ 

(۲) زيادة من الجامع اللطيف (ص:١١٠).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۹۱/۲)» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد .)١155/5(‏ 
وانظر: الجامع اللطيف (ص:١١١٠).‏ 

(4) في الأصل: يؤيد. والتصويب من الجامع اللطيف» الموضع السابق. 

(ه) م أجده ولعله في القسم المفقود. 

() زيادة من الأزرقي .)۲۷۳/١(‏ وانظر الجامع اللطيف (ص:؟١٠).‏ 

(۷) أخرجه الأزرقي (۲۷۳/۱). 

(8) زيادة من الجامع اللطيف (ص:” .)١٠١‏ 

(4 البخاري (8/1 ١6‏ ح۳۸۹)» ومسلم (؟/9548 ح۱۳۳۰). 


o.‏ إكادة الأنام 


وفيهما أيضا عن أسامة: « أنه يك حين خرج من البيت ركع فل البيت 
ركعتين وقال: هذه القبلة ». ۰ 

[وقبل]”": بضم القاف والباء الموحدة, ويجوز إسكان الموحدق هو ما 
استقبلك منها. 

وروي أنه َك للا دخل البيت وقف عند كل ركن واستقبله بالتكبير 
والثناء والاستغفار. 

ومن الأمور التي صنعها رسول الله يك على ما قيل: أنه ألصق بطنه 
وظهره وها واستحب ذلك الحافظ العراقي. ونقل الطبري في القرى“ 
الكراهية في ذلك. والله أعلم. 
[آداب دخول الكعبة] 

واعلم أن لدخول الكعبة آداباً كثيرة, منها: 

الاغتسال. كما روي عن بعض العلماء. 


ومنها: تزع الخفين والنعل؛ لما في سنن سعيد بن منصور عن عطاء ومجاهد, 
وكرهه مالك وهو مذهب أحمد. 


)١(‏ أخرجه مسلم ۹٦۸/۲(‏ ح۱۳۳۰). 

() في الأصل: وقيل. وهو خطأ. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:7١٠١).‏ 

(۳) قال الفاسي 54/١١‏ ۰): رويناه في معجم ابن قانع عن شيبة بن عثمان قال: [صلى البي] ١‏ 8 
حين دخل الكعبة بين العمودين ركعتين, ثم ألصق با بطنه وظهره. انتهى. (غازي). 
١‏ - ما بين المعكوفين زيادة على الأصل. انظر: شفاء الغرام ٠ 4/١(‏ ”). 

.)٤ ٠ القرى (ص:ه‎ )٤( 


الفصل التاسع: في دخوله # الكهبة المشرفة وصاته فيها 0.۲ 
وتيت قو و الاب اتاقجازازتتو نيزي اطق كت لا ل 


وأخرج الأزرقي: أن“ قريشاً لما فرغت من بناء الكعبة كان أول من خلع 
الخف والنعل وم يدخل [هما]9"© الكعبة إعظاما لها: الوليد بن المغيرة» فجرى 
ذلك سنة””". 

ومنها: أن لا يرفع بصره إلى السقف؛ لحديث عائشة قالت: « دخل 
رسول الله الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها 1 
أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في المستدرك. 

قال احب الطبري“: وإغا كره ذلك؛ لأنه يولد الغفلة واللهو عن 
القصد. 

ومنها: أن لا يزاحم زحهمة شديدة يتأذى يما أو يؤذي يما. نص عليه النووي 
وغيرة. 

ومنها: أن يلزم قلبه الخشوع والخضوع وعينيه الدموع إن استطاع ذلك. 
انتهى ما في الجامع اللطيف. 
)١(‏ في الأصل زيادة: في. وانظر: الجامع اللطيف (ص:١١٠).‏ 
(۲) في الأصل: بما. والمثبت من الجامع اللطيف (ص:١١٠).‏ وانظر الأزرقي .)١7/4/١(‏ 
(۳) أخرجه الأزرقي .)١174/١(‏ 


(4) أخرجه البيهقي »)۱٥۸/٥(‏ والحاكم (١/؟5861‏ ح1/537١).‏ 
(©) القرى (ص:؟ ٠‏ 8). 


الفصل العاشر”: ني سدانة البيت 
وهي خدمته وتولي أمره وغلق بابه وفتحه 


قال في الجامع اللطيف”": وكانت السدانة قبل قريش لطسم-قبيلة من 
عاد فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمت فأهلكهم الله تعالى» ثم ولیت خزاعة 
بعد جرهم دهرا طويلاً حتى صار الأمر إلى أبي غبشانء فباع مفتاح البيت من 
قصي بن كلاب جد البي و بزق من حمر, وصارت حجابة الكعبة من بعد 
خزاعة لقصي, وانتهى إليه أمر مكة بعد ذلك فأعطى ولده عبد الدار السدانة 
وهي الحجابة» وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة» ثم جعل عبد الدار الحجابة 
إلى ولدة عثمان» وم تزل تنتقل في أولاده إلى أن انتهت إلى عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة؛ ثم إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهي في ولده إلى 
الآن. 

ويروى عن عثمان بن طلحة أنه قال: فتحنا البيت يوماً في الجاهلية فجاء 
رسول الله ف ليدخل مع الناس فتكلمت بشيى. فحلم عن ثم قال: يا 
عثمان! لعلك سترى هذا فوح بيدي ذات يوم أْضْعٌه حيث شئت» فقلت: 
لقد هلكت قريش يومئذ وذلّت, فقال: لاء بل عزت» ودخل الكعبة ووقعت 
كلمته مني موقعا ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال» فأردت الإسلام 
فخشيت من قومي» فقدمت إلى المدينة فبايعته وأقمت معه حتى خرج في غزوة 
الفتح» فلما دخل مكة قال: يا عثمان! إيت بالمفتاح, فأتيته به ثم أخذه مني 


)١(‏ في الأصل: الشارع. وهو خطاأ. 
(؟) الجامع اللطيف .)١١١-١١٤(‏ 


الفصل العاشر: في سدانة البيد ١‏ 26 


ودفعه إلى ثم قال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامةء لا يتزعها 
منكم إلا ظالم. وفي ذلك نزل قوله تعالى: 2( إِنَّ الله يَأمرَكم أن نودو 
آل دمک إلك آهَلِها ‏ [النساء: 4ة]. 

وفي سنن سعيد بن منصور: أنه 6# لما أخذ المفتاح من بني شيبة أشفقوا أن 
يترعه منهم, ثم قال: يا بني شيبة هاكم المفتاح وكلوا با معروف. 

قال العلماء: إن هذه ولاية من رسول الله 28 فلا يجوز لأحد أن يترعها 
منهم» وأعظم من ذلك أن يشرك معهم غيرهم. 

قال الشيخ حب الدين الطبري في القرى7": لا يبعد أن يقال هذا إذا 
لازموا الأدب في خدمته. وحافظوا على حرمته. أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا 
ينعد أن يُجعل عليهم مشرف ينعهم من هتك حرمته. ثم قال أيضاً: ورعا تعلق 
الجاهل المعكوس الفهم [بقوله]“ [النساء:۸٥]:‏ « وكلوا بالمعروف »» 
فاستباح أخذ الأجرة على دخول البيت» ولا خلاف بين [الأمة]" في تحريم 
ذلك» وأنه من أشنع البدع» وأقبح الفواحش» وهذه اللفظة إن صحت 
فيستدل يما على إقامة الحرمة؛ لأن أخذ الأجرة ليس من المعروف» وإغا 
الإشارة والله أعلم إلى ما يتصدق به من البر والصلة على وجه التبرر فلهم 
أخذه» وذلك [أكل]”* بالمعروف لا محالة» أو إلى ما يأخذونه من بيت المال 
على ما يتولونه من خدمته» والقيام بمصالحه. فلا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه. 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحب. انتهى ما في الجامع اللطيف. 


.)8 ٠ القرى (ص:5‎ )١( 

(؟) في الأصل: لقوله. والتصويب من القرى (ص:” ٠‏ 8)., والجامع اللطيف (ص:8 .)١١‏ 
(۴) في الأصل: الأئمة. والتصويب من القرى والجامع اللطيف» الموضعان السابقان. 

(4) في الأصل: أمر. والتصويب من القرى والجامع اللطيف, الموضعان السابقان. 


7 إقادة الأنام 


وفي تحصيل المرام”“: وأما السدانة فلم يزالوا بنو عثمان بن عبد الدار 
يلون الحجابة دون ولد عبد مناف بن عبد الدارء ثم وليها عبد العزى, 
ثم أبو طلحة» ثم وليها عثمان من بعده» فهو: عثمان بن أبي طلحة بن عبد 
العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي جد النبي ف حتى كان فتح مكة, 
فقبضها رسول الله + من أيديهم وفتح الكعبة, م ردها إليهم. انتهى ما 
ذكره القرشي. 

وني طبقات ابن سعد: عن عثمان بن طلحة قال: وكنا نفتح الكعبة في 
الجاهلية يوم الاثنين والخميس» فأقبل النبي يك يوماً يريد أن يدخل الكعبة مع 
الناس فأغلظت له ونلت منه فَحَلمَ عني ثم قال: يا عثمان! لعلك ترى هذا 
لمفتاح بيدي أضعه حيث شئت» فقلت له: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت» 
فقال 4#: بل عمرت وعزّت يومئذء ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا 
ظننت أن الأمر يومئذ سيصير إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح قال: انتني يا 
ابن أبي طلحة بالمفتاح, فأتيته به وذلك بعد امتناع أمي, وقلت: خذه يا رسول 
الله بأمانة الله ودخل البي 8# البيت هو وعثمان بن طلحة وبلال وأسامة بن 
زيد... الحديث في الموطا". 

وطلب العباس عم البي وي أن يدفع له المفتاح, فأنزل الله الآية» فدفع 
البي 85# المفتاح إلى عثمان بن طلحةء وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة - 
أي: مستمرة إلى آخر الزمان- تالدة أي: قديمة متأصلة فيكم وهو في المعنى 


.)8/ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 
.)7817-18 ١/7 البحر العميق‎ )۲( 
.)۳۹۸/۱( موطأ مالك‎ )۳( 


الفصل العاشر: في سدانة البيت 6 


تعليل» فكأنه قال: خذوها مستمرة فيكم في مستقبل الزمان؛ لأا لكم في 
فو انتهى. 

وفي مناسك الونائي: وقضية تعييرهم بالبنين أن النساء لا حق لهن؛ لأنهم 

وروى الأزرقي وغيره: أن هذه الآية وهي قوله تعالى: #إ إِنَّ سه يمد 
أن دوا الامتت لج اهلها 4 [النساء:۸ه] نزلت في عثمان بن طلحة لا 
قبض النبي ك مفتاح الكعبة ودخل به الكعبة يوم الفتح فخرج وهو يتلوهاء 
فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني أي طلحة بأمانة اله لا 
يتزعها منكم إلا ظا . 

وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله يي من الكعبة خرج يتلو هذه 
الآيةء ما سمعته يتلوها قبل ذلك”". 

قال السيوطي“: ظاهر هذا أا نزلت في جوف الكعبة. 

وروى الأزرقي'2 نحوه من مراسيل ابن المسيب وقال في آخره: خذوها 
خالدة تالدة لا يظلمكموها إلا كافر. 

وروی ابن عائذ وابن أبي شيبة من مراسيل عبدالرحمن بن سابط: أنه 83 
دفع المفتاح إلى عثمان وقال: خذوها خالدة تالدة مخلدة, إن لم أدفعها إليكم 
ولكن الله دفعها إليكم, لا يترعها منكم إلا ظالم. 

وفي معام التتزيل للبغوي”" عند قوله تعالی: ‏ إِنَّ أله امک أن و 
١م‏ انظر: حاشية الجمل  .4094/1(‏ 
(۲) الأزرقي .)11١1/1(‏ 
(۳) الأزرقي (111/1). 


.)ها/٠/7( الدر المنثور‎ )٤( 
.)555-17586/1( (ه) الأزرقي‎ 


(5) معلم التريل (۲۳۸/۲). 


ماضيه 


e‏ إفادة الأنام 


الست إل أَهَلِها 4 [النساء:86د] نزلت في عثمان بن أبي طلحة حين أخذ 
النبي طب المفتاح فرده له فكان المفتاح معه. فلما هاجر إلى المدينة دفعه إلى 
شيبة"» فالمفتاح والسدانة في أيديهم إلى يوم القيامة. انتهى. 

وفي تاريخ الأزرقي” عن الواقدي عن أشياخه قالوا: انصرف رسول الله 
يي يوم الفتح بعدما طاف على راحلته فجلس ناحية من المسجد والناس 
حوله ثم أرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة فقال يك قل له: إن رسول الله 
َيه يأمرك أن تأتيه بمفتاح الكعبةء فجاء بلال إلى عثمان فقال: إن رسول الله 
6# يأمرك أن تأتيه بمفتاح الكعبة فقال عثمان: نعم» فخرج إلى أمه سلافة بنت 
سعد بن شهيد الأنصارية ورجع بلال إلى البي ؤي فأخبره أنه قال: نعي ثم 
جلس بلال مع الناس. فقال عثمان لأمه -والمفتاح يومئذ عندها-: يا أمت! 
أعطيني المفتاح فإن رسول الله 8 أرسل إلي وأمري أن آي به فقالت: أعيذك 
بالله أن تكون الذي تذهب مأثرة قومك على يديك فقال: والله لتدفعنه أو 
ليأتينك غيري فيأخذه منك فأدخلته في حجرها") فقالت: أي رجل يدخل يده 
هاهنا؟ فبينما هما على ذلك إذ سمعت صوت أي بكر وعمر رضي الله عنهما في 


)١(‏ هو ابن عم عثمان بن طلحة» فهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء فلم يزل يحجب هو وولده وولد 
أخيه وهب بن عثمان» [حتي قدم ولد عنمان بن طلحة بن أبي طلحةء وولد مسافع] ١‏ بن طلحة 
من المدينة, وكانوا يما دهراً طويلاً. فلما قدموا حجبوا مع بني عمهم, > فولد أبي طلحة جميعا 
يحجبون. انتهى تاريخ الكعبة المعظمة (ص:1/8”). (غازي). 

١‏ - ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:۳۷۸). 

(؟) الأزرقي (3855-5/1). 

(۳) الحجر: ما بين يدي الإنسان من ثوبه (المعجم الوسيط .)١81//١‏ 


الفصل العاشر: في سدانة البيت 0۹ 


الدار» وعمر رافع صوته حين رأى إبطاء عثمان: يا عثمان! أخرج» فقالت 
أمه: يا بني خذ المفتاح فلأن تأخذه [أنت]“ أحب إلي من أن يأخذه تيم 
وعدي» فأخذه عثمان» فأتى به الي وك فناوله إياه» فلما ناوله إياه فتح 
الكعبة» وأمر رسول الله 4# بالكعبة فغلقت عليه... إلى آخر الحديث. 

وعن ابن شهاب الزهري قال: دفع الي ول مفتاح الكعبة إلى عثمان ابن 
طلحة فقال: ها يا عثمان غيبوه» قال: فخرج عثمان إلى الهجرة وخلفه شيبة 
[فحَجَب]”". انتهى. 

تنبيه: شيخ السدنة الذي بيده مفتاح الكعبة في وقتنا هذا أي: سنة 
8 ١ه‏ الشيخ عبدالقادر بن علي بن محمد بن زين العابدين الشيي» آلت 
إليه المفتاح بعد وفاة ابن عمه الشيخ محمد صالح بن أحمد بن محمد بن 
زين العابدين» والشيخ محمد أعطاه المفتاح أمير مكة المكرمة الشريف عون 
الرفيق سنة ألف وثلاثمائة واثني عشر بعد أخذه من يد ابن عمه عبدالرحمن 
ابن عبدالله ابن محمد بن زين العابدين» فإن المفتاح كان بيد الشيخ عبدال رمن 
آلت إليه بعد وفاة ابن عمه عمر بن جعفر بن محمد بن زين العابدين عام ألف 
وثلاثمائة وثلاثة. 

وسبب أخذ المفتاح من الشيخ عبدالرحمن: أنه في عام ألف وثلاثمائة وأحد 
عشر حصل بين سيدنا الأمير المشار إليه وبين والي ولاية الحجاز عثمان نوري 
باشا نزاع؛ ودخل في ذلك التراع جملة من أعيان مكة, منهم: الشيخ عبدال رمن 


.)7555/١( زيادة من الأزرقي‎ )١( 
.)7558/١( زيادة من الأزرقي‎ )۲( 


5 إقادة الأنام 


الشيي المتقدم ذكره. ومفتي الأحناف الشيخ عبدالرحمن سراج ونائب 
الحرم“ الشريف المكي» وشيخ السادة وغيرهم» وكتبوا في حق الأمير المشار 
إليه إلى مقام الخلافة العظمى, وذلك في مدة زمان مولانا السلطان عبد الحميد 
خان في عام ألف وثلاثهائة واثني عشرء فأصدر إرادته برفعهم عن وظائفهم, 
وأمر بنفيهم من مكة المكرمة إلا الشيخ عبدالرحمن الشيبي فإنه ما نفي منها 
ولكنه خرج إلى الهدا -قرية بين مكة والطائف-, وأقام في محل أنشأه والده 
هناك نماي سنوات, وتوفي عام ألف وثلاثمائة وعشرين» والشيخ عمر بن جعفر 
بن محمد أخذ المفتاح بعد وفاة عمه عبدالله بن محمد بن زين العابدين وهو - 
أي: الشيخ عبدالله- أخذ المفتاح بعد وفاة أخيه أحمد بن محمد بن زين 
العابدين» والشيخ أحمد بن محمد آلت إليه المفتاح بعد وفاة أخيه سليمان بن 
محمد بن زين العابدين وذلك في مدة إمارة شريف مكة وأميرها مولانا 
الشريف محمد بن عون, وفي تلك المدة سافر أخوه علي بن محمد بن زين 
العابدين إلى دار السعادة!" العلية في مدة سلطنة مولانا السلطان عبداتجيد 
خان» فأكرمه وأحسن إليه بدراهم لتعمير بيت لمفتاح الكعبة المشرفةء فعاد من 
الآستانة وبنى في محل من محلاتهم في الصفا بيتاً للمفتاح وسموه بيت المفتاح» 
واتفقوا أن يسكنه كل من هو أسنهم وشيخهم. وعند تام بناء عمارة البيت 
توفي شيخ السدنة الشيخ أحمد الشيي قبل أن يسكنه فيه» فغسلوه فيه 
وخرجت جنازته منه. ثم وضعوا في البيت المذكور مفتاح الكعبة المعظمة, 
)١(‏ نائب الحرم: من البيوت المشهورة في مكة, ويقال أفهم من سادات أهل الشام» ومعنى نائب الحرم 

أنه نائب في أمور المسجد عن الأمير» ووظيفتهم عبارة عن رئاسة على جميع موظفي المسجد 

الخرام من إمام وخطيب ومؤذن وفراش وبواب وكناس وغير ذلك (تحفة الأحباب في بيان اتصال 


الأنساب» مخطوط ورقة .)٠١١‏ 
(۲) دار السعادة: المقصود ها هنا: الآستانة -استانبول- عاصمة العثمانيين. 


الفصل العاشر: في سدانة البيت °۱۱ 


وصار شيخهم أخاه الذي يليه وهو الشيخ عبدالله بن محمد بن زين العابدين 
تولى المفتاح بعد وفاة أخيه جعفر بن محمد بن زين العابدين» والشيخ جعفر 
تولى المفتاح بعد وفاة أخيه الشيخ عبدالقادر بن محمد بن زين العابدين» 
والشيخ عبدالقادر تولى المشيخة والمفتاح بعد وفاة والده محمد بن زين 
العابدين» والشيخ محمد بن زين العابدين هذا توفي والده زين العابدين وهو 
صغير فقام بأمر السدانة يومئذ ابن عمه عبدالقادر الشيي. 

وني عام مائتين وعشرة أو اثني عشر بعد الألف توفي الشيخ عبد القادر 
وم يؤخر له من الذكور شيء؛ غير ابن عمه الشيخ محمد بن زين العابدين 
وهو يومئذ حديث السن» ولم يوجد في زمانه أحد غيره من السدنة 
الفاتحين للكعبة للمعظمةء وكان يومئذ أمير مكة المكرمة وشريفها 
مولانا الشريف غالب بن مساعد, فأخذه وريّاه في داره إلى أن كبر» وجعل 
على أملاكه أحد علماء مكة المكرمة يقال له الشيخ الشامي» وولد له من 
الذكور ستة أولاد؛ عبد القادر» وجعفر» وسليمانء وأحمد» وعبدالل وعلي» 
وعبد القادر وسليمان ماتا عقيمين. وأما الباقون فذريتهم موجودون'. 


)١(‏ تولّى أمر السدانة الشيخ محمد بن زين العابدين ثلاثاً وأربعين سنة, وكان عا فاضلاًء له رسالة في 
مناسك الحج على مذهب الامام الشافعي نظما. وتوفي سنة ۳١٠٠٠ه.‏ وخلف من الذكور 
ستة أولاد: عبدالقادر» وسليمان» وجعفرء وأحمد., وعبداله» وعلي. فتولى بعد وفاته رئاسة 
السدانة الشيخ عبدالقادر سنة 7857 ١اه,‏ ومكث سبع سنين» وتوفي سنة ١ه‏ فتولى 
بعده أخوه الشيخ سليمان في السنة المذكورة, وتوفي سئة 751١ه.ء‏ فتولى بعده أخوه الشيخ 
جعفرء وتوفي سنة 57١١هه‏ ثم تولى السدانة [بعده] ١‏ أخوه الشيخ أحمد. وتوفي سنة 
٤ه‏ ثم تولّى السدانة الشيخ عبدالله, وتوفي سنة 795١ه.ء‏ وتوفي الشيخ علي في حياة 
أخيه عبدالله وم [يل]؟ السدانة. 
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ذكره في الإتهام”". 

وقد علم ما تقدم: أن جد السدنة المذكورين هو الشيخ زين العابدين» 
ونسبه ينتهي إلى شيبة بن عثمان بن أي طلحة, وهذا بيانه: زين العابدين ابن 
محمد بن عبدالمعطي بن عبدالواحد بن محمد جمال الدين بن قاسم بن أ 
السعود بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن علي بن غانم بن مفرج بن 
محمد بن ييى بن عبدالرحمن بن عبيدة بن مزة بن بركات بن عبدالله بن 
شعيب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبد الدار. ذكره أبو الفيض في السلسلة الذهبية. 


ثم تولى رئاسة السدانة بعد وفاة الشيخ عبدالله من الطبقة الثانية -أي من أحفاد الشيخ محمد ابن 
زين العابدين- الشيخ عمر بن جعفر بن محمد سنة ١۲۹٩‏ ه وتوني سنة 4 ٠۴۳٠١‏ هب ثم تولى 
بعده ابن عمه الشيخ عبدالر من بن عبدالله بن محمد ومكث إلى سنة ١١۳١ه‏ فأخذ 
[منه] ۳ المفتاح»› وغزل٤‏ من رئاسة السدانة في تلك السنة, وتولى [بعده] ٥‏ ابن عمه الشيخ 
محمد صالح بن بن أحمد ابن محمد سنة ١۳١١‏ هه وتوفي سنة 8 ١هء‏ ثم تولّى بعده الشيخ 
عبدالقادر بن علي بن محمد وتوفي سنة ١51١ه.‏ وبوفاته انتهت الطبقة الثانية. 
ثم تولى الرئاسة من الطبقة الثالئة -أي من أبناء أحفاد الشيخ محمد زين العابدين- الشيخ محمد 
ابن محمد صالح بن أحمد بن محمد بن زين العابدين سنة ١١١۳٠ه.‏ وهو لا يزال في رئاسة 
السدنة إلى اليوم. انتهى تاريخ الكعبة المعظمة لباسلامة (ص: 4 .)٤ ٠ ٩-٤۰‏ (غازي). 
-١‏ في الأصل: بعد. والتصويب من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:© ٠‏ 4). 
؟- في الأصل: يلي. والتصويب من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:5 .)٤ ٠‏ 
*- في الأصل: عنه. والتصويب من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:/١‏ 4). 
4- في هامش الأصل: سبب عزله: غضب عليه أمير مكة الشريف عون الرفيق باشاء لأنه كان 
مواليا لوالي الحجاز عثمان نوري باشاء وكان هذا الباشا عدوا للشريف. وكتبه: محمد نصيف. 
ه- قوله: ((بعده)) زيادة من تاريخ الكعبة المعظمة (ص:/7 ١‏ 4). 

)١(‏ الإتمام على إعلام الأنام (ص:119-118). 


الفصل الحادي عشر: في انتم الكعبة في زمن الجاهلية والإسلام E‏ 
ال ا E EE‏ 


الفصل الحادي عشر: في فتح الكعبة في زمن الجاهلية والإسلام 

قال الصباغ في تحصيل المرام”"“: اعلم أن الكعبة المشرفة كانت تفتح في 
الجاهلية يوم الاثنين والخميس -وزاد الشيخ علي بن عبدالقادر الطبري في 
الأرج الك والجمعة أيضا فقال: وكانت تفتح الكعبة في الجاهلية في يوم 
الاثبين والخميس والجمعة. انتهى- وفي صدر الإسلام يوم الجمعة والاثبين» 
وفي أوقات أخر من أيام السنةء منها: بكرة الثاني عشر من ربيع الأول وفي 
بكرة ثا عشر من رجب وثالث عشر ذي القعدة» وفي بعض أيام الموسم في 
الثمان الأول من ذي الحجة وفي لياليها. كذا في درر الفرائد. 

قلت : وأما في زماننا فتفتح في أوقات من كل سنة فتوحات عامة لجميع 
الناس ستة عشر مرةء ثمان للرجال وتمان للنساء؛ أولها: صبح عاشر الحرم 
للرجال وثانيه للنساءء ثانيها: ثا عشر ربيع الأول للرجال وثانيه للنساءء 
ثالنها: أول جمعة من رجب للرجال والسبت للنساءء رابعها: في سبعة 
وعشرين منه للرجال وثامن وعشرين للدساءء [خامسها: يوم النصف من 
شعبان والسادس عشر للنساء]) سادسها: أول جعة من رمضان للرجال 
والسبت للنساءء سابعها: آخر جمعة من رمضان للرجال والسبت للنساءء 
امنها: حممسة عشر من ذي القعدة للرجال وستة عشر للنساءء [وفتحها في 
)١(‏ تحصيل المرام (ورقة 51). 
(۲) الأرج المسكي (ص: .)١85‏ 


(۳) أي: صاحب تحصيل المرام. 
)٤(‏ زيادة من تحصيل المرام (ورقة .)١۳‏ 
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جميع ما تقدم نحو ثلاث ساعات بكرة النهار» ثم تغلق]'» وقد تفتح مرارا 
أخر لأجل الدعاءء أو غسل أرضهاء أو تلبيس كسوقاء أو ما يقتضيه الحال. 
وذكر الشيخ حسن الشيي في الإتمام”2: جرت عادت السدنة الشيبيين 
الفاتحين أذهم يفتحون الكعبة المعظمة في شهر رمضان المبارك في كل ليلة الجمعة 
والاثنين» وبعد صلاة الجمعة فارا» وني صباحهما أحياناً على موجب طلب 
الحجاج وكثرهم واشتياقهم» فإن السدنة يجتمعون كلهم إلا من تعذر منهم 
بعد أن يفتح الباب واحدا أو اثنين منهم في داخل الكعبة حين دخول الزوار, 
حتى إذا كانت الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان يفتحون الكعبة 
المعظمة بعد صلاة العشاء ويسرجون عند باهما الشموع الكبار» ويوقدون 
المباخر بالعنبر والند” ويجتمع أمير مكة المعظمة وقاضيها والعلماء ورؤساء 
المأمورين والخطباء والأئمة تحت باب الكعبة المعظمةء ويقف على باب الكعبة 
المعظمة أحد السدنة الفاتحين. ويدعو بالدعوات الخيرية لأمير مكة وشريفها 
ولكافة المسلمين» وكذا في ليلة عيد مولد النبي 4# الموافق في ليلة الثاين عشر 
من ربيع الأول» وكذا في ليلة معراج البي 6# الموافق في ليلة السابع 
والعشرين من شهر رجب» وكذا في الصباح عند ختم قراءة البخاري 
الشريف» وكذا في الأشهر الحرم في أواسط شهر شوال في كل ليلة الجمعة 
والاثنين والخميس وفي صباحهماء على موجب اشتياق الزوار وطلبهم وكثرة 
الحجاج, ومن أوائل شهر ذي الحجة أيضاً في صباح كل يوم وبعد الظهر على . 


)١(‏ زيادة من تحصيل المرام؛ الموضع السابق. 
(۲) الإتمام على إعلام الأنام (ص:118-119). 
(۳( الند: ضرب من النبات تبحر بعُوده (المعجم الوسيط ؟/١41).‏ 


الفصل الحادي عشر: في نتم الكعبة في زمن الجاجلية والإسلام نات 
الماحوي Se‏ عن يوق SD‏ ا كف ا E‏ 


قدر طلب الحجاج ورغبتهم» وكذا بعد النزول من عرفات إلى أواخر شهر 
ذي الحجة. انتهى بحذف واختصار. 

قال( : وحين فتوح الكعبة المعظمة يفتحها أستهم أو واحد منهم من 
طرفه» ويجتمع من السدنة بني شيبة من وجد منهم إلا من تعذر منهم عند باب 
الكعبة وداخلها عند الدخول -أي: دخول الزوار- إلى أن ينتهي زيارة 
الزوار» ثم يغلقون الباب ويذهبون إلى بيت المفتاح» وهناك يقتسمون ما ورد 
إليهم من هدايا الزوار بینهم غائبا وحاضرا شیو خا راطفالا ذكورا وإناثا 
بالسوية بينهم» ويجعلون لأستهم -أي: شيخهم- سهمين. 

وأما الهدايا من الزوار الواردة في الأيام الأخيرة فيجعلون لشيخهم منها الغلث 
والباقي يقتسمونه على ما ذكر بينهم بالسوية. انتهى ما في تحصيل المرام. 

وفيه يض : فائدة: ذكر الفاكهي“: كان من سنن المكيين وهم على 
ذلك إلى اليوم إذا ثقل لسان الصبي وأبطأ كلامه عن وقت عادته جاؤوا به إلى 
الحجبة وسألوهم أن يدخلوا مفتاح الكعبة في فمه فيتكلم يإذن الله وذلك 


جرب إلى وقتنا هذا. 
وقال ابن ظهيرة0): قال بعض شيو خنا: وإلى عصرنا هذل وهو سنة مس 
وتائهاثة. 


(1) أي: صاحب تحصيل المرام. 

(۲) انظر: الإتمام على إعلام الأنام (ص51١١).‏ 

(۳) تحصيل المرام (ورقة “1"). 

(4) لم أقف عليه في المطبوع من الفاكهي, ولعله في الجزء المفقود. وانظر: شفاء الغرام ©1/١(‏ 7). 
)26 الجامع اللطيف (ص: 7 7). 
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قال ابن ظهيرة: وهو إلى وقتنا هذاء وهو سنة أربعة وتسعمائة. ولا 
يخصون بذلك من ثقل لسانه» بل يفعلون ذلك بالصغار مطلقاً تيرك بذلك) 
ورجاء أن يمن عليهم بالحفظ والفهم وقد فعل بنا آباؤنا وفعلنا نحن بأبنائنا. 
انتهى. 

فائدة: ذكر السنجاري": أن النبي َب أمر بغسل الكعبة بعدما كسر 
الأصنام وطمس التصاويرء فتجرد المسلمون في الأزرء وأخذوا الدلاء 
وارتجزوا على زمزم» وغسلوا الكعبة ظاهرها وباطنهاء فلم يَدَعوا أثراً من آثار 


المشركين إلا غسلوه. 

وفي هذا دليل في الجملة لما يفعله بنو شيبة من غسل باطن الكعبة في كل 
عام. انتهى. 
[كيفية غسل الكعبة المعظمة] 


ذكر في الإتمام" كيفية غسل الكعبة المعظمة فقال: أما غسل الكعبة المعظمة 
في السنة فمرتان؛ مرة في أواخر ذي القعدة, وفي اليوم الثاي عشر من شهر ربيع 
الأول مرة» وكيفيته: أنه في صباح اليوم المذكور بعد الإشراق تفتح السدنة 
الكعبة المعظمة ويأتون بغلاية فيها ماء الورد وعطر الورد وعخور العدبر والند 
الذي يأ مع المحمل الشامي, ويعتدون بشيلان بحضرها شيخ السدنة» ومن قبل 
مراسم الغسل بيوم يعطي شيخ السدنة خيرا إلى مولانا أمير مكة الملكرمة 
)١(‏ إن التبرك بمفتاح الكعبة أمر لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله ل 

فكل عمل لم يعمله سلف هذه الأمة الصالح فهو رد على صاحبه. 


(۲) منائح الكرم .)٤۹۸/۱(‏ 
)۳( الإتمام على إعلام الأنام (ص:١١١011-1).‏ 


الفصل الحادي عشر: في انتم الكعبة في زمن الجادلية والإسلام ۷ 


[وإلى والي ولاية الحجاز]“ ورؤساء الأمورين» وتحضر مكانس من طرف 
مديرية الأوقاف اهمايونية بالحرم الشريف لمكي ويأنيَ شيخ الزمازمة“ 
بسطول ويلا سقاؤوا بئر زمزم قرم من بئر زمزم ويأتون 4ا إلى تحت باب 
الكعبة المعظمةء وهناك تملأ السطول وتناول إلى من هو واقف في باب الكعبةء 
ويسلمها للذي في داخلها وهناك بمسك سيدنا أمير مكة في يده مكنسة, 
وكذلك إن حضر أحد من أنجال سيدنا الأمير يستحضر له مكنسة, وكذلك 
مولانا قاضي مكة المككرمة ورؤساء المأمورين [ويتفوطون]”" بالشيلان» ثم يبتدأ 
أولاً بصب السطول من عند مولانا أمير مكة المشرفة وأنجاله» [ووالي ولاية 
الحجاز واللا أفندي]» ثم تصب السطول وتلا في سائر أطراف الكعبة 
المعظمة للجميع» وتخرج الفارغة من السطول وتدخل ملآن“» وهكذا إلى أن 
يتم الغسلء ثم يملا من العطر وماء الورد في طاسات ويدهن ها جدار الكعبة 
مولانا الأمير المشار إليه وحضرات أنجاله» ويبخر بالعنبر والند حضرة مولانا 
القاضي وكل من أراد كذلك. 

ثم إن سيدنا الأمير المشار إليه أحيانا يقذف من المكانس المغسول ها البيت 
إلى الحجاج الواقفين عند الباب بحسب التبرك؛ ثم يدعوا لهم أحد السدنة 
الشيبيين دعاء ثم تختم مراسم الغسل ويخرجون منهاء ثم إن السدنة ينشفون 
لمبلول بالسفنج ويزيدوا تعطيراً وتبخيرا ويغلقون الباب. انتهى. 
(۲) الزمازمة: هم الذين يلون أمور بثر زمزم. 
(”*) في الأصل: ويفوطون. والتصويب من الإتمام (ص: .)١١١‏ 


)٤(‏ زيادة من الإتمام, الموضع السابق. 
(6) في الإعام (» ١‏ السطول بمملأونها من عند الباب ويدخلون الملآن. 


مه 


الفصل الثاني عشر: في فضل الطواف بالبيت المشرف 

وفضل النظر إليهء وبيان المواضع التي صلى فيها رسول الله أ حول البيت 

قال الله تعالى: ¥ وَلَيطوفاً سيت الْمَقِيقٍ 4 [الحج:۲۹]» وقال 
جل امه لخليله عليه السلام: ج وطهر يت للطايفين” ابیت 
والح الد 4 [الحج:؟؟]. وقال تعالى: ©( وَعَهدتًاً | إ دهعم 
وسیل أن طهر بي لاطايفين لعفي واكم الشجودر » 
[البقرة:٠٠١].‏ 

وقال النبي 6: « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتکلمون 
فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير ». رواه الترمذي والنسائي 
والدارمي عن ابن عباس. 

وعن ابن [عمر]”" قال: معت رسول الله يك يقول: « من طاف بهذا 
البيت أسبوعاً”" فأحصاه كان كعتق رقبة ©. 

وممعته يقول: « لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة 
وكتب له با حسنة 2. رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة أن النبي 8# قال: « من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا: 
بسبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. محيت عنه عشر سيئات» وكتب له عشر حسنات» ورفع له عشر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۳/۳ ح450). وم أقف عليه في الدسائي والدارمي. 
(۲) في الأصل: عمه. وهو تصحيف. 
() الأسبوع في الطواف: يعني سبع مرات (المعجم الوسيط ١4/١‏ 4). 


)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۲/۳ ح405). 
(۵) أخر جه العرمذي, الموضع السابق. 
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درجات. ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه 
كخائض الماء برجليه »'. رواه ابن ماجه. 

وعن محمد 5د المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله 258 : « من طاف 
بالبيت أسبوعا لك يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها ° رواه الطبراي ف 
الكبير» ورواته ثقات. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ويك « یرل الله كل يوم على حجاج 
بيته الحرام عشرين ومائة رحمة» ستين للطائفين» وأربعين للمصلين» وعشرين 
للناظرين»“. رواه البيهقي ياسناد حسن. 

وعن عبدالله بن عمر قال: معت رسول الله هه يقول: » من طاف 
بالبيت وصلى ركعتين كان کعتق رقبة ». رواه ابن ماجه وابن خزيمة في 
صحيحه. 

وعنه أيضا قال: معت رسول الله ين يقول: « من طاف بالبيت أسبوعا 
لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بما خطيئة» وكتب له ها حسنة, 
ورفع له جا درجة »0"©. رواه ابن خزععة في صحيحه وابن حبان واللفظ له. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٩۹۸٥/۲(‏ ح/75961). 
(۲) زيادة من المعجم .)"٠۰/۲۰(‏ وانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (ص:8 ٠‏ 5). 
(۳) أخرجه الطبرائي في الكبير (۳۹۰/۲۰ ح٥ .)۸٤‏ 
(4) أخرجه الأزرقي (۸/۲)» والفاكهي (۱۹۹/۱ح٣۳۲)‏ غوه. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۲۸/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي, والجددي, وابن عدي» والبيهقي 

في شعب الإبمان وضعفه» والأصبهاني في الترغيب. وذكره الفاسي في شفاء الغرام -8"15/١(‏ 

T10‏ اطرضة 


(8) أخرجه ابن ماجة ۹۸٥/۲(‏ ح7567): وابن خزعة ۲۲۷/٤(‏ ح۳١٣۲۷).‏ 
(5) أخرجه ابن حبان (9/ ١١‏ ح/591"). 


o۰‏ ْ إفادة الأنام 


« إذا خرج المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض في الرحمة, فإذا دخل 
غمرته» ثم لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا كتب الله عز وجل له بكل قدم 
خسمائة حسنة» وحط عنه خسمائة سيئة» ورفعت له مسمائة درجة. فإذا 
فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهى 
وكتب له أجر عتق عشر رقاب من ولد إماعيل» واستقبله ملك على الركن 
فقال له: استأنف العمل فيما بقي فقد كفيت ما مضى» وشفع في سبعين من 
أهل بيته ٠)‏ أخرجه الأزرقي وغيره. 

وعن ابن عباس أن رسول الله © قال: « من طاف بالبيت سين مرة 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »". 

وعن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب قالا: قال رسول الله :88: 
« طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وغفرت 
له ذنوبه بالغة ما بلغت: طواف بعد الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس» 
وطواف بعد العصر يكون فراغه عند غروب الشمس. فقال رجل: يا رسول 
الله إن كان قبله أو بعده؟ قال: يلحق به »". رواه الأزرقي والفاكهي 
وغيرما. انتهى. 

قال القاضي عز الدين بن جماعة: والمراد بخمسين مرة والله أعلم سين 
أسبوعا؛ لأن [الشوط]”/ الواحد لا يتعبد به. ويدل لذلك أن جماعة رووه 


.)ه-٤/۲( أخرجه الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۹/۳ ح855). 

(۳) الأزرقي «(Y/Y)‏ والفاكهي 57/1١‏ ؟), وذكره المحب الطبري في القرى (ص: »"٣١‏ 
والمناوي في الجامع الأزهر (۲/ل 1. 

(4) في الأصل: الشرط. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:١7١).‏ 


الفصل الثاني عشر: في فضل الطواف بالبيت المشرف ۲۱ 


قالوا: من طاف سین أسبوعاً كان کمن ولدته أمه ». فهذه الرواية مفسرة 
للأولى» وليس المراد أن يأيّ بالخمسين في آن واحد, بل أن توجد في صحيفة 
حسناته. انتهى ملخصا ما في الجامع اللطيف7". 

وني تحصيل المرامأ“: روى الفاكهي عن مولى لأبي سعيد قال: رأيت أبا 
سعيد يطوف [بالبيت]””" وهو متکئ على غلام له يقال له طهمان وهو يقول: 
لأن أطوف بهذا البيت أسبوعا لا أقول فيه هُجْراء وأصلي ركعتين أحب إلي 
من أن أعتق طهمان“. رواة سعيد بن منصور. 

والهجر: هو الفحش وكثرة الكلام فيما لا ينبغي. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَيك: « إن الله ليباهي بالطائفين 
ملائكته »“. أخرجه أبو ذر وأبو الفرج. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 6#: « الكعبة محفوفة بسبعين ألفا من 
الملاككة يستغفرون لمن طاف ها ويصلون عليه ». رواه الفاكهي. 

وذكر الأزرقي: أن داود بن عجلان طاف مع أبي عقال في مطر قال: 
ونحن رجال. فلما فرغنا من سبعنا أتينا نحو المقام, فوقف أبو عقال دون المقام 
فقال: ألا أحدثكم حديثا تسرون به أو تعجبون به؟ قلنا: بلى. قال: طفت مع 
أنس بن مالك والحسن وغيرهما في مطر» فصلينا خلف المقام ركعتين؛ فأقبل 
علينا أنس بوجهه فقال لنا: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضى. فهكذا قال 
)١(‏ الجامع اللطيف (ص:5١1-11١5١).‏ 
(۲) تحصيل المرام (ورقة 1 ه-5ه). 
(”*) في الأصل: البيت. والتصويب من الفاكهي .)١58/1(‏ 


.)١58/١( أخرجه الفاكهي‎ )٤( 
.)۰1 0/5 مسند إسحاق بن راهويه‎ )٩( 


(5) أخرجه الفاكهي .)١95/1(‏ 


o۲‏ إقادة الأنام 
لنا رسول الله َي وطفنا معه في مطر. 


[المواضع التي صلى فيها رسول الله 48]: 

وأما المواضع التي صلى فيها رسول الله “ا حول البيت: 

صلى [ركعتي]” الطواف خلف المقام. 

الثاي: تلقاء الجر الأسود على حاشية المطاف. عن المطلب بن [أبي] 
وداعة قال: « رأيت رسول الله يك حين فرغ من سبعه جاء حتى حاذى 
الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد »©). 
أخرجه النسائي وأ“مد وابن ماجه وهذا لفظه وقال: هذا بمكة خاصة. 

وأخرجه ابن حبان بزيادة ولفظه: « رأيت البي و يصلي حذو الواكن 
الأسود والرجال والنساء يرون بين يديه ما ببنه وبينهم سترة ». 

الثالث: قريباً من الركن الشامي ما يلي الحجر. 

عن عبدالله بن السائب « أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة 
يما يلي الركن الذي يلي الحجر نما يلي الباب فيقول له ابن عباس: أنبتت أن 
رسول الله 6 كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم فيقوم فيصلي )2"0. أخر جه 
أحتمد وأبو داود. 


.)؟١1/؟( أخرجه الأزرقي‎ )١( 

(؟) في الأصل: ركعتين. 

(۳) زيادة على الأصل. 

.)۳۹۹/٩( أخرجه النسائي (778/8).؛ وابن ماجه (؟485/9), وأحمد‎ )٤( 
.)۲۳۹٤ح۱۲۸/٩( أخرجه ابن حبان‎ )©( 

(5) أخرجه أبو داود (۱۸۱/۲/ح۱۹۰۰)» وأحمد .)47١/"(‏ 


الفصل الخاني عشر: قي فضل الطواف بالبيت المشرف of‏ 


الرابع: عند باب الكعبة. 

عن ابن عباس عن الببي 4# « أن جبريل أَمّ بابي يي حين فرضت 
الصلاة عند باب الكعبة مرتين ». رواه الشافعي يإاسناد حسن. 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: إن الحفرة الملاصقة للكعبة بين 
الباب والحجرء وهي التي تسميه العامة المعجن"» هي المكان الذي صلى فيه 
جبريل عليه السلام بالبي 4# [الصلوات]”" الخمس في اليومين حين فرضها 
الله تعالى على أمته. 

قال القاضي عز الدين ابن جماعة في مناسكه الكبرى: ولم أر ذلك لغيره 
وفيه بعد؛ لأن ذلك لو كان صحيحاً لنبهوا عليه بالكتابة في الحفرة ولا 
اقتصروا في التنبيه على من أمر بعمل المطاف. انتهى كلامه. 

قال القرشي في البحر العميق: وليس هذا بلازم؛ لأنه يحتمل أن يكون 
الأمر كما قال عز الدين بن عبد السلام ولا يلزم التنبيه بالكتابة عليه 
والشيع عر الدين ناقل وهو حخة على من م لم 

وروي: أن آدم عليه السلام طاف بالبيت سبعا حين نزل» ثم صلى وجاه 
باب الكعبة ركعتين“. رواه الأزرقي. انتهى. 


.)70/١( أخرجه الشافعي‎ )١( 

(۲) حفرة المعجن: ويسمى أيضا مقام جيريل» وهي عبارة عن الحفرة الموجودة في جهة الركن العراقي 
من الجدار الشرقي للكعبة المعظمة عند مقام إبراهيم» على مسافة ثلاثة أصابع من الكعبة» وطول 
حفرة المعجن ثانية أشبار وثمانية أصابع» وعرضها خسة أذرع» وعمقها أربعة أصابع. ويروى أن 
سيدنا إبراهيم أعد في هذه الحفرة الطين الذي استخدمه في بناء الكعبة (مرآة مكة لأيوب صبري 
باشا ص: .)١ ١‏ 

(۴) زيادة من تحصيل المرام (ورقة 5 8). 

.)٤٤/١( أخرجه الأزرقي‎ )٤( 


o٤‏ إفادة الأنام 


وفي الجامع اللطيف” قال #: « أمّني جبريل عند باب الكعبة 
را 
قال الفاسي: يحتمل ثلاثة وجوه: 
الأول: أن يكون صلی وجاه الباب. 
الثابي: أن يكون في الحفرة المرحمة التي عند باب الكعبة على بينه. 
الثالث: أن يكون في الملتزم» وهو بعيد. والوجه الأول أقرب؛ لأنه عند 


م مان 


الخامس: تلقاء الركن الذي يلي الحجر من جهة المغرب جانحا إلى جهة 
الغرب قليلاً؛ بحيث يكون الباب الذي يقال له باب العمرة اليوم خلف ظهره 
وهو باب بني سهم. 

عن عبد المطلب بن أبي وداعة « أنه رأى البي وك يصلي مما يلي باب بني 
سهم والناس بمرون بين يديه وليس بينهما سترة ». 

وني رواية: 2 ليبس بينه وبين الكعبة سترة e‏ رواه أحمد وأبو داود 
والدسائي وابن ماجه. 

قال الأزرقي: "وهو باب بني سهم”“. وهو الذي يقال له الآن باب 
العمرة. 

السادس: في وجه الكعبة» في الصحيحين « أن البي كك لما خرج من 
)١(‏ الجامع اللطيف (ص:/581١8-1١).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۷۹/۱ ح45١).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۱/۲ 111 °( والنسائي (ه/ة "؟/ح5وه 05 وابن ماجه 95/5/5١‏ 

.)۳۹۹/٩( وأحمد‎ ۲۹۰۸۳ / 


)٤(‏ انظر: الأزرقي (۳/۲). وقال الفاسي في شفاء الغرام :)770/١(‏ باب بني سهم هو: باب 
المسجد المعروف الآن بباب العمرة. وهو الصحيح. 


الفصل الثاني عشر: في فضل الطواف بالبيت المشرف o0‏ 


الكعبة ركع قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة »”"". 

وقبل البيت هو وجهه. ويطلق على جميع الجانب الذي فيه الباب وهو 
المتعارف فيهء وقد ورد تفضيل وجه الكعبة على غيره من جميع الجهات؛ فعن 
ابن عبا قال: «البيت كله قبلة»» وهذاسقبلة -يعني الباب-. أخرجه سعيد 
ابن هرر 

السابع: بين الركنين. ذكر ابن إسحاق في السيرة: « أن البي َي كان 
يصلي بينهما ». 

وفي السيرة الحلبية": « كان 6 إذا استقبل بيت المقدس جعل الكعبة 
بينهما ويصلي بين الركن اليما والحجر ». انتهى. 

الثامن: في الحجر. عن عروة بن الزبير قال: « سألت عبدالله بن عمرو بن 
العاص [أخبريئ بأشد شيء صنعه]”” المشركون بالبي #؟ قال: بينما النبي 
ف يصلي في الحجرء إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيْطء فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه 
حنقاً شديداًء ا 
وقال: ... الآية" [غافر :۲۸] ». أخرجه الشيخان. 

أن البي م أخذ بيد عائشة وأدخلها الحجر وأمرها أن تصلي 
فيه »“. أخرجاه. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري ١88/١١‏ ح۳۸۹)» ومسلم (9548/59 ح۱۳۳۰). 
7) السيرة الحلبية 55/59 .)١‏ 
(۳ )في الأصل: أخبري أي شيء صنعته. والمثبت من صحيح البخاري (*/ .)١ 4٠٠‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (/ .)١ ٠ ٠‏ ومسلم .)١519/7(‏ 
(8) أخرجه أبو داود (۲/٤۲۱ح۲۰۲۸)»‏ والترمذي (7785/7ح875). والنسائي (٥/۲۱۹ح‏ 


۲ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/٤۳۹ح١۸۹").‏ ولم أقف عليه في الصحيحين. 
وانظر تحفة الأشراف (7 "7/١‏ 5). 


5-0 إقادة الأنام 


قال محب الدين الطبري في القرى”"': فلا يبعد أن تكون صلاته 6 تحت 
الميزاب» فقد روي عن ابن عباس قال: « صلوا في مُصلى الأخيار» واشربوا 
من شراب الأبرار. قيل لابن عباس: ما مُصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. 
قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم ». رواه الأزرقي. 


التاسع: مصلى آدم عليه الصلاة والسلام فقد ورد: أن آدم ركع إلى 
جانب الركن اليماب ركعتين. رواه الأزرقي". انتهى ما في تحصيل المرام. 

وقال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف في بيان مصلى آدم عليه السلام: 
وفي رواية لابن أبي الدنيا: أن صلاة آدم إلى جانب الركن اليماي. 


وفي أخرى عن الفاكهي": إن الموضع الذي [تاب]”2" الله فيه على آدم 
دبر الكعبة عند الباب الذي فتحه ابن الزبير جانب الركن اليماي. والله أعلم. 


نزلء ثم صلى تجاه [باب]”" الكعبة ركعتين, ثم أتى الملتزم. انتهى. 


.)”5ه1١:ص( القرى‎ )١( 

(۲) الأزرقي (1/8/1”). 

.)5 5/١ الأزرقي‎ )۳( 

(4) الجامع اللطيف (ص: 5 4 .)١‏ 

(5) الفاكهي (755/5). وانظر: شفاء الغرام (١/551؟).‏ 

(5) في الأصل: يتب. وهو خطأ. والتصويب من الفاكهي (/ 5 ؟), وشفاء الغرام .)7557/1١(‏ 
(۷) الأزرقي 4/١(‏ 4). 

(۸) زيادة من الأزرقي 4/١(‏ 4). 


الفصل الثاني عشر: في فضل الطواف. بالبيد المشرف o۷‏ 
a‏ القائي عكر في قحل 51و71 E a‏ 


وقال التقي الفاسي في شفاء الغرام“: ووقع فيما ذكره ابن جماعة وابن 
سراقة ما يقتضي: أن مصلى آدم عليه السلام في جهة الكعبة [الشرقية]() 
فيما بين بايا والركن الشامي. 

ثم قال الفاسي": وقد تحرر لي فيما ذكره ابن سراقة في ذرع ما بين 
الركن الشامي ومصلى آدم عليه السلام: أن يكون مصلى آدم ظناً بقرب 
الحفرة المرحّمة التي في وجه الكعبة» بحيث يكون من المصلى إلى الخفرة ثلاثة 
أذرع إلا ثلث ذراع بالحديد. انتهى. 

فينبغي لمن قصد آثار النبوة: أن يعم [بصلانه] الأماكن التي يظن صلاته 
يك فيها؛ رجاء أن يظفر بمصلى البي ويه من كل مكان' ". 


فائدة في ذكر الحفرة التى بجانب البيت: 

قد تقدم عن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: أن الحفرة الملاصقة للكعبة 
بين الباب والحجر وهي التي تسميه العامة: [المعجن, هي المكان] © الذي 
صلى فيه جبريل بالبي 8 [الصلوات]”" الخمس في اليومين حين فرضها الله 
على أمته. 
(1) شفاء الغرام (851//1؟). 
(۲) في الأصل: الشريفة. والمثبت من شفاء الغرام (781//1). 
(۳) شفاء الغرام (75//1). وانظر: البحر العميق .)717/١(‏ 
(4) في الأصل: بصلاة. والتصويب من البحر العميق (١//7؟).‏ 
(5) لم يرد في تحري ذلك شيء. 


(5 في الأصل: هي المعجن المكان؛ والتصويب من تحصيل المرام (ورقة .)٠١‏ 
(۷) قوله: «الصلوات» زيادة من شفاء الغرام »)4١4/1(‏ والبحر العميق .)55/١(‏ 


o۸‏ إقادة الأنام 

وفي الجامع اللطيف20. نقل القاضي أبو البقاء ابن الضياء في منسكه البحر 
العميق“ [عن]“ الفقيه إسماعيل الحضرمي نفع الله به: أنه لما حج سأل المحب 
الطبري عن ثلاث مسائل: عن الحفرة الملاصقة للكعبة [ف الطاف]“ وعن 
البلاطة الخضراء التي في الحجر وعن القبرين اللذين يرجمان بأسفل مكة عند 
جبل البكاء فأجاب: بأن الخحفرة: مصلى جبريل بالبي هھ والبلاطة الخضراء 
قبر إماعيل عليه السلام'' ويشير من رأسها إلى ناحية الركن الغربي ما يلي 
باب بني سهم ستة أشبار فعند انتهائها يكون رأس إسماعيل. 

والقبران المرجومان فهو: أن البيت الشريف أصبح يوماً في دولة بني 
العباس وقد لطخه رجلان بالعذرة, فقبض عليهما أمير مكة واستأذن الخليفة 
في أمرهماء فأمر بصلبهماء فصلبا في هذا الموضع, فصارا يُرجمان إلى الآن. 
انتهى . 

رفي تحصيل المرام: قال القطب الحنفي”": وبلصق الكعبة في [وسط] 
مقام جبريل عليه السلام» في الحفرة التي على يمين باب الكعبة حجر من 
الرخام الأزرق الصافيء منقور فيه ما صورته: « بسم الله الرحمن الرحيي أمر 


.)١ 47-١ 5١:ص( الجامع اللطيف‎ )١( 

(۲) البحر العميق .)717/١(‏ 

(۴) في الأصل: على. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:١41 .)١‏ 

.)؟1//١( زيادة من البحر العميق‎ )٤( 

(5) ل ينبت أن إسماعيل عليه السلام دفن في هذا الموضع, ولو كان ثم نص لذكره المصئف. 
(5) تحصيل المرام (ورقة .)8١‏ 

(۷) الإعلام و(ص:/ا/ا١).‏ 

(۸) زيادة من الإعلام (ص:/ا/7١).‏ 


الفصل الثاني عشر: في فضل الطواف بالبيت المشرف 1 
ااسسسسسسسسس2 2# )ييحي 


بعمارة هذا المطاف الشريف سيدنا ومولانا الإمام الأعظم المفترض الطاعة على 
سائر الأمم أبو جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين بلغه الله آماله» وذلك 
ف سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم». انتهى. 

وهذا الحجر موجود عليه ما ذكر من الكتابة وقد قرأته» وبجنبه حجر 
صغير قيل: [إن لمسه أمان]“ من اليرقان". كذا في منائح الكرم”". 

والحفرة المشار إليها جد رخامها على ما ذكره التقي الفاسي في شفاء 
الغرام““ في سنة إحدى وغاائة» وقد حرر ذرعها؛ فكان طوها من الجهة 
الشامية إلى الجهة اليمانية: أربعة أذرع» وعرضها من الجهة الشرقية إلى جدر 
الكعبة: ذراعان وسدس» وعمقها: نصف ذراع» كل ذلك بذراع الحديدء 
والحفرة المشار إليها لم ترخم إلا بعد قدوم ابن جبير"“ مكة, وكان قدومه في 
سنة تسع [وسبعين]“ وخسمائة. 

وذكر [أنه]" علامة موضع المقام -أي مقام إبراهيم- إلى أن 
صرف إلى موضعه الذي هو به الآن“» وكان مفروشاً برملة بيضاء. 
انتهى. 


ر١‏ في الأصل: إنه أمان. والمثبت من تحصيل المرام (ورقة .)8١‏ 

(۲) اليرقان: آفة تُصيب الإنسان يُصيبه منها الصفار في جسده (لسان العرب, مادة: أرق). 

)۳( م أجده في منائح الكرم؛ واثبات ذلك يحتاج إلى دليل. 

.)5 77/١( شفاء الغرام‎ )٤( 

(5) انظر: رحلة ابن جبير (ص: .)۷٤‏ 

(5) في الأصل: وحفسين. والمثبت من شفاء الغرام (6۲/۱). 

(۷) في الأصل: أن. والتصويب من شفاء الغرام؛ الموضع السابق. 

(8) في شفاء الغرام )477/١(‏ ورحلة ابن جبير (ص:٤۷):‏ إلى أن صرفه النبي ‏ إلى الموضع الذي 
هو الان مصلى. 


ولاه 


الفصل الثالث عشر: في فضل الحجر الأسود 

وفي ذكر [أخذ]”'" القرامطة له ثم ردهم إياه إلى محله 

عن [عبدالله بن عمرو]”" رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 88 
يقول: « إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة» طمس الله نورهماء ولو لم يطمس 
نورهما [لأضاءتا]" ما بين المشرق والمغرب »“. رواه الترمذي. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في الخجر: « والله ليبعشنه الله يوم 
القيامة له عينان يبصر هما ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بحق »0©. 
رواه التعرمذي, وابن ماجف والدارمي. 

وعن عبيد بن [عمير]”©: « أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما 
ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله وي يزاحم عليه. قال لي: افعل» فإ 
معت رسول الله يي يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا »". رواه الترمذي. 


وعن ابن عمر قال: « استقبل رسول الله وك الج > ثم وضع شفتيه عليه 
يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: يا عمر» هاهنا 
سکب العبرات 60 رواة ابن ماجه. وابن خزعة في صحيحه. والحاكم 


5 


)0 ول (رأخل) زيادة من موضع آخر من المقدمة. 

(۲) في الأصل: ابن عمر. والمثبت من الترمذي (*775/7). 

(۳) في الأصل: لأضاء. والتصويب من الترمذي (775/7). 

.(AVAZ ۲/۳) أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (/ 5 ) وابن ماجه (۹4۸۲/۲)» والدارمي (1۳/۲). 

(5) في الأصل: عمر. 00 وانظر: التقريب (ص:۳۷۷). 
(۷) أخرجه الترمذي (۲۹۲/۳). 

(۸) أخرجه ابن ماجه (4۸۲/۲))» وابن خزعة .)5١7/5(‏ والمستدرك (574/1). 


الفصل الثالث عشر: كني فضل الحجر السود o1‏ 
ههه فس اشم 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :: «« من فاوض الحجر الأسود فإنا 
يفاوض يد الرحمن »“. أخرجه ابن ماجه. فاوض: أي: لابس 
وخالط. 

وعن ابن عباس مرفوعاً قال: « الركن الأسود يمين الله في الأرض» يصافح 
جما عباده كما يصافح أحدكم أخاه ». أخرجه الأزرقي. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: « مسح الجر والركن اليماب 
يحطّان الخطايا حطًّ »". رواه أححمد, وابن حبان. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: « نزل الجر الأسود من الْنّة 
وهو شد بياضا من اللَيِنء فسوّدته خطايا بني آدم ». رواه العرمذي, وقال: 
هذا حديث حسن صحيح, » وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: 5اا 
من الثلج ». 

ورواه الطبرانئ في الأوسط [والكبير]“ ياسناد حسن» ولفظه» قال: 
رر اجر الأسود من حجارة الجنة. وما في الأرض من الْنّة غير 
وكان كالْمَهّاء ولولا ما مسّه من رجس الجاهلية, ما مسّه ذو عاهة إلا 
و 

وني رواية لابن خزيمة قال: « الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت 
الجنة» وإنغا سودته خطايا المشركين» لك يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن 


)1١‏ أخرجه ابن ماجه (؟/8865ة). 

(۲) أخرجه الأزرقي (۲۳/۱"). 

(۳) أخرجه أحمد »)۸٩۹/۲(‏ وابن حبان .)١1/9(‏ 

.)؟5١19/5( أخرجه الترمذي (۲۲۹/۳)» وابن خزعة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الكبير. 

(5) أخرجه الطبرائي في المعجم الأوسط »)۲٠/۹(‏ والمعجم الكبير .)١٤١/١١(‏ 


orY‏ إقادة الأنام 


استلمه وقبله من أهل الدنيا »“ 

قال العلامة أبو الفرج عبدالرحمن [بن]”" البوزي في كتاب مثير الغرام 
الساكن إلى أشرف الأماكن”": اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث 
فقال: [ما](“ سودته يد المشركين, فينبغي أن يبيّضه توحيد المسلمين, 
فأجاب عنه ابن قتيبة قال: لو شاء الله لكان ذلك 9 قال: أما علمت أيها 
المعترض أن السواد يَصْبغْ [ولا ينصبغ]) والبياض ينصبغ ولا يَصبغ. هذا 
قول ابن قتيبة. 

والذي أراه أا" من الجواب: أن إبقاء أثر الخطايا فيه -وهو السواد- 
أبلغ في باب العبرة والعظة من تغيير ذلك؛ ليعلم أن الخطايا إذا أثرت 8 
الحجر» فنأثيرها في القلوب أعظې فيجب لذلك أن تُجتتب. انتهى. 

قال العلامة الأسدي" رجه الله: فإن قلت: هل كان يسمى بالأسود قبل 
اسوداده. أو تجدّد له هذا الاسم بعد اسوداده؟ 

قلت: قال العلامة الفخر ابن ظهيرة: لم أَرَ في ذلك نقلاً. ويحعمل أنه [كان 
يسمى بذلك لا فيه من السؤدد*, فيكون المراد بالأسود ذا السؤدد. ويحتمل 
أنه م يسم ۾ بذلك إلا بعد اسوداده. انتهى. 


.)۲۲ ۰/٤ ( أخرجه ابن خرعة‎ )١( 

(۲) في الأصل: من. وهو خطأ. 

(۳) مشر الغرام (ص:۲۹۲-۲۹۱). 

.)751١ في الأصل: لما. والتصويب من مثير الغرام (ص:‎ )٤( 
قوله: «ولا ينصبغ» زيادة من مثير الغرام» الموضع السابق.‎ )9( 
(5)أي: ابن الجوزي رهه الله.‎ 

(۷) إخبار الكرام (ص:٣۳۳).‏ 

(۸) أي: المجد والشرف. 

(9) ما بين المعكوفين زيادة من إخبار الكرام (ص:””). 


الفصل الثالث عشر: في فضل الحجر الأسود لاه 
ا ل تت 
والحديث السابق يؤيد الثاي. 


فائدة: 

قال العرّ ابن ججماعة: قد رأيت الحجَر الأسود أوّل حجّتي سنة ٠۸‏ ۵۰ 
ربه نقطة بيضاء ظاهرة لكل أحدء ثم رأيت البياض بعد ذلك نقص نقصا بِينا. 
انتهى. 

وقال ابن خليل: أدركت فيه ثلاثة مواضع بيضاً نقيةء في الناحية التي إلى 
باب الكعبة, إحدها -وهي أكبرها- قدر حبة الذرة الكبيرة» والأخرى إلى 
جنبهاء وهي أصغر منهاء والثالثة إلى جنب الثانية» وهي أصغر منهاء ثم إن 
أتلمح تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص. انتهى ما ذكره الأسدي في 
إخبار الكرام. 

وذكر الأزرقي" في قصة بناء ابن الزبير عن شرحبيل [بن]" أبي عون» 
عن أبيه قال: « رأيت الحجّر قد انفلق واسود من الحريق» فأنظر إلى جوفه 
أبيض كأنه الفضة ». 

وذكر في موضع آخر””: أن طول الركن ذراعان» قد أخذ عرض جدار 
الكعبة, ومؤخر الركن داخله في الجدر مضرس على ثلاثة رؤوس. 

قال ابن جريج: فسمعت من يَصفُ لون مؤخره الذي في الجدر, قال 
بعضهم: هو مورّد, وقال بعضهم: هو اب 

وقال عكرمة: فرأيت الحجر الأسود فإذا هو ذراع أو يزيد. انتهى. 


)١(‏ أخرجه الأزرقي (11//1؟). 
(؟) في الأصل: عن. وانظر: تعجيل المنفعة .)١۷۷/١(‏ 
(۳) الأزرقي (۲۰۹/۱). 


o4‏ إفادة الأنام 


وقد مر في ذكر السلطان مراد قول ابن عللآن: أن مولانا الشيخ 
عبدالعزيز الزمزمي أخبره أنه رأى عند عمارة الكعبة المعظمة باطن الحجر, وأن 
لونه أشهب, وأنه مربع كتربيعة مفتاح الدار. انتهى. 

الفائدة الثانية: : 

عن عبدالله بن عامر بن كريزء أنه قدم مع جدته أم عبدالله بن عامر 
معتمرة» فدخلت عليها صفية بنت شيبة فأكرمتها وأجازقاء فقالت صفية: ما 
أدري ما أكرم به هذه المرأة, أما دنياها فعظيمة, فنظرت حصاة نما كان ثقرَ من 
الركن الأسود حين أصابه الحريق» فجعلتها لها في حق؛ ثم قالت ها: انظري 
هذه الخصاة, فإهها حصاة من الركن الأسود, فاغسليها للمرضى, فإ أرجو أن 
يجعل الله سبحانه لهم فيها الشفاء فخرجت في أصحاهاء فلما خرجت من الحرم 
ونزلت في بعض المنازل ضرع أصحاهاء فلم يق منهم أحد إلا أخذته الْمّى, 
فقامت وصَلّت» ودعت ربّها عز وجل ثم الْتَفتَت إليهم فقالت: ويُحكم 
انظروا في رحالکم ماذا 00 أصابكم إلا بذئب» 
قالوا: ما نعلم أا خرجنا من الحرم بشيء قال: قالت هم: أنا صاحبة الذنب» 
انظروا أمثلكم حياة وحركة, قال: فقالوا: لا نعلم منا أحداً أمثل من 
عبد الأعلى, قالت: فشدوا له راحلة, ففعلوا. قال: 5 دَعَنْهِ فقالت: خذ هذا 
الحق الذي فيه هذه الحصاة فاذهب به إلى أختي صفية بنت شيبة فقل ها: 
إن الله سبحانه وضع في حرمه وأمنه أمراً لم يكن لأحد أن يخرجه من حيث 
وضعه الله تعالى» فخرجنا يذه الحصاة فأصابتنا فيها بليّة عظيمة, فصر ع أصحابنا 
كلهم فإياك أن تخرجيها من حرم الله عز وجل. قال عبد الأعلى: فما هو إلا أن 


الفصل الذالذ عشر: في فضل الحجر الأسود oo‏ 
اك 


دخلت الحرم فجعلنا ننبعث رجلاً رجلاً. ذكره في تاريخ الأزرقي7". 

عجيبة: من خواص الجر الأسود أنه إذا جعل في الماء لا يغرق» بل 
يطفوا ويرتفع» وإذا جعل في النار لا يحمى. 

وقد أزيل عن مكانه غير مرّة من جرهم وإياد والعمالقة وخزاعة 
والقرامطة» ثم أعاده الله" وآخر من أزاله أبو طاهر سليمان بن 
الحسن القرمطي في موسم سنة ۳٠۷‏ سبع عشرة وثلاثائة بعد فب الحجيج 
وقتلهم. وسفك الدماء حتى سال جا الوادي» ورمى القتلى يبئر زمزم 
حتى امتلأت» فذهب به وعلقه على الأسطوانة السابعة من جامع 
الكوفة” واستمر عنده إلى أن اشتراه المطيع لله -أو المقتدر- بثلاثين 
ألف دينارء م أعيد إلى مكانه سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» ولا ذهب به 
هلك تحته أربعون جلا ولا أعيد إلى مكة حمل على قعود“ أعجف 


(0) الأزرقي (۲۷-۳۲۹/۱"). 

6 قال الطبري في الإتحاف :)۸۷/١(‏ [وفي سنة ۲۷۸ه ظهر] ١‏ القرامطة بالكوفة» [وهم] " 
قوم ملحدون» يدعون أنه لا غسل من الجنابة» وأن الخمر حلال» وأن الصوم في السنة يومان» 
يوم النيروز ويوم المهرجان۳» [ويزيدون في أذافهم] ٤‏ أن محمد ابن الحنفية رسول الله وأن الحج 
والقبلة والبيت إلى بيت المقدس» وهم قورات أخر. (غازي). 

.)۸۷/١( ما بين المعكوفين زيادة من إتحاف فضلاء الزمن‎ -١ 

9 - مثل السابق. 

8- يوم النيروز: هو أول السنة الشمسية يوم 8/1 من كل عام منذ الشعوب القديمة» وقد 
0 في مصر السلطان برقوق عام ۷۸۷ه (بدائع الزهور »)۳۳/١‏ ونظم دولة المماليك 
55/6ل0). 

ويوم المهرجان: من أعياد الفرس, ويحتفلون به يوم ٩/۲۰‏ من كل عام. 

ع - في الأصل: ويزدون فيه. والمثبت من إتحاف فضلاء الزمن .)۸۷/١(‏ 

”*) لم تكن الكوفة خاضعة لسلطة القرامطةء بل إن الحجر الأسود نقل إلى مر كزهم في هجر» شرقي 
الجزيرة العربية. 

€3 القعغودُ من الإبل: ما اتخذه الراعي لل ركوب وحمل الزاد والمتاع (لسان العرب» مادة: 


قعد). 


o1‏ إفادة الأنام 


فسّمن تحته. انتهى ما في إخبار الكراه". 

قال القطبي في تاريخه”": في أيام المقتدر [ظهرت] “ الطائفة الملحدة التي 
تُسَمّى: القرامطة» هم اعتقادٌ فاس بودي إلى الكفرء يستبيحون دماء 
المسلمين, وينتسبون إلى موالاة محمد بن الحنفية» من أولاد سيدنا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. ويَرَوْنَ ضلال كافة المسلمين» فأوّل نجس خبيث ظهر 
منهم: أبو طاهر القرمطيء وبنى دارأ في هَجَر“ سماها: دار الحجرة, أراد نقل 
الحج إليهاء لعنه الله وأخزاه» وكثر فتكه في المسلمين وسفك دماء المؤمنين إلى 
أن اشتد بهم الخطب» وانقطع احج في أيامه خوفاً منه ومن طائفته الفاجرة» 
واشتدت شوكتهم. ففي أواخر عام سبع عشرة وثلاثمائة لم يشعر الخُجَاجٍ يوم 
التروية بمكة إلا وقد وافاهم عدو الله أبو طاهر القرمطي في عسكر جرار, 
فدخلوا بخيلهم وسلاحهم إلى المسجد الحرام» ووضعوا السّيف في الطائفين 
والمصلّين والُحرمين مجرّدين في إحرامهم, إلى أن قتلوا في المسجد الحرام وفي 
مكة وفي شعابها زهاء ثلاثين ألف إنسان, وتلك مُصيبة ما أصيب الإنسان 

ون التتقى في أخبار أم القرى”: قتل في المسجد الحرام نحو ألف 
وتسعمائة من الرجال والنساء وهم متعلقون بالكعبةء وردم مم زمزم وفرش 


)١(‏ إخبار الكرام (ص‌:۳۹-۳۷). 

(؟) الإعلام (ص: ؟35). 

(۳) في الأصل: ظهر. 

)2 هجر: مدينة» وهي قاعدة البحرين» وسعيت هَجَر؛ يمجر بنت المكفف. وكانت من العرب 
المتعربة. وقال ابن موسى: هجر: قصبة بلاد البحرين. بينه وبين سرين سبعة أيام (معجم البلدان 
("T/0‏ 

(5) المنتقى (ص: ٤۱‏ ۲). 


الفصل الذالذ عشر: في فضل الحجر الأسود ov‏ 
ا ا ل لت م ب يت 


بكم المسجد وما يليه وقتل في سكك”" مكة وشعابما من أهل خراسان" 
والمغاربة وغيرهم زهاء ثلاثين ألفاء وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك وأقام 
بمكة ستة أيام. انتهى. 

قال القطبي(": وركض أبو طاهر بسيفه مشهوراً في يده وهو سکران» 
فصفّر بفرسه عند البيت الشريف» فبال وراث» والحجَاج يطوفون حول بيت 
لله الحرام والسيوف تنوشهه“) إلى أن قتل في المطاف الشريف ألف 
وسبعمائة طائف مُحْرمء ولم يقطع طوافه علي بن بابويه» وجعل يقول: 
ترى الْحبّين صَرْعَى في ديّارهم كَنئيّة الكَهّف لا يدرون كم أَبثوا 

والسيوف تقفوه إلى أن سقط ميا رحمه الله تعالى. ۰ 

وطْمت بأشلاء الشهداء بئر زمزم وما بمكة من آبار وخفر إلا وقد ملعت 


بم 
وطلع أبو طاهر إلى باب الكعبة وقلع بايما الشريف» وصار يقول: 
أنابلله وبالله أا يَخْلق الخلق [وأفنيهم]”' أنا 


وصاح في الحجّاج: يا حمير! أنتم تقولون: قال ومن ڪل کان 


.)4 50/١ السكك: الأزقة (المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق, وآخر حدودها 
ما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء 
وتشتمل على أمهات من البلاد؛ منها: نيسابور» وهراة» ومرو -وهي كانت قصبتها- وبلخ» 
وطالقان» ونساء وأبيورد» وسرخسء وما يتخلل ذلك من المدن التي دون فهر جيحون» ومن 
الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منهاء وليس الأمر كذلك» وقد فتحت 
أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا (معجم البلدان .)١١/۲‏ 

(”") الإعلام (ص: 51١55-1ا).‏ 

(4) التناوؤش: التناول والأخذ (لسان العرب» مادة: نوش). 

(ه) في الأصل: ويفنيهم. والتصويب من الإعلام (ص: .)١١۳‏ 


o۸‏ إقادة الأنام 
ءامنا )4# [آل عمران:47] فََيْنَ الأمْنُ وقد فعلنا ما فعلنا؟ فأخذ شخص 
بلجام فرسه» وقال -وقد استسلم للقعل-: ليس معنى الآية الشريفة ما 
ذكرت, وإغا [معناها]0": من دخل فأمتوه» فلوى أبو طاهر عنان فرسه عنه 
وم يلتفت إليه. وصانه الله تعالى ببركة بذل نفسه في سبيل الله والرة على ذلك 
الكافرء أخزاه الله تعالى. 

وأراد قلع الميزاب, وكان من ذهَبء فأطلع قرمطيا لقلعه» فأصيب بسهم 
من جبل أبي قبيس فما أخطأ [نحره]'", وخر ميت وأمر آخر مكانه فسقط من 
فوق إلى أسفل على رأسه. فهاب الثالث من الإقدام على القلع, فمضى أبو 
طاهر وتركه على رغم أنفه. وقال: اتركوه حت يأيّ صاحبةُ -يعني المهدي- 
الذي يزعم أنه رج منهم. 

وكان ممن قتل بمكة: أميرها ابن محارب, والحافظ أبو الفضل محمد بن 
الحسين بن أحمد الجارودي الهروي» أخذته السيوف وهو متعلق بيديه بحلقة 
باب الكعبة حتى سقط رأسه على عتبة بيت الله تعالى» وأخوه إمام الفقهاء 
الحنفية الفقيه أبو سعيد أحمد بن الحسين البَرْدَعيء والشيخ أبو بكر بن 
عبدالرحمن بن عبدالله الرّهاوي وشيخ الصوفية علي بن بابويه الصوفيء 
والشيخ محمد بن خالد ابن زيد البردعي نزيل مكة» وجماعة كثيرون من 
العلماء والصلحاء والصوفية والحجّاج من أهل خراسان والغاربة» وثهبت 
أموالهم وسبيت نساؤهم وذراريهم» وتهبت دور الناس» وقتل من وجد من 
أهلها إلا من اختفى في الجبال. 

)١(‏ في الأصل زيادة: له. وهي زيادة لا معنى لها. 


(۲) في الأصل: معناه. والتصويب من الإعلام (ص: .)١57‏ 
(۳) في الأصل: منحره. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 


الفصل الثالڌ عشر: في فضل الحجر الأسود o۹‏ 


ومن هرب من مكة يومئذ: قاضيها يى بن عبدالرحمن بن هارون القرشي 
مع عياله إلى وادي رَهْجان7", وتهبت القرامطة من داره وأثاثه وأمواله ما قيمته 
مائة ألف دينار وخسن ألف دينار» فافتقر بعد تلك الثروة, وكذلك هبت دور 
أهل مكة إلى أن صار الباقي تمن نجا من تلك الوقعة فقراء يستعطون, وم يحجّ في 
هذا العام أحد ولا وقف بعرفة إلا عدد يسير فازوا بأنفسهم وسمحوا بأرواحهم, 
فوقفوا بدون إمام وأقوا حَجّهم مستسلمين للموت. 

وأخخذ أبو طاهر خزانة الكعبة وما فيها من الذهب والفضة وكسوة الكعبة 
وحليّها وما هبه من أموال اجاج فقسمها بين أصحابه, وأراد أخحذ حجر 
المقام الذي فيه صورة قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يظفر به؛ لأن 
سدنة الكعبة أخفوه وغيّبوه في شعاب مكة, وتألم لذلك» فاستدعى بجعفر بن 
أي علاج البناء وأمره بقلع الحجّر الأسود من محله. فقلعه بعد العصر يوم 
الاثدين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ذلك العام وصار ردقته يقول 


-قاتله الله ولعنه وأخزاه-: 
فلو كان هذا البيت لله رتسا لصب علينا النارّ من فوقنا صبًا 
لأنا حَحَحتَا حجّة جاهلية محللة م تبق شر قا ولا غربا 


وأنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى رها ربا 


)١(‏ وادي رهجان: واد يصب في نعمان» فيه عسل كثير (معجم البلدان «(OAT‏ وهو واد يسيل من جبال 
مار وجبال الخشاع» يفترق رأسه إلى شعبتين كبيرتين: رهجان الأبيض من الشرق» ورهجان الأسود من 
الغرب من جبل قرظة» ويسكن رهجان وفروعه: الجوابرة» ودعدء وبنو نداء وكلهم من هذيل» وفيه بئر 
سقي» وقرى ومدرسة؛ ويصب رهجان في نعمان على ۲۹ كيلاً من مكة مين طريق الطائف» وهو الطريق 
الذي يأخذ على جبل كرى (معجم معالم الحجاز .)١١١-1 ٠9/4‏ 


e‏ إفادة الأنام 


وقلع ذلك الكافر قبة زمزم وباب الكعبةء وأقام بمكة أحد عشر يوماء 
وقيل: ستة أيام» ثم انصرف إلى بلده هَجَرء وحمل معه الجر الأسود يريد أن 
يحول الحج إلى مسجد الضرار الذي مّاه: دار الحجرة» وعلقه في الأسطوانة 
السابعة ثما يلي صحن الجامع من الحانب الغربي من المسجد. وبقي موضع 
الجر الأسود من البيت الشريف خالياء ضع م الناس أيديهم فيه ويلشموته 
تہ رکا عحله وأمر هذا الفاجر أن يخطب لعبيد الله المهدي أوّل الخلفاء 
العبيّديين الفاطميين» وكان أوّل ظهوره» فبلغ عبيد الله المذكور ذلك» فكتب 
إليه: إن أعجب العجب إرسالك بكتبك إلينا مُمْمَنَا بجا ركيت في بلد الله 
الأمين من انتهاك حُرمة بيت الله الحرام, الذي لم يزل محترماً في الجاهلية 
والاسلام وسفکت فيه دماء المسلمين, وَفتَكْت بِالحُجَاجٍ والمعتمرين, ثم 
تعديت وتجرأت على بيت الله تعالى وقلعت الحجّر الأسود الذي هو بمين الله 
في الأرض يُصافح ها عباده, وحملته إلى أرضكء, ورجوت أن أشكرك على 
ذلك. > فلعتك الله ثم لتك الله والسّلام على من ملم المسلمون من لسانه 
ويده؛ وقدم في يومه ما ينجو به من غده» فلما وصل كتاب عبيد الله اهدي 
إلى أبي طاهر القرمطي وعلم ما فيه انحرف عن طاعته. 

واستمر الجر عندهم أكثر من عشرين سنة يستجلبون به الناس إليهم؛ 
طمعا أن يتحول الحج إلى بلدهمء ويأى الله ذلك والإسلام, وشريعة محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام, فهذه من أعظم مصائب الإسلام وأشدهن رها 
في الدين من أولئك الفجرة اللئام, ذابت ها أكباد العباد» وعمّت فتنتها في 
الحاضر والبادء إلى أن دمر الله تعالى تلك الطائفة الفاجرة» وتمرّقت كل مرق 
يبد الله القاهرة. 


الفصل الذالذ عشر: ني فضل الحجر الأسود 2.١‏ 


وابتلي أبو طاهر النجس هذا بالأكلة" فصار يتناثر مه بالدودء ومات 
أشقى ميتة إلى دار اخُلُود وتعدّب بأنواع البلاء في النياء ولعذاب الآخرة 
شد وأبقى. 

ولا أيست القرامطة من تحويل الحجَاج حَجّهم إلى هَجَر ردُوا الجر 
الأسود إلى محلهء وورد سنبر بن [الحسن]”" القرمطي إلى مكة في يوم الدحر يوم 
الثلاثاء عاشر ذي الحجة الحرام سنة تسع وثلائين وثلاائة ومعه الحجّر الأسود» 
فلما صار بفناء الكعبة حضر معه أمير مكة يومئذ -وهو ظتا- أبو جعفر محمد 
بن الحسن بن عبدالعزيز العباسي» فأظهر سفطا" أخرج منه الحَجَر الأسود 
وعليه ضباب“ من فضة في طوله وعرضه» وتضبط شقوقاً قد حدثت فيه بعد 
قلعه, وأحضر معه جضا يشدّه به» فوضع حسن بن المرزوق” البنَاء الحجَر في 
مكانه الذي قلع منه. وقيل: بل وضعه سنبر بيده» وقال: أخذناه بقدرة الله 
وأعدناه بمشيئته, وقد أخذناه بأمر ورددناه بأمرء ونظر الئاس إلى الحجر فقبّلوه 
واستلموه» وحمدوا الله تعالم» وحضر ذلك محمد بن نافع الخزاعي» ونظر إلى 
الجر الأسود وتأمّله فإذا السواد في رأسه دون سائره» وسائره أبيض”", 


١(‏ الأكلة: داء يقع في العضو فیاتکل منه (لسان العربء مادة: أكل). 

(؟) في الأصل: الحسين. والتصويب من الإعلام رص: .)١١7‏ وانظر: إتحاف الورى »۳۹٥/۲(‏ 
ومنائح الكرم (۱۹۲/۲). 

(*) السّفط: الذي يُعَبَاْ فيه الطيب وما أشبهه من أدّوات النساء (لسان العربء مادة: سفط). 

)2 الصحّة: حديدة عريضة يُصَبّبُْ ما الباب والخشب (لسان العرب. مادة: ضبب). 

(5) في إتحاف الورى ومنائح الكرم: المزوق. | 

(5) تاريخ الخلفاء (ص: ۳۹۹)» وشفاء الغرام .)7”51//١(‏ 


565 إفادة الأنام 


وحضر معهم من حج في تلك السنة محمد بن عبدالملك وابن صفوان 
[الأندلسي]'» وشهد رد الجر إلى مكانه, وما أعيد اجر الأسود إلى مكة 
حمل على قَعُود هزيل فسّمن» وكان لَا مضوا به مات تحته أربعون جلا 
وكانت مدة استقراره عند القرامطة التين وعشرين سنة إلا أربعة أياي وكان 
المنصور بن القائم بن المهدي العبيدي راسل أحمد بن [أي] سعيد القرمطي 
أخا أبي طاهر بخمسين ألف [ذهبا] © في الحجّر الأسود ليردّه. فلم يفعل, 
وبذل [بَجْكم]”'' التركيّ مدر الخلافة خسين ألف دينار للقرامطة على رده 
فأبواء وقالوا: قد أخذناه بأمر ولا نردّه إلا بأمر” , إلى أن أراد الله تعالى رده 
على الوجه الذي ذكرناه. 

قال القطبي0": وفي التواريخ صُوَرٌ أخرى هذه القصّة رأيناها متناقضة 
وهذا أصح ما روي فيها فاعتمدنا عليه فعض عليها بالنواجذ. 

ثم إن الحجبة خافوا على الحجّر الأسود من استطالة يد خائن إليه لعدم 
استحكام بنائه» [فقلعوه]”” وجعلوه في البيت الشريف؛ حفظاً له وصوناً عمّن 
أراده بسوءء ثم أمروا صائعين فصتعا له طوقاً من فضة وزنه ثلاثة آلاف وسبعة 
وثلاثون درهماء فطوقوا به الحجّر وشوا عليه به وأحكموا بناءه في محله كما 
كان ذلك قدهاء وكما هو الآن أيضاً كذلك. انتهى. 


(1) في لال والأندلسي. والتصويب من الإعلام (ص: 315). وانظر ترجته في: لسان اليزان 
,6 حسف 

)1( 0 «أبي» زيادة من الإعلام الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: ذهب. 

.)۳۹٩/۲( في الأصل: حكم. والتصويب من إتحاف الورى‎ )٤( 

() إتحاف الورى ٤(‏ ۳۹۹-۳۹). 

(5) الإعلام (ص: 50-155 0),. 

(۷) في الأصل: ففعلوه. والتصويب من الإعلام (ص: .)١55‏ 


الفصل الخالكث عشر: في فضل الحجر الأسود o‏ 


وفي منائح الكره”": ذكر العلامة ابن علان عن صاحب الزهر الباسم: أن 
في سنة ثلاائة وثلاثة وستين» دخل الحرم الشريف وقت القَيْلُولة رجلّ عليه 
طفران"» مشتمل على رأسه [ببرد]”» يسير رويداء وقد خف الطواف ول 
يكن فيه إلا رجل أو رجلان» فإذا معه معول(“ من حدید» فضرب الحجّر 
الأسود ضربة شديدة, ثم رفع يديه ثانيا يريد ضربهء فابتدره رجل من أهل 
اليمن فطعنه بخنجر معه حتى ألقاه. وأقبل الناس من نواحي المسجدء فإذا هو 
رجل رومي جاء من نواحي الروم» وجُعل له مال على ذهاب ال ركن فأخرج 
من المسجد وأحرق بالنار. انتهى. 

وفي تحصيل المراه“: وذكر الذهي في العبر””©: أن في سنة ثلاث عشر 
وأربعمائة تقدم بعض الباطنية من المصريين فضرب الجر الأسود بدبوس”" 
فقتلوه في الحال. 


)١(‏ منائح الكرم ١ ٤/۲(‏ ؟). وانظر: إتحاف الورى (۲/. ۰) ودرر الفرائد (ص: 48 ؟). 

(؟) الطّمْر: الثوب الخلق, وخخص ابن الأعرابي به الكساء البالي من غير الصُوف, والجمع أطمار 
(لسان العرب, مادة: طمر). 

(۳) قوله: «ببرد» زيادة من إتحاف الورى .)5٠١/5(‏ 
والبُرد: ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشيء والجمع أَبْرادٌ و أَبْردُ و بُرُودٌ (لسان العرب» 
مادة: برد). 

)٤(‏ المعوّل: الفأس, أو حديدة يُنْقَر يما الجبال. قال الجوهري: المعول: الفأس العظيمة التي يُنْقر جا 
الصّخر (لسان العرب» مادة: عول). 

(5) تحصيل المرام (ورقة ٠‏ 5). 

(1) العبر في خبر من غبر 117/9 .)1١7-1‏ 

(۷) الدبوس: هو عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس» معرب (انظر: المعجم الوسيط .)۲۷١/١‏ 


د إفادة الأنام 


وذكر ابن الأثير2: أن هذه الواقعة كانت في سنة أربع عشر وأربعمائة 

وف آخر شهر حرم الحرام سنة ١8١‏ جاء رجل أفغان فسرق قطعة 
من الحجّر الأسود» وسرق أيضا قطعة من أستار الكعبة وقطعتي فضة 
من الدرج الفضي, فأعدم عقوبة له وردعاً لأمثاله, ثم أعيدت القطعة 
المسروقة يوم ۲۸ ربيع الثاي من السنة المذكورة إلى مكافاء فوضعها جلالة 
الملك عبدالعزيز آل سعود أيده الله بيده» بعد أن وضع ها الأخصائيون 
مواد الذي تمسكهاء الممزوجة بالمسك والعنبر. انتهى في التعليقات على تاريخ 
6. 2 )9 
الأزرقي” 1 

وقال الشيخ محمد بن علان المكي: أخبري شيخ الفراشين محمد بن أبي 
بكر" بن عبدالرحمن, عن والده: أنه في عشر التسعين وتسعمائة جاء رجل 
أعجمي بدبوس ف يده فضرب الحجّر الأسود, وکان حاضرا الأمير ناصر 
جاوش» فوج(“ ذلك الأعجمي بالخنجر فقتلهء فأراد العجم الجاورون“ بمكة 


.)١41/8( الكامل‎ )1( 

(۲) انظر: تاريخ الكعبة المعظمة لباسلامة (ص:9/8١).‏ 

(۳) في منائح الكرم (555/7): الشيخ أبو بكر» وفي نسخ أخرى من منائح الكرم: محمد أبو بكرء 
وني تحصيل المرام (ورقة ٠‏ 4): محمود بن أبي بكر. 

)٤(‏ وجا فلان: أي دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق» ويقال: ضربه باليد والسكين (المعجم الوسيط 
۰/۲ 

)١(‏ المجاورون: اصطلاح شائع ومتعارف عليه يطلق على الوافدين على مكة والمقيمين يما من غير 
أهلهاء وكان هم أثر علمي واقتصادي كبير في مكة المكرمة (هامش منائح الكرم .)١/١‏ 


الفصل الذالذ عشر: في فضل المجر الأسود o40 ٠‏ 


أن يقتادوا منه(", وزعموا أن ذلك الأعجمي شريف, فحال بينه وبينهم 
القاضي حسين المالكي ومنعهم. انتهى منائح الكرم". 

ES‏ مز ريط ارون الود ارو ايان ارين 
ثم كانت الفضة قد رثت وتزعزعت حول الجر الأسود, حتى خافوا على 
الركن أن ينقض» فل اعتمر أمير المؤمنين هارون الرشيد وجاور بمكة في سنة 
[تسع]”” وثمانين ومائة أمر بالحجارة التي بينها الحجَر الأسود فتقبت بالماس 
من فوقها وتحتهاء ثم أفرغ فيها الفضة إلى أن قلعه القرمطيء ولا أعيدت في 
خلافة المطيع -كما تقدم- جعل له طوقاًء ثم جدد مراراً. 

قلت: ثم في سنة ألف ومائتين [وثمان]”') وستين بعث مولانا السلطان عبد 
الجيد طوقاً من ذهب صحبة الشريف عبد المطلب في ذي القعدة» وذلك 
الطوق بحسب التخمين نحو ألف دينارء ثم ركب بعد أن أزيلت الفضةء 
ومكتوب فوقه: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ». 

وفي سنة ألف ومائتين وثمانين: تكسّر بعض الذهب من الطوق» ولم يعلم 
من أخذه. ثم حُشي مكانه لَك أسود. انتهى ما في تحصيل المرام. 

وقال العلامة الحضراوي في نزهة الفكر": وأرسل السلطان عبداجيد 
خان طوقا من ذهب خالص للحجر الأسود وزنه نحو عشرة آقات» وكان 
طرقها قله من الفضة ولم يعلم أن الحجّر الأسود قد طوق بالذهب غير هذه 


)١١‏ يقتادوا منه: : أي يقتلوه به قصاصا. 

(۲) منائح الكرم 557/5 4). 

(۳) في الأصل: تسعة. 

)٤(‏ في الأصل: وغانية. 

(ه) اللك: ما يُئْحَت من الجلود اللكوكة فتشد به نُب السكاكين (لسان العرب» مادة: لكك). 
(5) نزهة الفكر (۲۸۸-۲۸۷/۲). 


1 إقادة الأنام 


المرة» فوضع هذا الطوق محل الأولء وكان أول من طوّقه بالفضة عبدالله بن 
الزبير» وكان في غاية الإتقان من التنقيش» ومكتوب حوله آية الكرسي وبعض 
آيات قرآنية» وأخرج الأول -أي الفضة- وأرسل به إلى الآستانة» وأصل 
ذهب هذا الطوق من كاز وجد بمكة في شعب جياد. 

وفي أواخر سنة ست وسبعين ومائتين وألف أرسل مولانا السلطان 
عبدالجيد خان بميزاب للكعبة الشريفة مصفح بالذهب الخالص؛ فوضع في 
جدار الكعبة الغراءء وهو من بقية ذلك الذهب. انتهى. 

وفي تحصيل المرام©: وفي سنة ألف ومائتين وإحدى وثهانين» أرسل 
السلطان عبدالعزيز خان طوقاً من فضة؛ وكان وصوله مكة لأربعة عشر خلت 
من رمضان» وابتدؤوا في قلع الطوق الأول الذي أرسل به السلطان عبد 
اجيد» وابتدؤوا تركيب الطوق الذي أرسل به السلطان عبدالعزيز يوم نمسة 
عشر خلت من رمضان في التاريخ المذكورء ووالي مكة حينئذ الشريف عبدالله 
ابن الشريف محمد بن عون» وشيخ الحرم الحاج وجيهي باشا. 

وفي إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام”": وقد حدثت بعض ترميمات في 
سطح الكعبة وعتبتهاء ورخام داخلهاء والحَجّر الأسود في زمن السلطان عبد 
الحميد خان بن السلطان عبداجيد خان. 


.)٤١ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 
.)185-18/8 الإعلام (ص:‎ )۲( 


الفصل الرابع عشر: انيما ورد اني الركن اليماني 9¥ 


وفي سنة إحدى وثلائين وثلاثائة وألف غيّرت الفضة الحاطة بالخَجّر 
الأسود. وذلك في خلافة أمير الموّمنين وسلطان الإسلام والمسلمين مولانا 
السلطان محمد رشاد خان بن السلطان عبداجيد خان. انتهى. 


الفصل الرابح عشر: فيما ورد ني الركن اليماني 

روى الأزرقي» عن عائشة قالت: قال رسول الله : « ما مررت بال ركن 
اليما إلا وجدت جبريل عليه السلام [عليه]”'" قائماً »”". 

وعن عطاء قال: قيل: « يا رسول الله ! [رأيناك]" تكثر من استلام 
الركن اليماي؟ قال 6#: ما أتيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن 
استلمه »0 . 

E‏ « ما من إنسان يضع يده على الركن اليما ويدعقء إلا 
استجيب له »° 

قال: ووی قتي ری اکان رکنم د رت الك دالت 
يفارقونه» هم هنالك منذ خلق الله سبحانه البيت ». 

وعن سالم بن عبدالله. عن أبيه قال: « على الركن اليما مَلَكَان مُوكلان 
يُْمّنان على دعاء من يمر يبمماء وإن على الحجّر الأسود ما لا بحصى )7". 


.)۳۳۸/۱١( قوله: رعلیه» زيادة من الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي »)۳۳۸/١(‏ وإسناده ضعيف» فيه معاذ الزيات ضعفه ابن معين وغيره. الجرح 
والتعديل .)"١7/9(‏ 

(”) قوله: «رأيناك» زيادة من الأزرقي, الموضع السابق. 

(8) أخرجه الأزرقي ۴۹/۱ وهو سن لغرف وقد اخرجه الفاكهي 3۳۴۹/07 

(5) أخرجه الأزرقي» الموضع السابق, تقدم الحكم عليه. 

(۷) أخرجه الأزرقي »)۳٤۱/۱(‏ وإسناده حسنء وانظر شفاء الغرام (۳۲۸/۱). 


o۸‏ إقادة الأنام 


وعن علي بن أبي طالب: أنه كان إذا مرّ بالركن اليمائ قال: « بسم الله 
والله أكبرء والسلام على رسول الله 6 ورحمة الله وبركاتهء اللهم إن أعوذ 
بك من الكفرء والذل, والفقرء ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة, ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار ٠»‏ 

وعن سعيد بن المسيب أن البي ‰5 كان إذا مر بالركن اليماب قال: 
« اللهم إن أعوذ بك من الكفرء والذل, والفقرء ومواقف الخري في الدنيا 
والآخرة؛ ربّنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار ٠»‏ 
انتهى ما في الأزرقي. 

وذكر التقي الفاسي في شفاء الغرام': أخرج ابن ماجه عن أي هريرة أن 
الي يك قال: « وُكل به سبعون مَلّكاً -يعني الركن اليمابي- فمن قال: اللهم 
إن أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة؛ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النارء قالوا: آمين »“ 

وعن ابن عمر أن البي 6 قال: « مسح الجر الأسود والركن اليماب 
حط الخطايا حطا »”*». أخرجه امد بن حنبل؛ وابن حبان في صحيحه. انتهى. 

وفي زبدة الأعمال للإسفرائيني"2: عن سفيان الثوري» عن طارق بن 


.)١ 45/١1( وإسناده ضعیف» وقد أخرجه الفاكهي‎ )" ٠ /١( أخرجه الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي» الموضع السابق» وإسناده ضعيف» وهو مرسل. وقد أخرجه الفاكهي 
.)0١ 45/1١‏ 

(۳) شفاء الغرام (77/8-9975/1). 

.)۲۹٥۷ح‎ 9/28/7( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(5) زبدة الأعمال (ص: .)٩۹ ٩-۹٩‏ وانظر: الجامع اللطيف (ص: .)٤ ۲-٤١‏ 


الفصل الرابع عشر: يما ورد في الركن البماني 5245 


عبدالعزيزء عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت ا کا الكعبة أنا وعبدالله 
ابن الزبير» وأخوه مصعب بن الزبير وعبدالملك بن مروان» وعبدالله بن عمر, 
فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم رجل رجلء فليأخذ بالركن 
اليما ويسأل الله تعالى حاجته» [فانه]“ يُعطي من سعته, قم يا عبدالله بن 
الزبيرء فإنك أول مولود ولد بعد الهجرة, فقام وأخذ بال ر کن اليما وقال: 
اللهم! إنك عظيم تُرجى لكل عظيم, أسألك بحرمة وجهك وحرمة نبيك محمد 
ييا وحرمة عرشك أن لا تيتني حتى توليني الحجاز, ويسلم علي بالخلافة, 
وجاء وجلس» ثم قالوا: قم يا مصعب بن الزبير» فقام حتى أخذ بالركن فقال: 
اللهم! إنك رب كل شيءء وإليك مصير كل شيء, أسألك بقدرتك على كل 
شيء أن لا ميتي حت توليني العراق» وتزوجبي سكينة ابنة الحسين» وجاء 
وجلس» ثم قالوا: قم يا عبدالملك بن مروان, فقام وأخذ بالركن وقال: اللهم! 
رب السموات السبع» ورب الأرض ذات النبات بعد القفرء أسألك عا سألك 
به عبادك المطيعون لأمرك, وأسألك بحقك على ا خلقك وق الطائفين 
حول بيتك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغرهاء ولا 
ينازعني أحد إلا [أتيت]”» برأسه. ثم جاء وجلس» ثم قالوا: قم يا عبدالله بن 
بر متك“ التي سبقت غضبك. وأسألك بقدرتك على جميع خلقك» أن له 
تيتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة. 


(1) في الأصل: فإن. والتصويب من زبدة الأعمال (ص: .)٠١‏ 

(۲) في الأصل: أتيته. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:7 4). 

(۳) قوله: ررثم قالوا: قم يا عبد الله بن عمرء فقام حتى أخذ بالركن ثم قال: اللهم إنك رحمن رحيم» 
أسألك برحمتك) مكرر في الأصل. 


O0: 


قال الشعي: فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل واحد منهم وقد 
أعطي ما سأل» وبشّر عبدالله بن عمر بن الخطاب بالجنة. انتهى. 

وفي الجامع اللطيف”": أقول: لقائل أن يقول: ما الدليل على وجه 
البُشرى, ول أَرَ أحدا من المؤلفين في هذا المعنى ذكر شيئاً نما يستدل به على 
ذلك ولا تعرض له فيما وقفت عليه؟ 

ويحتمل أن يكون في ذلك وجهان: 

الأول: أن سيدنا عبدالله بن عمر كان قد كف بصّره بعد ذلك» وقد وعد 
ابي 6# من ابتلي بذلك بالجنة» كما صرح به في صحيح البخاري" 

الثابي: أن الثلاثة لما أعطوا ما سألوا كان ذلك أول دليل على إجابة دعاء 
الجميع, إذ هو الأليق بكرم الله وسعة عطائه, وكان مدنا عبدالله رضي الله 
عنه من الورع والزهد والعلم والصلاح بالمكانة التي لا تجهل كما في مناقبه. 
انتهى . 


الفصل الخامس عشر: فيما ورد في الملتزم 


وهو ما بين الجر الأسود وباب الكعبة, كما ثبت عن ابن عباس“ 
ويقابله المستجار. وهو بين الركن اليماي والباب المسدود ي دبر الكعبةء 


.)5 7 الجامع اللطيف (ص:‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ”معت النبي 5 يقول: « إن 
الله قال: إذا ابتليت عبدي جبيبتيه فصبر» عوضته منهما الجنة » يريد عينيه (40/8 99 
عحذككة). 

(۳) أخرج الأزرقي (47/1”) عن ابن عباس قال: «الملتزم والمتعى والمعوذ ما بين الحجر 
والباب » . 


الفصل الخامس عشر: نيما ورد في الملتزم 5 
0 لت 


ولعي بذلك؛ لأن الناس يلتزمونه للدعاء عنده. ذكره في إخبار الكراه”". 

وفيه أيضا”": وفي تاريخ الأزرقي": رر أن آدم عليه السلام طاف بالبيت 
سبعاً حين نزل» ثم صلّى تجاه الكعبة ركعتين, ثم أتى الملتزم فقال: اللهم! إنك 
تعلم سرّي وعلانيتي» فاقبل معذري, وتعلم ما في نفسي وما عندي» فاغفر لي 
ذنوي» وتعلم حاجتي, فأعطني سؤلي اللهم! إن أسألك إعانا يباشر قلبي» 
ويقينا صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضى عا قضيت 
علي» فأوحى الله إليه: يا آدم! قد دعوتني بدعوات فاستجبت لك» ولن 
يدعوي بها [أحد]“ من ولدك إلا كشفت همومه وغمومه» وكففت عليه 
[ضيعته]”, ونزعت الفقر من قلبه. وجعلت الغنى بين عينيه» واتجرت له من 
وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها ». انتهى. 

وف تحصيل المراه0": وفي زبدة الأعمال": عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
أنه قال: « طفت مع عبدالله بن عمرو بن العاص» فلما جتنا دُبْرَ الكعبة قلت: 
ألا تتعوذ؟ فقال: نعوذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم الحجّر الأسود, وقام 
بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطأء ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله ويك يفعله ». رواه أبو داود وابن ماجه. 


.)4 إخبار الكرام (ص:5‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص: ١ - © ٠‏ 68). 

(۳) الأزرقي (4/8/1 55-1 7). 

.)6 ٠ وإخبار الكرام (ص:‎ »)۳٤۹/۱( في الأصل: أحدا. والتصويب من الأزرقي‎ )٤( 
(ه) في الأصل: ضيقه. والتصويب من المصدرين السابقين.‎ 

(5) تحصيل المرام (ورقة .)٤۳‏ 

(۷) زبدة الأعمال (ص: 55-/51). 

(۸) أخرجه أبو داود (۱۸۱/۲)» وابن ماجه (۹۸۷/۲). 


o0۲‏ ) إقادة الأنام 


وعن جاهد» عن ابن عباس قال: « الملتزم ما بين الركن والباب» وكان 
يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم» لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله 
تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه ». 

وقد ذكر العلماء رجهم الله تعالى حديثاً مسلسلاً يإجابة الدعاء في الملترم, 
وهو ما رواه ابن عباس عن النبي 85 أنه قال: «الملتزم موضع يستجاب فيه 
الدعاء, وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاما». أخرجه القاضي عياض في 
الشفا. 

أقول: وأنا أروي هذا الحديث مسلسلاا" عن شيخي وأستاذي العلامة 
احقق مولانا الشيخ عبد الحق المهاجر المكي, عن الشيخ عبد الغني الدهلوي ثم 
المديء عن الشيخ عابد السندي» قال: أخبري به عمي محمد حسين 
الأنصاري. عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد المغربي» عن الشيخ عبدالله 
البصري. عن الشيخ محمد البابلي» عن الشيخ أحتمد بن خليل السبكي, عن 
النجم الغيطي» عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاي» عن شرف الدين أبي بكر بن عز الدين بن عبدالعزيز بن جماعة» عن 
يجى بن فضل الله العمري. عن مكي بن علان» أنا أبو الطاهر السلفي قال: 
معت أبو الفتح بن مسعود الغزنوي يقول: “معت أبا الحسن علي بن محمد بن 


)١(‏ أخرج الأزرقي نحوه )٠١/١(‏ عن مجاهد. 

(؟) الحديث المسلسل: من أنواع الأحاديث النبوية التي لإسنادها طابع خاص» كأن يروي الحديث 
دمشقي عن آخر من أوله إلى منتهاه» أو يرويه نحوي عن آخر من أوله إلى منتهاه. أو هو الذي 
اتفق رجاله وتتابعوا على صفة أو حالة واحدة, سواء كانت قولية أو فعلية (هامش لطف السمر 
وقطف الثمر 8575/7). 


الفصل الخامس عشر: قيما ورد في الملتزم سد 
ا ا ي 


نصر اللبان يقول: معت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي بجرجان) 
يقول: معت أبا القاسم عبدالله بن محمد بن خلف البزار بمصر يقول: "معت 
محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري يقول: جعت أبا بكر محمد بن إدريس 
الكي يقول: سمعت عبدالله الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عبينة يقول: 
معت عمرو بن دينار يقول: “معت ابن عباس يقول: معت النبي 6# يقول: 
» الملترم موضع يستجاب فيه الدعای ما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاها 
0 ش 

قال ابن عباس: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه إلا استجاب منذ “معت 

هذا الحديث”". 
قال عمرو: وأنا والله ما أثمني أمر فدعوت الله عز وجل فيه إلا أجابني 

منذ معت هذا الحديث من ابن عباس. 
قال سفيان: كذلك. قال الحميدي كذلك وهكذا قال كل واحد 

من الرواة إلى أن قال الشيخ عابد السندي وأقول: دعوت الله فيه بأمور 

الأخروية. 

)١(‏ جُرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من 
الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين, وها تاريخ ألفه هزة بن يزيد السهمي. قال الإصطخري: أما 
جرجان: فإها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقل ندى ومطراً من طبرستان» وأهلها أحسن وقارا 
وأكثر مروءة ویسارا من كبرائهم (معجم البلدان ). 

(؟) ذكره الخوارزمي في إثارة الترغيب والتشويق (ص:75١).‏ 


ات إقادة الأنام 


وقال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني: وأنا والله دعوت الله فيه فاستجاب 


وقال شيخنا الشيخ عبدالحق: وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي. 
قلت: وأنا أدعو الله تعالى فيه وأرجو الإجابة منه بفضله وكرمه. 
قال الشيخ عابد السندي رحمه الله في الحصر الشارد: أخرجه القاضي 
[عياض] في الشفاء مسلسلا. 
وقال الحافظ ابن مهدي: هذا حديث حسن غريب من حديث عمرو بن 
دينار تفرد به مسلسلاً محمد بن إدريس المكي كاتب الحميدي عنه» وقد روي 
من حديث أبي الزبير عن ابن عباس موقوفاء ومثله لا يكون رأياًء ورواية أبي 
الزبير أخرجها سعيد بن منصور, والبيهقي في سننهما"» وهو شاهد قوي. 
انتهى. 
وما يناسب هنا ذكر ما قال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف”" يروى عن 
الأوزاعي أنه قال: رأيت رجلا متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: 
يا رب إن فقیر كما ترى2 وصبيتي قد عروا كما ترى 
ناق قد عجفت كما ترى | وبري قد بليت كما توى 
فماترى فيماترى يامنيترى ولائرى 
فإذا بصوت من خلفه: يا عاصم يا عاصم! الحق عمك قد هلك بالطائف» 
وخلف ألف نعجةء وثلاثمائة ناقة» وأربعمائة دينار» وأربعة عبيد, وثلاثة أسياف 
بمانية» فامض وخذهاء فليس له وارث غيرك. 


)١(‏ في الأصل: عياد. 
(۲) البيهقي »)١14/5(‏ ولم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 
(۳) الجامع اللطيف (ص: 55-586). 


الفصل السادس عشر: كما ورد في المستجار 5-57 
ا ا ا ل حت 


قال الأوزاعي: فقلت له: يا عاصم! إنك دعوت قريبا فقال: يا هذا» أما 
یت قرا ه: ۾ ودا سالک عِبادى ی فإ كرب 4 
[البقرة:85١].‏ انتهى. 


الفصل السادس عشر: فيما ورد ني المستجار 

قال في تحصيل المراه: وني تشويق المساجد: إن المستجار ما بين الركن 
اليماب والباب المسدود. وهو في ظهر الكعبة مقابل الملتزم وهو -أي 
المستجار- أربعة أذرع وثلاث أصابع» ويسمى ذلك الموضع مستجار من 
الذنوب» وعرض الباب المسدود ثلاثة أذرع ونصف ذراع. انتهى. 

وكان جماعة من السلف, منهم القاسم بن محمدء وعمر بن عبدالعزيز 
وجعفر بن محمد وأيوب السختيابيء وميد الطويل يلتزمون ظهر الكعبة بين 
الركن اليما والباب المسدود. 

وعن مجاهد قال: قال معاوية بن أبي سفيان: « من قام عند ظهر البيت 
ودعا استجيب له» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ». أخرجه الأزرقي. 

وهذا القول لا يكون من معاوية إلا عن [سماع]" من الشارع وقأ. 


الفصل السابح عشر: فيما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: « إن ال ركن والمقام من الحنة ا 
وعن ابن عباس قال: (( ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود 


.)5 5 251 تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(؟) أخرجه الأزرقي .)۳٤۸/۱(‏ 

(") في الأصل: سماح. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة ٤‏ 4). 

(4) أخرجه الأزرقي (۳۲۲/۱)» وعبد الرزاق (8/8 ح۸۹۱۷) من حديث ابن عباس. 


٥0٦ 


والمقام, فإنمما جوهرتان من جوهر الجنة» ولولا [ما]“ مسّهما من أهل 
الشرك ما مسّهما ذو عاهة إلا شفاه الله »". ذكره الأزرقي في تاريخه. 

وقال التقي الفاسي في شفاء الغرام": هذا المقام, هو الجر الذي وقف 
عليه الخليل عليه السلام حين بنى الكعبةء وهذا يُروى عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وغيرهماء وقيل: وقف عليه حين أذن للناس بالحج» وقيل: وقف عليه حين 
غسلت زوجة ابنه إماعيل عليه السلام رأسّه لما جاء يسأل عن ولده إسماعيل. 

وموضع المقام اليوم هو موضعه في الجاهلية؛ وفي عهد البي ‏ وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر» فجُعل في وجه 
الكعبة» [حتى]”» قدم عمر فرده بمحضر من الناس. 

وذكر ذلك الأزرقي” ' عن ابن أبي مليكةء وذكر أيضا ما يوافق قول ابن 
أي مليكة في موضع المقام عن عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة. 

وروی الفاكهي”' عن عمرو بن دينار وسفيان بن عبينة مثل ما حكاه 
عنهما الأزرقي بالمعنى. 

وقال امحب الطبري في القرى”": وقال مالك في المدونة“: كان المقام في 


.)۲۹/۲( قوله: «ما» زيادة من الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي (۲۹/۲). 

(۳) شفاء الغرام "86/1١‏ ۳۹۲-۳۹۱). 

.)۳۹۱/۱( في الأصل: حين. والتصويب من الأزرقي (5/7”), وشفاء الغرام‎ )٤( 
الأزرقي (؟/ه”).‎ )( 

.)4 ٥٩۹-٤٥٥/۱ ( الفاكهي‎ )5( 

(۷) القرى (ص: ه 4 5-9 5 "). 

(۸) المدونة الكبرى (57/7 5). 


oo الفصل السابع عشر: قيما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام‎ 
EE EE EEE ERO SHEA EE Sh GE E ES 


عهد إبراهيم في مكانه اليوم, وكان أهل الجاهلية [ألصقوه](" بالبيت خيفة 
السيل فكان كذلك في عهد النبي 4ا وعهد أي" بكرء فلما ولي عمر رده 
بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة قيس ها [حين]" أخّروه. انتهى ما في شفاء 
الغرام. 

وروى الأزرقي“ عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: كانت السيول 
تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم 
الأعلى» وكان يقال لهذا الباب: باب السيل» وكانت السيول رعا رفعت المقام 
عن موضعه» وربما نحته إلى وجه الكعبة» حتى جاء سيل أم فشل. وسمي بذلك؛ 
لأنه ذهب بأم شل بنت [عبيدة]“ فماتت فيه فاحتمل المقام من موضعه 
هذا فذهب به حتى وجك بأسفل مكة, فأتي به وربط في أستار الكعبة في 
وجههاء وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» فأقبل عمر فزعا [فدخل] 
بعُمرة في شهر رمضان وقد غبي” موضعه وعفاه السيلء فدعا عمر بن 
الخطاب بالناس وقال: أنشد الله عبدا عنده علم في هذا المقام أين موضعه؟ 
فقال المطلب بن [أي]“ وَداعة: أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك؛ فقد كنت 
خشيت عليه هذاء فأخذت قذرّه من موضعه إلى الركن» ومن موضعه إلى باب 


.)١5 58 في الأصل: ألصقوهما. والتصويب من القرى (ص:‎ )١( 

(7) قوله: «أبي» مكرر في الأصل. 

(۳) ي الأصل: حتى. والتصويب من شفاء الغرام (۳۹۲/۱)» والقرى (ص: 57 7). 
)٤(‏ الأزرقي .)"٤-۳۳/۲(‏ 

(5) في الأصل: عبيد. والتصويب من الأزرقي (۳/۲"). 

(5) قوله: «فدخحل» زيادة من الأزرقي (۳/۲"). 

(۷) غبي: أي خفي (لسان العرب» مادة: غبا). 

(8) قوله: «أبي» زيادة من الأزرقي (۳۳/۲)» وقد مر ذكره على الصواب قبل قليل. 


o0۸‏ إقادة الأنام 


الحجرء ومن موضعه إلى زمزم قاط" وهو عندي في البيت» فقال عمر: 
فاجلس عندي وأرسل إليهاء فأيَ اء فمَدَّها فوجدها مستوية إلى موضعه هذاء 
فسأل الناس وشاورهم فقالوا: نعم هذا موضعه. فلما استثبت ذلك عمر 
وتحقق [عنده]”"» أُمرَ به فأعلم ببناء ربضه تحت القام» ثم حولهء فهو في مكانه 
هذا إلى اليوم. انتهى. 

وف الجامع اللطيف”": ذكر الأزرقي“ في ذرع المقام: أن المقام ذراع 
وأن القدمين [داخلتان]” فيه سبعة أصابع. 

وذكر القاضي عز الدين بن جماعة ف منسكه: أنه [حور ]0 مقدار 
ارتفاعه من الأرض فكان نصف ذراع وربع وثمن -أي ذراع إلا ثمن- بذراع 
القماش المستعمل بمصر في زمنه. وذكر أن أعلا المقام مربع من كل جهة 
نصف ذراع وربع ذراع» وموضع غوص القدمين في المقام ملبس بفضة, 
وعمقه من فوق الفضة سبع قراريط ونصف قراط بالذراع المتقدم. انتهى 
ذكر ما جعل على المقام من الذهب والفضة. 

قال في تحصيل المرام'"': وأول ما خُلَي المقام في خلافة المهدي العباسي سنة 


)١(‏ المقاط: حبل صغير يكاد يقوم من شدة فتلهء وقيل: الحبل الصغير الشديد الفعل (لسان العرب» 
مادة: : مقط). 

(۲) قوله: «عنده» زيادة من الأزرقي .)۳٤/۲(‏ 

(۳) الجامع اللطيف (ص: .)7"3١‏ 

.)”8/7( الأزرقي‎ )٤( 

(5) في الأصل: داخلان. والتصويب من الأزرقي الموضع السابق. 

(5) في الأصل: حذر. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 1”). 

(۷) تحصيل المرام (ورقة .)8٠‏ 


الفصل السابع عشر: فيما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 594 


إحدى وستين ومائة. كذا ذكره الفاكهي(". 

وروى الأزرقي” عن عبدالله بن شعيب بن شيبة بن جبير بن شيبة قال: 
ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانئلم. قال: وهو من حجر رخو يشبه 
السنان» فخشينا أن يتفتت» فكتبنا في ذلك إلى المهدي, فبعث إلينا بألف دينار 
فضبّبنا يما المقام أعلاه وأسفلهء ولم يزل ذلك الذهب عليه حتى ولي أمير 
المؤمنين جعفر المتوكل على الله فجعل عليه ذهباً فوق ذلك الذهب. 

ثم إن الذهب الذي حلي به المقام في خلافة المتوكل لم يزل عليه إلى أن 
أخذه جعفر بن الفضل ومحمد بن حاتم في سنة إحدى وحمسين ومائتين فضرباه 
دنانير» وأنفقاه على حرب إسماعيل العلوي فيما ذكروا. 

وبقي الذهب الذي عُمل في خلافة المهدي إلى سنة ست وحمسين ومائتين» 
ثم قلع وضم إليه ذهب آخر وحُلي المقام بذلك كله. وكان على المقام حلية 
من فضة مع الذهب فزادوا فيها في هذا التاريخ أيضاء والذي زاد الذهب 
والفضة في هذا التاريخ أمير مكة علي بن حسن العباسي. والسبب في ذلك: 
أن الحجبة ذكروا لعلي بن الحسن المذكور أن المقام قد وهى ويخاف عليه 
وسألوه أن يجدّد عمله. فأجابُم إلى ما سألوه. وقلع علي ما على المقام من 
الذهب والفضة وركب عليه الذهب والفضة ما يزيد شذه ويحسن النظر فيه 
وكان ابتداء العمل في المحرم سنة ستة وخمسين ومائتين» وكان الفراغ منه في 
ربيع الأول منهاء وكان جملة ما في الطوقين الذي عمل في المقام بالنجوم الذي 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهي ر١/٦۷٤‏ )» وانظر:أخبار مكة للأزرقي (؟5/7”"), وشفاء الغرام (785/1)؛ 
وإتحاف الورى (؟17/7١؟).‏ 
(۲) أخبار مكة للأزرقي (۳۹/۲)» وانظر شفاء الغرام .)7”85/1١(‏ 


1۰ إفادة الأنام 


فيها ألفي مثقال ذهب إلا ثمانية مثاقيل. انتهى كلام الفاكهي مختصرا. 

وذكر الشيخ سعد الدين الاسفرائيني في كتابه زبدة الأعمال": أن في 
سنة تسع وخمسين وسبعمائة في زمان القاضي شهاب الدين أتمد بن محمد بن 
محمد محب الدين الطبري رق الذي كان عليه, فَعُمل عليه الفضةء وهي عليه 
إلى الآن. انتهى. 

وقال الفاسي في شفاء الغرام": أما صفة الموضع المشار إليه: فإنه الآن قبة 
عالية من خحشب تابتة» قائمة على أربعة أعمدة دقاق حجارة منحوتة, بينهما 
أربعة شباييك من حديد من الجهات الأربعة» ومن الجهة الشرقية يُدخل 
[إلى ]0 المقام, والقبة ما يلي المقام منقوشة ومزخرفة بالذهب. وما يلي السماء 
مبيضة بالنورة. ٠‏ 

وأما موضع المصلى الآن: فإنه ساباط9 مزخْرّف على أربعة أعمدة, منها: 
عمودان عليهما القبة وهو متصل اء وهو نما يلي الأرض منقوش مزخرف 
الذهب» وما يلي السماء ميض [بنورة]. 

وأحدث وقت صنع فيه ذلك في شهر رجب سنة عشر وثانائة» واسم 
الملك الناصر فرج صاحب الديار المصرية والشامية مكتوبب فيه بسبب هذه 
العمارة» واسم الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي صاحب مصر مكتوب 


.)47/5/١( أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 

(۲) زبدة الأعمال (ص: 45 .)١‏ 

(۳) شفاء الغرام (۳۸۹-۳۸۸/۱). 

(5) في الأصل: من. والتصويب من شفاء الغرام .)۳۸۸/١(‏ 
)٥(‏ في هامش الأصل: يصلي فيها الشافعي. 

(5) في الأصل: منور. والتصويب من شفاء الغرام .)"/8//1١(‏ 


الفصل السابع عشر: فيما جاء قي مقام إبراهيم عليه السام ١ه‏ 


في الشباك الشرقي في [هذا](" الموضع بسبب عمارته له في سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة". 

والمقام بين الشبابيك الأربعة الحديدية في قبة من حديد ثابت في الأرضء 
والقبة التي عليها ثابتة أيضاً في الأرض برصاص مصبوبء بحيث لا يستطاع 
قلع القبة الحديد التي فوقه إلا بالمعاول وشبههاء ولعل هذه القبة الحديدية التي 
في جوفها المقام الآن القبة الحديد التي كانت توضع عليه عند قدوم الحاج إلى 
مكة [صون]“ ها؛ لكوفا أحمل للازدحام والاستلام» على ما ذكره ابن 
جبير“. وذكر ما يقتضي: أن المقام كان عند رحلته إلى مكة غير ثابت» وأنه 
يوضع ويُرقع» ويُجعل حيناً في الكعبة في البيت الذي فيه الدرجة التي يُصعد 
منها إلى السطح -أي سطح الكعبة- ويُجعل أيضا في موضعه الذي هو الآن 
في قبة من خشبء فإذا كان الموسم قلعت قبة الخشب وجُعلت عليه القبة 
الحديد. ذكر ذلك في موضعين من رحلته. 

ونص كلامه الدال على أن المقام غير مؤبّد بموضعه [الآن]7' قوله بعد أن 


)١(‏ في الأصل: هذه. والتصويب من شفاء الغرام» الموضع السابق. 

(۲) قال ابن فهد في تاريخه (۱۸۷/۳): وفي سنة ۷۲۸ عمّر ابن هلال الدولة شبابيك الحديد المطيفة 
بمقام إبراهيم الخليل عليه السلام من جوانبه الأربع» وكانت [خشبا] ١‏ قبل ذلك وجدّد سطح 
المسجد الحرام وأبوابه» والمطهرة المعروفة بالناصرية عند باب بني شيبة» وأوقفها عن الملك الناصر 
صاحب مصرء وأجرى عين جبل ثقبة في مجرى عين بازان. (غازي). 

.)۱۸۷/۳( في الأصل: خشبة. والتصويب من إتحاف الورى‎ -١ 

(۳) قوله: ررصونام زيادة من شفاء الغرام (۳۸۸/۱). 

.)7/ 54 رحلة ابن جبير (ص:‎ )٤( 

(8) قوله: ررالآن» زيادة من شفاء الغرام (85/1/"). 


1 إفادة الأنام 


ذكر اعتمار مكثر بن عيسى بن فليتة أمير مكة في شهر رجب من سنة تسع 
وسبعين ومسمائة وهي السنة التي وصل فيها ابن جبير إلى مكة للحج: فلما 
فرغ -يعني كرا من الطواف صَلَى عند الملتزم» ثم جاء إلى المقام وصَلَّى 
خلفه. وقد أخرج له من الكعبة ووضع في قبته الخشب التي يُصَلَى خلفهء 
فلما فرغ من صلاته رفعت له القبة عن المقام فاستلمه وتمسح» ثم تم أعيدت القبة 
عليه. انتهى. 

وما عرفت متى جُعل المقام ثابتاً في القبة على صفته التي هو عليها الآن. 
انتهى. 

وأما القبة التي فوق القبة الحديد التي المقام في جوفهاء فأظن أن الملك 
المسعود صاحب اليمن ومكة أول من بناهاء والله أعلم. انتهى. 

وقال في تحصيل المرام”'' نقلاً من كلام ابن جماعة: والمقام اليوم في صندوق 
من حديد حوله شباك من حديد» عرض الشباك عن يمين المصلى ويساره خسة 
أذرع وثمن ذراع» وطوله إلى جهة الكعبة حمسة أذرع إلا قيراطين» وخلف 
الشباك المصلى» وهو موز" بعمودين من حجارة وحجرين من جاني 
المصلين» وطول المصلى خمسة أذرع وسدس ذراع» ومن صدر الشباك الذي 
داخله المقام إلى شاذروان الكعبة عشرون ذراعا وثلث ذراع» كل ذلك 
بالذراع المتقدم ذكره. انتهى كلام ابن جماعة. 

وعبارة القليوي: أما المقام فهو حجرء وعليه بناء محوّط, وكان وجه الباب 
[لجهة]”" الكعبة فير الباب وجُعل خلفه. انتهى. 


.)١١ 5٠ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 
محوّز: أي محكم (لسان العربء مادة: حوز).‎ )۲( 
.)8١ في الأصل: بجهة. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة‎ )*( 


الفصل السابع عشر: فيما جاء في مقام إبراهيم عليه السام o1‏ 


وني مرآة الحرمين: وقد جدّدت قبة المقام في سنة 9٠٠‏ هء وكذلك 
في سنة 2٠١49‏ ولقشها بالذهب في سنة ٠١17‏ سليمان بك والي جدة 
ومكة من قبل سلطان مصر محمد كزلار”. وقد رأيت مكتوباً بأعلا القبة من 
الجهة الجنوبية: ر أمر بتجديد هذا المقام الشريف مولانا العبد الفقير إلى الله 
تعالىم» سلطان الإسلام والمسلمين» قاتل الكفرة والمشركين» ملك البرين 
والبحرين» خادم الحرمين الشريفين» السلطان المالك, الملك الأشرف أبو 
النصر قانصوه الغوري عر نصره في ٠١‏ شهر رجب الفرد سنة 40٠‏ » 
ومكتوب عليها في الجهة الغربية المقابلة لباب الكعبة: « أمر بتجديد هذا المقام 
المعظم سيدنا ومولانا السلطان المظفر سليم خان بن السلطان بايزيد خان »» 
وعلى الجهة الشمالية بقية أجداده سنة 49 .١١‏ انتهى. 

وني الإتمام على إعلام الأنام'©: مفتاح مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام 
عند السدنة بني شيبة الفاتحين للكعبة المعظمة» ويضعون مفتاحه مع مفتاح 
الكعبة المعظمة بيت الله الحرام في كيس واحد ومحل واحد» وأنه من حين ما 
رتب مولانا السلطان ابن السلطان [السلطان]“ سليمان خان كسوة الكعبة 
المعظمة [الخارجية]”” في كل سنة رتب أيضاً [لقبة]”2 حجر المقام في كل سنة 
كسوة وستارة معمولة مثل الحزام» وستارة باب الكعبة المعظمة بالأسلاك 


(9) مرآة الحرمين (١/485؟7).‏ 

)١‏ الكزلار أو قزلار: المقصود به آغا البنات (انظر: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبري من الدخيل 
(۳) الإتام على إعلام الأنام (ص:5 .)٠١‏ 

(4) زيادة من الإتمام, الموضع السابق. 

)١(‏ زيادة من الإتمام, الموضع السابق. 

(5) في الأصل: بقية. والتصويب من الإتهام, الموضع السابق. 


o٤‏ إقادة الأنام 


الفضية المموهة بالذهب» وحجر المقام المذكور موضوع في وسط القبةء ثم إن 
فوق حجر المقام محل أثر قدمي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» ومن كثرة 
مس أيدي الزائرين مع طول الزمن صار في الحجر محل أثر القدمين الشريفين 
حفرتان [فمنع]”' السدنة الزائرين من مس أيديهم» وصاروا حين الزيارة تملأ 
هم الخفرتان المذكورتان في حجر المقام المذكور بماء زمزم ويشربون منه 
ر 

أما مقام حجر إبراهيم الخليل عليه السلام فإن له قبتان؛ قبة داخلية فوق 
الحجر وعليها الوب المذكور, ثم من [بعد]" هذه القبة من جهة ذراع ومن 
جهة ذراع ونصف باط به قبة ثانية هي التي لها باب يغلق» ومفتاحه مع مفتاح 
الكعبة عند السدنة على ما تقدم» وهي من حديد ثموهة بالفضة. انتهى. 

وف الرحلة الحجازية للبتنوبي”: ولقام إبراهيم كسوة من الحرير المزركش 
بالقصب تأي إليه سنويا من مصر مع كسوة الكعبة. انتهى. 

وفي تاريخ الأزرقي: حدثني غير واحد من مشيخة أهل مكة قال: حج 
المهدي أمير المؤمنين سنة ستين [ومائة] " فترل دار الندوة, فجاء عبيد الله بن 
عثمان الحجبي بالمقام -مقام إبراهيم- في ساعة خالية نصف النهار» مشتمل 
عليه فقال للحاجب: ائذن لي على أمير المؤمنين» فإن معي شيئاً لم يُْخَلٍ به 


.)٠١ في الأصل: فتمنع. والتصويب من الإتمام (ص:5‎ )١( 
هذا الأمر يحتاج إلى نص من الشارع لفعله ولانص ثة.‎ )۲( 
في الأصل: بعده. والتصويب من الإتام» الموضع السابق.‎ )*( 
.)١786 الرحلة الحجازية (ص:‎ )٤( 

(ه) الأزرقي (؟5/-/0ا”). 

(5) قوله: «ومائة» زيادة من الأزرقي (۳۷/۲). 


الفصل السابع عشر: قيما جاء في مقام إبراهيم عليه السام 518 


عن اد وام وهو يسر أمير المؤمنين. فأدخله عليه فكشف عن المقام» فس 
بذلك وتَمَسّحَ وکت وما ثم شرب وقال له: اخرج. وأرسل إلى 
بعض أهله فشربوا منه» ولَمَسځوا به ثم [أذل]”" فاحتمله وَرَدَةُ مکانه 
وأَمَرَ له بجوائز عظيمة, وأقطعه خيفاً بنخلة"؛ يقال له: ذات لوال 
E‏ لدي عل ذلك ON aa‏ انه (4) 

وفي الجامع اللطيف”»: يروى أن رجلاً يهودياً أو نصرانياً كان بمكة يقال 
له: جريج» فأسلم, ففقدَ المقام ذات ليلة فوجد عنده» أراد أن يُخرجه إلى ملك 
الروم, فأخذ منه وفتل. 

ونقل العلآمة ابن خليل في منسكه الكبير: أن الحجرين الكبيرين المفروشين 
خلف المقام [اللذين] ”“ يقف المصلي عليهما قد صلى عليهما بعض الصحابة. 

وفي منائح الكرم": وف سنة ١۸۸‏ ورد بعض المغاربة من البحر في 
أوسط شعبان المعظم بحجر سعاق, طوله ذراعين وشيء» [وعرضه ذراع 
وشيء]“» وطلعوه إلى مكة على عجل» زعموا أنهم أخذوه من بعض كنائس 
النصارى: وأنهم بذلوا للمغاربة دراهم لها صورة”' ', فامتنعوا من ذلك 


(1) في الأصل: أدخله. والمثبت من الأزرقي (۳۷/۲). 

(۲) هي نخلتان, اليمانية والشامية, وكلاهما من أعراض مكة (انظر: معجم البلدان ه/ل/ا/ا؟). 
(”) في الأصل: القوبعة. والتصويب من الأزرقي (۳۷/۲). 

(4) إتحاف الورى (5/7 ,)7١‏ والفاكهي .)٤١٥/١(‏ 

() الجامع اللطيف (ص: 337). 

)١(‏ في الأصل: الذي. والتصويب من الجامع اللطيف, الموضع السابق. 

(۷) منائح الكرم ٤/٤(‏ 4 58-5 4 5). 

(8) حجر سماق: خالص (لسان العرب مادة: مق). 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من منائح الكرم (5/4 4 4). 

)٠١(‏ أي كثيرة وها قيمة. 


٦ 


وأرسلوه ليجعلوه في الحرم» وأرادوا وضعه خلف مقام سيدنا إبراهيم الخليل 
عليه السلام» ورفع أحد الحجرين الموضوعين هناك في مُصلّى الإمام الشافعي. ‏ 

فرفع في ذلك سؤال إلى مفتي مكة في هذا العصرء وهو الشيخ عبدالله بن 
المنلا فروخ الحنفي» فذكر لي أنه أجابمم بما ذكر اللا رحمة الله السندي 
عن بعض من أدركه من أئمة المقام: أن الحجرين المفروشين خلف المقام 
اللذين يقف المصلي عليهما قد صلَّى عليهما بعض الصحابة. انتهى كلام المنلا. 

فأمر نائب الحرم الشريف [بدفن]“ ذلك الجر في المسجد. فدفن خلف 
مقام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

ثم في سنة ٠١85‏ يوم الثلاثاء ثابي محرم أمر أحمد باشا ياصلاح فصوص 
اختلت في الشاذروان, وأمر بالحجر السماق المدفون ياخراجه فوضعه تحت 
الركن الأسود نما يلي الأرضء ودفن ما كان في ذلك الموضع من الرخام بعد 
قلعه. انتهى. 

الفصل الثامن عشر: فيما جاء ني الحطيم والحجر 

قال في إخبار الكرام'": الحطيم ما بين الجر الأسود ومقام إبراهيم 
وزمزم والحجرء سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان, 
ويستجاب دعاء المظلوم على الظالم. 


(1) في الأصل: فدفن. والتصويب من منائح الكرم (5/4 4 4). 
(۲) إخبار الكرام (ص:/ا1ه-8/8). 


الفصل الذامن عشر: فيما جاء في الحطيم الت 
لفل الكامق اير ايها 878715 ال ا ا ب ا 


وقيل: هو الشاذروان؛ لأن البيت رفع وترك هو بالأرض محطوما. 

وقالت الحنفية: هو الحجر -بكسر الحاء وسكون الجيم-؛ لأنه حُطم من 
البيت› أ کا ائ 

وذكر الأزرقي عن ابن جريج قال: « الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم 
والحجر )'. 

قال: وسمي هذا الموضع الحطيم؛ لأن الناس كانوا يحطمون هنالك 
بالأيُمان» ويستجاب فيه الدعاء على الظالم للمظلوم» فقل من دعا هنالك على 
ظالم إلا هلك, وقلَ من حلف هنالك آثماً إلا عجلت له العقوبةء فكان ذلك 
يحجز بين الناس عن الظلم, وقيب الناس الأيُمان هنالك» فلم يزل ذلك 
كذلك حتى جاء الله بالإسلام, فأخر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة". 

وعن ابن أي نيح عن أبيه» « أن ناسا كانوا في الجاهلية حلفوا عند 
البيت على قسامة؛ وكانوا حلفوا على باطل» ثم خرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق نزلوا تحت صخرة: فبينما هم قائلون إذ أقبلت الصخرة عليه 
فخرجوا من تحتها يشتدون» فانفلقت بخمسين فلقة» فأدركت كل رجل منها 
فلقة فقتلته. وكانوا من بني عامر بن لؤي »". 

قال الزنجي: فكان ذلك الذي أقل عددهم, فورث حويطب بن 


عبد العْرّى عامة رباعهه”". 


.)717 4/١( أخرجه الأزرقي (77/7). وذكره الفاسي في شفاء الغرام‎ )١( 
.)۲٤/۲( الأزرقي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الأزرقي, الموضع السابق. 

.)۲٤/۲( الأزرقي‎ )٤( 


8ه إفادة الأنام 


وعن حويطب بن عبد العْرّى» قال: « كنا جلوساً بفناء الكعبة -في 
الجاهلية- فجاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجهاء فجاء زوجها فمدَّ يده 
إليها يست يده فلقد رأيته في الإسلام بعد وإنه لأشل 0 

وعن الواقدي» عن أشياخه قالوا: » [أقامت]” قريش بعد فصي على ما 
كان عليه قُصيّ بن كلاب من تعظيم البيت والحرم» وكان الناس يكرهون 
الأمان عند البيت مخافة العقوبة في أنفسهم وأمواهم »". 

قال الواقدي: فحدثني عبد امجيد بن أبي أنس» عن أبيه» عن أبي القاسم - 
مولى ربيعة بن الحارث-» [عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث] قال: 
« عدا رجل من بني كنانة من هُذيل في الجاهلية على ابن عم له فظلمه 
واضطهده. فناشده الله تعالى والحرم, وَعَظْمه عليه. فأبى إلا ظلمه, فقال: والله 
. لألحقن بحرم الله تعالى في الشهر الحرام, فَااَدْعُونَ الله عليك, فقال له ابن عَم 
مستهزنا به: هذه ناقتي فلانةء فأنا أقعدك على ظهرهاء فاذهب فاجتهد. قال: 
فأعطاه ناقته, وخرج حت جاء الحرم في الشهر الحرام فقال: اللهم إي أدعوك 
دعاء جاهد مضطر على فلان ابن عمي لترميه بداء لا دواء له. قال: ثم 
انصرف فوجد ابن عمّه قد رمي في بطنه. فصار مثل الرّق*, فما زال ينتفخ 
حت انشق ». 


.)٠٥/۲( أخرجه الأزرقي‎ )١( 

(۲) في الأصل: قامت. والتصويب من الأزرقي .)٠٥/۲(‏ 
(۳) أخر جه الأزرقي .)٠٠/۲(‏ 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من الأزرقي (78/9). 

(©) الزق: هو السقاء (لسان العرب. مادة: زقق). 


الفصل الخامن عشر: ليما جاء في الحطيم ۹ 
افك الخايي مشر كوه 171 ا ١۹‏ ا 


قال عبد المطلب: فحدثت ذا الحديث / عباس فقال: أنا رأيت رجلا 
دعا على ابن عم له بالعمى؛ ؛ فرأيته يُقاد أَعْمَى7". 

وعن ابن عباس قال: E‏ 
سليم عن ذهاب بصره» فقال: يا أمير المؤمنين! كنا بني ضبعاء عشرة» وكان 
نا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهده. وكان یذکرنا الله والحرم ألا نظلمهء وکنا 
أهل جاهلية, نرتكب كل الأمور, فلما رأى ابن عمّنا ألا نكف عنه ولا نر 
إليه ظلامته. أمهل حتى إذا دخلت الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم» فجعل يرفع 


يديه إلى الله تعالی ویقول": 9 
اللهم أدعوك دعاء جاهدا اتل بني الضبعاء إلا واحدا 


ثم اضرب الرجل فذره قاعدا أعمى إذا ما قيد عتي القائدا 
فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر» في كل شهر واحد, وبقيت أنا 
فعمیت» ورمى الله في رجلي وکمهت» فليس يلائمني قائد. 


وعن ابن عباس» قال: « دعا رجل على ابن عم له استاق ذودا“ له 
فخرج يطلبه حتى أصابه في الحرم فقال: ذَرْدي, فقال اللص: كذبت» ليس 
الذّوْدُ لك. قال: فاحلف, قال: إذا أحلف» فحلف عند المقام بالله الخالق رب 
.هذا البيت: ما الود لك. فقيل له: لا سبيل لك عليه فقام رب الذود بين 
الركن والمقام باسطأ يديه يدعو على صاحبه, فما برح مقامه يدعو عليه حقق 


.)85/1١ الأزرقي (7؟/55)؛ والأكتفاء‎ )١( 

(؟) انظر الأبيات في: سيرة ابن إسحاق »)۸/١(‏ وشعب الإعان »)"۷١/۳(‏ والإصابة .)۷١٠١/٤(‏ 
2١‏ الأزرقي (75/7)؛ والاکتفاء (١5/1ه-لاة).‏ 

)٤(‏ الذود: القطيع من الإبل الغلاث إلى التسع» وقيل غير ذلك (لسان العرب» مادة: ذود). 
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وله فذهب عقله. وجعل يصيح بمكة: فما لي وللذودى ومالي ولفلان رب 
الذودء فبلغ ذلك عبد المطلب» > فجمع ذوده فدفعها إلى المظلوم فخرج ها 
وبقي الآخر متو طا( حتى وقع من جبل فتردى منه فأكلته الستباع »". 
انتهى ما في الأزرقي. 

وفيه أيضاً: عن عبدالله بن ضمرة السلوليء يقول: ليد 
امقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبياء جاؤوا حجاجاً فقبروا هنالك 

وعن محمد بن سابط قال: « كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق 
بمكة, فيتعبّد فيها النبي ومّن معه حتى يموت [فيها], فمات ها نوح وهود 
وصالح وشعيب, وقبورهم بين زمزم والحجر ». انتهى. 

وفي تحصيل المراه0"©: وفي المدونة”" في تفسير الحطيم: هو ما بين الباب إلى 
المقام. ذكره القرشي”" ثم قال: والمشهور عند الأصحاب -أي: الأحناف- 
أن الخطيم اسم للموضع الذي فيه الميزاب وبينه وبين البيت قُرْجَة» فسمي هذا 
الموضع حطيما؛ لأنه محطوم من البيت -أي: مكسور منه- فعيل عنى مفعول؛ 
كقتيل بمعنى مقتول» وقيل: فعيل بمعنى فاعل» أي: حاطم» كعليم بمعنى عالم) 


)١(‏ اَلهُ: الحيّرة والولّه رلسان العرب, مادة: تله). 

(۲) أخرجه الأزرقي (975/9-/77). 

(۳) أخرجه الأزرقي (1۸/۱)» وإسناده ضعيف جداً وفيه مجاهيل فلا تقوم به حجة. 

(4) زيادة من الأزرقي .)58/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الأزرقي )1۸/1( أسناده ضعيف جد ولایثبت هذا عن الب ية ف حديث صحيح. 
© تحصيل المرام (ورقة .)٤ ٤‏ 

(۷) المدونة الكبرى (۹۸/۳). 

(۸) البحر العميق .)78/١(‏ 
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لأنه جاء في الحديث: ر« من دعا على من ظلمه فيه حطمه اللم”". 

ويسمى أيضاً حجْر؛ لأنه حجر من البيت -أي: مع منه-. 

وفي الجامع اللطيف”": والحطيم عندنا هو الحجر -بكسر الحاء وسكون 
الجيم- وهو الموضع الذي يصب فيه ميزاب البيت» وإنغا سمي بالحطيم؛ لأنه 
حطم من البيت» أي: كسر. كذا في عامة كتبنا. انتهى. 

وني شفاء الغرام": وأما موضع الحجر فهو ما بين الركن الشامي -الذي 
يقال له العراقي- والركن الغربي. 

وأما صفته: فهو عرصة مرخّمة ها جدار [مقوّس]7 على صورة نصف 
دائرة. انتهى. ظ 
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روى الأزرقي عن عائشة أنها قالت© : رر [كنت]“ أحب أن أدخل 
الس فأصلي فيه» فأخذ رسول الله ي بيدي فأدخلبي الحجر [وقال]": 
[صلٌ في الحجر]”” إذا أردت دخول البيت» فإغا هو قطعة من البيت» ولكن 
قومك اضرا حين بناء الكعبة فأخرجوه من البيت ». 


)١(‏ م يذكر المصنف إسناد الحديث ولامن خرجه من أهل الحديث. 

(۲) الجامع اللطيف (ص: 5 5). 

(۳) شفاء الغرام ٠1//1(‏ 5). 

)٤(‏ في الأصل: منقوش. وهو خطأ يدل عليه ما بعده. والتصويب من شفاء الغرام» الموضع السابق. 
)٥(‏ في الأصل زيادة: للنبي 2 

(5) قوله: ررکنت» زيادة من الأزرقي .)۳۱۲/١(‏ 

(۷) في الأصل: قال. 

(۸) ما بين المعكوفين زيادة من الأزرقي .)"٠۲/١(‏ 

(84) أخرجه الأزرقي (7117/1). 
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وعن ابن عباس [قال]: « الحجر من البيت )0". 

وعن سعيد بن جبير ‏ أن عائشة رض ضي الله عنها سألت البي ويك أن يفتح 
ها الباب ليلاء فجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله 8 فقال: يا 
رسول الله إا ل تفعح بليل قط قال: فلا تفتحهاء ثم قال لعائشة: إن قومك 
ارا ايت ققرت ی فو ا و 
قصلي فيه ». ۰ ۰ 

وعن مجاهد قال: « جاءت عائشة رضي الله عنها فدخلت البيت في 
ستارة ومعها نسوة, فأغلقت الحجبة البيت دون النساءء فجعلن ينادين: 
يا أم المؤمنين ». قال مجاهد: فسمعت عائشة تقول: « عليكن بالحجر فإنه من 
البينك ي 

وعن المبارك بن حسان الأنماطي, قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز في الحجر 
فسمعته يقول: « شكا إجماعيل إلى ربه عز وجل حر مكة, فأوحى الله إليه أي 
أفتح لك باب من الجنة في الحجر يجري عليك منه الروح إلى يوم القيامة, وفي 
ذلك الموضع توفي. 

قال خالد: فيرون أن ذلك الموضع [ما]”/ بين الميزاب إلى باب الحجر 
الغربي, فيه قبره عليه السلام »20. 


)١(‏ قوله: «قال» زيادة على الأصل. 

(۲) أخرجه الأزرقي (#17/1). 

(”) ذكره الخلال في السنة (777/9). 

.)7”17/١( قوله: «ما» زيادة من الأزرقي‎ )٤( 

(5) أخرجه الأزرقي 2)7١77/١(‏ وإسناده ضعيف جد لاتقوم به حجة» فيه خالد بن عبدالرحمن 
المخزومي» قال عنه أبو حاتم: ذاهب الحديث, وقال ابن حجر: متروك. 
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وعن صفوان بن عبدالله بن صفوان الجمحي» قال: حفر ابن الزبير الحجر 
[فيه]“ علماً. قال: فأرسل إلى عبدالله بن صفوان فسأله. قال: هذا قبر 
إسماعيل عليه السلام فلا تحركه. قال: فتركه”". 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق كلام فحلف أن لا يكلمهاء فأرادته على أن 
يأتيهاء فأبى, فقيل ها: إن له ساعة من الليل يطوفهاء فرصدته بباب الحجرء 
حتى إذا مر جما أخذت بثوبه فجذبته فأدخلته الحجرء ثم قالت له: فلان عبدي 
حر وفلان» والذي أنا في بيته, وجعلت تعتذز إليه وتحلف لو 

وعن أم كلثوم ابنة أي [عقرب]“ « أن عائشة سألت أن يفتح ها باب 
الكعبة ليلاء فأى عليها شيبة بن عثمان, فقالت [لأختها]“ أم كلثوم ابنة أي 
بكر: انطلقي بنا حتى ندخل الكعبةء فدخلت الحجر ». 

وعن ابن أبي نجيح, قال: « وُجد في الحجر حجر مدفونٌ مكتوبٌ فيه: 
مبارك لأهلها في الماء واللين,» لا ترول حتى يزول أخشباها 51 ا 

وقال ابن إسحاق00. رر کان قبر إسعاعيل وقبر أمه هاجر في الحجر 0 
)١(‏ قوله: «فيم) زيادة من الأزرقي .)۳۱۲/١(‏ 
)۲( أخرجه الأزرقيء الموضع السابق» وإسناده ضعيف جداء لايصح الاحتجاج به. 
(۳) أخرجه الأزرقي (717/1). 
(4) في الأصل: عوف رانظر: قذيب التهذيب .)٤۷٦/١١‏ 
(ه) قوله: رلأختهام زيادة من الأزرقي .)"٠۳/١(‏ 
(1) أخرجه الأزرقي (17/1"). 
(۷) أخرجه الأزرقي, الموضع السابق. 
(8) في الأصل زيادة: قال. 


() الأزرقي (731/1). لم يذكر الأزرقي اسناداً لذلك يصح الاعتماد عليه رن ابن إسحاق لم 
يرفعه إلى النبي ويك فلا تقوم به حجة, ولعله تما رواه عن كعب الأحبار. 
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وعن ابن عباس» قال: « صَلُوا في مُصَلَى الأخيار» واشْربُوا من شراب 
الأبرار. قيل لابن عباس: ما مُصَلَّى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب, قيل: وما 
شراب الأبرار» قال: ماء زمزم »0". 

وعن عطاء أنه قال: « من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )”". 

وعنه أنه قال: « من قام تحت مثعب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه ». انتهى ما في تاريخ الأزرقي. 

وأما عمارة الحجر: فذكر الأزرقي“: أن أمير المؤمنين المنصور أبا جعفر 
حَج» وزياد بن [عبيد الله]” الحارثي يومئذ أمير مكة, فطاف أبو جعفرء ثم 
دعا زياد فقال: إن رأيت الحجر حجارته بادية» فلا أصبحن حت يستر جدار 
الحجر بالرخام» فدعا زياد اال فعملوه على السرج قبل أن يصبح» وكان 
قبل ذلك مبنيا بحجارة بادية ليس عليها رخام, ثم كان المهدي بعد قد جَدَهَ 
رخامه. 


قال الأزرقي”': وأخبري محمد بن يبى. عن أبيه» قال: ثم رأيت جعفر بن 


.)۳٠۳/١( أخرجه الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي (۳۱۸/۱)» وإسناده ضعيف جداً وهو منقطع» وذكره الفاسي في شفاء الغرام 
١ ”/1١(‏ 4). 

(۴) أخرجه الأزرقي؛ الموضع السابق. 

.)۳۱۳/١( الأزرقي‎ )4( 

(5) في الأصل: عبد الله. والتصويب من الأزرقي (1/1). 

.)”1 4-171 الأزرقي‎ 06١ 
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سليمان بن علي وهو أمير على مكة والمدينة في سنة إحدى وستين ومائة بلط 
بطن الحجر بالرخام» وذلك عام زاد المهدي في المسجد الحرام زيادته الأولى؛ 
وشرع أبواب المسجد على المسعى. 

قال أبو محمد الخزاعي: أنا أدركت هذا الرّخام الذي عملهء وكان رخاما 
[أبيض وأخضر وأحمر](" ثم تكسّر فجدده أبو العباس عبدالله بن محمد بن 
داود بن عيسى وهو أمير مكة في سنة إحدى وأربعين ومائتين» ثم جدّد بعد 
ذلك في سنة ثلاث وثهانين ومائتين. 

قال الأزرقي": فما زال رخام الحجر الذي عمله المهدي بعد عمل أي 

جعفر أمير المؤمنين على حاله حتى رث في خلافة المتوكل على الله جعفر أمير 

ا فقلع في سنة إحدى وأربعين ومائتين» وألسبس رخاماً حسسنا”””, 
قلع من جانب المسجد الحرام من الشق الذي يلي باب العجلة 
إلى باب دار عمرو بن العاص [ومما]“ يلي أبواب بني مخزوم 
والباب الذي مقابل دار عبدالله بن جدعان» وكان عبدالله بن عبيد الله 
ابن عباس بن محمد الماشي أمر أن يقلع له لوح من رخام الحجر 
يسجد عليه فقلع له في الموسي فأرسل أحمد بن طريف مولى العباس 
ابن محمد الهاي برخامتين حضراوتين من مصر هدية للحجر مكان 
ذلك اللوح» وهي الرخامة الخضراء على سطح جدار الحجر 
مقابل الميزاب على هيئة الزورق» والرخامة الأخرى هي الرخامة الخضراء التي 
تحت الميزاب تلي جدار الكعبة فجعلتا في هذين الموضعين» وهما من أحسن 
(1) في الأصل: أييضاً وأخضراً وأحخراً. والتصويب من الأزرقي (4/1 071 
(۲) الأزرقي .)۳٠۷/١(‏ 


(۳) شفاء الغرام »)٤۰۸/۱(‏ وإتحاف الورى .)۲١۸/۲(‏ 
3 في الأصل: وما. والتصويب من الأزرقي .)۳۱۷/١(‏ 
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رخام في المسجد خضرة. 

قال أبو محمد الخراعي: ثم حوّلت [التي]" كانت على ظهر الحجر 
فجعلت تحت الميزاب مقابل الميزاب أمام الرخامتين اللتين على هيئة ا محراب في 
سنة ثلاث وثمانين ومائتين. انتهى ما ذكره الأزرقي. 

قال الشيخ محمد الصباغ المكي في تحصيل المرام بعد ذكر هذه العبارة": 
قلت: هي باقية بمذه الصفة. 

قال الفاسي في شفاء الغرام“: وعمّر المعتضد العباسي الحجر أيضاً في 
خلافته في سنة ثلاث وغانين ومائتين» على ما ذكره إسحاق بن أحمد الخراعي 
راوي تاريخ الأزرقي. 

وغمر أيضا في أول خلافة الناصر العباسي» وذلك في سنة ست وسبعين 
وشا 

وعَمّره أيضا المستنصر العباسي» وكذلك المظفر صاحب اليمنء وكذلك 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» واسم هذين الملكين واسم المستنصر العباسي 
مكتوب في رخام في أعلا الحجر. 

وعُمَّر أيضاً ف دولة الملك المنصور علي بن الملك الأشرف شعبان ابن 
حسين ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة. 

ثم عمر في سنة إحدى وثمانفائة في العمارة التي أمر بعملها الملك الظاهر 


م مض 


برقوق©. 


(1) إتحاف الورى .)۳۲٣-۳۲۰/۲(‏ 

(؟) في الأصل: الذي. والعصويب من الأزرقي .)۳٠۷/١(‏ 

(۳) تحصيل المرام (ورقة .)٤ ١‏ 

.)6١١- 8٠9/١ شفاء الغرام‎ )٤( 

(ه) الملك الظاهر برقوق: ولي السلطنة سنة ٤‏ ۷۸ه (الجوهر الثمين ص: ٥۷‏ 4). 
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وعُمَّر في سنة اثنتين وعشرين وثمافائة [كثير]”'' من رخامه عمارة جيّدة 
بالجبس؛ لتداعي ذلك إلى السقوط وذلك في رجب وشعبان من هذه السنةء 
وغالب ذلك في جُدْر الحجر. ثم عُمّر كثيرٌ من [رخامه]" في جداره في 
ظاهره وباطنه وأعلاه في أرض الحجرء وذلك من الحرم سنة ست وعشرين 
وتماغائة عمارة حسنة بالجص؛ 7 متولي العمارة صاحبنا الأمير زين الدين 
مقبل القديدي؛ أثابه الله. انتهى. 

وفي تحصيل المرام”": وفي سنة اثنين وسين وثهانهائة وصلت كسوة“ إلى 
الحجر مع كسوة البيت الشريف» ولم جر بذلك عادة, فوضعت في جوف 
الكعبة» ثم كسي يما الحجر من داخل في العشرين من ذي الحجة سنة ثمانمائة 
وثلاثة وحمسين وذلك من قبل جقمق الجركسي. 

وني سنة ثماغائة وإحدى وثمانين غير رخام الحجر الشريف من داخله 
وخارجه ورْصّصّت الشقوق التي بين أحجار المطاف» ورخم داخل البيت 
الشريف وذلك من قبل قايتباي. وأيضا في أيام قنصوه الغوري الترخيم الواقع 
في حجر البيت الشريف» عمل بأمره في أيامه» واسمه مكتوب فيه» وفرغ من 
عمله سنة تسعمائة وستة عشر. ذكره القطب الحنفي20. انتهى. 


(1)فيٍ الأصل: كثيرا. وكذا وردت في الموضع التاليء والتصويب من شفاء الغرام 
.)647١/9(‏ 

(۲) في الأصل: رخام. والمثبت من شفاء الغرام» الموضع السابق. 

(۳) تحصيل المرام (ورقة © 25 55). 

)٤(‏ وف الأرج المسكي (ص:١٠171-117١):‏ ووصلت من جهة مصر في القرن التاسع كسوة لدائر 
خارج الحجر من حرير أسود لكسوة الكعبة المشرفة؛ ولم توضع عليهاء ثم وصلت بعدها بعام 
كسوة لدائره من داخل» فألبسهاء وألبس الدائر الخارج كسوته أيضا. انتهى. (غازي). 

(5) الإعلام (ص: 5 5 ۲) وفيه: فرغ من عمله سنة .٩۱۷‏ 
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وفي درر الفرائد المنظمة": وفي سنة ست عشرة وتسعمائة أمر السلطان 
قانصوه الغوري خاير بك المعمار بتعمير الحجر الشريف» فهدم جميعه وبني 
جدیدا بالرخام من داخل» وبالحجر من خارج» ثم في سنة سبع عشرة" 
وتسعمائة ورد أمر من السلطان الغوري بنقض الحجر الشريف وإعادته 
بالرخام الأبيض والأسود وشده بالجبس والرصاص» فبنى خس مداميك رخام 
أبيض وأربع مداميك رخام أسود, وسمك كل مدماك مقدار سبعة أصابع» 
وش ذلك بالجبس والرّصاص, ثم تفكّكَ بعض أحجار الحجر فأعادها الأمير ' 
خوشكلدي ورمّم ما برز منها في سنة تسعمائة وإحدى وخسين. انتهى. 

وني كتاب بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى للعلامة عبدالعزيز بن عمر 
ابن فهدا”: وفي صبح يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة ست 
عشرة وتسعمائة هدم جدار الحجر جميعه وشرع في بنائه فبني من كوج 
بالحجارة» ومن داخل بالرخام» وكان أوله كله بالرخام داخلاً وخارجاء را 
يكن به [ما]“ يعاب» إلا أن الله قدر بالتلاعب بالمسجد فلا قوة إلا بال 
وأرسل المعمار الباش خير بك المعمار للقضاة ولبعض التجارء وقال: إن قبة 
مقام الخليل عليه السلام خراب ويريد يجعل على ما فعله في العام الماضي محمد 
ابن عبدالله الر ومي من التذهيب والدهان رصاصا كبقية ساباط المقام, 
فحضروا وأراهم تشطيبا من الشمسء وأرسلوا للشهود فحضرواء وأمروهم 
بكتابة محضر, وأن يذكر فيه: أن القبة خراب» فقال هم القاضي المالكي: 


)١(‏ درر الفرائد (ص: 5 ؟5-5؟). 

(۲) في تحصيل المرام: تسعة عشر. 

(”) بلوغ القرى (ص: .)۱۹۱٩‏ 

(4) في الأصل: من. والتصويب من بلوغ القرى, الموضع السابق. 


ذكر شيء من افضائل الحجر وعمارته وذرعه 5 


ما يكتب اما خراب ما يكتب إلا [أن]“ ما تشطيبا ويخشى عليها من 
الخراب» فعمل عليها بعض رصاص كان عندهم» وترك الباقي حتى يصب 
الرصاص. 

وفي يوم السبت حادي عشر الشهر كمل وسط جدار الحجر وشرع 
في تكميل الرصاص الذي عمل على قبة مقام الخليل؛ ثم كمل الرصاص ثاني 
يوم. 

وني يوم الاين الث عشرين الشهر شرع في ترخيم الحجر من داخله 
وأعلاه» وكمل عمله في الشهر الداخل تاسع الشهر. 

وفي يوم السبت ثامن عشرين الشهر جعل على الرصاص على قبة مقام 
الخليل صندروس» وأخرج حجران من ساباط المقام المذكور الذي يصلي فيه 
الشافعية جعل بدل المقدم [منهما]“ حجران؛ كبيراً وصغيراء وبدل المؤخر 
ثلاثة» وهي من الحجارة التي نقروها من جبل الشبيكة» وترك الحجران 
المخرجان وسط المسجد وليس جما عيب ولا نقص» وها أحسن وأيمج من 
الذي عملواء وتشوّش الباش من ذلك كثيرا وفي عمل الحجر أكثرء وقد صار 
المسجد الحرام ملعبة لكل من أراد شيئاً فعله من غير إذن السلطان ومن غير 
مشاورة لأهل العلم والصلاح, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وني سنة سبع عشرة وتسعمائة“ يوم السبت سادس الشهر نقض جدار 
)١(‏ قوله: رأن» زيادة من بلوغ القرى (ص: ۱۹۱). 


(۲) في الأصل: منها. والتصويب من بلوغ القرى» الموضع السابق. 
5 بلوخ القرى (ص: .)۲٠١۲-۲۰۱۹‏ 


:0۸ إفادة الأنام 


الحجر الشريف بمراسيم السلطان نصره الله تعالى لكونه ظهر فيه [الخلل]'؛ ٠‏ 
لأنه بن بالرّماد والَدّر والنورة() ولم يعد رخامه من خارج» فأرسل السلطان 
رخاماً ومرخمین وصلوا [لكة] جرا آخرهم في رمضان» وشرعوا في يومهم 
في إعادته بالآجر والرمادء ثم نقض ذلك ثان يوم وأعيد [بالحجارة]©) 
والجبس والرصاصء وسر المسلمون به والمباشر لذلك الأمير خير بك المعمار 
بممة عاليةء ولم يفارقهم في العمل إلا قليلاء فعمّر ما كان من رخام أبيض وما 
كان من رخام أسود في أعمدقا خسة مداميك بيض وأربعة سود» وسمك كل 
مدماك مقدار سبعة أصابع» ونقلها بالنورة والجبس والرصاص على هيئته 
القديمة من غير زيادة ولا نقصان, وكتب علوه في الرخام الأبيض اسم من 
عمل [من الملوك, وتاريخ Re‏ وعمارته الأخيرة وصورقًا الأخيرة: 
e‏ د برقع رڪم الْفَوَاعِدَ م من الدع 

..الآية [البقرة :۷" هذا الحجر الشريف والحرم المنيف للا ظهر به 
الخلل واحتاج إلى الإصلاح والعملء أمر يإنشائه وتجديده وإحكامه وتشييده 


.)؟١١:ص( في الأصل: الخليل. والتصويب من بلوغ القرى‎ )١( 

آفة الرّمادُ: دُقاق الفحم من حراقة النار وما هَبّا من الجمر فطار ذُقاقاً (لسان العرب» مادة: 
رمد). 
والمدرٌ: قطع الطين اليابس» وقيل: الطين العلكُ الذي لا رمل فيه رلسان العرب» مادة: مدر). 
والنورة: من الحجر الذي يحرق ويُسوّى منه الكلْسُ (لسان العرب» مادة: نور). 

(*) في الأصل: بمكة. والتصويب من بلوغ القرى (ص: .)٠١١‏ 

(4) في الأصل: الحجارة. 

(5) ما بين المعكوفين بيا ض في الأصلء والمثبت من بلوغ القرى (ص: .)7١١‏ 


ذكر شيء من افضائل الحجر وعمارته وذرعه مه 


المفتقر إلى رحمة ربه المتضرع إليه في توفيقه ومغفرة ذنبه» من يرى في الله بحسن 
الاعتقاد. فملك المماليك وأنفذ حكمه في قاضي البلاد من ذلك إليه وعليهء 
وتعطف, وعاد بإحسانه لديه وتلطف» وأهمه لعمارة هذا الحجر المشرف» فهو 
السلطان الالك الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري, رزقه الله في 
الدارين السعد الدوري» ونصره وأيّده وأسعده» قاصداً به وجه الله تعالى, 
ونوى به خيراء وله موا برحمته يوم إحسانه بحق محمد وآله وأصحابهء وذلك 
بتاريخ شوال أحد شهور السنة سبعة عشر وتسعمائة من الهجرة النبوية, 
وذلك بعد ترخيمه برسم المنصور في سنة أربعين ومائةء وجذده بعده الملك 
المظفر صاحب اليمن» وجذده الملك الناصر ابن قلاوون في سنة عشرين 
وسبعمائة» والملك المنصور علي بن شعبان في سنة إحدى وغانين وسبعمائة 
والملك الظاهر برقوق في سنة إحدى وغاغائة, والملك الظاهر جقمق في سنة 
ثلاث وأربعين وثماغائة» والملك الأشرف قايتباي في سنة ثمانية وثمانين وثماغائة, 
سقى الله عهدهم صوب الرحمة والرضوان, وأسكنهم فسيح الجنان» وأدام أيام 
مُنشئ ذا الحجر العظيم. ومُحبي معالم هذا الحطيمى. صاحب القبلة خادم 
الحرمين الشريفين, الفاتك في أعداء الله سيفه المرهف, السلطان الملك 
الأشرف أبو النصر قانصوه الغوريء أدامه الله لإقامة كل مقام محمود. وأحيا 
به مهابط العامر من الركّع والسّجود, بمباشرة العبد الفقير الراجي عفو ربه 
القدير المقر بالمعاصي, السيفي خير بك العلائيء أحد الأمراء الطبلخانات 
بالديار المصريةء وباش المماليك السلطانية» وناظر الحسبة المشرفة» وشاد 


1 إفادة الأنام 


العمائر السلطانية» أعز الله أنصاره, وغفر الله هم ولنفسه ولسائر معلميه. ومن 
أعافهم فيه وللوافدين والطائفين والمشاهدين وجميع المسلمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وني منائح الكرم'": ومن جَدّد الحجر السلطان مراد خان؛ وهو أول من 
جدّده من آل عثمان, وذلك لا بنى الشق الشامي من البيت على ما تقد 
وذلك في يوم السبت عاشر رمضان سنة ألف وأربعين. انتهى. 

قال صاحب تحصيل المرام: قلت: وممن عمّره السلطان عبد الجيد خان» 
أمر بذلك سنة ألف ومائتين وستين أو [التي] بعدها أو قبلها. وحضر عند 
بنائه أمير مكة حضرة السلالة الحائمية مولانا الشريف محمد بن عبد المعين بن 
عون» وباشر بعض عمل من البناء الشريف» وكذلك عثمان باشه والي جدة, 
والمفايَ والعلماى وردّوه على ما كان؛ لأنهم لم يهدموه جميعاً مرة واحدة: وإنها 
كلما هدموا شيئا ردّوه كما كان إلى أن أتوه. 

وأخبر شيخنا العلامة حسين: أنه رأى في أرض الحجر عند هذه العمارة 
أحجاراً كبارا كالإبل بعضها مشتبك ببعض؛ بينها وبين جدار البيت [غو] ©" 
من ستة أذرع. 

وفي هذه العمارة جد جدر قصير ردم من حجارة البادية» داخل البناء 
)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من منائح الكرم. 
(۲) تحصيل المرام (ورقة 45). 


(۴) في الأصل: الذي. 
(4) في الأصل: نحوا. 


ذكر شيء من فضائل الحجر وعمارته وذرعه ONT‏ 


الذي هو الرخام دائر ما يدور الحجرء يدل على أن هذا التحويط من زمن 
قريش» ثم جاءت الملوك وحوّطت عليه بهذا الرخام الموجود» وطول الأحجار 
الدائرة [التي]“ هي من أحجار البادية قدر نصف ذراع» ردم على بعضه. 
كذا أخبري السيد عمر بن عقيل وأنه شاهد ذلك -أي: أخبري بحضرة شيخنا 
الشيخ حسين- بعد صلاة الظهر بمدرسته التي بجانب باب القطبي في آخر 
شعبان سنة ثلاثة وثهانين بعد المائتين والألف. 

وني هذا التاريخ حصل تجديد نصف أرض الحجر من جهة مقام الحنفي, 
وكان ابتداء العمل يوم الأحد تسعة وعشرين خلت من شعبان» وذلك في 
دولة مولانا الشريف عبد الله بن محمد بن عون» وسلطنة السلطان عبدالعزيز 
خان. انتهى. 

وأما ذرع الحجر: فقال في الأرج الك قد اختلف العلماء في ذرع 
الحجرء ونحن معتمدون على ما حرّره التقي الفاسي””, وهو الآن لم يتغير كما 
كان في عهده. فنقول: 

ما بين وسط جدر الكعبة الذي فيه الميزاب إلى مقابله من جدار الحجر: 
خسة عشر ذراعا» وعرض جدار ا حجر من وسطه: ذراعان ورَيْع. ۰ 

وسعة فتحة الحجر الشرقية: خسة أذرع» وكذلك سعة الغربية بزيادة 
قيراط. 

وسعة ما بين الفتحتين من داخل الحجر: سبعة عشر ذراعا وقيراطان. 
ر١‏ في الأصل: الذي. 


(۲) الأرج المسكي (ص: .)١71‏ 
(۳) شفاء الغرام .)5١1/1(‏ 


o‏ إقادة الأنام 


وارتفاع جدر الحجر من داخله عند الفتحة الشرقية: ذراعان إلا قيراط 

وارتفاع جدر الحجر من داخله [ومن] وسطه: ذراعان إلا [ثلا]" 
ومن خارجه: ذراعان وقیراطان. 

وارتفاع جدر الحجر من داخله عند الفتحة الغربية: ذراعان إلا[قيراطا]" 
ومن خارجه عندها: ذراعان وثمن ذراع» كل ذلك بذراع الحدید» وصفته 
قطعة من الأرض مرحمة, عليها جدار صورته نصف دائرة. انتهى. 

الفصل التاسح عشر: في عمارة المطاف الشريف 
قال في درر الفرائد“: أول من بلط المطاف عبدالله بن الزبير رضي الله عنه لما 

بنى الكعبة وفرغ من بنائها بقيت معه من الحجارة بقية, ففرش يما حول البيت 
نوا من عشرة أذرع» وتبعه غيره ففرش باقي المطاف. انتهى. 

وني تحصيل المرام': ذكر الفاسي في شفاء الغرام'©: وعمارة الرخام 
الذي ني المطاف عمل ذلك دفعات حتى صار على ما هو عليه اليوم» وكان 
مصيره هكذا في سنة سبعمائة وستة وستين؛ فممن عمره: المستنصر العباسي 
سنة ستمائة وإحدى وثلاثين» واسمه مكتوب [في تلك الحفرة التي عند](" 
باب الكعبة, ومن عمره الملك شعبان صاحب مصر. 
(1) في الأصل: من. والمثبت من تحصيل المرام (ورقة 45). 
(۲) في الأصل: ثلث. 
(۴) في الأصل: قبراط. 
)٤(‏ درر الفرائد (ص: ۲۷). 


(5) تحصيل المرام (ورقة .)8١‏ 
(5) شفاء الغرام (8/.//1). 


(۷) في الأصل: في ذلك الحفرة الذي عند. والتصويب من التاريخ القويم »)۲٠۹/٥(‏ وانظر: شفاء 
الغرام .)٥۸۷/١(‏ 


الفصل التاسع عشر: في عمارة المطاف الشريف ` 0۸0 


ومن خيرات السلطان سليمان: تغيير بلاط المطاف القديم وتجديده ببلاط 
جديد -أي: رخام- على يد أحمد جلي في سنة تسع وسين وتسعمائة. 
ذكره في درر الفرائد". انتهى ما في تحصيل المرام. 

وني تاريخ القطي": وأما عمارة المطاف الشريف فوقع في سنة إحدى 
وستين وتسعمائة» وكنت قد أمرت بتاريخ يُكتب على بعض مواضع 
n‏ اہ قن اكيم ل ول بيت وح لكا لای 
َك ماركا وهدّی TOE‏ 
ڪھ کا ایکا وھ عَلَ الگا ج ليت من اطا إل سيلا ومن 
كق قن أله ی عن الْمنلَمِينَ 0 £ [آل عمران ٩:‏ ۹۷-۹]› تقرب إلى 
الله تعالى بتجديد فرش أحجار المطاف» وتسويتها تحت أقدام الطائفين في 
الطواف» وتحلية الباب الشريف, والميزاب المعظم المنيف. خليفة الله تعالى 
الأعظم» سلطان الروم والعرب والعجم» من اصطفاه الله تعالى واجتباه لترميم 
بيته الحرام» واختاره وارتضاه لخدمة الركن والمقام» السلطان ابن السلطان 
املك المظفر أبو الفتوحات السلطان سليمان خان, تقبل الله منه صالح 
الأعمال وبلغه ما يُوْمّله من السعادة والإقبال» ولا تم ذلك غرّد بالتاريخ طير 
الهناء عمّر الله قبلتنا. 

وقال ابن فهد في حوادث سنة ست وأربعين وثانمائة'": وفيها -في 
سادس عشر شوال- أذيب الرصاص» وجعل بالحفر التي بأرض المطاف. 
انتهى. 
)١(‏ درر الفرائد (ص:5؟). 


(؟) الإعلام (ص: .)6١‏ 
(۳) إتحاف الورى .)۱۹۷/٤(‏ 


كمه 


الفصل العشرون: في بيان جهة المصلين إلى القبلة 
من سائر الآفاق 


منقول من كتاب جامع اللطيف لابن ظهيرة“ قال: خصتها ما ذكره 
الشيخ عز الدين ابن جماعة في دائرته» بحذف الكواكب» إذ ليس كل أحد 
يعرف الاستدلال ها. 


فجهة مصر وصعيدها الأعلا وسواحلها السفلى: أسوان" وإسنا“ 
وقوص”*, والفسطاط“ والاسكندرية'2, والأكيدم, [واغخحلة] 5 


.)١ 45-١55 الجامع اللطيف (ص:‎ )١( 

(؟) أسوان: مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل في شرقيه (معجم 
البلدان .)191/١‏ 

(۴) إسنا: مدينة بأقصى الصعيد» وليس وراءها إلا أدفو وأسوان ثم بلاد النوبةء وهي على شاطىء 
النيل من الجانب الغربي. وهي مدينة عامرة طيبة كثيرة النخل والبساتين والتجارة (معجم البلدان 
5 ). 

)٤(‏ قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة, قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماء وهي 
محط التجار القادمين من عدن» وهي شديدة الحر؛ لقرها من البلاد الجنوبية (معجم البلدان 
3/5 4). 

(©) الفسطاط: مدينة بمصر, بناها عمرو بن العاص (معجم البلدان 5515/54). 

(5) الاسكندرية: مدينة عظيمة جمصر. واختلفوا في أول من أنشأ الاسكندرية التي بمصر اختلافا كثيرا 
(معجم البلدان ۱۸۳-۹۸۲/۱). 

(۷) في الأصل: والملحة. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 4 .)١4‏ 
واحلة: مديئة مشهورة بالديار المصرية, وهي عدة مواضع» منها محلة دقلاء وهي أكبرها 
بالغربية ذات سوق» ومحلة نقيدة, ومحلة الخلفاء (معجم البلدان .(/o‏ 


الفصل العشرون: في بيان جمة المصلين إلى القبلة ۸۷ 


ودمیاط) ENT‏ وبرق“ وطرابْلس © وصفد 2 وسواحل ا مغرب. 
والأندلس"» وما كان على "مته ما بين الغربي والميزاب. 


وجهة جانب الشام الغربي. ووسط غزة" والرملة"“ 
وت الاس والمديسة الشريفة ودمشق 1 


)١(‏ دمياط: مدينة قديمة بين تيس ومصرء على زاوية بين بحر الروم والنيل مخصوصة بالهواء الطيب» 
وهي ثغر من ثغور الإسلام (معجم البلدان 47/7/7). 

(۲) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام (معجم البلدان 
1/). 

(۳) برقا: اسم صقع كبر يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية» وأرض برقة أرض 
خلوقية؛ بحيث ثياب أهلها أبدا محمرة لذلك ويحيط جا البرابر من كل جانب (معجم البلدان 
1م -۳۸4. / 

(4) طرابلس: وتسمى أيضا مدينة إياس» وعلى مدينة طرابلس سور صخر جليل البنيان» وهي على 
شاطىء البحرء ومبنى جامعها أحسن مبنى» وا أسواق حافلة جامعةء ويها مسجد يعرف مسجد 
الشعاب» وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون, أعمرها وأشهرها مسجد الشعاب» 
ومرساها مأمون من أكثر الرياح (معجم البلدان 8/84؟). 

(ه) صفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على مص بالشام وهي من جبال لبنان (معجم البلدان 
١#‏ 4). 

(5) الأندلس: مدينة كبيرة» فيها عامر وغامر» تغلب عليها المياه الجارية» والشجرء والثمر, والرخصء 
والسعة في الأحوال» وعرض الخليج الخارج من البحر الحيط قدر اثني عشر ميلا بحيث يرى 
أهل الجانبين بعضهم بعضا (معجم البلدان .)557/١‏ 

(۷) غرة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر. بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقلء وهي من 
نواحي فلسطين غربي عسقلان (معجم البلدان 5/84 .)5١‏ 

(8) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين, وكانت قصبتها قد خربت الآن» وكانت رباطاً للمسلمين (معجم 
البلدان 9/7 5). 

(9) بيت المقدس: هي مدينة إيلياء. قيل: معناه بيت الله. قال أبو علي: وقد سمي البيت المقدس: إيلياء 
(معجم البلدان ١/"91؟).‏ 

)٠١(‏ دمشق: البلدة المشهورة قصبة الشام» وهي جنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارة. ونضارة 
بقعة» وكثرة فاكهةء ونزاهة رقعة, وكثرة مياه» ووجود مآرب, قيل: ميت بذلك؛ لأهم دمشقوا 
في بنائها -أي أسرعوا- (معجم البلدان ؟/4517). 


o۸‏ 0 إقادة الأنام 


وفلسئطين””, وعکا"» وصیْدا"» وما والى ذلك من السواحل على مته من 
قبيل ميزاب الكعبة إلى دون الركن الغربي. 

وجهة الشام كلها غير ما ذكرء وهي: 
حص ومو و اك 0 ' وبح“ 


ت 


)١(‏ فلسطين: أول أجناد الشام من ناحية الغرب» وطوها ثلاثة أيام» وأكثرها جبال» والسهل فيها 
قليل» قيل: إها ميت بفلسطين بن سام بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام (معجم البلدان 
2.1/5 

(۲) عكا: مدينة على ساحل بحر الشام (معجم البلدان 41/4 .)١‏ 

(۳) صيدا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صورء بينهما ستة فراسخ. قالوا: 
“عيت بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام (معجم البلدان //4731). 
(4) حمّص: بلد مشهور قديم كبير مسوّر» وني طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال كبيرة» وهي 
بين دمشق وحلب في نصف الطريق» يذكر ويؤنث, بناه رجل يقال له: حص بن المهر بن جان 

بن مكنف, وقيل: مص بن مكنف العمليقي (معجم البلدان 07/9 "). 

(©) حماة: مدينة كبيرة عظيمة, كثيرة اخيرات رخيصة الأسعارء واسعة الرقعة, حفلة الأسواق, يحيط 
ما سور محكم. وبظاهر السور حاضر كبير جداء فيه أسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على 
مرها المعروف بالعاصي» عليه عدة نواعير تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتينها وتصب إلى 
بركة جامعها (معجم البلدان .)”٠0/7‏ 

(6) سلمية: بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بيبهما مسيرة يومين وكانت تعد من أعمال هص 
(معجم البلدان ٤١۰/۳‏ 7). 

(۷) حلب: مدينة عظيمة واسعة, كثيرة الخيرات؛ طيبة الهواى وهي قصبة جند قدسرين في أيامنا هذه. 
قال الزجاجي: سميت حلب؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان يحلب فيها غنمه في الجمُعات 
ويتصدق به» فيقول الفقراء: حلب» حلب» فسمي به. ٍ 
قال ياقوت: هذا فيه نظر؛ لأن إبراهيم عليه السلام وأهل الشام في أيامه لم يكونوا عرباء إنما 
العربية في ولد ابنه إسماعيل عليه السلام وقحطان؛ على أن لإبراهيم في قلعة حلب مقامين يزاران 
إلى الآنء فإن كان هذه اللفظة -أعني حلب- أصل في العبرانية أو السريانية لجاز ذلك؛ لأن 
كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارقه إلا بعجمة يسيرة (معجم البلدان .(AY/Y‏ 

(۸) منبج: مدينة كبيرة واسعةء ذات خيرات كثيرة» وأرزاق واسعة» كان عليها سور مبني بالحجارة 
محكم, بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» وبينها وبين حلب عشرة فراسخ» وشرهم من قني تسبح 


الفصل العشرون: في بيان جصة المصلين إلى القبلة ۸۹ 
لقصل العشرون: في بيان جص المطيين إلى الاب 


وحرّان”', ومَيّافارقين") وما والاها من البلاد وسواحل الروم ما بين الميزاب 

وال ركن الشامي»› موقفهم موقف أهل المدينة ودمشق لكنهم [يتياسرون]” 

شيئا يسيراء والجهة شاملة للجميع إن شاء الله تعالى. 
وجهة الها والموصل7 2 ومَلْطية [وسمیساط]“ وسنجار“ 
على وجه الأرض» وفي دورهم آبار أكثر شرم منها؛ لأا عذبة صحيحة. ذكر بعضهم: أن أول 
من بناها كسرى لما غلب على الشام (معجم البلدان ٠8/8‏ ؟5-5١5).‏ 

)١(‏ حرّان: مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة أخذها مضرء بينها وبين الرها يوم؛ 
وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: ميت بماران أخي إبراهيم عليه 
السلام؛ لأنه أول من بناهاء فعربت فقيل: حران. وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض 
بعد الطوفان» وكانت منازل الصابئة (معجم البلدان ؟76/9). 

؟) ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر والذي يعتمد عليه أنها من أبنية الروم؛ لأا في بلادهم (معجم 
البلدان ۲۳۹-۲۳۲۰/۰). 

(۳) في الأصل: يتبايرون. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 48 .)١‏ 

(4) الرّها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام, بينهما ستة فراسخ» ميت باسم الذي استحدثها وهو 
الرهاء بن البلددى بن مالك ابن دعر (معجم البلدان 5/9 .)١١‏ 

(5) الموصل: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام, فهي حط رحال الركبان» ومنها 
يقصد إلى جميع البلدان» فهي باب العراق ومفتاح خراسان» ومنها يقصد إلى آذربيجان» وسميت 
الموصل؛ لأا وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل: وصلت بين دجلة والفرات» وقيل: لأنها 
وصلت بين بلد سنجار والحديثة, وقيل: بل املك الذي أحدثها كان يسمى الموصل؛ ومقابلها من 
الجانب الشرقي نيدوى» وفي وسط مدينة الموصل قبر جرجيس النبي (معجم البلدان 77/8 7). 

(5) ملطية: هي من بناء الإسكندر, وجامعها من بناء الصحابة» بلدة من بلاد الروم مشهورة 
مذكورة, تتاخم الشام» وهي للمسلمين (معجم البلدان .)١۱۹۲/۰‏ 

(۷) في الأصل: وسمشاط. وفي الجامع اللطيف: و«عيشاط. (وانظر: معجم البلدان .)٠١۸/۳‏ 
ومعيساط: مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات› وها قلعة في شق 
منها يسكنها الأرمن (معجم البلدان .)۲١۸/۳‏ 

(۸) سنجار: مديدة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل 
عال» ويقولون: إن سفينة نوح عليه السلام لا مرّت به نطحته. فقال نوح: هذا سن جبل جار 
عليناء فسميت سنجار. قال ياقوت: ولست أحقق هذا والله أعلم به إلا أن أهل هذه المدينة 


0۹۰ إفادة الأنام 


والجزيرة"2, وديار بک وما كان على مت ذلك إلى القبلة من الصر كن 
الشامي إلى مصلى آدم عليه السلام. 
وجهة الكوفة") وبغداد 2 وخُلُوان, والقادسسية9", ومذان“ 


يعرفون هذا صغيرهم وكبيرهم ويتداولونه» وقال: إنما میت سنجار وآمد وهيت باسم بانيها 
وهم بنو البلندى ابن مالك بن دعر بن بويب بن عنقاء بن مدين ب بن إبراهيم عليه السلام (معجم 
البلدان #/5517). 

)١(‏ الجريرة: هي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام» ميت الجزيرة؛ لأا بين دجلة والفرات» وها 
يقبلان من بلاد الروم وينحطان متسامتين حتى يلتقيا قرب البصرة, ثم يصبان في البحر (معجم 
البلدان 5/19 .)١7‏ 

(؟) ديار بكر: هي بلاد كبيرة واسعة؛ تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وحدها ما غرب من دجلة إلى بلاد 
الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين (معجم البلدان ؟/21). 

(۳) الكوفة: مصر مشهور بأرض بابل من سواد العراق» ويسميها قوم: خد العذراء. قال أبو بكر 
محمد بن القاسم: سعيت الكوفة لاستدارقاء وقيل: ميت الكوفة كوفة؛ لاجتماع الناس ها 
(معجم البلدان .)55٠/5‏ 

)٤(‏ بغداد: المدينة المشهورة» وتسمى مدينة السلام أيضاء كانت قبل سوق يقصدها تجار أهل الصين 
بتجار اقم فيربحون الربح الواسع؛ وكان اسم ملك الصين بغ» فكانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم 
قالوا: بغ داد, أي إن هذا الربح الذي ربجناه من عطية الملك (معجم البلدان 55/١‏ 4). 

(8) حلوان: قرية من أعمال مصرء بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد مشرفة على 
النيل» وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ولي مصر (۹۳/۲). 

(5) القادسية: مدينة بالعراق بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء حدثت عندها وقعة القادسية 
المشهورة بين المسلمين بقيادة سعد بن أي وقاص والفرس سنة ست عشرة (معجم البلدان 
5 

(۷) همذان: ميت بممذان بن الفلوج بن سام بن نوح عليه السلام. قال بعض علماء الفرس: كانت 
*مذان أكبر مدينة بالجبال» وكانت أربعة فراسخ في مثلها. طوها من الجحبل إلى قرية يقال لها 
زينواباذ (معجم البلدان .)49١/8‏ 


الفصل العشرون: في بيان جمة المصلين إلى القبلة 11 
لقصل الحشرون: اني بيان جحة المصلين إلى القواة ا 


52 ۲ 5 5ض سه (5 1 . o)‏ 2 5 
والري» [ونیسابور]”» وخراسان”» ومَرْو» وخوارزم» وبُخارى” ', 
[وساء وفرغانة» والشاش]”("», وما كان على سمت ذلك ما بين مصلى آدم 


)١(‏ الري: مدينة مشهورة, رهي حط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين 
نيسابور مائة وستون فرسخاًء وإلى قروين سبعة وعشرون فرسخا (معجم البلدان .)١١5/7‏ 

(۲) في الأصل: ونيابور. (انظر: معجم البلدان "1١/8‏ 7). 
ونيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء ومنبع العلماءء واختلف في 
تسميتها بهذا الاسم فقال بعضهم: إنما ميت بذلك؛ لأن سابور مرّ يماء وفيها قصب کشر فقال: 
يصلح أن يكون ههنا مدينة, فقيل ها: نيسابور (معجم البلدان 7:71/8). 

(۳) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق. وآخر حدودها 
يما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء 
وتشتمل على أمهات من البلادء منها: نيسابور» وهراةء ومرو -وهي كانت قصبتها- وبلخ» 
وطالقان» ونساء وأبيورد, وسرخس» وما يتخلل ذلك من المدن التي دون فهر جيحون (معجم 
البلدان ٠0/9‏ ه"). 

)٤(‏ مَرُو: هي مرو الشاهجان؛ وهي مرو العظمى» أشهر مدن خراسان وقصبتهاء بينها وبين نيسابور 
سبعون فرسخا (معجم البلدان .)1١7-111/8‏ 

(ه) خوارزم: وهو ليس اسم للمدينةء إنما هو اسم للناحية بجملتهاء فأما القصبة العظمى فيقال ها 
اليوم: اجر جنية, وهي سبخة كثيرة التروز متصلة العمارةء متقاربة القرى» كثيرة البيوت المفردة, 
والقصور في صحاريهاء قل ما يقع نظرك على موضع لا عمارة فيه هذا مع كثرة الشجر جا 
(معجم البلدان 7945-1"98/19). 

(5) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من آمل الشطء وبينها وبين جيحون 
يومان من هذا الوجه» وكانت قاعدة ملك السامانية» وهي مدينة قديمة نزهة» كثيرة البساتين» 
واسعة الفواكه (معجم البلدان 9/١‏ "). 

(۷) في الأصل: وبساء وفرغان, والفياش. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 48 .)١‏ 
ونسا: هي مدينة بخراسان» بينها وبين سرخس يوماد وبينها وبين مرو خمسة أيام» وبين 0 
يوم» وبين نيسابور ستة أو سبعة» وهي مدينة وبئة جداء يكثر با خروج العرق المديني» حتى 
الصيف قل من ينجو منه من أهلهاء وسبب تسميتها بهذا الاسم aT‏ 
افونا ليل أله ر ر سحلت إلا امسا ا اا لد مون لوو رجا فقالوا: 
هؤلاء نساء والنساء لا يقاتلن, فسا أمرها الآن إلى أن يعود رجاهن, فتركوها ومضوا (معجم 
البلدان .)۲۸۲-۲۸۱/١‏ 


23 إفادة الأنام 


إلى قرب باب الكعبة. 

وجهة البصرة» والأهوازة". وفارس”» وكرمان“ وأصبهان, 
وسجستان"» وشمال بلاد الصين"» وما كان على سمت ذلك من باب 
الكعبة إلى الحجر الأسود. 


وفرغانة: مدينة وكورة واسعة عا وراء النهر, متاة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من 
جهة مطلع الشمس على بمين القاصد لبلاد الترك؛ كثيرة الخيرء واسعة الرستاق (معجم البلدان 
.(or/é‏ 

والشاش: قرية عا وراء البهر م ما وراء فهر سيحون متاحمة لبلاد العرك, وأهلها شافعية الذهب 
(معجم البلدان ٠8/7‏ 7). 1 

)١(‏ البصرة: بالعراق معروفة. والبصرة هي الحجارة الرخوة عملا إلى البياض. قال أبو بكر: ميت 
البصرة؛ لأن أرضها التي بين العقيق وأعلى المربد حجارة رخوة, وهو الموضع الذي يسمى الحزيز 
(معجم ما استعجم 1( 

(۲) الأهواز: كورة بين البصرة وفارس» وسوق الأهواز من مدفاء وأهل الأهواز معروفون بالبخل 
والحمق وسقوط النفسء ومن أقام بجا سنة نقص عقله» وهي كثيرة الحمّى» ووجوه أهلها مصفرة 
مغبرة (معجم البلدان .)۲۸٥-۲۸٤/۱‏ 

(۳) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق» وقصبتها الآن شيراز. سميت 
بفارس بن علم بن سام بن نوح عليه السلام (معجم البلدان 75/5 7). 

)٤(‏ كرمان: ولاية مشهورة» وناحية كبيرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة. بين 
فارس ومكران وسجستان وخراسان» تشبه بالبصرة في كثرة التمور وجودقا (معجم البلدان 
5/). 

() أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة؛ من أعلام المدن. قال أصحاب السير: ”ميت بأصبهان بن فلوج 
بن لنطي بن يونان بن يافث (معجم البلدان 1^ 

(5) سجستان: هي ناحية كبيرة وولاية واسعة. ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية» وأن 
اسم مدينتها زرنج؛ وبينها وبين هراة عشرة أيام» وهي جنوي هراةء وأرضها كلها رملة سبخة, 
والرياح فيها لا تسكن أبدا (معجم البلدان .)١5 ١/8‏ 

(۷) بلاد الصين: بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب» وشماليها الترك. قال أبو القاسم 
الزجاجي: ميت بذلك؛ لأن صين بن بغبر بن كماد أوّل من حلّها وسكنها (معجم البلدان 
(f‏ 


الفصل العشرون: في بيان جهة المصلين إلى القبلة o۹۲‏ 
a‏ ا 


وجهة وسط بلاد الصين, واهندء والمهرجان"» وكابل"» والمهديان» 
والتتار» والمغل؛ وما والاها وما كان على متها والركن الأسود إلى دون 
مصلى الي . 

وجهة بلاد السندء وجنوب بلاد الهند» وجنوب بلاد الصين» وأهل 
التهابم, والس والبحرين وما والاهاء وما كان على متها من دون مصلى 
البي ق إلى ثلثي هذا الجدار. 
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)١(‏ المهرجان: كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى» قرب الصيمرة من نواحي الجبال عن ين 
القاصد من حلوان العراق إلى مذان في تلك الجبال (معجم البلدان .)۴١۳/١‏ 

(۲) كَابل: بلاد بين الهند وسجستان في ظهر الغور, وكابل اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى؛ 
غزاها المسلمون أيام بني مروان وافتتحوهاء وأهلها مسلمون (معجم البلدان 47/54). وهي 
حاليا بلاد أفغانستان وعاصمتها كابول. 

(۳) كذا في الأصل والجامع اللطيف» وذكر في معجم البلدان: المهدية. 

(4) قوله: رروصعدة» زيادة من الجامع اللطيف (ص: 58 .)١‏ 
وصعدة: مدينة تاريخية على الحضبة اليمنيةء تبعد حوالي 747 كلم) مال صنعاء. وتقع على 
ارتفاع (۱۸۰۰م) في الطرف الجنوبي لقاع صعدة الفسيح الذي يمتد حوالي "٠(‏ كلم) من 
شماله الشرقي إلى جنوبه الغربي» ويبلغ عدد سكان صعدة حوالي (4,78485؟ نسمة) تعداد عام 
5م وهي اليوم أكثر من ذلك (الموسوعة اليمنية ؟5/٠/1ه-81/1).‏ 


۹٤‏ إفادة الأنام 


والشخر“ وس“ وما والاهاء وكان على سمتها من دون الركن اليماب 
بسبعة أذرع إلى الركن اليماي. 


وجهة الحبشةء والزّنْج» وزَيْلع"» وأكثر بلاد السّودانء وجزائر فرسان“ 
وما والاها من البلاد وكان على متها من الركن اليمان إلى ركن الجدار» وهو 
آخر الباب المسدود. 


وجهة جن وب بللد جاه ودَطذلكك”, 


)١(‏ الشحر: صقع على ساحل بحر اند من ناحية اليمن. قال الأصمعي: هو بين عدن وعمان (معجم 
البلدان ۳۲۷/۳). 

(۲) سباً: أرض ظاهراً مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» وسميت هذه الأرض 
بهذا الاسم؛ لأا كانت منازل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (معجم البلدان 
A1۱‏ 

(۳) زيلع: ميناء يقع في خليج عدن على الساحل الصومالي» ويبعد عن باب المندب حوالي 
(۷۹ ميلا) وكانت قد استعملت منفى تتخذه الدول اليمنية لإبعاد الخارجين عليها (الموسوعة 
اليمنية .)499/1١‏ 

)٤(‏ جزائر فرسان: من جزائر البحر الأمرء وفرسان: قبيلة من تغلب كانوا قدي نصارى, وهم في 
جزائر فرسان كنائس قد خربت» وفيهم بأس» وقد تحاريهم بنو جيد» ويحملون التجارة إلى بلد 
الحبش» وهم في السنة سفرة وينضم إليهم كثير من الناس» ونساب حير يقولون إفهم من هير 
(معجم البلدان .)٠٠١/٤‏ 

)١(‏ البجاه -بجاية-: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب, كانت قدهاً ميناء فقطء ثم بيت 
المدينة, وهي في لحف جبل شاهق, وفي قبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني حماد, وتسمى 
الناصرية أيضاً باسم بانيهاء رهي مفتقرة إلى جميع البلادء لا يخصها من المنافع شيء إنما هي دار 
ملكة تركب منها السفن وتسافر إلى جميع الجهات (معجم البلدان ۳۳۹/۱). 

6 دَهْلَك: ويقال له دهيك أيضاء وهي: جزيرة في البحر الأجرء وهو مرسى بين بلاد اليمن 
والحبشة ؛ بلدة ضيقة حرجة حارة» كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها (معجم البلدان 
)2. 


الفصل العشرون: في بيان جمة المصلين إلى القبلة . 4 
لفصل العشرون: في بيان جحة المصلين إلوالقبلة 1ا_______# ‏ 


وسواكن"» وبلاد الّيين" والثوبة"» إلى بلاد التكرور“ وما وراء ذلك 
وما على "مته من بلاد السودان وغيرهم إلى البحر الحيط من دون اللاب 
المسدود إلى ثلثي إزاء الجدار. 

وجهة شال بلاد البجاهء والنوبة [وأوسط]“ المغرب من جنوب 
الواحات إلى بلاد إفر يقية وأوسط بلاد البربر"» وبلاد الحديد” إلى البحر 
الحيطء وهي جهة جدة, وعَيّذاب"2), وجنوب السودان من دون الركن 
الغربي بثلث الجدار إلى الركن الغربي. انتهى ما خص من الدائرة. ومن أراد 
التحرير في الاستقبال كما ينبغي فليراجع كتب الميقات» وما وضع لذلك من 
الآلات يقف على المراد. والله أعلم. 


)١(‏ سواكن: بلد مشهور على ساحل بحر الجار» قرب عيذاب» ترف إليه سفن الذين يقدمون من 
جدة» وأهله بجاه سود نصارى (معجم البلدان 7175/1). 

(7) البليين: تشية بلي وهو تل قصير أسفل حاذة بينها وبين ذات عرق (معجم البلدان .)٤۹٤/۱‏ 

(") النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصرء وهم نصارى أهل شدة في العيشء أول بلادهم بعد 
أسوان, يجلبون إلى مصر فيباعون با (معجم البلدان ه/5 ٠‏ "). 

(4) تكرور: مدينة على النيل على القرب من ضفافه. أكبر من مدينة سلا من بلاد المغرب (صبح 
الأعشى 0/8/5 7). 

(۵) في الأصل: وواسط. وكذا وردت في الموضع التاللي» والتصويب من اجامع اللطيف 
(ص: ٤١‏ ۱). 

)١(‏ البربر: اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب» أوها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر احيط» 
وفي الجنبوب إلى بلاد السنودان, وهم أمم وقبائل لا تحصی» ينسب كل موضع إلى القبيلة التي 
توله, ويقال جموع بلادهم بلاد البربر (معجم البلدان ۸/1 

(۷) الحديد: ناحية لأبي العم من بني مالك قرب برق فيها قرى عديدة منها: الأخيار» وأيل أبو 
شائق» وغبرها (معجم معام الحجاز 57/7 7). 

(A)‏ عیذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم» هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد (معجم 
البلدان .)١۷١/٤‏ 


2 


الباب الرابح: فيما يتعدق بماء زمزم“ 
وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: في قصة حفر عبد المطلب لزمزم 

قد تقدم'": أن جرهم لما استخفت بالحرم وتهاونت بحرمة البيت» نضب 
ماء زمزم وانقطع ودرس مکانه"» فرأى عبدالمطلب مناماً [يدله] “ على حفر 
زمزم» وعلّم له محلها بعلامات. 

ذكر العلامة السيد أحمد دحلان في السيرة النبوية””: روى ابن إسحاق“ 
بسنده إلى علي رضي الله عنه قال: قال عبدالمطلب: إن لنائم في الحجر إذ أتاي 
آت فقال: احفر طيبة. فقلت: وما طيبة؟ فذهب عني؛ فلما كان الغد رجعت 
5 فنمت فيه فجاءن فقال: احفر برّة. فقلت: وما برّة؟ فذهب 


)١(‏ ذكر العلامة الحضراوي في نزهة الفكر: اسم زمزم مؤنث لا ينصرف. والمانع له من الصرف 
العلمية والتأنيث المعنوي. (غازي). 

(۲) انظر: (ص:7١7).‏ 

(۳) في فضائل زمزم وسقاية العباس: قال الكمال الدميري في شرحه على المنهاج: كما دفنت زمزم 
بالتراب دفنت بموت بي آدم حت امتلأت» وذلك في سنة ۷ ه, والسبب لذلك شخص 
من طائفة القرامطة, اسمه: أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي قبحه الله فإنه دخل إلى هذه 
البلاد بنيّة الفساد, وحصل منه من الأذى في يوم التروية مع عمه أطم من نهب حُجَاجٍ بيت الله 
الحرام وسفك دمائهم» بحيث سال يما الوادي. وطرح بعض القتلى في بثر زمزم حتى امتلأت منها 
وطمّت, ثم حفرها المطيع لله أبو القاسم -وقيل: أبو العباس- الفضل المقتدرء واستمر حفره إلى 
زمننا. انتهى. (غازي). 

)٤(‏ في الأصل: تدله. 

(8) السيرة النبوية للدحلان (8/1؟١-/ا؟).‏ 

(1) سيرة ابن إسحاق (ص:"4-1). 


الفصل الأول: في قصة حفر عبدالمطلب لزمزم o۹۷‏ 
الات اا ا ااا ا و ا 


عني» فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت» فجاءن فقال: احفر المضنونة. 
فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني» فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت 
فيه فجاءي فقال: احفر زمزم. [قلت: وما زمزه]؟ قال: [لا] ترف أبداً 
[ولا تذم]" تسقي الحجيج الأعظم, بين الفرث والدم عند نقرة الغراب 
الأعصم عند قرية النمل» فلما كان الغد ذهب عبدالمطلب وولده الحارث 
فوجد قرية النمل بين إساف ونائلةء -أعني الصنمين اللذين يذبحون عندهما- 
ووجد الغراب ينقر عندهما بين الفَرث والدم -أي: في حلهما-. 

وقوله: برة -بفتح الموحدة وتشديد المهملة- “ميت بذلك؛ لكثرة منافعها 
وسعة مائهاء وهو اسم صادق عليها؛ لأنها فاضت للأبرار وغاضت عن الفجار. 

وسميت أيضاً المضنونة؛ لأا ضنّ ما على غير المؤمن فلا يتضلع منها منافق. 

وني الحديث مرفوعا: « من شرب من زمزم فليتضلع» فإها فرق ما بيننا 
وبين المنافقين» لا يستطيعون أن يتضلعوا منها »“. رواه الدارقطني. 

وروى الزبير بن بكار: أن عبدالمطلب قيل له: احفر المضنونة» ضتت ها 
على الناس إلا عليك. 

وقوله: « لا تترف» أي: لا يفرغ ماءهاء ولا يلحق قعرها. 


.)؟8/١( زيادة من السيرة النبوية للدحلان‎ )١( 

(۲) قوله: رلا زيادة من سيرة ابن إسحاق (ص:٤)»‏ والسيرة النبوية» الموضع السابق. وانظر: 
الأزرقي .)٤٤/۲(‏ 

(") قوله: رولا تذم) زيادة من المواضع السابقة. 

(4) أخرجه الدارقطني (۲۸۸/۲). 


4ه إقادة الأنام 


وقوله: « ولا تذم» أي: لا توجد قليلة الماءء من قول العرب: بئر ذمّة 
أي: قليل ماؤها. 

والغراب الأعصم: فسّره البي 6 بأنه الذي إحدى رجليه بيضاء. 
رواه ابن أبي شيبة. 

فلما بين لعبدالمطلب شأفا ودل على موضعها وعرف أنه صدق؛ غدا 
eS‏ 
بدا له الطي كبرء وقال: هذا طي إسماعيل» فقاموا إليه فقالوا: إا بئر أبينا 
إسعاعيل, ول ف ا فأشر كنا معك فيها. فقال: ما أنا بفاعل» إن هذا 
الأمر قد خخصصت به دونكم وأعطيته [من بينكم]”". قالوا له: أنصفناء فإنا 
غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم 
أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة [بني] سعد بن هذيم. قال: نعم -وکانت 
بأشراف الشام-, > فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف» وركب 
من كل قبيلة من قريش نفرء فخرجوا حتى إذا كانوا بمفازة بين الحجاز والشام 
ظمأ عبد المطلب وأصحابه» حتى أيقنوا بالهلكة, ؛ فاستسقوا من معهم من قبائل 
قريش فأَبَوا عليهم» وقالوا: إنا جمفازة نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم, فلما 
رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوّف على نفسه وأصحابه؛ قال: ماذا 
ترون؟ قالوا: ما رأيّنا إلا بع لرأيك فمُرنا ما شئت» فأمرهم فحفروا قبورهي 
)١1(‏ عن أي أمامة قال: قال رسول الله #: : (( مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم. 

قبل: يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء ». 

أخر جه الطبراني في المعجم الكبير 7١1/8(‏ ح5١81/).‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 

5 وعزاه إلى الطبراي. 


(۲) زيادة من السيرة النبوية للدحلان .)75/١(‏ 
(۴) قوله: «بني» زيادة من الأزرقي (5/7 4). 


الفصل الأول: قي قصة حفر عبدالمطلب لزمزم 5< 
اكد اكول اكور 0 007100 س ا 2 ج 


وقال: من مات واراه أصحابه, حتى يكون الآخر, فضيعته أيسر من ركب» 
وقعدوا ينتظرون الموت عطشاء ثم قال: والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت عجرء 
لنضربن في الأرض عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد» وركب راحلته؛ فلما 
انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب» فكبّر عبد المطلب 
وأصحابه» ثم نزل [فشرب وشربوا]”', واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم, ثم دعا 
قبائل قريش» فقال: هلم إلى الماءء فقد سقانا الله فاستقوا وشربواء ثم قالوا: قد 
والله فضي لك علينا يا عبد المطلبء والله لا نخاصمك في زمزم أبداء إن الذي 
أسقاك هذا الماء يذه الفلاة هو الذي أسقاك ماء زمزم فارجع إلى سقايتك 
راشدا» فرجع ورجعوا معه. ولم يصلوا إلى الكاهنةء فخلوا بينه وبين زمزم. 

ثم آذاه عدي بن نوفل بن عبد مناف وقال: الله يا عبدالمطلب! أتستطيل 
علينا وأنت قَدَا" لا ولد لك؟! فقال: أبالقلة تعيَري؟» فوالله لئن أتلي عشرة 
من الولد ذكوراً لأنحرن أحدهم عند الكعبة. 

واحتفر عبدالمطلب زمزم في عامه ذلك هو وابنه الحارث. 

قال ابن إسحاق”": فَوّجد قرية النمل» ووجد الغراب ينقر عندها 
[بين]“ إساف ونائلة التي كانت قريش تنحر عندهما [ذبائحھا]“ فجاء 
بلمغول فقام يحفر حيث أمرَ فقالت قريش: والله ما نتركك تحفر بين وثنينا 
اللذين تحر عندهماء فقال لابنه: رد عني حتى أحفر› فوالله لأمضين لا أمرت 


.)٤٥/۲( في الأصل: فشربوا. والمثبت من الأزرقي‎ )١( 

0( الفذ: الواحد أو الفرّد (لسان العرب, مادة: فذذ). 

(۳) السيرة النبوية لابن إسحاق .)١-۲/١(‏ 

(4) في الأصل: من. والتصويب من الأزرقي (5/7 »)٤‏ والسيرة النبوية .)١١١(‏ 
(ه) في الأصل: ذبائحهما. والتصويب من السيرة البويةء الموضع السابق. 


i‏ إفادة الأنام 


به» فلما عرفوا أنه غير تارك خلوا بينه وبين الحفر وکفوا عنه, فلم يحفر إلا 
يسيرا حتى بدا له الطي» فكبّر. وعرّف أنه قد صدق» فلما تمادى به الحفر 
وجد الغزالين والأسياف والأدراع التي دفنتها جرهم. فقالت قريش: إنا معك 
في هذا شركاءء, فقال: لاء ولكن [هلموا]”" إلى أمر نصف بيني وبينكي 
نضرب عليها القداح, قالوا: كيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين, ولي 
قدحين» ولكم قدحين» فمن خرج قدحاه على شيء كان له ومن تلف 
قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت» فجعل قدحين أصفرين للكعبةء وأسودين 
له» وأحمرين لقريش؛ فخرج الأصفران على الغزالين للكعبةء والأسودان على 
الأسياف والأدراع له. وتخلف قدحا قريش» فضرب الأسياف باباً للكعبة, 
وضرب بالباب [أحد]”" الغزالين من [الذهب]”» فكان أوّل ذهب حليته 
الكعبة, ثم أت حفر زمزم وأقام سقايتها للحاج» فكانت له فخرا وعزا على 
قريش وعلى سائر العرب. 

قال الزهري: إنه اتخذ عليها حوضا يستقى منه» فكان يخرب بالليل 
حسداً له, فلما أهمه ذلك قيل له في النوم: قل: لا أحلها مغتسل وهي لشارب 
حل وبل» فلما أصبح قال ذلك فكان من أرادها بمكروه رمي بداء في 
جسدة حت انتهوا عنه. 

وقوله: حل -بكسر الحاء المهملة- ضد الحرام, [وبل]“ -بكسر الباء- 
مباح. وقيل: شفاء. انتهى 00) َ 


.)5/1( في الأصل: هلم. والمثبت من سيرة ابن إسحاق‎ )١( 
.)٤۷/۲( قوله: «أحد» زيادة من الأزرقي‎ )۲( 

(۴) في الأصل: ذهب. والتصويب من الأزرقي الموضع السابق. 
)٤(‏ في الأصل: بل. والمثبت من السيرة النبوية (91//1). 

.)٤۷-٤۲/۲( الأزرقي‎ )5( 


الفصل الثاني: في ذكر أن ماء زمزم بثور من ثلاثة عيون 00 
ا ا ا ا كت 


الفصل الثاني: في ذكر ان ماء زمزم ينور من ثلاث عيون 
وأن فيها عينا من الجنة 

قال في تحصيل المرام”'©: أما ماؤها فيثور من ثلاث عيون. 

ذكر القرشي”؟ من رواية الدارقطني": أنه وقع فيها عبد حبشي فازحت 
من أجله, فوجدوا ماءها يثور من ثلاث أعين, أقواها وأكثرها ماء عين من 
ناحية الحجّر الأسود. 

وذكر الفاسي في شفاء الغرام“: أن العباس بن عبدالمطلب سأل كعب 
الأحبار: أيّ عيوفها أغزر؟ قال: العين الذي تجري من جهة الحجر. قال: 

وذكر القرشي9”: أن العيون التي في قعرها ثلاثة: عين حذاء الركن 
الأسود, وعين حذاء الصفا [وأبي]”' قبيس» وعين حذاء المروة. انتهى. 

وني نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر“: روى القرطبي في 
تفسیره“» عن عبدالله بن [عمرو]: « أن في زمزم عينا من الجنة من قبل 
الركن الأسود 54 
)١(‏ تحصيل المرام (ورقة 55 5/8). 
(۲) البحر العميق (/70/5). 
(۳) أخرجه الدارقطني )۱ 
)٤(‏ شفاء الغرام .)٤۷۲/۱(‏ 
(ه) البحر العميق .)۲۷٦۹/۳(‏ 
5 في الأصل: وأبا. 
(۷) نزهة الفكر (۳۷۳-۳۷۲/۱). 


(8) تفسير القرطبي (۳۷۰/۹). 
(4) في الأصل: عمر. والتصويب من تفسير القرطبي .)"1/٠/9(‏ 


وف منسك ابن أمير الحاج قال: قال ابن شعبان: العين التي تلي الركن من 
زمزم من عيون الجنة. 

وروی ابن أبي شيبة» عن ابن [عباس]”", قال: « ضع دلوك من قبل 
العين التي تلي البيت» فإنها من عيون الجنة »”©. انتهى. 

الفصل الثالث: في ذكر أن زمزم قد قل ماؤها مرات 
فضربوا في جبها سحا في تقوير جوانبها وحفروها 

قال الأزرقي": قد كان قل ماؤها جداء حتى كادت أن تجو( في سنة 
ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين ومائتين» فضرب في جبّها تسعة أذرع سحا في 
الأرض في تقوير جوانبهاء ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة جسة 
وعشرين ومائتين, فكَثرَ ماؤهاء وقد كان سال ابن [الجراح]” قد ضرب فيها 
في خلافة هارون الرشيد [أذرعا]"» وضرب فيها في خلافة المهدي, وكان 
عمر بن ماهان قد ضرب فيهاء وكان ماؤها قد قل حتى كان رجل يقال له: 
محمد بن مشير“ من أهل الطائف يعمل فيهاء فقال: أنا صليت في قعرها0". 
ذكره القرشي”". انتهى ما في التحصيل. 


.)١5:/١( في الأصل ونزهة الفكر: عدي. والتصويب من مصدف ابن أي شيبة‎ )١( 
.)١ 6٠/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 

(۳) الأزرقي (517/5). | 

(4) جَمْتْ جم وجي والضم أكثر: تراجع ماؤها (لسان العرب, مادة: جمم). 
(5) في الأصل: جريح. والتصويب من الأزرقي (51/7). 

(5) في الأصل: أذرع. 

)۷( ف الفاكهي وشفاء الغرام: بشير . 

(۸) شفاء الغرام (41/1/1). 

(5) البحر العميق .)۲۷١-۲۷٥١/۳(‏ 


الفصل الذالذ: في ذكر أن زمزم قد قل ماوّها مراك 1 
ا ا س يت 


وني سنة تمان وستين بعد الألف قل ماء زمزم في شهر القعدة الحرام, ثم في 
شهر ذي الحجة إقلالاً زائداً, ولم يكن يطلع [منها]“ سوى الطين في الدلوء 
ثم نزلوها ورو ا ر وتكرر ذلك المرات الكثيرة» وصارت 

في الموسم تغلق ليلاً [لأجل أن تجم بشيء في النهار]" لأجل الحجاج؛ 
ويكاد يقل في النهار» ثم يترلوفا ويزيلوا ما فيها من الطين وغيره» وتغلق من 
الصبح إلى الظهرء ومن العصر إلى العشاءء ومنه إلى شروق الشمسء ومع هذه 
فلا تجم إلا بالقليل» وما رجعت لعادقا الأولى إلا بعد مضي الحرم ولم يعهد وم 
يعرف وقوع هذا الخال قط فيهاء بل كان يكثر الماء فيها خصوصاً في زمن 
الموسم ويزيد جدا مع كثرة الجبذ عليها والترح منهاء ولم يكن با إقلالاً أبدا 
إلا في هذه السنة. ذكره الفاضل العلامة خليفة بن أي [الفرج]7) بن محمد 
الزمزمي الشافعي البيضاوي في كتابه نشر الأنفاس في فضائل زمزم وسقاية 
العباس. كذا في نزهة الفكر. 


.)۳۷۳/١( زيادة من نرهة الفكر‎ )١( 

)۳( تجم: أي تجتمع (لسان العرب, مادة: جمم). 

(۳) زيادة من نزهة الفكر ٤/١(‏ ۳۷). 

)٤(‏ في الأصل ونزهة الفكر :)۳۷٤/١(‏ الفوز. وانظر ترجه في: خلاصة الأثر (۲/۲١١)»ء‏ وهدية 
العارفين ١١/١‏ والأعلام للزركلي .)۳٠۲/۲(‏ 

(ه) نزهة الفكر .)۳۷٤-۳۷۴۳/١(‏ 


٤‏ إفادة الأنام 


الفصل الرابح: في ذرع بشر زمزم 
وذكر القبة التي عليها والدربزان الذي على فم البسْر. والخلوة 
التي بجانب زمزم 

قال في تحصيل امرام“: قال الأزرقي” . : كان ذرع غور زمزم من أعلاها 
إلى أسفلها ستين ذراعاء وفي قعرها ثلاث عيون, [عين]" حذاء الركن 
الأسود. وعين حذاء أي قبيس والصفاء وعين حذاء المروة. 2 تم كان قد قل 
ماؤها جدا حت كادت تجم» فضرب فيها تسعة أذرع [سَحَاً] في الأرض في 
تقوير جوانبها. 

قال: فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون [ذراعا] “ كل ذلك بنیانء وما 
بقي فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعا. قال: وذرع حنك زمزم في 
السماء ذراعان وشبرء وذرع تدوير فم البئر أحد عشر ذراعاء وسعة فم زمزم 
ثلاثة أذرع وثلثا ذراع. 

فائدة: 

وأول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشبابيك وفرش أرضها بالرخام: 
أمير المؤمنين [أبو جعفر في خلافته. ثم عملها المهدي في خلافته. ثم غيّره عمر 
ابن فرج الرحجي”“ في خلافة أمير المؤمنين]”" المعتصم سنة عشرين ومائتين, 


.)58 تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) الأزرقي ر1/۲٦‏ -. 

(۳) في الأصل: جن. ب. والتصويب من الأزرقي (537/7). 

)٤(‏ في الأصل: شجاً . والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: ذراع. والتصويب من الأزرقيء a‏ السابق. 

6 الرّخُجي: هذه النسبة إلى (الرخجية) قرية بقرب بغداد (الأنساب ٦‏ واللباب ۲۰/۲). 
(۷) ما بين المعكوفين زيادة من الأزرقي (537/7). 


الفصل الرابع: في فرع بثو زمزم 6 
وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئرء فعَيّرها عمر بن 
فرج قسف زمره كلها الماح اهب من داخلهاء وجعل عليها من ظهرها 
الفسيفساى وأشرع ها جناحا صغيرا كما يدور بتربيعهاء وجعل في الجناح 
كما يدور سلاسل فيها قناديل يستصبح با في الموسمء وجعل على القبة التي 
بين زمزم وبين [بيت]“ الشراب الفسيفساءء, وكانت قبل ذلك تزوّق في كل 
موسم» عمل ذلك في سنة عشرين ومائتي سنة. انتهى. 

وقال القرشي في البحر العميق”": [ومن الجر الأسود إلى جدار الحجرة 
التي فيها بئر زمزم إحدى وثلاثون ذراعا بذراع القماش. 

وصفة]" الحجرة التي فيها بئر زمزم في زماننا فهو بيت مربع مسقف› 
في جدرانه تسعة أحواض للماء تملأ من بئر زمزم يتوضاً الناس منهاء 
والخلوة التي جانب هذه الحجرة عملت على ما هي عليه اليوم في سنة سبعة 
وثاغائة» وكانت قبل ذلك على غير هذه الصفةء وإنها بنيت الأحواض على 
هذا [الوضع]“ الآن؛ ليتوضاً الئاس من البزابيز“ التي عملت في أسفلها. 
انتهى. 

وفي منائح الكرم": وقد غيّرت قبة زمزم غيّرها السلطان أحمد خان على 


.)517/7( قوله: «بيت» زيادة من الأزرقي‎ )١( 

(۲) البحر العميق (”*//ا/707). 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من تحصيل المرام (ورقة 55). وانظر: البحر العميق (۲۷۷/۳). 

(4) في الأصل: الموضع. والتصويب من البحر العميق (۲۷۷/۳). 

(ه) البزابيز: هي الصنابير يصب منها الماء. وقال السباعي في تاريخ مكة (حاشية ص:777): لعل 
كلمة «بزبوز) أخذت من بزبز الماء أو الحليب إذا تدفق بقوة. 

.)۲۲٣-۲۲۵/٤( منائح الكرم‎ )٩( 


ك6 إقادة الأنام 


يد سليمان بك شيخ الحرم الشريف سنة ألف واثنين وسبعين. انتهى. 
قال صاحب تحصيل المراه”": وهي الموجودة الأن ي زمانناء وهي بيت 
مربع وفي جداره ثمانية شبابيك» ثلاثة مواجهة الكعبة, وثلاثة جهة المدرج, 
واثنان بجانب الباب» والباب في [الوسط] وفي هذين الشباكين حوضان 
تملان من زمزم للشراب» وفوق قبة البئر بيت آخر مقام على أعمدة, 
[بیت] ۳“ لشيخ زمزم -أي: رئيس المؤذنين- يُصعَدٌ إليه بدرج من جهة مقام 
الحنبلي» فيطلع رئيس المؤذنين وهو شيخ زمزم ليؤذن» ويتبعه سائر المؤذنين في 
تيع الأوقات. 
قال: وقد جدّدت في زماننا شبابيك بيت زمزم ورخام أرضهاء وأصلح 
فمهاءوالدرابزان الذي على فم البئرءكل ذلك على يد سيدنا الشريف عبدالله 
ابن الشريف محمد بن عون والحاج عرزت باشا في سلطنة السلطان عبدالعزيز 
خان» وكان ذلك العمل في سنة ألف ومائتين وتسعة وسبعين”؟». انتهى. 


.)5 تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) في الأصل: وسط. والتصويب من تحصيل المرام. 

(۳) قوله: «بيت» زيادة من تحصيل المرام. 

)٤(‏ وفي تاريخ عمارة المسجد الحرام للشيخ حسين باسلامة (ص:77-575717): أما حالة بئر زمزم 
التي عليها اليومء فهو بئر مدور الفوهة, عليه قطعة من الرخام المرمر» على قدر سعة فمه ويبلغ 
ارتفاعها عن بلاط الأرض التي حول البثر من داخل القبة: ذراعين ونصف ذراع اليد وأرض 
[بيت زمزم أو] ١‏ داخل قبة زمزم مفروش بالرخام الأبيض» ويحيط من فم البئر من أعلاه 
درابزان معمول من الحديد النخين. وفوق الدرابزان شبكة من حديد» وضعت فوق ذلك 
الدرابزان سنة 77١1ه»,‏ بعد أن ألقى نفسه في البثر رجل أفغابي. فصارت هذه الشبكة حائلا 
يمنع لكل من أراد أن يلقي نفسه في البئر. 
وأما البناء القائم على بئر زمزم فهو بناء مربع الشكل من الداخل» طول كل ضلع منه أحد 
عشر ذراعا بذراع اليد وسطح البئر مغموس بالحجر والنورة» وني الجهة الشرقية باب قبة زمزم 


الفصل الرابع: في فرع بثر زمزم 


قال السنجاري”"©: وفي سنة مامائة وسبعة عشر عُمّرت ظلّة المؤذنين 


[التي]”" فوق زمزم وكانت من خشبء فبنيت بالحجر الصوان"» وفرغ 


وعلى جناح الباب الشمالي طاقة عليها شباك ثخين, وكان في جدار الطاقة سبيل قد تم أبطل 
عمله, وك على جناح الباب الجنوبي طاقة عليها شباك ثخين» وكان أيضاً في جدار الطاقة 
سبيل قديم ثم أبطل عمله. ومن الجهة الشمالية ثلاثة منافذ, عليها ثلاثة شبابيك» لكل منفذ 
شباك» ومن 7 الغربية ما يلي الكعبة المعظمة ثلاث منافذ؟, ولكل منفذ شباك ثخين, 
وعلى نحو نصف سطح البثر من الجهة الغربية المقابلة للكعبة المعظمة مظلة قائمة على أربع 
بترء بُنيت في النصف الأمامي من سطح البئرء وعلى أربع أساطين لطاف» وضعت اثنتان منها 
على جدار البئر الأمامي ما يلي الكعبة المعظمة, واثنتان على حدّ منتصف سطح البئر من الجهة 
الشرقية. 5 

وأما نصف السطح الشرقي» فهو مسي ليس عليه ما يظله, وفوق هذه المظلة الأمامية سقف 
معمول من الخشب القوي, وفوق السقف جملون مصفح بألواح من الرصاص على شكل بديع؛ 
وعيط بالمظلة من جهاقا الغلاث: الشمالي» والغربي, والجنوبي, خمسة شبابيك أحدها من جهة 
الشمالء وثلاثة من الجهة الغربيةء وواحد من الجهة الجنوبية وذلك معمول من السلك الحديد 
الدقيق, والمظلة مدهونة بصباغ أخضر. 

ومن ضمن بيت زمزم حجرة واقعة في الجهة الجنوبية تابعة لأغوات الحرمء يضعون فيها أدوات 
تنظيف صحن المطاف» والشموع (الشمعدان) التي توضع كل ليلة على باب الكعبة 
من الغروب إلى بعد صلاة العشاء, ومن الفجر إلى الإسفارء وغير ذلك من لوازمهم» وبجانب 
حجرة الأغوات المذكورة باب الدرجة المصعدة إلى المظلة التي [تعلو] 4 بئر زمزم. انتهى. 
(غازي). 

-١‏ ها بين المعكوفين زيادة من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:37” ؟). 

؟- كب فوق هذه الكلمة في الأصل: نوافذ. 

م كسب فوق هذه الكلمة في الأصل: نافذة. 

4- في الأصل: يعلو. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:”3717؟). 


)١(‏ منائح الكرم 7١-4 7٠/5(‏ 4). وفيه: سنة ثمانمائة وغانية عشر. 
(۲) في الأصل: الذي. والتصويب من منائح الكرم .)٤۳١/۲(‏ 
(۳) الحجر الصوان: هو ضرب من الحجارة فيه صلابةء يتطاير منه شرر عند قدحه بالزناد (المعجم 


.)87٠/١ الوسيط‎ 


1۸ إفادة الأنام 


منها [ني]“ رجب من العام المذكور. 

وقال الفاسي في شفاء الغرام: في ذكر ما صنع في المسجد الحرام 
[لصلحته]”” أو لنفع الناس به: ومن ذلك: المزولة التي بصحن المسجد 
اخرام اراتى امن امل a a‏ لوح الاين 
[المعمول]”' لعرفة الوقت» وهو بأعلا هذه المزولة ويقال ها أيضا: ميزان 
الشمس. وبينها وبين ركن الكعبة الشامي -الذي يقال له العراقي-: ثلاثة 
وأربعون ذراعا بذراع الحديد وثمن ذراع. 

قال السنجاري في منائح الكرم“: وهذه المزْوَلّة لم يذكرها القطب» 
وخربت قبله. ۰ 

وفي زمننا عمل شيخنا الشيخ محمد بن سليمان المغربي -رحمه الله تعالى 
وجعله مقرباً لديه- مزولّة, وجعلها مركبة في محل امول المذكورة. انتهى. 

وقال السنجاري أيضاً في موضع آخر منه": وفي سادس ذي الحجة سنة 
۹ وضع الشيخ محمد بن سليمان المزولة التي صنعها في المسجد الحرام 
بعد أن بنى ها بترة"“ طول قامة الرجل أو أقل» بحيث يقف الرجل» ويرى 


.)47١/7( في الأصل: من. والتصويب من منائح الكرم‎ )١( 

(۲) شفاء الغرام .)٤٥۹-٤٥۸/۱(‏ 

(”) في الأصل: لمصلحة. والمثبت من شفاء الغرام .)٤١۸/١(‏ 

(4) المروّلة: الساعة الشمسيّة التي يعن يما القت بظل الشاخص الذي يثبت عليها (المعجم الوسيط: 
(fA‏ 

.)٤5۹/۱( في الأصل: المعمور. والتصويب من شفاء الغرام‎ )٥( 

(5) منائح الكرم .)٤۹۱/۳(‏ 

(۷) منائح الكرم .)۲۸۸/٤(‏ 

(۸) البترة: العامود, أو الكتف من الجدار بلغة عامة أهل مكة. 


الفصل الرابع: في فوم بثو زمزم 
رسومها حيال الركن الشرقي على مشى باب السلام. انتهى. 


)١(‏ قال العصامي (5/4 :1)09٠١-85 ٠‏ وفي يوم الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ١١8‏ بعد 
طلوع الشمس بساعتين وقع أمر مهيل؛ وهو أنه ظهر من عين الشمس ضوء هائل كالنجم ثم 
إنه استطال وامتدّ إلى جهة المغرب» [وحصل لمن رآه حال بدئه غشاوة على بصره» وارتعدت 
فرائصه» وانزعجت منه القلوب] ”, وهو مشتمل على زرقة وصفرة وحُمرةء ثم إنه ذهب طرفاه 
وبقي الوسط؛ وانّسع في العرض» وخرج منه صوت كالرعد, ولم يكن في السماء غيم ولا 
سحاب» وظن بعض الناس أنه صوت مدفع» واستمر ساعة؛ ثم اضمحل الباقي من ذلك 
[الشعاع إلى سحاب. ثم إن الناس كثر كلامهم في ذلك]” وقالوا: لاب هذا من شأن عظيم. 
وف هذا اليوم بعينه بنى الشيخ العلامة مولانا محمد بن سليمان المغربي في صحن المسجد الحرام 
بعض أحجارء ليضع فوقها حجرا كبيراً [مكتوب] ٤‏ فيه شاخصان من حديد [يسفاد منه] ٥‏ 
بالظل ما مضى وما بقي من النهار بالتماس جماعة من المسلمين, وليكون نفعه عامّا فعند ذلك قال 
جماعة من الجهلة والمغترين: إن هذه الحادثة التي وقعت في السماء بسبب هذه الحادثة التي كانت 
في الأرض؛ لأفهما كانتا في يوم واحد» وفي ساعة واحدة. ۰ 
وقال بعضهم: إن هذه صومعة النصارى» وكثر منهم القال والقيل» فرفع الأمر إلى مولانا 
الشريف سعد, فأمر بوضعها على رغم آناف المعتدين» وذلك قبل وضع الحجر الذي فيه الكتابةت 
فجاء إليه المعلم ليضعه فوق سطح ذلك البناء» فجاء رسول من حاكم [الشرع] 6 الشريف 
[رمنعه] ۷› وقال: لا يجوز وضعه إلا باتفاق علماء الإسلام, وهذا القول من الحاكم الشرعي إنما 
هو بوسوسة بعض الحساد, ونظير هذا الحجر [موجود]۸ في مسجد البي 8ه وفي غيره من 
المساجد, ثم إفهم كتبوا له مكتوباء وفيه كلام لا يليق بالمقام» فتعب الشيخ من ذلك» وطلب من 
الحاكم الشرعي أن يجمع بينه وبين خصمه. فلم يفعل» وجاء إلى بيت الشيخ واعتذر, وأمر 
بوضع الحجر» فوضع في اليوم الثاني واستمر. انتهى. (غازي). 

.)۲۸۷/٤( وانظر الخبر مختصراً في: منائح الكرم‎ .)۹٤/۲( انظر: إتحاف فضلاء الزمن‎ -١ 
وسيأنَ هذا الخبر في: الباب الثامن: في ذكر الحوادث والغرائب والفتن.‎ 

۲ - ما بين المعكوفين زيادة من سمط النجوم (94/4 ٠‏ 5). 

۳ ما بين المعكوفين زيادة من سمط النجوم؛ الموضع السابق. 

-٤‏ في الأصل: مكتوباً. والتصويب من سمط النجوم »)5٠٠/4(‏ وهو المعروف بالمزولة. 

ه- ما بين المعكوفين زيادة من سمط النجوم, الموضع السابق. 

-٦‏ قوله: «الشرع) زيادة من سمط النجوم الموضع السابق. 

۷- قوله: «ومنعه) زيادة من سمط النجوم .)١٠١/٤(‏ 

8- في الأصل: موجودة. والتصويب من سمط النجوم, الموضع السابق. 


11۰ إقادة الأنام 


وفيه أيضاً في وقائع سنة 04 209: وفي ليلة الثلاثاء خامس عشر شعبان 
وقع مطر بالليلء فقام جماعة من العسكر وهدموا بترة المرُوَلّة التي بناها الشيخ 
محمد بن سليمان» وفي هذه الليلة أزالوها عن آخرهاء ويقال فم وجدوا فيها 
أعمالاً وأنفوا ذلك إلى القاضي فقال: لعل بانيها أن يتكلم في هدمهاء فلم 

وفي الأرج المسكي”": وفي المسجد الحرام بناء حيط ببئر زمزم وبسقف 
هذا البناء قبة كبيرة» وفيه مزولّة جعلت في عام أربعة وعشرين بعد الألف, 
وكان الواضع ها شخصاً مغرياً الا بالفلّلك” يسمى السيد بركات المغربي؛ 
وكان من أصحاب والدي» وكذا الحل يؤذن رئيس المؤذنين للأوقات» وفيه 
يبلغ صلاة الإمام الشافعي. انتهى. 

وقال العلامة الحضراوي رحمه الله في تاج تواريخ البشر: وفي شهر رمضان 
سنة ثمان وعشرين بعد الألف وقع من بئر زمزم أحجار كثيرة من الجهة 
الشامية والغربية ما فوق الماء وتحتهاء وتغير طعم زمزم التغير الكثير» وزادت 
ملوحته الزيادة الكثيرة الشديدة مع وزنه وقلة القدرة على إساغته» فتصدى 
لإصلاح هذا الأمر والقيام به شيخ الحرم المكي» وهو الآغا حسين الحبشي 
رهه الله تعالى بعد أن أعرض هذا الأمر على مولانا السيد الشريف إدريس بن 
الحسن» فحضر شيخ الحرم المذكور يوم الاثنين رابع شهر شوال؛ وحاكم 
)١(‏ منائح الكرم .)5١5/4(‏ 


)( الأرج المسكي (ص: .)١78‏ 
. ر(" الفلك: علم يُبحث فيه عن الأجرام العلويّة وأحوالها (المعجم الوسيط ۱/۲ 2082 


الفصل الرابع: في ذرع بثر زمزم 11۱ 


البلد والمهندسين؛ ونزل المعلم وابتدأ في عمارهًا بعد خلوة فار يوم الاثنين 
المذكور, وتم البناء يوم سادس عشر شوالء فما باشر الماء جُعل رضماً من غير 
جبس ولا نورة» وما لم يباشر الماء جُعل بالتورة والجبس. انتهى. 

وف الكتاب المذكور أيضاً نقلاً من كلام الشريشي شارح المقامات: 
فائدة: بئر زمزم من عند الماء أسفل إلى فوق بالحجر المبلط بالنورة الحكمة 
والجبس» ومن الأرض من محل البنيان إلى امحل الذي يقوم عليه الجابد رخام 
قائم» وفي أعلا هذا البنيان دائر من رصاص أيضاء ومنه إلى الأرض عمد لطيفة 
من رصاص لخحفظ الرخام؛ لصغره من السقوط في البئرء ثم من محل وقوف 
الجابد إلى نصف قامته عمد لطيفة من نحاس» بين كل واحد فتحة نحو ذراع 
بطوق دائر عليها من فوق مسبوك, فيه رصاص, وهذا البناء من عمل الوالي 
الأجل خوشكلدي في زمن المرحوم السلطان الأعظم سليمان» عليه رحمة 
الملك الرحمانء وذلك في أواسط سنة ٩۷۳‏ ثلاث وسبعين وتسعمائة. 

ثم قال: أقول: وهذا الذي ذكره قد أزيلء وتجدّد الدائر والرصاص برخام 
وحديد في زمن مولانا السلطان عبدالحميد خان, ثم في زمن مولانا السلطان 
عبداجيد خان» عليهما رحمة الرحيم المنان. انتهى ما ذكره الحضراوي. 

وفي إتحاف فضلاء الزمن": وفي سنة اثنتا عشر ومائة وألف عمّر إبراهيم 
بك دائرة بئر زمزم [بالتلبيس والتبييض]”" خارجاً وداخلا ثم غيّر الرفرف 


)00 إتحاف فضلاء الرمن 77/9 5). 
(۲) في الأصل: بالتلبس والتبيض. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن (۲۲۲/۲). 


1 إقادة الأنام 


الرصاصء وزينوها بأنواع الدهانات ومعها مقام الحنفي» نقضوا جميع أخشابه 
التي على الطبقة العليا محل المكبرين» وجدّدوا ما كان يحتاج إلى [التغيير](", 
وطَلُوا أهلتها بالذهب» وجددوا المقامات وسقاية العباس» فإفما خربت من 
كثرة الأهوية وتطاول السنين, ونقضوا القبة جيعها إلى الساس"» وجدّدوها 
بالحجارة الشميسية وزيّنوها بأنواع التبييض» وجعلوا ها خزانتين» وفتحوا ها 
طاقة من الجهة الشرقيةء وجعلوا ها من باطن الطاقة حوضاً للسيل» ورمّموا 
الحاصل”" الذي ملاصق بالقبة. انتهى. 
وقال العلامة الدحلان في سألنامته”»: وفي مدة السلطان عبد الحميد 
الأول في سنة ألف ومائتين حصل تعمير في المسجد الحرام بتعديل بعض 
العواميد المائلة, وتعمير بعض القبب التي ف سقف المسجد وتعمير ف بئر 
زمزم وتعمير أيضا في بعض منائر المسجد, منها منارة باب العمرة» وذلك كله 
في مدة السلطان المذكور ومدة إمارة الشريف سرور بن الشريف مساعدء 
ولذا كتب على بئر زمزم ثلاثة أبيات للعلامة الشيخ محمد طاهر سنبل هي 
هذه: 
سرور لسلطان البرية والورى عبدالحميد البر بحر الككارم 
ونصر له أيضا وفتح ورفعة بتجديد هذا المأثر المتقادم 
حفيرة !ماعيل أعني ابن هاجر وركضة جبريل على عهد آدم 
انتهى. 
)١(‏ في الأصل: التغير. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن (۲۲۲/۲). 
(۲) أي الأساس. 


(") الحاصل: المخزن (المعجم الوسيط .)١7/9/١‏ 
(5) السالنامة الحجازية (ص:7 5-1 17). 


الفصل الرابع: كي ذوم بئر زمزم E‏ 


ومكتوب على الشباك الشرقي ثما يلي باب القبة من الجهة الشمالية: (ماء 
زمزم شفاء من كل داء). 

ومكتوب أيضا: (آية ما بيننا وبين المنافقين أفهم لا يتضلعون من زمزم). 

ومكتوب تحت الحديثين: (السلطان عبدالحميد خان سنة .)١7١1١‏ 

ومكتوب على الشباك الجنوبي مما يلي باب قبة زمزم أيضا: (ماء زمزم لما 
شرب له). (لا يجمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد). 

(السلطان عبدالحميد خان سنة ١١١1١‏ هجرية) 

ومكتوب على جدار قبة زمزم الشمالية نما يلي جهته الغربية: 

سم ميم سر ونا € [الإنسان: ١‏ ۲]. 

وكتب أيضاً على حجر قديم ألصق على الجدار الشمالي [لقبة]“ زمزم 
بالخط البارز: أمر بترخيم المقام الشريف وهذا الحطيم المعظم, السلطان الملك 
الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور, خادم الحرم الشريف» في سنة أربع 
وعشرين وسبعمائة. انتهى. كذا في تاريخ عمارة المسجد الحرام". 

وقال العلامة المذكور أيضاً في سالنامته”: صدر الأمر من السلطان أحمد 
الأول بن السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثابي بن سليمان 
الأول بن سليم الأول فاتح مصر بعمل شباك حديد, يجعل في بئر زمزم بمنع 
الغرق عمن وقع في البئر المذكورة» فجعل على قدر تدوير البئر» وجعل له 
)١(‏ ني الأصل: بقبة. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص: 78 ؟). 


(۲) تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص: 4 7 1 -73780). 
(") السالنامة الحجازية (ص:7 7 .)١‏ 


11٤‏ إفادة الآأنام 


ست سلاسل وربطت بالحديد في دائرة البئر الأعلى» وجعل الشباك المذكور 
في داخل البئر, وصار الماء فوقه قدر ثلثي قامة» فصار من يقع في البئر يمنعه 
انتهى. 

وفي تاج تواريخ البشر وتتمة جميع السير": اعلم أنه ورد الأمر السلطاي 
الأحتمدي العثمابئ على يد الباشا“ الأعظم حسن أفندي بفعل شباك حديد 
وجعله من حديد ونحاس متدة في بعضه البعض على قدر تدوير فم بئر زمزم 
المباركة من أسفل بستة سلاسل غلاظ مسبوكة في الحديد الفوقابي الدائر على 
فمها مشاهدة لكل واحد» طول كل واحد منهن اثنين وعشرين ذراعا وربع 
ذراع بذراع اليد» وصار الماء طافياً على الشباك المذكور نحو ثلثي قامة0 
وركب في زمزم المباركة ضحوة يوم الأحد تاسع وعشرين من شعبان المعظم 
سنة ٠٠۲٠١‏ حمس وعشرين بعد الألف. 

ثم وقع في رابع عشري ذي الحجة الحرام سنة سبع وعشرين بعد الألف 
تغير ماء زمزم من الحديد والنحاس الجعولين في الشباك والسلاسل › ثم إذا 


)١(‏ سقطت لوحات عدة من آخر الجزء الثاني من تاج تواريخ البشرء وهي التي نقل منها المؤلف هذا 
النص. 
وانظر هذا الخبر كاملا في: نزهة الفكر للحضراوي (5-810/6/1/ا"). 

(۲) الباشا: منصب تركي تعادل وزير أو أمير مقاطعة» كحاكم بغداد التركي» وحاكم اليمن 
وغيرهم. وهو مركب من لفظين: (با) ومعناها قدم, و (شاه), ومعناها ملك بالفارسية. وعرّبتها 
العرب: باشه (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص:5١).‏ 

(۳) انظر هذا الخبر في: منائح الكرم (55/8/7). وعقد الجواهر والدرر /أحداث سنة © ١٠اهب‏ 
وسمط النجوم ١5/54(‏ 5). 


الفصل الرابع: في فوم بثر زمزم 106 


وقع الدلو أسفل الشباك أمسكه عن أن يصعد, فاتفق مجيء الأفندي السيد 
الشريف محمد بن السيد مصطفى الفناري ليلة من الليالي» فأنكر طعم الماء 
وسأل عن الحال» فأخبر بأنه بسبب الشباك والسلاسلء ووقع للدلو ما وقع 
فاشتبك ولم يطلع» فعدل إلى الجهة الأخرى, فوقع ما أراده الله سبحانه وتعالى 
كذلك» وزاد طعم الحديد والنحاس في الماء, فأمر صبيحته بقلعه وإخراجه من 
زمزم هو والسلاسل» وقي عند قبة العباس والسلاسل في داخلها مدة من 
الزمن؛ ثم أحذت وصار الشباك ملقيا على حاله إلى الآن» وزال ذلك الطعم 
وتيسر طلوع الدلو ونزوله. انتهى. 


ذكر الخلوة التي بجانب زمزم: 

قال في نزهة الفكر”": نقل ابن فهد": أن الخلوة التي بجانب 
زمرم كان يجلس فيها سيدنا عبدالله بن العباس رضي الله عنه [لتعبده وقيامه 
وصلاته]”". 


وأيضا التقي الفاسي“ ذكر مثله بقوله: وفي الحل الذي بجانب زمزم 
-وهي الخلوة- کان يجلس فيها احبر سيدنا عبدالله بن العباس رضي الله 
عنهما على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهي". 
(1) نزهة الفكر ( .)۷١-۴۳۷ ٤/١‏ 
(۲) إتحاف الورى .)٤٤۳/۳(‏ 
(") زيادة من نزهة الفكر .)۷٤/١(‏ 
)٤(‏ شفاء الغرام .)٤۷۷/١(‏ 
(ه) الأزرقي »)٠۰/۲(‏ والفاكهي (۷۰/۲). 


13 إقادة الأنام 


وقيل: إا محل سقاية العباس» وإنغا حوّلها عن هذا المكان ابن الزبير لما كثر 
الناس. 

وقيل: بناه المهدي لابنته و تكون به إذا أرادت الشرب من زمزم 
والغسل فيه» وذكره المراكشي في الروض الجامع. انتهى. 

وفي الأرج المسكي”": أفاد التقي الفاسي أنه كان إلى جانب زمزم 
خلوة فيها بركة للماء تملأ من زمزم ويشرب بما من دخل إلى الخلوة» وكان 
لها -أي: الخلوة- باب إلى جهة الصفاء ثم سد وجُعل في موضع الخلوة بركة 
مقبْوّة» وفي جدرها الذي يلي الصفا بزابيز يتوضاً الناس منها على أحجار 
نصبت عند البزابيز» وفوق البركة المقبوّة خلوة فيها شباك إلى الكعبة المشرفة, 
وشباك إلى جهة الصفاء وطابق صغير إلى البركة؛ وكان عمل ذلك على هذه 
الصفة في سنة سبع [عشرة]“ وغاغائة. 

ثم إنه هدم ذلك ختى بلغ الأرض في العشر الأول من ذي الحجة الحرام 
سنة سبع عشرة وثماغغائة؛ لما قيل إن بعض الجهلة يستنجي هناك» وعْمّر عوض 


)١(‏ هي زبيدة بست جعفر بن المنصور الهاتمية» زوج هارون الرشيد وأم ولي عهده الأمين» ونسب 
المأمون والمعتصم إليها تجوزاء وكانت قد زارت الحجازء وأدخلت فيه كثيرا من الإصلاحات» 
وبنت العمائر وأجلها عين زبيدة التي بمكة (انظر ترجمتها في: تاريخ بغداد ۲۳۳١/٤‏ والعقد 
الثمين ۲۳۷-۲۳۹/۸ والأعلام 7/17 4). 

(۲) الأرج المسكي ر(ص: 85). 

(۳) شفاء الغرام 4175/١‏ -/41/7). وانظر: إتحاف الورى .)٥۲٠١-٠١۲۱/۳(‏ 

.)عالال/١١ قوله: («(عشرة) زيادة من شفاء الغرام‎ ١ 
وانظر: إتحاف الورى» الموضع السابق.‎ 


الفصل الرابع: في ذوم بئر زمزم 0Y.‏ 


ذلك سبيل السلطان الملك المؤيد أي النصر شيخ» ينتفع الناس بالشرب منهاء 
وجاءت عمارته حسنة» وفرغ منها في رجب سنة ثمانية عشر وثمانفائة» وابتداأ 
عمله في إثر سفر الحج» وني موضع هذه الخلوة كان يجلس سيدنا عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهي”"”. 


قلت: وهذه الخلوة التي أشار إليها السبيل المعروف الآن بسبيل 
انا 2 انتهى7". 


.)۷۰/۲( والفاكهي‎ »)٠٠/۲( الأزرقي‎ )١( 

(۲) الخاصكية: هم الذين يلازمون السلطان في خلواته ويتعينون بكوامل الكفالء 
ويجهزون في المهمات الشريفة» والمقربون من المملكة (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص: 
.)١5‏ 

(”*) أمر جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل السعود أن يعمل على حسابه الخاص 
سبيلان, أحدهما: بالجهة الشرقية ما يلي باب قبة زمزم على الجناح [الجنوبي] .١‏ والثاي: بجوار 
حجرة الأغوات من الحهة الجنوبية لبيت زمزم بجانب السبيل القديم, وأن تجدد عمارة السبيل 
القديم على نحو السبيلين [اللذين] ۲ سيعملان باسمه الخاص» فعمل السبيل الذي وار باب قبة 
زمزم بالحجر الرخام المرمرء وجعل له ستة فوهات» وعمل السبيل الثاني بجوار حجرة الأغوات 
وجعل له ثلاث فوهات» وجدد عمارة السبيل القديم. 
وقد كتب على السبيل الأول: هذا السبيل [أنشأه] ٣‏ الإمام عبدالعزيز بن عبدالر هن السعود. 
وكتب على الثابي: أنشأ هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالر هن السعود. 
وكتب على الذي يليه: جدد هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود. وتم إنشاء 
السبيل الذي يلي حجرة الأغوات سنة ١١٤١‏ وتم عمل السبيل الذي يلي باب قبة زمزم سنة 
5” .3 انتهى. كذا في تاريخ عمارة المسجد الحرام للشيخ باسلامة (ص‌:۲۲۳-٤۲۲).‏ 
(غازي). 
-١‏ في الأصل: الجنوبية. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص: 5 7 ؟). 
؟- في الأصل: اللذان. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام, الموضع السابق. 
“- في الأصل: إنشاء. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام, الموضع السابق. 


18 إقادة الأنام 


الفصل الخامس: في ذكر باب زمزم 
وأن مفتاحه بيد ذرية الشيخ عبدالسلام ب بن أبي بكر الزمزمي المعروفين الأن 


بيت الريّسء من سنة ستمائة وثلاثين إلى وقتنا هذا وعندهم مرسوم من أحد 
خلفاء العباسية وتأييد عليها من قبل سلاطين آل عثمان 


قال الشيخ خليفة“ بن [أبي الفرج] بن محمد الزمزمي البيضاوي في 
كتابه نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس: كان بيت زمزم بن له باب 
ولا غَأْقَ» وإنما هو مفتوح لمن دخل وورد إليهاء ولذلك كان التكلم للجد 
بطريق النيابة عن الخلفاء العباسيين» فلما أن صار أمر البئر إلى الشيخ عبدالسلام 
بن أبي بكر الزمزمي أففى بمحضر إلى خليفة ذلك الزمن العباسي بأن زمزم في 
أوقات الصلاة تكثر فيها الناس والازدحام فيشوشون على الإمام والمصلين, 
وطالما دخلت الكلاب والبسس في الليل فيطيحون فيهاء والقصد بابا يجعل 
عليها بمنع ما ذكرء فأجابه إلى سؤاله وجعل عليها بابا. 

ثم إنه لما صار أمر زمزم والسقاية إلى ذرية الشيخ عبدالسلام”" المذكورء 


)١(‏ قال الحجي في الخلاصة )1 خليفة بن أبي الفرج الزمرمي البيضاوي الأصل» المكي المولد 
والخشأء الشافعي. كان فاضلاً أديبا» ذكيا أريباً, باهرا في الأدب وفنونه. قرأ على الإمام محمد بن 
عبد الله الطبري [والإمام عبد القادر الطبري] ١‏ ومن عاصرهما من المكيين. ومن مؤلفاته: رونق 
الحسان في فضائل الحبشان. وكانت وفاته في نيف وستين وألف. انتهى. (غازي). 

.)١757/؟9( ما بين المعكوفين زيادة من خلاصة الأثر‎ -١ 

(۲) في الأصل:بن فرج. وانظر ترجمته في: خلاصة الأثر (؟77/7١).‏ وهدية العارفين »)"٠١/١(‏ 
والأعلام للزركلي (۳۱۲/۲). 

(۳) في الأصل: عبدالعزيز بن عبد السلام. وانظر: تحصيل المرام (ص:۷۰). 


القصل الخامسر: في ذكر باب زمزم 0ك 


أنهوا إلى خليفة زمنهم المتوكل العباسي أن بيدهم خدمة زمزم وسقاية العباس» 
والقصد: أن يجعلون ضبّة“ على باب زمزم يصكوفا" بالليل وني أوقات 
الصلاةء وأن يكون المفتاح عند الأكبر منهم ثم من ذريتهم, فأجابهم خليفة 
زمنهم بمرسوم شريف عالي» صورته: 

رَسَّمّ بالأمر الشريف العالي المولوي الإمام الأعظم الهاشهمي العباسي» سيدنا 
ومولانا الإمام الأعظم, والخليفة المكرم, المتوكل على الله أمير المؤمنين» وإمام 
المسلمين؛ وابن عم سيد المرسلين» وسليل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين؛ 
أعرّ الله به الدين» وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين؛ أنه لما حضر إلى أبوابنا 
الشريفة وأعتابنا العالية المنيفة» الشيخ الفاضل سراج الدين عمر بن الشيخ 
عبدالعزيز الزمزمي مفتي مكة المشرفةء والقائم عنا بخدمة زمزم الشريفة وسقاية 
جدنا العباس» وعرفنا أن باب زمزم لم يكن عليه ضبّة يغلق اء ولا يغلق إلا 
بعُْصْفور” من داخلها يفركه الداخل والخارج» وقصده: يوضع الضبّة خشية 
على المكان المشار إليه من دخول ما فيه ضرر على المسلمين ثما يحصل منه . 
نجاسات» وأن في وضع الضبّة نفع من حيث ذلكء فأردنا جبر خاطره وإخوته 
بما قصدوه» والإنعام تما رجوه من فضلنا وأملوه» وصحبناه مرسوم شريف ثاي 
إلى مكة المشرفة زادها الله شرفا للجناب العالي الأميري الكبيري مغلباي الأمير 
بمكة المشرفة وناظر الحسبة الشريفة» عظم الله شأنه بامتثال ما بيد الشيخ عمر 
)١(‏ الصيّةُ: حديدة عريضة يُصْبِّبْ ها لباب والخَشب (لسان العرب, مادة: ضبب). 
(۲) أي: يغلقونها. 
(۳) العُصفور: خشبة في افودج تجمّع أطراف خشبات فيهاء وهي كهيئة الإكاف» وهي أيضاً: 


السخشبات التي تكون في الرّخْل يُشَد يما رؤوس الأحناء. والعُصفور: الخشب الذي 
تشد به رؤوس الأقتاب (لسان العرب» مادة: عصفر). 


11۰ إقادة الأنام 


المذكور من مرسومنا الشريف المسطور وعدم التعرض له في ذلك» وأن يباشر 
بنفسه وضع الضبّة المذكورة هنالك» ويعمل بيد الشيخ عمر مفتاح» ويقيموا 
من شاءوا من جهتهم من يتول غلق الباب وفتحه لمن يقصد زمزم, فليعتمد هذا 
اريزو e AS‏ دي محف ةحور في العتيرين 
من شوال سنة ۸۲١‏ ست وعشرين وثماغائة. انتهى مختصراً من لفظه جدا. 
انتهى ما في نشر الأاس 

وفيه أيضا: أصل دخول وظيفة زمزم وسقاية العباس على جدنا الأكبر علي 
ابن محمد البيضاوي. قدم مكة عام ثلائين وستمائة» ولا قدم مكة من العراق 
باشر عن الشيخ سالم بن ياقوت المؤذن خدمة زمزم, فلما ظهر له خيره نزل له 
عنها وزوّجه ابنته» فولدت منه أولاداء وصار هم أمر البئر وسقاية العباس. 
ووقعت في زمن الشيخ شهاب الدين الزمزمي في آخر ثمانمائة وسبعة وسبعين: 
أن شخصا يقال له عبدالعزيز بن عبدالله الزمزمي» إذ کا جبذ دلوا عليها 
تسب إليهاء فادعى ذلك الرجل الشركة مع أولاد الشيخ إسماعيل الذين 
أخذوها من جدهم عن الشيخ سلم بن ياقوت» وهم وكلاء عن الخلفاء 
العباسيين في ذلك ودلّس ذلك الرجل على خليفة زمافهم فأشركه معهم» وأفى 
أولاد الشيخ إسماعيل إلى الخليفة» فأرسل إليهم الأمير أزبّك -بضم أوله وفتح 
الموحدة- فبحث عن هذه الخدمة؛ وعقد مجلساً حضره القضاة وكثير من أعيان 
مكة» ووقف على ما بيد أولاد الشيخ إماعيل البيضاوي من المستندات» وظهر 


)١(‏ وتوفي في حادي عشر ربيع الآخر سنة 588 بمكة المشرفة, ودفن بالمعلاة. تاج تواريخ البشر. 
(غازي). 


الفصل الخامس: في ذكر باب زمزم 598 

الحق أن هذه الخدمة لأولاد الشيخ, وأخرج المعتدين عليه . 

قال الشيخ محمد الصباغ المكي في تحصيل ا فهي لهم خلفا عن 
سلف من سنة ستمائة وثلاثين إلى وقتنا هذاء ويعرفون الآن ببيت الريس”". 

ثم قال: أقول: ومثل هذه الحادثة وقعت في زماننا: هو أن رجلاً يقال له 
عبدالله ميد“ كان وكيلاً عن الشيخ علي الريّس شيخ زمزم واستمر مدّة من 
الزمان, ثم بعد ذلك اذّعى أن خدمة زمزم له شركة معهم وأن بيده تقارير من 
أشراف مكة -[يعني ]27 حكامها-, فلما معوا منه بذلك أرسلوا -يعني بيت 
الريّس- رجلاً من طرفهم إلى الآستانة العلية وبيده [استنادات]0" من الخلفاء 
أطلعوهم بفرمان سلطاني بمنع كل من يتعرض هم وأن هذه الخدمة تبقى بيدهم 

أقول: وقد رأيت صورة عرض حال من طرف الشيخ عتمان بن أحمد 
الريس إلى والي ولاية الحجاز عثمان باشاء وجوابه الذي صدر منه إلى مدير 
الحرم وهذا نصه: 
)١(‏ انظر: إتحاف الورى (89/4/ه-8م/ه) ذكرها في حوادث سنة ۸۷۹ وتحصيل المرام (ورقة 


٭(. 
(۲) تحصيل المرام (ورقة .)۷١‏ 
(۳) انظر هذه الحادثة في: إتحاف الورى .)٥۸۳-١۸۲/٤(‏ 
(4) في تحصيل المرام (ورقة :)۷١‏ عبد الحميد. 
)١(‏ في الأصل: بتعيين. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة .)1٠١‏ 
)٩(‏ قوله: (استنادات)) زيادة من تحصيل المرام, الموضع السابق. 


فى إفادة الأنام 


الحمد لله سبحانه عز شأنه» يقبل الأرض الشريفة حى الله سعادقًا من غير 
الزمان. واكتنفها بالأمان» من صروف الحدثانء لا برحت محروسة الرحاب» 
مأنوسة الأبواب» ولا زالت ناجحة آمال سائلها ووسائلهاء مشكورة بلسان 
الإجماع فواضلها وفضائلهاء أعني بذلك حضرة الوزير المعظم والمشير المفخم, 
مدبر أمور جمهور الأمم. الخحائز فضيلتي السيف والقلم قرة عين المملكة 
والوزارةء تاج السلطنة والإمارة» رافع أعلام العدل والإنصاف, خافض ظلام 
الجور والأعقاف'» مؤسس قواعد الإقبال برأيه الثاقب» مشيد أركان الصولة 
والإجلال بفكره الصائب» حضرة سعادة أفندينا الحاج عثمان باشاء بلغه الله ما 
شاءء آمين, أطلع الله هوس سعادته مُشرقة الأنوارء وألبس الدنيا من حلل 
سيادته ملابس الافتخار, وأيد الوزارة بعلو شأنه وسمو مكانه آمین» وبعد شريف 
السلام وتقبيل أعتابكم الكرام» فالمعروض على ذاتكم الشريفة صافها الله عن 
الزوال» وجعلها محلا لبلوغ الأمائئ والآمالء فقد بلغنا أن السيد عبدالله ميد 
نائب شيخ بئر زمزم وأخاه لأمه الشيخ عبداللطيف الدوكي رفعا لسعادتكم 
عروض حال يطلبان من سعادتكم تقارير في خدمة بئر زمزم بعد وفاة ابن 
عمنا المرحوم الشيخ علي الريّس, ولكم طول البقاى وقد بلغكم سابقاً ما 
جرى بين الشيخ علي الريّس والسيد عبدالله المذكورين من الدعاوى 
والمخاطبات؛ وما أبداه السيد عبدالله ميد من التقارير المزورات على ملوك 
مكة السابقين» والمخالفة لما بيد الشيخ علي الريّس من الفرمانات السلطانية 
والأوامر العلية الناطقة؛ بأن مشيخة بئر زمزم لآل الريّس فقط الأكبر فالأكبر, 


)١(‏ الأعقاف: الاعوجاج (لسان العرب, مادة: عقف). 


الفصل الخامس: في ذكر باب زمزم نا 
ا_ 32١‏ 6 2 ا 


ولكن السيد عبدالله حميد المذكور تقوى علينا سابقاً ولاحقاً بوالدته وبشيخه 
الذي يحضر في مكة المشرفة في درسه ويتعلم منه ما ينفعه ويضر بنا وبغيرنا؛ 
لقريهما من الدول وأتباعهم ومخالطتهما لهم ووجاهتهما عندهم» وهو -أي 
السيد عبدالله هميد المذكور- يعطيهم من الشيء الذي يحصل له في منافع البئر 
واستتصاله جميع منافعها وحجرها عن الناس إلا بالدراهم» حتى أن العطشان في 
زمن الموسم ما يسقى منها شربة إلا بشيء من الدراهم على ما كان يفعله 
السلف الصالح كما هو معلوم عند الخاص والعام؛ فالرجو هن شرف سعادتكم 
وعظيم سيادتكم أن تنصرونا بالحق وتأخذوا بيدنا فيما هو موافق القول 
والصدق» وأن لا تجيبوهما إلى مرامهما؛ لأنهما مبطلان في هذا الأمر حتى ترجع 
إلى مكة المشرفة» ونحضر نحن وهو وبقية أرباب الوظائف في مجلسكم الشريف 
ومحفلكم الحنيف, ويبدي كل منا ما بيده وتسمعون حججنا وتتأملون في ذلك 
التأمل الوافي» وتنظرون فيه النظر الشافيء وتجرون بالأمر بيننا كما هو واقعكم 
الحسنة وسيرتكم المستحسنة على موافقة الشرع» والعادة القديمة في أسلافنا 
وأوائلنا في خيراتها وصدقاتها وفتحها وغلقها وجمضيع خدمها ومباشرقاء وتؤيدونا 
بتقرير طبق ما بيدنا من الأوامر العلية كما هو عادة أسلافكم المرضية, وتبطلون 
ما أحدثه السيد عبدالله حميد في هذه السنتين نما هو مخالف لذلك, لا سيما 
ووظيفته الرئيسية تحتاج إلى انقطاع ها؛ لما فيها من سهر الليل وامحافظة على 
أوائل سائر الأوقاف, ولا تحصل ذلك إلا بالكفاية في أمر المعيشة» ونحن 
أصحاب عیال» وغالب ما يقوم به أمرنا من خيرات وصدقات بئر زمزم متع 
الله بطول حياتكم المسلمين» ونصر بكم المظلومين, والأمر أمركم أفندم 
والسلام. 


1٤‏ إقادة الأنام 


حرر يوم الثلاثاء ۳ في جمادى الثانية سنة .١٠١١۸‏ 
عشمان بن أحمد الرس (شيخ زمزم حالا) 

وهذه صورة الجواب الذي صدر من والي ولاية الحجاز: 

صدر هذا الرقيم الواجب القبول والتعظيم من ديوان إيالة'“ جدة وجيشه 
ومشيخة الحرم وسر عسكرية الأقطار الحجازية إلى كافة من يراه فليكون 
معلوما ما أن من القديم شيخ المكبرين وشيخ جبادين بئر زمزم كان مشروحا 
وخصوصا لبيت الريبس» وحققنا ذلك وأيضا مقيد ذلك بدفاتر الأوقاف 
الهمايونية السلطانية المرتبة جديداء وكانت الخدمتين المذكورتين للأكبر فالأكبر 
من بيت الريس» فكان الأكبر الريس علي بن محمد فانتقل المذكور إلى دار 
البقاىع فصارت الخدمتين المذكورتين ومشيختهما بموجب الإرث والاستحقاق 
للأكبر من بيت الريّسء فكان الشيخ عثمان بن الشيخ أحمد, وبحسب ما ذكر 
قد وجهناها للمذ كور بحسب الاستحقاق والأصول› ونبهنا على حضرة مدبر 
الحرم بقيد اسم الشيخ عثمان بدفاتر الأوقاف الهمايونية الجديدة عند ورودها 
وإعراض ذلك إلى الدولة العلية» وقيد امه بجميع الدفاتر بطريق الاستحقاق 
الإرث والأصول السابقة» فلا أحد يعارض المذكور فيما يخص الخدمتين 
ومشيختهماء والحذر في معارضة ذلك لصدوره من ديوان الإيالة المذكورة ١9‏ 
جاد الآخرة. 

ختم الولاية 
توكلت على الرحمن الرحيم 
عبده الحاج عثمان 


.)۷٠:ص إيالة:أكبر وحدة إدارية في العهد العنمان. وأصل الكلمة عربي (البرق اليما‎ )١( 


القصل الساد س: في ذكر سقاية العباس 1Yo‏ 


الفصل السادس: في ذكر سقاية العباس 


قال العامة ابن فهد: سقاية العباس كانت بين الركن وزمزم بالقرب من 
مجلس سيدنا عبدالله بن عباس, فأخّرها عبدالله بن الزبير إلى موضعها الآنء 
وكانت قبّتها من خشبء ثم عمّرت ومائتين. 

وقال شهاب الدين أحمد بن بالحجر في زمن الخليفة المعتمد أحمد بن المتوكل 
العباسي في عام تسعة وسين حسن: عمّرها محمد بن هارون بن عباس بن 
إبراهيم لا حم ولاس ن العاج» وسقفها به على حكم المقعد الظريف 
في بيت التربيع مزخرفا بماء الذهب» وجعل البركة كلها من رخام منقوش؛ 
وكتب امه في نقش الرخامء واستمر بناؤه إلى سنة ثلاثمائة و<مسين» فحج 
بالناس أحمد بن محمد بن عيسى العباسي, فهدم ذلك وبناه على أربعة أعمدة 
مفتحة من سائر الجوانب الأربعةء وسقفها بالخشب المذهب» وأبقى البركة على 
بنائها الأصلي» واستمر بناؤه إلى سنة ثلاثمائة وثلاث وسبعين. 

ولا حج بالناس جعفر بن علي بن سليمان العباسي سقفها لسقوطها 
وافمدامهاء وجعلها من حَجَر ونورة"» واستمر ذلك إلى سنة أربعمائة وثلاثين» 
فحجٌ بالناس عمر بن الحسن, وقد اندم ذلك البناءء فبناها كلها على صفة 
بيت مربع» وجعل ها بابان: شرقي وغربي» وأحسن عمارقاء واستمر ذلك 
البناء إلى سنة مسمائة وعشرين, فجددها إبراهيم العباسي. 

قال ابن فهد(": ثم عمّرها الجواد الأصفهابي صاحب الموصل في أول 
القرن السادس. 


)١(‏ النورة عند الحجازيين يسميها المصريون الجير الأسمر 
(۲) إتحاف الورى (*/" 5 5). 


35 ۰ إفادة الأنام 


قال الفاسي في العقد اللمين“: وآخر عهد عُمَّرت فيه هذه السقاية سنة 
تماغغائة وسبعة بعد سقوط القبة التي كانت اء وكانت من خشب من عمل 
الجواد الأصفهاي» فعملت من حجر. 

وقد عمرها وزير صاحب الماوصل» وأم الخليفة الناصر لدين الله العباسي. 

قال ابن فهد في لطائفه: والمستكفي في سنة مسمائة وتسع, والملك المظفر 
عمر في سنة ستمائة وأربع وسبعين» وأحمد بن عمر المرجاي في سبعمائة 
ورين 

قال ابن فهد": ثم عمّرها محمد بن قلاوون في سبعمائة وستة. 

ثم في زمن الظاهر برقوق في ماغائة وسبعة. وسبب هذه العمارة: سقوط 
م م كي 5 إفة 
القبة. قاله الفاسي : 

وقد عمرها قايتباي في سنة ثمانفائة وأربع وسبعين» ثم في سنة ثمافائة وأربع 


-. 


زر لسعين. 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عمر بن فهد في بلوغ القرى“: وفي يوم 
الأحد رابع عشر شهر رجب سنة “۸٩ ٤‏ شرع في هدم [قة] الشراب 


.)97"/1( العقد الثمين‎ )١( 

(۲) إتحاف الورى (”/4 5 .)١‏ 

(۳) شفاء الغرام .)٤۹۰/۱(‏ 

(4) بلوغ القرى (ص: 41). وانظر: التاريخ القويم (/8/5). 
() في التاريخ القويم (۷۹/۳): .۸٩۳‏ 

5١‏ في الأصل: قباء. والتصويب من بلوغ القرى» الموضع السابق. 


الفصل السادس: في سقاية العباس 1¥ 
اي ل ا د 


[التي]”" يقال ها: قبة العباس""» فهدمت إلا الجانب [الذي]“ يلي بيت 
الزيت فترك, وهدم أيضا الشراريف”» التي فوق بيت الزيت» بل وهدمت 
الدرجة التي به وهدمت جوانب البركة وبعض القائم [الذي]“ بوسطهاء 
وأذيب الرصاص في المسجد الحرام» وجعل بين الحجارة التي في المسجد 
الحرام”"' وما يتصل به. 

وني يوم الاثنين خامس عشر”" الشهر شرع في بنائهاء وفرغ منها في 
رمضان» وعمل ها بوّابة عظيمة مبنية بحجارة صفر منحوتةء ملونة من داخلها 
وخارجهاء وبوسطها بركة كبيرة» ويا شبابيك ثلاثة من حديد» وحوضال 


ببزابيز ليشرب منها الأنام» وعلوها قبة عظيمة شاهقة مستقيمة. 
وني شهر رمضان من السنة المذكورة“» [كمل]" عمل قبة العباس 
وتبييضها وأعيدت على هيئته, إلا اما كانت مربعة فجعلت مثمنة) وكان جما 


.)٤١ في الأصل: الذي. والتصويب من بلوغ القرى (ص:‎ )١( 

(۲) سبق التعريف ما (ص:” 5 .)١3‏ 

(۳) في الأصل: التي. 

)٤(‏ الشراريف: هي الشرافات» وهي من الزخارف الساسانية المعمارية التي انتقلت إلى الفن 
الإسلامي وهي معروفة منذ اتلعصور القديمة في فارس والعراق وأواسط آسياء وانتشر استعمالها 
في الفن الساسائ في الأطراف العليا للعمائر. وجوانب بعض هذه الأسنان رأسية؛ وبعضها مائلة 
كما ظهرت الشرفات في العمارة الرومانية الشامية في خرائب العبد الكبير في تدمر. والشراريف 
تأي إما مسننة أو مورقة بشكل الزهرة (العمارة العربية في مصر الاسلامية ص: 247١‏ والتراث 
المعماري ص: .)١7١‏ 

(ه) في الأصل: التي. والتصويب من بلوغ القرى (ص: .)٤١‏ 

(5) في الكردي (”*/75): في المطاف. 

(۷) في بلوغ القرى: اي عشري. 

(۸) بلوغ القرى (ص: 55). 

(4) في الأصل: كما. والتصويب من بلوغ القرى؛ الموضع السابق. 


فا إفادة الأنام 


ستة شبابيك فجعلت أربعة, وجعل عند سطحها [أربع] “© طاقات للنور, 
وجعل ها شراريف» ولم يجعل لبيت الزيت شراريف حتى لا يعلو. وصغر جدر 
البركة ليتسع بطن القبة» وم يقدروا على إعادة بزابيز الفوارة التي بوسط 
البركة» فام كسروه قصداء وجعل تحت الشباكين [اللذين بجسب]”” الباب 
حوضين ببزابيز ليشرب منها الناس» وعلى الأربعة الشبابيك التي بالقبة أربعة 
شبابيك حديد, ثم في خلفها أربعة شبابيك خشب للأربعة الطاقات [المناو ]0 
التي في أعا القبة وفي هذا الشهر جعل [فی]“ زمزم العمودان الرخام, 
وكان بينهما دعامة واحدة» فجعل [هذان]“ العمودان, ويقال: أن 
[أحدهما]”'' كان بمكة, والآخر جيء به من المدينة. انتهى". 

قال في تحصيل المرام“: وممن عمّرها بالنورة وأحدث ها دكت“ 
وجدد هلال : الوزير حسن باشا في حال وروده مكة من اليمن قاصداً 
البلاد الرومية أواسط ربيع الأول سنة مائة وستة وعشرين بعد الألف» 
وبنى قبل هذه السنة [مكانا]”“ للوقادين بآخر المسجد عند باب 


.)45 في الأصل: أربعة. والتصويب من بلوغ القرى (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: الذي بجنبي. والتصويب من التاريخ القويم (75/7). 
(*) في الأصل: المندور. والمثبت من بلوغ القرى (ص: 45). 

)٤(‏ في الأصل: من. والتصويب من بلو غ القرى» الموضع السابق. 
(8) في الأصل: هذا. 

(5) في الأصل: أحدهم. والتصويب من بلوغ القرى؛ الموضع السابق. 
(۷) انظر: التاريخ القريم .)/5-1/6/١‏ 

(۸) تحصيل المرام (ورقة .)7١‏ 

(8) الدكة: الذي يقعد عليه (مختار الصحاح ص:۸۷). 

.)۷٠/۳( في الأصل: مكان. وانظر: التاريخ القويم‎ ٠١( 


القصل السادس: في سقابة العباس 11 


باذان0" , ذكره الشيخ خليفة الزمزمي. 

ثم قال: وأما صفتها الآن فهي قبة كبيرة مثمّنة إلى نصفهاء يدخلها الإنسات 
من باب شامي له عتبتان» وعلى يمين الداخل دكة كبيرة إلى نصف القبة من 
دائر وها شباك غري وشباك آخر شرف جهة باب علي» وبوسطها بركة 
مثمنة,» باشرت ذرعها بدي افوجدت طوها حمسة أذرع إلا قيراطين بالذراع 
الحديد» وعرضها دائر اثنا عشر ذراعا وأربعة عشر قيراطاء وعمقها زيادة عن 
قامة, وني وسط البركة عمود يصل إليه الماء من خشبة في زمزم يصب الماء 
فيها 2 م يزل 5 حاصل” ومنه ا [بحاذي لطرف]) ق قبة الفراشين إلى 
باطن العمود المذكور, فيفيض الماء فيه وع البركة المذكورة فتدخل الناس 
وتشرب من البركة بمغاريف. انتهى. 

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: سقاية العباس كانت حياضا بالمسحد 
الحرام» والآن تسقي في بركة, وأصلها بيد قصيء ثم لابنه عبد مناف» ثم لابنه 
هاشم م لابنه عبد المطلب, ثم لابنه العباس» 9 لابنه عبدالله ابن عباس» ثم 

وقال الالال السيوطي في رسالته « الأساس في مناقب بني العباس »: ثم 
من بعد علي بن عبدالله صارت لابنه محمد ثم لابنه عبدالله ثم لابنه المنصور 


)١(‏ باب بازان: ويسمى باب بني عائذ أو باب النعوش؛ لأن النعوش كانت تخرج منه إلى شارع 
القشاشية: ومنه إلى المعلى» وقد أنشأه الخليفة المهدي عام ١514‏ (تاريخ عمارة المسجد الحرام 
ص: ۱۲۰). 

(۲) الحاصل: المخزن (المعجم الوسيط .)١7/5/١‏ 

(") الدبل: جدول الماء أو القناة الجهزة المصنوعة لتجميع المياه (لسان العرب» مادة: دبل). 

(4) في الأصل: يحاذي بطرف. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة .)1٠١‏ 


1۰ إفادة الأنام 


بي جعفر, ثم لابنه المهدي أبي عبدالله محمد, ثم لابنه أبي جعفر هارون الرشيدى 
إلى أن قال: ثم لابنه الموفق عليء إلى أن قال: ثم ليعقوب المقتدر بالل ثم لابنه 
عز الدين المستنجد بأمر الله. انتهى. 

وكانت لهم نوّاب إلى أن بقيت في ذرية أولاد الشيخ علي بن محمد بن 
داود البيضاوي المعروفين الآن ببيت الريّس. وقد تركت الآن سقاية العباس 
وصارت اجاج والناس يشربون من دوارق وأزيار"“ توضع بالمسجد محبة 
من أهل الخير. ٍ 

قال ابن حجر: وسقاية العباس لآل العباس أبدا وكانت لهم نواب. انتهى 
ما في تحصيل المرام. 

وف السالنامة الحجازية”: وفي سنة ألف ومائتين وتسع و<فسين صدر 
الأمر من مولانا السلطان عبداجيد بوضع كتبخانة في المسجد الحرام لأجل أن 
يراجع فيها العلماء وطلبة العلم وينتفعوا ها٠‏ وأرسل من دار السلطنة كتا 
كثيرة فوضعت في القبة التي في المسجد. وكانت تلك القبة تسمى سقاية 


)1 الدورق: مقدار لما يُشرب» یکتال به (لسان العرب, مادة: درق). 
والزير: السحباُ الذي يجعل فيه الماء (لسان العرب. مادة: زير). 

(۲) السالنامة الحجازية (ص:7177١).‏ 

() وكانت المصاحف والكتب الموقوفة موجودة في زمن الشيخ نابت بن إسماعيل الزمزمي في قبة 
العباس في سنة 2881 كما ذكره العلامة الحضراوي رجه الله في تاج تواريخ البشرء وهذه 
عبارته: نقل الشيخ العارف بالله تعالى أبو الفتح أحمد بن أبي الفتح الزمزمي في أول ديوان عمه 
الشيخ نابت الزمزمي, أنه وقع سيل كبير دخل المسجد الحرام؛ وكان الشيخ نائب سقاية سيدنا 
العباس رضي الله عنه على عام أسلف برفع المصاحف والكتب التي كانت موقوفة بالقبة 
المذكورة؛ فداركه السيل ودخل عليه فيها من الباب والشبابيك» وأتلف ما فيها من الكتب 
والمتاع» ودخل زمزم وفاض منها الما وذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة خامس عشر ذي 
القعدة الحرام سنة ٩۸۷‏ ۸. انتهى. (غازي). 


الفصل السادس: في سقاية العباس 1۳۱ 
ا ل م ا حت 


العباس» وجعلوا لتلك الكتب حافظاً ناظراً عليهاء ومعه معاونون» ورتبوا هم 
معاشات جزيلة وافية» وأجرة مسكن لرئيسهم وتعيبنات» وصدر الأمر من 
مولانا السلطان عبداجيد بوضع ساعات فلكية في المسجد الحرام, أرسلت من 
دار السلطنة في قبة أخرى في المسجد. وكانت تلك القبّة تسمى قبة الفراشين»› 
وأقاموا موقا ها ومعاوناً بمعاشات, فحصل من تلك الكتب والساعات منفعة 
كثيرة للناس. انتهى. 

وني تحصيل المراه'"©: ورد في جمادى الأولى سنة ألف ومائتين وثمانية 
وثمانين خطاب من الدولة العلية إلى سيدنا الشريف عبدالله بن الشريف محمد 
بن عون لما بلغها من معمر باشاء أن هذه القبة -أي: قبة الكتب- والتي بجانبها 
تمنع مشاهدة الكعبة المشرفة لمن بتلك الجهة, فوَرَدَ بذلك الخطاب 
بالكشف عن ذلك الأمرء فعقد مجلسا على ذلك ببيته الذي بالغزة وفيه 
العلماء» فأخبروه أن أحد القبب» -[يعني: قبة]”“ سقاية العباس- بني محلها. 
فقال: نجعل محلّها قبة صغيرة على أربعة أعمدة وفيها حوض باسم 
مولانا السلطان» بحيث إن تلك القبة لا تمنع مشاهدة البيت لمن بتلك 
الجهة» فاستحسن ذلك القول؛ فللّه ما أحسن رأيه الذي وافق على ما كانت 
عليه في زمن أحمد بن محمد العباسي, فكتب بذلك إلى الدولة» ولم يأت بعد 
ذلك خبر بالهدم. 

ثم في ثلاثمائة وألف ورد الأمر بمدمهماء وذلك في سلطنة مولانا المعظم 
السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد الجيد خان» وأمير مكة يومئذ الشريف 
عون بن الشريف محمد بن عون» وكان والي الحجاز وشيخ الحرم الوزير 


.)۷١ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 
ما بين المعكوفين زيادة من تحصيل المرام.‎ )۲( 


1۲ إفادة الأنام 


المعظم عثمان باشاء فكان ابتداء الهدم بعد صلاة الجمعة اثنا عشر صفرء 
وشاهد الهدم الشريف المومأ إليه والوزير عثمان باشا. 

وذكر السيد أحتمد دحلان في سالنامته“: وفي سنة ثلانمائة وألف هدمت 
القبتان الكائنتان في المسجد.ء وهما قبة الكتب وقبة الساعات؛ وذلك 
لتضييقهما المسجد. وللخوف من السيل؛ لأنه دخل سنة نان وسبعين ومائتين 
وألف. وحصل تلف في الكتب. ووضعت الساعات بمحل عمل ها في هواء 
المسجد الحرام بين باب علي وباب بازان" ونقلت الكتب في القبة المتصلة 
بعدرسة السليمانية عند باب دريبة, وهذا في مدة إمارة الشريف عون باشا ابن 
المرحوم محمد بن عون وولاية الوزير المفخم السيد عثمان نوري باشا. 
انتهى. 


.)١ 79 السالنامة الحجازية (ص:‎ )١( 

(۲) وفي سنة ١70١‏ جاء عثمان باشا بساعتين كبيرتين يبلغ طول الواحدة [منهما] ١‏ نحو مترين» 
ووضعهما مع الساعات المنقولة من القبة) وثما موجودتان إلى الآن. غير أفهما غير صالحتين؛ لعدم 
تعهدهما بالإصلاح وطول الزمان. 
وفي سنة ١78037‏ أمر جلالة الملك المعظم عبدالعزيز السعود ياحضار ساعة كبيرة مضبوطة ترى 
حر کاقا من مسافة بعيدة, ويسمع صوت دقاما كل من بالمسجد الخرام ومن حوله, 
[فأحضرها] ۲ وزير المالية الشيخ عبدالله بن سليمان الحمدان» وبنى للساعة المذكورة قاعدة فوق 
دار الحكومة (الحميدية)» ارتفاعها نحو مسة عشر مترا عن سطح دار الحكومة» كما أنه يبلغ 
ارتفاعها عن سطح أرض الشارع الفاصل بين دار الحكومة المذكورة, وبين المسجد الحرام أكثر 
من “مسة وعشرين متراء وهي ذات واجهتين, إحداثما مطلة على المسجد الحرام وشارع المسعى, 
والأخرى مطلة على محلة الأجيادء ويسمع صوت دقات جرسها كل من كان في المسجد الخرام 
وبشارع المسعى» وسكان المدارس التي حول المسجد الحرام وما جاوره؛ وتضاء مينتها ليلا 
بالکهربای وقد شيدت قاعدقا بالآجر والنورة والحديد, وأحكمت إحكاما متقناء وتم كل ذلك 
سنة ۲ انتهى من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:ه*7375-5). (غازي). 

-١‏ في الأصل: منها. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:97). 
؟- في الأصل: فأحضر. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام, الموضع السابق. 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم 11 
ع د ل ا ا و 1 ص 


الفصل السابح: في فضل ماء زمزم 

روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا: « ماء زمزم لما 
شرب له 20" ورجاله موثوقون, إلا أنه اختلف في إرساله ووصله. وإرساله 
ا كذا في فتح الباري شرح البخاري" 

وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6#: « ماء زمزم 
لا شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله 
وإن شربته لقطع ظمأك قطعه [الل]”» وهي [هزمة]“ جبريل وسقيا الله 
إمماعيل )20. 

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: « اللهم 2 
أسألك علماً نافع ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء و 

وني صحيح البخاري: قال أبو ذر: ر ما كان لي طعام إلا ماء زمزم أجترئ 

به ثلاثين ما بين يوم ولیلة» فسّمدْتَ حت تكسّرت عُکن" بطني وما أجد على 


كبدي فة جو ع0 م 


(1) أخرجه الحاكم .)5145/١(‏ 

(۲) فتح الباري )/6۹( 

(۳) لفظ الجلالة الثم زيادة من سنن الدارقطني (۲۸۹/۲). 

)٤(‏ في الأصل: ضربة. والتصويب من سنن الدارقطنيء الموضع السابق. 

(ه) أخرجه الدارقطني (۲۸۹-۲۸۸/۲). 

.)5145/1( والحاكم‎ YE ۲۸۸/۲( أخرجه الدارقطني‎ )٩( 

49 العكن: الأطواء في البطن من السمَّن (لسان العرب» مادة: عكن). 

(۸) سخفة الجوع: رقنّه وهزاله (لسان العرب» مادة: سخف). 

)٩(‏ أخرجه مسلم (4/ EVE‏ وابن أبي شيبة (۳۳۸/۷ح۹۹۸٥٦۳)»‏ والطبراي في 
الأوسط (”#/1745ح١1ه0.”)‏ وأحمد (ه/4/ا0). والأزرقي (؟/"ه), والفاكهي 
(«لوكحععى ٠‏ والبيهقي (417/0 ١1ح4441).‏ وم أقف عليه في البخاري. 


1٤‏ إفادة الأنام 


وفي صحيح مسلم”“ من حديث أبي ذر: أنه « طعام طَّفْم ». 

زاد الطيالسي”) من الوجه الذي أخر جه مسلم: « وشفاء سقم (- 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن 
صحّت نه وسلمت طويّته ولم يكن مکذبا ولا شربه مجرباً. كذا ذكر العلامة 
قطب الدين رهه الله في الإعلاه"”. 

وني تحصيل المرام“: وعن عبدالله بن المؤمل عن [أبي]”” الزبير عن جابر 
أن رسول الله ويك قال: « ماء زمزم لما شرب له ». أخرجه امد وابن ماجه 
والبيهقي؛ وقال: عبدالله بن المؤمل تفرد به وهو ضعيف» وضعفه النووي في 
شرح المهدّب”" أيضاً من هذا الوجه» لكن قد صح من طريق آخر لم يقف 
عليه النووي وهو حديث عبدالله بن المبارك: أنه أتى ماء زمزم فاستقى منه 
شربةء ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثني عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر أن رسول الله و قال: « ماء زمزم لما شرب له »» وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة» ثم شربه. أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي 
وقال: إنه على رسم الصحيح» وكذا صحّحه ابن عيينة من المتقدمين. وقال 
فيه الحاكم“: صحيح الإسناد. وقال فيه الحافظ ابن حجر بعد ذكر طرقه: إنه 


.)۱۹۲۲/٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)531/١1( مسند الطيالسي‎ )۲( 


(۳) الإعلام.(ص: ؟ ۳). 

.)۷١ تحصيل المرام (ورقة‎ )٤( 

(ه) في الأصل: ابن. والتصويب من مسند أحمد ("//81”), وابن ماجه »)۱١۱۸/۲(‏ والبيهقي 
.)١58/(‏ وانظر تحصيل المرام الموضع السابق. 

.)١ 48/8( أخرجه ابن ماجه (۱۰۱۸/۲)» وأحمد ("/لاه”), والبيهقي‎ )٩( 

.)١58/8( الجموع‎ )۷( 

(۸) الحاكم (1245/1). 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم ش - 


يصح الاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحديث20, 

وقال ابن حجر في حاشيته على إيضاح النووي”؟: قد كثر كلام المحدثين 
في هذا الحديث» والذي استقر عليه أمر [محقيهم]”" أنه حديث حسن 

وقال ابن الجزري ف الحصن الخصين: حديث عبدالله بن مارك إلى 
آخره» سنده صحيح» والراوي عن ابن المبارك: سويد بن سعيد [ثقة]“» 
روى له مسلم في صحيحه. وابن أبى الموال ثقة» روى له البخاري في 
[صحيحه] ° فصح الحديث والحمد لله. 

وهو رد على من قال: إنه ضعيف. ومن توغل قال: إنه موضوع» لکن 
قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: اختلف الحفاظ؛ فمنهم من صحّحه 
ومنهم من ضعفه ومنهم من حسنه وهو ا معتمد, وقد جربا العلماء 
والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله وفضله. انتهى. 

وقال الأزرقي: حدثني جدّي, عن الزنجي» عن ابن خثيم قال: قدم علينا 
وهب بن منبه فاشتکی» فجئناه نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم, قال: فقلنا: لو 
استعذبت» فإن هذا ماء فيه غلظ قال: ما أريد أن أشرب حق أخرج منها 
غيره» والذي نفس وهب بيده إا لفي كتاب الله زمزم لا ترف ولا تذم, 
وها لفي كتاب الله برّة شراب الأبرار» وها لفي كتاب الله مضنونة, وإفا لفي 
)١(‏ انظر: مواهب الجليل .)١١5/5(‏ 
(۲) حاشية ابن حجر على إيضاح النووي (ص: ٤١‏ 5). 
(*) في الأصل: محققيهم. وانظر حاشية ابن حجرء الموضع السابق. 


(4) قوله: ررثقة» زيادة من تحصيل المرام (ورقة .)۷١‏ 
(ه) في الأصل: حديثه. والتصويب من تحصيل المرام, الموضع السابق. 


11 إقادة الأنام 


كتاب الله طعام طُعُْم وشفاء سُقَم والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد 
فيشرب [منها] ^ حتى يتضلع, إلا نزعت منه دای وأحدثت له شفاء". 

قال: وحدثني جدي قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن» عن عبيد الله بن 
[أبي]'" يزيد» عن عبيد بن عمير» عن كعب» أنه قال لزمزم: إنا لنجدها 
مضنونة؛ ضنّ يما لكم» أول من سقي ماءها إسماعيل عليه السلا طعام طُعْم 
وشفاء سقو ). انتهى. 

وفي رسالة الشيخ أحمد بن محمد بن آق في فضائل زمزم: روى الحاكم في 
المستدرك“» عن ابن المقري قال: كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال: يا أبا 
محمد! ألستم تزعمون أن البي يه قال: « ماء زمزم لما شرب له »؟ قال: بلى. 
قال: فاي شربته لتحدثني بمائقي حديث. قال: اقعد» فحدثه ها. 

وي رواية أخرجها أبو الفرج عن الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عيبنة 
فحدثنا بحدیث: « ماء زمزم لم شرب له »» فقام رجل من اجلس» 9 عاد 
فقال: يا أبا محمد! ال الحديث الذي حدثتنا به عن زمزم صحيح؟ فقال 
سفيان: بلى. قال: فإ قد شربت الآن دلوا من ماء زمزم على أنك تحدثني 
بعائة حديث. قال سفيان: اقعد, فحدثه مائة حديث“. 


)١(‏ قوله: «منها» زيادة من الأزرقي 0/5 هة). 

(۲) أخرجه الأزرقي .)٠٠-٤۹/۲(‏ 

(۳) قوله: «أبي» زيادة من الأزرقي .)٥١/۲(‏ وانظر: التقريب (ص: .)۳۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه الأزرقي (50/7). ش 

)٥(‏ لم أقف عليه في المستدرك. 

(5) مثير الغرام (ص:٠٤۳۲)»‏ والجامع اللطيف (ص: 767). وقد أخرجه المنذري في الترغيب 
(0. 


القصل السابع: في فضل ماء زمزم 1Y‏ 


وفي تحصيل المرام“: وفي مناسك ابن العجمي: ينبغي لمن أراد أن 
يشرب يشربه للمغفرة» وأن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغتي أن رسول 
الله يي قال: « ماء زمزم لما شرب له », اللهم إن أشربه لتغفر لي فاغفر 
لي» وإن أراد شربه للشفاء من مرض قال: اللهم إن أشربه مستشفياًء اللهم 
فاشفبي. 

وعن رسول الله ويَك: « أنه جاء إلى زمزم [فترع له دلو" فشربه. ثم مج 
في الدلو» ثم صبوه في زمزم ثم قال: لولا أن تغلبوا [عليها لنرعت]”" 
بيدي»”». رواه الطبراي وغيره. 

وفي رواية لأحمد: أنهم لا نزعوا الدلو غسل منه وجههء ثم تحضمضء ثم 
أعاد فيها“. 

وعن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قال: « كنت عند ابن 
عباس الا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم قال: 
فشربت منها كما ينبغي) قال: كيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة) 
واذكر اسم الله تعالى» [وتنفس]“ ثلاث وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله 
(۲) في الأصل: فترله دلوا. والتصويب من تحصيل المرام؛ الموضع السابق. 
(۴) في الأصل: عنها لترعته. والتصويب من الطبرا .)4۷/١١(‏ وانظر: تحصيل المرام (ورقة 
ا الطبراي في المعجم الكبير .)91//١١(‏ 
(ه) ذكره الطبري في القرى (ص:5/87). 


(( في الأصل: وتنفث. والتصويب من ابن ماجه ٠ ١7/7‏ 36 والدارقطبي 011/9 والحاكم 
.)٦٤١/١(‏ وانظر: تحصيل المرام (ورقة .)۷١‏ 


1۳۸ إفادة الأنام 


عز وجل» فإن رسول الله 6# قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا 
يتضلعون من زمزم »'. رواه ابن ماجه وهذا لفظه» والدارقطني؛ والحاكم في 
المستدرك وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #: « التضلع من ماء زمزم براءة 
من النفاق »". رواه الأزرقي. 

وروي عن البي 5 أنه قال: « لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف 
عبد أبداً )”". رواه حب الدين الطبري. ذكره القرشي. 

5 ابن عباس أن رسول الله يي قال: « [الحمَی]“ من فيح جهنم 
فأبردوها من ماء زمزم ». رواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة» وابن حبّان في 
وعنه أيضاً قال: « كان أهل مكة لا يُسابقُهِم أحد إلا سبقوه ولا 
يُصَارِعْهُم أحد إلا صرعوه, حتى ربوا [عن]”" ماء زمزم فأصاههم المرض في 
رلم روا او 


.)51485/1( أخرجه ابن ماجه (۱۰۱۷/۲)» والدارقطني (۲۸۸/۲)» والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي .)٥۲/۲(‏ 

(*) ذكره الديلمي في الفردوس بأثور الخطاب .)١88/8(‏ 

(5) البحر العميق (59/1). 

(©) في الأصل: الحمة. والتصويب من مسند أحمد (7517/1)» وابن أي شيبة »)٥۸/١(‏ وابن حبان 
1/15" 4). 

(5) أخرجه أحمد (۲۹۱/۱)» وابن أبي شيبة »)٥۸/(‏ وابن حبان (7 737/1 4). 

(۷) في الأصل: من. والتصويب من البحر العميق (۲۹/۱). وانظر: الجامع اللطيف (ص: .)٠١٤‏ 

(۸) ذكره الطبري في القرى (ص:488)» والخوارزمي في إثارة الترغيب والتشويق (ص:٠8١).‏ 

(۹) في الأصل: داود. والتصويب من البحر العميق, والجامع اللطيف» الموضعان السابقان. 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم 11۹ 


وعنه أيضا: أن البي 2 قال: (« خير ماء بثر على وجه الأرض ماء 
زمزم 23. أخر جه ابن حباك» والطبراي برجال ثقات. 

وعنه رضي الله عنه: ر أن ابي کک كان إذا أراد أن يتحف رجلا بتحفة 
سقاه من ماء زمزم »". رواه [الافظ]" شرف الدين الدمياطي وقال: 
إسناده صحيح. 

3 5 َ Ê (f د‎ 

وروي عن عبدالله بن [عمرو]" ' « أن في زمزم عينا من الجنة من قبل 
ال ركن 0 رواه القرطبي في التفسير. 

ويذكر أن السلطان أبا المظفر يوسف بن أيوب كان إذا عاد من الغزو 
نفض ثيابه من غبار الغزو على نطع وأمر من يجمعه. وأن ذلك الغبار عجن بماء 
زمزم وجعل لبنة لطيفة وجعلت تحت رأسه في قبره. ذكره القرشي. 

٤ 1 (Vur 0 5 0 ا‎ 5 

وعن عبدالرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هَرَاة “ يكنى أبا 
عبدالله فقال لي: دخلت المسجد ف السّحّر, فجلست إلى زمرم, فإذا 
[شيخ]” قد دخل من باب زمزم وقد سَدَل ثوبه على وجهه. فأتى البئر» 
)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير )48/1١(‏ ولم أقف عليه في صحيح ابن حبان. 
(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ,)7/7/١(‏ والأصبهاي في حلية الأولياء (*/ 5 ٠‏ ”). 
(") في الأصل: الحاكم. والتصويب من البحر العميق» الموضع السابق. 
)٤(‏ في الأصل: عمر. والتصويب من تفسير القرطبي (9/ ٠‏ /ا"ا). 
(5) تفسير القرطبي (۳۷۰/۹). 
(5) البحر العميق .)"٠-۲۹/۱(‏ 
(۷) هّراة: مدينة عظيمة مشهورة» من مدن خراسان. قال ياقوت: ل أر بخراسان مدينة أجل ولا أعظم 

ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منهاء فيها بساتين كثيرة» ومياه غزيرة» وخيرات كثيرة, 


محشوة بالعلماء, ومملوءة بأهل الفضل والثراء (معجم البلدان 95/8"). 
(۸) في الأصل: الشيخ. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة ١/1)؛‏ والبحر العميق .)"٠/١(‏ 


0 إقادة الأنام 


فرع الدّلو فشرب, فأخذت [فضله]“ فشربتها فإذا سّويق”" لم أر قط 
ل ل ل ا ل د 
فجلست إلى زمزم» فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم فأتى البثر فرع دلوا 
فشرب» فأخذت فضلّته وشربتها فإذا ماء مضروب بِعَسّل لم أر قط أطيب 
منه» فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب ثم عُْدْتَُ من العّد في السّحَرء فجلست 
إلى زمزم فإذا الشيخ قد دخل» فأتى البئر فرع دلوا وشرب. فأخدت 
فضلته فشربتهاء فإذا هو سُكّر مضروب بلبن لم أر قط أطيب منه. فأخحذدت 
محفت" فَلَففتُها على يدي, وقلت: يا شيخ! بق هذه 0 
قال: تكتم علي حتى أموت؟ قلت: نعم. قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري“. 
حكاه الفريي 20 انتهى. 

وني تاريخ الأزرقي عن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ليلة في جوف الليل 
عند زمزم جالس» إذ نفر يطوفون عليهم ثياب بيض» لم أر بياضاً أبيض من 
ثيامم بشيء قط فلما فرغوا صلّوا قريباً مني» فَالْتَقَتَ بعضهم فقال لأصحابه: 
اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرارء قال: فقاموا فدخلوا زمزم فقلت: والله 


(1) في الأصل: فضله. وكذا وردت في الموضع التالي» والتصويب من البحر العميق »)۳١/١(‏ 
وتحصيل المرام» الموضع السابق. 

(۲) السّويق: طعام يُتَخحَذُ من مدقوق الحنطة والشعير, > متي بذلك لانسياقه في الحلق (المعجم الوسيط 
201 

)۳( المأّحفة: الأباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» وكل شيءِ تغطيت به فقد 
التحفت به. واللحاف: اسم ما يُلْتَحف به رلسان العرب, مادة: لحف). 

)٤(‏ البنية: من أسماء الكعبة وقد كثر قسمهم يما وذكرهم ها في أشعارهم. 

(ه) الخبر أورده ابن قدامة المقدسي في كتاب الرقة »)۲٤٥(‏ وانظر مثير الغرام (ص:77). 

(5) البحر العميق(١/٠7),‏ وانظر:القرى (ص:590-5/85). والجامع اللطيف (ص: 177 ؟7). 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم 0 
5---13100 131 1[[ة ا تبت 


لو دخلت على القوم فسألتهي فقمت فدخلت» فإذا ليس فيها أحد من 
ا 
البادية إلى مكة, فأصابني يما جوع شديد, حتى كنت أكوم الحصاء ثم أضع 
كبدي عليه قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم فزعت فشربت لبنأ كأنه لبن 
غنم مستومة أنفاسا". 

وعن العباس بن عبد المطلب, قال: تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتق 
أن كان أهل العيال يغدون بعيالههم فيشربون منهاء فتكون صبوحا لهم وقد كنا 
نعدها عونا على العيال". 


وعن أبي الطفيل» قال: معت ابن عباس» يقول: كانت تسمى في 
الجاهلية: شباعة -يعني زمزم- ويزعم أنها نعم العون على العيال“. 

وعن ابن عباس» أنه قال: قال رسول الله #: « التضلع من ماء زمزم 
براءة من التفاق 0 


)١(‏ أخرجه الأزرقي (91/7). وذكره السيوطي في الدر المنشور (4/4 )١8‏ وعزاه إلى الأزرقي. 

(7) أخرجه الأزرقي, الموضع السابق» والفاكهي (75/7ح947١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر 
لمنثور(4 )١ © ٤/‏ وعزاه إلى الأزرقي.وذكره النووي في قهذيب الأسماء(71/7١).‏ 

(۳) أخرجه الأزرقي (837-81/17). 

(5)أخرجه الأزرقي »)٠۲/۲(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۳/۳ح٤١۳١١٤١)»‏ وعبد الرزاق 
(۱۱۷/۰ح4۱۲۰)» والطبرا في الكبير (۲۷۱/۱۰ح۱۰۹۳۷)» والفاكهي (5/9"اح 
5 ). 

(ه) أخرجه الأزرقي» الموضع السابق» وابن ماجه (4/7١1ح537”).‏ وذكره السيوطي في الدر 
انور )١67/4(‏ وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الديلمي في مسنده (7/ل/الاح5475). 
والعجلوني في كشف الخفاء 4/١(‏ 5" ح۹۸۷) وعزاه إلى ابن ماجه. 


1 إفادة الأنام 


وعن أي سعيدك. عن رجل من الأنصارء عن أبيه, عن حدة أن 
رسول الله 8 قال: « علامة ما بيننا وبين المنافقين أن يدلوا دلوا من ماء زمزم 
فيتضلعوا منهاء ما استطاع منافق قط يتضلع منها »0". 

قال ابن جريج: وبري يزيد بن أبي زياد عن شيخ من أهل الشام قال: 
معت كعبا يقول: « إن لأجد في كتاب الله تعالى المنزل؛ أن زمزم طعام طم 
وشفاء سُقم )”". 

وعن عبدالعزيز بن أبي رواد قال: أخبري رباح الأسود, قال: « كنت مع 
أهلي بالبادية» فابئعت بمكة فأعتقت» فمكثت ثلاثة أيام لا أجد شيئاً آكله قال: 
فمکشت أشرب من ماء زمزم فانطلقت حت أتيت زمزم فبركت على ركبتي, 
مخافة أن أستقي وأنا قائم فيرفعني الدلو من اليد فجعلت أنزع قليلا [قليلا]© 
حتى أخرجت الدلو فشربت» فإذا أنا بصريف”/ اللبن بين ثناياي» فقلت: لعلي 
ناعس» فضربت بالماء على وجهي» وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبّعه »0*. 

وعن عثمان بن ساج قال: « أخبربي عبدالعزيز بن أبي رواد؛ أن راعيا كان 
يرعى» وكان من العبادى فكان إذا ظمئ وجد فيها لبناء وإذا أراد أن يتوضاً 
وجد فيها ماء )0". 


)١(‏ أخرجه الأزرقي» الموضع السابق» والفاكهي (؟/47 ح8١١١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١67/54(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 

(۲) أخرجه الأزرقي (؟/7ه). 

(۳) قوله: «قليلا» زيادة من الأزرقي (؟/5 8). 

)٤(‏ الصريف: اللبن ساعة يصرف عن الضرع (اللسان, مادة: صرف). 

(©) أخرجه الأزرقي ٤-۳/۲)‏ ه). والفاكهي (78/5ح3434١٠١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)٠١٤/٤(‏ وعزاه إلى الأزرقي. ١‏ 

(5) أخرجه الأزرقي »)١٤/۲(‏ والفاكهي (۳۹/۲ح٠٠٠١).‏ وذكره السيوطي في الدر المثور 
)١١٤/٤(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم لذن 


وعن الضحاك بن مزاحم» قال: (ر بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من 
النفاق» وأن ماءها يذهب بالصداع, وأن الاطلاع فيها [جلر]“ البصر كلق 
وعن مکحول» عن كعب الأحبار: » أنه كان يحمل معه من ماء زمزم 
۳ 

يتروده إلى الشام 5 
وعن إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي حسين « أن رسول الله يتك بعث إلى 

سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم» فبعث إليه براويتين» وجعل عليهما 

0 غوطيا ا 
وعن ابن جريج. قال: حدثبي ابن أبي حسين»› أنه قال: (( كتب رسول الله 

6 إلى سهيل بن عمرو: إن جاءك كتابي هذا ليلا فلا تصبحن» وإن جاءك 

578 2 5-5 E 01 ٠. - س‎ 0 ٠. 0 0 

مارا فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم, فاستعانت امراته أثيلة الخزاعية جدة 

أيوب بن عبدالله, [فأدجناهما وجواریهما]) فلم يصبحا حتى قرنتا راويتين 
وفرغتا منهماء فجعلهما في كريْن غوطيينء ثم ملأهماء وبعث جما على 

بعير »7". انتهى ما في الأزرقي. 

.)8 4/7( في الأصل: يجلي. والمثبت من الأزرقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي؛ الموضع السابق. وذكره السيوطي في الدر المنثور )١817/4(‏ وعزاه إلى الأزرقي. 

(۳) أخرجه الأزرقي .)٥۲/۲(‏ 

€3 الكر: جنس من الثياب الغلاظ (لسان العرب» مادة: كرر). 

(ه) أخرجه الأزرقي »)٠۰/۲(‏ والفاكهي (9؟/548ح77١١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١65/4(‏ وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام .)5450/١(‏ 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من الأزرقي (؟/81). 

(۷) أخرجه الأزرقي (؟27/7).: وعبد الرزاق (٥/۱۱۹ح4۱۲۷)»‏ والفاكهي (۳۳/۲). وذكره 
لمحب في القرى (ص:١‏ 4 4)؛ وعزاه لأبي موسى المديني؛ والأزرقي. وذكره ابن حجر في الإصابة 
)٤۷۷/۷(‏ في ترجمة: أثيلة الخزاعية» وعزاه للفاكهي» وعمر بن شبة. وذكره السيوطي في 
الدر المغور )١55/4(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» والأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام 
.)45:-48/59١‏ 


“٤‏ إقادة الآنام 


وني رسالة الشيخ أحهمد بن محمد آق: روى الفاكهي في تاريخ مكة“ عن 
أم معبد قالت: مر بخيمتي غلام سُهيل أزيهر ومعه قربتا مای فقلت: ما هذا؟ 
قال: إن البي يي كتب إلى مولاي سهيل يستهديه ماء زمزم, فأنا أعجل السير 

وذكر الأزرقي عن ابن عباس» قال: « كنا مع رسول الله 8 في صفة 
زمزم» فأمر بدلو فترعت له من البئر» فوضعها على شفة البئر» ثم وضع يده 
من تحت عراقي الدلوء ثم قال: بسم الله ثم كرع فيها فأطال؛ ثم أطال 
فرفع رأسه فقال: الحمد لله آمْ عاد فقال: سم الله 3 كرع فيها 
فأطال»› وهو دون الأول, 9 رفع رأسه فقال: الحمد ل ثم كرع 
فيهاء فقال: بسم الله فأطال, وهو دون الثابيء ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله 
كم قال &: علامة ما بيننا وبين النافقين لم يشربوا منها قط حت 
يتضلعوا »2 . انتهى. 

وتقدم أن « ماء زمزم لما شرب له »» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

وقد شربه جماعة من العلماء والصالين لمقاصد جليلة وحوائج جزيلة 
فنالوها؛ فمن ذلك: 


.)٥۰/۲( أخرجه الفاكهي‎ )١( 

(۲) العراقي: الخشبتان اللتان تعترضان على الدلو كالصليب (لسان العرب, مادة: عرق). 
(۳) ما بين المعكوفين زيادة من الأزرقي (1//7ه). 

)٤(‏ أخرجه الأزرقي (؟//اه). 


القصل السابع: في فضل ماء زمزم 16 


أن الإمام الشافعي شربه للعلم فكان فيه غاية, وللرمي فكان يصيب 
العشرة من العشرة [والتسعة]" من العشرة". 
ومن ذلك: 

أن رجلاً شرب سَّويقاً فيه إبرة وهو لا يشعر يما فاعترضت في حلقه. 

فصار لا يقدر يطبق فاه وكاد أن يموتء فأمره بعض الناس أن يشرب ماء زمزم 
وأن ال الله فيه الشفاءء فشرب منه شيئاً ججهد» وجلس عند أسطوانة من 
المسجد الحرام فغلبته عيناه فنام» وانتبه من نومه وهو لا يحس من الإبرة شیا 
وليس به بأس””. ذكره الفاكهي في فضائل مكة. كذا في تحصيل المرام“. 
وي الجامع اللطيف27: 

ومنها: ما أخرج [الأزرقي]“ عن أي ذر قال: « لما قدمت مكة مكشت 
أربعة عشر يوما بلياليهاء وما لي طعام ولا شراب إلا زمزم حتى تكسرت عكن 
بطبي, وما أجد على كبدي سّخفة الجوع )») يعني : رقته وهزاله-, وقیل: هي 
الخفة التي تعتري الإنسان إذا جاع. 

ومنها: أن الشيخ العلامة المفتي أبو بكر بن عمر الشهير بالشنيني -بشين 


معجمة ثم نون ثم ياء من تحت ونون وياء النسبة, أحد العلماء المعتبرين 


)١(‏ في الأصل: والتسع. 

(۲) شرح فتح القدير »)٥۰۷/۲(‏ ومواهب الجليل .)١١5/7(‏ 

(”*) الفاكهي (7/ه”). 

(4) تحصيل المرام (ورقة 4 7). 

(8) الجامع اللطيف (ص: 5 555-155). 

(5) في الأصل: الزرقابي. وانظر: الجامع اللطيف (ص: 555). 
وانظر الخبر في: الأزرقي .)٠١/۲(‏ 


565 ش إفادة الأنام 


باليمن- حصل له استسقاء“ عظيم, واشت به» فذهب إلى طبيب فلما رآه 
أعرض عنه» وقال لبعض أصحابه: هذا ما يمكث ثلاثة أيام» فانكسر خاطره 
لذلك» وألقى الله بباله أن يشرب من ماء زمزم بنية الشفاء عملاً بالحديث؛ 
فقصد زمزم وشرب منه حتى تضلع» فأحس بانقطاع شيء في جوفه» فبادر 
حتى و رصل إلى رباط السّدرّة”" الذي هو الآن مدرسة السلطان قايتباي فأسهل 
إسهالاً كثيراء ثم عاد إلى زمزم وشرب منه ثانياً حتى امتا ريا ثم أسهل إسهالاً 
بليغا. فشفاه الله من ذلك الاستسقاء فبينما هو في بعض الأيام برباط ربيع 
يغسل ثوبه وإذا بالطبيب الذي أعرض عن ملاطفته قد رآه. فقال له: أنت 
صاحب تلك العلة؟ قال: نعم. قال: [فم]“ تداويت؟ قال: بماء زمزم. فقال 
الطبيب: لطف بك. ۰ 

ومنها: أن أحمد بن عبدالله المعروف بالشريفي, الفرّاش بالحرم الشريف المكي» 
حصل له عمى» فشرب من ماء زمزم [بنيّة التداوي» فشفي من ذلك العمى. 

ومنها: أن رجلا آخر عَمِيّ فشرب من ماء زمزم]“ وصبّ في عينيه بنّة 
الشفاءء فشفي في أسرع حال ووقت. وهذا من العجبء فإن الأطباء ينهون 
عن إدخال الماء إلى العين ويجعلونه من أسباب العمى. 


)١(‏ الاستسقاء: هو تجمع سوائل مصلية في تجويف أو أكثر من تجاويف الجسد أو في خلاياه (انظر: 
المنجد, مادة: : سقي). 


(۲) رباط السدرة: يقح بالحائب الشرقي من المسجد الخرام على يسار الداخلٍ إلى المسجد الحرام من 
باب بني شيبة؛ ولا يعرف من وقفه ولا مق وقف. إلا أنه كان موقوفا في سنة أربعمائة» وقد 
حوّل رباطاً للسلطان قايتباي المحمودي (إتحاف الورى 27/8١/54‏ والإعلام ص:271/8 والعقد 
الثمين 
05 :» وشفاء الغرام .)501//١‏ 

(۳) في الأصل: فبما. 

.)٠٠١ ما بين المعكوفين زيادة من الجامع اللطيف (ص:‎ )٤( 


الفصل السابع: ني فضل ماء زمزم 1۷ 


ومنها: ما ذكر الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ("): أن الخطيب البغدادي 
لا حج شرب من ماء زمزم ثلاث مرات» وسأل الله ثلاث حاجات: 
الأولى: أن يحدث بتاريخ بغداد ها. 


والثانية: أن بملي الحديث بجامع المنصور. 

الثالئة: أن يدفن عند بشر الحافي» فقضى الله له ذلك. 

ومنها: أن الحاكم أبا عبدالله شربه لحسن التصنيف وغيره, فكان أحسن 
أهل عصره تصنيفا". 

ومنها: ما ذكره العلامة التاج السبكي في طبقاته'" في ترجمة محمد بن 
إسحاق بن خزية أنه قيل له: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله وي: 
« ماء زمزم لما شرب له »» وان لما شربته سألت الله تعاللى علما نافعا. 

ومنها: ما ذكره العلامة الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر عن نفسه 
فقال: وأنا شربته مرة وسألت الله -وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث- أن 
يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث, ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين 
سنة وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة» فسألت الله رتبة أعلا منهاء 


)١(‏ طبقات الحفاظ .)٤١٤/١(‏ وانظر: تذكرة الحفاظ ,)١١8/(‏ وسير أعلام النبلاء 
وا طإولال. 


(۲) شرح فتح القدير »)٥۰۷/۲(‏ ومواهب الجليل .)١١5/(‏ 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى .)١١١/*(‏ 


4 إقادة الأنام 


فأرجوا الله أن أنال ذلك“ انتهى. 

وقال الفاسي في شفاء الغرام“: إن شيخنا الحافظ العراقي ذكر أنه 
شرب ماء زمزم لأمور, منها: الشفاء من ذاء معين بباطنه, فشفي منه بغير 
دواء. انتهى. 

وفي رسالة الشيخ أحمد ابن آق شس الدين الحنفي في فضائل زمزم: ومن 
الفضائل [الي]" يفعلها سيدي الو الد المدرس: أنه إذا دخل على مريض 
يعوده يقول له: خذ مصحفاً شريفاً فاجعله في كفة ميزان, ثم اجعل في كفته 
الأخرى من ماء زمزم ما يعادله في الوزن فاغتسل به بنية الشفاى فإنك تشفى 
ياذن الله تعالى» فما رأيته فعل ذلك عريض إلا شفي بعون الله تعالى في أسرع 
مدة. انتهى. 

وفي الجامع اللطيف“: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن لاء زمزم 
وبئره خواص: 

منها: أنها تبرد الحمى؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله © قال: « الحمَّى 
من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم 20. رواه مد وابن أبي شيبة» وابن حبّان. 

ومنها: أنها تذهب الصداع. 

ومنها: أن جميع المياه العذبة التي في الأرض ترفع وتغور قبل يوم القيامة إلا 
ماء زمزم. قاهما الضحاك. ٠‏ 


.)١1١/7( ومواهب الجليل‎ »))٥۰۷/۲( شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) شفاء الغرام (4/81/1). 

(*) في الأصل: الذي. 

)٤(‏ الجامع اللطيف (ص: 555؟). 

(8) أخرجه أحمد (۲۹۱/۱)» وابن أبي شيبة (8/8/8).: وابن حبان .)٤۳۱/۱۳(‏ 


ومنها: تفضل مياه الأرض كلها طباً وشرعاًء كما ذكر عن الإمام بدر 
الدين ابن الصاحب المصري أنه قال: وازنت ماء زمزم بماء عين مكة» فوجدت 
زمزم أثقل من العين نحو الربع» ثم اعتبرته بميزان الطب» فوجدته يفضل مياه 
الأرض كلها. ٠‏ 

ومنها: أنه يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب» ويقال: إن عين سلوان7) 
تتصل بزمزم تلك الليلة. 

ومنها: أنه يكثر ليلة نصف شعبان كل عام" بحيث يفيض الماء من البئر 
على ما نقل» لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون. ومن شاهده بذلك: الشيخ 
الصالح أبو الحسن علي المعروف بكرباج» وكان ذلك في عام ست وسبعمائة. 
انتهى. 

وفي نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر": ومن فوائد ماء زمزم 
المنقول في فضائل زمزم وسقاية العباس ما نصه: 

أن ماءها يحلو في ليلتين ويطيب طعمه» أحدها ليلة العاشر من اعحرم 
والثانية ليلة النصف من شعبان المكرم حلاءً ظاهراً لمن أهمه الله تعالى ذلك 
وأذاقه حلاوته. يذكر -والله أعلم- أن عين السلوان الكائنة بالقدس الشريف 
تتصل يما في تلك الليلتين فيكثر فيها ماء زمزم ويحلوء وهذا دأبه في كل سنة 
وعام. 


)١(‏ عين سلوان: سلوان محلة في ربض مدينة بيت المقدس» تحتها عين عذبة تسقي جداناً عظيمة» وقفها 
ماء هذه العين ليلة عرفة (معجم البلدان .)١78/4‏ 

(۲) م يرد في ذلك أثر صحيح يعتمد عليه عن البي ظا . 

(۳) نزهة الفكر (945-196/1”). 


وا ظ إقادة الأنام 


وفي شرح الشيخ عبدالرؤوف لنسك شيخه: ويحلو ليلة النصف من 
شعبان, ولا يدركه إلا العارفون. 

وفي تفسير ابن الضياء الحنفي: ويكثر في ليلة النصف من شعبان كل سنة 
بحيث أن البئر يفيض بالماء على ما قيل» لكن لا يشاهده إلا الأولياء. 

وفي شفاء الغرام“: قال الشيخ مكي بن أبي طالب: وفي ليلة النصف من 
شعبان تحلو زمزم ويطيب ماؤها. يقول أهل مكة: إن عين سلوان تتصل ها 
تلك الليلة» ويبذل على أخذ الماء الأموالء ويقع الازدحام الشديد. فلا يصل 
إلى الماء إلا ذو جاه وشرف. 

قال: وعاينت هذا ثلاث سنين. انتهى. 


فوائد تتعلق بهذا الباب: 

الفائدة الأولى: في ذكر أسماء زمزم. 

قال الفاسي في شفاء الغرام نقلاً عن الفاكهي“ قال: تسمية أسماء 
زمزم» هي: زمزم» وهي هزمة جبريل» وسقيا الله ماعيلء وهي بركة, 
وسيدة» ونافعة» ومسضنونة؛ وعوّنة" وبُشرىء وصافية» وبر 
وعصمة“» وسالة» وميمونة'», ومباركة, وكافية") وعافية, 


)١( ۰‏ شفاء الغرام (4/85/1). 

(؟) الفاكهي ,)58-51//7١(‏ وشفاء الغرام (1//ا/ا4 -47/8). 

(۳) لأنها نعم العون على العيال» كما قال ابن عباس. (غازي). 

)٤(‏ بفتح الباء الموحدة والراء المشددة: مأخوذة من البر؛ لأن الله تعالى بر جا النبي ؤك. (غازي). 
)١(‏ أي عن النار وعن النفاق. (غازي). 

(5) لبركتها التي لا تخفى. (غازي). 

(۷) أي عن الطعام والشراب. (غازي). 
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ا 


ومُغذية"» وحرمية"» ومروية» ومؤنسة» وطعام طُّعم, وشفاء سّقم. انتهى ما 
ذكره الفاكهي. 

قال: وما أسماؤها على ما قيل: ظبية0”, وتكته؟», وشبّاعة العيال» 
وشراب الأبرار» وقرية النمل» ونقرة الغراب» وهزمة إسماعيل» وحفيرة 
العباس. ذكر هذا الاسم ياقوت؛ لأنه ذكر أن الحفيرة عشرة مواضع وقال في 
عدها: وحفيرة العباس من أسماء زمزم. انتهى ما في شفاء الغرام. 

الفائدة الثانية: قال العلامة السنجاري رحمه الله في منائح الكره“: 
لطيفة: ذكر العلامة الباغوين أنه كتب لوالده يسأله عن تعليل ملوحيّة زمزم 
فأجابه وذكر ذلك في أبيات قال: 
سألت أبا العباس والدي الذي على فهمه في المشكلات يُعول 
سؤالا لطيفا قد تعسر فهممه علي إلى أن خلق هلا يؤول 
فقلت: أطال الله عمرك في وأبقاك في عز به الخسير موصل 
تفكرت يا مولاي في بئر زمزم [بمكة إذ في مكة] فخرها لا يمثل 
[وفي كون]”" ما فيها من الماء على أَنما من سائر الأرض” أفضل 
وقلت له هل من جواب مبين؟ وهل عندكم فيه مقال فينقل؟ 


)١(‏ بضم اليم وسكون الغين المعجمة: من الغذاء أو لقول البي##: « طعام طعم ». (غازي). 

(۲) بالمهملة: لكوما في الحرم. (غازي). 

(۳) سميت بذلك؛ تشبها بالظبية التي هي الخريطة: مجمعها ماء فيها. كذا في الجواهر. ذكره في... 
(غازي). 

)٤(‏ اسم بئر زمزم سعيت به لأا قد اندفنت بعد جرهم أو صارت مكتومة حتى أظهرها. اه. قاله 
في النهاية .)١١١/٤(‏ وهو بفتح التاء الأولى وسكون الكاف. (غازي). 

.)4117-415/1( منائح الكرم‎ )٥( 

(5) في الأصل: بمكة أرض. والمثبت من منائح الكرم .)5١5/١(‏ 

(۷) في الأصل: وكون. والمثبت من منائح الكرم» الموضع السابق. 

(۸) في التاريخ القويم ٠/7(‏ 8): الماء. 
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[فإي]" قد أتعبت فكري له فما ظفرت ما فيه يقال وينقل 
فإن كان فيه عندكم من لطيفة بروحي أفديكم, علي تفضصلوا 
ونوا يابداء الجواب تكرّما وفضلا كما عوّدتموي [وعجّلوا]!" 
فقال أمدّ الله في عمره على البد يهة قولاً للجوهر يخبجل 
نعم عندنا فيه جواب وإنه كالسحر أو كالدرٌ أو [هو]'" أمثل 
جواب غدا مثل النسيم لطافة أزال عن الأفهام ما كان يشكل 
فمكة عين الأرض والعين ماؤها كما قد علمتم مالحا ليس يجهل 
انتهى . 

الفائدة الثالثة: ذكر الشيخ خليفة بن [أبي الفرج]”» بن محمد الزمزمي 
في كتابه نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس: اعلم أي رفعت سؤالاً إلى 
علماء وقتنا أدام الله ببقائهم الإسلام صورته: 

الحمد لله. ما قولكم -رضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم- هل بثر 
زمزم وكذا حريمهاء وهو البناء الدائر على فم البئر ليست من المسجدء فلا 
بحرم على الجنب المكث فيه ولا البصاق» ولا الغسل» ولا غير ذلك ثما يحرم 
ويحرم دخوله جنباء والمكث فيه واستحباب تقديم اليمنى للدخول وركعتي 
التحية إن أمكن فعلها فيه؟ أفتونا مأجورين: 


.)٤١١/١( في الأصل: وإني. والمنبت من منائح الكرم‎ )١( 

(۲) في الأصل: عجلوا. والمثبت من منائح الكرم الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: هل. والتصويب من منائح الكرم (4717/1). 

,)”6٠0/1( وهدية العارفين‎ »)١١۲/۲( في الأصل: بن فرج. وانظر ترجمته في: خلاصة الأثر‎ )٤( 
.)۳٠۲/۲( والأعلام للزركلي‎ 


الخصل السابع: كي فضل ماء زمزم هه 


أجاب شيخنا الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الطبري الشافعي 
رهه الله تعالى بقوله: ۰ 

الحمد لله رب العامين» لم أر لأحد في ذلك نقلآء إلا ما ذكره جدي شيخ 
الإسلام ابن حجر في التحفة بعد قول السبكي: [إذا]”'2 رأينا مسجدا أو 
صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع» ولا علمنا له واقفاً فليس لأحد أن 
بمنع منه؛ لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه. كدلالة اليد على 
الملك. فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه دليل على ثبوت كونه 
مسجد. انتهى كلام السبكي. 

قال: وقد يؤخذ منه أن حريم زمزم تجري عليه أحكام المسجد. 

قلت: ويؤيد ذلك ما ذكر انحب الطبري في القرى”” عن ابن عباسء أنه 
بلغه: أن رجلا من بني مخزوم اغتسل في زمزم فوجد من ذلك العباس وجدا 
شديداً: فقال: ما أحلها لمغتسل -قال: يعني في المسجد- وهي لشارب 
ومتوضی -يعني حلا وبلاً-. قال سفيان: يقول: حل: مُحَلْل. 

والظاهر أنه يريد الغْسّل من النابة ولکان تحريم الث في المسجد على 
الجنب. وفي قوله: رر في المسجد» تنبيه عليه. انتهى. 

فأفهم ما ذكر أنها ليس لها حريم, وأن ما حوها لا حكم المسجد. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالىم» محمد بن عبدالله الطبري الإمام الحسيني 
الشافعي عفا الله عنهما والمسلمين آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 


(1) في الأصل: إذ. 
(۲) القرى (ص: .)55٠‏ 
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وأجاب [غير]“ شيخنا من الشافعية بقوله: الحمد لله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» صريح كلام جدي خاتمة الحققين الشهاب ابن حجر رحمه الله 
في التحفة: أن حرم بئر زمزم من المسجد» وقضية عبارقا أن البئر كذلك 
إذ القول بعدم مسجديتها مع القول بمسجدية ما أحاط يما رعا تستحيله 
العادة وإن جاز عقلاء فيجري عليهما أحكام المساجد من صحة الاعتكاف» 
وصلاة التحية, وحرمة البصاق» وجلوس الجنب في شيء منهما أو من 
هوائهما. وتقديم اليمنى عند الدخول حل البئر فلا يسن؛ إذ هو جزء من 
المسجد ولا تفاوت بين أجزائه؛ وإنغا يراعى ذلك في غيرها معها. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالىء عبدالعزيز بن محمد الزمزمي الشافعي عفى الله 
عنهما والمسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وأجاب الحنفي: الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
ام لكي ا ررس ترق ای ا و لني رلا ووو 
كتب المناسك ولا غيرهاء والعلم أمانة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وكتبه الفقير إلى الله تعاللى» عبدالر من بن عيسى بن مرشد الحنفي» لطف 
لله بمم والمسلمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وأجاب شيخنا المالكي بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي 


)١(‏ في الأصل: غيره. 
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لولا أن هدانا الله نعم بئر زمزم مع حربمها ليست من المسجدء وعللوه بأن 
تحبيسها سابق عن تحبيس المسجدء, فيباح للجنب المكث والغسلء ولا تصح 
الجمعة ولا الاعتكاف؛ لكون المسجد شرط فيهماء ولا في علوهاء ويقدم 
الداخل يسراه ويناه خروجاء ولا تحية. وأما البصاق فجائز إلا إن كان يؤدي 
إلى تأذي الناس وتعلقه بثياهم وأرجلهم وتنكف أنفسهم عند الشرب 
فيجتنب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وكتب الفقير إلى الله تعالى» أبو السعود بن علي الزمزمي المالكي لطف الله 
مما والمسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

أقول: وكذلك رفع هذا السؤال بعينه في وقتنا هذا بعض الفضلاء من 
بيت الريس إلى مفانيّ الثلاثة» الحنفي والشافعي والمالكي, فكتبوا عليه جواباء 
وهذا نص جواهم: 
جواب مفتي الأحناف: 

الحمد لله من حمد الكون أستمد التوفيق والعون. 

قال العلآمة ابن عابدين في حاشيته رد الحتار“ ما لفظه: وفي حاشية المدي 
عن الفتاوى العفيفية: ولا يُظن أن ما حول بئر زمزم يجوز الوضوء أو الغسل 
من الجنابة فيه؛ لأن حريم زمزم يجري عليه حكم المساجدء فيعامل من 
معاملتهاء من ترم البصاق» والمكث مع الجنابة فيه» ومن حصول الاعتكاف 
فيه» واستحباب تقديم اليمنى» بناء على أن الداخل من المسجد لمسجد يسن له 
ذلك. انتهى. 


(1) حاشية ابن عابدين (5517-55/1). 


1٦‏ إكادة الأنام 


قال العلامة الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي في كتابه الدرّ المنظم 
في فضائل ماء زمزم ما نصه: وفي فروع العلامة محمد بن أبي بكر الأشخر 
اليمني؛ قال ابن حجر بعد كلام ذكره: ويؤخذ من هذا أن حريم زمزم عليه 
أحكام المسجد» وكون حريم البئر لا يصح وقفه مسجداء إنما ينظر فيه إن علم 
أا خارجة عن المسجد القديم ولم يعلم ذلك بل يحتمل أا محفورة في 
وعضده إجتماعهم على صحة وقف ما أحاط يماء وإلا فوقف الممر للبئر كوقف 
حربمهاء إذ الحق فيه للمسلمين. انتهى كلامه. 

قلت: ويؤيد ما تقدم من حديث الزهري من قول قريش لعبد المطلب للا 
شرع في حفر بئر زمزم: ما هذا الصنيع؟ إنا لم نكن كرد ي -أي: نتهمك- 
بالجهل» : تحفر في مسجدنا؟. انتهى. 

وحيث علم مسجدية ما ذكر فليعامل معاملة المساجد من تحريم البزاق» 
والمكث مع الجنابة فيه. ومن حصول الاعتكاف فيه. وفي استحباب تقديم 
اليمنى لدخوله., بناء على أن الداخل من مسجد لمسجد يسن له ذلك وغيره 
من أحكام المسجد فافهم. انتهى كلام الصديقي. كذا نقله عنه العلامة الشيخ 
عبدالله العفيف الكازروي المكي وأقره. 

ويؤيده: ما في البحر العميق“ عن أبي هريرة أنه قال: إنا لنجد في كتاب 
الله أن حك المسجد الحرام من الخزورة إلى المسعى”". 

وعن عمرو بن العاص: أساس المسجد الذي وضعه إبراهيم عليه السلام 
من الحزورة إلى المسعى". انتهى. 
)١(‏ البحر العميق .)١9/١(‏ 
(۲) أخرجه الأزرقي (57/79), والفاكهي (417/7ح1754١).‏ وذكره السيوطي في الدر النثور 

(١/؟07).‏ وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام .)٤۳۸/۱(‏ 


(") أخرجه الأزرقي »)٦۲/۲(‏ والفاكهي (8/7/ح178١).‏ وذكره السيوطي في الدر المثور 
.)077/١(‏ وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (57//1). 


الفصل السابع: قي افضل ماء زمزم 1o۷‏ 
E‏ ب ف 


وما نقل من فتوى الشيخ أبي السعود بن علي الزين المالكي بأن بثر زمزم 
مع حريمها ليست من المسجد فبعيد عن الصواب؛ لما ذكر الحطاب المالكي في 
شرحه على مختصر العلاّمة خليل عند قوله: وجاز -أي الطواف- بسقائف 
لرحمة وإلا أعاد وم يرجع له ولا ده» قولين مشهورين, أحدهما: کون بثر 
زمزم من المسجد الأصلي كالقام وهو ما يسند في الطراز. وثانيهما: كونه 
ليس من المسجد الأصلي كالسقائف وها للخمس وغيره. انتهى. 

وما ذكره من التعليل بأن تحبيسها سابق على تحبيس المسجد فهو إن صح 
لا يوصل إلى مطلوبه بجواز أخذ الملك والوقف بقيمتها لجهة المسجد لتوسعته, 
كما هو منصوص عليه في غير ما كتاب. والله أعلم. 

أمر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبدالله بن عبدالر من سراج اي 
قاضي القضاة ومفتي الأقطار العربية بمكة الحمية» كان الله هما حامداً مصليا 
ما 


جواب مفتي الشافعية: 

بسم الله سبحانه وتعالى أبتدئ الجواب وأستمد منه الهداية للصواب. بثر 
زمزم هو قطعاً ليس من المسجد» بل كان متصلا به» ورحبة البثر تتبعه في 
الحكم, ولا يصح وقفها مسجدا؛ لأا لا تملك لأحد بل هي تابعة للبئرء وكل 
ما لا يملك لا يوقف. وقد نص فقهاؤنا على أن حرم المعمور لا يملك» والبئر 
بق عر وصارت وقفا فحرمها يتبعهاء ولا جوز لأحد ا وله 
مسجدا أو غيره» بل يبقى تبع البئر إن كانت وقفا فوقف» وإن كانت مملوكا 


(1) مختصر خليل (۷۷/۱)» ومواهب الجليل (۸۰/۳). 
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فهو كذلك وبئر زمزم وقف بالإتباع» فحرعها يتبعها في الحکم» ولا يصح 
إدخاله في المسجد ولا في حكمه. وللبئر ورحبته حرمة عظيمة لقربه من بيت 
الله الحرام وجواره للمسجد المعظم» وقربه من بابه المشهور بباب السلام 
المعروف بباب بني شيبة» وأحكام المسجد لا تثبت للأراضي القريبة منها أو 
التصلة يماء بل لا ينبت حكم المسجدية للأبنية الوقف.عند تحديدها وبنائها 
مسجداء كما صرح الفقهاء بذلك شرحاً. 

نقل العلامة الطبري من أن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت عباس بن 
عبدالطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم ويقول: لا أحلها 
مغتسل» وهي للمُتوضّى والشارب حل. 

قال سفيان: يعني لمغتسل فيها؛ لأنه وجد رجلاً من بني مخروم وقد تزع 
ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناء وذلك لا لكون البئر مسجداًء بل لأنه 
كان تحت يده وني حوزته» فمنعه للغسل منها احتراماً ائه ولكون المغتسل فيه 
أساء الأدب بغسله من الحوض عرياناء وهذا هو الظاهر. ومكث الجنب 
الممنوع للمسجدية هو للمسجد فعلاً امختاط بالبئر الذي لا يمكن الوصول إليه 
إلا منهء فالذي يقصد الغسل من البئر وير بالمسجد ويمكث فيه يمنع. 

وأما مكث الجنب في البئر وحربمه الذي حدثت به اجنابة فيه فلا يحرم 
بل يكره؛ خرمة الموضعء وينبغي له أن يغتسل فوراًء وكذا لا يسن الاعتكاف 
فيه. 

ويؤيد ما ذكرته في كون البئر وحربمه ليس من المسجد: تعليل مفتي 
لمالكية العلامة [أبي]”" السعود بن عبدالعزيز المالكي في عدم مسجدية البئر 


)١(‏ في الأصل: أبو, وهو لحن. 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم 10۹ 
ا ا روا ل ا تا ت 


ورحبته بقوله: إن تحبيس بتر زمزم سابق عن تحبيس المسجدء فلا يغبت ها 
حكم المسجد» ويباح للجنب المكث والغسل فيه ويقدّمُ الداخل يمناه ويسراه 
خروجا ولا تحية. اه. 

وأما ما أفتى العلامة مفتي الشافعية الشيخ عبدالعزيز الزمزمي من كون 
البئر ورحبته مسجداًء فلم يذكر له سندا غير ما ذكره عن العلامة الطبري من 
قوله: وهو الظاهر. أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان تحريم اللبث في المسجد 
على الجنب» ولا أرى هذا يكون سندا للمطلوب؛ لأنه قال: الظاهر فقط. 
والسند الذي ذكره العلامة أبو السعود» وحيث جزمنا بعدم مسجدية البئر 
ورحبته وجواز مكث الجنب فيه مع الكراهةء فالبصاق جائز كذلكء إلا إذا 
كان يؤدي إلى تأذي الداخلين إلى البئر وتعلقه بثياهم وأرجلهم فيجتنب» وهذا 
هو الذي ظهر لي. والله أعلم. 

أمر برقمه مفتي الشافعيةء بمكة الحمية والأقطار الحجازية الراجي غفران 
المساوئ عبدالله بن السيد محمد صالح الزواوي» كان الله هما آمين. 
جواب مفتي المالكية: 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
رب زد علماً. حكى الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قوله: 
وجاز -أي الطواف- بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم قولين 
مشهورين» أحدهما: كون بئر زمزم من المسجد الأصلي كالمقام وهو ما يسند 
في الطرازء واختاره ابن عرفة. وثانيهما: كونه ليس من المسجد الأصلي 
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كالسقايف وها للخمس وغيره» وجعله ابن الحاجب الأشهر. اه. 

ويؤيد الأول حديث الزهري: أن قريشاً قالت لعبد المطلب لما شرع في 
حفر بئر زمزم: ما هذا الصنيع؟ إنا م زك -أي: تتهمك- بالجهلء لم تحفر في 
مسجدنا؟ كما نقله الكازروي الحنفي في تذكرته عن ابن علان الصديقي 
الشافعي, وقول الإمام أبي عبدالله المقري: سألت الشيخ خليل بن عبدال رمن 
ابن محمد الالقي مفتي مكة وهو أعلم من لقيت بالمناسك دراية ورواية 
ومشاهدة وإمام الوقفة في عرفات عن حدود الحو اكرام لاني ىو 
فأشار إلى الخشب المطيفة بالبيت والمقام وزمزم من جميع الجهات» فقلت: وم 
تصلي خارجا عنها وأنت تعلم ما في إلحاق الزيادة في الفضيلة بالأصل من 
الخلاف؟. 

فقال: أهل مكة يقولون: الحرم كله مسجد, كما في نيل الابتهاج لسيدي 
أحتمد بابا التنبكتي, وأما بالنسبة للمسجد الحرام في هذا الوقت فهو منه. وله 
حكمه بدون أدئ شك لأمرين: 

الأول: أنه قد صار الآن في وسطه. والعادة تجهل خروجه. وعدم إعطائه 
حكم حينئذ» سيما وفي المذهب قول مشهور بكونه من المسجد الأصلي 
كالمقام» وقد علمت تأييده. 

الثاي: أن في تاريخ الخميس'" عن البحر العميق للقرشي“ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: إنا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من 


.)177/1( تاريخ الخميس‎ )١( 
.)۲۹۲/۳( البحر العميق‎ )۲( 


الفصل السابع: في فضل ماء زمزم 51١‏ 
E‏ 


الحزورة -أي: باب الوداع- إلى المسعى. 

أفاده خاتمة الحققين السيد أحمد بن زيني دحلان عما كتبه العلامة السيد 
أحمد جل الليل المدنٍ عن الشيخ إبراهيم الخليل في شرحه على مولد الأهدل 
قال: وني كلام غيره ما يؤيده. اه. 

ورأيت مثله في تاريخ العلامة الأزرقي. 

وأما فتوى أبي السعود بن علي الزين المالكي بأن بئر زمزم مع حريمها 
ليست من المسجد» وعللوه بأن تحبيسها سابقة على تحبيس المسجد فيباح 
للجنب المكث ها والغسل» ولا تصح الجمعة ولا الاعتكاف ها لكون المسجد 
شرط فيهما ولا في علوهاء ويقدم الداخل يسراه ويناه خروجاء ولا تحية. وأما 
البصاق فجائز إلا إن كان يؤدي [إلى]7' تأذي الناس وتعلقه بثيابهم وأرجلهم 
وتنكف أنفسهم عند الشراب فيجتنب» كما في نشر الآس في فضائل زمزم 
وسقاية العباس؛ فهي باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا صحة لدعواه أن أهل المذهب عللوه عدم مسجديتها 
وحربمها بأن تحبيسها سابقة... إل إذ كيف تصح وقد قال الشيخ عبد الباقي 
الزرقائي على مختصر خليل: واستثنين من بيع العقار ا حبس خرب أم لا. 

قوله: إلا أن يباع لتوسيع» كمسجد للجماعة كما في النص» تقدم على 
العقار أو تأخر, وطريق» ومقبرة. فيجوز بيع حبس غير هذه الغلاثة لتوسيع 
الغلائة أو واحد منها أن يؤذن فيه ولو ر وأمروا -أي المحبس عليهم- 


)١(‏ قوله: رإلى» زيادة على الأصل. 
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بجعل ثمن الحبس الذي بيع لتوسيع أحد الثلاثة لغيره وجوباء أي: يشترى 
بالغمن عقار مغلهء ويجعل حبسا مكانه من غير قضاء على المشهور؛ لأنه لما جاز 
بيعه اخحتل حكم الوقفية. اه. 

الوجه [الثاي]": أن تقديم الرّجل اليسرى في الدخول واليمنى في 
الخروج إن عدوه من الآداب في نحو الكنيف من كل ديء؛ كحمام وبيت 
ظام» ولیس منه بئر زمزم حتى على فرض عدم دخوله في المسجد إذ كيف 
تصح دعوى بنائه وقد قالوا: أن النظر في بئر زمزم عبادة, تحط الأوزار 
والخطايا؛ لخبر: مس من العبادات تحط الخطايا: « النظر في المصحفء والنظر 
إلى الكعبة» والنظر إلى الوالدين» والنظر في زمزم والنظر إلى وجه العالم ٠»‏ 
رواه الأزرقي. 

قال بعضهم: ويختار له النظر فيها ثلاثا ويستقبل القبلة عند شرجا؛ لأا 
أشرف الجهات. 

إذا علمت ذلك تعلم أن ما أفتى به أبو السعود جتان عظيم؛ وجهل فاضح 
سقيم. فلا يحل لامرئ أن يلتفت لمثله فضلاً عن أن يعتمد عليه في فتواه. والله 
اهادي إلى الصواب وإليه المرجع والماب. 

أمر برقمه مفتي المالكية حال بالأقطار الحجازية عبده تعالى حامدا مصلا 
مسلما. 

محمد عابدين حسين 


)١(‏ في الأصل: الثالث. 
(۲) أخرج جزءا منه الفاكهي(9؟/١4/ح85١١١),‏ وذكره السيوطي في فيض القدير (455/5). ولم 
أقف عليه عند الأزرقي. 


الفصل الأول: فيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاجلية 111 


الباب الخامس 
نيما كان عليه وضح المسجد الحرام في أيام الجاهلية وصدر الإسلام: وبيان ما 
أحدث فيه من التوسح والريادة في زمن عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان 
وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم. وني ذكر ما زاده الخلفاء العباسيون فيه. 
وما عمرته ملوك الجراكسة. وتجديد آل عثمان له. 


وهذا الباب مشتمل على ثمانية فصول: 
الفصل الأول 
فيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاهلية وزمن النبي 5 وأبي بكر رضي الله 
عنه. وما أحدث فيه من الزيادة في زمن عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. 
وعبدالله بن الزبير رضي الله منهم. وفيما وقح فيه من التعصير [زمن]”' 
عبدالملك بن مروان والوليد بن عبدالملك. 
قال العامة قطب الدين في كتابه الإعلام””: اعلم أن الكعبة الشريفة لما 
بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن [حوها]”" دار ولا جدار» واستمرت 
كذلك في أيام العمالقة وجرهم وخزاعة لا يستجرئ أحد أن يبني بمكة دارا 
ولا جداراً؛ احتراماً للكعبة الشريفةء فلما آل أمر البيت إلى قصي ابن كلاب 
واستولى على مفتاح الكعبة» جمع قصي قومه وأمرهم أن يبنوا بمكة حول 
الكعبة الشريفة بيوتاً من جهاتها الأربع» وكانوا يعظمون الكعبة أن يبنوا حوها 
بيوتاً أو يدخلوا مكة على جتابة» وكانوا يقيمون ها مارا فإذا أمسوا خرجوا 
)١(‏ في الأصل: من. 


(۲) الإعلام (رص: /1-:8). 
(*) في الأصل: جعلها. والتصويب من الإعلام (ص: 1/17). 
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إلى الحلء > فقال لهم قصي: إن سكنتم حول البيت هابتكم الناس ولم تستحل 
قتالكم والهجوم عليكم. 

وبدأ هو وبنى دار الندوة في الجانب 55 ويقال: إا مقام 
الحنفية(“ الذي يصلي فيه الآن الإمام الحنفي الصلوات الخمس. وقسّم قصي 
باقي الجهات بين قبائل قريش؛ فبنوا دورهم وشرعوا أبواجا إلى نحو الكعبة 
الشريفة» وتركوا للطائفين مقدار المطاف الشريف بحيث يقال: [إنى]“ 
القدر المفروش الآن بالحجر المنحوت إلى حاشية المطاف الشريف الآن, 
وجعلوا بين كل دارين من دورهم مسلكاً شارعاً فيه باب يُسْلَكُ منه إلى بيت 
الله تعالى. 

ثم ما ظهر الإسلام وكثر المسلمون استمر الخال على ذلك الوضع في زمن 
النبي 4# وزمان خليفته أبي بكر الصديق, ولا زاد ظهور الإسلام وتكائرت 
المسلمون في زمن أمير المؤمنين عمر الفاروق» فرأى أن يزيد المسجد الحرام 


)١(‏ مقام الحنفية: هو أحد المقامات الأربعة المقامة بالحرم الشريف والتي ظلت لبضعة قرون في 
ساحته» ويرجح أفها أنشئت في خلال القرن الرابع والخامس المجريين» وأول وصف لا ورد في 
رحلة ابن جبير في القرن السادس الهجريء وكان يصلي الأئمة ها بالتتاللي إلا في صلاة المغرب 
فيصلوفما في وقت واحد. وقد أزيلت هذه المقامات قبل التوسعة السعودية بسبب ضيق الحرم 
كما أبطل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعدد الجماعات في المسجد الحرام سنة 
۳ هھ وكان المقام الحنفي يقع في الموضع المقابل لميزاب الكعبة المشرفة» بني مرات 
عديدة وبأشكال مختلفة (انظر: رحلة ابن جبير ص:٤۸-١۸‏ رحلة ابن بطوطة ص:۷۹› 
وشفاء الغرام ,4575-41/١‏ والجامع اللطیف ص:9.٠؟-8١3,‏ ومرآة الحرمين 
9-1 ). 

(؟) في الأصل: إن. والتصويب من الإعلام (ص: ۷۴۳). 


الفصل الأول: فيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاهلية ما 
الفصل الأول :فيم كان عليه المسجد الحرام زمن الباهلية 2_1 ل 


فأول زيادة زيدت في المسجد الحرام زيادته رضي الله عنه» فاشترى رضي الله 
عنه دوراً حول المسجد وهدمها وأدخلها في المسجدء وبقيت دوراً احتيج إلى 
إدخالها في المسجد وأبى أصحايما من بيعهاء فقال هم عمر: أنتم نزلتم بفناء 
الكعبة وبنيتم دوراً ولا تملكون فناء الكعبة؛ وما نزلت الكعبة في سُوحكو”") 
وفنائكم, فقرّمت الدار ووضع ثمنها في جوف الكعبة, ثم هُدمت وأدخلت في 
المسجد, ثم طلب أصحابما الثمن فسلّم إليهم ذلك. وأمر ببناء جدار قصير 
أحاط بالمسجد وجعل فيه أبواباً كما كانت بين الدور قبل أن دم جعلها في 
محاذاة الأبواب السابقةء فلما كثر الناس في زمان أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان أمر بتوسيع المسجد واشترى دورا حول المسجد, هدمها وأدخلها في 
المسجد, وأبى جماعة عن بيع دورهم» ففعل كما فعل عمر بن الخطاب» وهدم 
دورهم وأدخلها في المسجد» فضجّ أصحاب الدور وصاحواء فدعاهم وقال: 
نما جرأكم علي حلمي عليكم» ألم يفعل ذلك بكم عمر فما ضح به أحد ولا 
صاح عليه وقد احتذيت حَذَوَه فضجرتم متي وصحتم علي ثم أمر بهم إلى 
الحبس» فشفع فيهم عبدالله بن خالد بن أسيد, فتركهم» وكانت زيادة عمر 
ابن الخطاب» وعمارته للمسجد عقب السيل العظيم سنة سبع عشرة من 
تخريبه معام الحرم الشريف» ويقال لذلك السيل: سيل أم فمشل. 

استطراد: وني سنة سبع عشرة أيضاً عمل أمير المؤمنين عمر الردم الذي 
بأعلا مكة صوناً للمسجدء بناه بالضفائر والصخر العظام» وكبسه بالتراب» 
فلم يصل سيل بعد ذلكء غير أنه جاء سيل عظيم سنة اثنتين ومائتين فكشف 
عن بعض أحجاره» وشوهدت فيه صخار عظيمة كبيرة لم ير مثلهاء 


)١(‏ السوح: المكان الواسع والفضاء بين دور الِْيّ (لسان العرب» مادة: سوح). 


51 إفادة الأنام 


والأقدمون يسمون هذا الردم ردم بني جمّح -بضم الجيم وفتح الميم وبعدها 
حاء مهملة- وهم بطن من قريش نسبوا إلى جُمَّح بن عمرو بن لؤي بن 
غالب ابن فهر بن مالك. 

والمراد يمذا الردم: الموضع الذي يقال له: المدعاء وهو مكان كان يُرَى منه 
البيت الشريف أول ما يُرَى» وكان الناس خصوصا حين يرد الحج من ثنية كداء 
وهي الحجون إذا وصلوا ذلك الحل شاهدوا منه البيت الشريف. والدعاء 
مستجاب عند رؤية بيت الله تعالى» وكانوا يقفون هناك للدعاء. 

أما الآن فقد حالت الأبنية عن رؤية البيت الشريف» ومع ذلك يفد 
الناس للدعاء فيه على العادة القديمة» وعن بمينه ويساره ميلان للإشارة إلى 
أنه المذعا. 

ولا ردم هذا المكان صار السيل إذا وصل من أعلا مكة لا يعلو هذا 
المكان» بل كان ينحرف عنه إلى جهة الشمال للبناء الذي بناه عمر, فلا 
يصل هذا السيل إلى المسعى ولا إلى باب السلام إلى الآن» وصارت هذه 
اجهة من يومئذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن مر السيل» وصار السيل الكبير كله 
ينحدر إلى جهة سوق الليل وير بالجانب الجنوبي من المسجد إلى أن يخرج من 
أسفل مكة. 

وأما زيادة أمير المؤمنين عثمان في المسجد الحرام فقد ذكرها الإمام أقضى 
القضاة الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية”2 وغيره من الأئمة المعتمدين 
رحمهم الله تعالى. وف كلام بعضهم زيادة على بعض فقالوا: أما المسجد 
الحرام فكان فناء حول الكعبة وفضاء للطائفين. ولم يكن له على عهد 


.)۲۸١-۲۸٤ الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 


الفصل الأول: فيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاهلية 11۷ 


البي 4# وأبي بكر جدار يحيط به» وكانت الدور محيطة بهء وبين الدور 
أبواب تدخل الناس من كل ناحية. فلما استخلف عمر بن الخطاب وكثر 
الناس وسّع المسجد» واشترى ا وهدمها وزادها فيه, واتخذ للمسجد 
جداراً قصيراً دون القامة» وكانت المصابيح توضع علیه» وكان عمر أول من 
اتخذ الجدار للمسجد الحرام. فلما استخلف عثمان ابتاع منازل ووسعه ها 
أيضاء وبنى المسجد الحرام والأروقة, فكان عثمان أول من اتخذ للمسجد 
الأروقة. انتهى. 

قال الحافظ النجم عمر بن فهد في تاريخه في حوادث سنة ست 
وعشرين7©: فيها اعتمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان من المدينة» فأتى ليلا 
فدخل فطاف رسعی»› وأمر بتوسيع المسجد الحرام فذكر ما قدمناه. قال: 
[وجدد] أنصاب الحرم. 

وكلم أهل مكة عثمان أن يُحوّل الساحل من الشعيبة -وهي ساحل 
مكة قدياً في الجاهلية- إلى ساحلها اليوم وهي جدة؛ لقريها من مكة, فخرج 
عثمان ورأى موضعها وأمر بتحويل الساحل إليهاء ودخل البحر واغتسل فيه 
وقال: إنه مبارك. وقال لمن معه: ادخلوا البحر للاغتسالء ولا يدخله أحد إلا 
عثزرء ثم خرج من جدة على طريق عَسفان إلى المدينة. ٍ 

وترك الناس ساحل الشعيبة من ذلك الزمان» واستمرت جدة بندرا إلى 
الآن لمكة شرفها الله تعالى. 

ثم وقعت زيادة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. ٠‏ 

قال الإمام أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد الأزرقي قال: 
(؟) في الأصل: وجدوا. والتصويب من إتحاف الورى .)٠٠/۲(‏ 


1۸ إقادة الأنام 


حدثني جدي قال: كان المسجد الحرام مخاطاً بجدار قصير غير مسقف» وكان 
الناس يجلسون حول الكعبة بالغداة والعشي يبتغون الأفياء فإذا قَلَّص 
[الظل]”'" قامت انجالس". 

قال: وحدثنا جدي حدثنا عبدالرحمن بن الحسن بن القاسم [بن]“ 
عقبة» عن أبيه قال: زاد عبدالله بن الزبير ف المسجد الحرام, واشترى دورا 
فأدخلها إلى المسحد وکان ما اشترى بعض دار جدنا الأزرقي» وکانت 
لاصقة بالمسجد الحرام» وبابما شارع على باب بني شيبة على يسار الداخل 
إلى المسجد» وكانت [دارا]“ كبيرة اشترى بعضها ببضعة عشر ألف دينار 
وأدخلها في المسحد الحرام. وكتب لنا إلى أخيه مصعب بن الزبير بالعراق 
يدفع إلينا. قال: فركب رجال منا إلى العراق فوجدوا [مصعبا]“ يقاتل 
عبدالملك بن مروانء فلم [يلبثوا]" إن يسيرا حت قتل مصعب, فرجعوا إلى 
مكة. 

فصار ابن الزبير يعدنا ويدفعناء حتى جاء الحَجّاجٍ بن يوسف وحاصره 
وقتله» وم نأخحذ منه شيئا. 

قال: وذكر أنه مع مشيخة مكة يذكرون أن عبدالله بن الزبير سقف 
المسجد, غير أَههم لا يدرون أكله سقف أم بعضه. 

9 عمّره عبدالملك بن مروات, وم يزد فيه, لكنه رفع جدرانه وسقفه 
)١(‏ قوله: «الظل» زيادة من الأزرقي (55/5). 
(۲) أخرجه الأزرقي (59/7). وانظر: الإعلام (ص: 854). 
(*) في الأصل: عن. والتصويب من الأزرقي, الموضع السابق. 
)٤(‏ في الأصل: دار. والتصويب من الإعلام (ص: .)۸١‏ 


(5) في الأصل: مصعب. والتصويب من الأزرقي .)۷٠/۲(‏ 
)١(‏ في الأصل: يلبث. والتصويب من الأزرقيء الموضع السابق. 


الفصل الأول: نيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاهلية 111 


بالساج, وعمره عمارة حسنة("). 


قال: وحدثني جدي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن سعيد بن فروة» عن 
أبيه» قال: كنت على عمل المسجد في زمان عبدالملك بن مروان؛ فأمر أن 
يجعل في رأس كل أسطوانة خسون مثقالاً من الذهب”". 

وقال الأزرقي: قال جدي: عمر الوليد بن عبدالملك بن مروان المسجد 
الحرام» ونقض عمل عبدالملك» وعمل عملاً محكماء وكان إذا عمل 
[المساجد] زخرفهاء وهو أول من نقل الأساطين الرخام» وسقفه بالساج 
المزخرف. وجعل على رؤوس الأساطين صفائح الذهب. وأزّر المسجد 
بالرخام» وجعل للمسجد [شرافات]. 

قال النجم عمر بن فهد“: بعث الوليد بن عبدالملك إلى واليه على مكة 
خالد بن عبدالله القسري بستة وثلاثين ألف دينار» فضرب منها على باب 
الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب الكعبة, وعلى الأساطين التي في باطنهاء 
وعلى الأركان التي في جوفهاء ويقال: إن الحلية التي حلاها الوليد بن 
عبدالملك للكعبة هي ما كانت في مائدة سليمان بن داود عليهما السلام من 
ذهب وفضة؛ وكانت قد اححُملت من طُلَيْطلّة من جزيرة الأندلس على بغل 
قوي فتفسخ تحتهاء وكانت ها أطواق من ياقوت وزبرجد. انتهى. 


)١(‏ أخرجه الأزرقي ١؟/7/1-59).‏ وانظر: الفاكهي (؟51/7١))‏ والإعلام (ص:5/-85). 
(۲) أخرجه الأزرقي (7/1/79). ' 
(”) في الأصل: المسجد. والتصويب من الأزرقي .)۷٠/١(‏ 
(4) في الأصل: سرادقات. والتصويب من الأزرقي (7/7/7). 
والحديث أخرجه الأزرقي (7-1/1/7/). وانظر: الإعلام (ص: 85). 
(ه) إتحاف الورى .)١١9/7(‏ 


الفصل الثاني: ني ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام 

أول من عمّر وزاد في المسجد الحرام من الخلفاء العباسيين: ثا الخلفاء 
[أبو] “ جعفر المنصور عبدالله. 

قال في الإعلاه” ٤‏ وفي امحرم سنة تمان وثلاثين ومائة -وقيل: سنة تسع 
وثلاثين- أمر أبو جعفر المنصور بالزيادة في المسجد الحرام, فزيد في 
شقه الشامي الذي يلي دار الندوةء وزاد في أسفله إلى 0 انتهى إلى المنارة 
التي في ركن باب بني سهم» ولم يزد في الجانب الجنوبي شيئا؛ لاتصاله عمسيل 
الوادي ولصعوبة البناء فيه» وعدم ثباته إذا قوي السيل عليهء ولذلك لم 
يرد ف أعاد المسجد. واشترى من الناس دورهم وهدمها وأدخلها في 
المسجد الحرام. 

وكان الذي ولي عمارة المسجد أمير مكة يومئذ من جانبه: زياد بن 
[عبيد ا[ الڂحارڻي» وکان من شرطته: عبدالعزيز بن عبدالله بن مسافع 
[جد مسافع]“ بن عبدالرحمن الشيي» وكان زياد أجحف بدار شيبة بن 
عثمان» وأدخل أكثرها في الجانب الأعلا من المسجد, فتكلم مع زياد في أن 
يُميل عنه قليلاً ففعل» فكان في هذا امحل ازورار في المسجد. 

وأمر أبو جعفر المنصور بعمل منارة هناك فعملت واتصل عمله في أعلا 
المسجد بعمل الوليد بن عبد الملك» وكان عمل [أبو]“ جعفر طاقا واحدا 
)١(‏ في الأصل: أبي. 
() الإعلام ص: ٠-۸۹(‏ 4). وانظر زيادة أبي جعفر المنصور في: لك -0/4). 
(۳) في الأصل: عبدالله. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الأزرقي (1/7/7): والإعلام 


(ص: .)۸٩‏ 
)2 زيادة من الأزرقي والإعلام, الموضعان السابقان. 


(8) في الأصل: أبي. والصواب ما أثبعناه. 


الفصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون قي المسجد الحرام 38 


بأساطين الرخام دائرأ على صحن المسجدء وكان الذي زاد فيه 
مقدار الضعف نما كان قبله» وزخرف المسجد بالفسيفساء والذهب» وزينه 
بأنواع النقوش, ورحَم الحجر -بالخاء المكسورة م الجيم- وهو أول من 
رخمه» وكان كل ذلك على يد زياد بن عبيد الله الحارثي والي الحرمين 
والطائف من قبل المنصورء وفرغ من عمل ذلك في عامين» وقيل: في 
ثلاثة أعوام. 

وكتب على باب بني جمح - أحد أبواب المسجد الحرام من جهة الصفا: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. محمد رسول الله أرسله الله بالمدى ودين الحق 
او و 0 وي 

ی كلد ما وخلى عر © نہ كنا ینت تام هي 

0 د اكب ع تو ان لَه سبي 

ومن كَمَرَ قل أله ع عن الْملَمِينَ ) £ [آل عمران:917-9]. أمر 
عبدالله ا الحرام وعمارته والزيادة فيه نظرا 
منه للمسلمين واهتماما بأمورهم» والذي زاد فيه الضعف ما كان عليه قبل. 
وفرغ منه ورفعت الأيدي عنه في ذي الحجة سنة أربعين ومائة» وذلك بتيسير 
الله على أمير المؤمنين وحسن معونته وكفايته وإكرامه له بأعظم کرامته 
فأعظم الله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من توسعة المسجد الحرام» وأحسن 
ثوابه وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة وأعزٌ نصره وأيْده. 

9 زاد فيه المهدي العباسي الث الخلفاء من بني العباس. 


بيه إفادة الأنام 


قال في الإعلام”: وفي سنة ستين ومائة حج أمير المؤمنين المهدي 
العباسي» وقسم في الحرمين الشريفين أموالاً عظيمةء وهي ثلاثون ألف ألف 
درهم وصل جا معه من العراق, وثلاثمائة ألف دينار وصلت إليه من مصرء 
ومائتا ألف دينار وصلت إليه من اليمن» ومائة ألف ثوب و+فسون ألف 
ثوب» فرق جميع ذلك على أهل الحرمين؛ واستدعى قاضي مكة بود وهر 
محمد الأوقص بن محمد بن عبدالر”من المخزومي وأمره أن يشتري دورا في 
أعلا المسجد ويهدمها ويدخلها في المسجد الحرام» وأعدٌ لذلك أموالا 
عظيمة» فاشترى القاضي جهميع ما كان بين المسجد الحرام والمسعى من الدورء 
فما كانت من الصدقات والأوقاف اشترى للمستحقين بدها دورا في فجاج 
مكة واشترى كل ذراع مُكسّر في مثله ما دخل في المسجد بخمسة وعشرين 
ديناراء فكان نما دخل في ذلك الحدم دار الأزرقي» وهي يومئذ لاصقة 
بالمسجد الحرام من أعلاه على يمين الخارج من باب بني شيبة» وكان ن 
ناحية منها ثمانية عشر ألف دينار» وكان أكثرها داخل في المسجد الحرام في 
زيادة عبدالله بن الزبير» ودخلت أيضاً دار خيرة ببت سباع الخزاعية وكان 
ثمنها انية وأربعين ألف دينار دُفعت إليها, وكانت شارعة على المسعى يومئذ 
قبل أن يؤخر المسعى» ودخلت أيضاً دار لآل جبير بن مطعم ودار شيبة بن 
عثمان» اشترى «ميع ذلك وهدم وأدخل في المسجد الحرام» وجعل دار 
القوارير رحبة بين المسجد الحرام والمسعى حت استقطعها جعفر البرمكي من 
الرشيد لما آلت الخلافة إليهء فبناها دور ثم صارت إلى حماد البربري, فعمّرها 
وَزَيْن باطنها بالقوارير وظاهرها بالرخام والفسيفساءء وتداولت الأيدي عليها 


)0( الإعلام (ص: 7-548 .)٠١‏ وانظر ذكر زيادة المهدي الأولى والثانية في: الأزرقي (۲/£¥- 
.)4١‏ 


الفصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون قي المسجد الحرام و 
الفصل الثاني: في ذكر ما اده العباسيون قي المسجد العرام_____ 


بعد ذلك إلى أن صارت رباطين متلاصقين» أحدهما كان يعرف برباط 
المراغي' والثااي كان يعرف برباط السدرة» فاستبدهما السلطان قايتباي 
فبناهما مدرسة ورباطاً في سنة “28487 ووقف عليهما مسقفات'" بمكة 
وأقطاعا عصر. 
وهذه الزيادة الأولى للمهدي في أعلا المسجد وكذلك في أسفلهء إلى أن 
انتهى به إلى باب بني سهم ويقال له الآن: باب العمرة؛ وإلى باب الخياطين 
ويقال له الآن: باب إبراهيم» وكذلك زاد من [الجانب]" الشامي إلى 
منتهاه الآن» وكذلك زاد في الجانب اليمابئ أيضاً إلى قبّة الشراب» 
وتسمى الآن: قبّة العباس» وإلى حاصل الزيت. وكان بين جدار الكعبة 
اليماب وجدار المسجد الحرام الذي يلي الصفا: تسعة وأربعون ذراعا 
ونصف ذراع» وكان ما وراءه مسيل الوادي. فهذه الزيادة كلها الزيادة 
الأولى للمهدي. ظ 
وأمر بالأساطين فتّقلت من مصر ومن الشام» وحُملت بحرأ إلى قرب 
جدة, في موضع كان في أيام الجاهلية ساحلاً بمكة يقال له: [الشعيْبة] 9 
فجُمعت هناك؛ لأن مرساه قريب بخلاف بندر جدة؛ لأن مرساه التي تقف 
فيه السفينة بعيدة من البر» وصارت أساطين الرخام تحمل منها على العجل. 
)١(‏ رباط المراغي: ويعرف بالقيلاي» وقد وقفه واقفه على الصوفية الواصلين إلى مكة المقيمين 
والمجتازين من العرب والعجم وتاريخ وقفه سنة هلاهه (العقد الثمين ۱۱۸/١‏ وشفاء 
الغرام .)508-51//١‏ 
(۲) المسقفات: أي المواضع المسقوفة (انظر: لسان العرب» مادة: سقف). 
(۴) في الأصل: الباب. والتصويب من الإعلام (ص: .)٠١١‏ 
(4) في الأصل: الشعيبية. والشعيْبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز وهو كان مرفأ مكة ومرسى 


سفنها قبل جدة» ومكافا اليوم جنوب جدة بحوالي (58) كيلاً . (معجم البلدان 61/7" 
ومعجم معالم الحجاز 16. ٠‏ 
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وتتحاكى العربان أن يما [إلى]" الآن بقايا أساطين رخام دفنها الريح بالرمل. 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وعمل الأساس لتلك الأساطين بحيث حفر ها في الأرض جدارات على 
شكل الصّليبء أقاموا كل أسطوانة على موضع التقاطع» كشف عنه السيل 
العظيم الواقع في سنة ثلائين وتسعمائةء فشاهدنا أساس الأساطين على هذا 
الوجه» واستمر عليهم إلى سنة أربع وستين ومائة فحج المهدي في ذلك العام 
وشاهد الكعبة المعظمة ليست في وسط المسجد بل في جانب منه» ورأى 
المسجد قد اتسع من أعلاه وأسفله ومن جانبه الشامي» وضاق من الجانب 
اليماب الذي يلي مسيل الوادي» وكان في محل السيل الآن بيوت الناس؛ 
وكانوا يسلكون من المسجد في بطن الوادي ثم يسلكون زقاقا ضيقاء م 
يصعدون إلى الصفاء وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم» وكان 
باب دار محمد بن عباد بن جعفر [العائذي]”" عند حدّ ركن المسجد الحرام 
عند موضع المنارة الشارعة في نحر الوادي» فيها علم المسعى» وكان الوادي 
يمر دوا في بعض المسجد الحرام اليوم. فهدموا أكثر دار محمد بن عباد بن 
جعفر العائذي وجعلوا المسعى والوادي فيهاء وكان عرض الوادي من الميل 
الأخضر الملاصق للمئذنة التي في الركن الشرقي للمسجد إلى الميل الأخضر 
الآخر الملاصق الآن لرباط العباس"» وكان هذا الوادي مستطیلا إلى أسفل 


.)٠١١ قوله: «إلى)) زيادة من الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: العبادي. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الإعلام 
(ص: .)1١۰١‏ 1 

(۳) رباط العباس: وهو بالمسعى» وفيه العلم الأخضن؛ وكان مطهرة ثم جُعل رباطاء والذي عمله 
مطهرة الملك المنصور لاجين المنصوري, ثم حوله ابن أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الألفي رباطاً (العقد الثمين ۹ وشفاء الغرام .)511/١‏ 


الفصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام YS‏ 
ORE ES E SEE a‏ 


المسجد الآن» يجري فيه السيل ملاصقاً بجدر المسجد إذ ذاك؛ وهو الآن بطن 
المسجد من الجانب اليماي. فلما رأى المهدي تربيع المسجد الحرام ليس على 
الاستواءء ورأى الكعبة الشريفة في الجانب اليمائئ من المسجدء جع 
المهددسين وقال لهم: أريد أن أزيد في الجانب اليمان من المسجد لتكون 
الكعبة في وسط المسجدء فقالوا له: لا يمكن ذلك إلا بأن تُهدم البيوت التي 
على حافة المسيل في مقابلة الجدر اليما من المسجد» وينقل المسيل إلى تلك 
البيوت» ويدخل المسيل في المسجد كما قدمناه» ومع ذلك فإن وادي إبراهيم 
له سيول عارمة» وهو واد حدورء نخاف إن حوّلناه عن مكانه أن لا يغبت 
أساس البناء فيه على ما نريد من الاستحكام فتذهب به السيول أو تعلو 
السيول فيه فتصبّ في المسجد, ويلزم هدم دور كثيرة وتكبر المؤونة ولعل 
ذلك لا یتم فقال المهدي: لا بد أن أزيد هذه الزيادة ولو أنفقت جميع بيوت 
الأموال» وصمّم على ذلك وعَظَمَتْ نيته واشتدّت رغبته فصار يَلْهَحُ0'" به 
فهندس المهندسون ذلك بحضوره» وربطوا الرماح ونصبوها على أسطحة 
الدور من أول الوادي إلى آخره» وربعوا [المسجد]" من فوق الأسطحة 
وطلع المهدي إلى جبل أبي قبيس وشاهد تربيع المسجد. ورأى الكعبة في 
وسط المسجدء ورأى ما يُهْدَم من البيوت ويجعل مسيلاً محلا للسعيء 
وشخصوا له كذلك بالرماح المربوطة من الأسطحة؛ ووزنوا له ذلك مرة بعد 
أخرى» حتى رضي به ثم توجه إلى العراق وخلّف الأموال الكثيرة لشراء 
هذه البيوت والصرف على هذه العمارة العظيمةء وهذه هي الزيادة الثانية 
للمهدي في المسجد الخرام. 


)0 لهج بالأمر: أولع به واعتاده (لسان العرب. مادة: هج). 
(۲) في الأصل: الوادي. والمثبت من الإعلام (ص: .)٠١١‏ 
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قال الحافظ نجم الدين عمر بن فهد في حوادث سنة سبع وستين ومائة ما 
ملخصه'": فيها هدمت الدور التي اشتريت لتوسعة المسجدء والزيادة فيه 
الزيادة الثانية للمهدي, فهدموا أكثر دار محمد بن عبادء وجعلوا المسعى 
والوادي فيهاء وهدموا ما بين الصفا والوادي من الدورء وحرفوا الوادي في 
موضع الدور حتى أوصلوه إلى جرى الوادي القديم في الأجياد الكبير» وهو 
الآن الطريق الذي يمر منه إلى دور السادة والأشراف أمراء مكة المشرفة 
وابتدوًا من باب بني هاشم من أعلا الملسجد» ويقال له الآن: باب علي, 
ووسع المسجد منه إلى أسفل السجد» وجعل في مقابلة هذا الباب باب 
المسجد يعرف الآن بباب حزورة:» ويحرفونه العوام فيسمونه باب عزورة؛ 
لأن السيل إذا زاد على مجرى الوادي ودخل إلى المسجد خرج من هذا 
الباب إلى أسفل مكة, فإذا طفح عن ذلك خرج من باب الخياطين أيضاً - 
ويسمى الآن باب إبراهيم- فيمر السيل ولا يصل إلى جدار الكعبة الشريفة 
من الجانب اليماني. فكان من جدر الكعبة إلى الجدر اليما من المسجد 
المتصل بالوادي تسعة وأربعون ذراعا ونصف ذراع. فلما زيدت هذه الزيادة 
الثانية صار من جدر المسجد أولا إلى الجدر الذي عمل آخرا -وهو باق إلى 
اليوم- تسعون ذراعاء فاسع المسجد غاية الاتساع» وأدخل في قرب الركن 
اليماني من المسجد في أسفله دار أم هانئ» ويقال الآن للباب الذي فتح هناك 
باب أم هانئ؛ لأن دارها كانت بقرب ذلك الباب داخل المسجد الحرام الآن. 
ومن هذ الباب يدخل إلى المسجد أمراء مكة سادتنا الأشراف آل الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وكانت عند دار أم هانئ بثر جاهلية حفرها قصي بن 


.)۲۱۹-۲۱۷/۲( إتحاف الورى‎ )١( 


القصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام 1¥ 
تاو يو وات 10ت لياع 13327 لحت ۹ 


كلاب أحد أجداد النبي فأدخلت أيضاً تلك البئر في المسجد الحرام 
وحفر المهدي عوضها بثرأ خارج الحزورة يغسلون عندها الموتى من الفقراء. 

واستمر البّناة والمهددسون في بناء الزيادة ووضع الأعمدة الرخام 
وتسقيف المسجد بالخشب الساج المنقش بالألوان نقراً في نفس الخشب كما 
أدركناه, وكان في غاية الزخرفة والإحكام باقياً فيه لون اللأرْوَرْد(" في غاية 
الصفاء والرونق بالدسبة إلى لازورد هذا الزمان» واستمر عملهم إلى أن توفي 
المهدي لثمان بقين من الحرم سنة تسع وستين ومائة قبل أن تتم عمارة 
المسجد على الوجه الذي أراده. 

وعقد الأمر لولده موسى المادي» وكان إكمال المسجد الحرام أول شيء 
أمر به ا هادي, وبادر الموكلون بذلك إلى إتهامه. إلى أن اتصل بعمارة اهدي 
وبنوا بعض أساطين الحرم الشريف من جانب باب أم هانئ بالحجارة» ثم 
طليت بالجص. 

وكان العمل في خلافة المحادي دون العمل في خلافة المهدي في 
الاستحكام والزينة والاهتمام» لكن كملت عمارة المسجد الحرام على هذا 
الوجه الذي كان باقیا إلى هذه الأيام, وما زيد بعد ذلك إلا الزيادتان كما 


نشرحهما إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ اللأرْوَرْد: هو معدن مشهور وهو تعريب لازورد» وهو لفظ فارسي» ويتولد هذا المعدن بجبال 
أرمينيا وفارس»› وأجوده الصافي والشفاف الأزرق الضارب للحمرة والخضرة, يتخذ للحليء 
وله منافع في الطب (معجم الألفاظ الفارسية المعربة» والمنجد). 


YA‏ إقادة الأنام 


وهذه الأساطين الرخام جلبها المهدي من بلاد مصر والشام» وأكثرها 
مجلوب من بلاد إحنيم'" من أعمال مصرء وهي بلدة خراب الآن من بلاد 
مصر القديمة. كثيرة الرخام» يجلب منه إلى مصر وإلى غيرها من البلدان 
الرخام العظيم» والأعمدة اللطيفة المنحوتة المخروطة من الرخام الأبيض» 
يقال: إن أكثر رخام المسجد الحرام مجلوب منه. والله أعلم. 


ذكر الترميم الذي وقح في المسجد الحرام في أيام المعتمد على الله أحمد 
المتوكل على الله بن المعتصم بالله بن الرشيد العباسي: 

قال في الإعلام": وفي أيام المعتمد على الله سنة إحدى وسبعين ومائتين 
وقع وَهَنْ في بعض جدران المسجد الحرام من الجانب الغربي قبل زيادة باب 
- إبراهيم» وكان في نفس الجدار الغربي من المسجد الشريف باب كان يقال 
له: باب الخياطين» وكان بقربه دار تسمى دار زبيدة بنت أبي - جعفر المنصور, 
فسقطت تلك الدار على سطح المسجد الحرام, فانكسرت أخشابه والهدمت 
أسطوانتان من أساطين المسجد الشريف» ومات تحت ذلك عشرة أنفس من 
خيار الناس» وكان عامله بمكة يومئذ هارون بن محمد بن إسحاق وقاضيها 
يوسف بن يعقوب القاضي, فلما رفع أمر هذا ادم إلى بغداد أمر أبو أحمد 
الموفق بالل عامله على مكة هارون المذكور بعمارة ما دم من المسجد 
الشريف» وجهز إليه مالأ بسبب ذلك فشرع في عمارته وجدّد له سقفا من 


0 د عمد فى اليم الاي رعو ياك نيم على دا ل اد ری ری جل 
من أصغى إليه بأذنه مع خرير الماء ولغطا شبيها بكلام الآدميين لا يدرى ما هو (معجم 
0 1£4-11). 
(۲) الإعلام (ص: 5" ١1-م"‏ (0). 


الفصل الخاني: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام ع 


خشب الساج ونقشه بالألوان المزخرفة؛ وأقام الأسطوانتين الساقطتين وبنى 
عقودهما و ركب السقف» ونصب في أيام عمارته سُرادقاً بين العمال والبنائين 
وبين الئاس يسترهم عن أعين من بالمسجد, إلى أن كمل ذلك في سنة اثنين 
وسبعين ومائتين» وركب من الحجر لوحين في جدار المسجد الشريف في 
ذلك الجانب» نقش على أحدهما بالنقش”" في لوح الحجر ما صورته: 

[بسم الله الرحمن الرحيم]". أمر أبو أحمد الموفق بالله الناصر لدين الله 
ولي عهد المسلمين -أطال الله بقائه- بعمارة المسجد الحرام, رجاء ثواب الله 
تعالى والزلفى إليه. وتم ذلك على يد عامله على مكة ومخاليفها" هارون بن 
محمد بن إسحاق بن موسى في سنة اثنين وسبعين ومائتين. 

وعلى اللوح الثاني نقش [كتابة]“ صورقا: 

بسم الله الرحمن الرحيم, أمر الناصر لدين الله ولي عهد المسلمين الموفق 
بالله» أخو أمير المؤمنين -أطال الله بقاءهما- القاضي يوسف بن يعقوب 
بعمارة المسجد الحرام؛ لما في ذلك من رجاء ثواب الله تعالى أجزل الله ثوابه 
وأجرهء وتم ذلك على يد محمد بن العلاء بن عبدالجبار في سنة اثنين وسبعين 
ومائتين. 

والحجران المذكوران لا وجود هما الآن؛ وقد نقلت صورة تلك الكتابات 
من تاريخ مكة للإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق الفاكهي"”. انتهى. 
)١(‏ في الإعلام: بالنقر. 
(؟) زيادة من الإعلام (ص:730١).‏ 
(۳) المخاليف: جمع مخلاف» وهو مجموعة من القرى والبلاد. 
(4) في الأصل: كتابا. والتصويب من الإعلام (ص: .)١١۷‏ 
)٥(‏ الفاكهي (؟7/5١).‏ 


1A۰‏ إفادة الأنام 


ذكر الزيادتين: زيادة دار الندوة. وزيادة باب إبراهيم: 
قال ف الإعلاه”": وما وقع ف أيام المعتضد من عمارة المسجد الحرام 

زيادة دار الندوة وإدخاها في المسجد الشريف من الجانب الشامي» 

[وهي]”" أول الزيادتين» وهي صحن مربع بأربعة أروقة من جوانبه الأربعة 

أضيف إلى المسجد الحرام في وسط الجانب الشامي, ملصقة إلى رواق الجانب 
المذكور» وهذا امحل يسمى دار الندوة» وهي كانت في زمن الجاهلية دار 
تجتمع صناديد قريش فيها» عند نزول حادث يم للاستشارة ف دفع ذلك 
الحادث عنهم» بالاتفاق على رأي يجمعون على كونه صواباء فيأتون به بعد 
ذلك. وليست الزيادة هي عين دار الندوة بل محلها في تلك الأماكن لا على 
التعيين من خلف مقام الحنفي الآن إلى آخر هذه الزيادة"» فكانت دار 
الندوة بعد ظهور الإسلام وكثرة بناء الدور بمكة دارا واسعة, يتزل فيها 
الخلفاء إذا وردوا مكةء ويخرجون منها إلى المسجد الحرام للطواف والصلاق 
وكان ها فناء واسع صار سباطة تُرمى فيه القمائم. فإذا حصلت الأمطار 

.)١1 4-9٠ 5/5( وانظر ذكر تلك الزيادتين في الأزرقي‎ .)١ ٤۹-١٤۳ الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: وهو. والتصويب من الإعلام (ص: .)١۳۷‏ 

(۴) كانت دار الندوة لما احتيج إلى توسعة المسجد الحرام أدخلت فيه. وجعل بدها موضع آخر 
خلفه مرةء تم أخرىء إلى أن كان هو موضع الساحة المسماة اليوم بالزيادة» ويسمى الباب 
الذي يليها: باب الزيادة. وفي ركنها اليماب الغربي باب كان يسمى: باب الفهورء واليوم: باب 
أتباعهم» وعمّرها لذلك منهم المعتضد بالله العباسي, ثم خربت» وكانت أشبه بالمدارس اليوم لها 
طاقات على المسجد الحرام» ويظهر من وضعها اليوم أنه كان لما باب يدخل إلى المسجد. وهو 
موضع البائكة, أي العقد الأخير الشامي منها الذي تليه المحكمة. انتهى. كذا ذكره الشيخ 
جعفر لبنى في شرح رسالة ابن زيدون. (غازي). 


الفصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام ۸۱ 


الغزيرة سال من الجبال التي في يسار الكعبة, مثل جبل قعيقعان وما حوله من 
الجبال سيول عظيمة إلى ذلك الفناءء وحملت أوساخه وقمائمه إلى دار الندوة 
وإلى المسجد الحرام» واحتيج إلى تنظيف تلك الأوساخ والقمائم من المسجد 
الشريف كلما سالت سيول هذا الجانب الشمالي» وصار ضرراً على المسجد 
الحرام» فكتب قاضي مكة يومئذ من قبل المعتضد العباسي» القاضي محمد بن 
عبدالله المقدسي("2, وأمير مكة يومئذ من قبله عُج بن حاج“ مولى 
المعتضد المدكور مكاتبات إلى وزير المعتضد يومئذء وهو عبيد لله بن سليمان 
بن وهب» تتضمن: أن دار الندوة قد عظم خراما وقدمت وكثيراً ما تلقى 
فيها القمائم حتى صارت ضرراً على المسجد الحرام وجيرانه» وإذا جاء المطر 
سالت السيول من بايما إلى بطن المسجد» وحملت تلك القمائم إلى المسجد 
الحرام, وأا لو أخرج ما فيها من القمائم وهُدمت وبنیت مسجدا يوصل 
بالمسجد الحرام» أو جعلت رحبة يصلي الناس فيها ويتسع الحجاج ها لكانت 
مكرمة لم تتهيأ لأحد من الخلفاء بعد المهدي واهادي» ومنقبة باقية وشرفا 
وأجراً باقيا على طول الزمان, وأن بالمسجد خراباً كثيراً وأن سقفه يسيل منه 
الماء إذا جاء المطرء وأن وادي مكة قد انكبس بالأتربة فعَلّت الأرض عما 
كانت» وصارت السيول تدخل من الجانب اليماب أيضاً إلى المسجد الحرام, 
ولا بد من قطع تلك الأرض وتمهيدها وتتريلها إلى حد تمر فيها السيول 
)١(‏ في الأزرقي وشفاء الغرام: المقدمي. 


(۲) عج بن حاج: هو أمير الترك مولى الخليفة المعتضد, وقد ولاه مكة من عام ۲۸۱ حتى عام 
6ه رانظر: الأزرقي ۸۸/۲. والعقد الثمين 5/لاه-88). 


1A۲‏ إقادة الأنام 


منحدرة عن الدخول إلى المسجد الحرام. ووصل أيضا إلى بغداد سدنة الكعبة 
ورفعوا أمرهم إلى ديوان الخلافة, وأن وجه جدران الكعبة من باطنها قد 
تشعث» وأن الرخام المفروش في أرضها قد تكسّر, وأن عضادنٍ باب الكعبة 
كانتا من ذهب» فوقعت فتنة بمكة في سنة إحدى وحفسين ومائتين بخروج 
بعض العلويين. فقلع عامل مكة يومئذ ما على عضاديّ باب الكعبة من 
الذهب فضربه دنانير واستعان به على حرب العلوي الذي خرج عليه 
يومئذ, وصاروا يسترون العضادتين بالديباج» ووقعت أيضاً بعدها فتنة بمكة 
في سنة نان وستين ومائتين فقلع عامل مكة يومئذ مقدار الربع من الذهب 
الذي كان مصفحا على باب الكعبة ومن أسفله وما على أنف الباب 
الشريف من الذهب وضربه دنانيرء واستعان به على دفع تلك الفسسنة, وجعل 
بدل الذهب فضة ثموهة على الباب الشريف وعلى أنف الباب المنيف» فإذا 
تمسّح الحجاج به أيام الحج تبركا بذلك المكان الشريف ذهب صبغ الذهب 
وانکشفت الفضة, ويتجدد تمويهها كل سنةء والمناسب إعادة ذلك ذهب 
صرفا كما كان وأن رخام الحجر الشريف قد تكسّر ويحتاج إلى التجديد 
وأن بلاط المطاف حول الكعبة الشريفة لم يكن تاما ويحتاج أن يتمم من 
جوانبها كلهاء وأن ذلك من أعظم القربات وأكرم المثوبات, وقد رُفع ذلك 
إلى الديوان العزيز للمبادرة إلى انتهاز ذلك, والأمر راجع إلى دار الخلافة 
الشريفةء والسلام. ) 

فلما أشرف على هذه المكاتبات كاتب الخليفة المعتضد يومئذ الوزير 
عبيد الله بن سليمان بن وهب الكاتب وكان من أهل الخيرء له قدم راسخ 


القصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام 1A‏ 


في قصد الجميل وفعل الحسنات» ونية جيلة في إحراز الأجر والمثوبات» بادر 
إلى عرض ذلك على أسماع الخليفة المعتضد» وحسن له اغتنام هذه الفرصة 
والمبادرة إليهاء وبذل المقدور فيها, فبرز أمر المعتضد إليه وإلى غلامه المؤمر 
بالحضرة» بعمل ما رفع إليه من ترميم الكعبة الشريفة والحجر والمطاف 
والمسجد الحرام, وأن تُهدم دار الندوة وتجعل مسجدا يلحق بالمسجد الحرام 
ويوصل به» وأن يحفر الوادي والمسيل والمسعى وما حول المسجد الحرام 
ويُعمق حفرها إلى أن يعود إلى حاله الأول ويجرى ماء السيل فيه ولا يدخل 
شيء منه إلى المسجد الحرام» فيصان المسجد بذلك عن دخول السيل إليه, 
وأن يُحكم ذلك غاية الإحكام ويعمر ما نجب عمارته على وجه الإتقان 
والإحكام» وأمر أن يحمل من خزائنه مالا عظيما [همذا]“ العمل وأمر 
قاضي بغداد يومئذ وهو القاضي يوسف بن يعقوب أن يرتب ذلك ويجهز 
[لعمله]”" من يعتمد عليه وأمر بحمل امال إليه» فجهّز بعضه نقداً في أيام 
الحج مع ولده أي بكر عبدالله بن يوسف. وكان مقدما على حوائج دار 
الخلافة ومصالح طريق الحج وعمارقاء وأرسل بباقي المال [سفاتج]" سلّمها 
إلى ولده المذكور يسلمها ممن كتب اسمه في تلك [السفاتج] 0 وعين معه 
لمذه الخدمة رجلا يقال له: أبو اياج عميرة بی حيّان اللأسدي» له أمانة 
وحسن رأي ونية جميلة وسيرة حسنة, فوصلا إلى مكة في موسم حج سنة 
)١(‏ في الأصل: فهذا. والتصويب من الإعلام (ص: 45 .)١‏ 
(۲) في الأصل: بعمله. والتصويب من الإعلام» الموضع السابق. 
(۳) في الأصل: صحائف. والمثبت من الأزرقي 1١١/9‏ والإعلام (ص:47 .)١‏ 

وسفتّج بالنقد أي عمل سفتجة؛ وهي أن يعطي آخر مالا ولهذا الآخر مال في بلد المعطى فيوفيه 

إياه هناك فيستفيد أمن الطريق. والجمع سفاتج وسفاتيج, واللفظ فارسي معرب (المعجم 


الوسيط ١/؟"4).‏ 
)٤(‏ في الأصل: الصحائف. والمثبت من الإعلام؛ الموضع السابق. 


5 إفادة الأنام 


إحدى وثهانين ومائتين فحلى بالذهب الخالص باب الكعبة الشريفة وحج» 
وتخلف بعد الحج عنه أبو الهياج المذكور ومن معه من العُمّال والأعوان» وعاد 
عبدالله بن القاضي يوسف مع الحجّاج إلى بغداد ليرسل إليه ما يحتاج إليه من 
بغداد لتكميل ما أمر من العمارة المذكورة, فشرع أبو المياج في حفر الوادي 
وما حول المسجد الحرام» فحفروا حفراً جيداً حتى ظهر من درج المسجد 
الخرام الشارعة على الوادي اثنا عشر درجة, وإنغا كان الظاهر منها هس 
درجات» فحفرت الأرض ررمي بترابما خارج مكة» ونظفت دار الندوة من 
القمائم والأتربة وهُدمت وحفر أساسها وجُعلت مسجداء وأدخل فيها من 
أبواب المسجد الكبير ستة أبواب [كبار» سعة كل باب خمسة أذرع» وارتفاع 
كل باب من الأرض إلى جهة السماء أحد عشر ذراعاء وجعل بين الأبواب 
الكبار ستة أبواب]”'2 صغارء ارتفاع كل باب ثانية أذرع» وسعة كل باب 
ذراعان ونصف» وجعل في هذه الزيادة بابان بطاقين شارعين إلى الخارج في 
جانبها الشمالي» وباب بطاق واحد في جانبها الغربي, وأقيمت أروقتها وسقوفها 
من جوانبها الأربعة» وركبت سقوفها على أساطينهاء وسُوّيت سقوفها بخشب 
الساج» وجعل ها منارة» وفرغ من عمارقًا في ثلاث سنين, ولعل إكماها في 
سنة أربع وثمانين ومائتين» إلا أها ما استمرت على هذه الهيئة بل غيرت بعد 
قليل إلى وضع آخر أحسن منه بعد المعتضد المذكور. 

قال محمد بن إسحاق الفاكهي في تاريخ مكة": إن أبا الحسن محمد بن 
نافع الخزاعي ذكر في تعليق له: أن قاضي مكة محمد بن موسى القاضي لا 
كان إليه أمر البلد جدد بناء زيادة دار الندوةء وغيّر الطاقات التي كانت 


.)١١7/؟9( وانظر: الأزرقي‎ .)١ 47 ما بن المعكوفين زيادة من الإعلام (ص:‎ )١( 
لم أقف عليه في المطبوع من الفاكهي.‎ )۲( 


الفصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون قي المسجد الحرام 105 


فتحت في جدار المسجد لكي رجيلها مشارية واسعاء كيت ضار كل ين 
في زيادة دار الندوة من مصل رمعتکف وجالس يمكنه مشاهدة البيت 
الشريف» وجعل ا حجرا مدورا منحوتا» روک عليها سقوفا من 
الخشب الساج منقوشاً مزخرفاء وعقودا مبنية بالآجر والجص» ووصل هذه 
الزيادة بالمسجد الكبير وصولا أحسن من الأول» وجدّد شرافاهًا وبيضهاء 
وأنه عمل ذلك في سنة ست وثلاثهائة. انتهى. 

واستمرت الأساطين المنحوتة من الأحجار السود عليها [أسقف]("© 
الساج المزخرف المنضود مشيدة باقية إلى أن أدركناها في عصرناء ثم بدلت 
بأساطين المنحوتة من الرخام الأبيض المرمر ما بينهاء لتوثيقها أساطين منحوتة 
من الشميسي الأصفرء بعقود محكمة أزين من عقود الجوهرء وجعل عوض 
السقف الذي يبلى خشبه كل حين قبباً مرفوعة نزهة للناظرين؛ في غاية 
الإتقان والتزيين» في زمان سلطان سلاطين الزمان السلطان مراد خان بن 
سليم خان. انتهى. 

وأما زيادة باب إبراهيم؛ فقال في الإعلام'": ومن جملة محاسن المقتدر 
بالله أنه زاد في المسجد الحرام زيادة باب إبراهيم» وليس المراد به الخليل عليه 
السلا بل كان إبراهيم هذا خياطاً يجلس عند هذا الباب» عمّر دهراً فكُرف 
به وكان قبل هذه الزيادة باب متصل بأروقة المسجد الحرام بقرب باب 


)1 في الأصل: المسقف. والتصويب من الإعلام (ص: م ). 
(۲) الإعلام (ص: .)١165‏ 


1۸٦‏ إفادة الأنام 


ا لحزورة» ويقال له: باب الخیاطین» وبقربه باب ثان يقال له: باب بني جمح, 
وخارج هذين البابين ساحة بين دارين لزبيدة أم الأمين بنيتا في سنة ثمان 
ومائتين؛ وما بقي لتلك الدارين أثر الآن. والذي يظهر أن دارا زبيدة كانت 
إحداهما في الجانب الشامي في مكان رباط الخوزي الآن» وكانت الأخرى 
تقابلها من الجانب اليماي من تلك الزيادةء رهي رباط واشت“ الذي 
يعرف الآن برباط ناظر الخاص7". انتهى. 

قال في تحصيل المرام'”": قلت: أما الذي من جهة الجانب الشامي فيقال 
له الآن رباط سليمان» ويسكنه أهل اليمن» وأما [الآخر]”» فما بقي 
[لذلك]”“ الرباط أثر. انتهى. 

قال القطب”": فأدخلت هذه الساحة التي بين الدارين في المسجد الحرام 
وأبطل البابان -يعني: باب الخياطين وباب بني جمح- حيث دخلا في المسجد 


دنه رباط رامشت: نسبة لُوقفه الشيخ آي القاسم رامئت» عند باب الحزورة, أوقفه سنة 0۲۹ 
ه. وفي سنة ۸٤۸‏ ه أزيل جميع ما به من الشعث» وعمّر عمارة حسنة من مال صرفه 
الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة» وذلك بعد الحريق الذي أصابه في سنة ۹۲ ها 
وكان وقفه على جميع الصوفية الرجال دون النساء من سائر العراق (العقد الثمين 2115/١‏ 
وشفاء الغرام 5/1١‏ 50). 

(۲) ناظر الخاص: من الوظائف الديوانية التي يشغلها المدنيون» وقد أحدثت في عهد السلطان محمد 
بن قلاوون حين أبطل الوزارة» ووظيفة ناظر الخاص: التحدث فيما بخص السلطان من ماله أو 
إقطاعه أو نصيبه من أموال الخراج» ومن حق ناظر الخاص الدخول على السلطان في مجلسه 
وقصوره الجوانية, وكان عليه أن يحون عارق بأمور الحساب والتحصيل» وأن يعمل على تثمير 
متحصل السلطان. كما يجب عليه معرفة ما يحتاجه السلطان من أصناف الأقمشة والطرزء وأن 
يهتم بأمر التشاريف والخلع» وقد يجمع الشخص الواحد بين وظيفتي ناظر الخاص والأستادار 
(صبح الأعشى ۲٠/۳‏ والفنون الإسلامية ص: .)١١١٠١-۱۲۰۷‏ 

(") تحصيل المرام (ورقة 87). 

(4) في الأصل: الأخرى. والتصويب من تحصيل المرام؛ الموضع السابق. 

(ه) في الأصل: لتلك. 

(5) الإعلام (ص: 65 .)15١-1١‏ 


الفصل الثاني: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام AY‏ 
al‏ :أ :لال لطا وا EEE OE E REA GES PRG‏ 


الحرام» وجُعل عوض البابين باب كبير -المسمى بباب إبراهيم- في غربي 
هذه الزيادة. 

وقال الحافظ نجم الدين عمر بن فهد في حوادث سنة ست وثلاثمائة في 
كتابه إتحاف الورى بأخبار أم القرى”'): وفيها زاد قاضي مكة يومئذ محمد بن 
موسى في الجانب الغربي قطعة عند باب الخياطين وباب بني جمح» وهي 
السوح الذي كان بين داري زبيدة أم الأمين» وعمل ذلك ا أوصله 
بالمسجد الكبير» وطول هذه الزيادة من الأساطين التي في وزان جدر المسجد 
الكبير إلى العتبة التي عليها باب إبراهيم سبعة وعقسون ذراعا إل ساس 
ذراع» وعرض هذه الزيادة من جانبها الشامي إلى جانبها اليماب وذلك من 
جدار رباط الخوزي إلى جدار رباط رامشت اثنان وخمسون ذراعا وربع 
ذراع» وني هذه الزيادة في جانبها الشرقي المتصل بالمسجد الكبير صفان من 
الرواق على أساطين منحوتة من الحجارة وكذلك في جانبها الشمالي» وم 
يكن في جانبها الغربي رواق» وفي جانبها اليما سبيل ماء وسط رواقيه 
وكانت هذه الزيادة منارة ذكرها التقي الفاسي في شفاء الغرام'". 

قلت: فلا أدري من بناها ولا متى هُدمت. 

وأما السبيل فكان [موجودا]" إلى سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة 
[فهدم]“ عند وصول العمارة السلطانية إليهء وأعيد بناؤه سبيلاً كما كان. 
وهذه الزيادة الثانية وقعت في أيام المقتدر العباسي. [انتهى من]“ الإعلام. 
(؟) شفاء الغرام .)٤۳۱-٤۳۰/۱(‏ 
(*) في الأصل: موجود. والتصويب من الإعلام (ص: .)٠١١‏ 


(4) في الأصل: وندم. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 
(ه) في الأصل: المؤمن. وهو خطا. 


1۸۸ إفادة الأنام 


الفصل الثالث: في ذكر ما عمرته ملوك الجراكسة 


ذكر حريق المسجد الحرام وتعميره في أيام الناصر فرج بن برقوق 

قال في الإعلام'': وفي أيام الناصر فرج بن برقوق وقع الحريق في 
المسجد الحرام في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة اثنتين وقاغائة. 
وسبب ذلك: ظهور نار من رباط رامشت الملاصق لباب الحزورة من أبواب 
المسجد الحرام في الجانب الغربي منه. 

ورامشت هو الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسي, وقف هذا 
الرباط على الرّجال الصوفية أصحاب الرقعات في سنة تسع وعشرين 
ومسمائة!" فترك بعض سكان الخلاوي سراجاً موقوداً في خَلُوته وبرز 
عنها. فسحبت الفأرة الفوَيُسقة فتيلة اراح ت إلى الخارج» فأحرقت 
[ما]'" في الخلوة. واشتعل اللهب في سقف الخلوة» وخرج من شباكه 
المشرف على الحرم الشريف» واتصل بسقف المسجد الحرام» وعجز الناس 
عن طفيه؛ لعلوه وعدم وصول اليد إليه» فعمَ الحريق الجانب الغربي من 
المسجد الحرام» واستمرت النار تأكل من السقف وتسير ولا يمكن الناس 
إطفاءها؛ لعدم الوصول إليها بوجه من الوجوه إلى أن وصل الحريق إلى 
الجانب الشامي» واستمر يأكل من سقف الجانب الشمالي إلى أن انتهى إلى 
باب العجلة. 


.)09؟5-9151١ الإعلام رص:‎ )١( 
.)6١4/7( إتحاف الورى‎ )۲( 
.)١51 قوله: ((ما)) زيادة من الإعلام (ص:‎ )۳( 


الفصل الذالذ: قي ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة 10 
ES aa‏ اا ERE E E‏ تك 


وكان هناك أسطوانتان هدمهما السيل العظيم المهول الذي دخل المسجد 
الحرام في اليوم الثامن من جمادى الأولى من هذا العام -يعني: عام حريق 
المسجد الحرام-» وأخرب عمودين من أساطين الحرم الشريف عند باب 
العجلة بما عليهما من العقود والسقوف. فكان ذلك ف لوقوف الحريق 
وعدم تجاوزه عن ذلك المكان, وإلا لعم المسجد الحرام جميعه من الجوانب 
الأربعة فاقتصر الحريق إلى باب العجلة, وسلّم الله تعالى باقي المسجد الحرام. 
وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي 
فصار ما احترق من المسجد الحرام أكواما حطاما تمنع من رؤية 
الكعبة الشريفة ومن الصلاة في ذلك الجانب من المسجد. 
قال الحافظ السخاوي في ذيله على دول الإسلام للذهبي'": وفي 
آخر شوال من سنة اثنتين ومانمائة وقع بالحرم المكي حريق عظيم على نحو 
ثلث المسجد الحرام ولولا العمودان اللذان وقعا من السيل قبل ذلك 
لاحترق المسجد الحرام ججتميعه واحترق من العمد الرخام مائة وثلاثين عمودا 
صارت كلها کلْسا"» ولم يتفق فيما مضى مثله. 
وكان وقوع السيل في جمادى الأولى من هذه السنة بعد مطر عظيم 
الانسكاب كأفواه القرّبء ثم هجم السيل فامتلاً المسجد حت بلغ القناديلء 
ودخل الكعبة من شق الباب» فهدم من الرواق الذي يلي باب العجلة عدة 
0 التام على دول الإسلام .)٤١۷/١(‏ وانظر: (إنباء الغمر ,١7/4‏ وشذرات الذهب 
«T/4‏ 


(7) الكلس: الجيرء وهو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخيداً شديدا وبعد خرو ج بعض 
مکوناته (المعجم الوسيط 98/7/). 


1۹۰ إقادة الأنام 


أساطين» وخرب منازل كثيرة» ومات في السيل جماعة. 

قال الفاسي”": ثم قدر الله عمارة ذلك في مدة يسيرة على يد الأمير 
بيسق الظاهري") وكان قدومه إلى مكة لذلك في موسم سنة ثلاث وثماغائة, 
وكان هو أمير الحاج المصري» وتخلف بمكة بعد الحج لتعمير المسجد, فلما 
رحل الحجاج من مكة شرع في تنظيف الحرم الشريف من تلك الأكوام 
التراب, 

وحفر الأرض» وكشف عن أساس المسجد الشريف وعن أساس 
الأسطوانات في الجانب الغربي من الحرم الشريف الحترم وبعض الجانب 
الشامي منه إلى باب العجلة» فظهر أساس الأسطوانات مثل تقطيع الصّليب 
تحت كل أسطوانة, فبناها وأحكم تلك الأساسات على هيئة بيوت 
الشطرئح تحت الأرض» وبناها حتى رفعها إلى وجه الأرض على أشكال 
زوايا قائمة» وقطع من جبل بالشبيكة على بمين الداخل إلى مكة أحجار 
صوان صلبة منحوتة على شكل نصف دائرة» يصير على آخر منحوت مثله 
دائرة تامة في مك ثلثي ذراع» وضعت على قاعدة مربعة منحوتة على محل 
التقاطع الصليي على وجه الأساس المرتفع على الأرضء ووضعت عليها 


.)١۳/٤( انظر: إنباء الغمر‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء الغرام 479/1 "7 4). 

(۳) الأمير بيسق الشيخي أميراخور الظاهري برقوق» أحد أمراء الطبلخانات وأمير حاج احمل له 
آثار بمكة كعمارة الرواق الغربي للمسجد الحرام, مات بالقدس بطَالاً في جمادى الآخرة سنة 
إحدى وعشرين وغاغائة. الضوء اللامع (۲۲/۳» والمنهل الصافي ,)"١ ٠/١١‏ 

(4) الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاً. وتمثل دولتين متحاربتين بائنتين 
وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والّالة والقلاع والفيّلة والجنود ((هندية)) (المعجم 
الوسيط .)٤۸۲/۱‏ ءْ 


الفصل الخالث: في ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة 521١‏ 
ا ا و 0 


دائرة أخرى مثل الأولى» ووضع بينهما بالطول عمود حديد منحوت له بين 
الحجرين المدورين» وسك جميع ذلك بالرصاص إلى أن ينتهي طوله إلى طول 
أساطين المسجد فيوضع عليه حجر منحوت من المرمر هو قاعدة ذينك 
العمودين» وينجر له خشب مربّع يوضع عليه ويينى من فوق طاق يعقد إلى 
العمود الآخر ويبنى ما بين ذلك بالآجر والجص إلى أن يصل إلى السقف إلى 
أن تم الجانب الغربي من المسجد الحرام على هذا الحكم. وبقيت القطعة التي 
من الجانب الشامي إلى باب العجلة, فأكملوها بالقطع من عمد الرخام 
الأبيض موصلة بالصفائح من الحديد, إلى أن لاقوا به العمد التي بنوها بالحجر 
الصوان المنحوت؛ لعدم القدرة على العمد الرخام» وصارت الجوانب الثلاثة 
من المسجد الحرام بالعمد الرخام ثلاثة أروقة والجانب الغربي وحده بالحجر 
الصوان المنحوت المدور على شكل عمد الرخام وكملت عمارة هذه العمد 
في أواخر شعبان سنة أربع وثاغائة» ولم يبق غير عمل السقف, وأخّر عمله 
لعدم وجود خشب يصلح لذلك بمكة, إذ لا يوجد غير خشب الوم وخشب 
العَرْعَر" وليس لذلك طول ولا قوة, ويحتاج إلى خشب الساج» ولا يجلب 
إلا من الهندء أو خشب السنوبر والسرو ونحو ذلك ولا يجلب إلا من الروم؛ 
فلزم تأخر إكماله إلى إحضار القدر الذي يحتاج إليه من ذلك الخشب. 

وشكر الناس هة الأمير بيسق على سرعة تمام هذا المقدار من العمل في 
هذه المدة اليسيرة» [ومبادرته]”" إلى تنظيف المسجد إلى أن صلح للصلاة 
فيه» وكان ذا همة عالية وحسن توجهء وكان كثير الصدقة والإحسان» وحج 
)١(‏ العرعر: شجر يقال له السا ويقال له: الشتيزى» ويقال: هو شجر عظيم جَبَليَ لا يزال 


أخضرّ تسميه الرس الْسروَ (لسان العربء مادة: عرر). 
؟) في الأصل: ومبادرة با. 


7 إقادة الأنام 


الأمير بيسق في ذلك العام وعاد إلى مصر لتجهيز ما يحتاج إليه من خشب 
سقف الجانب الغربي من المسجد الحرام» ووصل إلى مصر في أوائل سنة هس 
وتماغغائة» وكان صاحب مكة يومئذ جد ساداتنا أشراف مكة الآن الشريف 
حسن بن عجلان. 

وفي سنة سبع وغانمائة قدم إلى مكة الأمير بيسق لعمارة سقف الجانب 
الغربي من المسجد الحرام وغيره ثما تشعب من سقف المسجد الشريف من 
كل جانب» فنهض إلى هذه الخدمة وأحضر الأخشاب الناسبة لذلك 
وجلبها من بلاد الروم؛ وهيأها [لعمل]”" السقف ونقشها بالألوانء وذوّقهاء 
واستعان بكثير من خشب العرعر الذي يؤتى به من جبال الحجاز من جهة 
الطائف؛ لعدم وجود خشب الساج يومئذ في مكة, وبذل همته واجتهاده إلى 
أن أسقف جميع الجانب الغربي من المسجد الحرام وأكمله بخشب العرعر 
المذكور. وعمر معه بعض الجانب الشامي أيضا إلى باب العجلةء فتمم عمارة 
المسجد الشريف على تلك الأسطوانات المنحوتة من الحجر الصوان, وعلق 
في تلك الأسقف سلاسل من نحاس وحديد؛ لتعليق القناديل في الرواق 
الوسطابي من الأروقة الثلائة على حكم سائر المسجد الحرام؛ غير أن الجانب 
الشرقي واليمابي وأكثر الشامي إلى باب العجلة كان في كل عقد من العقود 
التي تلي صحن المسجد الشريف ثلاث سلاسل» أحدها في وسط كل عقد. 
والثاي عن يمينه. والثالث عن شاله؛ لتعليق القناديل. 

وأما هذا الجانب الغربي كانت فيه السلاسل على هذا الحكي فلما 
احترق هذا الجانب وأعيدت عقوده لم تركب فيها هذه السلاسل» ولا أدري 


.)87 في الأصل: لعمد. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 


الفصل الخالذ: في ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة 1 
القصل الخال اني ذكر ماعمرته ملوك الجواكسة ___________ ل 


هل كانت هذه السلاسل التي هي خارج عن الأروقة تحت العقود البرانية 
منها تعلق فيها القناديل أحياناً أم كانت مجرد الزينة؟ ولم أطلع على ذكر 
قناديلها. ولا كيف كانت, ومتى بطلت» وأكملت عمارة سقف الجانب 
الغربي» وما احترق من الجانب الشامي إلى باب العجلة في سنة سبع وثمانفائة» 
وعمّر مع ذلك في الجوانب الثلاثة من المسجد الحرام مواضع كثيرة من 
سقفها كان قد انكسر أعوادها ومال بعضهاء وكان يسيل منها الماء إلى 
المسجد الشريف» فأصلح الأمير بيسق جميع ذلك بالطبطاب والنورة في 
سطح الأسقف ودكها وسواهاء وأتقن عملهاء وعمّر ما في صحن المسجد 
من المقامات الأربع على الهيئة القديمة» وبذل في صرف ذلك الأموال 
العظيمة» وشكره الناس على ذلكء, وكان ذلك في أيام الناصر زين الدين أبي 
السعادات فرج بن برقوق الج ركسي ثاب ملوك الجراكسة. انتهى. 


ذكر عمارة برسباي في المسجد الحرام 

قال في تحصيل المراه”2: وني سنة خسة وعشرين وثمانغائة تولى السلطان 
برسباي وكان عامله بمكة الأمير مُقبل القدَيدي, فأمره بعمارة أماكن متعددة 
في الحرم قد استولى عليها الخراب, فأحسن بنياماء وجدد كثيرا من سقف 
المسجد الحرام وأيضاً عمّر باب الجنائز وذلك في سنة ست وعشرين 
وغانفائة. 


.)۸٤ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 


33 إفادة الأنام 


[وفي هذه السنة]“ عمّر الأمير مُقبل القَدَيْدي عدّة عقود بالمسجد 
الحرام في الجانب الشامي من الدكة المنسوبة إلى القاضي أبي السعود بن 
ظهيرة إلى باب العجلة خلف مقام ا حنفي» وزاد في عرض العقود التي تلي 
الصحن من هذا الجانب ثلاثة عقود في الصف الثالث» وأحكم الأساطين التي 
عليها هذه العقود» وهي سبعة في الرواق الأول. وثمانية في الذي يليه. وثلاثة 
في الذي يليه [وسبعة]“ متصلة بجدار المسجد. 

وجدد من أبواب المسجد الحرام: باب العباس» وهو ثلاثة طاقات» وباب 
علي وهو ثلائة كذلك, والباب الأوسط من أبواب الصفاء وهو خمسة 
أبواب» وباب العجلة, وهو واحد, وأحد بابي الزيادة» وهو الواقع في الركن 
الغربي من الزيادةء ورمّم. باقي أبواب المسجد. وبيض غالبه وأصلح سقف 
وكل ذلك على يد الأمير مقبل القديدي والمعمار جمال الدين يوسف”. 
انتهى. 
عمارة جقمق الج ركسي: 

وفي سنة ثلاثة وأربعين وغاغائة بيض مئذنة باب الحزورة الأمير سودون 
ا حمدي“» عامل من قبل السلطان جقمق» وبيِّض مئذنة باب السلام 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من تحصيل المرام» الموضع السابق. 

(۲) في الأصل: وسبع. والتصويب من تحصيل المرام ا موضع السابق. 

(۳) إتحاف الورى .-٥۹۹/۳(‏ ۰). وانظر: الإعلام (ص: ۲۱۲-۲۱۱). 

(4) الأمير سودون هو: سيف الدين سودون بن عبد الله الحمدي مملوك لسودون المحمدي الظاهري 
برقوق الذي عرف بالمجبون. صار خاصكياً بعد قتل أستاذه, ورأس نوبة الجمدارية في أيام 
الأشرف برسباي» ثم ولي نظر الحرم الشريف بمكة أكثر من مرق بعدها ولي نيابة قلعة دمشق 
حيث توفي با (انظر: النجوم الزاهرة ۷-١١١ ۲۷۹/۱١‏ وإتحاف الورى 4/أخباره 
متفرقة بين ص: ۱۸٤-1۷‏ والضوء اللامع 86/7/؟85-1 5 وبدائع الزهور 4/١‏ 56). 


الفصل الخالك: في ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة 140 


المسجد الحرام من تلك الجهة خرابهء وأصلح الرفرف”" الدائر الذي كان 
بالمسجد في زمنه. وبيض علو مقام إبراهيم ومقام الحنفي وعتبة باب إبراهيم 
والأميال [التي]”" بالمسعى. ذكره في تحصيل المرام'". 


عمارة قنصوه الغوري: 

قال العلامة قطب الدين رحمه الله في الإعلام“: وما عمّره السلطان 
قنصوه الغوري بمكة المشرفة: باب إبراهيم بعقد كبير» جعل علوه قصراء وفي 
جانبيه مسكنين لطيفين وبيوتا معدة للكراء حول باب إبراهيم» ورقف الجميع 
على جهات الخير. 

قال: ولا يصح وقف ذلك القصر؛ لأنه في هواء المسجدى 
وكذلك المسكنان؛ لأن أكثرهما راقع في أرض المسجد الرام» وبنى 
أيضا ميضأة خارج باب إبراهيم على يمين الخارج من المسجد الحرام 
هي بطالة الآن؛ لأن روائح عفونتها قد تصل إلى المسجد فيتأذى ها 
المصلون, فأبطل وغلق قربياً في سنة [ثمان] وتسعمائة بالأمر الشريف 
السلطاي. انتهى. ْ 


.)5١5 تقدم التعريف به في (ص:‎ )١( 
في الأصل: الذي.‎ )۲( 

(۳) تحصيل المرام (ورقة .)۸٤‏ 

(4) الإعلام (ص: 4 5 7). 

)٥(‏ ف الأصل: غانية. 


555 إفادة الأنام 


وفي موضع آخر من الكتاب المذكور“: وفي حدود سنة سبع عشرة 
وتسعمائة: أرسل السلطان الغوري أميرا من أمرائه يقال له: خير بك المعمار؛ 
لتعمير زيادة باب إبراهيم» فبنى على باب إبراهيم قصرا مرتفعا مع مرافقه, 
وجعل حول القصر من خارج المسجد منازل ومساكن» وبنى خارج ذلك 
ميضأة تشتمل على مراحيض وبركة ماء, وقف ذلك جميعه على جهات خير 
وبنى من داخل باب إبراهيم على يمين الداخل حاصلاً في أرض المسجد وفي 
علوه مسكناء وعلى يسار الداخل مثله وقرر فيها بعض المستحقين» وجعل 
في الجانب اليماب من هذه الزيادة حاصلاً يشتمل على سبيل ماء وصهريج 
كبير يمتلئ من ماء المطر من سطح المسجد» وأبقى الجانب القبلي والجانب 
الشمالي على حاهماء وفرغ الأمير خير بك المعمار من ذلك في حدود سنة 
عشرين وتسعمائة. انتهى. 

قال في تحصيل المراه”": أما الرحبة التي خارجة عن الباب والثلاثة الدرج 
التي على السوق فهي حادثة في سنة ألف ومائتين واثنين ونمانين في دولة 
السلطان عبدالعزيز؛ لأجل منع السيل عن المسجد الحرام. انتهى. 

وف درر الفرائد المنظمة'": عمر السلطان المرحوم قانصوه الغوري في سنة 
ست عشرة وتسعمائة باب إبراهيم؛ وَوُجد فيه لقيّةَ في قبة كانت هناك 
وهي مائتا شرفي“ مغربي في صندوق» وفيه ورقة [فيها مكتوب]0": « نحن 
عمرنا وتعبنا وما ظلمناء وإذا خربت هذه القبة تبّئى بهذا الال »» وكان وزن 


.)٤ ۲۰: الإعلام ( ص‎ )١( 

(۲) تحصيل المرام (ورقة .)۸٩‏ 

(۳) درر الفرائد .)٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ الأشرفي: دينار ينسب للملك الأشرف برسباي» ضرب من عيار مرتفع. 
(5) في الأصل: فيه. والمثبت من درر الفرائد (4//1). 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان العرم الشويف 141 


الأشرفي فَفلَة“ ونصف”", وعليه كتابة [بالكوفية]". انتهى. 

ومن آثار الأشرف الغوري أيضا: الترخيم الواقع في حجر البيت 
الشريف» عمل بأمره في أيامه, وامه مكتوب فيه وفرغ من عمله عام سبعة 
عشر وتسعمائة. انتهى. ذكره في الإعلاه“. 


الفصل الرابح: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف وتغيير سقفه 
بقبب. وانتظامه بهذه الحالة الموجودة الآن: وعدد أساطينه. وقببه. 
وشرفاته. وأبوابه. ومنائره. وذكر ذرعه 

قال العلامة قطب الدين رحمه الله ٤‏ الإعلاه< ): اعلم أن هذه العمارة 
الموجودة الآن وقعت في أيام السلطان سليم خان عليه من الله الرحمة 
والرضوان. وسبب الأمر الشريف بتعمير المسجد الحرام: أن الرواق الشرقي 
منه مال إلى ناحية الكعبة الشريفة بحيث برزت رؤوس أخشاب السقف من 
محل تركيبها في جدر المسجد, وذلك الجدر هو جدر مدرسة قايتباي» وجدر 
المدرسة الأفضلية”" في شرق المسجد, وفارق خشب السقف عن محل تر كيبه 
في الجدر المذكور أكثر من ذراع» ومال وجه الرواق إلى صحن المسجد ميلا 


)١(‏ القَفْلّة: الوازن من الدراهم (القاموس الخيط ص:185). 

(۲) في درر الفرائد: وتسع. 

(”) في الأصل: بالكوفة. والتصويب من درر الفرائد .)٤۸/١(‏ 

(5) الإعلام (ص: 4 4 ؟). 

.)۳۹۷-۳۹۰ الإعلام (ص:‎ )٥( 

(5) المدرسة الأفضلية: هي مدرسة الملك الأفضل عباس بن الملك المجاهد صاحب اليمن» تقع 
بالجانب الشرقي من المسجد الحرام, وقفت على فقهاء الشافعية سنة ٠/ا/لاه‏ (العقد الغمين 
١‏ »: وشفاء الغرام .)5١ 7/١‏ 


م154 إقادة الأنام 


ظاهراً 0 [رصار]“ ئظار الحرم يصلحون امحل الذي فارق الخشب؛ إما 


وأما الرواق الذي ظهر ميله إلى صحن الحرم فترّسوه بأخشاب كبار 
حفروا ها في أرض المسجد لأجل أن تمسكه عن السقوطء واستمر الرواق 
الشرقي متماسكا على هذا الأسلوب في أواخر دولة السلطان سليمان» 
وصدراً من دولة المرحوم السلطان سليم خان. 

تم لما كثر ميلان الرواق المذكور عرض ذلك على السلطان المرحوم 
سليم خان في سنة تسع وسبعين وتسعمائلة» فبرز الأمر بالمبادرة إلى بناء 
المسجد الحرام جميعه على وجه الإتقان والإحكام» وأن يُجعل عوض السقف 
قببا دائرة بأروقة المسجد الحرام ليأمن التاكل» فإن خشب السقف كان 
متاكلا من جانب طرفيه بطول العهد فكان يحتاج بعض السقف إلى تبديل 
خشبه [بنشب أخر]”" في كل قليل؛ إذ لا بقاء للخشب زماناً طويلاً مع 
تكسّر بعضه» وكان له سقفان بين كل سقف فرجة قدر ذراعين بذراع 
العمل» وكانت الحيات والدواب تأوي بين هذين السقفين, فكان من أحسن 
الرأي تبديل السقوف بالقبب؛ لتمكنها ودفع مواد الضرر عنهاء ووصلت 
أوامر السلطان إلى نائبه بعصر وهو الوزير سنان باشا"» فعين الوزير هذه 


.)"94١ في الأصل: وصاروا. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: بخشبة أخرى. والتصويب من الإعلام (ص: ۳۹۱). 

(۳) سنان باشا: ج ركسي الأصل. قدم مصر وتولاها ثلاث مرات عام ۹۷۵ھ وعام 51/4هء 
وعام 557ه. وله آثار بمصر والشام والحجاز (انظر ترجمته في: خلاصة الأثر 2795/9 
وأوضح الإشارات ص: .)٠١١‏ 


الفصل الرابم في فكو تجديد آل عثمان العرم اقشويف 11۹ 


الوظيفة أأتمد بك» وأضيف رت ا ا إلى 
أسفل مكة, على ما يأ ذكر ذلك في ذكر عيون مكة إن شاء الله تعالى. 


ر إليه صنجقية("") جدة» فبعد ورود الأوامر السلطانية إليه 


[أخذ]”” في أهْبة السفرء وتوجه من طريق البحر إلى بندر جدةء ثم وصل إلى 
مكة في أواخر سنة تسع وسبعين وتسعمائة» وكانت الأوامر السلطانية 
والمتكلم عليها من جانب السلطنة مولانا ناظر المسجد الحرام ومدرّس 
مدرسة أعظم سلاطين الأنام ببلد الله الحرام الشيخ حسين [الحسيني]) 
المالكي, ففرح يمذه الخدمة الشريفة» وصارت بين مولانا الشيخ والأمير أحتمد 
بك غاية الملائمة والاتفاق» وبذلك حصل المراد وجرت عادة الله أن الخير 
كله في الوفاق» والشر جميعه في الشقاق. 

ووصل هذه العمارة الشريفة معمار دقيق الأنظارء أجمع المهندسون على 
تقدمه في هذه الصناعة, اسمه: المعمار محمد. جاويش الديوان العالي» فاتفق 
الناظر والأمير والمعمار على الشروع في هدم ما يجب هدمه إلى أن [يوصل 
إل]“ الأساس» فبدأ بالهدم من جهة باب السلام في منتصف ربيع الأول 
سنة تسعمائة وثمانين» وأخذت المعاول تعمل في رؤوس شرفات المسجد 
وطبطابه الذي على سقفه إلى أن ينكشف السقف» فتنزل أخشابه إلى الأرض 


)١(‏ الأبطح: أثر المسيل من الرمل المنبسط على وجه الأرض بين مكة ومنى؛ وهو الحصب» وهو 
خيف بني كنانة (معجم البلدان ١/4/اء‏ ومعجم معلم الحجاز .)7١/١‏ 

(؟) الصنجقية: يقصد ها ناحية إدارية يحكمها شخص, وقد تطلق على الشخص نفسه (معجم 
الدولة العثمانية ص١8 )١١ 5-5١ ٠‏ والمعنى هنا هو رئاسة منطقة إدارية. 

(۳) قوله: «أخل) زيادة من الإعلام (ص: 7”937). 

(4) في الأصل: الحسين. والتصويب من الإعلام (ص: ۳۹۳). 

(5) في الأصل: يوصلوا. والتصويب من الإعلام (ص: ۹۱). 


Va‏ إقادة الأنام 


وتجتمع في صحن المسجد, وتنظف الأرض من نقض البناء وأتربته» وحمل 
على الدواب وترمى في أسفل مكةء ثم تمال أساطين الرخام إلى أن تزل 
بالرفق إلى الأرضء, واستمروا على هذا العمل إلى أن نظفوا وجه الأرض من 
ذلك من باب السلام إلى باب علي؛ وهو الجانب الشرقي من المسجدء ٤‏ 
و عن أساسه فوجدوه نتا فأخرجوا الأساس جيعه» وكان تدرا 
عريضا نازلا في الأرض على هيئة بيوت رقعة الشطرنج» فكان موضع تقاطع 
الجدران على وجه الأرض قاعدة [تركب]”" الأسطوانة على تلك القاعدة 
فشرعوا أولاً في وضع [الأساس]”" على وجه الإحكام والإتقان من جانب 
باب السلام لست مضين من جمادى الأولى سنة ثهانين؟ وتسعمائة 
واجتمعت من أهالي مكة في ذلك اليوم من الأشراف والعلماء والصالحين 
والفقراءء وباشروا من ذلك العمل شيئا تبركاء وقرئت الفواتح وذبحت 
الأبقار والأنعام والأغنام» وتصدّق بها على الفقراء والخدام» ووضع الأساس 
المبارك يإعانة الله تعالى» فكان يوما مشهودا مباركاء ولله الحمد على هذا 
الإكرام» وله الشكر والتناء الحسن في المبدأ والختام. 

وكانت الأساطين المنية سابقاً على نسق واحد في جميع الأروقة» فظهر هم 
أن ذلك الوضع لا يقوى على تركيب القبب عليها؛ لقلة استحكامهاء إذ القبة 
يجب أن يكون ها دعائم أربعة قوية تحملها من جوانبها الأربعة» فرأوا أن يدخلوا 
بين أساطين الرخام الأبيض دعامات أخرى تُبنى من الحجر الشميسي الأصفرء 
يكون سمكها مقدار مك أربع أسطوانات من الرخام ليكون [مدعماً] لها من 
)١(‏ في الأصل: تركيب. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة 88). 
(؟) في الأصل: الأسقف. والتصويب من تحصيل المرام؛ الموضع السابق. 


(۳) في تحصيل المرام: سنة ثلاثة وثمانين. 
(4) في الأصل: مقيماً. والتصويب من الإعلام (ص: .)۳۹١‏ 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف ۷۰۱ 


كل جانب [فتقوی]“ على تر کیب القبب من فوقهاء ويكون کل صف من 
أساطين الأروقة الثلاثة في غاية الزينة والقوة» ففي أول ركن من الرواق 
الأول دعامة قوية مبنية من الحجر الشميسي» ثم أسطوانة رخام أبيض من 
أساطين الرواق السابق عليهما عقد, ثم أسطوانة رخام كذلك, بينها وبين 
[التي]”" قبلها عقد آخرء ثم أسطوانة رخام كذلك ثم دعامة من الحجّر 
الأصفر الشميسي» وهكذا إلى آخر الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث, 
وهكذا في جميع الأروقة؛ ثم بنيت القبب على تلك الدعائم والأساطين في 
دور المسجد جميعه» وشرعوا من ركن المسجد الشريف من جهة باب السلام 
كما تقده» وقاسوا تلك الصفوف بخط مستوء وأزالوا ما كان قبل ذلك من 
الازورار والاعوجاج. ا 


والحجر الشُميّسيء نسبة إلى شِمَيّس -تصغير شس» جبل بقرب بثر 
[شميْس]”- وهي حدُ الحرم من جانب جُدة به جبَيْلانَ صفر تُكسّر منه 
هذه الأحجار, وحمل إلى مكة مسافة ما دون ليلةء فكان في إدخال هذه 
الدعامات الصفر ما بين الأساطين البيض حكمة أخرى غير الاستحكام 
والزينة» وهي: أن أساطين الرخام الباقية في المسجد الحرام ما كانت تفي 
بجوانبه الأربع؛ لأن الجانب الغربي منه احترقت أساطينه الرخام [وسقفه](“ 
في أيام الجراكسة -كما تقدم-. ويإدخال هذه الدعائم كانت كلها 
على نسق واحد؛ لأن كل ثلاثة أساطين من الرخام بينها دعامة واحدة 
)١(‏ في الأصل: فيقوى. 
(۲) في الأصل: الذي. 


(۳) في الأصل: شس والتصويب من الإعلام (ص: ©9”"). 
)٤(‏ قوله: رروسقفه» زيادة من الإعلام؛ الموضع السابق. 


2 إفادة الأنام 


من الحجر الأصفر الشميسي» وذلك في غالب الأروقة من الجوانب 
الأربعة» فلما كمل الجانبين من المسجد الحرام -وهما الجهة الشرقية 
والجهة الشمالية- جاء خبر وفاة السلطان سليم خان» عليه سحائب المغفرة 
والرضوان. 

ثم تولى بعده السلطان مراد خان" فأول ما بدأ به أن برز أمره الشريف 
إلى أمير العمارة أحمد بك والشيخ حسين والمعمار في إنجاز بقية إكمال 
المسجد الحرام على ما كانوا عليه من العمل السابق”". 

وكان قبل وصول الأمر جاء سيل عظيم سنة ثلاثة وثهانين وتسعمائق 
وكانت ليلة الأربعاء عاشر جمادى الأولى حتى بلغ المطاف. ووصل إلى قفل 
البيبت الشريف وبقي الماء يوما وليلة لموجب الطين والتراب الكائن بسبب عمارة 
اللسجد» وتعطلت الجماعة سبعة أوقات» فبادر الناظر وشريف مكة والقاضي 
حسين والمعمار والفقهاء والأعيان إلى تنظيف الحرم وغسل الكعبة» وشرع 
العمار في قطع مسيل وادي إبراهيم من الجانب الجنوبي إلى أن ظهرت عشر 
درجات كانت مدفونةء فصار السيل إذا أتى انحدر بسهولة إلى المسفلة» وكذلك 
قطع من جهة باب الزيادة في الجانب الشمالي وهو نمر سيل قعيقعان والفلى<“ 


)١(‏ هو السلطان مراد الثالث بن السلطان سليم الثاني بن السلطان سليمان سلطان الدولة العثمانية. 
(انظر: الإعلام ص:755؛ ومنائح الكرم ٤۹۷/۳‏ وخلاصة الأثر "٤١٠/٤‏ والبدر الطالع 
۹/۲ . 

.)٤ ۰١١ الإعلام (ص:‎ )۲( 

(۳) الفلق: ويسمى أيضا فق ابن الزبيرء وهو ثنية في مكة تصل بين المعلاة عند الأبطح وأسفل مكة 
من جهة الشامية؛ بجانب المسجد الحرام من ناحية الغرب» ويسمّى حالياً بشارع الفلق وشارع 
ابن الزبير (معجم معالم الحجاز 501/1). 


القصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف ۷.۳ 


والقَرَارة فصار إذا سال سيل قعيقعان وحواليه وجرى إلى باب الزيادة لم 
يصعد إلى باب المسجدء بل جعل هناك سرداباً واسعاً يسمى العنبة» يجري 
الماء فيه إلى أن يخرج من قرب باب إبراهيم» فيسيل إلى أسفل مكة مع السيل 
الكبير» وصان الله تعالى المسجد الحرام بذلك, وصارت السيول بعد ذلك 
تسيل ولم تصل إلى باب المسجد ولم تقرب منه» وهذا رأي سديد وعمل مُهم 
نافع يُصان به المسجد الحرام عن دخول السيل إليه» غير أنه يحتاج إلى أن 
يتفقد في كل عامين أو ثلاثة أعوام» فيقطع ما علا من الأرض ليستمر المسيل 
منهبطاً دائماً لجريان السيل فيه؛ صوناً للمسجد الحرام عن دخول ماء السيل 
. إليه في كل سيل يأي”". 

وني [تلك]”" المدة وصلت الأوامر السلطانية في بقية إكمال المسجد 
الحرام على ما كانوا عليه من العمل السابقء فشرعوا في ذلك العمل إلى أن 
أتموا الجانب الغربي والجنوبي من المسجد الحرام بجميع قببه وشرافاته ودرجاته 
من داخل المسجد الحرام وخارجه في أيام هذا السلطان الأعظم الأكرم 
وكان ذلك في آخر سنة أربع وثمانين وتسعمائة» فصار المسجد الحرام نزهة 
للناظر وبغية للخاطر””". 

[واختر ع] الفضلاء لذلك تواريخ عديدة بكل لسان» ونظم راقم هذه 
الأرقام تاريخا يليق أن يكتب في هذا المقام, وهو هذا: 
(0 الإعلام (ص: .)4١-541‏ 
(؟) في الأصل: ذلك. 


)۳( الإعلام (ص: كمع -ل/ا١ (f‏ 
)٤(‏ في الأصل: واختراع. 


٤‏ إقادة الأنام 


جَدَدَ السلطان مراد بن سليم مسجد البيت العتيق اترم 

سر منه المسلمون كلهم ذام [منصور] © اللواء والعلم 

قال روح القدس في تاريخه2 عمر سلطان مراد الحرم" 

ولشيخ الإسلام وناظر المسجد الحرام مولانا السيد القاضي حسين 
الحسيني قاضي المدينة سابقا تاريخ جعله هذه العمارة» كتب نصفه في الوسط 
الأعلى من صدر الرواق الشرقي المقابل لجهة الكعبة المشرفة,» والنصف 
الآخر كتب في صدر الرواق الغربي المطل على المهة الغربية. وهذا نص ما 
كتب في الجهة الشرقية 

بامه سبحانه لما م مسد ئو من ءات ياس 
لخر وأقام الصو وای الرحكرة وَل ڪش إل آله فعس 
َك أن يكوا ين اتر )4 [التوبة:۱۸]. 

شرع في عمارة هذا الحرم الشريف وتجديده. من اختاره من خلفائه 
وعبيده» المقدس المرحوم السعيد, المبرور المغفور له الشهيد, سلطان الإسلام 
والمسلمين, خاقان خواقين العالمين» المستضيء بفضل الله ظلال دار النعي 
حضرة الملك الأعظم السلطان سليم, ور الله تعالى ضريحه. وروّح بروائح 
الجنان روحه. بناه وأكمله وأتقنه» وحسّنه وله وارث الملك الأعظم» 
امام الأفخم, والخليفة الأكبر الغطمطم والملك القاهر العرمرم من ملكه 
الله شرق البلاد وغرهاء وجعل طوع يده بلاد عجم الرعايا وعريماء وأطلعه 
ا منيراً في المشارق والمغارب» وملكا مرفوعا على هام الكواكب. إلى 
هنا مكتوب في الججهة الشرقية. 


مس 7 سمج يصن دي صصص مص صم ل لهات لمن سس ہے 


( في الأصل؛ منشور. والتصويب من الإعلام (ص: ١‏ وإتحاف فضلاء الزمن(١/"‏ م). 
(۲) الإعلام (ص:١١4).‏ وانظر: إتحاف فضلاء الزمن (59/1ه-م8م). 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان المرم الشويف ۷.٥‏ 


والباقي مكتوب في الجهة الغربية» وهذا نصّه: وصيّره للإسلام حصنا 
حيطاء وجعل ظله المديد على كافة الناس بسيطاء وعدله الفريد في يع 
الوجود مبسوطاًء» وقمع بسلطنته الشريفه [طوائف]'" الكفر والعناد وجمع 
له بين الملك في الدنيا والفوز في المعاد, خليفة الله على كافة العبادء ورحمة الله 
الشاملة لجميع [البلاد]"» سلطان سلاطين الزمان» خلاصة آل عثمان» 
السلطان ابن السلطان ابن السلطان, الختكار الأعظم مراد لا زال الوجود 
بدوام خلافته عامراً, ولا برح الإيمان في لاوز سلطنته قويا ظاهراًء زاده الله 
ونشو وشدّ بملائكته الكرام [له]”” أزراء فتاريخ تمامه قد جاء: (أطال 
لله من أنه عمراً). اتتهى < 

قال“: ثم ورد من الباب الشريف العالي تاريخ لا أعلم من أبدعه 
واخترعه» وورد معه حكم [شريف] سلطاي يتضمن الأمر بكتابته على 
بعض أبواب المسجد الحرام» فكتب على باب سيدنا العباس إلى باب علي 
رضي الله عنهما في الجانب الشرقي من المسجد, ونقر له في الحجر 
الشميسي, وطَلي بحلي الذهب في ذلك المقام؛ ليقرأه الخاص والعام ويبقى 
ذلك النقر في الحجر على صفحات الليالي والأيام وهو هذا: 

الحمد لله الذي أسس بنيان هذا الدين المتين بني الرحمة والإرشادء 
وخصّه بمزيد الفضل والكرامة والإسعادء وجعل حرم مكة مطافا لطواف 
الطائفين الحاجّين من أقاصي البلاد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
)١(‏ في الأصل: طوئف. والتصويب من الإعلام (ص:5 ٠‏ 5). 
(؟) في الأصل: العباد. والمثبت من الإعلام» الموضع السابق. 
(۳) قوله: ررله» زيادة من الإعلام الموضع السابق. 
)٤(‏ الإعلام (ص:8 »)٤ ٠ ٩-٤۰‏ وتاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:” .)١٠١‏ 


.)5 ١ الإعلام (ص:5‎ )٥( 
.)5 ٠ قوله: ررشریف» زيادة من الإعلام (ص:5‎ )5( 


2 ظ إفادة الأنام 


الأجلة الأمجاد. ووفق عبده العتاد ياحكام [أحكام الشريعة]'» وتشييد 
أركانما على وجه المراد, المدخر ذخر الآخرة» [المستريد]" من زاد المعاد. 
أدام الله ظله الممدود على مفارق العبادء السلطان بن السلطان [ب.]0© 
السلطان مراد. جعل الله الخلافة فيه وفي أعقابه إلى يوم التنادء لتجديد معالم 
المسجد الحرام. الذي سواء العاكف فيه والباد. فتم في افتتاح سلطنته 
العظمى» لا زال للحرمين المخترمين خادماء ولأساس الجور“ والاعتساف 
هادماء بتجديد حرمة بيت الله عز وجل بأمره المعزز الميجّل» وعمر عامر 
جوده ما تضعضع من أركانه. بعدما كان ينقض عوالي جُدرانه» فجدّد 
[بنيان]”” البيت العتيق وسوّره بأكمل زينة وصورة بعدما [أبلاها]0© 
الجديدان» [رأكلت]“ عيدان [سقفها]“ الأَرَضة"“ والديدان, 
[فرفع]”' '' القباب موضع السطوح البنية بالأخشاب» وابتهج هذه الحسنة 
الكبرى كل شيخ وشاب» فأذعنوا له بالشرف الباهر» والمجد الفاخرء تالين 
قوله تعای: إِنَمَا یمر مسد آلو من عامس هلله ولور 
لخر 4 [التوبة:۱۸]» داعين له من الله [بالبرٌ الجريل] ‏ والذخر 


)00 ف الأصل: الأحكام الشريفة. والتصويب من الإعلام (ص: .)4٠١‏ 

(۲) في الأصل: المزيد. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 

(۳) قوله: «بن» زيادة من الإعلام الموضع السابق. 

24 الجور: هو الميل عن القصد, فهو نقيض العدل وضد القصد (انظر: مختار الصحاح ص:5‎ )٤( 
.)417/١ والقاموس الخحيط ص:‎ 

(5) في الأصل: جدران. والتصويب من الإعلام (ص: .)4٠١‏ 

(5) في الأصل: أبلا به. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 

(۷) في الأصل: وأكل. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 

(۸) في الأصل: أرضها. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 

() الأرّضة: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع (لسان العرب, مادة: أرض). 

)٠١(‏ في الأصل: مع. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 

.)4 ٠١ في الأصل: الجميل. والمثبت من الإعلام (ص:‎ )1١( 


الفصل الوابع: اني ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف ۷.۷ 


الزاخخره قائلين: اللهم ادمه في سرير الخلافة, محروسا بحفظك من كل فة 
وظافراً على مريد خلافه. مشيّدا للمساجد والمدارس [جددا]“ لكل خير 
منهدم ودارس» واجعل بابه للراجين حرما آمناء وجتابه للمحتاجين كفيلاً 
ضامناً, يأتون إليه من كل فج عميق» بحُرمة البيت العتيق» تقبل الله مُعْطي 
السؤال بجاه الرسول, هذا الدعاء الحري بالقبول. فلمًا أسّس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان» جاء مشيّد الأ ركان» اکا روضات الجنان» وصار 
عُنوان خلافته, وبراعة استهلاله لمدشور سعادته» في أوائل سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة المجرية» و كان الابتداء بذلك التجديد. بأمر والده الدارج إلى 
مدارج الملك المجيد, السلطان السعيد, يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى 
الله بقلب سليم» السلطان سليم ابن السلطان سليمان ابن السلطان سليم ابن 
السلطان بايزيد ابن السلطان محمد ابن السلطان مراد [ابن السلطان محمد 
ابن السلطان يلدره”" بايزيد ابن السلطان مراد]”” ابن السلطان أورخان 
ابن السلطان عثمان» مکنھم الله على سرر في دار الجنان» وأثل أخلافهم في 
مسند الخلافة إلى انقراض الزمان. 

وكان الشروع في الرابع عشر من ريبع الأول من شهور سنة انين 
وتسعمائة» [فلما]““ سلّم السلطان سليم وديعته بأحسن تسليم» وارتحل من 
دار القصور إلى ما هيأ الله له في الجنة من القصور, قبل تام ما رام» من تجديد 
المسجد الحرام, وأجلس الله على سرير الخلافة تجْله النجيب أحسن 
إجلاس» [وجعل]“ حرمه مثابة للناس» يسّر الله له الإتمام بطلعة إقباله 
)١(‏ في الأصل: مجداً. والتصويب من الإعلام» الموضع السابق. 
(؟) يلدرم: أي الصاعقة (انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان .)١5/١‏ 
(۳) ما بين المعكوفين زيادة من الإعلام (ص: .)4١١‏ 
(4) في الأصل: فلم. والتصويب من الإعلام (ص: .)4١١‏ 
(ه) في الأصل: وجعل. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 


۷۰۸ إقادة الأنام 


[وجوه]”"» الليالي والأيام» وأنام الأنام في مهد عدله إلى قيام الساعة وساعة 
القياه". 

أخبري الأمير المعظم أحمد بك أن الذي صرفه في عمارة المسجد الحرام 
هدما وبناء وقطعاً لأرض المسيل من جهة الجنوبي إلى آخر المسفلة» ومن جهة 
باب الزيادة إلى آخر مجری سرداب العنبة من خاصة أموال السلطان 
الشريفة نصرها الله تعالى مائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار ذهب جديد 
سلطابي, وذلك غير ن الأخشاب امحمولة من مصر إلى مكة المشرفة, وغير 
تمن الحديد الصّلب لآلات العمارة كالّساحي”” والمجارف والمسامير, والحديد 
احدود رأسه بطول الرواقين وبين الأسطوانتين تحت كل عقد؛ كيلا يجلس 
طبر الحمام وغيره عليه فيلوّث المسجد بذرقه“) وهذا الحديد لتحديد رأسه 
وتواصله بمنع من جلوس الطير عليه وغير أهلة القبب التي عملت بمصر من 
النحاس وطليت بالذهب وجهّزت إلى الحرم الشريف» فركبت على أعلا 
القبب فصار لا منظر حسن وزينة عظمى0 2. انتهى. 


أما أساطين المسجد الحرام فقال العلامة قطب الدين رحمه الله اعلم 


)١(‏ في الأصل: وجوده. والتصويب من الإعلام الموضع السابق. 

(۲) الإعلام (ص: ١١-48‏ 4). 

(۳( الساحي: جع مسّحاة, رهي المجرقة من الحديد (لسان العرب, مادة: مسح). 
(4) درق الطائر: خُروُه (لسان العرب, مادة: ذرق). 

(8) الإعلام (ص: 5-5115 .)41١‏ 

(0) الإعلام وص: ٤-٤۱۹۸‏ ؟4). 


الفصل الرابم: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف Ye‏ 


أن أساطين المسجد الحرام قبل هدمها وتجديدها على ما كانت عليه قبل هذه 
العمارة الشريفةء جملتها في جوانبه الأربعة غير الزيادتين: أربعمائة أسطوانة 
وتسع وستون أسطوانة» وما على أبوابه سبع وعشرون,» فتكون جلة أساطين 
الجوانب الأربعة من المسجد الحرام وأساطين أبوابه الشريفة: أربعمائة 
أسطوانة وست وتسعين أسطوانة -بتقديم التاء على السين- غير ما كانت 
من أساطين الزيادتين» فكانت في الجانب الشرقي ثمان وثمانون أسطوانة, كلها 
رخام مخروط ما عدا أسطوانة واحدة في الصف الأوسط عند باب علي فإفا 
من الآجر مبنية بالنورة مبيضة بالجصء, وكان في الجانب الشمالي -ويقال له: 
الشامي- مائة أسطوانة وأربع أساطين كلها رخا ما عدا أربع عشرة 
أسطوانة من آخر الصف الأوسط ما يلي باب العجلة إلى باب السذة فإنها 
حجارة منحوتة. وكان في الجانب الجنوبي -ويقال له: اليماي- مائة وأربعون 
أسطوانة كلها رخام» ما عدا سا وعشرين أسطوانة في مؤخر هذا الرواق 
عند باب أم هانى فإها كانت حجارة منحوتة. وكان في الجانب الغربي سبع 
وثمانون أسطوانة كلها حجارة منحوتة قطع دون الذراع منحوتة في شكل 
نصف دائرة» مركبة على كل اثنين منها اثنين إلى أن يطول في شكل أسطوانة 
الرخام مسبوك بينهما بالرصاص» [في داخلها ووسطها حديد بطول 
الاسطوانة منحوت مكانه في وسط الحجر مسبوك عليه بالرصاص]“ عمل 
ذلك في أيام املك الناصر فرج بن برقوق لما احترق هذا الجانب الغربي من 


.)4١5 ما بين المعكوفين زيادة من الإعلام (ص:‎ )١( 


V1‏ إقادة الأنام 


المسجد الحرام في آخر شوال -كما تقدم شرحه في محله-» فيكون جميع ما 
أدركناه من الأساطين الرخام ثلاثهائة وأربعين أسطوانة» وجميع ما فيه من 
الأساطين غير الرخام مائة وتسعة وعشرون أسطوانة. 

وأما أساطين زيادة دار الندوة فأدركناها ستاً وستين أسطوانة من جوانبها 
الأربعة كانت من الحجر الغشيم غير منحوت» مطلية بالجص الأبيض من 
ظاهرهاء وقد ينكشف عنها الجص فيظهر الحجر الغشيم؛ منها في الجانب 
الشرقي اثنتا عشرة أسطوانة» وفي الجانب الشمالي عشرون, وفي الجانب 
الغربي إحدى عشرق وفي الجانب الجنوبي ثلاثة وعشرون أسطوانة. 

وأما زيادة باب إبراهيم فقد كان فيها في الرواق سبع عشرة أسطوانة 
من الحجر المنحوت صفين متصلين في الرواق القبلي الذي يلي 
المسجد الرام» اثنتان منها [لاصقتان]" برباط رامشت. على يمين 
المستقبل» واثنتان لاصقتان برباط الخوزي على يسار المستقبل؛ وفي الجانب 
الشمالي ست“ أساطين» وفي الجانب الجنوبي ست أساطين, إحداها لاصقة 
با منارة التي كانت هذه الزيادة» ولم يكن بالجانب الغربي من هذه الزيادة 
أساطين. ظ 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء الزمن (8/1"ه-ع 8 ه). 
(۲) في الأصل: لاصقان. والتصويب من الإعلام (ص: (f‏ 
(") في إتحاف فضلاء الرمن: سبعة. 


الفصل الوابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف ۷۱۱ 


وأما عدد شرافات المسجد الحرام من داخله فكانت أربعمائة شرافة 
وسبعة أنصاف شرافة. 

وأما الشرافات التي كانت على جدر المسجد من خارجه فهي اثنتان 
وخسون شرافة متفرقة على أبواب المسجد الحرام» وفيما بينها دور وربط 
ومدارس متصلة بجدر المسجد الحرام» ليس فيها شرافات» وكانت في زيادة 
دار الندوة من جوانبها الأربعة التي تلي بطنها اثنتان وسبعون شرافةء 
ولا شرافة للجهة الخارجة لإحاطة الدور يماء وكانت في زيادة باب إبراهيم 
ما يلي بطنها في ثلاث جهات منهاء وهي القبلي واليماي والشامي بضع 
وأربعون شرافة. 

وأما أبواب المسجد الحرام فهي تسعة عشر باب كانت تفتح على ثمانية 

وثلاثين طاقاءوهي باقية على حاها ما عدا[ياباً واحدا]“ في زيادة دار الندوق 
وكان يفتح على طاقين, فزادها الأمير قاسم -أمين بناء المدارس الشريفية 
السلطانية السليمانية2- طاقاً واحداء وصار على ثلاث طاقات» فصارت 
طاقات أبواب المسجد الحرام الآن تسعة وثلاثون طاقاء في كل طاق درفتان. 
وسيأن تفصيلها بعد ذكر الأسطوانات المتجددة في عصرنا هذا. 


)١(‏ في الأصل: باب واحد. 

(؟) المدارس السليمانية: أي المدارس التي أنشأها قاسم بك أمير جدة للسلطان سليمان خان» 
ووضع أساسها عام ۷۲ ولم يتم بناؤها إلا في زمن السلطان سليم بن سلیمان» وتسمى 
بالمدارس الأربعة» حيث كان يدرس بكل مدرسة مذهب من المذاهب الأربعة» وعين السلطان 
ها الوظائف والمرتبات, من أوقافه بالشام, وأما حالتهار الآن فقد صارت إحداها م ركزاً لرئاسة 
القضاء والثانية مركزاً للقضاء الشرعي» والثالئة دارا للكتب الموقوفة لعموم القراء والرابعة 
باعها أحهمد باشا عامل محمد علي باشا خديوي مصر وأصبحت ممتلكة (الإعلام للنهرواي ص: 
۷ تاريخ عمارة المسجد الخرام ص: .)۸١‏ 


۷1۲ إقادة الأنام 


والذي اشتمل عليه المسجد الحرام الآن من الأساطين الرخام والأساطين 
الصفر الشميسي والقبب والطواجن [والمصليات]“ وشراريف المسجد 
الحرام فهي ما نذكره. 

فأما الأسطوانات الرخام فعددها ثلاثائة وإحدى عشرة أسطوانة, ففي 
جهة شرقي المسجد الحرام وهي ما يقابل باب البيت الشريف: اثنتان وستون 
أسطوانة رخام» وفي جهة شاميه -ويقال له: الجانب الشمالي» وهو ما يقابل 
الحجر الشريف- إحدى وثمانون أسطوانة وفي جهة غربيّه -وهو ما يقابل 
المستخار العظيم- أربع وستون أسطوانة, منها ست أسطوانات من الحجر 
الصوان والباقي من الرخام» وفي جهة جنوبيّه -وهو ما يقابل الركنين- ثلاث 
وغانون أسطوانةء إحدى عشرة من الحجر الصوان والباقي من الرخام؛ وفي 
زيادة دار الندوة حممس عشرة أسطوانة» من ذلك واحدة من الحجر الصوان» 
وني زيادة باب إبراهيم ست أسطوانات من الرخام. 

وأما الأسطوانات الصفر الشميسي فجملتها مائتان وأربع وأربعون 
أسطوانة؛ وهي عبارة عن شكل مثمن أو مسدس أو مربع» على حسب ما 
اقتضاه المكان» [وهي]”" ني طول الأسطوانة العليا الثلث من الحجر الصوان 
المنحوت وثلثاها الأعلى من الحجر الشميسي المنحوت؛ فمن ذلك في شرقي 
المسجد الحرام ثلاثون أسطوانة؛ وفي جهة شاميّه أربع وأربعون أسطوانة» وفي 
جهة غربيه ست وثلاثون أسطوانة» وفي جهة جنوبيّه ست وسبعون أسطوانة, 
وأربع في أركان المسجد» وفي زيادة دار الندوة ست وثلاثون أسطوانة» وفي 
زيادة باب إبراهيم نماي عشرة. 


.)47١ قوله: «والمصليات» زيادة من الإعلام (ص:‎ )١( 
.)47١ في الأصل: وهو. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )۲( 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف تنا 


وأما القبب فعددها مائة واثنتان وحمسون قبة؛ فمن ذلك: في شرقي 
المسجد الحرام أربع وعشرون قبة» وني الجانب الشامي ست وثلاثون قبة: 
وفي الجانب الغربي أربع وعشرون قبة» وفي الجانب الجنوبي ست وثلاثون قبة 
وواحدة في ركن المسجد الحرام من جهة منارة الحزورة» وفي زيادة دار 
الندوة ست عشرة قبة» وفي زيادة باب إبراهيم هس عشرة قبة. 

وأما. الطواجن فجملتها مائتان واثنان وثلاثون طاجنا" ففي الجانب 
الشرقي ثمانية وثلاثون طاجناء وفي الجانب الشمالي تسعة وحمسون طاجناء 
وني الجانب الغربي ثلاثة وأربعون طاجناًء وفي الجانب الجنوبي أربعة وستون 
طاجناء واثنان تحت مئذنة باب السلام» وواحد في ركن المسجد الحرام من 
جهة باب السلام وواحد في ركن المسجد من جهة باب العمرة» وفي زيادة 
دار الندوة أربعة وعشرون طاجناً. 

[وأما المصلّيات فجملتها (51) مصلياً. ففي جهة شرقي المسجد الحرام 
مقابل باب السلام (۳)» وني جهة شاميه (۲۲)» وفي جهة غربيه 2)١5(‏ وفي 
جهة جنوبيّه (ه ."7])١‏ 

وأما الشرافات فجملتها ألف وثلاثمائة وثمانون شرافة» فمن ذلك: في 
شرقي المسجد الحرام مائة واثنتان وستون شرافة» فمن الرخام سبع 
وعشرون, في وسطهن واحدة طويلة» ومن الحجر الشميسي مائة وهس 


)١(‏ الطاجن: هو المقلى» وصحفة من صحاف الطعام مستديرة» عالية الجوانب تتخذ من الفخارء 
وينضج فيها الطعام في الفرن. أي أنها قبة لا رأس لها من الخارج تشبه الطاجن (انظر: المعجم 
الوسيط ۲ . وأعلام العلماء حاشية ص:٠7١).‏ 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من الإعلام (ص: 455). وانظر: إتحاف فضلاء الزمن 
"8/١١‏ هة). ش 


: الا إكادة الآنام 


وثلاثون, ومن جهة شاميّه ثلاثمائة وإحدى وأربعون؛ فمن الرخام [نمان] ^ 

وسبعون» منها ثلاث طوال, والباقي من الحجر الشميسي» وفي جهة غربيه 

مائتان وأربع» فمن الرخام اثنتان وعشرون, في وسطهن واحدة طويلة. 

والباقي من الحجر الشميسي» وفي جهة جنوبيّه ثلاثمائة وس وثلاثون 

شرافة, فمن الرخام سبعون» في وسطهن واحدة طويلة. والباقي من الحجر 
الشميسي» [وفي زيادة دار الندوة ١4١‏ من الحجر الشميسي] وفي 

زيادة باب إبراهيم مائة وست وأربعون من الحجر الشميسي لا غير. 
وأما أبواب المسجد الحرام فعدَتا تسعة عشر باباء تفتح على تسعة 

وثلاثين طاقاء في كل طاق درفتان فيها خوخ" تفتح, فمنها بالجانب 
الأول: باب السلا“ ويعرف بباب بني يا وهو ثلاث طاقات», 

وهذا الباب لم يجدّد فيه شيء؛ لكونه عامرا محكم البناءء وفي الدرفة اليمنى من 

)١(‏ في الأصل: غانية. 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من الإعلام (ص: ۲۲ .)٤‏ وانظر: إتحاف فضلاء الزمن .)٥۳۹/۱(‏ 

(۳) المنوخة:باب صغير وسط باب كبير نصب حاجزا بين دارين (المعجم الوسيط .)751/١‏ 

)٤(‏ قال ابن فهد: كان يقال له: باب بني عبد خمس» ويعرف اليوم بباب بني شيبة الكبير» وهو 
ثلاث طاقات» وفيه اسطوانتان, وبين يديه البلاطة مفروش من حجارة, وفي عتبة الباب حجارة 
طوال مفروش بما العتبة» وهي حجارة كانت فضلت ما قلع القسري لبركته التي يقال ها: بركة . 
البردية بفم الثقبة وأصل ثبير» كانت حول البركةء ومن قال إن هذه الأحجار الطوال كانت 
أوثانا -في الجاهلية- تعبد فهذا لا علم له (إتحاف الورى .)۲١١-۲٠٠١/۲١‏ (غازي). 

)٥(‏ باب السلام: من الأبواب التي أحدثها الخليفة المهدي العباسي» و كان قبل التوسعة دورا لأهل 
مكة, فاشتراها المهدي وأدخلها في الحرم» م جّدت عمارته بأمر السلطان سليمان خان عام 
٠ه‏ ولا يزال على عمارته إلى الآن (الإعلام ص:58» وتاريخ عمارة المسجد الحرام 
ص: .)١١1‏ 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف دونك 


الطاق الأوسط خوخة أيضاً تغلق الدرفتان» وتفتح الخوخة ليلا لمن يدخل 
المسجد أو يخرج منه. فترد الخوخة كما كانت وكذلك جيع الخوخات. 

الثابن: طاقان ويعرف بباب الجنائز"» ويعرف بباب علي» وبباب النبي”") 
فقا ولم يجدّد في هذا الباب غير الشرافات التي [عليه]”"), وعدقا أربع 
وعشرون شرافة“. 


)١(‏ باب الجنائز: الظاهر من تسميته بهذا الاسم: أن الجنائز كانت تخرج منه في ذلك العصر, ويقال 
له باب النبي؛ لأنه يي كان يخرج منه إلى دار السيدة خديجة ويدخل منه إلى المسجد, ويقال له 
أيضاً باب القفص؛ لأن الصاغة كانوا يقطنون قدبما تلك الجهة ويضعون الحل في أقفاص بقرب 
الباب المذكورء وقد أحدث هذا الباب الخليفة المهدي العباسي» كما جدّده الملك الأشر ف 
قايتباي (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١١5‏ 

(۲) كان النبي 6 يدخل المسجد من هذا الباب؛ لأن دار السيدة خديجة كانت في هذه الصوب», 
ويقال له: باب الحريرين؛ لأن الحرير يباع خارج هذا الباب. (غازي). 

(۳) في الأصل: عليها. والتصويب من الإعلام (ص: 777). 

)٤(‏ ويعلو هذا الباب عن أرض رواق المسجد الحرام بثمان درجات» وقد عمّره الملك الأشرف 
برسبائي» وهو لا يزال على تلك العمارة إلى الآن؛ وقد كتب نقراً على الحجارة داخل دائرة 
مستطيلة على علو الباب المذكور: 
بسم الله الرحمن الرحيم [إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة] أمر بتجديد الباب الشريف للنبي ي سيدنا ومولانا المقام الشريف السلطان الملك 
الأشرف أبو النصر برسبائي» خادم الحرم الشريف وأمير المؤمنين» اللهم أعز نصره. على يد 
الفقير إلى الله تعالى» الوزير المقدم, مقبل القديدي المكي الأشرفي بتاريخ ذي القعدة الحرام أحد 
شهور سنة .۸۲١‏ ثم في سنة ١79 ٤‏ جرت عمارة عمومية في المسجد الحرام ومرمات» وكتب 
تاريخها على هذا الباب» وكتب اسم السلطان عبدالحميد خان الثاني بن السلطان عبداجيدى 
ضمن طرة سلطانية بالذهب» وكتب بأسفلها تاريخ تلك العمارة بالرقم» وهي سنة .١1١84‏ 
انتهى تاريخ عمارة [المسجد] ١‏ الحرام («ص:۷۲١-۷۳١).‏ (غازي). 


يا | إفادة الأنام 


الثالث: ثلاث طاقات, ويعرف بباب العباس'؛ لمقابلته لدار العباس» 
ويعرف أيضا بباب النائز ". 

الرابع: ثلاث طاقات» ویعرف بباب علي وبباب بني هاشو”", وقد جُدّد 
هذا الباب والذي قبله على أحسن وضع وعدد ما [عليهما]“ من 
الشرافات مائة وحمسة عشر شرافة. 

وبالجانب الجنوبي سبعة أبواب: 

الأول: طاقان» ويقال له: باب بازان“؛ لأن عين مكة المعروفة ببازان“ 
قريبة منه. وقد جدد هذا الباب بأسلوب حسن, وعدد ما عليه من الشرافات 
[ست]”" عشرة شرافة. 


)١(‏ باب العباس: مي بذلك؛ لأنه يقابل دار العباس التي بالمسعى الشهيرة باسمه إلى الآن. ويقال له 
باب الجنائز أيضا؛ لأنها تخرج منه في الغالب» وقد أنشأه الخليفة المهدي العباسي» وجددت 
عمارته عام 585 (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١١۸‏ 

(۲) لأن الجنائز يحرج بما منه في الغالب. ذكره الفاسي (شفاء الغرام 49/١‏ 4). (غازي). 

(۳) باب علي أو باب البطحاء: أنشأه الخليفة المهدي في عمارته عام 155ه, وجددت عمارته 
عام 485 (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١١9‏ 

.)777 في الأصل: عليها. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )٤( 

(5) وعرّفه الأزرقي١‏ بباب بني عائذ» ويسمى الآن أيضا: باب القرة قول؛ أنه مامه وله 
كرجه ومكتوب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم إعينا يشرب كا عباد الله يفجّروفا 
006 يوفون بالنذر ويخافون یوما كان شرّه مستطيراً * ويطعمون الطعام على حُبّهِ مسكينا 
ا 1 للسلطان مراد ابن السلطان سليم خان. ام۲ . (غازي). 

.)۸۹/۲( الأزرقي‎ -١ 
.)١76-1١1/4:ص( انظر: تاريخ عمارة المسجد الحرام‎ - 

(6) عين بازان: لا تزال هذه العين تعرف باسم (بازان سوق الليل) موجودة إلى الآن» ومعروفة 
بالسبع آبار» وهي من عمل زبيدة بنت جعفر المنصور. 

(۷) في الأصل: ستة. 


الفصل الرابع: في ذكو تجديد آل عثمان الحرم الشويف 1۷ 


الثان: طاقان» ويعرف بباب البغلة) وقد جدد هذا الباب أيضا و 
يعمل عليه شيء من الشرافات. 

الثالث: باب الصفا“ ویعرف أيضا بباب بني مخروم, وهو هس 
طاقات› وقد جدد هذا الاب ديد خا وعدد شرافاته تسع وعشرون. 

الرابع: طاقان» ويعراف بباب أجياد“ الصغيرء وقد جد وعدد 
شرافاته تسع عشرة شرافة» ويسزل منه إلى المسجد بتسع درجات. 

الخامس: طاقان, ويعرف بباب الجاهدية“) ويقال له: باب الرحمة» وقد 
جدد هذا الباب» وعدد شرافاته عشرون. 


السادس: طاقان» ويعرف بباب مدرسة الشريف عجلان بن رميئة0؛ 
لاتصاله بماء وقد جدد هذا الباب أيضاء وعدد شرافاته عشرون» ويقال له: 


١١‏ قال الفاسي: زو ١]‏ أدر ما سبب هذه التسميةء وقال ابن ظهيرة: عرّفه الأزرقي بباب بني 
سفيان (شفاء الغرام 5٠/١‏ 4). (غازي). 
وباب البغلة: أنشأه الخليفة المهدي عام ٤‏ 5١ه,‏ وجددت عمارته عام 984 (تاريخ عمارة 
المسجد الخرام ص: .)١7١‏ 

.)٤٥١۰/۱( قوله: رولې» زيادة من شفاء الغرام‎ -١ 

(۲) باب الصفا: سمي بذلك؛ لأن الخارج منه يستقبل الصفا. أنشأه الخليفة المهدي عام ٤‏ 5١1هسء‏ 
وجددت عمارته عام ٩۹۸٤‏ (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .٩4‏ 

(۳) باب أجياد: أنشأه الخليفة المهدي عام ٤‏ ٦١ه‏ وجددت عمارته عام ۹۸٤‏ (تاريخ عمارة 
المسجد الحرام ص: 737 .)١‏ 

)٤(‏ باب امجاهدية: سمي بذلك؛ لكونه عند مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن» ويقال له باب 
الرحمة» ويسمى الآن باب أجياد؛ لأنه أمام شارع أجياد» وقد أنشأه الخليفة المهدي عام 
٤ه‏ وجددت عمارته عام 485 (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١١۳‏ 

(©) باب مدرسة الشريف عجلان: موقعه أمام باب التكية المصرية. أنشأه الخليفة المهدي عام 
٤ه‏ وجددت عمارته عام ٩۹۸٤‏ (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١7 ٤‏ 
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باب بني [تیم]) واه صاحب النهاية باب العلافين» وفي زماننا يعرف 
بباب التَكيّة؛ لأنه مقابل التكيّة المصرية. ذكره في تحصيل المراه". 

السابع: طاقان, ويعرف بباب أم هان وقد جَدّد هذا الباب ببناء 
حسن لطيف وأسلوب ظريف» وعدد شرافاته ثلاث عشرة شرافة. 

قال في تحصيل المراه: وهذا الباب نما يلي دور بني عبد ارد وبني 
مخروم, ويقال لهذا الباب: باب الملاعبة» ويقال له: باب الفرج, على ما وجد 
خط الأقشهري» واه صاحب النهاية: باب أي جهل. 

قلت: وفي زماننا يعرف بباب الشريف“؛ لأنه كان يخرج منه الشريف 
سرور إلى بيته الذي بجياد. انتهى. 

وبالجانب الغرى ثلاثة أبواب: 

الأول: طاقان» ويعرف بباب الحزورة"» ولم يجدّد في هذا الباب شيئا 
أصلا لعمارته. 


.)451/1( في الأصل: تميم. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة۸۹). وانظر شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) تحصيل المرام (ورقة .)۸٩‏ 0 

(۳) باب أم هانئ: ّي بذلك؛ لكونه واقع أمام دارها أو باب أبي جهل أو باب الفرج. أنشأه 
المهدي عام 5ه وجددت عمارته عام غ48 (تاريخ عمارة المسحد الحرام 
ص: ٤‏ ۱۲). 

(A4 تحصيل المرام (ورقة‎ )٤( 

(5) ويطلق عليه الآن باب الحميدية؛ لأفا أمامه» وها عشرة درجات يرل منها إلى أرض المسجد 
ا حرام ومكتوب عليه باللون الأصفر بالخط الثلث الجميل: إإنا فتحنا لك فتحا مبينا) خخ 
الآية. (غازي). 

(5) باب الحزورة: اسم لسوق في الجاهلية كانت في هذا المكان» دخلت في المسجد الحرام 
عند توسعته» ويعرف بباب بني حكيم بن حزام أو باب الزبير بن العوام أو باب الحزامية أو 
باب البقالية» ويعرف الآن بباب الوداع. أحدثه الخليفة المهدي وابنه موسى المادي عام 
65؛ وجددت عمارته عام ۸٠ ٤‏ أيام السلطان فرج بن برقوق الج ركسي على يد الأمير 
بیسق» ولا يزال هذا الباب على حاله إلى العصر الحاضر بغاية المتانة (تاريخ عمارة المسجد 
الحرام ص: 8؟7١).‏ 


الفصل الرابع: قي ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف من 


قال في تحصيل المرام“: وعامة أهل مكة يسمونه: باب العزورة -بالعين 
المهملةء وإنغا هو بالحاء المهملة- وهو الذي يلي المنارة التي تلي أجياد الكبيرء 
وفيه طاقان. ويقال له: باب حكيم بن حزام”" وبني الزبير بن العوام. ذكره 
ف 

قلت: وقي زماننا يعرف بباب الوداع؛ لن الحجاج حين توجههم بعد 
الحج إلى بلادهم يخرجون من هذا الباب. انتهى. 

الثابئ: طاق واحد كبيرء يقال له: باب إبراهيج 2 ولم يجدّد هذا الباب 


.)85 تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(؟) وهذا الباب يعلو عن بلاط رواق المسجد الحرام بست درجات. أما بيان الكتابة التي كتبت 
عليه من داخل المسجد الحرام ومن خارجه, فهي قد كتبت على البترة الفاصلة بين المنفذين من 
داخل المسجد الحرام نقرا في حجر مربع بخط بارز: بسم الله الرحمن الرحيم» أمر بعمارة هذا 
الباب الشريف وثلث الحرم لا احترق سنة 8٠١7‏ مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن 
السلطان الملك المالك أبو سعيد برقوق»› على يد المغفور له بيسق أمير ياخور سنة Arf‏ 
ومكتوب على المنفذ الأبمن من خارج الباب المذكور: يا مبدئ يا معيد إن الذي فرض عليك 
القران لرادّك إلى معاد), إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر]. 
وكتب على المنفذ الأيسر من هذا الباب: أمر بعمارة هذا الباب الشريف وما خرب بالحرم 
الشريف مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن السلطان الشهيد الظاهر [أبي] ١‏ سعيد برقوق 
في سنة أربع وثاغائة» على يد الراجي عفو ربه بيسق أمير ياخور. انتهى من تاريخ عمارة 
المسجد الحرام (ص:1/5١).‏ (غازي). 

.)١7/5:ص( في الأصل: أبو. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام‎ -١ 

(۳) البحر العميق .)758٠/9(‏ 

(4) ومكتوب على يمين هذا الباب: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)» وعلى اليسار: أمر 
بعمارة هذا الباب المعظم السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري» بدرن تاريخ. 
(غازي). 1 
وباب إبراهيم: هو أوسع أبواب المسجد الحرام» وإبراهيم الملسوب إليه هذا الباب كان خياطا 
عنده على ما ذکره البكري في المسالك والممالك: وأن العوام نسبوه إليهء وقد أنشأ السلطان 
الغوري وبنى عليه قصرا (كما قال المصنف)» ولا يزال على ذلك البناء (تاريخ عمارة المسجد 
الحرام ص: ۱۲۷). 
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أيضا لعمارة [قصر فوقه]'؛ لأن قصر الغوري مبني عليه. 

الثالث: طاق واحد, ويعرف بباب العمرة”"؛ لأن المعتمرين من التنعيم 
جدّد هذا الباب وعدد شرافاته [ثمان]”” شرافات. 

وباججانب الشامي حممسة أبواب: 

الأول: طاق واحداء ويعرف بباب السدة) وكان يقال له: باب 
عمرو بن العاص» وقد جذد هذا الباب اا وعدد شرافاته ست 
شرافات. 

قال في الأرج المسكي0”: باب السذة المعروف في زمننا [بباب]“ 
ابن عتيق7"؛ لكونه قريباً من داره» ويسمى باب السدة؛ لكونه سد ثم فتح. 
انتهى. ش 


.)47 4 في الأصل: قصره. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )١( 

(؟) باب العمرة: ويقال له باب بني سهم. وقد أنشأه الخليفة أبو جعفر المنصور عام اهس 
وجدده الخليفة المهدي عام ١٠٠٠ء‏ ثم جددت عمارته مرة ثانية عام 184 أيام السلطان سليم 
ابن مراد خان (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: 748 .)١‏ 

(*) بياض في الأصل مكان هذه الكلمة. والمثبت من الإعلام (ص: 4 7 4). 

(5) باب السدة: سمي بذلك؛ لكونه سد ثم فتح. أنشأه الخليفة أبو جعفر المنصور عام ۴۳۷١ه‏ ثم 
جدّده الخليفة المهدي عام 135١‏ ثم جدّدت عمارته عام 484., ويسّمى الآن بباب العتيق 
لكونه قرييا من دار ابن عتيق (كما ذكر المصنف)» وهو أحد أعيان مكة ووجهائها (تاريخ 
عمارة المسجد الحرام ص: 785 .)١‏ 

(5) الأرج المسكي (ص: 18077). 

(5) في الأصل: باب. والتصويب من الأرج المسكي» الموضع السابق. 

(۷) ابن عتيق: هو عبد الرحمن بن عتيق. كان وزير الشريف حسن» ظلماء عسوفاء سفاكاء جباراء 
عنيدا. قبض عليه الشريف أبو طالب وسجنه ولا يئس من الخلاص قتل نفسه عام ١١١١‏ ثم 
ردت المظلم لأهلها. أبطل كثيرا من المسائل الشرعية؛ كالعتق والوصايا والتدبير (خلاصة الكلام 
ص: ۳ وخلاصة الأثر ؟/53”). 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان العرم الشويف ۷۲۱ 
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الثائن: طاق واحدء ويُعرف بباب العجلة"“ وبباب الباسطية"» وقد 


جُدّد هذا الباب أيضاء وعدد شرافاته سبع. 


قال في تحصيل المراه'”: وسمي بباب الباسطية؛ لاتصاله بمدرسة 
الخواجه””» عبد الباسط, وهي على يمين الخارج» أوقفها على الفقراءء وهي 
في غاية الإحكام والإتقان, وها شبابيك تكشف على الحرم وجعل سبيلا 
بجانب المدرسة من خارج. توفي عبد الباسط سنة ثمانمائة وإحدى وثمانين. 


انتهى. 


)١(‏ قال ابن ظهيرة: عي بذلك لكونه عند دار كانت تسمّى قدا دار العجلة. انتهى (الجامع 
اللطيف ص: .)۲٠١۸‏ 
وكانت تلك الدار لعبد الله بن الزبيرء فكانت تبنى بالليل والنهار, حتى فرغ منها. وقال بعض 
المكيين: إنما سيت دار العجلة؛ لأن ابن الزبير كان ينقل حجارقًا على عجلة اتخذها على 
البخت والبقر. ذكره الأزرقي (107/1). (غازي). 

(۲) باب العجلة: نسبة إلى دار كانت تسمى قدعاً بدار العجلة, وهو الباب الثابي الذي يقع في 
الجهة الشمالية من المسجد الحرام: وترتيبه الثاي عرف بعد ذلك بباب الباسطية. والباسطية: 
نسبة إلى عبد الباسط ناظر الجيش في دولة الملك الأشرف برسباي؛ لأنه عمّر بجواره مدرسة 
للفقراء في غاية الإحكام والإتقان, أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته سنة 
٠ه‏ وجدد في سنة ٤۹۸ه‏ (انظر: الأزرقي 247/5 وشفاء الغرام 515/١‏ 4؛ 
والإعلام ص: 4 ” »٤‏ ومرآة الحرمين 2775/١‏ وتاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)٠١١‏ 

(۴) تحصيل المرام (ورقة 85). 

(4) الخواجه أو الخواجا: من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم. وهو لفظ فارسي 
ومعناه: السيد أو المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ؛ » وقد استعمل في العام الإسلامي كلقب 
عام ويا أحياناً ف أول الألقاب» كما يطلق أحيانا على من مت بصلة إلى الأصل الفارسي 
(صبح الأعشى ١۲/١‏ الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ص: 271/5 ۲۸۰) غير 
أن الغريب -اليوم- أن الناس تطلقها على النصارى الغربيين خاصة, فإذا قيل (خواجه) لا 
يتبادر إلى الذهن إلا أنه رجل غربي (معجم الكلمات الأعجمية والغريبة للبلادي ص: 5 4). 


00 إفادة الأنام 


الثالث: طاق واحد بزيادة دار الندوة”" في ركنها الغري, ولم يجدد هذا 
الباب أيضاً. 


قال في التحصيل": الآن يعرف هذا الباب بباب القطبي. 

الرابع: باب الزيادة» وطيقانه ثلاث طاقات بالزيادة المذكورة بجانبها 
الشامي» وقد كان هذا الباب قديماً طاقين إلى أن أمر الأمير قاسم بك المرحوم 
ببناء المدارس السلطانية ففتح طقاً ثالث ثم هُدمت الطاقات الثلاث 
عند بناء المسجد الحرام وأعيدت كما كانت» وعدد شرافاته اثنتات وعشرون 
شرافة. 

قال الأزرقي“: وهو باب دار بني شيبة بن عثمان يسلك منه إلى 

a‏ 3 الى 
السويقة. ذكره القرشي ١‏ 


)١(‏ باب زيادة دار الندوة: أنشى في عهد الخليفة المعتضد العباسي عام ١۲۸ه‏ وهو الباب 
الأئري» وهو باق على بنائه القديم؛ ولم يجدد. ويعرف بباب القطبي؛ لكونه بجوار مدرسة قطب 
الدين النهرواي (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: ۹ 

(۲) تحصيل المرام (ورقة .)٠١‏ 

(۳) وعرفه ابن ظهيرة بباب سويقةء وينزل من هذا الباب إلى أرض المسجد بثلاث عشرة درجة» 
مكتوب على الفتحة الأولى التي [هي] ١‏ على يمين الداخل إلى المسجد الحرام: (والله يَدْعُوَا إلى 
دار السّلام ودي من يَشَاء إلى صراط مُسستقيم]. 
وعلى الفنتحة الثانية E‏ الست رياد ولا يرهق وُجُوهَهُم قر ولا ذل ونك 


وعلى الفتحة اتالئة. لئة: وقال سبحانه: [رأخصی کل شيء غددا] وان المساجد لله فلا تَدْعُوا 
مَعَ الله أحدا] . اه (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص OAS:‏ (غازي). 
١‏ - في الأصل: هو. 

(4) الأزرقي (؟/4 9). 

(8) البحر العميق .)78٠/(‏ 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف ف 


الخامس: طاق واحد» ويعرف بباب الذرية“ بالقرب من منارة باب 
السلاب وقد جَدَّدَ هذا الباب الأمير قاسم بك المذكور سابقاً عند بنائه 
للمدارس السليمانية. انتهى". 

قال في تحصيل المرام": وفي زماننا موجودة بيبان صغار أخرء فما علمت 
هل كانت قبل وإلا فتحت بعد؛ لأ [ل أرَ]“ من ذكرها من المؤرّخين» 
وهي خسةء فاثنان منها بين باب إبراهيم وباب العمرةء إحداها: يدخل إلى 
بيت السيد عقيل ويخرج منه إلى السوق الصغير, والثاي: يدخل منه إلى 
مدرسة الداودية”» وله )١8(‏ سلماء ويخرج إلى السوق الصغيرء والثالث: 
بين باب الباسطية وباب العتيق يدخل منه إلى الزمامية ويخرج منه إلى 
الشارع» الرابع: في أحد المدارس الأربع السليمانية يُدخل منه إلى المحكمة 
الشرعية» ويخرج منه إلى الشارع. 


)١(‏ باب الدريبة: يقع في ركن المسجد الحرام؛ وينفذ إلى شارع سويقة: ولا يعلم سبب التسمية؛ 
وقد جدّده الأمبر قاسم عند بناء المدارس الأربعة السليمانية (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: 
رض 

(۲) انظر بحث أبوب المسجد الحرام في: الأزرقي (45-45/7)» وشفاء الغرام -٤٤۹/١(‏ 
۲ . وإتحاف فضلاء الزمن ( »)٥ ٤٦٩-٥٤۰/۱‏ والجامع اللطيف (ص: .)۲۲٠۰-۲۱۷‏ 

(”) تحصيل المرام (ورقة .)6١‏ للقن لاطا 

(4) في الأصل: لا أرى. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة .)5١‏ 

(ه) مدرسة الداودية: مدرسة ظهرت في العهد العثماني وظلت باقية حتى القرن التاين عشر 
المجري» وتقع بالقرب من باب العمرة (تاريخ التعليم في مكة المكرمة ص: »)۸٠‏ وتقع المدرسة 
الداودية في الجهة الغربية من المسجد الحرام عند الباب الخامس من أبواب المسجد الحرام 
ويعرف بباب المدرسة الداوديةء وينفذ إلى السوق الصغير (انظر: مدارس مكة ص:۲۷› وتاريخ 
عمارة المسجد الخرام ص: 75 .)١78-1١‏ 


V4‏ إقادة الأنام 


أقول: قد ركب بين باب الحرم والمحكمة باب وأغلق مرة واحدق 
فلا يمكن الدخول منه إلى المحكمة, وذلك في سنة ألف وثلائثمائة وائنتين 
وثلاثين. 

والخامس: في أحد المدارس السليمانية يدخل منه إلى بيت أحمد باشا 
ويخرج منه إلى الشارع, والباب الذي يخرج إلى الشارع فح بعد الألف 
والمائتين والستين» وباب آخر يدخل منه إلى مدرسة قايتباي”"2 ويخرج إلى 
شارع المسعى لكنه مغلوق من جهة الحرم. وهذه الأبواب الستة تفتح على 
طاق واحد. انتهى. 

أقول: وقد ذكر هذه الأبواب كلها غير الباب الذي يدخل إلى بيت 
السيد عقيل العلامة محمد بن علي بن فضل بن عبدالله الطبري في إتحاف 
فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن”" بعدما ذكر الأبواب التسعة عشرء 
وهذا نصه: 

قلت: وبين باب العمرة وباب إبراهيم باب لطيف طاق واحد يعرف 
بباب الداودية"» كان فتحه داود باشا لما بنى مدرسته ورباطه”», وبين باب 


)١(‏ مكتوب على هذا الباب من خارجه ما يلي شارع المسعى: (لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قايتبائي). ومكتوب أيضا بأسفل هذه الكتابة في جوف دائرة على يمين الداخل: (اللهم 
انصره نصرا وأعزّه) وعلى يسار الداخل: (وافتح له فتحا مبينا)» ومكتوب على الجدار القائم 
عليه الباب المذكور من الجهة اليمين: [ولم خش إلا الله فعسى أولئك]ء ومن الجهة اليسرى 
[آن يكونوا من المهندين] صدق الله العظيم. أمر يانشاء هذه المدرسة مولانا السلطان الملك المظفر أبو 
النصر قايتباني. انتهى من تاريخ عمارة المسجد ارام (ص:١77١).‏ (غازي). 

(۲) إتحاف فضلاء الزمن 47/١(‏ 61-8 ه). 

(۳) باب الداودية: أي باب المدرسة الداوديةء نسبة إلى داود باشاء وهذا الباب بمنفذ واحد موصل 
إلى السوق الصغير بمكة (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .)١7/‏ 

)٤(‏ وقد شيّدت المدرسة والرّباط قبل وفاته عام 896٠‏ ه. 


الفصل الرابع: ني ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف Vo‏ 


السدة وباب [الباسطية]" باب لطيف طاق واحد فتح في أيام بناء المدرسة 
الزمامية» ويعرف بباب الزمامية" وللمدارس السلطانية بابين لطيفين نافذين 
على الحرم [حدثا]”” عند بناء المدارس المذكورة» كل واحد طاق واحد 
يسمى الأول باب القاضي“؛ لسكناه بتلك المدرسة» ويسمى الثاني باب 
السليمانية“. 

وبين باب السلام وباب النبي باب لطيف طاق واحد يعرف بباب 
السلطان قایتباي؛ لأنه فتحه حين بنى مدرسته”". انتهى. 


وأما منائر المسجد الحرام, فقال في الإعلام“: هي الآن سبع منائر 
[يؤدّن]”*» عليها في الأوقات الخمس: 


(1) في الأصل: الواسطية. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن 5/١(‏ 4 8). 

(۲) باب الزمامية: وهو تابع للمدرسة, وينفذ على الجادة الموصلة إلى قاعة الشفاعة (تاريخ عمارة 
المسجد الحرام ص: .)١7٠‏ 

(”") في الأصل: حدثتا. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن 55/١(‏ 8). 

(5) باب القاضي: ويسمى الآن باب الحكمة؛ لكون إحدى المدرستين خصصت للمحكمة الشرعية 
الكبرى, وينفذ إلى شارع سويقة, وقد أنشأه الأمير قاسم مرا للمدرستين في عمارته للسلطان 
سليمان (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: . 

(ه) باب السليمانية: كان مرا لمدرستين من المدارس السليمانية إلى رباط السليمانية» وينفذ إلى 
شارع سويقة» وقد أسسه الأمير قاسم بك للسلطان سليمان خان عام ٩۷۲‏ (تاريخ عمارة 
المسجد الحرام ص: 7 .)١‏ 

(5) باب السلطان قايتباي: يقع أمام مدرسة السلطان قايتباي» وقد فتجه وعمّره السلطان قايتباي 
حينما عمّر المدرسة التي أنشأها بمكة في شارع المسعى, وهذا الباب نافذ من المسجد الحرام إلى 
شارع المسعى (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص: .٥‏ 

(۷ إتحاف فضلاء الزمن ٠0/١(‏ 5 8). 

(۸) الإعلام (ص: 4 ؟ 4 .)٤۲۷-‏ 

(84) في الأصل: يؤذنون. والتصويب من الإعلام (ص: 4 7 4)» وإتحاف فضلاء الزمن 45/١(‏ 8). 


۷۲٦‏ إفادة الأنام 


أولاها: منارة باب العمرة. عمَرها أبو جعفر المنصور ثا ملوك بني 
العباس» وعمرها بعده وزير صاحب الموصل محمد الجواد بن علي بن أي 
منصور الأصفهانٍ في سنة إحدى وحمسين و«مسمائة» وكان رئيس المؤذنين 
بوذن عليها في زمن الفاكهي ويتبعه سائر المؤذنينء ثم صار في زمن التقي 
الفاسي يُوْذَنَ رئيس المؤذنين في منارة باب السلام [ويتبعه] سائر المؤذنين. 

وهو الآن يؤذن الأوقات الخمس على قبة زمزم ويتبعه المؤذنون, إلا 
لباليي رمضان في التسحير [فإن رئيس المؤذنين يسحر فيها على منارة باب 
السلام ويتبعه المؤذنون في التسحير]“ واحدا بعد واحد» وكذلك في 
التمجيد والتوديع والتذكير ونحو ذلك. - 

قال في التحصيل'”: قلت: وهو كذلك في زمانناء يؤذّن الريّس على قبة 
زمزم ثم يتبعونه. انتهى. ٠‏ 

قال القطب: وقد أدركنا هذه المنارة وهي عتيقة البناءء فأمر بتجديدها 
السلطان سليمان خان فهُدمت إلى الأرض وبُنيت بالآجرء وأعيدت كما 
كانت بور واحد في علوه» إلا أنهم غيروا [رأسها]“ على أسلوب بلاد 
الروم” '» وكانت قبل ذلك على أسلوب منائر مصر» وكانت أسلوب هنائر 
مصر يعلق في رأسها ثلاثة قناديل في ثلاثة أعواد مغروزة في قبة صغيرة على 
رأس المأذنة وكان ذلك في سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة. انتهى. 


.)8 45/١1( في الأصل: ويتبعها. والتصويب من الإعلام (ص: 786 4). وإتحاف فضلاء الزمن‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من الإعلام (ص: 555). وانظر: إتحاف فضلاء الزمن ١١/845ه-‏ 
/ا 5 6). 

(۳) محصيل المرام (ورقة .)4٠‏ 75 

)٤(‏ في الأصل: رجها. والتصويب من الإعلام (ص: 4758). وانظر: إحاف فضلاء الزمن 
(96۷/1). 

(5) أسلوب منائر الروم: وهو الشكل المدبب من أعلا لكونه ملائماً لكثرة المطر هناك. 


الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف ذف 


قال في التحصيل": قلت: وقد جدّدها الشريف سرورء وجعل ها 
دورين في سنة ألف ومائتين وواحد على ما هو مكتوب على باب خلوة 
تحتها. انتهى. 

وثانيها: منارة باب السلام. عمرها المهدي بن المنصور العباسي الذي أمر 
بتوسعة المسجد الحرام ف سنة قانية وستين ومائة. وهي بدورين» 9 مدذمت 
في زمن الناصر فرج بن برقوق في سنة عشرة وثمائمائة» وعمَّرها وهي باقية 
إلى الآن. 

وثالئها: منارة باب علي. وأول من عمّرها المهدي العباسي لما عمر منارة 
باب السلام””. وقد أدركناها وقد آلت إلى الخراب» وكانت بِدَوْر واحد في 
أعلاهاء فأمر بعمارتا السلطان سليمان خان, فهدمت وأعيد بنياا بالحجر 
الشميسي» وجعل ها دوران أعلا وأسفلء وغيّر رأسها على أسلوب منائر 
الروم. 

ورابعها: منارة الحزورة. وهي بدوريّن» وأول من بناها المهدي العباسي, 
9 عُمّرت ف زمن الأشرف شعبان بن حسين صاحب [مصر]“ وکانت 
سقطت في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة وسلم الناس منهاء فوصل المعمرون 
لعمارقّاء وفرغوا منها في مفتتح محرم الحرام سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» 
وهي باقية إلى الآن. 
)١(‏ تحصيل المرام (ورقة .)4١‏ 
(۲) كانت عمارته ها سنة 45١6©‏ ه. 
(۳) أي سنة 8١ه.‏ وانظر الخبر في: شفاء الغرام »)٤٥٥/١(‏ ومرآة الحرمين ,)78/١(‏ 


ومنائح الكرم .)٤۸٩/۳(‏ 
(4) في الأصل: الموصل. وانظر: الإعلام .)١537"/(‏ 


۷۲۸ إقادة الأنام 


وخامسها: منارة باب الزيادة. وهي قدبمة بدورين, بناها المعتضد العباسي 
لا بنى زيادة دار الندوةء ثم سقطت وأنشأها الأشرف برسباي في عام ان 
وثلاثين وتماغائة كما هو في حَجَر بجانب المئذنة. 

قال في تحصيل المرام: وعْمّرت سنة ألف ومائة وثلائة عشر حين وقع 
دورها فأمر ببنائها. 

وسادسها: منارة مدرسة السلطان قايتباي. بناها على عقد باب مدرسته 
التي إلى جهة المسعى في غاية الصناعة بثلاثة أدرارء افتخر بصنعتها مهندس 
الخيف”" بمنى, وفر غ من بنائها في حدود سنة ۸۸۰ 

وسابعها: منارة السلطان سليمان خان. أمر ببنائها في أحد مدارسه 
الأربع فيما بين باب السلام وباب الزيادة» وهي منارة في غاية العلو 
والارتفاع, مبنية بالحجر الشميسي الأصفرء لها دورين» بناها سنة ثلاث 
وسبعين وتسعمائة. 

وهذه هي النائر السبع التي حول المسجد الحرام الآن. عليها عمل 
المؤذنين في الأوقات الخمسة وفي رمضان وغيره. 


.)۹١ تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

(۲) مسجد الخيف: الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الما ومنه ”مي مسجد 
الخيف من منى»2 وهو خيف بني كنانة (معجم البلدان .)٤١١/١‏ ويسمى مسجد العيشومة, 
وهي شجرة كانت نابتة هناك. أنشأه الخليفة العباسي المعتمد على الله سنة 765 ه. عمّر 
عدة مرات» كان آخرها في العهد السعودي (الأزرقي 174/7., والجامع اللطيف ص:۳۲۷› 
ومرآة الحرمين ۳۲٣-١‏ ومعالم مكة التاريخية ص:١/710).‏ 

(۳) في إتحاف فضلاء الزمن: سنة ۸۸۳. 


الفصل الرابم: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشويف ۷۲۹ 


وكانت على المسجد الحرام منائر أخر ذكرها أهل التاريخ؛ منها: على 
باب إبراهيم منارة تشبه الصَومعة' هدمها بعض أمراء مكة المشرفة؛ 
لإشرافها على داره. ذكرها التقي الفاسي<". 

ومنها: منارة -ذكرها ابن ج 20 على باب الصفا. قال: وهي 
أصغرهاء وهي علم لباب الصفاء ولا يُصّعٌد عليها لضيقها. 

ومنها: منارة على اليل الذي يُهَرُول عنده من يسعى بين الصفا والمروة. 
ذكرها الفاكهي“. 

وهذه المنائر الغلاث كانت على المسجد الحرام وهُدمتء ولا يُعلم من 
بناها ولا مى هُدمت. 

وبعُلو مكة شرفها الله تعالى منارة على مسجد يقال له: مسجد الراية) 
على يسار النازل من المعلاة بقرب بئر جير بن مُطّْعُم بن عدي بن تؤفل» 
ويقال: أن البي و ركز رايته يوم فتح مكة فيه. وهي منارة عتيقة ذهب 
رأسها وكان ها دوران» ولا أعلم من بناهاء يؤذن فيها بعض أهل الخير في 
مغرب شهر رمضان» ويعلق فيها قنديلاً لإعلام أهل ذلك المكان بدخول 
المغرب للإفطار في رمضان, ويسحَّر عليها آخر الليل» ويطفئ قنديلها بعد 
السحور إعلاما بدخول أول الفجر ليمتنع الصائمون من الأكل والشرب 
وهو باق إلى الآن. 


وذكر الفاسي0©: أن النائر بمكة على غير المسجد الحرام كانت كثيرة 


)١(‏ الصُومعة: من البناء. ميت صَوْمَّعة؛ لتلطيف أعلاهاء والصومعة: مَنارٌ الراهب (لسان العرب» 
مادة: صمع). 0 

(۲) شفاء الغرام (4/9 86-848 4). 

(۳) رحلة ابن جبير (078/1). 

.)٠٠۳-۲۰۲/۲( أخبار مكة‎ )٤( 

.)48/8- 5 ©1//1( شفاء الغرام‎ )٩( 


Vr.‏ إقادة الأنام 


في الشعاب والحلات» وكان المؤذنون يؤذنون عليها للصلوات» وكانت هم 
أرزاق تجرى عليهم» وأول من جد تلك المنائر على رؤوس الجبال وفجاج 
مكة وشعاما: هارون الرشيد, وأجرى على المؤذنين ]4[ أرزاقا. 


وكان لعبدالله بن مالك الخراعي على جبل أبي قبيس منارة» وعلى 
القلة" منارة, ومنارة مشرفة على أجيادء ومنارة إلى جنبها. 
ولعبدالله بن مالك منارة تشرف على الجزرةق ومنارة في شعب عامر”", 


وعلى جبل تفاحة“» وجبل الأعرج””, وعلى الجبل الأهر"» ومنائر كثيرة 
[غيرها] 2" ورأيت ف تعليقة أنها کانت مسين منارة في شعاب مكة. 


ثم قال التقي: وقد ترك الأذان على جميع هذه المنائر» وما بقي شيء منها. 
والله أعلم. انتهى ما في الإعلام. 
وذكر ابن ظهيرة ف الجامع اللطيفى“: أنه كان على جبل أي قبيس 


.)4 77 في الأصل: ها. والتصويب من الإعلام (ص:‎ )١( 

(۲) القلة: رأس الجبل. (غازي). 

(۳) شعب عامر: شعب بمكة عليه حي من أشهر أحيائها يجاور شعب علي من الشمال» يصب من 
الخندمة في الغزة (معجم معام الحجاز 51/08). 1 

(4) جبل تفاحة: الجبل المشرف على دار سلم بن زياد ودار الحمام, وزقاق النارء وتفاحّة: مولاة 
لمعاوية» كانت أول من بنى في ذلك الجبل (معجم معام الحجاز 5/5"). 

(5) جبل الأعرج: في حق آل عبد الله بن عامر» مشرف على شعب أبي زياد» وشعب ابن عامر. 
والأعرج: مولى لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كان فيه فسمي به ونسب إليه (معجم 
معام الحجاز .)171/١‏ 

(5) الجبل الأحمر: جبل مشرف على قعيقعان بمكة, كان يسمى في الجاهلية: الأعرف (معجم 
البلدان .)1١0//١‏ 

(۷) في الأصل والإعلام: عددها. والصواب ما أثبتناه. 

)^( الجامع اللطيف (ص: ١5-1١86‏ 5)/, 


الفصل الرابم: اني ذكر تجديد آل عثمان الحوم الشريفذ ١‏ 


أربع منائر» وعلى رأس الأحمر المقابل له منارة» ومنارة على جبل خليفة بن 
عمر البكري» ومنارة على كدي -بضم الكاف- شرف على وادي مكة, 
وهذه المنائر كلها تنسب إلى عبدالله بن مالك الخزاعي من خدام أمير المؤمنين 
هارون الرشيد. 

ولبغا“ مولى أمير المؤمنين عدد منائر أيضاء من ذلك: منارة على رأس 
الفلق» ومنارة على الأمر ومنارة على جبل خليفةء ومنارة على جبل المقبرةء 
ومنارة على جبل الحزورة» [ومنارتان]” على جبل عمر بن الخطاب» ولعله 
المسمى بالتوبي» ومنارة على جبل [الأنصار]”" الذي يلي أجيادء ومنارة على 
ثنية أم الحارث المشرفة على الحصحاص» ومنارة على الجبل المشرف على 
الخْمَانيّة! أ ومنارة مشرفة على بثر ميمون» ومنارة بمنى عند مسجد الكبش. 
فهذه كلها لبغا. انتهى. 
قال في تحصيل المراه“: م يبق بمكة -أي: فجاج مكة- إلا ثلاثة منائر: 


)١(‏ هو: بُغا الكبيرء أبو موسى التركي. أحد قواد المتوكل وأكبرهم, له فتوحات ووقعات» مات 
حوالي سنة ٠٠‏ 1"ه. انظر ترجمته في: الواني بالوفيات (۱۷۳-۱۷۲/۱۰ برقم: .)٤ ٦٥٩‏ 
5 في الأصل: ومنارة. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: .)35١5‏ وانظر: شفاء الغرام 

.)458/١١ 

(۳) في الأصل: الأنصاب. والتصويب من الجامع اللطيف, الموضع السابق. 

(4) الْرَمَائيّة: هي حائط خرمان» وهو من ثنية أذاخر إلى بيوت جعفر العلقمي وبيوت ابن أبي 
الرزام وماجله قائم إلى اليوم» وكان فيه النخل والزرع حينا من الدهر, وكان له عين» ومشرع 
يرده الناس (الأزرقي ۹/۲(« وقد أصبح اليوم ميدانا واسعا بین مصب شعب أذاخر الجنوبي 
والشعبة -شعبة النور- وهو اليوم موقف السيارات إلى الطائف, يشرف عليه من الشرق صفي 
السباب» وقد نقل موقف السيارات إلى العدل» وأقيم في الخرمانية بناء ضخم لأمانة العاصمة 
المقدسة (معجم معالم الحجاز .)١110//7‏ 

(5) تحصيل المرام (ورقة .)٩١‏ 


0 إقادة الأنام 


أحدها: بمولد النبي كك بناها السلطان سليمان لما عَمَرَ مولد البي وك 

والثانية: مسجد الراية» ويعرف الآن بزاوية البدوي. 

والثالئة: بحارة السليمانية بسوق المعلاة. فهذه الثلاثة هي الموجودة الآن 
بفجاج مكة. انتهى. 

أقول: وبحارة المسفلة عند خرزة عين زبيدة منارة في مسجد بناه بعض 
أهل الخير من أهل مصر في سنة ألف ومائتين وثلاثة وتسعينء وأوقف لمصالح 
المسجد عدة دكاكينء وعين عليه ناظراً من قبله المكرم الحاج شيخ امنود 
الشيخ محمد حسين وأولاده. 

وأما ذرع المسجد الحرام؛ فقال العلامة علي بن عبدالقادر الطبري في 
الأرج المسكي”": نحن نذكر ذلك معتمداً على تحرير التقي الفاسي حيث لم 
يحصل بعده توسعة في المسجد الحرام» ومع ذلك قد زدنا استظهارا فذرعناه 
فكان كذلك» فطوله من وسط جداره الغربي -الذي هو جدر رباط 
الخوزي- إلى وسط جداره الشرقي الذي هو عند باب الجنائز مع المرور في 
نفس الحجر -بكسر الحاء- واللصوق بجدار الكعبة الشامي ثلاثمائة ذراع 
وستة ومسون ذراعا وثمن ذراع بالذراع الحديد» وعرضه من وسط جداره 
القديم الذي يدخل منه إلى زيادة دار الندوة إلى وسط جدار المسجد اليماب 
فيما بين بابي المسجد -باب الصفا وباب أجياد- هارا كذلك فيما بين مقام 
إبراهيم والكعبة -وأنت إلى المقام أقرب- مائتا ذراع وستة وستون ذراعا 
بذراع الحديد. 
)١(‏ الخرزة: مصطلح مكي» ويُقصد به الغرفة أو المكان الذي به البئرء ولا يقتصر على بثر زمزم بل 


تطلق على الآبار العامة وقد يكون في الخرزة الواحدة عدة أبيار. 
)۲( الأرج المسكي (ص: 76 .)١‏ 


الفصل الوابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحوم الشريف رن 


وطول زيادة دار الندوة من جدار المسجد الكبير إلى الجدار المقابل له 
الشامي الذي عند باب المنارة: أربعة وسبعوںن ذراعا -بتقديم السين- إلا ربع 
ذراع» وذلك بذراع الحديد. 

وذرع عرضها من وسط جدرها الشرقي -وهو جدار المدرسة 
السليمانية- إلى وسط جدارها الغربى -وهو جدار بيت الأفندي ميرزا 
خدوھ- سبعون ذراعا ونصف -بتقديم السين-. 

وذرع زيادة باب إبراهيم طولاً من الأساطين نما يحاذي رباط الخوزي إلى 
الزيادة التي فيها باب إبراهيم سبعة وحمّسون ذراعا إلا سدس ذراع -بتقديم 
السين-» وعرضا من جدر رباط الخوزي إلى [الجدار الذي فيه] مدرسة 
الخاص اثنان و<مسون ذراعا وربع". 

وأفاد بعض المتأخرين من مؤرخي مكة: أن ذرع هذه الزيادة تنقص قليلا 
عقتضى تغيّر الباب ورفعه» وما أحدث فيه من البلاط والدرج البارزة إلى 
٠ 3‏ )۳( 
نفس المسجد. انتهى . 

وقال العلامة البتعويئ في رحلته“: طول ضلع الحرم المقابل للحطيم 
هو الذى فيه باب الزيادة مائة وأربعة وستون متراء وطول الذى يقابله 
وهو ازاك وسو را 0 ب 
وهو الذي فيه باب الصفا مائة وستة وستول متراء وضلعه الذي فيه باب السلام 
مائة متر وثمانية» والذي يقابله وهو الذي فيه باب إبراهيم مائة وتسعة أمتار, 
فيكون مسطحه من الداخل سبعة عشر ألفا وتسعمائة واثنين من الأمتار 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من تحصيل المرام (ورقة .)1١‏ 
(۲) انظر هذا الترع في: شفاء الغرام 88-45١١‏ 4) والجامع اللطيف (ص: .”2 .)7١1/‏ 


(۳) انظر: منائح الكرم .)٤۷۷-٤۷۳/۳(‏ 
)٤(‏ الرحلة الحجازية (ص: .)٠١١‏ 


الف إغادة الأقام 


ا مربعة) وهو ما يزيد عن أربعة أفدنة وربع. أما من الخارج فمتوسط طوله 
مائة واثنان وتسعون مترأء وعرضه مائة واثنان وثلائون متراء وهذا حسب 
تحقيق المرحوم محمد صادق باشا أمير الحج المصري. انتهى. 


الفصل الخامس: ني ذكر التعميرات والترميمات 
الواقعة ني المسجد الحرام غير ما تقدم ذكرها 
قال العلامة ابن فهد في إتحاف الورى بأخبار أم القرى في حوادث سنة ثلاثين 
وغاغائة“: وفيها وصل سعد الدين إبراهيم القبطي الفوي الشهير بابن 
المرأة”" المصري هباشراً للديوان" بساحل جدة: مناظراً عليهاء وصحبته 
شاهين العثمان شاداً على الديوان, ومعهما مراسيم بعمارة الحرم الشريف 
وترميمه» وجعل الخصباء فيه وبطحه. فحرث بالبقر جميع المسجد الحرام» 
وكوّم التراب جيعه [كيمانً]: ثم رفعت بالفَعلّة والحمير إلى أسفل مكة, 
وزال الكرش من الحرم» وبطح الحرم بطحاء مغربلة من ذي طوى بأسفل 


(۱) إتحاف الورى (۹۳۷/۳). 

(۲) سعد الدين إبراهيم القبطي ابن المرأة: أحد كتاب الديار المصرية. توفي عت 4ه 
(الضوء اللامع .)0186-1١/85/١‏ 

(*) المباشر للديوان: هو الموظف الذي يكلف يإدارة العمل» والاشراف على تنفيذه» وإجراء 
المبيعات والمشتروات المتعلقة به واستخدام عمالهء وتختلف أعمال المباشرين باختلاف الدواوين 
(الفنون الإسلامية ص: 8/07). 

.)581//( في الأصل: كيمان. والتصويب من إتحاف الورى‎ )٤( 


الفصل الخامس: في ذكر التعميرات والترميمات Vo‏ 


مكة بوادي الطندباوي7", وعمرت نمانية عقود بالجانب الشمالي ما يلي 


صحن المسجد الحرام» ستة تلي الأسطوانة الحمراء إلى صوب باب العمرة, 
واثنتان [تلياما] إلى صوب باب بني شيبة» وفرغ من ذلك في شعبان» 
وبيّض شاهين المقامات الأربعة ومقام إبراهيم» وعقد الصفاء وبنى درجا على 
أبواب المسحد مردًا للسيل عله على باب الزيادة, والعجلة, والندوة, 
وإبراهيم» وباب الرحمة, وأجياد, والصفاء وبقية الأبواب. انتهى. 
وفيه أيضاً في حوادث سنة ثمان وثلاثين وانغائة: وفيها قلع سودون 
امحمدي جميع رخام الشاذروان وعوّض بغيره؛ ثم شرع في هدم مئذنة باب 
سويقة”؟؟ وبناها بناء عالياًء ووصل إليه من القاهرة ستون ذراعاً رخاما لمرمّة 
الحجر وشاذروان البيت» وحمسون جل من الجبس لبياض أروقة المسجد 
الحرام» وعشرة قناطير حديد لعمل مسامير» وأربعون قطعة خشب لشد 
أروقة المسجد الحرام“. 
وفيه أيضاً في حوادث سنة ست وأربعين وشانمائة"": وفيها في يوم الأحد 
-سادس عشر شوال- شرع الأمير تتم في هدم سقف الرواق الغربي من 
المسجد الحرام» وسقف بعضه”". 
)١(‏ الطندباوي: حي من أحياء مكة المشهورةء وبه أحد شوارعها الرئيسية» والمعروف بشارع 
المنصور, وبه سوق البرنو. 
(۲) في الأصل: يليان. والتصويب من إتحاف الورى .)١۳۷/۳(‏ 
(۳) إتحاف الورى .)۸۳-۸۲/٤(‏ 
(4) مئذنة باب سويقة: وتعرف أيضا بمنارة باب الزيادة. 
(8) إنباء الغمر (5/7 8)) ودرر الفرائد (ص: 717 "). 
59 إتحاف الورى .)۱۹۷/٤(‏ 
)۷( تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص: (. 


ضف إقادة الأنام 


ثم في سنة ثمان وأربعين وثماغهائة('2: أكمل تنوير بقية سقف المسجد الحرام 
من ناحية باب الصفاء وكمل سقف جيع الرواق الغربي من المسجد الحرام. 

وفي هذه السنة -أي: سنة ثمان وأربعين- عمّر في المسجد الحرام أماكن, 
ففي يوم السبت خامس عشر ربيع الأول فلع الرخام الذي بأرض الحجر 
جتميعه» خلا الرخامة الخضراء وشرع في عمل ذلك» وانتهى عمل ذلك في 
يوم الخميس عاشر جمادى الأولى. 

وفي التاريخ المذكور: كشف سقف البيت الذي فيه بئر زمزم فلما كان 
في يوم الأحد سابع عشر جمادى الأولى سقف ذلك فلما كان في ليلة 
الثلاثاء رابع عشر جمادى الآخرة جعل الأمير لم ختمة شريفة بفرشة(") 
زمزم» اجتمع فيها القضاة والأعيان. 

وفي جمادى الآخرة قلع الرفرف بزيادة دار الندوة, وبزيادة باب إبراهيم. 
انتهى. 

وف منائح الكرم'": وفي سنة انائة [وائنتين]“ وسين عمّر بيرم 
خواجه ناظر الحرمين قطعة من المسجد الحرام ورمّم فيه. انتهى. 

وقال ابن فهد“: وني سنة إحدى وثمانين وثمانمائة في شهر محرم الحرام 
غير رخام الحجر داخلا وخارجاًء وعُمل الرصاص بأرض المطاف حول 
الكعبة. انتهى. 


() إتحاف الورى (4/ -777). وهذه الأحداث ذكرها ابن فهد في سنة سبع وأربعين 
وغانمائة. 

(۲) في إتحاف الورى :)۲۲٠/٤(‏ بعرصة. 

(۳) منائح الكرم (۳/. 

)٤(‏ في الأصل: وائنين. 

(5) إتحاف الورى .)٠١١/٤(‏ 


الفصل الخامس: في ذكر التعميرات والترميمات يضف 


وقال العلامة عبدالعزيز بن عمر بن تقي الدين بن فهد المكي في كتابه 
بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى في سنة مس وثمانين 
وتحاغائة: وفي يوم السبت ثالث عشر شهر شوال أو اليوم الذي يليه حضر 
قاضي القضاة ناظر الحرم الشريف برهات الدين بن ظهيرة القرشي الشافعي 
بالمسجد الحرام, وحضر الأمير الخسي”7) سنقر الجمالي””" والخواجه كمال 
الدين الظاهر شاه بندر وكشفوا على أماكن بالرواق الوسطائ من الناحية 
الغربية من المسجد الحرام» واتفقوا على إصلاح خشبان فيه مكسرين» وعلى 
إصلاح أمااكن في نواحي من سقف أروقة المسحد الحرام يرف منها ماء 
المطر؛ ففي يوم الثلاثاء سادس عشر الشهر كشفوا عن ثلاثة أماكن في 
الرواق المذكور في مكان ثلاث خشبات وفي مكان اثنين وقي مكان واحدة 
وخشبهم صنوبر وأعادوا بدهم خشباً [غريا] 2 وكمل إصلاح ذلك ف 
نحو جمعة» ثم عمل النورة من فوقه. انتهى. 
)١(‏ بلوغ القرى (ص:7). 
(؟) الحتسب: هو الذي يتولى وظيفة الحسبة» وهو من وجوه العدول وأعيائهم, وكان إذا خلع عليه 
بالوظيفة قرئ تقليده على المنبر» ويده مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة 
الاحتساب» ولا يخال بينه وبين مصلحة أرادهاء ويقيم عنه النواب بالقاهرة ومصر وجميع 
الأعمال كنواب الحكم. 
ومن مهامه: الإشراف على المساجد والأسبلة والربط؛ وكتاتيب الأطفال والأسواق» وأسعار 
البضائع وتوفر الأقوات» وجلب الغلال؛ ومراقبة الموانئ ومول المراكب» والطرق» والآداب 
العامة وأرباب الحرف والصنائع (انظر في ذلك: صبح الأعشى ۳۲٥/۳‏ (مرهه-وهه, 
والأحكام السلطانية ص: €۰ AOA—1‏ ومعيد النعم ومبيد النقم ص: 6)., 
(۳) سنقر الجمالي: تولى الإشراف على عمائر السلطنة بمكة والمدينة. كما تولى الحسبة بمكة, وتفقه 
على علمائهاء وعرف بالعقل والأدب (الضوء اللامع ۲۷۳/۳). 
(5) قوله: ((جحريا)) زيادة من بلوغ القرى (ص: ۳). 


VTA‏ إقادة الأنام 


وي شهر صفر سنة ۸۹٤‏ شرع في إصلاح حاشية المطاف ياخراج 
البطحات التي ماء وسبب ذلك: أنه وقع المطر وسال سيلا يسيرا فدخل من 
باب العجلة إلى المسجد الحرام [وكانت] العنبة مسدودة لم تحفر على 
جري عادامّاء فأمر الناظر قاضي القضاة جال الدين أبا السعود بن ظهيرة 
بحفر جتميع حاشية المطاف. فحفرت وأخرج منها بطحات كثيرة, 
لكنها مخلوطة بتراب» ففربلت وأخرجت التراب من المسجد 
وبطحت الحاشية ببعض البطحات» وفرق باقيها بالمسجد في الأماكن 
احتاجة لذلك, وحفر أيضاً الزقاق [المتوصل]”” إلى باب السدق فإنه 
كان ارتفع عن الطريق ومنع السيل من التوصل إلى مجرى العنبة التي عند 
الباب» وتوصل إلى باب العجلةء فوجد مجرى العنبة مسدودا فدخل المسجدى 
ولعله وصل إلى المطاف. فعمل ذلك لأجل هذاء وكان إكمال العمل في 
أوائل شهر ربيع الأول. 

وفي شهر جمادى الآخر سنة [0]41 عمل الخواجه محمد بن عباد الله 
الرومي في المسجد أشياء منها: أن قبة مقام الحنفي هدت وأعيدت بأخشاب 
جديدة» ونوّرت وبيضت, وجعل ها هلال جديد, وغيّر أخشاب الشبابيك التي 
بزمزم» ورخم قبة الفراشين وش الشبابيك التي تلي باب الصفاء وهي ثلاثة, 
والشباكين اللذين يليافها -أي: الشبابيك- التي من جهة الصفا من جهة الكعبة, 


.)٤١ بلوغ القرى (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: وكان. 

(") قوله: «المتوصل» زيادة من بلوغ القرى (ص: 45). 

.)١85 في الأصل: ©45. والتصويب من بلوغ القرى (ص:‎ )٤( 
.)١1817/-1485 والخبر في: بلوغ القرى (ص:‎ 


الفصل الخامس: في ذكر التعميرات والترميمات ۷۳۹ 


وهدم التي من جهة مؤخر المسجد, وبني بالآجر والنورة وذلك للخلل الذي 
قالوه» وكشط الدهان الذي بعلو مقام الخليل عليه السلام والساباط المتصل 
به» وأعيد جديداً» ثم جعلت القبة خضراء وأسفلها [طرازا]"“ مذهب» 
ودهن قبة المقام والساباطء وجعل في القبة ذهب كثيرء وكذا في أساطين 
المقام» وخشبة المؤخرء وغير الأخشاب التي في الذرابزين"» وصار ذلك 
لائحا لمن يريد الزخرفة. انتهى. 

وفي آخر شهر ذي الحجة سنة ©7931" أو قبيله شرعوا في هدم جنبتي 
باب الدريبةء قالوا: لخلل في الجدار» فهدموا شيئاً ما يلي المسجد فقط. 

وفي يوم السبت رابع شهر محرم سنة “41٦‏ شرع في سقف المسجد 
من جهة باب الدريبةء وهو مدهون بلا ذهب. 

وفي يوم الخميس تاسع شهر ذي القعدة سنة ۹1۷“ بنيت دكة ثانية 
بالزيادة» وهي التي تلي باب الزيادة, وجل ليها باقي ما جرج امن اجر 
ومن بئر زمزم ومن مقام الحدفي. 


وني يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رمضان سنة 41۸“ أمر الأمير الباش 


.)141/ في الأصل: طراز. والتصويب من بلوغ القرى (ص:‎ )١( 

(۲) الترابرين: حاجرٌ على جاني السلّم» يستعين به الصاعد. ويحميه من السقوط (المعجم الوسيط 
1). 

(”) بلو غ القرى (ص: ۱۸۹). 

.)۱۸۹ بلوغ القرى (ص:‎ )٤( 

(ه) بلوغ القرى (ص: ۲۰۲). 

(5) بلوغ القرى (ص: ۲۰۷). 


Vt.‏ إقادة الأنام 


برصاص أذيب في المسجد عند المزولّة وعمل في أماكن في الطواف» ومن 
الظهر بطل ذلك ونقل حطب كثير إلى بيت الأمير فاضل عما اشتغل به 
وكانوا جازوا من باب السلام ولعله من المدعا من الأمال التي تباع هناك. 
والله أعلم. 

وفي شهر ذي القعدة سنة 2047٠‏ جاء لنائب جدة مراسيم» وفيها: أن 
الخواجه ابن عباد الله سألنا في أن يرصص أرض المطاف ويقطع المسعى 
ومجرى السيل إلى المسجد, فأجبناه إلى سؤالهء وأرسل بجدة رصاصاً, قالوا: 
إنه خسون قنطاراء فوصل [لكة]“ بعضه» وأرسل أيضا نائبه الخواجه كمس 
الدين بن زين الدين ابن أخت الخواجه ابن سلامة» فشرع في ذلك يوم 
الجمعة ثا عشر الشهر. انتهى ما في بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى. 

وفي سنة تسعمائة وواحد وستين فرش المطاف ناظر الحرم الشريف أحمد 
جلبي» فإنه لما فرغ من تجديد سطح البيت الشريف -كما تقدم ذكره- 
شرع في تسوية فرش المطاف الشريف, فإن أحجاره انفصلت وصار بين كل 
حجرين حُفر» وكانت تلك الفر تسد تارة بالنورة وتُدلّك, وتارة بالرصاص 
وتسمر بمسامير الحديد, فأزال ما بين الأحجار من الحفر» وئَحَتَ طرف 
الحجر إلى أن ألصقه بطرف الحجر الآخر من جوانبه الأربعة» واستمر في 
فرش المطاف السعيد على هذا الأسلوب إلى أن فرغ من ذلك» وأصلح 
أبواب المسجد الشريف» وفرش المسجد جميعه بالجص. ذكره في الإعلاه”". 


.)۲۲۲ بلوغ القرى (ص:‎ )١( 
في الأصل: بعكة. والتصويب من بلوغ القرى» الموضع السابق.‎ )۲( 
.)5 الإعلام (ص: 5 ه-»‎ )۳( 


أالفصل الخامس: في ذكر التعميرات والتوميمات ١,؛,‏ 
N‏ ا ا 2ر5 ا 


وقال الشيخ عبدالكريم القطبي في مختصر الإعلام": أنه ورد في موسم 
سنة ألف فخر الصلحاء المكرمين الشيخ علي الخلونَ بأمر شريف سلطابي لا 
زال نافذا على القاصي والدابي) يتضمن: أن سقف مقام إبراهيم الخليل قد 
أكلته الأرضة, وأنه يحتاج إلى إصلاح» فلما كشفوا السقف المزبور شاهدوا 
أن الأزضة قد أكلت غالبه؛ وأن المتعين تغييره جميعه, وإذا لم يغير سقط فغير 
جميعه بخشب الساج بشغل مكلف» مصتع أحسن من الأول» فشرع في 
العمل المذكور في جمادى الآخرة سنة واحدة بعد الألف» وتم العمل في السنة 
المذكورة. انتهى. 

وفي منائح الكره”"): قال العلامة الشيخ عبدالرحمن بن عيسى المرشدي 
في بعض مسوداته: وأما المماشي الأربعة التي أحدها إلى باب السلام 
والأخرى إلى باب الصفاء والأخرى إلى باب العمرة» والأخرى إلى باب 
الحزورة, والجناحان اللذان بجانبي مقام الحنفي» والفراش الذي خلفه. والذي 
تجاه المنبر كل ذلك محدث بعد أن فرش المطاف بالمرمرء وذلك سنة ألف 
وثلاثة, فإنمم كانوا كلما قلعوا شيئاً من المطاف جعلوه في هذه الأماكن, 
وكذلك امحل الذي جعل مصلى لشريف مكة بصحراء المسجد نما يلي باب 
أم هانىئ. انتهى. 

وفيه أيضا0": وف سنة ألف وعشرة جدّد الشاذروان الملصق بجدار 
الكعبة» وكان ابتداء عمله في اليوم السابع من شعبان من السنة المذكورة. 

وأما ترخيم المقام الحنفي ومحرابه فابتدئ فيه من الث عشر شوال من 
)١(‏ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام (ص: 77 .)١‏ 


(۲) منائح الكرم 0/5 ٠‏ 6). 
(۳) منائح الكرم (*/ .)8171١-8 19 ١‏ 


Vt‏ إقادة الأنام 


السنة المذكورةء ثم ترك ترخيم أرضه. كذا رأيته منقولاً من خط الشيخ 
عبدالرحمن المرشدي. 
ورأيت في تاريخ شيخنا السيد محمد الشلي: أن في هذه السنة -أعني 
سنة ألف وعشرة- أمر مولانا السلطان الأعظم محمد خان بترخيم المطاف. 
وأرخ بعض الأروام“ ذلك بقوله من مثمن الكامل“ وهو متروك عند 
العروضيين: 
زان الف مرن ملك الأنام محمد 
وني كناب [المنهل]”" العذب المفرد في الفتح العثما لمصر ومن ولي 
[نيابة]“ تلك البلد للعلامة محمد علي بن محمد علان المي في ذكر 
السلطان محمد خان: ومن أعماله بمكة وضع الرخام بجميع أرض المطاف إلى 
العمد المطيفة به وكان تمام عمل ذلك عام ألف وستة. 
وجاء في تاريخ ذلك قصيدة أسعد أفندي المفتي بالديار الرومية» منها قوله 
في مدح ملو كنا العثمانية خلّد الله مملكتهم البهيةء ومدح السلطان محمد: 
عمروامساجدربنا صنواماتئر تحمد 
تلك القباب كذا الأسا طن إليهم تسند 
آثار حيراتلهم فهاعليهم تشهد 


)١(‏ المقصود الأتراك الموجودون بمكة المكرمة. 

(۲) الكاملء هو أحد أوزان الشعر العربي البالغة 1١‏ كرا سب ما تضم من تفعيلات في الشطر 
الواحد. وتفعيلته هي: متفاعلن؛ متفاعلن. وذلك لتمبيز الشعر العربي عن الشعر السامي 
بانقسامه إلى شطرين متساويين يضم كل منهما نفس التفعيلات وعددها (انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة ص: .)١7١٠‏ 

(”) في الأصل: منهل. انظر: الأعلام للزركلي (751/5). 

)٤(‏ في الأصل: إيالة. والتصويب من الأعلام, الموضع السابق. 


لا سيما من [نسلهم]9" 
ملك الورى سلطاننا 


لازال صارم سسيفه 
وعد وجلذةه 
ال به كمه 
فرش الطاف عرمر 
كالبدر أشرق نوره 
كالكوكب الدري في 
نعم المقضاف ترابه 


الفصل الخامس: في ذكر التعميرات والترميمات 


سلطانا الستمجد 
نجل المراد نحمد 
للظى الضلالة خمد 
دين الني يجدد 
والعدل فيه مؤبد 
بصفاه يحكي العسجد 
إذجن لل أسرد 
أوج السعادة يوقد 
في عين أرمدإتحمد 


VE 


من طافه مستشهدا يومالقيامة يسعد 
ويطوفه باليل وال أسحر قومهُجّد 
والطائفون العاكفون الراكعونالسجّد 
انرك و ق مع من بناهويخلد 
فلأجل تاريخ له قال ابن سعد أسعد 
زان المطاف2 بمرمر ملك الأنام 2 محمد 
انتهى. 


وفيه أيضا“: وي سنة ألف واثنين وسبعين: ورد ليون لف فنا 
على جدة» وفوض إليه مشيخة الحرم ونظارة عمارته» وورد معه بمال من 
الآغا محمد كزلار مولانا السلطان لعمارة المسجد والمشاعر» فشرع في عمارة 
المسجد وترميمه وبناء مقام الحنفي بالحجر المنحوت الصوان» وبالأصفر 
وغيّر قبة زمزم وبناها على الصفة الباقية إلى الآن» ونقش مقام سيدنا إبراهيم 


(1) في الأصل: تسلهم. 
(۲) منائح الكرم (۲۲۷-۲۲۵/۴). 


Vé‏ إقادة الأنام 


بالذهب وأنواع الصبوغ» ونقش القامات“ كذلك» وجعل أعلاها مصفحا 
بالرصاص عوض الطبطاب الأول» وجعل في أعلا مقام الإمام الحنفي 
رصافتين2» مطلية بالذهب, وفي بقية المقامات رصافة رصافة, وجعل ثلاث 
رصافات كبار قبل كل مقام» وقبل مقام الحنفي أربعة» والكل مطليات 
بالذهب» ورمم المنائر السبعة» وزاد في حاشية المطاف فرشا بالحجر المنحوت 
زيادة قليلة ودهن [عَلمَي] المسعى, وعين [هما] ثمانين قنديلاً سرج 
في الثلاثة الأشهر: رجب» وشعبان, ورمضان, منتشرة من الصفا إلى المروة في 
أماكن متفرقة» وعمّر سبيلاً إلى المسعى ملاصقة للبزابيز التي ترد منها أهل 
مكة» وعمّر غير ذلك من المشاعر نحو مسجد الخيف» ومسجد غرة 
ومسجد مزدلفة» ورمّم جميع هذه الأماكن وبيّضهاء وكتب اسم الكزلار 
محمد آغا صاحب هذه الخيرات في حجر بالنقر وألصقه في جدار مقام 
الحنفي. انتهى7. 

وفي إتحاف فضلاء الزمن0©: وفي سنة اثنتا عشرة ومائة وألف عمّر 
إبراهيم بك أطراف المسجد الحرام وما كان محتاجاً للتعمير باطنا وظاهراء 


)١(‏ هي المقامات الأربعة: الحنفي, والشافعي, والمالكي, والحنبلي. 

(۲) جاء في المعجم الوسيط :)۳٤۹/١(‏ الرصاف: الحجارة المرصوفة؛ والواحدة رصفة. 

(۳) في الأصل: علم. والتصويب من منائح الكرم .)۲۲۷/٤(‏ 

.)۲۲۷/٤( في الأصل: ها. والتصويب من منائح الكرم‎ )٤( 

(5) انظر هذه العمارة في: إتحاف فضلاء الزمن (۸۲/۲) وفيه أا جرت سنة ٠١۷۳۴۳‏ هھ 
ومختصرة مع الاختلاف في: سمط النجوم (475/5) وفيه أن عمارة زمزم كانت سنة ٠١۷١‏ 
ه, وبقية العمارات والترميمات كانت سنة ١٠1/4‏ ه. 

(5) إتحاف فضلاء الزمن .)۲۲٤-۲۲۱/۲(‏ 


الفصل الخامسر: قي ذكر التعميرات والترمبمات Vfo‏ 


وعمّروا المماشي» وعمّروا طبطاباً في باب الزيادة» ورمّموا المنارة التي على 
باب السلام ظاهراً وباطناء وكذلك منارة باب العمرة ومنارة باب الحزورة 
التي على باب الوداع, والرفرف الذي على باب السلام؛ وجدده بأخشاب 
جديدة» وعمر مقام إبراهيم الخليل عليه السلام الذي فيه الحجر الشريف» 
الذي كان يقف عليه خليل الله عند بناء البيت» فغيّر جميع المقام» نقضه 
وجذده» وبني حول الحجر الشريف بالحجر الرخام والنورة» وجدّد ما كان 
محتوياً على القدم الشريف بالفضة المطلية الذهب الأجر» وصبّ الرصاص 
بين الفضة والحجر واستحكموا الفضة اء وشوا أحجار القدم الشريف» 
وغيّروا القبة بأخشاب ساج هندي» ورمّموا بالفضة ما كانت ملبسة على 
القبة الشريفة» وسدد بأنواع الدهانات وأوراق الذهب» ورمم الدرجة التي 
تطلع يما إلى امحل المزبور. انتهى. 

وفي خمسة عشر القعدة من سنة ألف ومائة وثلاثة وثلاثين غير المعمار 
محمد آمق صندوق مقام الخليل إبراهيم. وهو موضع القدم الشريف أبدله 
بخشب غير خشبه القديم الأول. وجلى صفائحه الأول ثم أعادوها(". 

وني افتتاح عاشوراء سنة ألف ومائة وأربعة وثلائين بدأ المعمار في ترميم 
الحرم الخحرام» وفرش بعض نواحي باب السلام بالحجارة» والشائع أن قصده 
بكسر جميع طبطاب الحرم وييدله بالحجر المفروش فاا أبقى» والطبطاب 


ا )( 
مرمتة اصعب . 


(١)إتحاف‏ فضلاء الزمن (ورقة .)۲٠١‏ 
(۲) إتحاف فضلاء الزمن (ورقة 4 )7١‏ ضمن أحداث سنة ۳۳١١ه.‏ 


2 إقادة الأنام 


وني سنة أربعين ومائة وألف في عشر ربيع الأول فرش الحرم الشريف 
بالحجارة المنحوتة» وأزيل ما كان فيه من الطبطاب جيعه'. انتهى ما في 
الإتحاف. 

وني تحصيل المرام": وفي سنة ألف ومائتين وسبعة وخسين أو 
[التي]”" بعدها حصل ميل لعمودين بين باب البغلة وباب الصفا مما يلي 
صحن المسجد. فكتب في ذلك إلى الأبواب» وكان إذ ذاك السلطان 
عبدامجيد خان» فبرز الأمر ياصلاحها وإصلاح ما كان في المسجد الحرام, 
فأصلحت بعد هدم القبب والعقود [الي]“ فوقهاء ثم أعيدت كما كانت, 
وكان ابتداء هذه العمارة في ربيع الأول من التاريخ المذكورء وكذلك 
أصلحوا عمودا وما فوقه من الرواق الذي وراء مقام الحنفي. وأصلحوا 
المماشي. وزيد في [نمشة]“ باب الصفاء وأحدثت ممشة [باب]" علي, 
وبيضوا جميع الحرم, وما زاد من الحجر في هذه العمارة جعلوه دكة عند باب 
الزيادة وطبطبوا ظاهرهاء كل ذلك في زمن والي مكة سيدنا الشريف محمد 
ابن عون وشيخ يخ الحرم عثمان باشا. 

وف سنة اثنين وستين وألف ومائتين أو [التي]”" بعدها بيّضوا الحرم 
وأصلحوا طبطابه» ونقشوا عقوده» ونقشوا المقامات والمبر ومسحوا 
هلالاتما. وجعل رفرف على باب السلام من خارج منقش» وذلك في زمن 
)١(‏ إتحاف فضلاء الزمن (ورقة 7107). 
(۲) تحصيل المرام (ورقة ۹٥١‏ 45). 
(۳) في الأصل: الذي. 
(4) مغل السابق. 
(5) في الأصل: تمشى. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة .)٠١‏ 


(1) قوله: «باب» زيادة من تحصيل المرام الموضع السابق. 
(۷) في الأصل: الذي. 


الفصل الخامسر: في ذكر التعميرات والترميماق VEY‏ 


والي مكة سيدنا الشريف محمد بن عون وشيخ الحرم شريف باشا. 

وني سنة [ست] وستين وألف ومائتين فرشت رحبة باب السلام من 
خارج الباب بالرخام الأييض» وكانت قبل ذلك سقاية يباع فيها الماءء وربما 
بعض الئاس كشف عورته واستنجى فواجه البيت الشريف» وكانوا 
يوسّخون الحرم فأزيل ذلك في زمن والي مكة سيدنا الشريف محمد بن عون 
وشيخ الحرم حسيب باشا جزاهم الله خيرأء كل ذلك في أيام السلطان عبد 
الجيد خان. 

وني سنة [تسع]" وسبعين وألف ومائتين ورد الأمر بترميم المسجد 
الحرام من مولانا السلطان عبدالعزيز خان؛ لأن أرض أروقته ومماشيه وحاشية 
المطاف -أي: التي خارج الأعمدة النحاس التي يوقد فيها المصابيح- قد 
تحفرت بسبب السيل الذي دخل الحرم في شهر جماد الأول لثمان خلت 
[منه]”" سنة ألف ومائتين وثمانية وسبعين» وكان دخوله قبل صلاة الصبح, 
ووصل ذلك السيل إلى قفل باب الكعبة المشرفة وغطى مقام المالكي» 
وتعطلت صلاة الجماعة مس أوقات» ولم يصل في الحرم في ذلك اليوم أحد 
إلا أناس صلوا صلاة العصر على دكة باب الزيادة» وغرقت ناس كثيرة في 
الحرم» وكذلك غرقت ناس كثيرة خارج الحرم وحصر الذين ماتوا في 
السيل فكانوا فوق العشرين, فبعد ذلك ورد الأمر من الدولة العلية وكان إذ 
ذاك مولانا السلطان عبدالعزيز خان بإصلاح الحرم الشريف والنظر لذلك 
لحضرة مولانا وسيدنا حامي حماية بلد الله الحرام ومدينة جدّه سيد الأنام 
)١(‏ في الأصل: سعة. 


(۲) في الأصل: تسعة. 
(۳) في الأصل: من. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة .)٠١‏ 


VA‏ إقادة الأنام 


حضرة الشريف عبدالله بن المرحوم سيدنا الشريف محمد بن عون [وإلى](" 
شيخ الحرم الحاج أحمد عزت باشاء فعند وصول الأمر شرعوا في تعميره» فأخرج 
يع ما في الرواقات من الطبطاب القديم وكذا المماشي وحاشية المطاف, 
وعوضوا ذلك بطبطاب جديد., ولم يعمر مثل هذه العمارة منذ بني الحرم وإغا 
كانوا [قبل ذلك]”" يُصلحون ما تقلع من الطبطاب وفي أقل مدة يتقلع وأما 
هذه العمارة فأتقنوها غاية الإتقانء وكان ابتداء الشروع في العمل في ثهانية 
وعشرين من جماد الآخرة سنة ألف ومائتين وتسعة وسبعين» وأتموا العمل في غاية 
ذي الحجة من السنة المذكورة. انتهى ما في تحصيل المراو””. 


(1) في الأصل: والوالي. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة 85). 

(۲) قوله: «قبل ذلك» زيادة من تحصيل المرام (ورقة 45). 

(۳) وفي سنة ١7184‏ صدر أمر السلطان عبدالحميد خان بن السلطان عبدالمجيد خان للوالي أحمد 
راتب باشا ياجراء ما يلزم للمسجد الحرام من عمارة» وإصلاح» ومرمة» وتنظيف» ونقوش» 
وما أشبه ذلك. فقام الوالي المذكور ياجراء كل ما يلزم فعمل أولا نحو سين سلما من 
الخشب الفني الجاوي السميك» وجعل كل سلم على أربعة قوائم بمقاسات مختلفة في الطول 
حسب اللزوم فأول ما ابتدؤوا به من العمل تنظيف القبب من الغبار والأوساخ» وكذلك 


تنظيف سطح المسجد الحرام؛ ثم تنظيف الأسطوانات الرخام. وعين الوالي لذلك قسما من 
لجنود التركية, فكانوا يستعملون لتنظيف الأسطوانات قطعا من الخيشء يغمسوفا في الماء ثم 
يكبسوفا في الرمل الناعم» ويدلكون ها الأسطوانات دلكا جيداء وربما استغرق تنظيف 
الأسطوانة الواحدة أسبوعا أو أسبوعين, حت تنجلي ويعود لوفا إلى حالته الأصلية» وهكذا 
جرى العمل في تنظيف عموم الأسطوانات الرخام. 

وأما الأعمدة المبنية بالحجر الصوان والحجر الشميسي وعموم عقود المسجد الحرام 
[وجدره] 3 فصبغوها بالصباغ الأسود, والأ>مر العنابي. والأصفر البرتقايء والرمادي» ورحموا 
بطون القبب وجدار المسجد الحرام, وأصلحوا الأحجار المرصوفة على أرض الأروقة والمماشي, 
ورمّموا المنائر والمقامات الأربعة» ومقام إبراهيم الخليل عليه السلا وبئر زمزم وأبواب 
المسجد الخرام» ودهنوها مع أخشاب المقامات باللون الأخضرء ومكثت تلك العمارة نحو سنة. 
وکتب تاريخ العمارة تحت طرة بالذهب باسم السلطان عبدالحميد بعلو باب النبي. انتهى. كذا 
في كتاب تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:١11١1757-9).‏ 

وفيه أيضا (ص:77١1795-1):‏ وني سنة ١17717‏ دخل سيل عظيم في المسجد الحرام, وحصل 
بسبب ذلك ميل في بعض أسطوانات الرخام مما يلي باب العمرة إلى باب الوداع من الجهة الغربية 
ومن باب أم هانئ إلى باب علي من الجهة الجنوبية, وخلل في بلاط المسجد الحرام وجداره. 


القصل الخامس: قي ذكر التعميرات والترميمات Y۹‏ 


فلما كان ابتداء سنة 17**4ه صدر أمر السلطان محمد رشاد خان إلى والى الحجاز غالب 
باشا لإصلاح الخراب الواقع في المسجد الحرام, وحضر مهندسان تركيان عن طريق المدينة هذا 
الغرض» فأول شيء عمل طارات من الخشب الجاوي على سعة عقود المسجد الحرام لأجل 
تحميل العقود المركبة على تلك الاسطوانات التي يراد إصلاحها وتعديلهاء فعملوا نحو عشرين 
طارة» ولوا عليها العقود المذكورة التي بالجانب الغربي والجنوبي, وشرعوا في تبديل إحدى 
الاسطوانة الأمامية الواقعة بالجهة الغربية على حافة الحصوة مما يلي باب إبراهيم» فأخرجوها بعد 
بذل جهود عظيمة» وعملوا بدلا عنها اسطوانة صناعية فنية, قوامها من الحديد والإاعدت 
ومسحوق الآجر والشعر, ثم كسيت بقطع من المرمر ثمزوج بمركب فني, واستمر العمل في 
صنعها نحو شهر, ثم أخذوا في تعديل بعض الاسطوانات الائلة من الجهة الغربية» فعدلوا منها نحو 
عشرة» وأصلحوا كثيراً من الخراب الواقع في الأروقة والأبواب والنائر. وبينما هم سائرون في 
العمل [من مستهل شهر صفر إلى تاريخ ۸ شعبان سنة 4 1هل]؟ إذ فاجأهم أمير مكة 
الشريف الحسين بن علي في فجر يوم السبت 4 شعبان من السنة المذكورة, فأعلن استقلاله 
بالحجازء ووقعت الحرب بينه وبين الأتراك المقيمين بالحجازء وبسبب ذلك وقف العمل إلى أن 
انتهت الخرب العامة. 

وف سنة 78 1ه صدر أمر الملك الشريف الحسين بإتمام عمارة المسجد الحرام فقام بالعمل 
ناظر الحرم ووزير الأوقاف محمد أمين أفندي أمصيلي؛ فعدّلت بقية الأساطين المائلة» ورمم 
عموم الخراب الواقع بالمسجد الحرام. 

وفي سنة 854 184ه صدرت إرادة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود بعمارة 
المسجد الحرام» فأصلح كل ما يقتضي إصلاحه من ترميم عموم الخراب الواقع في جدار 
المسجد الحرام وأرضه وأعمدته, وإصلاح المماشي وحاشية المطاف وعموم الأبواب» وغير ذلك 
من الاصلاحات اللازمة للمسجد الحرام؛ وتمت هذه العمارة بكمال السرعة لحلول موسم 
الحج. اه (تاريخ عمارة المسجد الحرام ص:۷١١).‏ 

وفي سنة 1785ه صدر أمر حلالة الملك عبدالعزير السعود ياجراء عمارة عموم المسحد 
الحرام داحلا وخارجاء فقاموا بالعمل» ورمموا عموم فرش أروقة المسجد الحرام من جهاته 
الأربعة» [وجدر]” المسجد الحرام داخلا وخارجاء ونظفوا القبب» وأصلحوا مظلة مقام 
الحنفي, ومظلة مقام إبراهيم الخليل» ومظلة قبة زمزم وكسوها بالمعدن الأبيض (التوتوة)» 
وطلوها بالدهان الأخضر, وطلوا أساطين النحاس الحاطة بمدار المطاف بلون أخضرء وأصلحوا 
شاذروان الكعبة» وفرشوا حصاوي المسجد الحرام بالحصباء, ثم روا عموم جدار المسجد 
الحرام داخلا وخارجاء وكذلك الأعمدة المبنية بالحجر الصوان, وأبواب المسجد الحرام. انتهى 
ما نقل من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:/71١7/8-1١).‏ 


Vo.‏ إقادة الأنام 


الفصل السادس: في ذكر مقامات الأنمة وبيان مواضعها 

قال في الجامع اللطيف”": وأما المقامات فأربع: مقام الشافعي(", 
وصفته: بترتان عليهما عقد لطيف مشرف من أعلاه مبيض بالنورة» وخشبة 
معترضة للقناديل» وهو خلف مقام الخليل عليه السلام. 

وأما مقام الحنفي' © فكان قدي أربع أساطين من حجارة منحوتة عليها 
سقف مدهون مزخرف.وأعلاه تمايلي السماء مطلي بالورة. وبين 
الأسطوانتين المقدمتين محراب مرخم» وكان ابتداء عمله على هذه الصفة في 
أواخر سنة إحدى وثمافائة» وانتهى في أوائل سنة اثنين وثماغائة. كذا ذكره 
الفاسي*) 

ثم قال: وأنكر عمله على هذه الصفة جناعة من العلماى منهم: 
العلامة الشيخ زين الدين الفارسكوري الشافعي<", وألّف في ذلك تأليفا 
حستاء والشيخ سراج الدين [البلقيني]"» وولده العلامة قاضي القضاة 


.)١7 1١ في الأصل: وجداره. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:‎ -١ 
.)١7 4 ها بين المعكوفين زيادة من تاريخ عمارة المسجد الحرام (ص:‎ - 
.)١717:ص( في الأصل: وجدار. والتصويب من تاريخ عمارة المسجد الحرام‎ -* 

)١(‏ الجامع اللطيف (ص‌:۲۱۲-۲۰۹). 

(۲) امقام الشافعي: يقع في مواجهة الكعبة في الجهة الشرقية من بيت الله, خلف مقام إبراهيم الشريف» وهذه 
الجهة من الكعبة هي قبلة أهالي ما وراء النهرين والصين والصين وأكثر بلاد خراسان (مرآة مكة لأيوب 
صبري باشا ص:” .)١‏ 

(۳) المقام الحنفي: يقع هذا المقام في شمال بيت الله أمام ميزاب الرحمة» ويستقبل أهل المدينة المنورة والشام 
والقدس الشريف هذه الناحية من الكعبة عند الصلاة» كذلك سكان بلاد المسلمين الواقعة في ناحيتها 
(مرآة مكة لأيوب صبري باشا ص:7١).‏ 

.)4 ١7/”( شفاء الغرام (457-145053/9). وانظر: إتحاف الورى‎ )٤( 

(ه) شفاء الغرام (45037/1). 

(5) هو عبد الرحمنٍ بن علي بن خلف أبو المعالي» ولي قضاء المدينة المنورة ولكنه لم يباشره» وجاور بمكة 
وصنف يا شيئا في مقام إبراهيم توفي سنة ۸ ۰ /ه (انظر ترجمته في: الضوء اللامع .)4۷-۹٦/٤‏ 

(۷) في الأصل: البلقاني. والتصويب من الضوء اللامع (88/5). 


الفصل السادس: في ذكر مقامات الأئمة وبيان مواضعها ¥0۱ 


بالديار المصرية شيخ الإسلام جلال الدين"» وكان إذ ذاك متولياء وباقي 
القضاة أفتوا بمدم هذا المقام وتعزير من أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة, 
ورسم ولي الأمر بمدمه» فعارض في ذلك بعض ذوي الهوى فلم يتم الأمر 
وسبب الإنكار: ما حصل من شغل الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه. وما 
يتوقع من إفساد أهل اللهو فيه لأجل سترته هم. انتهى. 

وسبب المعارضة: أن جماعة من العلماء الحنفية إذ ذاك أفتوا بجواز بقائه 
على هذه الصفة؛ لا فيه من النفع لعامة المسلمين من الاستظلال من حر 
الشمس والتوقي من البرد والمطرء وأن حكمه حكم الأروقة والأساطين 
الكائنة بالمسجد الحرام. 

م في سنة ست وثلاثين وثمافائة كشف الأمير سودون الحمدي سقف 
المقام المذكور وعمّره وزخرفه أحسن نما كان. ووضع عليه قبة من خشب 
مبيضة تظهر من فوق ولا أثر ها من داخل المقام, وفرش فيه حجارة حمراء 
تقرب من حجر الماع ولم يكن هذا فيه قبل ذلك ثم جدّد بعد ذلك مرارا 
آخرها في حدود عام سبعة عشر وتسعمائة» وقد أدركته وهو على هذه 
الصفة, واستمر كذلك إلى عام أربعة وعشرين وتسعمائة» فلما حج الأمير 
مصلح الدين الرومي في موسم سنة ثلاث وعشرين في أول ولاية مولانا 
السلطان سليم بدا له أن يهدمه» فهدمه في أول عام أربعة وعشرين» وجعله 


وهو عمر بن رسلان بن- نصيرء برع في الفقه وأصوله» وتولى القضاء وتأهل للتدريس والفتياء 
توفي سنة © ٠‏ /ه (انظر ترجمته في: الضوء اللامع 8286/5/-4:0). 

(۱) هو عبدالر من بن عمر بن رسلان بن نصير, له عدة مصنفات» توفي سنة 4 5ه (انظر 
ترجته في: الضوء اللامع ۹/٤‏ -01۳. 


VoY‏ إفادة الأنام 


قبة كبيرة شامخة على أربع بتر“ عراض جداً بأربع عقودء كل ذلك من 
حجر يعرف عند أهل مكة بحجر الماء» يؤتى به من جهة الحديبية'© أجمر 
وأصفر منحوت, وزاد في طوله وعرضه. وأراد إيصاله بالمطاف فعرف بأن 
ذلك يؤدي إلى قطع الصف الأول الذي يصلى خلف إمام الشافعية فاقتصر 
وانتهى بمحرابه إلى إفريز حاشية المطاف» واستمر الصف الأول متصلاء 
واستمرت هذه القبة كذلك نحو خسة وعشرين سنةء فلما كان في عام تسعة 
وأربعين وتسعمائة برز أمر مولانا سلطان الإسلام سليمان خان يهدم هذه 
القبة لما أي إليه من شموخها وأخذها جانباً كبيراً من المسجد, فلما برز الأمر 
بذلك بادر إلى هدمها الأمير خوشكلدي نائب جدة الحروسة وهدم القبة 
المذكورة» وذلك في أوائل شهر رجب أحد شهور عام تسعة وأربعين 
وتسعمائة ثم شرع في بناء مقام عظيم في الشهر المذكور وصفته أربع بتر 
لطائف في الأركان من أنقاض القبة الأولى من حجر الماء وست أعمدة من 
الحجر الصوان مثمنةء كل عمود قطعة واحدة, فمن ذلك عمودان بين 
البترتين [المقدمتين]”" إلى جهة القبلةء وعمودان بين البترتين المؤخرتين» 
وعمود بين البترتين جهة باب العمرة» وعمود بين البترتين من جهة باب 
السلام مقابل له» وعلى ذلك عشرة عقود لطاف رشقةء ثلاثة منها إلى جهة 
القبلةء وثلاثة منها إلى جهة آخر المقام مقابلة للثلاثة الأولى» وعقدان إلى جهة 
باب العمرة عن يمين 3 كان جالساً في المقام مستقبل القبلة وعقدان 


)١(‏ البتر: هي قوائم مبنية (انظر: مرآة الحرمين 494/١‏ ؟). 
(۲) الحديبية: تقدم التعريف با (ص: 37 8؟). 
(۳) في الأصل: المقرمتين. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:١١؟).‏ 


القصل السادس: في ذكر مقاماد الأئمة وببان مواضعها Vor‏ 


مقابلان هما إلى جهة باب السلا وفوق ذلك سقف مزخرف من خشب 
[الساج]”" بصناعة ظريفة وكان ت ركيب هذا السقف في يوم الخميس غرة 
شهر شعبان أحد شهور العام المذكور آنفاء ثم جعل فوق هذا السقف ظلة 
للمبلغين بأربعة بترء وستة أعمدة ألطف من الأعمدة التحتانية على حكم ما 
جعل أسفل» عليها سقف مزخرف بعمل محكم؛ وفوق هذا السقف جملون" 
عليه رصاص إلى جهة السماء لدفع المطرء وفي أرض السقف الأول طاقة في 
وسطه يرى منها المبلغ الإمام, وجعلت درجة لطيفة يطلع منها المبلغ إلى الظلة 
في وقت المكتوبات» وكان ابتداء تركيب سقف الظلة في يوم الثلاثاء رابع 
شهر رمضان» وانتهى بعد الترصيص في ثالث شهر رمضان من العام المذكور. 
انتهى. ٠‏ 
وفي بلوغ القرى”": وني شهر ربيع الثابي سنة 4 ۸٩‏ وصل الأمير شاهين 
الجمالي شيخ الخدام بالمدينة إلى جدة لأجل نيابة جدة وعمارة قبة الشراب 
ومقام الحنفي, فلما كان في ليلة الأحد سادس عشرين الشهر وصل الأمير 
شاهين إلى مكة. 

وفي يوم الأحد المذكور كشف شاهين على القبة والمقام. 

وني يوم الخميس سلخ شهر ربيع الثاا سنة 8414 شرعوا في نشر 
الخشب بالمسجد الحرام بزيادات باب إبراهيم. 


.)7١١:ص( في الأصل: الصاج. والتصويب من الجامع اللطيف‎ )١( 
.)١ ١ 5 الجملون: سقف محدب على هيئة سنام الجمل (هامش مجة الزمن ص:‎ )۲( 
بلوغ القرى (ص:55).‎ )۳( 


Vos‏ إقادة الأنام 


وفي يوم الأحد ثالث شهر جمادى الأول شرع في هدم قبة زمزم 
رسطعها ورقة الرقارت والنارارر ين حم كشك as‏ البيت د وعمل e‏ 
سقف جديد مدهوناء فركب ثالث عشر الشهر, ثم عملت القبة وعمل على 
عاليها صفائح رصاص, وكان تام العمل في الشهر الذي يليه» وفي ثاب تاريخه 
الع رارك مقا ی رقع ق 

وف يوم الأربعاء سادس الشهر جعل رفرف جديد [مدهون]“ لمقام 
الحتفي ونور السانفت. النهق: 

وفيه أيضاً ف حوادث سنة 74۹١۷‏ : وفي يوم السبت ثاب عشر شهر 
جمادى الآخر شرع البناة والفعلة والنجارون في إصلاح علو مقام الحنفي؛ 
فأصلحت القبة ورم ما فيها من الخشب وإخراج الخشب الذي فيه الحديد 
المسمر في الجناح لحفظه, لكون أطراف الخشب تالفة وكذا الحديدء 
وكسّرت النورة التي على الأجنحة ثم أعيد. 

وني ثاب يوم بنوا حول القبة الخشب بالآجور [أجورة]”" وأعادوا 
الخشب الذي فيه الحديد أيضاء ثم كسروا النورة التي علو السقف وأعادوا 
غيره. انتهى. 

وقال السنجاري في منائح الكرم“: وفي سنة ألف واثنين وسبعين ورد 
أمر من الدولة العلية إلى سليمان بك شيخ الحرم أن يعمر ما يحتاج إليه الحرم 
فشرع في عمارة ترميم المسجد الحرام» وبني مقام الحنفي بالحجر المنحوت 


)١(‏ في الأصل: مدهونا. والتصويب من بلوغ القرى (ص:45). 
(۲) بلوغ القرى (ص:55١).‏ ۰ 

(”) زيادة من بلوغ القرى, الموضع السنابق. 

001 .)7178/5( منائح الكرم‎ )٤( 


الفصل السادس: في ذكر مقامات الأئمة وبيان مواضعها Voo‏ 


الأصفر والصوان» وغيّر قبة زمزم وبناها على الصفة الباقية إلى الآن. 
انتهى. 

وني تحصيل المراه©: ومن خيرات السلطان عبدالعزيز تجديد مقام 
الحنفي, وكان قبل هذه العمارة ف بالحجر الصوان . والشميسي» يداو 
الصوان برخام وأعادوا الأصفر على ما كان رکون جهة المغرب عمودا 
في الوسط وقوسين» فرفعوا العمود وجعلوه قوسا واحداًء وكذا من جهة 
المشرق» وفرغوا من عمارته في ذي الحجة سنة ألف ومائتين واثنين وثمانين. 
انتهى. 

وفي الجامع اللطيف": وأما مقام المالكي" والحنبلي©) فكان قدا 
كمقام الشافعي المتقدم بترتان عليهما عقدء وفي أعلاه نحو [ثلاٹث]“ 
شراريف» غير أن بين البترتين من أسفل جدارا لطيفا فيه حراب في هذين 
المقامين فقط. 

ونقل الفاسي رهه الله في کتابه شفاء الغراه": أن ابتداء عمارة هذه 
الثلاث المقامات على هذه الصفة المذكورة كان في سنة سبع وثماغائة. 
)١(‏ تحصيل المرام (ورقة 55). 
(۲) الجامع اللطيف (ص: ")2 


(۳) المقام المالكي: يقع في الجانب الغربي من الكعبة خلف بيت الله وهذه الجهة قبلة مسلمي بلاد 
المغرب وبلاد الحبشة (مرآة مكة لأيوب صبري باشا ص: 4 .)١‏ 

(4) المقام الحنبلي: يقع في الجنوب من الكعبة مع ميل قليل في اتجاه الشرق» وهو قبلة سكان بلاد 
اهند. وكان المقام الحنبلي قريباً جدا من بناء بئر زمزم ويكاد يتصل به» لكن هذا الموقع قد تغير 
في عهد حضرة السلطان المعظم عثمان باشا والي الحجاز المشهود له بالخدمات الجليلة التي قام 
با لتعمير البلاد المباركة (مرآة مكة لأيوب صبري باشا ص:”7 .)١‏ 

.)7١١7 في الأصل: ثلاثة. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:‎ )٥( 

(5) شفاء الغرام (5551/1). 


۷o٦‏ إفادة الأنام 


قال ابن ظهيرة: فما كان من مقام الشافعي فهو كذلك إلى يومنا هذا. 

وأما مقام المالكي والحنبلي فقد أدركتهما كذلك ثم غيّرا بعد الثلاثين 
وتسعمائة قبل تأليفنا هذا الكتاب بأحسن نما كانا عليه في أيام مولانا الأعظم 
السلطان سليمان خان. وصفتهما الآن: أن كل مقام بأربع أساطين مثمّنة 
الشكل» كل أسطوانة قطعة واحدة من الحجر الصوان المكي» وتحت كل 
أسطوانة قاعدة منحوتة بتربيع وتثمين» وفوقها أخرى كذلك من الحجر 
الصوان» وفوق ذلك سقف من الخشب المدهون المزخرف, وفوقه إلى جهة 
السماء أخشاب عليها هيئة جملون عليها صفائح الرصاص لأجل المطرء في 
كل مقام محراب فيما بين الاسطوانتين المقدمتين إلى جهة القبلة» وما كذلك 
إلى هذا التاريخ» وكان المباشر لذلك عبدالكريم [اليازجي]“ الرومي. والله 
أعلم. انتهى. 

وفي سنة ألف وائنين وسبعين ورد أمر من الدولة العلية إلى سليمان 
بك شيخ الحرم أن يعمر ما يحتاج إليه الحرم فشرع في عمارة ترميم 
المسجد الحرام» وبنى مقام الحنفي بالحجر المنحوت الأصفر والصوان, 
وغير قبة زمزم وبناها على الصفة الباقية إلى الآن. ذكره السنجاري في 
منائح الكره". 

وني تحصيل المرام”»: ومن خيرات السلطان عبدالعزيز خان تجديد 
سقوف المقامات؛ لأا خربت حتى تكسر بعض خشب مقام الحنبلي وسند 


.)۲۱۳-۲۹۲ الجامع اللطيف (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: البارجي. والتصويب من الجامع اللطيف (ص:7١7).‏ 
(۳) منائح الكرم (778/5). 

(4) تحصيل المرام (ورقة 45). 


الفصل السادسر: ني ذكر مقامات الأئمة وبيان مواضعها Vo¥‏ 


با لخشب» وكان الشروع في تجديد سقوف المقامات يوم الأربعاء لعشر مضين 
من ذي القعدة الحرام سنة ألف ومائتين وثمانين. وأول ما ابتدئ به مقام 
الحنبلي ثم المالكي ثم مقام إبراهيم وزادوا في ارتفاع قبة مقام إبراهيم نحواً من 
ذراع ونصف؛ لأنه قبل هذه العمارة كان السقف على قدر الشبابيك 
[التي]”" بين الأعمدة, فزادوا فوق الأعمدة قطعاً من خشب وركبوا عليها 
السقف., وفيها مصلحة؛ لأنه قبل هذه العمارة كان بعض الطائفين إذا 
[طافه]“ وكان طويلاء اندق رأسه في القناديل المعلقة في رفرف المقام, 
فزادوا في ارتفاع الرفرف إلا أنه رعا ثقل على الأعمدة فيحصل الخراب 
عاجلا لکن هم أعلم بصنعتهم. تھی 

وأما بيان محل المقامات المذكورة من المسجد الحرام [فإن]“ مقام 
الشافعي خلف مقام الخليل» ومقام الحنفي بين الركنين الشامي -ويسمى 
العراقي أيضاً- والغربي» عن يمين مقام الخليل في جهة الشام تجاه جدار الكعبة 
الذي فيه الميزاب قريب من حاشية المطاف» ومقام المالكي بين الركنين الغربي 
واليمانئ قريب من الحاشية؛ ومقام الحنبلي تجاه الحجر الأسود. وقربه من 
المطاف كقرب مقام الحنفي. كذا في الجامع اللطيف“. 


)١(‏ في الأصل: الذي. 

(؟) في الأصل: طافوا. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة 45). 

(۳) في الأصل زيادة: «وفيه أيضا: ومن خيرات السلطان عبدالعزيز تجديد مقام الحدفي» وكان قبل هذه 
العمارة مبنيا بالحجر الصوان والشميسي» فبدلوا الصوان برخام وأعادوا الأصفر على ما كان وكان 
من جهة المغرب عمودا في الوسط وقوسين, فرفعوا العمود وجعلوه قوسا واحدا وكذا من جهة 
امشرق» وفرغوا من عمارته في ذي الحجة سنة ألف ومائتين واثنتين وغانين. انتهى». 
وقد سبق ذكرها في الصفحة السابقة. 

(4) في الأصل: فإنه. والتصويب من الجامع اللطيف (ص: 54١؟).‏ 

.)5١86-151١ ٤ الجامع اللطيف (ص:‎ )٥( 


Yo‏ إقادة الأنام 


وفي تحصيل المراه”: وأما صفة المقامات ومحلها: فالشافعي يصلي خلف 
مقام إبراهيم» والحنفي يصلي في مقامه» وهو في الجهة الشمالية خلف الحجر, 
والمالكي يصلي في مقامه» وهو من جهة الغرب وهو أربعة أعمدة مسقف. 
وفي صدره محراب بين عمودين» والحنبلي مقابل الحجَّر الأسود وهو مثل 
مقام المالكي في الصفة. وقد نقل مقام الحنبلي إلى مكانه الذي هو به الآنء 
وكان ابتداء العمل يوم السبت ۲۲ صفر سنة ألف وثلاثمائة وواحد. وحيث 
. كان المحراب الأول بمنع اعتدال الصف إذا صلى الشافعي وقد قال 255: 
«سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » " فلهذا تقل 
وبني على هذه الصفة» وصار تسوية الصف» وذلك في دولة مولانا 
السلطان الغازي عبدالحميد خان, وأمير مكة الشريف عون الرفيق» 
- وشيخ الحرم الوزير عثمان باشاء والمهندس صادق بيه من مهندسي الآستانة. 
انتهى. 

وأما كيفية صلاة الأئمة يذه المقامات؛ فسنذكرها في الباب الثامن في 
فصل المتفرقات. 

الفصل السابح: في ذكر [المنابر التي كان يخطب]" عليها 
بالمسجد الحرام 


قال في تحصيل المرام': أول من خطب على منبر بمكة: معاوية بن أبي 


.)4 4 ,917" تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 

)۲( أخر جه الإمام أحمد في المسند )0¥ ط المكتب الإسلامي. 
(۳) في الأصل: المنائر التي کانت تخطب. 

.)۹۷ تحصيل المرام (ورقة‎ )٤( 


الفصل السابع: في ذكر المنابر التي كان يخطب عليها بالمسجد الحرام Y9‏ 


سفيان» وكانت الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون على الأرض قياماً في وجه 
الكعبة وفي الحجرء والمنبر الذي خطب عليه معاوية قدم به من الشام“ سنة 
حج في خلافته وكان يرا فكيرا على ثلاث درجات» وكان ذلك النبر 
الذي جاء به معاوية رعا خرب فيعمر ولا يزاد فيه» [ولا زال يخطب 
علیه] حتى حجّ هارون الرشيد في خلافته» وموسى بن عيسى عاملاً له 
على مصر» فأهدى له منبراً عظيماً في تسع درجات منقوشا"» وأخد مبر 
مكة القديم وجُعل في عرفة حتى [كانت] خلافة الواثق بالله» وأراد الحج 
فكتب أن يُعْمَل له ثلاثة منابر: منبر بمكة» ومنبر بمنى» ومنبر بعرفات. هذا ما 
ذكره الأزرقي من خبر المنابر. 

وذكر الفاكهي“ ذلك وزاد: أن المنتصر بن المتوكل العباسي لما حج في 
خلافة أبيه جعل له منبراً عظيماً فخطب عليه بمكة, ثم خرج وخلفه بما. انتهى. 

وذكر القرشي ذلك“ وزاد قال: ثم جُعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد 
الحرام؛ منها: منيرٌ عمله وزير المقتدر العباسي» وكان منبراً عظيما منقوش 
عليه بالذهب: « لا إله إلا الله محمد رسول الله» استقام بألف دينارء وما 
وصل إلى مكة أحرق؛ لأنه كان بعث به ليخطب عليه للخليفة المقتدر. فمنعه 


)١(‏ في الأصل زيادة: في. 

(۲) في الأصل: ولم يزل ينطب فيه. والمثبت من تحصيل المرام (ورقة ۹۷). 

(۳) منقوش عليه بالذهب:(لا إله إلا الله محمد د رسول الله). ابن فهد (إتحاف الورى ۲۲۲/۲). 
(غازي). 

(4) في الأصل: كان. 

(ه) الأزرقي .)٠٠١/۲(‏ 

() الفاكهي (8/7ه 075-51). 

(۷) البحر العميق (81/7/؟). 


۷1۰ إفادة الأنام 


الصريون» وخطب [للمستنصر]”" العبيدي صاحب مصرء وأحرقوا المبر 
المذكور. ْ 

ومنها: مدبرٌ عمل في دولة الأشرف شعبان في سنة ست وستين وسبعمائة. 

ومنها: منبرٌ بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر في سنة سبع 
وتسعين وسبعمائة. هذا ما ذكره القرشي. انتهى. 

وقال في إتحاف فضلاء الزمن: وفي سنة ۸٠۸‏ أرسل المؤيد الج ركسي 
منبرا حسنا إلى المسجد الحرام» [ودرجته]”” يصعد عليها إلى الكعبة» ووصل 
ذلك إلى مكة في الموسمء وخطب الخطيب على المنبر الجديد خطبة التروية 
في سابع ذي الحجة. 53 


وفي سنة ۸۷۹ في الخامس والعشرين من ذي القعدة وصل إلى مكة 
المشرفة منبر خشب للمسجد الحرام ف ركب في جهة باب السلام وجر إلى 
المطاف2"7, وخطب عليه الخطيب ف أول ذي الحجة. انتهى. 


قال صاحب تحصيل المراه0": ولم يبق للمنابر المذكورة أثر؛ لوجود المنبر 
الذي عمله السلطان سليمان خان» وهو منبر من الرخام, مكتوب عليه بخط 


.)781/*( في الأصل: للمنتصر. والتصويب من البحر العميق‎ )١( 

(۲) إتحاف فضلاء الزمن .)١5/8/1(‏ 

(5) في الأصل: ودرجه. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن» الموضع السابق. 

(4) يوم التروية: يقال إنه يوم منى؛ لأنه يشار إليه فيه. وكان رسول الله و إذا خطب يوم التروية 
خطب الناس فأخبرهم مناسكهم (البداية والنهاية )١54/©‏ وهو اليوم السابع من ذي الحجة؛ 
لأن الناس يتروون فيه من الماءء ويحملون فيه ما يحتاجون إليه حال الوقوف بعرفة (البداية 
والنهاية /۳. ). 

(5) إتحاف فضلاء الزمن .)77/4/١1(‏ 

(5) المطاف: هو ما بين الكعبة ومقام إبراهيم (العقد الثمين .)١١۳/١‏ 

(۷) تحصيل المرام (ورقة 4 8). 


الفصل السابم: في ذكر المنابر التي كان يخطب عليها بالمسجد الحرام 43 


بديع: « إنه من سليمان وإنه بسم الله الر هن الرحيم»» فيه [ثلاث عشرة] ٩‏ 
درجة؛ وي رأسه أربعة أعمدة صغار من الرخام فوقها قبة صغيرة قدر قبب 
المنائر من خشبء فوق تلك القبة ألواح من فضة محلاة بالذهب» كاسية جميع 
القبة م يظهر من الخشب شيءء؛ وهو في غاية الظرافة» وأول خطبة خطبت 
عليه خطبة عيد الفطرء كما في منائح الكرم'", ومحله بحذاء المقام من جهة 
الشام. انتهى ما في تحصيل المرام. 
وفي الأرج المسكي””: وبالمسجد الحرام منبر من رخام أمر يإانشائه 
سلطان الإسلامء وناشر لواء العدل على جميع الأنام» مولانا السلطان سليمان 
خان, وقد كان الخطيب قبل ذلك يخطب على منبر من خشبء وكان 
[انتهاء]“ عمل المنبر الرخام في سنة ست وستين وتسعمائة» [وكانت]° 
أول خطبة خطب با عليه خطبة عيد الفطرء وكان الخطيب السيد أبو حامد 
البخاري رهه الله. 
وجعلت لهذا النبر تواريخ عديدة نظماً ونثرأء فمن النظم قول الشيخ 

العلامة علي بن حسن باكثير ضمن أبيات: ظ 

انظر إلى منبر منير أشرق في الخافقين بدره 

عمره مالك البراياا خليفة الله جل ذكره 

أعني سليمان خير مولى من آل عتثمان طال عمره 

تاريخ قل إله أقل بناء سليمان عر نصره 
)١(‏ في الأصل: ثلائة عشر. 
(۲) منائح الكرم (۳۱۲/۳). 
(") الأرج المسكي (ص: /178-11/17). 


(4) في الأصل: ابتداء. والتصويب من الأرج المسكي (ص: /ا/7١).‏ 
(5) في الأصل: وكان. والتصويب من الأرج المسكيء الموضع السابق. 


نيف إقادة الأنام 


ومنها قول بعضهم: 
منبر السلطان فاق علا وتسامى رفعة وسنا 
سليمان الزدمان حوى افتخارا فاتقا حسنا 
جساء تاريخ له عجيب مسبر السلطان تم نبا 


انها لاض صلاح الدين ابن ظهيرة الحاهمي وهو قوله: 
شد الله ملك من أسبغ الله اله 


وام الى بخ بحرا ئس ا 

حلمن يترا بفضا مجخلهة 

هماك تاريخه فقد شهدالاس فضله 

لسليمان غير بالدعاء شاهد له 
انتهى. 

وقال في تحصيل المرام": وني تاريخ السيد مصطفى بن سنان الشهير 

بجنابي: ولا كانت سنة جسة وستين وتسعمائة أمر الملك امجاهد سليمان بن 
سليم خان بإعمال المبر الشريف الذي بالمسجد الحرام» وأن يعمل من رخام 
في طرز بديع» فلما حفروا مكان الأساس» إذ ظهر رجلان ميتان مدفونان عا 
عليهما من السلاح وم يُفْقَد منهما شيء, فاختلف الناس في أمرهماء وأما أنا 
فلم أشك في كون أحدهما عبدالله بن عثمان؛ لأنه استشهد مع ابن الزبير 
وخفي أثره» ودفن في المسجد خوفا أن ينبشه أصحاب الحجّاج: والآخر 
عبدالله بن صفوان, والعلم لله. انتهى. 


)١(‏ في الأرج: بفنائه. 
(؟) تحصيل المرام (ورقة ٤‏ 5). 


الفصل الثامن: في ذكر المصابيم التي كانت توقد قي المسجد الحرام V1‏ 


الفصل الثامن: في ذكر المصابيح التي كانت توقد في 
المسجد الحرام 
قال الأزرقي: أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد الحرام: عقبة 
بن الأزرق بن عمروء وكانت داره لاصقة صقة بالمسجد الحرام من ناحية وجه 
الكعبة, والمسجد يومئذ ضيق لیس بين جدر المسجد وبين المقام إل شيء 
يسير) فكان يضع على حرف دارة -وجدر داره وجدر المسجد واحل- 
مصباحاً کبیرا يستصبح فيه؛ فيضىء له وجه الكعبة والمقام وأعلى المسجد. 
قال: وأول من أجرى للمسجد زيا وقناديل: معاوية بن أبي سفيان. 


وعن عبدالرحمن بن" الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق» عن أبيه 
قال: أول من استصبح لأهل الطواف وأهل المسجد الحرام جذي عقبة بن 
الأزرق بن عمرو الغساي”» كان يضع على حرف داره مصباحاً عظيما 
فيضيء لأهل الطواف وأعلى المسجد» وكانت داره لاصقة بالمسجد. 
والمسجد يومئذ ضيّق, إنما جدراته دور الناس. قال: فلم يزل يضع ذلك 
المصباح على حرف داره حتىكان خالد بن عبدالله القسري فوضع مصباح 
زمزم مقابل الركن الأسود في خلافة عبدالملك بن مرون“ فمنعنا أن نضع 
ذلك اللصباح* فرفعنا. 
)١(‏ الأزرقي (585/1). 
(*) في الأصل زيادة لفظ: أبي. وهو خطا. ارت م رن 
(۳) شفاء الغرام 57/١(‏ 5). 


.)١71/7( وإتحاف الورى‎ ,)7 5 ٠ /"( الفاكهي‎ )٤( 
.)" 97/9١ شفاء الغرام‎ )( 


۷1٤‏ إقادة الأنام 


قال أبو الوليد": فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل ال ركن 
الأسود الذي وضعه خالد بن عبدالله القسري, فلما كان محمد بن سليمان“ 
على مكة في خلافة المأمون في سنة ست عشرة ومائتين» وضع عمودا طويلاً 
مقابله بحذاء الركن الغربي”, فلما ولي مكة محمد بن داود0 2 جعل عمودين 
طويلين: أحدها بحذاء ال ركن اليمابي, والآخر بحذاء الركن الشامي» فلما ولي 
هارون الواثق بالله أَمَرَ بعمد من شبّها"» طوال عشرة فجعلت حول الطواف 
في المسجد الحرام في كل وجه اثنتان. انتهى. 

وقال ابن فهد في حوادث سنة ست وثلاثين وسبعمائة": وفيها جعلت 
الأساطين التي حول المطاف» وجعل بعضها بالحجارة المنحوتة الدقيقة» والباقي 
آجر مجصص.» وجعل بين كل من الأساطين خشبة ممدودة راكبة عليها وعلى 
المقابلة هاء لأجل القناديل التي [تعلق]“ لأجل الاستضاءة حول الكعبة 


.)۲۸۷-۲۸۹/۱( أخرجه الأزرقي‎ )١( 

(؟) الأزرقي .)۲۸۷/١(‏ | ۰ 

(۴) هو: محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. (انظر ترجمته في: 
العقد الثمين 1/19؟). 

.)۲۸۸/۲( شفاء الغرام (؟/5١”), وإتحاف الورى‎ )٤( 

(©) هو: محمد بن داود بن علي بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. (انظر 
ترجمته في: العقد الثمين ؟6/7١).‏ 

)١(‏ قال في مختار [الصحاح] :)١78/1( ١‏ الشبه: ضرب من النحاس. (غازي). 
-١‏ في الأصل: الصحيح. 

(۷) إتحاف الورى .)7١17/*”(‏ وانظر: درر الفرائد (ص: © ٠.‏ ”"). 

(۸) ني الأصل: يعلق. والتصويب من إتحاف الورى: الموضع السابق. 


الفصل الثامن: في ذكر المصابيم التي كانت توقد قي المسجد الحرام ¥10 


عوض الأخشاب التي كانت في هذا المكان على صفة الأساطين. 


وقال في حوادث سنة تسع وأربعين وسبعمائة: اجتهد الأمير فارس 
الدين في إصلاح المسجد الحرام» وجدّد الأعمدة المتخذة حول المطاف. انتهى. 

وقال في تحصيل المرام قلا عن اقوش قال عز الدين ابن جماعة: 
والأساطين التي حول المطاف الشريف أحدثت للاستضاءة بالقناديل التي تعلق 
بينها بعد العشرين وسبعمائة» وكانت من خشبء ثم جعلت من حجارة سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة» ثم ثارت ريح عاصفة سنة إحدى وسين وسبعمائة 
فألقتها. ثم جذدت فيها. انتهى ما ذكره القرشي. 

وفي درر الفرائد": أن السلطان سليمان العثماي غيّر الأساطين التي حول 
المطاف» وكانت من حجارة بأعمدة من نحاس في سنة تسعمائة وائنين وثلاثين, 
[وبينها]“ أخحشاب ممدودة لتعلق فيها القناديل حول المطاف. وعدة النحاس 
ثلاثون» وفي جهة زمزم في آخر الأساطين [عمود]“ رخام» وفي آخر 
الأساطين من الجهة الأخرى من جهة المنبر عمود رخام. انتهى. 

أقول: وقد جدّد محمد عزت باشا في زمن السلطان عبداجيد خان عمودين 
من رخام من جهة باب بني شيبة على حافة الصحنء عليها أعمدة من حديد 
منقور لها بين الأساطين متصلة تلك الأعمدة بالأساطين القديمة» وقد غيّرت أيضا 
0١‏ إتحاف الورى (۲۳۷/۴۳). 
(؟) البحر العميق »)۲۷٠/۳(‏ وتحصيل المرام (ورقة 554). 
(۳) درر الفرائد .)8:/١(‏ 


(4) في الأصل: وبينهم. 
(5) في الأصل: عمودا. وكذا وردت في الموضع التالي. 


1ن إقادة الأنام 


الأحشاب [التي] بين الأساطين التي حول المطاف بأعمدة من حديد تعلق فيها 
القناديل» وبين كل عمودين سبع قناديل. انتهى ما في تحصيل المرام. 

وفيه أيضا": قال الشبرخيتي على شرح خليل: قال بعضهم: إن 
الأساطين [التي]”" حول المطاف هي حد الحرم الذي كان في زمن البي وي 
وأبي بكر رضي الله عنه» وما وراء ذلك فهو الزيادة. انتهى. 

ونما أحدث في الحرم من الأعمدة النحاس ستة أعمدة, أرسلتها والدة 
السلطان عبداجيد خان في رأسها صورة نخلة من صفرء طول كل عمود نحو 
حمسة أذرع مفرقة بالمسجد الحرام» فأربعة في مقابلة أركان المسجد» وواحد 
خلف المقام الحنفي. والآخر مقابله في جهة باب الصفاء وركب كل عمود 
على قاعدة من حَجَر طوها نحو ذراع» ويعلق في رأس كل عمود ستة قناديلء 
وذلك في سنة ألف ومائتين ونيف وحمسين, كما أخبر بذلك الوالد المرحوم. 
كذا في تحصيل المرام. 

وفيه أيضا“: قد جعلوا في عمارة آل عثمان للحرم الشريف في كل قبة من 
قبب السقف وفي كل طاجن سلسلة ترخى يعلق فيها القداديلء فتعلق في تلك 
السلاسل بحسب أمر ولاة الأمر من كثرة وقلة. والآن في زماننا في دولة السلطان 
عبدالعزيز خان ومن قبله في دولة أخيه السلطان المرحوم عبدامجيد خان يعلق في 
«تميعها برم بور داخلها قناديل صغار. وزاد السلطان المرحوم عبداغيد خان 
)١( |‏ في الأصل: الذي. وكذا وردت في الموضع ادال 

(۲) تحصيل المرام (ورقة 55). 


(”) في الأصل: الذي. 
)٤(‏ تحصيل المرام (ورقة ٤‏ 8). 


الفصل الثامن: في ذكر المصابيم التي كانت توقد في المسجد الحرام نكا 
a‏ ا يك 


أعمدة من حديد بين الأساطين التي برواق المسجد من جهة الصحن دائر ما 
يدور الحرم تعلق فيها المصابيح» بين كل عمودين خمسة قناديل» توقد في 
رمضان إلى عشرين ذي الحجة» [وكذلك]”" توقد في دولة أخيه» وهي باقية 
إلى الآنء وذلك في سنة ألف ومائتين وأربعة وسبعين. وجملتها ستمائة برمة» ٠‏ 
كل برمة داخلها [قنديل]". 

وأما [التي]" في الأروقة فجملتها ثلافائة [وأربع]“ وثمانون» وأما التي 
حول المطاف فجملتها مائتان [وثمان]© وثلائون» وهذا ما عدا التي في 
المقامات وعلى أبواب المسجد وخارج أبوابه وعلى النابر في أشهر الحج 
ورمضادت. انتهى. 

أقول: قد بطل تسريج القناديل في الحرم الشريف من رابع شعبان سنه 
۹ وجعل بدله الكهرباء والأتاريك فور المسجد الحرام بالضوء 
الكهربائي والأتاريك» وعلّقت المصابيح التي يظهر منها الضوء الكهربائي في 
المطاف الشريف اثنان وسبعون, في مقام إبراهيم سبعة, وفي الرواق الذي بجهة 
الصحن دائر نما يدور الحرم مائة وعشرونء وفي المقام الحنفي أربعة» وفي 
امقام الشافعي أيضاً أربعة وني مقام المالكي ثلاثة, وني مقام الحنبلي ثلاثة 
وفي باب زمزم واحدة, وواحدة داخله. وفي زيادة باب الزيادة أربعة» وفي 


.)5 4 في الأصل: وذلك. والتصويب من تحصيل المرام (ورقة‎ )١( 
في الأصل: قنديلا.‎ )۲( 

(۳) في الأصل: الذي. وكذا وردت في الموضعين التاليين. 

)٤(‏ في الأصل: وأربعة. 

(١ه)‏ في الأصل: وثهانية. 


ك7 إفادة الأنام 


زيادة باب إبراهيم أر بعة» فجملة المصابيح المعلقة في المسجد الحرام مائتان 
وثلاثة وعشرون. 

وأما الأتاريك فواحدة» منها موضوعة في المطاف الشريف قبال مقام 
إبراهيم» وواحدة فوق الحجر قبال مقام الحنفي» وثلاثة منها معلقة على أعمدة 
الحديد. أحدها خلف مقام الالكي والثانية خلف مقام الحنبلي, والثالئة في 
حصة باب النبي. 


انتهى بعون الله تعالى الجزء الأول 


ويتلوه الجرء الثاني وأوله: 
الباب السادس: في ذكر الجبال الواقعة بمكة المشرفة 


f 


ا ا کک ا 


المبحث الأول: ترجة المؤلف 
المبحث الثابي: التعريف بكتاب رإفادة الأنام) 

المبحث الثالث: موارد الغازي في كتابه: رإفادة الأنام, 
المبحث الرابع: منهج العمل في التحقيق 

المبحث الخامس: منهج العمل في التعليق 

اللبحث السادس: وصف مخطوطات كتاب رإفادة الأنام» 
الدسخ المعتمدة في التحقيق 

غاذج من المخطوطات 

مقدمة المؤلف 

المقدمة 

الفصل الأول: في فضل مكة المشرفة 

الفصل الثاي: في تعظيم الحرم وتعظيم الذنب فيه والإلحاد 
فيه 

الفصل الثالث: في مسير تُبّع إلى مكة 

الفصل الرابع: في قصة أصحاب الفيل - ٠.١‏ 

الفصل الخامس: في أسماء مكة المشرفة 

الباب الأول: في ذكر أخبار العمالقة 

الفصل الأول: في ذكر أخبار العمالقة 

الفصل الثائ: في ذكر إسكان إبراه 


VV‏ إفادة الأنام 


الفصل الثالث: في ذكر نزول جرهم مع أم إسماعيل في 1۳ 
لخم 

الفصل الرابع: في أنصاب الحرم وحدوده 140" 
الفصل الخامس: في ذكر وضع مكة المشرفة ۲٦‏ 
فائدة: في ذكر حكم بيع مكة وإجارقًا ۲۹ 
الباب الثابي: في مبدأ أمر الكعبة ۷٥‏ 
تدوير البيوت في مكة ۸۱ 
علو البيوت على الكعبة ۲۸1 
الباب الثالث: في بناء الكعبة المشرفة YA“‏ 
الفصل الأول: في عدد بناء الكعبة الشريفة 20 
بناء الملائكة هم" 
بناء آدم ۲۸٦‏ 
بناء أولاد آدم ۹۰ 
بناء إبراهيم الخليل ۹1 
بناء العمالقة وجرهم ۹۷ 
بناء قصي ۲۹۸ 
بناء قریش ۲۹۸ 
بناء ابن الزبير ل۳ 
بناء الحجاج ۳۹٦‏ 
بناء السلطان مراد ۳۹1۸ 


الفائدة الأولى ٤‏ 


الفائدة الثانية: في ذكر ما وقع في الكعبة الشريفة من 


التعميرات 

والفائدة الثالئة: في ذكر الكتابات المرقومة في حيطان 

الكعبة الشريفة من داخلها 

الفائدة الرابعة: في ذكر ذرع الكعبة من داخلها وخارجها - 

ذكر ذَرْع الكعبة من داخلها بذراع الحديد f۰‏ 
ذكر ذرع الكعبة من خارجها بذراع الحديد ۲ 
الفائدة الخامسة: في ذكر شاذروان الكعبة 4 
الفائدة السادسة 4۲٦‏ 
الفائدة السابعة 4۷ 
الفائدة الثامنة: في ذكر درجة الكعبة التي يصعد عليها 4۲۸ 
الناس إلى بطن الكعبة 

الفصل الثابئ: في ذكر باب الكعبة a‏ 
الفصل الثالث: في ذكر ميزاب الكعبة المشرفة < 
الفصل الرابع: في ذكر كسوة الكعبة المشرفة ٤‏ 
نص الإشهاد الشرعي بتسليم الكسوة ۹ 
كسوة مقام إبراهيم الخليل عليه السلام 4۹ 
صورة ما سطر على مقام إبراهيم عليه السلام ۷۰ 
ستارة باب مقصورة إبراهيم الخليل ٤۷١‏ 
ستارة باب التوبة 4۲ 
ستارة باب المنبر المكي فد 


VV٤‏ إقادة الأنام 


أصناف لزوم الكسوة 
الفصل الخامس: في ذكر تحلية الكعبة المشرفة 

الفصل السادس: في معاليق الكعبة 

الفصل السابع: في تطييب الكعبة 

الفصل الثامن: في ذكر كتر الكعبة 

الفصل التاسع: في دخوله صلى الله عليه ولم الكعبة 


الشريفة وصلاته فيها 

آداب دخول الكعبة 0۰۲ 
الفصل العاشر: في سدانة البيت مه 
الفصل الحادي عشر: في فتح الكعبة في زمن الجاهلية o1۳‏ ا 
والإسلام 

كيفية غسل الكعبة المعظمة °۱٦‏ 
الفصل الثابي عشر: في فضل الطواف بالبيت المشرف 01۸ 
المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
الفصل الثالث عشر: في فضل الحجر الأسود o.‏ 
الفصل الرابع عشر: فيما ورد في الركن اليما oV‏ 
الفصل الخامس عشر: فيما ورد في الملترم ش دوه 
الفصل السادس عشر: فيما ورد في المستجار هوه 
الفصل السابع عشر: فيما جاء في مقام إبراهيم عليه هده 


ذكر شيء من فضائل الحجر وعمارته وذرعه 
الفصل التاسع عشر: في عمارة المطاف الشريف 

الفصل العشرون: في بيان جهة المصلين إلى القبلة 

الباب الرابع: فيما يتعلق بماء زمزم 

الفصل الأول: في قصة حفر عبد المطلب لزمزم 

الفصل الثائ: في ذكر أن ماء زمزم يثور من ثلاثة عيون 
الفصل الثالث: في ذكر أن زمزم قد قل ماؤها مرات 
الفصل الرابع: في ذرع بئر زمزم 

ذكر الخلوة التي بجانب زمزم 

الفصل الخامس: في ذكر باب زمزم 

الفصل السادس: في ذكر سقاية العباس 

الفصل السابع: في فضل ماء زمزم 

فوائد تتعلق ذا الباب 

جواب مفتي الأحناف 

جواب مفتي الشافعية 

جواب مفتي المالكية 

الباب الخامس: فيما كان عليه وضع المسجد الحرام 

الفصل الأول: فيما كان عليه المسجد الحرام زمن الجاهلية 
الفصل الثابئ: في ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام . 
ذكر الترميم الذي ولع يال الحرام في ام المعتمد 
على الله أحمد ابن المتوكل على الله ابن | 8 


كال 


ذكر الزيادتين: زيادة دار الندوة» وزيادة باب إبراهيم 
الفصل الثالث: في ذكر ما عمرته ملوك الجراكسة 
ذكر حريق المسجد الحرام وتعميره في أيام الناصر فرج بن 
برقوق 

ذكر عمارة برسباي في المسجد الحرام 

عمارة جقمق الج ركسي 

عمارة قنصوه الغوري 

الفصل الرابع: في ذكر تجديد آل عثمان الحرم الشريف 
ذكر أساطين المسجد الحرام وقببه وشرفاته وأبوابه ومنائره 
الفصل الخامس: في ذكر التعميرات والترميمات 

الفصل السادس: في ذكر مقامات الأئمة وبيان مواضعها 
الفصل السابع: في ذكر المنابر التي كان يخطب عليها 
بالمسجد الحرام 


الفصل الثامن: في ذكر المصابيح التي كانت توقد في 


المسجد الحرا 


ردمك ۹۷۸-٦٠۳-۹۰۰۷ 4-١-5‏ (مجموعة) 


#ا وات 4- VA‏ (ج١)‏ 


